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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 (127) ربََّنا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 تعريف بسورة الحجر
لن ول  في ا ترتيبه ا سورة الحجر ، هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف ، أما   1

 .. (1)فقد ذكر الوركشي لالسيوطي أنها نولت بعد سورة يوسف 
 لعدد آياتها تسع لتسعون آية.

اب ه   ا لأ    حلسمي   ت بس   ورة الحج   ر ، ل   ورلد ه   وا اللي   في فيه   ا دلن أن ي   رد في       2
 له  و   ن الج  يمكس  ر الح  اك لس  كو ب   ، إذ ك  انوا ينول  ون الحج  ر      الحج  ر ه  م ص  و     اح

 ن المحجور ، أى الممنوع أن يسكنه أحد   هم لاختصا هم به.المكا
ك   انوا        ليج   ون أن يك   ون لي   في الحج   ر ، م   ،خوذ م   ص الحج   ارة ،  ن ص   و      اح

 ينحتون بيوتهم مص أحجار الجبا  ل خورها ، ليبنون بناك محكما جميلا.
ِِ بُ يُوت نَ الْجِ تُونَ مِ وَتَ نْحِ    حكاية عما صاله نبيهم  اح لهم   تعالى   صا  ينَ ب ل  لً ف لرِِِ

لق  اد  م  ص ا طري    لمس  اكنهم م  ا نال  ت آباره  ا باصي  ة ، لتع  رص ا ن و  دا ص    اح ، له  ي في (2)
 ... المدينة المنورة إلى بلاد الشا  أل العكس ، لتقع ما بين خيبر لتبوك

 الهج رة ة التاسعة م صوك في السنعلى ديارهم لهو ذاهب إلى  ولة تب لصد مر النبي 
... 

 لسورة الحجر كلها مكية.   3
ه ع  ص ص مردلي  ص  ا  الش  وكاو ي له  ي مكي  ة بالاتي  ال. لأخ  را النح  اب في ناس  خه ، لاب  

 .(3) «هب  مثلابص عباب صا  ي نولت سورة الحجر وكة. لأخرا ابص مردليه عص ابص الو 
كر في ذل ك ن أن ي و ورة أنه ا مكي ة ، دل لصد ذكر الإما  اب ص كث   عن د تيس  ه له وه الس 

 خلافا.
__________________ 

 .27ص  1لالإتقان للإما  السيوطي ا  193ص  1( راجع البرهان للإما  الوركشي ا 1)
 149( سورة الشعراك ا ية 2)
 120ص  3( تيس  فتح القدير للشوكاو ا 3)
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أنه  ا    رض  ى اع ع  نهم   ب لص  ا  ا لوس  ى ي أخ  را اب  ص مردلي  ه ع  ص اب  ص عب  اب لاب  ص ال  و 
 نولت وكة. لرلى ذلك عص صتادة لمجاهد.

مِ   نَ  لكَ سَ   بْعلً  آتَ يْن   وَلَقَ    ْ    تع   الى   لفي مجم   ع البي   ان ع   ص الحس   ص أنه   ا مكي   ة إلا صول   ه
ََلْ    تع الى   لصوله الْمَثلنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ََ َ كَم ل َنَْ   ُ وا الْقُ رْآنَ عَ سِ مِينَ  الَّ يِينَ  َ ى الْمُقْتَ ن ل 

 .(1) َِضِينَ 
 أن   مدني ة ي ل ب،نه اصعند تيس  نا ليي اا ال      لالح  أن السورة كلها مكية ، لسنبين

 هوا القو  ليس له دليل يعتمد عليه.
و تش   إلى سم  مطلعه ا لعند ما نقرأ هوه السورة الكريم ة بت دبر لت،م ل. نراه ا في (ا  ) 4

 .. لح اص دعوة سوك عاصبة الكافريص الويص عموا ل موا ع مكانة القرآن الكريم ، لإلى
ِِ وَ ُ  رْآنم مُبِ ينم    تعالى   صا  لنوُا يِينَ كَفَ رُوا لَ وْ ك يَ  وَُّ  الَّ    ربُمَ لالر ، تِْ كَ آيلتُ الْكِت ل

مْ يأَْكُُ وا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ ْ هِهِمُ الَْ  ِْ َ عَْ مُونَ   فَسَوْفَ ي َ مَلُ مُسِْ مِينَ  ذَرُِْ كْنل مِ نْ  َ رْيَ  م لَِّ َّ وَلَه ل  وَمل ََ
ٌِ مَعُْ ومٌ  مل تَسْبِقُ مِنْ َُمَّ م َََ َ هل وَمل يَسْتَأْ   .نَ خِرُو كِتل

 ىأل   يانته م  ص  ص  د تكي  ل كي  في كتاب  ه ،   تع  الى   ثم تخبرن  ا بع  د ذل  ك ب  ،ن اع (ب)
 ع ص نق   يكوبونه عص عناد لجح ود ، لا إنما تحريف أل تبديل ، لب،ن المكوبين للرسو  

 .في ا دلة الدالة على  دصه 
ََّلْنَل اليِّكْرَ وَلَِّنَّل لَ    تعالى   صا  بِْ  كَ فِ ي يِ يَِ  قَ ْ  ََرْسَ ْ نل مِ نْ   َ ظُونَ  وَلَ هُ لَحلفِ لَِّنَّل نَحْنُ نَ 

َِؤُنَ  كَ سْت َ لنوُا بِهِ يَ الَْوَّليِنَ  وَمل يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُومِ لَِّ َّ ك ِِ الْمُجْ رمِِينَ    يلِكَ نَسْ ُ كُهُ فِ ي   ُ هْ  ُ و
ُْ سُ  نَُّ  الَْوَّلِ  ينَ  وَلَ  وْ فَ تَ      وا فِي  هِ يَ عْرُُ   ونَ  ب  لً مِ  نَ السَّ  ملِ  فَظَ  َ  يْهِمْ بلََ حْن  ل يُ ؤْمِنُ  ونَ بِ  هِ وَ َ  ْ  خَ َ  

 .رُونَ   َ وْمٌ مَسْحُو لَقللُوا لَِّنَّمل سُكِّرَتْ َبَْصلرنُل بَلْ نَحْنُ 
لصدرت  ه ،  ي  ة اعثم تس  ول الس  ورة الكريم  ة بع  د ذل  ك ألوان  ا م  ص ا دل  ة عل  ى لحدان (ا)

 ... لعلى سابغ نعمه على عباده
كُ  لِّ   ينَ  وَحَفِظْنلِ  ل مِ  نْ لِ نَّ  لرِرِ  ي َّنَّلِ  لوَلَقَ  ْ  َ عَْ ن  ل فِ  ي السَّ  ملِ  بُ رُو   لً وَ َ    تع  الى   ص  ا 

ٌِ   لَِّ َّ مَ   نِ اسْ   تَ رَََّ السَّ   مَْ  فأَتَْ بَ عَ   هُ يِ   يَ   يٍْلنم رَِ    يمم  لْقَيْن   ل فِيه   ل رْضَ مَ   َ ُّْنلِل وَََ بِ   ينٌ  وَالَْ مُ هل
 .رَواسِيَ وََنَْ بَتْنل فِيهل مِنْ كُلِّ يَيْ م مَوُْ ونم 

د ل   ه ، لا ك   ة بالس   جو ، لتكلي   ف الم      ثم حك   ت الس   ورة صص   ة خل     آد  (د)
   لر حكم  هاع  ة ، ل   د، لامتن  اع إبل  يس لح  ده ع  ص الط   س  بحانه    م  ر اع لامتث  الهم جميع  ا

 ... بطرده مص الجنة   سبحانه
__________________ 

 .2ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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ُِ مِ نْ    تعالى   صا  مِ مِنْ حَمَ مٍ مَسْ نُونم  وَالْجَ لنَّ خََ قْن ل نْسلنَ مِنْ صَْ صل وَلَقَْ  خََ قْنَل الِْْ
مِ مِ نْ حَمَ مٍ مَسْ نُونم    َ  َِ ربَ كَ لِْ مَلائِكَِ  لَِّنِّ ي خ للِقٌ بَرَ راً مِ نْ صَْ ص ل بْلُ مِنْ نلرِ السَّمُومِ  وَلَِّذْ  ل

ُُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ي فَ قَعُ وا لَ هُ س لِ ِ ينَ ، فَسَ جََ  الْمَلائِكَ ُ  كُ  هُ مْ ََْ مَعُ ونَ  لَِّ َّ   فٍَِذا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْ
 .. سَ َبَى ََنْ يَكُونَ مََ  السَّلِ ِ ينَ لَِّبِْ ي

لفي    ه الع     ة  ثم صص    ت علين    ا الس    ورة الكريم    ة ب،س    لوب في    ه ال  ي    ب لال هي    ب ، (ه)
 حاثم م ص صص ة    ،لالعبرة ، جانبا مص صصة إبراهيم ، ثم مص صصة لوط ، ثم مص صصة شعيب 

 .  .. عليهم الصلاة لالسلا   
هُمْ ي    صا  تعالى يمَ  لَِّذْ َُّ وَنَ بِّئ ْ ِِ ََ ََنْ ضَيْفِ لَِّبْرا َِ لَِّنَّ َ يْهِ فَقللُ خَُ وا  ل مِ نْكُمْ وا سَ لاملً   ل

ََِ   يمم  َِ وَِ  ُ  ونَ     للُوا   تَ وَْ   لْ لَِّنَّ  ل نُ بَرِّ  رُكَ بِيُ  لامم  ََ   ى ََنْ مَسَّ  بَرَّ  رْتُ ََ       ل نِيَ الْكِبَ   رُ فَ  بِمَ مُونِي 
ٍِ فَ  لا تَكُ   نْ مِ   نَ الْ  تُ بَرِّ  رُونَ      للُوا بَرَّ   رْنلكَ بِ   للْحَقِّ  َِ وَ ق   لنِ مَ   ِ  ربَِّ   هِ لَِّ َّ مَ  نْ يَ قْ   نَنُ مِ   نْ رحَْ ينَ      ل

ٍْبُكُمْ َيَ  هَل الْمُرْسَُ ونَ   للُ  َِ فَمل خَ مٍ لَِّنَّ ل نل لَِّلى  َ وْمم مُجْ رمِِ ل َُرْسِ ْ وا لَِّنَّ الضَّلل ونَ   ل َِ لُ و ينَ  لَِّ َّ آ
مْ ََْ مَعِينَ  لَِّ َّ امْرَ  رْنل لَِّنَّهللَمُنَج وُِ  .نَ  الْيلبِريِلَمِنَ  َتََهُ َ  َّ

عم     ا أ      ابه م     ص صوم     ه ، لأمرت     ه  ل( ثم ختم     ت س     ورة الحج     ر بتس     لية الرس     و  )
   ه ، لب،ن  ه ش  ر أعدا س  يكييه   س  بحانه   بالص  يح لالعي  و ح    ي  ،تى اع ب  ،مره ، لبش  رته ب،ن  ه

 ... سينصره عليهم
نَ هُم   قْنَ  ل السَّ  ملواتِ وَالَْرْضَ وَم  لوَم  ل خَ َ ي    تع  الى   ص  ا  َََ  لْحَقِّ ، وَلَِّنَّ السَّ  ل لَِّ َّ بِ  لبَ ي ْ ل

ُِ  وَ الْ  بْعلً مِ  نَ الْمَث  لنِي سَ    وَلَقَ  ْ  آتَ يْن  لكَ َُّ الْعَِ   يمُ خَ  لاَّ لََتيَِ  ٌ  فلَصْ  فَلِ الصَّ  فْلَ الْجَمِي  لَ  لَِّنَّ ربََّ  كَ 
ََي ْ  ََنْ  هِ ََْ وا  لً ن ل بِ نَ يْ كَ لَِّل ى م ل مَت َّعْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِ يمَ    تَمُ  َّنَّ  هُمْ وَ  تَحْ  ََ َ يْهِمْ ، وَاخْفِ ْ  مِ ن ْ  

 .َ نلحَكَ لِْ مُؤْمِنِينَ 
بتثبي  ت  ا لاض  حالم  ص ه  وا الع  رلى الإجم  الى للس  ورة الكريم  ة ، نراه  ا ص  د اهتم  ت اهتمام  
  صص      ص طري    ع     الم     منين لتهدي    د الك    افريص ، ت    ارة ع    ص طري      ال  ي    ب لال هي    ب ، لت    ارة

د  عل  ى ت  لوص  اا الس  ابقين ، لت  ارة ع  ص طري    الت،م  ل في ه  وا الك  ون لم  ا اش  تمل علي  ه م  ص خ
 .... لحدانية اع لع يم صدرته لسابغ رحمته

 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.
 المؤلف 

 ُّ  محم  سي  طنٍلوى
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 التفسير

  لِ الله تعللى :

 الرَّحِيمِ مِ الِله الرَّحْمنِ بِسْ 
ِِ وَ ُ   رْآنم مُبِ  ينم   ا مُسْ  ِ مِينَ ُّ  الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا لَ  وْ ك  لنوُ ربُمَ  ل يَ   وَ ( 1)ال  ر تِْ   كَ آي  لتُ الْكِت  ل

مْ يأَْكُُ وا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ ْ هِهِمُ الَْمَلُ فَ  (2) َ كْن ل مِ ( 3) يَ عَْ مُ ونَ  سَ وْفَ ذَرُِْ ِْ نْ  َ رْيَ  م لَِّ َّ وَلَه ل  وَم ل ََ
 ٌِ َََ يْ هِ وَ  (5)تَأْخِرُونَ مل تَسْبِقُ مِنْ َُمَّ م َََ َ ه ل وَم ل يَسْ  (4)  مَعُْ ومٌ كِتل  َِ َِّ   للُوا ي ل َيَ  هَ ل الَّ يُِ نُ  

َُ مِنَ الصَّ لَوْ مل تأَْتيِنل بلِلْمَلائِكَ  (6)اليِّكْرُ لَِّنَّكَ لَمَجْنُونٌ  ُِ الْمَلائِكَ َ   (7)لُِِّ ينَ ِ  لَِّنْ كُنْ َِّ م ل نُ نَ  
ََّلْنَ ل ال يِّكْرَ وَلَِّنَّ ل لَ هُ لَ لَِّنَّ ل نَحْ نُ  (8) بلِلْحَقِّ وَمل كلنوُا لَِّذاً مُنْظَ ريِنَ لَِّ َّ  وَلَقَ ْ  ََرْسَ ْ نل ( 9)ح لفِظُونَ  نَ 

َِؤُنَ  رَسُ ومِ لَِّ َّ ك لنوُا بِ هِ يَ وَم ل يَ أْتيِهِمْ مِ نْ  (10)مِنْ  َ بِْ كَ فِي يِيَِ  الَْوَّلِ ينَ  كَ يلِكَ ( 11) سْ تَ هْ
ِِ الْمُجْ رمِِينَ نَسْ  ُْ سُ  نَُّ  الَْوَّلِ   يُ ؤْمِنُ ونَ بِ  هِ وَ ( 12)ُ كُهُ فِ ي  ُ  ُ  و وْ فَ تَحْن  ل وَلَ ( 13)ينَ  َ ْ  خَ َ 

 حْ  نُ  َ   وْمٌ لَق  للُوا لَِّنَّم  ل سُ  كِّرَتْ َبَْص  لرنُل بَ  لْ نَ  (14)ََ َ  يْهِمْ بلب  لً مِ  نَ السَّ  ملِ  فَظَ    وا فِي  هِ يَ عْرُُ   ونَ 
 (15) مَسْحُورُونَ 
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 .الرسورة الحجر مص السور ال  افتتحت ببعض حرلص التهجي 
 ا ع راصل عم ران ،  عن د تيس  نا لس ورة ي البق رة ، لآ    بشيك م ص التيص يل   لصد بينا

... 
 ريم.آراك العلماك في هوه الحرلص ال  افتتحت بها بعض سور القرآن الك

 نه ا م ص   مع رلصقص ود منه ا    لصلنا ما خلا ته ي مص العلماك مص ي رى أن المع ا الم
 .. المتشابه الوي است،بر اع بعلمه

ب  ل ه  ي  تش  ابه ،لم  نهم م  ص ي  رى أن المع  ا المقص  ود منه  ا معل  و  ، لأنه  ا ليس  ت م  ص الم
بعا ها م ص ع ، ل ا. أل هي ح رلص مقطع ة بعا ها م ص أسم اك .. أسماك للسور ال  افتتحت بها

 ...  ياته
ة ، ص    د المقطع    ك إلى الص   واب أن يق   ا  ي إن ه    وه الح   رلصثم صلن   ا ي للع   ل أص    رب ا را

ش  ركين ، ه  و ب  ه الم لردا في افتت  اب بع  ض الس  ور ا للإش  عار ب  ،ن ه  وا الق  رآن ال  وي تح  دى اع
ك لا  منه ا ،ليف المص جنس الكلا  المرك ب م ص ه وه الح رلص ال   يعرفونه ا ، ليق درلن عل ى ت 

رتب  ة يق  ف مالحكم  ة ك لبلو   ه في اليص  احة ل ، ف  اذا عج  ولا ع  ص الإتي  ان بس  ورة م  ص مثل  ه ، ف  ول
 فصحاؤهم لبلغاؤهم دلنها وراحل.

ر وب أن  الفالا عص ذل ك ف ان تص دير بع ض الس ور وث ل ه وه الح رلص المقطع ة ، يج 
 ل أسم اعهم فين ه يط ر المعرضين عص استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصاا لالتدبر ،  

منه ا  ين وا م ا ي رادهم ليتباري كلامهم لذلك مما يليت أن  ار أل  التلالة ألياظ    م،لوفة في مج
و اب     الح، فيس  معوا حكم   ا له   داياا ص   د تك   ون س   ببا في اس   تجابتهم للح     ، كم   ا اس   تج

نل عْ لَِّنَّ  ل سَ  مِ  ن ص  الوا يع  نهم أنه  م عن  د م  ا اس  تمعوا إلى الق  رآ   تع  الى   الج  ص ال  ويص حك  ى اع
ََجَبلً  يَ هِْ ُ لَِّلَى الر    .    حَ اً ََ  بِرَبِّنل رْرِكَ نُ يِْ  فآَمَنَّل بِهِ وَلَنْ  ُ رْآنلً 

 جمي   ع ، أل إلى يع   ود إلى ا ي   اا ال     تا   منتها ه   وه الس   ورة تِْ    كَ لاس   م الإش   ارة 
 ا ياا القرآنية ال  نولت صبل ذلك.

   ع  ده ،  ن  هلق  رآن بلالم  راد بالكت  اب ي الق  رآن الك  ريم ، للا يق  دب في ه  وا ، ذك  ر لي  في ا
 جمع له بين الاسمين تيخيما لش،نه ، لتع يما لقدره.   انهسبح

  هور.وضوب لالاسم فاعل مص أبان الوي هو وعا بان ، مبالغة في ال مُبِينم ل 
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ب ان الش يك يب ين بيان ا ، أى اتا ح ، فه و ب ين لك وا »صا   احب الصحاب ي يق ا  ي 
 .«... أبان الشيك فهو مبين
لق رآن انس ه ، لم ص آياا بين اا م ص الكت اب الكام ل في ج   أيها الناب   لالمعا ي تلك

ا عليه    ا ف    ،صبلو  الع     يم الش    ،ن ، الواض    ح في حكم    ه لأحكام    ه ، المب    ين في هدايت    ه لإعج    انه
 تكم.بالحيفي لها ، لبالعمل بتوجيهاتها ، لتنالوا السعادة في دنياكم لآخر 

في  ه ،  رآن م  ان الق  ص  ا  ا لوس  ى ي لفي جم  ع ل   يي الكتابي  ة لالقرآني  ة م  ص تيخ  يم ش  ،
 ،ه كله    ا حي   ش أش     ب   ا ل  إلى اش    تماله عل   ى     ياا كم   ا  ج    نس الكت   ب الإلهي   ة فك،ن   

ن ، دا   رة البي  ا ارج  ا ع  صخلبالث ا  إلى كون  ه ممت  انا ع  ص     ه ، نس  يجا لح ده ، ب  ديعا في باب  ه ، 
 .(1) «.. صرآنا    ذي عوا

ن  د  ، ع في  ه اللص  ت لا يني   أن الك  افريص س  يندمون بس  بب كي  رهم في   س  بحانه   ثم ب  ين
 .سِْ مِينَ مُ ربُمَل يَ وَُّ  الَّيِينَ كَفَرُوا لَوْ كلنوُا ي    تعالى   فقا 

أ الب اصون ، لص ر  ربُمَلصا  الشوكاو ما ملخصه ي صرأ نافع لعا م بتخييف الباك مص 
 لأ لها أن تستعمل في القليل لصد تستعمل في الكث . .. بتشديدها

 ي أى يود الكيار في ألصاا كث ة لو كانوا مسلمين.صا  الكوفيون 
لهم له    ا لش    غلصي    ل ي ه    ي هن    ا للتقلي    ل ،  نه    م لدلا ذل    ك في بع    ض المواض    ع لا في ك

 .(2) «.... بالعواب
ا هن    م   لربَُ لص   د ح   ال  بع   ض الميس   ريص الجم   ع ب   ين الق   ولين فق   ا  ي م   ص ص   ا  ب   ،ن 

م  ان    ر إلى صل  ة ن نلتقلي  ل ، لم  ص ص  ا  ب،نه  ا ل للتكث    ن   ر إلى كث  رة أن  يهم أن ل  و ك  انوا م   منين
نهم يق ع كث  ا م  التم ي إفاصتهم مص العواب بالنسبة إلى نمان دهشتهم منه ، له وا لا ين افي أن

 .(3)في نمص إفاصتهم القليل ، فلا تخالف بين القولين 
 لباط  ل ،ام عل  ى لالمع  ا ي لد ال  ويص كي  رلا عن  د م  ا تنكش  ف له  م الحق  ا  . فيعرف  ون أنه  

 العقاب.ل لأن الم منين على الح  ، أن لو كانوا مسلمين ، ح  ينجوا مص الخوي 
__________________ 

 .3ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .121ص  3( تيس  فتح القدير ا 2)
 .537ص  2( حاشية الجمل على الجلالين بتصرص صليل ا 3)
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ا بال  دخو  عل  ى اليع  ل م  ع اختصا   ه يَ   وَُّ  لدخل  ت رب هن  ا عل  ى اليع  ل الما  ارع 
كان  ت للمس  تقبل أ  أونول  ة الواص  ع المحق    س  واك    تع  الى   الماض  ي ، للإش  ارة إلى أن أخب  ار اع

 لغ ه.
له  ا إلا ف  ان صل  ت ي ل دخل  ت عل  ى الما  ارع لص  د أب  وا دخو »ص  ا     احب الكش  اص ي 

ق ه ، وع ب ه في تحققط ض ي المونول ة الما   تع الى   صلت ي  ن الم ص ب في أخب ار اع ؟على الماضي
 .(1) «... روا لد الويص كيرلا»فك،نه صيل ي 
 به ا مح ولص ،ي ة ، لجوايص ح أن تك ون امتناع لَوْ ك لنوُا مُسْ ِ مِينَ في صوله  لَوْ ل 

 لالتقدير ي لو كانوا مسلمين لسرلا بولك.
 ليصح أن تكون مصدرية ، لالتقدير ي لد الويص كيرلا كونهم مسلمين.

ن   ع ر الممتعني   ين فه   ي مس   تعملة في التم   ي ال   وي ه   و طل   ب حص   و  ا م   لعل   ى ك   لا الم
 الحصو .

دلن ب    ،نهم ي    و  بيع    ل الك    ون الماض    ي ، للإش    عار     لَ    وْ ك    لنوُا   س    بحانه   لص    ا 
 الدخو  في الإسلا  ، بعد ماى لصت التمكص مص الدخو  فيه.

س   ول بص   دد م  ، ن    را  ن الك   لا ك   لنوُاع   ص متمن   اهم بالغيب   ة    س   بحانه   لع   بر
 .ا مسلمينالإخبار عنهم ، لليس بصدد الصدلر منهم ، للو كان كولك لقيل ي لو كن

ين ، وا مس   لمه   وا ، لللميس   ريص أص   وا  في الوص   ت ال   وي لد في   ه الك   افرلن أن ل   و ك   ان
الم  وا ،  ك  ون عن  دفم  نهم م  ص ي  رى أن لدادته  م ه  وه تك  ون في ال  دنيا ، لم  نهم م  ص ي  رى أنه  ا ت

 ين.تكون عند الحساب ، لعند عيو اع عص عصاة الم من لمنهم مص يرى أنها
في  ل ي  رهم ، كلالح    أن ه  وه ال  ودادة تك  ون في ك  ل م  وطص يع  رص في  ه الك  افرلن بط  لان  

 كل لصت ينكشف لهم فيه أن الإسلا  هو الديص الح .
في  الم   منين ، لعب  اده فه  م أن  وا أن ل  و ك  انوا مس  لمين في ال  دنيا ، عن  د م  ا رألا نص  ر اع

د كي ار ص ري  ل »ي    رض ى اع عن ه   لة ب در لفي   ولة الي تح لفي   ، ا ، فع ص اب ص مس عود و 
 .(2) «ذلك يو  بدر حين رألا نصر اع للمسلمين

 صوله ث ة منهاذلك في آياا ك   سبحانه   لهم أنوا ذلك عند الموا كما حكى عنهم
__________________ 

 .386ص  3( تيس  الكشاص ا 1)
 .5ص  14س  ا لوسى ا ( تي2)
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ُُ ي    تعالى   َْمَ لُ ص للِحلً فِيم ل تَ ركَْ  ِِّ ارِْ عُ ونِ  لَعَ ِّ ي ََ َِ رَ مُ الْمَ وْتُ   ل ُِ  حَتَّى لَِّذا  لَ  ََحَ َ 
    (1). 

ذْ لَ وْ تَ رى لَِّ وَ    تع الى   لهم يتمنون ذلك عند ما يعرضون على الن ار ي و  القيام ة. ص ا 
َََ ى النَّلرِ   .(2) مِنِينَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْ  يلتِ ربَِّنلَِ بآِفَقللُوا يل ليَْتَنل نُ رَُّ  وَ  نُكَيِّ وُِ فُوا 

حمت ه م  ص ع  الى بر ت   له م يتمن ون ذل  ك عن د م  ا ي رلن عص  اة الم  منين ، لص د أخ  رجهم اع
 النار.

ا أخرج ه نه ا ي م لصد ذكر الإما  اب ص كث   هن ا جمل ة م ص ا حادي ش الدال ة عل ى ذل ك م
 «إلا اع لا إل ه»إن ناس ا م ص أه ل »ي  الطبرا  عص أنس بص مالك ص ا  ي ص ا  رس و  اع 

لا إل  ه إلا »ص  ولكم  ي  دخلون الن  ار ب  ونوبهم ، فيق  و  له  م أه  ل ال  لاا لالع  وى ي م  ا أ   ا ع  نكم
كلن لحي  اة في  بر ا م في نه  رص  ا  فيغا  ب اع له  م ، فيخ  رجهم ، فيلق  يه ؟لأن  تم معن  ا في الن  ار «اع

 .هنميينمص حرصهم كما يبرأ القمر مص خسوفه ، فيدخلون الجنة. ليسمون فيها الج
ع   ت فق   ا  أن   س ي سم ؟فق   ا  رج   ل ي ي   ا أن   س ، أن   ت سمع   ت ه   وا م   ص رس   و  اع 

ع  ت سما نع  م ، أن   «رب عل  ى متعم  دا فليتب  وأ مقع  ده م  ص الن  ام  ص ك  و»يق  و  ي  رس  و  اع 
 .(3)يقو  هوا  النبي 

ن م  ص اح  د ،  ص  ا  بع  ض العلم  اك ي لأص  وا  العلم  اك في ه  وه ا ي  ة راجع  ة إلى ش  يك ل 
 يص الن  ار أ  اإذا ع  ا يق  و  ي إن الك  افر إذا احتا  ر أ  ا أن ل  و ك  ان مس  لما ، لم  ص يق  و  ي إن  ه

ل   ى الكي   ر عن   دموا  ينوا الحقيقي   ةك   ل ذل   ك راج   ع إلى أن الكي   ار إذا ع   ا  .. أن ل   و ك   ان مس   لما
 .(4)لأنوا أنهم لو كانوا مسلمين 

، لم   ص  ل   ى الح    لفي ه   وه ا ي   ة م   ا فيه   ا م   ص تثبي   ت الم    منين ، لم   ص تبش    هم ب   ،نهم ع
ك عاصب ة م م ص س و حض للكافريص عل ى ال دخو  في الإس لا  صب ل ف واا ا لان ، لم ص تح وير له 

 الكير لالطغيان.
نه  م ون ، بع  د أن بب  ت أب  ،ن ي  ورهم في طغي  انهم يعمه     الرس  و    س  بحانه   ثم أم  ر

 مُ الَْمَ   لُ فَسَ   وْفَ وا وَيُ ْ هِهِ   تَمَت َّعُ   ذَرُِْ   مْ يَ   أْكُُ وا وَي َ ي    تع   الى   ص  و  لا يني   ع ف   يهم إن   وار فق   ا 
 .يَ عَْ مُونَ 

__________________ 
 .100،  99( سورة الم منون ا يتان 1)
 .27نعا  ا ية ( سورة ا 2)
 طبعة دار الشعب 443( راجع تيس  ابص كث . المجلد الرابع ص 3)
 شنقيطى.للشيخ محمد ا مين ال 117ص  3( تيس  أضواك البيان في إيااب القرآن بالقرآن ا 4)
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لذر فعل أمر وعا ات رك ، لما ارعه ي ور ، للا يس تعمل ل ه م الى إلا في الن ادر ، لم ص 
 .«ذرلا الحبشة ما لذرتكم»في الحديش الشريف ي  هوا النادر ما جاك

 . العواصبمص المتاع وعا الانتياع بالشيك بتلوذ لعد  ن ر إلى «يتمتعوا»ل 
اك وا ع   ص أدم   ص الانش   غا  ع   ص الش   يك لنس   يانه ، يق   ا  ي ف   لان أله   اه ك   ي  «ليلهه   م»

 لاجبه ، أى ي شغله.
 وله.تبعد حصستعمل فيما يسلا مل ي الر بة في الحصو  على الشيك ، لأكثر ما ي

ي  ،كلوا كم  ا ش  ،نهم ، لل ه   لاك الك  افريص ، لخله  م    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لالمع  ا ي ات  رك
تباع  ك ، ااذب ع  ص ت،ك  ل ا نع  ا  ، لليتمتع  وا ب  دنياهم كم  ا يش  اكلن ، لليش  غلهم أمله  م الك  

 فسوص يعلمون سوك عاصبة  نيعهم في العاجل أل ا جل.
 ، لدعه  م يع  ا اصط ع طمع ك م  ص ارع وا هم ذَرُِْ مْ ول ه ص ا    احب الكش  اص ي لص

 عُ   واوَيَ تَمَت َّ  كُُ وايَ   أْ م   ص النه   ى عم   ا ه   م علي   ه ، لالص   د عن   ه بالت   وكرة لالنص   يحة ، لات   ركهم 
لألا  ح  وا .قامة ا ب دنياهم ، لتنيي  و ش  هواتهم ليش  غلهم أمله  م لت وصعهم لط  و  ا عم  ار لاس  ت

 .(1)لمون سوك  نيعهم يلقوا في العاصبة إلا خ ا فسوص يع
لرس و  ك ش ف يهم ابولك ، لعد  الرج اك في   لاحهم ، بع د أن م   سبحانه   لإنما أمره

  الح  ، ب،ساليب حكيمة.نمنا طويلا ، يدعوهم إلى 
ل ه ا م بالمكك ت ع البلفي تقديم ا كل على    ه ، إي وان ب ،ن أ تعهم إنم ا ه و م ص صبي ل أ

النَّ  لرُ تأَْكُ  لُ الْنَْع  لمُ وَ  ُ ونَ كَم  لنَ وَيَ  أْكُ   وَالَّ  يِينَ كَفَ  رُوا يَ تَمَت َّعُ  و   ي    تع  الى   لالمش  ارب. ص  ا 
 اة عل ى إش باعلاصتص ار في الحي كم ا أن في ه تعي  ا له م و ا تع ارفوا علي ه م ص أن ا  (2) مَثْوىً لَهُ مْ 

م  ة ، قوط الهس  ي  د  عل  ى الل  واا الجس  دية ، دلن التي  اا إلى   ه  ا م  ص مك  ار  ا خ  لال ، 
 لبلادة الطبع. صا  الحطيئة يهجو الوبرصان بص عمرل ي

 دع المك                            ار  لا ترح                            ل لبغيته                            ا

 اصع          د فان          ك أن          ت الط          اعم الكاس          ى ل     

  

 ك.جهة     أى ي لاصعد عص طلب المكار  لالمعالي فانك أنت المطعو  المكسو مص
هم يجعل  ه ، لبعا   «ذره  م»لم  ا عط  ف علي  ه مج  ول  في ج  واب ا م  ر  «ي  ،كلوا»لاليع  ل 

ه مجولم   ا في حس   ص جعل   مج   ول  ب   لا  ا م   ر المحولف   ة ، الدال   ة عل   ى التوع   د لالتهدي   د ، للا يست
 جواب

__________________ 
 .387ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .12( سورة محمد ا ية 2)
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   دعاهم.دعوتهم أ ا مر ،  نهم ي،كلون ليتمتعون سواك أترك الرسو  
 .وج   ر لالإن   وار  عل   ى الللتيري   ع ال   دا فَسَ   وْفَ يَ عَْ مُ   ونَ    س   بحانه   لالي   اك في صول   ه

 لالاستجابة للح  صبل فواا ا لان.
م   ا  آ، لم   ص  أى ي ذره   م فيم   ا ه   م في   ه م   ص حي   اة حيواني   ة ، لا تيك   ر فيه   ا للا ت   دبر

ن م ا وص ي رل ذل ك لس  خادعة براصة شغلتهم عص حقا   ا م ور ، فس وص يعلم ون س وك عاصب ة
 ... يحونهم ليشقيهم ليبكيهم طويلا بعد أن ضحكوا صليلا

 اب ا ليم.هم العولفي ذلك إشارة إلى أن لإمهالهم أجلا معينا ينقاي عنده ، ثم ي،تي
اد دلع  د  الاس  تع ،ل  وذ لالت  نعم ي لفي ه  وه ا ي  ة إش  ارة إلى أن الت      ص  ا  ا لوس  ى
 ، ليس مص أخلال مص يطلب النجاة. ليخرة ، لالت،هب لها

 لجاك عص الحسص ي ما أطا  عبد ا مل إلا أساك العمل.
ص عم  رل ع  لإيم  ان لأخ  را أحم  د في الوه  د ، لالط  برا  في ا لس  ق ، لالبيهق  ي في ش  عب ا

وه  د ا م  ة بال    لاب أل  ه  وه»ص  ا  ي    لا أعلم  ه إلا رفع  ه   ب  ص ش  عيب ع  ص أبي  ه ع  ص ج  ده
 .«ا بالبخل لطو  ا مللاليقين ، ليهلك آخره

 م ل ، اين ي ط و  ي إنما أخش ى عل يكم ابن    كر  اع لجهه    لفي بعض ا بار عص على
 .(1) «لح لاتباع الهوى ، فان طو  ا مل ينسى ا خرة ، لاتباع الهوى يصد عص ا

مْ يَخُوضُ واي    تع الى   هوا ، لشبيه بهوه ا ية صوله لا ُ وا يَ  وْمَهُمُ يُ بُ وا حَتَّ ى وَيَ ْ عَ  فَ يَرُِْ
ََُ ون  .(2) الَّيُِ يوُ
مْ حَتَّى يُلاُ وا يَ وْمَهُمُ الَّ ي    تعالى   لصوله  .(3) يُصْعَقُونَ  يُِ فِيهِ فَيَرُِْ
 .(4) ى النَّلرِ ُ لْ تَمَت َّعُوا فٍَِنَّ مَصِيركَُمْ لَِّلَ ي    تعالى   لصوله
س  نته  لم ه ، لأنعا بوص ت مح  دد في أن ه لاك ا م  م ال الم ة ، موص  و    س بحانه   ثم ص رر

َ كْن ل مِ نْ  َ رْ    تع الى   في ذلك ماضية لا تتخلف ، فق ا  ِْ ٌِ مَعْ ُ ومٌ  م ل  وَلَه ل كِ يَ  م لَِّ َّ وَم ل ََ ت ل
 .تَسْبِقُ مِنْ َُمَّ م َََ َ هل وَمل يَسْتَأْخِرُونَ 

__________________ 
 .9ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .83ية ( سورة الوخرص ا 2)
 .45( سورة الطور ا ية 3)
 .30( سورة ابراهيم ا ية 4)
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 للت،كيد. لالمراد بالقرية أهلها. مِنْ َُمَّ م ل  مِنْ  َ رْيَ م في صوله  «مص»ل 
 ش  به بالكت  اب لاكه  ا ،له   تع  الى   لالم  راد بالكت  اب المعل  و  ي الوص  ت المح  دد في عل  م اع

 ا جل ي مدة الشيك.لكونه لا يقبل الويادة أل النق . ل 
في علمن ا  ص ت مح ددل أى ي لما أهلكنا مص صرية مص الق رى ال  ال أهله ا ، إلا للهلاكه ا 
 ه.ت،خر عنتالمحيق بكل شيك ، لمحا  أن تسب  أمة مص ا مم أجلها المقدر لها أل 

   ذك  ره   ع  الىت   خص  ه ي يق  و عن  د تيس   ه له  اتين ا يت  ين م  ا مل      ص  ا  اب  ص جري  ر
َ كْن  ل ِْ  ا فيم  ا ما  ى يلكن  ا أهله  م  ص الق  رى ال    أه  َ رْيَ   م أه  ل  مِ  نْ ي  ا محم  د  وَم  ل ََ

ٌِ مَعْ ُ  ومٌ  ف  اذا    يبلغوه  ا ،لكه  م ح  نهأى ي أج  ل م ص  ت لم  دة معرلف  ة ، لا  لَِّ َّ وَلَه  ل كِت  ل
 .(1) «دلن أن يتقد  هلاكهم عص ذلك أل يت،خر .. بلغوها أهلكناهم عند ذلك

ٌِ مَعُْ ومٌ لَِّ لجملة    ل  ح ذل ك  ن ص صري ة ،م في مح ل نص ب عل ى الح ا    َّ وَلَهل كِتل
 ها.لحا  منكلمة صرية لإن كانت نكرة ، إلا أن لصوعها في سيال النيي سوغ مجيك ا

ق    درة لم    دة الماأى ي م    ا أهلكناه    ا في ح    ا  م    ص ا ح    وا  ، إلا في ح    ا  بلو ه    ا نهاي    ة 
 لبقا ها دلن تقديم أل ت،خ .

ًََ  وَ  يَسْتَ قْ سْتَأْخِرُونَ هُمْ   يَ وَلِكُلِّ َُمَّ م َََ لٌ ، فٍَِذا  لَ  َََ  ُ    تعالى   صا   ِ مُونَ  سل
 «ت   اب معل   و كإلا لله   ا  »بي   ان لجمل   ة  «م   ا تس   ب  م   ص أم   ة أجله   ا لم   ا يس   ت،خرلن»لجمل   ة  (2)

 لت،كيد التحديد ، في بد ه لفي نهايته.
 ، أى ي لما يست،خرلن عنه.للعلم به  «يست،خرلن»لحوص متعل  

عق  ابهم ،  ن  اه ت  ركلا يت ان الكريمت  ان ت  دلان بوض  وب ، عل  ى أن إمه  ا  ال   المين ل  يس مع
 ... قويمطري  اللإنما هو رحمة مص اع بهم لعلهم أن يثوبوا إلى رشدهم ، ليسلكوا ال

   لم  هع لمح   دد فيافي الوص  ت    تع   الى   ف  اذا م  ا لج   وا في طغي  انهم ، ح  ل به   م عق  اب اع
  . سبحانه

ع  د . تلح للا ص ا    احب ال  لا  ي للق د يق  ا  ي إن أمم ا لا ت  مص للا تحس ص للا تص 
 لهي مع ذلك صوية برية باصية ، لهوا لهم.

__________________ 
 .5ص  14( تيس  ابص جرير ا 1)
 .34( سورة ا عراص ا ية 2)
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العم  ارة ل  ،رلى ، لخ     ف  لا ب  د م  ص بقي  ة م  ص خ    في ه  وه ا م  م ، لل  و ك  ان ه  و خ   
 العد  في حدلده الايقة بين أبنا ها ، لخ  الإ لاب المادي لالإحسان المحدلد كدلدها.

قي  ة ثم بالخ     فعل  ى ه  وه البقي  ة م  ص الخ    تع  ي  ح    تس  تنيدها ، ف  لا تبق  ى فيه  ا م  ص
 .(1) ل معلو تنتهي حتما إلى المص  المعلو . إن سنة اع لا تتخلف. للكل أمة أج

وَ  للُوا    تعالى   فقا  سوك أدب ه لاك الكافريص مع رسولهم    سبحانه   ثم حكى
َََ يْهِ اليِّكْرُ لَِّنَّ كَ لَمَجْنُ و   َِ َِّ َُ مِ نَ الصَّ لُِِّ ينَ ين ل بلِلْمَلائِكَ ِ  لَِّ وْ م ل تأَْتِ نٌ  لَ يل َيَ  هَل الَّيُِ نُ   نْ كُنْ 

ي ة ، لالنا ر  ب ص أم . ص ا  مقات ل ي نول ت ا يت ان في عب د اعلالقا لون هم بعض مش ركي ص ري
 بص الحارث ، لنوفل بص خويلد ، لالوليد بص المغ ة.

ََلْن   لُِ ب   لرَكٌ ََ وَِ   يا ذِكْ   رٌ مُ    تع   الى   لالم   راد بال   وكر ي الق   رآن الك   ريم. ص   ا  فَ   أنَْ تُمْ لَ   هُ ََ  نْ 
 .(2) مُنْكِرُونَ 

 ، لهو فساد العقل.اسم ميعو  مص الجنون ي  «مجنون»ل 
دة ف،ف   اد ح   رص تحا   يض مرك   ب م   ص ل   و الميي   دة للتم   ي ، لم   ص م   ا الوا    ي  «لوم   ا»ل 

 المجموع الحش على اليعل.
 «يه   اي   ا أ»اك لال   تهكم ي عل   ى س   بيل الاس   تهو  لالمع   ا ي لص   ا  الك   افرلن لرس   ولهم 

س  بب ه  وه ب «ن  ونإن  ك لمج»ا ، الم  دعى ب  ،ن ال  وحى ين  و  علي  ك به  وا الق  رآن ال  وي تتل  وه علين  
 ... باكناالدعوى ال  تدعيها. لبسبب طلبك منا اتباعك لتركنا ما لجدنا عليه آ

ح    ،ن ك عل ىهلا إن كنت   ادصا في دع واك ، أن تحا ر مع ك الملا ك ة ، ليخبرلن ا ب
 ؟هك بتبليغما أمر    تعالى   فيما تدعيه ، لب،نك مص الصادصين في تبليغك عص اع

ين مم ص الس امع لحكم على الجنون بان لاللا  ، لقصدهم تحقي  ذل ك في ني وبلأكدلا ا
 .هم على شاكلتهم في الكير لالالا  ، ح  ينصرفوا عص الاستماع إليه 

ن   ك لع   ادة إلص   ا  ا لوس   ى ي يعن   ون ي   ا م   ص ي   دعى مث   ل ه   وا ا م   ر الع    يم ، الخ   ارل 
 بسبب تلك

__________________ 
 ل،ستاذ سيد صطب. 2166ص  14س  في ظلا  القران ا ( تي1)
 .50( سورة ا نبياك ا ية 2)
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الدعوى تحق  جنونك على أتم لجه. لهوا كما يقو  الرج ل لم ص يس مع من ه كلام ا يس تبعده ، 
 .(1)أنت مجنون 

اطبتهم ل  ه نه  ا ي خ  ف،ن ت ت  رى أن ا يت  ين الك  ريمتين ص  د حكت  ا ألوان ا م  ص س  وك أدبه  م ، م
ن   و   ي   ا أيه   ا ال   وي»س   تخياص ، حي   ش ص   الوا ي به   وا ا س   لوب ال   دا  عل   ى ال   تهكم لالا 

 ، مع أنهم لا يقرلن بنول  شيك عليه. «عليه الوكر
 .. م فكراأرجح الناب عقلا ، لأفاله لل يهم له بالجنون ، لهو 

لملا ك  ة اأن يحا  ر مع  ه    ن  تعل  ى س  بيل التع   لش  كهم في    دصه ، حي  ش طلب  وا من  ه
َِ ا   تعالى   في آياا أخرى منها صوله ليعاضدله في دعواه كما صا  تعالى رُْ  ونَ ي َ لَّيِينَ   وَ ل

نَل الْمَلائِكَُ  ََوْ نرَى ربََّ  َََ ي ْ  َِ َِ  .(2)     نللِقلَ نل لَوْ   َنُْ
َِ لَِّليَْهِ مََ كٌ   ي    تعالى   لصوله َِ  .(3)  نَيِيراً ونَ مَعَهُ فَ يَكُ   لَوْ   َنُْ

َِّ عليهم وا يكبتهم ليخرب ألسنتهم فق ا  ي    تعالى   لصد رد اع كَ َ  لَِّ َّ ُِ الْمَلائِ م ل نُ نَ  
 .بلِلْحَقِّ ، وَمل كلنوُا لَِّذاً مُنْظَريِنَ 
 ك  ة عل  ى رف  ع الملال    بي  تح الت  اك لال  واى عل  ى أن أ   له تتن  و    لص  رأ الجمه  ور م  ا تن  و 

 لية.الياع
لرف ع     ك للمجه و با م الت اك لف تح ال واى عل ى البن ا   لصرأ أبو بكر عص عا م م ا تن و 

 الملا كة على أنه نا ب فاعل.
ُِ لص  رأ الكس  ا ي لحي    ع  ص عا   م  َِّ ص  ب لن   ل  واىابن  ون في ألل  ه لكس  ر    م  ل نُ نَ   

 .للملابسة لَِّ َّ بلِلْحَقِ الملا كة على الميعولية لالباك في صوله 
ا  يه حكمتن  ا ل  وي تقتم  ا نن  و  الملا ك  ة إلا تن  ويلا ملتبس  ا ب  الح  ، أى ي بالوج  ه ا أى ي

ص م  أل لغ   ذل ك ،رسلنا  لجرا به سنتنا ، ك،ن ننولهم لإهلاك ال المين ، أل لتبليغ لحينا إلى
ولنا عل      ى رس       التك      اليف ال        نري      دها لنق      درها ، لال        ل      يس منه      ا م      ا اص ح      ه المش      ركون

َُ لَ  وْ م  ل تأَْتيِم  ص ص  ولهم   تن  ا ، لل  وا اصتا  ت حكم ِ ينَ نَ الصَّ  لُِّ مِ  ن  ل بلِلْمَلائِكَ  ِ  لَِّنْ كُنْ  
 لرحمتنا عد  إجابة مق حاتهم.
__________________ 

 .11ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .21( سورة اليرصان ا ية 2)
 .7( سورة اليرصان ا ية 3)
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   تع   الى   بي   ان لم   ا س   يحل به   م فيم   ا ل   و أج   اب اع نْظَ   ريِنَ وَم   ل ك   لنوُا لَِّذاً مُ لصول   ه 
 مق حاتهم.
 حرص جواب لجواك. «إذا»ل 
 مص الإن ار وعا الت،خ  لالت،جيل. «من ريص»ل 

ي لل و  التق ديرلهوه الجملة جواب لجمل ة ش رطية محولف ة ، تيه م م ص س يال الك لا  ، ل 
ل  ك ، ذل  ى ش  ركهم م  ع ، لبق  ي ه   لاك المش  ركون ع الملا ك  ة م  ع الرس  و     س  بحانه   أن  و 

 ة.م العواب بغتل ي،خوهبلعوجلوا بالعقوبة المدمرة لهم ، لما كانوا إذا ممهلين أل م خريص ، 
 ير يح  وص. لالتق  د الك  لا  في وَم  ل ك  لنوُا لَِّذاً مُنْظَ  ريِنَ ص  ا  الإم  ا  الش  وكاو ي صول  ه 

لجمل  ة لوكورة ج  واك مل  ة الم  قوب  ة ، لم  ا ك  انوا إذا من   ريص. فالجلل  و أنولن  ا الملا ك  ة لعوجل  وا بالع
 .(1) «الشرطية المحولفة

ََ    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله  َِ َِ ََلْن ل مََ ك لً َ كٌ ، وَلَ َ يْهِ مَ وَ للُوا لَوْ   َنُْ قُضِ يَ لَ وْ َنَْ 
 .(2) الَْمْرُ ثمَُّ   يُ نْظَرُونَ 

هوكلا ب ه يص أن اس تكيل كيفي هوا الق رآن ال وي س ب  للك افر أنه صد ت   سبحانه   ثم بين
ََّلْنَل اليِّ ي    تعالى   ، لوص نو  عليه فقا   .حلفِظُونَ ل لَهُ لَ كْرَ وَلَِّنَّ لَِّنَّل نَحْنُ نَ 

صل  ب نبين  ا  ه ا عل  ىأى ي إن  ا    ص بق  درتنا لع   م ش  ،ننا نولن  ا ه  وا الق  رآن ال  وي أنكرأ  و 
لالتب  ديل ،  ي ه ، ك  التحريفم  ص ك ل م  ا يق  دب ف لَح  لفِظُونَ ق رآن له  وا ال لَِّنَّ  لوَ  محم د 

ح   د عل   ى أ يق   در لالوي   ادة لالنقص   ان لالتن   اصض لالاخ   تلاص ، للح   اف ون ل   ه بالإعج   ان ، ف   لا
ه   وه ا م   ة  ص أبن   اكمعارض  ته أل عل   ى الإتي   ان بس  ورة م   ص مثل   ه ، للح   اف ون ل  ه بقي   ا  طا ي   ة م  

 يها.حي ه لالوب عنه إلى أن يرث اع ا رلى لمص علالإسلامية باست هاره ل 
ََّلْنَ  ل ال  يِّكْرَ ص  ا     احب الكش  اص ي صول  ه  هم في رهم لاس  تهوا د لإنك  ار  لَِّنَّ  ل نَحْ  نُ نَ 

َََ يْهِ اليِّكْرُ لَِّنَّكَ لَ صولهم   َِ َِّ هم ا  ي إنا   ص ، ف،ك د عل يص، للولك  مَجْنُونٌ يل َيَ  هَل الَّيُِ نُ 
لم  ص ب  ين  م  د مح  عل  ى القط  ع لالبت  اا ، لأن  ه ه  و ال  وي بع  ش ب  ه جبري  ل إلى أن  ه ه  و المن  و 

م  ص   ك  ل لص  ت  يدي  ه لم  ص خلي  ه ر   د ح    ن  و  لبل  غ محيوظ  ا م  ص الش  ياطين ، له  و حاف   ه في
 .(3) «... كل نيادة لنقصان

__________________ 
 للشوكاو. 122ص  3( تيس  فتح القدير ا 1)
 .8نعا  ا ية ( سورة ا 2)
 .388ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
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ََّلْنَ   ل    للا يخي   ى م   ا في س   بك الجملت   ين»لص   ا  ا لوس   ى ي م   ا ملخص   ه ي  لَِّنَّ   ل نَحْ   نُ نَ 
م  ص الدلال  ة عل  ى كم  ا  الكبري  اك لالجلال  ة ، لعل  ى فخام  ة ش  ،ن  ال  يِّكْرَ ، وَلَِّنَّ  ل لَ  هُ لَح  لفِظُونَ 

ليس ضم  فصل  نه ل يق ع  نَحْنُ ل وه الت،كيد. التنويل ، لصد اشتملتا على عدة مص لج
للقرآن كما ه و ال  اهر  لَهُ بين اسمين ، لإنما هو إما مبتدأ أل توكيد لاسم إن. لالام  في 

 .(1) «... ، لصيل هو للنبي 
 عاأن  ا فن رىن و نولله هوا ل ص نن ر في هوه ا ية الكريمة ، مص لراك الق رلن الطويل ة م

 صد حق  لعده في حيفي كتابه ، لمص م اهر ذلك ي   تعالى  
عه  ا ع  ص أن م  ا أ   اب المس  لمين م  ص ض  عف لم  ص ف  ، ، لم  ص ه  وا م ، لعج  ولا م   1

ن   ة ، ل لا مك ه   وا ال   وي أ    ابهم في ختل   ف ا نمن   ة .. حي   في أنيس   هم لأم   والهم لأعراض   هم
 انته مص أى تحريف.يكص له أى أبر على صداسة القرآن الكريم ، لعلى  ي

بن  اك ان ، م  ص أص  يض ل  ه في ك  ل نم  ان لمك     تع  الى   لم  ص أس  باب ه  وه الص  يانة أن اع
، ل   ار   ه  وه ا م  ة ، م  ص حي   ه ع  ص ظه  ر صل  ب ، فاس  تقر ب  ين ا م  ة وس  مع م  ص الن  بي

 حياظه بالغين عدد التواتر في كل مصر لفي كل عصر.
ص  حف ، ن في المل ي فلم  ا ذا اش  تغل الص  حابة قم  ع الق  رآص  ا  اليخ  ر ال  راني ي ف  ان صي  

 ؟لصد لعد اع كي ه ، لما حي ه اع فلا خوص عليه
   س بحانه   ، فان ه إياه   تعالى   فالجواب ي أن جمعهم للقرآن كان مص أسباب حيفي اع

 .(2) «.... لما أن حي ه صياهم لولك
  م   ص للإس   لا  أ ي   رل الا   الة المنتس   بةك   انوا م   ص الأس   واك    أن أع   داك ه   وا ال   ديص   2
لب و   ... منه ا ف ،دخلوا فيه ا م ا ل يس امتدا أيديهم ا بيم ة إلى أحادي ش الن بي      هم

 .. اكه لاك ا عد ا فعلهالعلماك العدل  الاابطون ما بولوا مص جهود لتننقية السنة النبوية مم
 ه   وا ش   يك لاح   د ، له   و إح   داث ش   يك في للك   ص ه    لاك ا ع   داك ، ل يق   درلا عل   ى

 الية الس ابقةت ب الس مالقرآن ، مع أنهم لأشباههم في الا لا  ، ص د أح دبوا م ا أح دبوا في الك
.. 

__________________ 
 .15ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .160ص  19( تيس  اليخر الراني ا 2)
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س   ر في تط   رغل التغي     البص   ري ع   ص ال (1)ص   ا  بع   ض العلم   اك. س   ئل القاض   ي إسماعي   ل 
للكت   ب الس   الية ، لس   لامة الق   رآن م   ص ذل   ك ف،ج   اب بقول   ه ي إن اع ألك   ل ل،حب   ار حي   في  

حي  في الق  رآن بوات  ه فق  ا  ي    س  بحانه   لت  ولى «و  ا اس  تحي وا م  ص كت  اب اع» كت  بهم فق  ا  ي
ََّلْنَل اليِّكْرَ وَلَِّنَّل لَهُ لَحلفِظُونَ   .(2) لَِّنَّل نَحْنُ نَ 

 .(3)ة صة طويلصما  القرطبي ما يشبه ذلك نقلا عص سييان بص عيينة في لصد ذكر الإ
   م ريي ه لر تحر  م ح  رص ا ع داك عل  ى    لالخلا  ة ، أن س  لامة الق رآن م  ص أى تحري ف

ل ى أن س اطع ع دلي ل   ما أ اب المسلمين مص أحداث جسا  ، لر م تطال  القرلن لال دهور
ه ي ص وة  ه وه الق وةد تول ت حي في ه وا الق رآن ، ل ص    خارج ة ع ص ص وة البش ر   هناك صوة خارصة

 ... للا يمارى في ذلك إلا الجاحد الجهو       اع
عم ا أ  ابه    بعد ذلك مص ا ياا ما فيه تعوية لتس لية للرس و    سبحانه   ثم سال

م ع رس لهم ،  قونلس ابمص سيهاك صومه ، ف،خبره ب،ن ما أ ابه منهم يشبه م ا فعل ه المك وبون ا
 َّ ك لنوُا بِ هِ لَِّ تيِهِمْ مِ نْ رَسُ ومِ   وَم ل يَ أْ وَّلِ ينَ وَلَقَ ْ  ََرْسَ ْ نل مِ نْ  َ بِْ  كَ فِ ي يِ يَِ  الَْ    تع الى   فقا 

ِِ الْمُجْرمِِينَ    َِؤُنَ  كَيلِكَ نَسُْ كُهُ فِي  ُ ُ و ُْ سُنَّ ُ  مِنُونَ بِهِ  يُ ؤْ يَسْتَ هْ  .نَ الَْوَّليِ وََ ْ  خََ 
ص الوا ل ه  خطاب الس ياهة ، حي ش لما أساكلا في ا دب ، لخاطبوه »صا  الجمل ي 

ه اع فق   ا  ل   ه ي إن ع   ادة الجه   ا  م   ع جمي   ع ا  «إن   ك لمجن   ون» ي ت هك   وا ، نبي   اك كان   ، س   لاغ
 ل كم في ذبه ت د أن ت لكانوا يصبرلن على أذى الجها . ليستمرلن عل ى ال دعوة لالإن وار ، فاص

...» (4). 
ص اح  د ، م  ل لالش  يع جم  ع ش  يعة له  ي الطا ي  ة م  ص الن  اب المتيق  ة عل  ى طريق  ة لم  وهب 

ار توص د ب ه لحط ب الص غم،خوذ مص الش ياع له و ا   كما يقو  القرطبي    شاعه إذا تبعه ، لأ له
 الكبار.

م وا  ف ا م طيص ، في رس لا كث      أيها الرسو  الك ريم   لالمعا ي للقد أرسلنا مص صبلك
 عب ادة عخ لاص الا للين ، فدعا الرسل أصوامهم إلى ما دعوا إلي ه أن ت صوم ك م ص لج وب إ

س    ولها ر رص    ة م    نهم ، فم    ا ك    ان م    ص أللئ    ك الم   دعويص الس    ابقين إلا أن صابل    ت ك    ل ف   تع    الى     
 بالسخرية لالاستهواك ، كما صابلك سيهاك صومك.

__________________ 
.  282لت و  س  نة  ه 200ب ص إسماعي ل ب ص حم اد ا ندى البص  ري لل د س نه  ( ه و القاض ي إسماعي ل ب ص إس  حال1)

 كان مص ا  مة ا علا  في التيس  لالحديش لاليقه.
 لسماحة الشيخ محمد الطاهر بص عاشور. 21ص  14( تيس  التحرير لالتنوير ا 2)
 .5ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 3)
 .529ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 4)
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لذلك  ن المكوبين في كل نم ان لمك ان يتش ابهون في الطب اع الوميم ة ، لفي ا خ لال 
كَيلِكَ مل َتََى الَّيِينَ مِ نْ  َ  بِْ هِمْ مِ نْ رَسُ ومِ لَِّ َّ   للُوا س لحِرٌ ََوْ    تعالى   القبيحة ي كما  صا 

مْ  َ وْمٌ طلغُونَ ََ مَجْنُونٌ   ُِ  .(1) تَواصَوْا بِهِ ، بَلْ 
 لص.يعول ه المح ونعت ا لم متعل  ب،رسلنا ، أل وحولص لص ع مِنْ  َ بِْ كَ ار لالمجرلر لالج

 أى ي للقد أرسلنا رسلا كا نة مص صبلك.
ل م  ص أنح  اة ، لإض افة الش  يع إلى ا لل ين م  ص إض افة المو   وص إلى   يته عن  د بع ض ال

 حوص المو وص عند البعض ا خر ، أى شيع ا مم ا للين.
َِؤُنَ    س بحانه   لعبر بقوله الرس ل ك ان الاس تهواك ب ش عار ب ،نللإ لَِّ َّ ك لنوُا بِ هِ يَسْ تَ هْ

   عاليع ل الما ار لتعب  باكما يييده     كما يومئ إليه ليفي كان ، لأنه متكرر منهم    طبيعة فيهم
لى الس  لك إيع  ود  «كذل  »للتش  بيه ، لاس  م الإش  ارة     كَ  يلِكَ نَسْ  ُ كُهُ لالك  اص في صول  ه 

 وذ مص نسلكه.الم،خ
خ  ا  له  و إدخ  ا  الش  يك في الش  يك ، كاد   م  ص ب  اب نص  ر   لالس  لك مص  در س  لك

 الخيق في المخيق.
 ديش عنه.يعود إلى القرآن الكريم الوي سب  الح «نسلكه»لالام  المنصوب في 
ِِ الْمُجْرمِِينَ لالمراد بالمجرمين في صوله   ص لف ليهم.ري  لممشركو ص فِي  ُ ُ و

الق رآن  ين نس لكما س لكنا كت ب الرس ل الس ابقين في صل وب أللئ ك المس تهو لالمعا ي ك
دركون مون   ه لي   في صل   وب ه    لاك المج   رمين م   ص صوم   ك ي   ا محم   د ، ب   ،ن  عله   م يس   معونه لييه
ناد لالحس د ود لالعخصا صه دلن أن يستقر في صلوبهم استقرار تصدي  لإذعان لاستيلاك الجح

 عليهم.
 .لمجرمينابيان للسلك المشبه به ، أل حا  مص    يُ ؤْمِنُونَ بِهِ لصوله 

 دا.دا لجحو أى ي أدخلنا القرآن في صلوبهم فيهموه ، للكنهم لا ي منون به عنا
رآن الك ريم إلى الق  يع ودان بِ هِ لفي  نَسْ ُ كُهُ لعلى هوا التيس  يكون الا م  في 

 .هُ لَحلفِظُونَ لَ رَ وَلَِّنَّل اليِّكْ  ََّلْنَللَِّنَّل نَحْنُ ن َ    تعالى   ، الوي سب  الحديش عنه في صوله
 ص ا  ي ص ، فق دلمص الميسريص الويص ذكرلا هوا الوجه لل يوكرلا سواه  احب الكش ا

 فِيوكرنسلك ال ، للوكر ي أى ي مثل ذلك السلك ل وه نَسُْ كُهُ لالام  في صوله »
__________________ 

 .53،  52( سورة الوارياا ا يتان 1)
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ِِ الْمُجْ  رمِِينَ  عل  ى مع  ا أن يلقي  ه في صل  وبهم مك  وبا مس  تهو ا ب  ه      مقب  و  ، كم  ا ل  و   ُ  ُ  و
أنول  ت بلئ  يم حاج  ة فل  م يجب  ك إليه  ا ي فقل  ت ي ك  ولك أنوله  ا باللئ  ا  ي تع  ا مث  ل ه  وا الإن  وا  

 أنولها بهم مردلدة    مقاية.
ل ه  و بي  ان أص ب  ه.      م   م النص  ب عل  ى الح  ا  ، أى ي   يُ ؤْمِنُ  ونَ بِ  هِ لمح  ل صول  ه 

 .(1)    كَيلِكَ نَسُْ كُهُ لقوله 
ج ة عل ى صام ة الحإ   لاع أعل م   لصد نكى هوا الوجه   احب الانتص اص فق ا  ي لالم راد

 كم ا س لك ذل ك  ويدا ها ،سلك القرآن في صلوبهم ، لأدخل ه في س    تعالى   المكوبين ، ب،ن اع
فه  م ل ل  ى عل  م ب  ه ه   لاك ، ل   دل ب  ه ه   لاك ، ك  ل ع في صل  وب الم   منين المص  دصين ، فك  وب

ََنْ  نَ م وَيَحْيى مَنْ حَيَّ  ََنْ بَ ي ِّ َ كَ  َِ نَ ب َ ليَِ هِْ كَ مَنْ  م ئلا يكون للكيار حجة ب،نه، لل      م ي ِّ
 .(2) «... ما فهموا لجوه الإعجان كما فهمها مص آمص

ي ر ال وي إلى الك لكه يع ودأن الا م  في نس    كالإما  ابص جرير    ليرى بعض الميسريص
ق د فآن الك ريم ، لى القر إفيعود  بِهِ سلكه اع في صلوب المكوبين السابقين ، أما الام  في 

ِِ الْمُجْرمِِ    تعالى   صا  ي صوله      هِ ؤْمِنُونَ بِ ينَ   ي ُ كَيلِكَ نَسُْ كُهُ فِي  ُ ُ و
ك  ولك نيع  ل   واك بالرس  ل ،يع  ا ي كم  ا س  لكنا الكي  ر في صل  وب ش  يع ا لل  ين بالاس  ته
 ذلك في صلوب مشركي صومك الويص أجرموا بسبب الكير باع.

 .(3) يقو  ي لا يصدصون بالوكر الوي أنو  إليك.   يُ ؤْمِنُونَ بِهِ 
أنن ا نمي ل  ه ، إلالمع أن هوا التيس   ال وي ارتا اه ش يخ الميس ريص اب ص جري ر ل ه لجاهت 

ي  ة ، لم  ص ع  ا ا مب الكش  اص ،  ن  ه ه  و المتب  ادر م  ص إلى التيس    ا ل  ال  وي ارتا  اه    اح
 يي ل م ا ملخص ه خ لا  ك لا  طو       الميسريص الويص رجحوا ذلك اليخر الراني ، فقد صا 

ي ال  وكر ، ال  و عا   د إلى كَ  يلِكَ نَسْ  ُ كُهُ    تع  الى   الت،لي  ل الص  حيح أن الا  م  في صول  ه»
ََّ ل ه وه ا ي ة ص ا  صب    تع الى   هو القرآن ، فان ه كَ يلِكَ بع ده  لص ا  كْرَ لْنَ ل ال يِّ لَِّنَّ ل نَحْ نُ نَ 

 أى ي هكوا نسلك القرآن في صلوب المجرمين. نَسُْ كُهُ 
ل   وبهم يخل     في صيس   معهم ه   وا الق   رآن ، ل    تع   الى   لالم   راد م   ص ه   وا الس   لك ، ه   و أن   ه

 .. جهلاادا ل حي ه لالعلم وعانيه. إلا أنهم مع هوه ا حوا  لا ي منون به عن
__________________ 

 .388ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .388ص  2( حاشية الكشاص ا 2)
 .9ص  14( تيس  ابص جرير ا 3)



24 

عا    د عل   ى    يُ ؤْمِنُ   ونَ بِ   هِ لي   د  عل   ى     حة ه   وا الت،لي   ل ، أن الا   م  في صول   ه 
 نهم ا ض م ان    أيا ا   ي هعا دا إل نَسُْ كُهُ القرآن بالإجماع ، فوجب أن يكون الام  في 

 .(1) «... متعاصبان فيجب عود،ا إلى شيك لاحد
ُْ سُ  نَُّ  الَْوَّلِ  ينَ    س  بحانه   لصول  ه ار مك  ة ك  وبين م  ص كي   لاك المله  تهدي  د  وَ َ  ْ  خَ َ  

 .لمص سار على شاكلتهم ، لتكملة للتسلية لرسو  اع 
المجرمين ،  ب عواب ه  تتخل ف لطريقت ه الم،لوف ة ب ،ن ين و  أى ي لصد ما ت س نة اع ال   لا

و  أيه ا الرس    لا تح ونف كما أنول ه ب ا مم الماض ية ، بس بب تك ويبها لرس لها ، لاس تهوا ها به م 
 لما أ ابك مص سيهاك صومك فسننصرك عليهم.   الكريم

اع ف  يهم  ا ه  ي س نةالس  نة إلى ا لل ين ، باعتب  ار تعلقه ا به  م ، لإنم    س  بحانه   لأض اص
  نها المقصود هنا ، لالإضافة  دو ملابسة.

بين لاك المك   وه   وه ا ي   اا الكريم   ة برس   م     ورة عجيب   ة لعن   اد ه        س   بحانه   ثم خ   تم
َََ يْهِمْ بلبللجحودهم للح  بعد ما تبين فقا  ي  نَ    وا فِي هِ يَ عْرُُ  و لسَّ ملِ  فَظَ الً مِنَ وَلَوْ فَ تَحْنل 

 .ورُونَ سُكِّرَتْ َبَْصلرنُل بَلْ نَحْنُ  َ وْمٌ مَسْحُ  ، لَقللُوا لَِّنَّمل
ََ َ  يْهِمْ بلب  لً مِ  نَ السَّ     س  بحانه   لصول  ه   ول  ه معط  وص عل  ى ص    مل ِ وَلَ  وْ فَ تَحْن  ل 
لل يس  ،ح ود لالعن اد ه و الج لإبطا  معاذيرهم ، للبيان أن س بب ع د  إيم انهم    يُ ؤْمِنُونَ بِهِ 

 .على  حة ما جاك به النبي  نقصان الدليل لالبرهان
اره ييع ل  ي ظ ل ف لان نه  يق ا  نَ فَظَ  وا فِيهِ يَ عْرُُ  و    تعالى   صا  الإما  الراني. لصوله

ا لا يقول  ون ار ، كم  ك  وا ، إذا فعل  ه بالنه  ار ، للا تق  و  الع  رب ظ  ل ي   ل إلا لك  ل عم  ل بالنه  
 .(2)باا يبيت إلا بالليل. لالمصدر ال لو  

يق ا  ع را  ليعرجون ي مص العرلا ، له و ال وهاب في   عود ، لفعل ه م ص ب اب دخ ل ،
 فلان إلى الجبل يعرا إذا  عد ، لمنه المعراا لالمعارا أى المصاعد.

لس  د وع  ا ا   بي  تح الس  ين المش  ددة لس  كون الك  اص   م  ص السغ  كر سُ  كِّرَتْ لصول  ه 
 كِّرَتْ سُ  د في ، إذا س  ددته ، لالتش  ديلالح  بس لالمن  ع ، يق  ا  س  كرا الب  اب أس  كره س  كرا 

 ن تشديد.كاص بدل ، بكسر ال سُكِّرَتْ للمبالغة ، لهو صراكة الجمهور. لصرأ ابص كث  
__________________ 

 طبعة عبد الرحمص محمد. 63ص  9( راجع تيس  اليخر الراني ا 1)
 .166ص  19( تيس  اليخر الراني ا 2)
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م ميع  و  م  ص الس  حر ، وع  ا الخ  داع لالتخيي  ل لالص  رص ع  ص اس   مَسْ  حُورُونَ لصول  ه 
 الشيك إلى   ه.

ب ا م ص تحنا لهم بافننا لو ألالمعا ي أن ه لاك المشركين بلغ بهم الغلو في الكير لالعناد ، 
لع ون عل ى ن ، ليطأبواب السماك ، لمكناهم مص الصعود إليه ، ف لوا في ذلك الب اب يص عدل 

لي رط    ط لاعين لالامص الملا كة لالعجا ب لقالوا بعد ه وا التمك  ملكوا السمواا لما فيها
ص الخ  داع لا ل  ون م  إنم  ا أبص  ارنا منع  ت م  ص الإبص  ار ، لم  ا ن  راه م  ا ه  و إ   عن  ادهم لجح  ودهم

س    ال  وي لن  ا لعل  ى ه  وا التي لالتخيي  ل لالص  رص ع  ص إدراك الحق  ا   بس  بب س  حر محم  د 
المش    ركين   ه     لاكيع    ود إلى فَظَ      واص ، يك    ون الا    م  في صول   ه س   ار علي    ه جمه    ور الميس   ري

 المعانديص.
ون ، اب يعرج    لصي    ل الا    م  للملا ك    ة ، فيك    ون المع    ا ي ف     ل الملا ك    ة في ه    وا الب    

س   كرا  إنم   ا»،  بع   د ك   ل ذل   ك   أى الكي   ار   لالكي   ار يش   اهدلنهم لين    رلن إل   يهم ، فق   الوا
 .«.. أبصارنا

ن   ادهم فريص لعي   ة الكريم   ة تص   ور أكم   ل تص   وير ، مك   ابرة الك   العل   ى ك   لا ال   رأيين فا 
 المورى.

ار ،  لض  ح النه  لي  د  عل  ى أن ع  رلجهم ك  ان في    فَظَ    وابقول  ه    س  بحانه   لع  بر
 كيش لا يخيى عليهم شيك مما يشاهدلنه.
ل   ة عل   ى للدلا لْ بَ   لب   ين أداة الإض   راب  لَِّنَّم   للجمع   وا في ص   ولهم ب   ين أداة الحص   ر 

 لاا المسحور.مص تخي ت ب،ن ما يرلنه لا حقيقة له ، بل هو باطل ، لما يرلنه ما هو إلاالب
س حر ار ب ،ن اللل يقول وا ب ل   ص مس حورلن ، للإش ع «بل  ص صو  مسحورلن»لصالوا 

 صد أكص منهم جميعا ، لل يخ  بعاا منهم دلن بعض.
ص ه ش    يك م    يقلعه    م عن    ص    ا  الش    وكاو ي لفي ه    وا البي    ان لعن    ادهم الع     يم ال    وي لا 
رس له ،  كت ه لكتب ه ل  لملاا شياك كا نا م ا ك ان ، ف انهم إذا رألا آي ة توج ب عل يهم الإيم ان ب اع

حرا فص ار م صد س نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها    حقيقى لعارلى الانسداد أل أن عقوله
 يهت  دى ة للاوع   مإدراكه  م         حيح. لم  ص بل  غ في التعن  ت إلى ه  وا الح  د ، ف  لا تني  ع في  ه 

 .(1) «بكية
ع  ص  ،لى هن  ا إلب  ولك    د الس  ورة الكريم  ة ص  د ح  دبتنا في م  س عش  رة آي  ة م  ص مطلعه  ا 

 سمو
__________________ 

 .123ص  3( تيس  فتح القدير ا 1)
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منول   ة الق   رآن الك   ريم ، لع   ص حس   راا الك   افريص ي   و  تتجل   ى له   م الحق   ا   ، لع   ص اس   تهوا هم 
عم   ا أ    ابه  لرس   وله    تع   الى   ، لع   ص رد الق   رآن عل   يهم ا لع   ص تس   لية اع بالرس   و  

 ... منهم
   تع الى   عاحداني ة ثم انتقلت السورة بعد ذلك ، فساصت ألوانا مص النعم الدالة عل ى ل 

 ي   تعالى   لع يم صدرته ، لبديع  نعه ، لشمو  علمه ، فقا 
فِظْنلِ  ل مِ  نْ كُ  لِّ يَ  يٍْلنم وَحَ ( 16)نَ لرِريِفِ  ي السَّ  ملِ  بُ رُو   لً وَ يَ َّنَّلِ  ل لِ نَّ  وَلَقَ  ْ  َ عَْ ن  ل 

ٌِ  (17)رَِ  يمم  وَالَْرْضَ مَ  َ ُّْنلِل وََلَْقَيْن ل فِيه  ل ( 18)مُبِ ينٌ  لَِّ َّ مَ نِ اسْ  تَ رَََّ السَّ مَْ  فأَتَْ بَ عَ  هُ يِ هل
ا ِِ ينَ مْ لَ هُ بِ ر عَْ نل لَكُمْ فِيهل مَعليِشَ وَمَنْ لَسْ تُ وَ َ  (19)مَوُْ ونم رَواسِيَ وََنَْ بَتْنل فِيهل مِنْ كُلِّ يَيْ م 

َِّلُ ( 20) اَئنُِ هُ وَم ل نُ نَ  نْ َ نل خَ َِ ََ لَ واِ لَ وَََرْسَ  ْ  (21)عْ ُ ومم مَ  بِقَ َ رم هُ لَِّ َّ وَلَِّنْ مِنْ يَ يْ م لَِّ َّ  نَل الرِّي ل
ََلْن  ل مِ  نَ السَّ  ملِ  م  لً  فأََسْ  قَيْ  ُُ وَلَِّنَّ  ل لَ  نَحْ ( 22)  بِخ  ل نِيِنَ مْ لَ  هُ نلكُمُوُِ وَم  ل َنَْ   تُ فأَنَْ  نُ نُحْيِ  ي وَنمُِي  

ََِ مْنَ  ل الْمُسْ  تَ قِْ مِينَ  (23)وَنَحْ  نُ الْوارثُِ  ونَ  ََ  وَلَقَ  ْ   نَّ وَلَِّ  (24)مُسْ  تَأْخِريِنَ ِ مْنَ  ل الْ مِ  نْكُمْ وَلَقَ  ْ  
ََِ يمٌ  مْ لَِّنَّهُ حَكِيمٌ  وَ يَحْرُرُُِ ُِ  (25) ربََّكَ 

  نامهم ، ، لعج و أ كير الكافريص    سبحانه   صا  الإما  القرطبي ما ملخصه ي لما ذكر
 ذكر كما  صدرته ليستد  بها على لحدانيته.

مس رلا الش    لال    برلا ي القص    ور لالمن    ان . ص    ا  اب    ص عب    اب. أى جعلن    ا في الس    ماك ب    
،  طان ، لا س  دلالس  ر  لج  وناكلالقم  ر ، أى ي منانلهم  ا. لأسم  اك ه  وه ال  برلا ي الحم  ل لالث  ور لا

 ا.لالسنبلة ، لالميوان ، لالعقرب ، لالقوب ، لالجدى ، لالدلو ، لالحو 
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لالع    رب تع    د المعرف    ة لمواص    ع النج    و  لأبوابه    ا م    ص أج    ل العل    و  ، ليس    تدلون به    ا عل    ى 
 ... الطرصاا لا لصاا لالخصب لالجدب

 ... اعهاهورها لارتيلصا  الحسص لصتادة ي البرلا ي النجو  ، لسميت بولك ل 
 .(1). .. لصيل البرلا ي الكواكب الع ا 

للغ  ة الا في ص  ا  بع  ض العلم  اك لمرج  ع ا ص  وا  كله  ا إلى ش  يك لاح  د ،  ن أ   ل ال  بر 
 هرة ، لمن   ان قص   ور ظ  اال ه  ور ، لمن  ه ت   برا الم  رأة ، باظه  ار نينته   ا ، فالكواك  ب ظ  اهرة ، لال

 .(2) .. نو  فيهالشمس لالقمر كالقصور قامع أن الكل محل ي
لج  ون أن  لق  ا ب  ه ،متع فِ  ي السَّ  مل ِ أى خلقن  ا لأب  دعنا ، فيك  ون صول  ه  َ عَْ ن  لل 

ل ب  ان ل  ه  ه ميع  و يك  ون وع  ا التص  ي  ، فيك  ون صول  ه. في الس  ماك. متعلق  ا وح  ولص عل  ى أن  
 هو الميعو  ا ل . بُ رُو لً 

دراتنا ، اك  ب بق   فيه  ا الكو أى ي للق  د خلقن  ا لأب  دعنا من  ان  لطرص  ا في الس  ماك ، تس   
 لإرادتنا ، لحكمتنا ، دلن خلل أل اضطراب.

 ض    بق لفي ذل    ك الخل      م    ا في    ه م    ص من    افع لك    م ، حي    ش تس    تعملون ه    وه ال    برلا في
َ عَ لَ  ُِ وَ الَّ يُِ   الىتع    المواصيت لفي تحديد الجهاا ، لفي    ذلك مص المنافع ، كما ص ا 

رَُِ مَن  لِ َِ ، لتِ َ الرَّ  مْسَ ضِ  يلً  ، وَالْقَمَ  رَ  ََ  َ َُّ العَْ مُ  نُ  وراً وَ َ   َّ َِ ،وا  لُله م  ل خَ َ  قَ ا سِّ  نِينَ وَالْحِس  ل
 .(3) ذلِكَ لَِّ َّ بلِلْحَقِّ يُ فَصِّلُ الَْيلتِ لِقَوْمم يَ عَْ مُونَ 

هلين ع   ص طبين ال   واا ي   ة الكريم   ة ب   لا  القس   م لص   د ، تن   ويلا للمخ   ا   س   بحانه   لافت   تح
ه   وا  ك   ديص لينتبالك   لا  و منول   ة المنك   ريص ، ف،ك   د له   م   تع   الى   ر ص   درة اعالالتي   اا إلى م    اه

 ليعتبرلا.
لا ك بتل  ك ال  بر ن  ا الس  مايع  ود إلى الس  ماك. أى ي لني     وَ يَ َّنَّلِ  للالا  م  في صول  ه 

يص في ر لآي   ة للمتيك    المختلي   ة ا ش   كا  لا ض   واك ، لتك   ون جميل   ة في عي   ون الن   اظريص إليه   ا ،
 لبديع  نعه.   تعالى   رة اعدلا ل صد

وا  خل      ه    فيله    وه الجمل    ة الكريم    ة ، تلي    ت ا ن     ار إلى أن الجم    ا   اي    ة مقص    ودة 
 الكون ، كما

__________________ 
 .9ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 الشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 121ص  3( تيس  أضواك البيان ا 2)
 .5( سورة يونس ا ية 3)
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نين ب  ،ن م  ص الواج  ب عل  يهم أن يجعل  وا حي  اتهم مبني  ة عل  ى الجم  ا  في ال   اهر لفي تش  عر الم   م
 في خل  هوا الكون.   تعالى   الباطص ، ت،سيا بسنة اع

ارة م  ص  انة لالطه  ب  ،ن ه  وا الت  ويين للس  ماك ، مق  رلن ب  الحيفي لالص  ي   س  بحانه   ثم لض  ح
 . رَِ يمم وَحَفِظْنلِل مِنْ كُلِّ يَيٍْلنم    تعالى   كل رجس فقا 

لش  يطان اد ، إذ لالم  راد بالش  يطان هن  ا ي المتم  رد م  ص الج  ص ، مش  ت  م  ص ش  طص وع  ا بع  
 بعيد بطبعه عص كل خ .

 حتق  رلا أح  داا إذا الال  رجيم ، أى المرج  و  المحق  ر ، م  ،خوذ م  ص ال  رجم ،  ن الع  رب ك  انو 
وي أرش   د ، ال    ي   يرجم   وه ب   القطع م   ص الحج   ارة ، لص   د ك   ان الع   رب يرجم   ون ص   بر أ  ر    ا  الثق

 جي  الحبشة إلى مكة لهد  الكعبة. صا  جرير ي
 إذا م                              اا الي                              رندل ف                              ارجموه 

 كم                       ا ترم                        ون ص                       بر أ  ر                         ا      

  

   س    ماكأى ال   لالمع    ا ي للق    د جعلن    ا في الس    ماك من    ان  لطرص    ا للكواك    ب ، لنيناه    ا
ص الاس  تقرار م  نعن اهللن اظريص إليه ا ، لحي ناه ا م ص ك ل ش يطان محق  ر مط رلد م ص رحمتن ا ب ،ن م
 ار.فيها ، لمص أن ينيش فيها شرلره لمياسده ،  نها موطص ا خيار ا طه

يَِنَ ي    تعالى   صا  نْيل بِ ِِ وَحِفْ  م الْكَو لَِّنَّل  يَ َّنَّ ل السَّ ملَ  ال      م لرُّم ظ لً مِ نْ كُ لِّ يَ يٍْلنم اكِ 
(1). 

نْيي    تعالى   لصا        ُ وم لً لِ رَّ يلطِينِ رُ َ عَْ نلِل صلبيِلَ وَ ل بِمَ وَلَقَْ   يَ َّنَّل السَّملَ  ال  
(2). 

ٌِ لَِّ َّ مَنِ اسْتَ رَََّ السَّمَْ  فأَتَْ ب َ ي    سبحانه   لصوله  مح ل نص ب عل ى في  مُبِ ينٌ عَهُ يِ هل
تح  دث خيي  ة ، إلى الم اختلاس  ه لس  رصته ، لالم  راد ب  ه ي الاس  تماع الاس  تثناك لاس   ال الس  مع ي

 المس  موع ن  ا وع  اع يس  رل م  ص الم  تكلم كلام  ه ال  وي يخيي  ه عن  ه ، فالس  مع هح    لك  ،ن المس  تم
 مص الكلا .

 في  ت    رى لالش    هاب ي ه    و الش    علة الس    اطعة م    ص الن    ار ، المنيص    لة م    ص الكواك    ب ال    
له ي  ش هبة ،أ  له م ص ال .. السماك ليلا ، ك،نه ا كوك ب ي نقض ب،صص ى س رعة. لجمع ه ش هب

 بيالى ختلق بسواد.
 ظاهر لاضح للمبصريص. أى مُبِينٌ ل 

__________________ 
 .7،  6( سورة الصافاا ا يتان 1)
 .5( سورة الملك ا ية 2)
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لالاس  تثناك منقط  ع ، فيك  ون المع  ا ي لحي ن  ا الس  ماك م  ص ك  ل ش  يطان رج  يم لك  ص م  ص 
اختلس السمع مص الشياطين ، ب،ن حال  الاص اب منها ، فانه يتبع ه ش هاب لاض ح للن اظريص 

 ، أل يحو  بينه لبين اس ال السمع. فيحرصه
ٌِ َ  فأَتَ ْ لَِّ َّ مَ  نِ اسْ  تَ رَََّ السَّ  مْ ي    تع  الى   ص  ا  الق  رطبي ي صول  ه  أى.  مُبِ  ينٌ بَ عَ  هُ يِ  هل

 لكص مص اس ل السمع ، أى الخطية اليس ة ، فهو استثناك منقطع.
طين الش ياص م لصيل ي هو متصل ، أى ي إلا ممص اس  ل الس مع. أى ي حي ن ا الس ماك 

س مع الخ بر ن ه أن تمأن تسمع ش يئا م ص ال وحى ل   ه ، إلا م ص اس  ل الس مع فان ا ل  ي ه ا 
نِ ََ لَِّن َّهُ مْ    ع الىت   مص أخبار السماك سوى الوحى ، ف،ما الوحى فلا تس مع من ه ش يئا لقول ه

َُولُونَ   .السَّمِْ  لَمَعْ
س  رع م  ص ن  ة في أون ه إلى الكهلإذا اس تمع الش  ياطين إلى ش  يك ل يس ب  وحي ، ف  انهم يقوف

 .(1) .. طرفة عين ، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أل تخبلهم
نْيللَِّنَّل  يَ َّنَّل السَّملَ  ا   تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله يَِنَ م ا ل   ِِ  وَحِفْظ لً بِ نْ كُ لِّ مِ لْكَواكِ 

َْ   ى وَي ُ  مِ  ُُّحُ  وراً وَ ونَ مِ  نْ كُ  لِّ يَفُ قْ  يَ  يٍْلنم م  لرُّم    يَسَّ  مَّعُونَ لَِّلَ  ى الْمَ  لَِ الَْ ٌِ   لنِ   ََ  يا لَهُ  مْ 
 ٌِ ٌِ ثلِ  ٍْفََ  فأَتَْ بَ عَهُ يِهل ٍِفَ الْخَ ٌِ  لَِّ َّ مَنْ خَ  .(2) واصِ

راد اع ل ى م ا أصا  بعض العلماك ما ملخصه ي لالمقصود منع الشياطين م ص الاط لاع ع
 ن  ع الش  ياطينيمهم ، فل  م اطين لأللي  اكالش  ي   تع  الى   لرو  ا اس  تدرا اع .. ع  د  اطلاعه  م علي  ه

هم م  ص ل  وحى م  نعاعص  مة    س  بحانه   م  ص اس   ال ش  يك صلي  ل يلقون  ه إلى الكه  ان ا فلم  ا أراد
 .. ذلك بتاتا

 ،ث ة النبوي ة ع د البعلفي سورة الجص دلالة على أن المنع الشديد مص اس ال السمع كان ب
 .. انةس على الناب بالكهلبعد نول  القرآن ، إحكاما لحيفي الوحى مص أن يلتب

ُْ حَ وََنََّ  ل لَمَسْ  نَل السَّ  ملَ  فَ وََ   ْ نلِل مُ ي    تع  الى   ص  ا  كُنَّ  ل   اً وَيُ  هُبلً  وََنََّ  لرَس  لً يَ  ِ ي ِ ئَ  
َ  لِ سَّمِْ  ، فَمَنْ يَسْتَمِِ  الَْنَ يَ  َِ  .(3) صَ اً رَ هُ يِهلبلً لَ جِْ  نَ قْعُُ  مِنْهل مَقل

يا ل       بع   ض ا حادي   ش م   ص اس    ال الج   ص الس   مع لعل   ى ذل   ك يك   ون م   ا ج   اك في
 .. خر أمرهمل يا   «... ليسوا بشيك» للكهانة السابقة ، ليكون صوله 
__________________ 

 .11ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .10   6( سورة الصافاا ا ياا 2)
 9،  8( سورة الجص ا يتان 3)
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ع   ص الكهان   ة ،  ا ش   ة ي أن ناس   ا س   ،لوا رس   و  اع في   ي     حيح البخ   اري ع   ص ع
ي   ا رس   و  اع ، ف   انهم يح   دبون    فقي   ل   أى لا لج  ود لم   ا يوعمون   ه     . «ليس   وا بش   يك»فق  ا  ي 

تل  ك الكلم  ة م  ص الح    يخطيه  ا الج  ا »ي  أحيان  ا بالش  يك فيك  ون حق  ا. فق  ا  رس  و  اع 
   أى فيلقيها بصوا خافت كالدجاجة عند ما تخي ى   وتها   ليه صرغ الدجاجةفيقرغها في أذن ل 

 .(1) «فيخلطون فيها أكثر مص ما ة كوبة
أتب  ع  ،لحدانيت  ه ل بع  ض ال  دلا ل الس  مالية الدال  ة عل  ى صدرت  ه    س  بحانه   لبع  د أن ب  ين

يه ل رَواسِ يَ ، لْقَيْن ل فِ ََ ُّْنلِل وَ وَالَْرْضَ مَ  َ ي    تع الى   ذلك ببي ان بع ض ال دلا ل ا رض ية فق ا 
اا ا جس   ا  لرس   و له   و بب   م   ص ا رَواسِ   يَ لصول   ه ي  .وََنَْ بَتْن   ل فِيه   ل مِ   نْ كُ   لِّ يَ   يْ م مَ   وُْ ونم 

 الثقيلة. يقا  رسا الشيك يرسو أى ببت.
ناها  رلى لفرش    عل    ى لح    دانيتنا لص    درتنا ، أنن    ا م    ددنا ا   أيا    ا   أى ي لم    ص ا دل    ة
ُ ونَ نِعْمَ الْمرَيْنلِل فَ وَالَْرْضَ ف َ    تعالى   الحياة عليها صا لبسطناها ، لتتيسر لكم  ِِ  .(2) ل

ي د ألع ص أن  أياا لضعنا فيها جب الا بواب ت راس خاا أس كها ع ص الاض طراب   لأننا
ََمَ م تَ رَوْنَ ي    تعالى   بكم. صا  مِي َ  نْ تَ رْضِ رَواسِ يَ ََ لْقى فِ ي الَْ هل ، وَََ خََ قَ السَّملواتِ بِيَيْرِ 

 .(3)     بِكُمْ 
ع   ين وق   دار م أى ي مق   در مَ   وُْ ونم أنبتن   ا في ا رلى م   ص ك   ل ش   يك    أيا   ا   لأنن   ا

 لمونلن ويوان الحكمة ، كيش تتوفر فيه كل معا  الجما  لالتناس .
ُِ بِقََ رم ي    تعالى   صا   .(4) لَِّنَّل كُلَّ يَيْ م خََ قْنل
له   ي في  جم  ع معيش  ة ، يلالمع  اي       لَكُ  مْ فِيه  ل مَع  ليِشَ َ عَْ ن  ل    ك  ولك    لأنن  ا

تعمل . ثم اس ا  ل مص در ع اي يع ي  عيش ا لعيش ة لمعاش ا ، لمعيش ة ، إذا   ار ذا حي اة
 هوا الليفي فيما يعاي به ، أل فيما يتو ل به إلى العي .

ه ا ،    لاب س ل أى ي لجعلنا لكم في ا رلى م ا تعيش ون ب ه م ص المط اعم لالمش ارب لالم
 مما تقتايه ضرلراا الحياة ال  تحيونها.

__________________ 
 .24ص  14( راجع تيس  التحرير لالتنوير للشيخ محمد الطاهر بص عاشور ا 1)
 .48( سورة الوارياا ا ية 2)
 .10( سورة لقمان ا ية 3)
 .49( سورة القمر ا ية 4)



31 

 .«معاي »طوفة على مع وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرا ِِ ينَ لجملة 
ل   ك م   ص ذ  ل      لالم   راد و   ص لس   تم ل   ه ب   رانصين ي م   ا يش   مل ا طي   ا  لالعج   وة لا نع   ا

 خلوصاا اع ال  تحتاا إلى العون لالمساعدة.
كاس ب ك م ص المأى ي لجعلنا لكم في ا رلى ما تعيشون به أل ما تتو لون ب ه إلى ذل 

 ... ال  دلابل   لالخ  د  ل  ه ب  رانصين م  ص العي  ا م  ص لس  تم   أيا  ا   لالتج  اراا ، لجعلن  ا لك  م فيه  ا
ح  ده ل لا عل  ى اع  ا رلى إرب الع  المين ، إذ م  ا م  ص داب  ة في   تع  الى   لإنم  ا ال  رانل له  م ه  و اع

 ن  لالاف  اك ، الغ رلر رنصها. لما يوعمه الجاهلون مص أنه م ه م الرانص ون لغ  هم ، ه و ل ون م ص
 الرانل للجميع هو اع رب العالمين.

 تغليبا للعقلاك على   هم. وَمَنْ لَسْتُمْ بر وص في صوله لع
م هم و ا يس ر له يم ، عل ي   تعالى   أنه   مص هوه الجملة   صا  الإما  ابص كث  ي لالمقصود

ل    ل دلاب اام ص أس باب المكاس ب للج  وه ا س باب ، ل  نوص المعاش  اا لو ا س خر له  م م ص 
هم لا صه م عل  ى خ  القا ، لرن لالعبي د لالإم  اك ال   يس  تخدمونهيركبونه ا. لا نع  ا  ال   ي،كلونه  ا ، 

 .(1) «  تعالى   عليهم ، فلهم هم المنيعة ، لالرنل على اع
،  ت  ه لصدرت  هبع  د ذل  ك أن ك  ل ش  يك في ه  وا الك  ون ، خاض  ع لإراد   س  بحانه   ثم ب  ين

نَْ نل خََ    تعالى   فقا  .. لتصرفه َِ َِّ   ،ائنُِهُ وَلَِّنْ مِنْ يَيْ م لَِّ َّ   .عُْ ومم مَ لهُُ لَِّ َّ بِقََ رم وَمل نُ نَ 
 وان ة ، له  ي فيجم  ع خ «خوا ن ه»ل موي دة للت،كي  د.  «م  ص»ل نافي ة وع  ا م ا ،  «إن»ل 

 .ا  ل تطل  على المكان الوي توضع فيه نيا س ا موا  للمحاف ة عليها
لن  اب إلى ال  ع يتط لالمع  ا ي لم  ا م  ص ش  يك م  ص ا ش  ياك الموج  ودة في ه  وا الك  ون ، لال   

    ط اك ، كم ا ص اف أل إبالانتياع بها. إلا ل ص صادرلن عل ى إيجاده ا لإيج اد أض عافها ب لا تكل 
 .(2) يَكُونُ  كُنْ ف َ لَِّنَّمل ََمْرُُِ لَِّذا ََراَُّ يَيْئلً ََنْ يَ قُوَِ لَهُ ي    تعالى

ش  ياك ،  ة فيه  ا ااصت  داره عل  ى إيج  اد ك  ل ش  يك ، ب  الخوا ص المودع     س  بحانه   فق  د ش  به
 لالمعدة لإخراا ما يشاك إخراجه منها بدلن كلية أل إبطاك.

__________________ 
 .447ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .82( سورة يس ا ية 2)



32 

َِّلهُُ لَِّ َّ بِقََ رم مَعْ ُ ومم لالمراد بالإنوا  في صول ه  الإيج اد لالإخ راا إلى ه وه ال دنيا  .وَمل نُ نَ 
 مص الحصو  عليه.، مع أكين الناب 

ه إلا ب  نتي  اع أى ي لم  ا ج  را ه  وا الش  يك إلى حي  و الوج  ود كي  ش ي  تمكص الن  اب م  ص الا
يتناس ب م ع ل ئتنا ، ملتبسا وقدار معين ، لفي لصت محدد ، تقتايه حكمتنا ، لتستدعيه مش ي

 ،بَ يَ وْا فِ ي الَْرْضِ لَ  عِب لُِِِّ لِ ل رِّْ ََّ وَلَوْ بَسَنَ الُله ا   تعالى   حاجاا العباد لأحوالهم ، كما صا 
ِِ خَبِيرٌ  ُِ بِقََ رم مل يَرلُ  ، لَِّنَّهُ بِعِبلُِّ َِّ  .(1) يرٌ  بَصِ وَلكِنْ يُ نَ 

واهر لس  ماك لب    م  ص الاس  تدلا  عل  ى لحدانيت   ه لصدرت  ه ب   واهر ا   س  بحانه   ثم انتق  ل
ََ رْسَ ْ نَل اوَََ ي    تع الى   ا رلى ، إلى الاستدلا  على ذلك ب واهر الرياب لا مطار فق ا  لرِّي ل

ََلْنل مِنَ السَّملِ  ملً  فأََسْقَيْنلكُمُوُِ وَ  يم ة معطوف ة عل ى لا ي ة الكر  خ ل نِيِنَ تُمْ لَ هُ بِ مل َنَ ْ لَواِ لَ فأَنَْ 
ا س ب  الى لتحقي   م ينهم ا اع   لم ا ب وََ عَْ ن ل لَكُ مْ فِيه ل مَع ليِشَ صب ل ذل ك ي    تعالى   صوله

 ذكره مص النعم.
 لحكمته.   تعالى   بارسا  الرياب هنا ي نقلها مص مكان إلى آخر بقدرة اعلالمراد 
اللق  اب  ل   صبل تيص ح أن يك ون جم ع لاص  ح. لأ  ل اللاص ح ي الناص ة ا لَ واِ لَ لصول ه 

 .. فحملت الجنين في بطنها
ول  ن  س  ببا في  الري  اب بكونه  ا ل  واصح.  نه  ا حوام  ل تحم  ل م  ا يك  ون   س  بحانه   لل   ف

 كما تحمل النول ا جنة في بطونها.ا مطار  
مم   ا يع   ود   ،   ا ،أى ي لأرس   لنا بق   درتنا لرحمتن   ا الري   اب حامل   ة للس   حاب لل،مط   ار للغ

 على الناب بالنيع لالخ  لالبركة.
 ه ،     له   و ال   وي يلق   ح    اس   م فاع   ل   جم   ع ملق   ح «ل   واصح»ليص   ح أن يك   ون لي   في 

 نثى.فتكون الرياب ملقحة لغ ها كما يلقح الوكر ا 
ََ لَ واِ لَ صا  الإما  ابص كث  ي صول ه  در م اك ، لق ح الس حب فت أى ي ت وَََرْسَْ نَل الرِّيل

 .(2)لتلقح ا شجار فتتيتح عص ألراصها لأكمامها 
عم   ل  بتوجي   ه لص   ا  بع   ض العلم   اك ي لمع   ا الإلق   اب أن الري   اب تلق   ح الس   حاب بالم   اك

 اثم ين  و  مط  ر  الج  و ، بخ  ار ال  وي يص    م  اك فيالح  رارة لال  برلدة متع  اصبين ، فينش  ، ع  ص ذل  ك ال
 على

__________________ 
 .27( سورة الشورى ا ية 1)
 .448ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)
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ا رلى ، لأنها تلقح الشجر ذا الثمرة ، ب،ن تنقل إلى نوره  برة دصيقة م ص ن ور الش جر ال وكر ، 
 .. فتصلح ثمرته أل تثبت

م رة. لبعا ه رة المثيحصل إلا بتعلي  الطلع الوكر على الشج لهوا هو الإبار. لبعاه لا
 يكتيى منه بغرب شجرة ذكر في خلا  شجر الثمر.

الل   ويص  العمل   ين لإف   ادة ك   لا   ل   واصح   لم   ص بلا    ة ا ي   ة الكريم   ة ، إي   راد ه   وا الو    ف
 .(1) « . غ هال،ا الحمل للسحاب لالمطر ل  ،ا ، أل التلقيح ل   تعملهما الرياب

ََلْنل مِنَ السَّملِ  ملً  فأََسْقَيْنلكُمُوُِ صوله ل   .تقد  امتيريع على     فأَنَْ 
ب ل   ه ، ة للس حاأى ي لأرسلنا الرياب بقدرتنا مص مكان إلى آخر ، حالة كونها حامل 

 ،ه في ش رابكم تنتيع وا ب لمص جهة السماك ، ماك كث  ا ه و المط ر ،    بسبب هوا الحمل   ف،نولنا
 كم ، لفي    ذلك مص ضرلراا حياتكم.لفي معاش
َِ مِ  نَ السَّ  ملِ  م  لً  لَ ي    تع  الى   ص  ا  ََ ٌِ ، كُ  مْ مِنْ  ُِ  وَ الَّ  يُِ َنَْ    مِنْ  هُ يَ  جَرٌ فِي  هِ وَ هُ يَ  را

ََّيْ تُونَ وَالنَّ  ََّرعَْ وَال ُُ لَكُمْ بِهِ ال َْنل خِيلَ تُسِيمُونَ  يُ نْبِ  .(2)     راتِ َِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَ وَالَْ
 اك.تتميم لنعمة إنوا  الم وَمل َنَْ تُمْ لَهُ بِخل نِيِنَ لصوله 

ل  ه ، ل   ص  لخ  اننونأى ي أنولن ا المط  ر م  ص الس  ماك ، لليس ت خوا ن  ه عن  دكم. لإنم  ا   ص ا
 مِ نْ وَلَِّنْ ذل ك ي  صب ل   تع الى   الويص ننوله م  شئنا ، ل ص الويص نمنعه م  شئنا ، كم ا ص ا 

نْ  َِ َِّلهُُ لَِّ َّ بِقَ َ يَيْ م لَِّ َّ  اَئنُِهُ وَمل نُ نَ   .ُ ومم رم مَعْ َ نل خَ
لأن   تم لس   تم  ،ليص   ح أن يك   ون المع   ا ي أنولن   ا المط   ر م   ص الس   ماك فجعلن   اه لس   قياكم 

   ى ذل  ك. ص  ا درلن عل  بق ادريص عل  ى خون  ه لحي   ه في ا ب  ار لالعي  ون ل  ه  ا ، لإنم ا    ص الق  ا
ََلْنل مِنَ السَّملِ     تعالى مِ بِهِ رْضِ وَلَِّ  فِي الَْ ملً  بِقََ رم فأََسْكَنَّلُِ وََنَْ  ََ ى ذَِل  .(3) قلُِّرُونَ لَ نَّل 

نُ نُحْيِ ي نَّل لنََحْ وَلَِّ ي    تعالى   أن الإحياك لالإماتة بيده لحده ، فقا    سبحانه   ثم بين
ُُ وَنَحْنُ الْوارثِوُنَ   .وَنمُِي

ل   ى س   لبها ادرلن عفي المخلوص   اا ، لالق   أى ي لإن  ا لح   دنا الق  ادرلن عل   ى إيج   اد الحي  اة
 عنها ، ل ص الواربون لهوا الكون بعد فنا ه ، الباصون بعد نلاله.

__________________ 
 .لسماحة الشيخ الاما  محمد الطاهر بص عاشور 38ص  14( تيس  التحرير لالتنوير ا 1)
 .11،  10( سورة النحل ا يتان 2)
 .18( سورة الم منون ا ية 3)
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نَل الْمَصِيرُ    تعالى   صا  ُُ وَلَِّليَ ْ  .(1) لَِّنَّل نَحْنُ نُحْيِي وَنمُِي
َََ يْ    تعالى   لصا   .(2) ونَ يْنل يُ رَْ عُ هل وَلَِّلَ لَِّنَّل نَحْنُ نرَِثُ الَْرْضَ وَمَنْ 
ي ي رث رث ه و ال وبقاكه بعد نلا  كل شيك سواه بالوارث ،  ن الوا   سبحانه   لشبه
 وته.  ه بعد م
خ بر ال وي تحقيق ا لل نَحْ نُ ا ية الكريمة بان لال لا  لض م  اليص ل    سبحانه   لأكد

 .اب بعد المواللا عق اشتملت عليه ، لردا على المشركين الويص نعموا أنه لا حياة للا بواب
 ي   تع  الى    شم  و  علم  ه لك  ل ش  يك بع  د أن أك  د شم  و  صدرت  ه فق  ا   س  بحانه   ثم أك د

 ََ ََِ مْنَ وَلَقَْ    .ينَ مُسْتَأْخِرِ ل الْ ِ مْنَل الْمُسْتَ قِْ مِينَ مِنْكُمْ وَلَقَْ  
 س  ت،خريص م  صراد بالملالم  راد بالمس  تقدمين م  ص تق  د  عل  ى     ه للادة لموت  ا ، كم  ا أن الم  
 اك.ت،خر عص   ه في ذلك ، لل يمت بعد ، أل ل يوجد بعد في عال ا حي

 د.لالسين لالتاك في اللي ين للت،كي
ود ق  د  في الوج  ي م  ص ت لصي ل ي الم  راد بهم  ا ا حي  اك لا م  واا ، لصي  ل الم  راد بالمس  تقدمين

 على ا مة الإسلامية ، لبالمست،خريص ي ا مة الإسلامية.
 م  ص تق  د  في اد بهم  الصي  ل ي الم  راد بهم  ا ي م  ص صت  ل في الجه  اد لم  ص ل يقت  ل ، لصي  ل الم  ر 

 ...  يوص الصلاة لمص ت،خر
  عن  دي ا ص  وا ب  ص جري  ر بع  د أن س  ال جمل  ة م  ص ا ص  وا  في ذل  ك ي لأللىص  ا  الإم  ا  ا

لق  د علمن  ا وت  ه ، ل بالص  حة ، ص  و  م  ص ص  ا  ي للق  د علمن  ا ا م  واا م  نكم ي  ا ب  ا آد  فتق  د  م
 «... دث بع  دالمس ت،خريص ال ويص ت  ،خر م وتهم مم  ص ه و ح  ي لم ص ه و ح  ادث م نكم مم  ص ل يح 

(3). 
ُِ  وَ وَلَِّنَّ ربََّ  جميع  ا إلي  ه فق  ا  ي  أن مرج  ع الخل      س  بحانه   ثم ب  ين مْ ، لَِّنَّ  هُ يَحْرُ  رُُِ  كَ 
ََِ يمٌ   .حَكِيمٌ 

،   لا خ  ريصه  و ال  وي يت  ولى حش  ر ا لل  ين   أيه  ا المخاط  ب   لح  ده   أى ي لإن رب  ك
 لفي ك حَكِيمٌ    سبحانه   لجمعهم يو  القيامة للحساب لالثواب لالعقاب ، إنه

__________________ 
 .43رة ل ا ية ( سو 1)
 .40( سورة مريم ا ية 2)
 .26ص  14( تيس  ابص جرير ا 3)
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 ب،حوا  خلقه ما ظهر منها لما بطص. ََِ يمٌ تصرفاته لأفعاله 
ل  ة عل  ى ل  ة الدالب ولك ن  رى أن ه  وه ا ي  اا الكريم  ة ، ص  د اش  تملت عل  ى أل  وان م  ص ا د

   لإيم  ان ب  ها يوج  ب او  علم  ه ، مم  لع   يم صدرت  ه ، لب  ديع    نعه ، لشم     تع  الى   لحداني  ة اع
 المعص  يةب لبالطاع ة لا لإخ لاص العب ادة ل ه ، لمقابل  ة نعم ه بالش كران لا ب الكيران ،   س بحانه

... 
 هع  ص طري    خلق   ألوان  ا م  ص ا دل  ة عل  ى لحدانيت  ه لصدرت  ه ،   س  بحانه   لبع  د أن س  ال

 لللري  اب لم  ا .. نب  االل  ،رلى لم  ا عليه  ا م  ص جب  ا  ل  .. للس  ماك لم  ا فيه  ا م  ص ب  رلا لش  هب
 ... تحمله مص سحب لأمطار

لللج   ص  أتب   ع ذل   ك ب،دل   ة أخ   رى عل   ى كم   ا  ذات   ه ل    ياته ع   ص طري     خلق   ه للإنس   ان
 ي   تعالى   فقا  .. لللملا كة

مِ مِ  نْ حَمَ مٍ مَ  نْس  لنَ مِ نْ صَْ ص  ل ُِ مِ  نْ  َ بْ  لُ وَالْجَ   (26) سْ  نُونم وَلَقَ ْ  خََ قْنَ  ل الِْْ لنَّ خََ قْن ل
َِ ربَ  كَ لِْ مَلائِكَ ِ  لَِّنِّ ( 27)لرِ السَّ مُومِ مِنْ ن مِ ي خ للِقٌ بَرَ راً مِ وَلَِّذْ   ل نْ حَمَ مٍ مَسْ نُونم مِ نْ صَْ ص ل
ُُ فِي  هِ مِ  نْ رُوحِ  ي فَ قَعُ  وا لَ   (28) سَ  جََ  الْمَلائِكَ  ُ  كُ  هُ  مْ فَ  (29) ِ ينَ هُ س  ل ِ فَ  ٍِذا سَ  وَّيْ تُهُ وَنَ فَخْ  

َِ  (31)ِ ينَ يسَ َبَى ََنْ يَكُونَ مََ  السَّل ِ لَِّ َّ لَِّبْ ِ  (30)ََْ مَعُونَ   ي ل لَِّبِْ  يسُ م ل لَ كَ ََ َّ تَكُ ونَ  ل
َِ لَمْ ََكُنْ لَِسْ جَُ  لبَِرَ رم خَ َ  (32)مََ  السَّلِ ِ ينَ  مِ مِ نْ حَمَ قْتَ هُ مِ نْ صَْ ص  ل  (33)مٍ مَسْ نُونم ل

نَّكَ رَِ يمٌ  َِ فلَخْرُجْ مِنْهل فٍَِ ََ  (34) ل ينِ َ يْكَ ال َّ وَلَِّنَّ  ِِّ ( 35)عْنََ  لَِّلى يَ وْمِ ال ِّ َِ رَ  فَ أنَْظِرْنِي   ل
عَثُونَ  َِ فٍَِنَّكَ ( 36)لَِّلى يَ وْمِ يُ ب ْ   ل
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ُِ الْمَعْ ُ  ومِ  (37) مِ  نَ الْمُنْظَ  ريِنَ  ِِّ بِم  ل ََغْ  وَيْ تَنِي لَُ يَ ِّ  نَنَّ لَهُ  مْ فِ  ي  (38)لَِّل  ى يَ   وْمِ الْوَ ْ   َِ رَ    ل
هُمُ الْمُخَْ صِ  ينَ  (39)يَ ن َّهُمْ ََْ مَعِ  ينَ الَْرْضِ وَلَُغْ  وِ  ب  لَُّكَ مِ  ن ْ َِ ََ َ  يَّ  (40)لَِّ َّ   ٌٍ َِ ِ  يا صِ  را    ل

ََ َ   يْهِمْ سُ  ْ ٍلنٌ لَِّ َّ مَ   نِ ات َّبَ عَ  كَ مِ   نَ الْي   لوِينَ  (41)مُسْ  تَقِيمٌ  ب   لُُِّ لَ  يْسَ لَ   كَ  َِ وَلَِّنَّ  (42)لَِّنَّ 
مْ ََْ مَعِينَ  ُِ  ُ َِ ٌَْ  مَقْسُومٌ لَه (43)َ هَنَّمَ لَمَوْ هُمْ ُ  مِ مِن ْ مِ لِكُلِّ بل عَُ  َبَْوا  (44) ل سَب ْ

مِ نْسلنَ مِ وَلَقَْ  خََ قْنَل الِْْ    سبحانه   لالمراد بالإنسان في صوله       آد  نْ صَْ ص ل
  نه أ ل النوع الإنساو ، لأل  فرد مص أفراده.

ي ه ل نق ر عليح دث   وتا إذا ح رك ألالصلصا  ي الطين اليابس الوي يصلصل ، أى ي 
مِ    تعالى   ، كما يحدث اليخار صا  نْسلنَ مِنْ صَْ صل  .(1) خَّلرِ  كَللْفَ خََ قَ الِْْ

 .. ذا أن، لغ ، إلصيل ي الصلصا  ي الطين المن، ، م،خوذ مص صولهم ي  لغ اللحم لأ
 ه   وا صلص   ا  فيص   ا  الإم   ا  اب   ص جري   ر ي لال   وي ه   و أللى بت،لي   ل ا ي   ة ، أن يك   ون ال

لذل ك أن    ه  لص لةالموضع ، الطين اليابس الوي ل تصبه النار ، فاذا نقرته  ل فسمعت ل 
نْس لنَ مِ نْ ل  يه في موض ع آخ ر فق ا  ي    تع الى   اع مِ كَ صَ خَ َ قَ الِْْ    فش بهه للْفَخَّ لرِ ْ ص ل

 اليخ ار ،  نب يش بهه لب،ن ه كاليخ ار في يبس ه ، لل و ك ان معن اه في ذل ك المن ،    تعالى ذكره
 .(2) «اليخار ليس ون، فيشبه به في الن،   ه

 لالحم، ي الطين إذا اشتد سواده لتغ ا را حته.
 لالمسنون ي المصور مص سص الشيك إذا  وره.

الرة س  ود م  ص مج  أى ي م  ص ط  ين تغ    لا مِ  نْ حَمَ  مٍ ص  ا  ا لوس  ى م  ا ملخص  ه ي صول  ه 
 .  .. بسكون الميم   الماك ، ليقا  للواحدة حم،ة

__________________ 
 .14( سورة الرحمص ا ية 1)
 .28ص  14( تيس  ابص جرير ا 2)
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أى ي مص وغر م ص س نغة الوج ه له ي   ورته. لأنش د ل ولك اب ص عب اب  مَسْ نُونم لصوله 
 ي صو  عمه حموة يمدب النبي 

 أ                   رغ ك                  ،ن الب                  در س                  نغة لجه                  ه 

 ه ض                وؤه فتب                دداج                لا الغ                يم عن                    

  

ا    ا الش ين أيبا   لصيل مسنون ي أى مصبوب ، مص سصغ الماك وع ا   به. ليق ا  ش صغ 
 .(1) «... . لصيل ي المسنون ي المن،.. أى ي ميرغ على هيئة الإنسان

ط وار خل   أا متع ددة صد لضح في آي ا   تعالى   لالوي يتدبر القرآن الكريم يرى أن اع
نَّ مَثَ لَ لَِّ    تع الى   ، كما في صوله ، فقد بين في بعض ا ياا أنه خلقه مص تراب      آد 

 َِ مِ ثمَُّ  ل نَْ  الِله كَمَثَلِ آَُّمَ خََ قَهُ مِنْ تُرا َِ  .(2)     ونُ كُنْ فَ يَكُ    لَهُ َِيسى 
الَّ  يُِ    ع  الىت   خلق  ه م  ص ط  ين ، كم  ا في صول  ه   س  بحانه   لب  ين في آي  اا أخ  رى أن  ه

نْسلنِ مِنْ ََ   .(3) ينم طِ حْسَنَ كُلَّ يَيْ م خََ قَهُ وَبََ ََ خَْ قَ الِْْ
مِ مِنْ حَمَمٍ مَسْنُ خلقه    سبحانه   لبين هنا أنه  .ونم مِنْ صَْ صل

راب  ا متي  رل تن  ه ك  ان ص  ا  الجم  ل ي له  وا الط  ور آخ  ر أط  وار آد  الطيني  ة ، لأل  ابتدا   ه أ
 مسنونا. فصار حم، ار طينا ، ثم ترك ح  أن، لأسودفص   أى ال اب   ا جواك ، ثم بلغ 

ي  اا تخ  را ا تأى ي متغ   ا ، ثم ي  بس فص  ار  لص  الا ، لعل  ى ه  وه ا ح  وا  لا ط  وار 
ي ة ال   له وه ا  (4)  طِ ينم بَرَ راً مِ نْ الواردة في أطواره الطينية ، ككية خلقه مص تراب ، لآية 

 .(5) « ص فيها
ع    يم ل    ع   الىت   لكريم   ة ، التنبي   ه عل   ى عجي   ب     نع اعلالمقص   ود م   ص ه   وه ا ي   اا ا

 ويم.مص هوه المواد بشرا سويا ، في أحسص تق   سبحانه   صدرته ، حيش أخرا
ي ة ش اد إلى أ،  ، لللإر الجملة الكريمة بلا  القسم لصد ، لويادة التحقي   سبحانه   لأكد

 هوا الخل  ، لأنه بهوه الصية.
مِ مِ    نْ في صول    ه  مِ    نْ ل  مِ    نْ في صول    ه ل لابت    داك الغاي    ة أل للتبع    يض ،  صَْ ص    ل

 ابتدا ية. حَمَمٍ 
__________________ 

 .31ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .59( سورة آ  عمران ا ية 2)
 .7( سورة السجدة ا ية 3)
 .71( سورة ص ا ية 4)
 .543ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 5)
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 لصا  أى ي مص  لصا  كا ص مص حم، ، لمسنون  ية لحما.لالجار لالمجرلر  ية لص
وَالْجَ لنَّ ي    حانهس ب   بع د ذل ك الم ادة ال   خل   منه ا الج ان فق ا    س بحانه   ثم بين

ُِ مِنْ  َ بْلُ مِنْ نلرِ السَّمُومِ   .خََ قْنل
 ل ه  و اس  ميس. لصي  لالم  راد بالج  ان هن  ا ي أب  و الج  ص عن  د جمه  ور الميس  ريص. لصي  ل ه  و إبل  

 لجنس الجص. لسمى جانا لتواريه عص ا عين ، لاستتاره عص با آد .
أى ي  ومِ  السَّ مُ مِ نْ ن لرِ أى ي م ص صب ل خل   آد   مِ نْ  َ بْ لُ أى ي لالجان خلقن اه 

س  ا  مه ا تني و في وة ت،ب  م ص ال ريح الح ارة ال   تقت  ل. لسمي ت سموم ا ،  نه ا لش دة حرارته  ا ، لص 
 البدن.

ق  ت ور ، لخلخلق ت الملا ك ة م ص ن »د لرد في الح ديش الص حيح ي ص ا  اب ص كث   ي لص 
 .(1) «الجان مص مارا مص نار ، لخل  بنو آد  مما ل ف لكم

آد  ،  لخل     نهس بحا   ما أمر به ملا كت ه عن د م ا توجه ت إرادت ه   سبحانه   ثم حكى
َِ ربَ كَ لِْ مَلائِكَِ  لَِّنِّي خللِ ي    تعالى   فقا  مِ مِنْ حَمَ مٍ مَسْ نُ مِنْ صَْ ص رَراً قٌ بَ وَلَِّذْ  ل ونم  فَ ٍِذا ل

ُُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ، فَ قَعُوا لَهُ سلِ ِ ي  .نَ سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْ
عص ون يال ويص لا    للملا ك ة   س بحانه   لصت أن ص ا  رب ك   أيها العاصل   أى ي لاذكر

عن  ه  نس انا ، لع برإ أى ي بَرَ راً بق در   لَِّنِّ ي خ للِقٌ    اع م ا أم رهم لييعل ون م ا ي  مرلن
مِ مِنْ حَمَ بولك اعتبارا ب هور بشرته لهي ظاهر الجلد   .ونم مٍ مَسْنُ مِنْ صَْ صل

س  ص حلجعلت ه في أ أى ي س  ويت خل   ه وا البش ر ، لكمل  ت أج واكه ، فَ ٍِذا سَ وَّيْ تُهُ 
 ... تقويم

ُُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ي ال رلب ، ال و ت ه له وحركأى ي لضعت في ه م ا ب ه حيات ه ل  وَنَ فَخْ
 لا يعلم حقيقته أحد سواي.
ُُ فِيهِ مِنْ رُوحِيصا  القرطبي ي صوله ي  ال رلب ل  ح في الش يك.اك الريالنيخ إجر  وَنَ فَخْ

 قتهم. لحقيجسم لطيف ، أجرى اع العادة ب،ن يخل  الحياة في البدن مع ذلك الجس
__________________ 

 .451ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)



39 

إلى نيس ه تش رييا لتكريم ا ،     س بحانه   إضافة خل  إلى خال  ، فالرلب خل  مص خلق ه أض افه
 .(1). .. كقوله ، أرضى لسما ي لبي  لناصة اع لشهر اع

 د .لسجود  للملا كة با   سبحانه   أمر منه فَ قَعُوا لَهُ سلِ ِ ينَ لصوله 
،  ه س اجديصل حيات ه ، فاس قطوا لخ رلا أى ي فاذا سويت خلقه ، لأفات علي ه م ا ب ه 

 سجود تحية لتكريم ، لا سجود عبادة ، فان سجود العبادة لي لحدي.
ب هم ل   ه لاج   بي   اك التعقي   ب ، للإش   عار ب   ،ن س   جود    فَ قَعُ   وا   س   بحانه   لص   ا 

 عليهم عقب التسوية لالنيخ مص    إبطاك أل ت،خ .
ض أن يك ر  بع     هس بحان   ، لل  ه       لعب  ده آد   تع  الى   له وا ن وع م  ص تك ريم اع
ُِمْ  .. عباده وا يشاك ، لكيف شاك ََمَّل يَ فْعَلُ وَ  .(2) ونَ يُسْئَ  ُ    يُسْئَلُ 

مْ ُ  كُ  هُ  لْمَلائِكَ  افَسَ  جََ  م  ا ك  ان م  ص الملا ك  ة بع  د ذل  ك فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين
ص ه لني  خ في  ه م  د  لس  واآ   س  بحانه    بع  د أن خل   أى ي امتث  ل الملا ك  ة  م  ر اع ََْ مَعُ  ونَ 

 رلحه ، فسجدلا له كلهم أجمعون دلن أن يتخلف منهم أحد.
أى  ل ك ، للإنال ةلغ ة في ذللمبا كُ  هُ مْ ََْ مَعُ ونَ بين لي  ي التوكي د    سبحانه   لجمع

  . تعالى   التباب ب،ن أحدا شو عص طاعة اع
   ص أم  ر اعوص  ف إبل  يس م  بي  ان لم ََنْ يَكُ  ونَ مَ  َ  السَّ  لِ ِ ينَ  لَِّ َّ لَِّبِْ   يسَ َبَ  ىلصول  ه 

فعل  ه ل لي  ،ب ، الإبل  يس ي اس  م مش  ت  م  ص الإب  لاب ، له  و الح  ون الناش  ئ ع  ص ش  دة   . تع  الى
ح  ي ،  ه  و ك  ا صأبل  س ، لال  راجح أن  ه اس  م أعجم  ى ، ممن  وع م  ص الص  رص للعلمي  ة لالعجم  ة. ل 

عق و  أن يس م ص المالوي يخطر في النيوب ،  ن ه ل لصد أخط، مص حمله على معا داعي الشر 
 يكون ا مر كولك مع أن القرآن أخبرنا ب،نه يرى الناب للا يرلنه.

وَ وَ بَِيُ هُ مِنْ حَيْثُ    تعالى   صا  ُِ  .(3)     نَ هُمْ   تَ رَوْ  لَِّنَّهُ يرَاكُمْ 
بس بب  فعل ه ، ىمص الإباك لهو الامتن اع ع ص فع ل الش يك م ع الق درة عل  َبَىلصوله 

 الغرلر لالتكبر لالتعاظم.
__________________ 

 .25ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .23( سورة ا نبياك ا ية 2)
 .27( سورة ا عراص ا ية 3)
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، إلا إبل   يس فان   ه    تع   الى   أى ي فس   جد الملا ك   ة كله   م أجمع   ون ، امتث   الا لطاع   ة ع
  . تعالى   ل رلرا لعصيانا  مر اعامتنع عص أن يكون مع الساجديص. تكبرا 

 لللعلماك في كون إبليس مص الملا كة ، أ  لا ، صولان ي
ك   ان   ل   و لا أن   هل أم   رهم بالس   جود  د  ،    س   بحانه   أح   د،ا ي أن   ه ك   ان م   نهم ،  ن   ه

لم  ا ان عا  يا ، ل ك ود لم ا  م نهم لم ا توج ه إلي ه ا م  ر بالس جود ، لل و ل يتوج ه إلي ه ا م  ر بالس ج
تثا من  ه ، س  م المس    الط  رد لاللعن  ة ، ل ن ا    ل في المس  تثا أن يك  ون داخ  لا تح  ت ااس  تح

ص مس  عود ب  اب لاب  ح   يق  و  دلي  ل عل  ى أن  ه خ  ارا عن  ه. لعل  ى ه  وا ال  رأى ال  وي اخت  اره اب  ص ع
 ل  ،ا يكون الاستثناك متصلا.

اسْ جُُ وا لََُِّمَ  مَلائِكَ ِ  ْ ْ نل لِ وَلَِّذْ   ُ ي    تعالى   لالثا  ي أنه ل يكص مص الملا كة ، لقوله
ََ  نْ ََ  فه  و أ   ل الج  ص ، كم  ا أن  (1)    بِّ  هِ رَ مْ  رِ فَسَ  جَُ وا لَِّ َّ لَِّبِْ   يسَ ك  لنَ مِ  نَ الْجِ  نِّ ، فَ فَسَ  قَ 

ة ة ، لالملا ك ل ه ذري  آد  أ ل الإنس ، ل ن ه خل   م ص ن ار ، لالملا ك ة خلق وا م ص ن ور ، ل ن
 .. لا ذرية لهم

 ا.ك منقطعلوي اختاره الحسص لصتادة ل  ،ا يكون الاستثنالعلى هوا الرأى ا
ا  ي  ال رأيين فق أن يجمع بين      لصد حال  الإما  ابص القيم»صا  الشيخ القاسمى ي 

بل يس ك ان م ع . ف ان إلالصواب التيص يل في ه وه المس ،لة ، لأن الق ولين في الحقيق ة ص و  لاح د
في  ن ور ، فالن ا  ك ة م صته لأ له فان أ له مص ن ار لأ  ل الملاالملا كة بصورته لليس منهم واد

 .(2) «كونه مص الملا كة لالمثبت كونه منهم ل يتواردا على محل لاحد
ديش دليل الح    ب   لال   وي نمي   ل إلي    ه في ه   وه المس   ،لة أن إبل    يس ل يك   ص م   ص الملا ك    ة ، 

را م ص خلقت الج ان م ص م اة مص نور. ل خلقت الملا ك»ي  الصحيح الوي يقو  فيه النبي 
سَ ك لنَ لَِّ َّ لَِّبِْ  ي   لىتع ا   له ي صول ه   لا ية الكريمة (3) «نار ، لخل  بنو آد  مما ل ف لكم

  ريحة في أنه كان مص الجص لل يكص مص الملا كة. مِنَ الْجِنِ 
َِ م    تعالى   لمع هوا فان ا مر بالسجود يشمله ، بدليل صوله سْ جَُ  كَ ََ َّ تَ عَ ل مَن َ  ل

 لَِّذْ 
__________________ 

 .50( سورة الكهف ا ية 1)
 .104ص  2( تيس  القاسمى ا 2)
 .227ص  8باب في أحاديش متيرصة ا  «كتاب الوهد»(  حيح مسلم 3)



41 

 .(1)     ََمَرْتُكَ 
 ... د  بالسجود  صد أمر إبليس   تعالى   فهوه ا ية تد  دلالة  ريحة على أن اع

و  ي ل أن تق  للج  ود إبل  يس م  ع الملا ك  ة لا يس  تلو  أن يك  ون م  نهم ، لمث  ل ذل  ك كمث  
الرة أل عه  م بالمج  محا  ر بن  و ف  لان إلا محم  دا ، لمحم  د ل  يس م  ص ب  ا ف  لان ه   لاك ، لإنم  ا ه  و 

 المصاحبة أل    ذلك.
   ع الىت   اعل ادي ش ، هوا ما جتاره لنميل إليه ، اس تنادا إلى ظ اهر ا ي اا لظ اهر ا ح

 أعلم.
َِ ي  ل لَِّبِْ   يسُ م  ل لَ  كَ ََ َّ تَكُ  ونَ ي    س  بحانه   لصول  ه َِ لَ  مْ ََكُ  نْ لِ ِ ينَ    لمَ  َ  السَّ      ل

مِ مِ  نْ حَمَ  مٍ مَسْ  نُو   ب  ه إبل  يس ،   تع  الى   عان لم  ا لب  خ ابي   نم لَِسْ  جَُ  لبَِرَ  رم خََ قْتَ  هُ مِ  نْ صَْ ص  ل
  .    على خالقه   لعنه اع   للرد إبليس

ل   ى بب حمل   ك علإبل  يس عل   ى س   بيل الت   وبيخ لالوج  ر ي أى س      تع   الى   أى ي ص  ا  اع
 ؟خالية أمرى ، لجعلك أتنع عص السجود لمص أمرتك بالسجود له

   لقت هخص لبش ر فكان رد إبليس ي ما كان ليلي  بش،و لمنول  أن أسجد م ع الس اجدي
 .مص  لصا  مص حم، مسنون   أيها الخال  الع يم

ل ك في ذ   حانهس ب   لمقصود إبليس بهوا الرد إبباا أنه خ  مص آد  ، كما حكى عنه
رٌ مِنْهُ خََ قْتَنِي مِنْ نلرم وَ    تعالى   صوله َِ َنَلَ خَي ْ  .(2) نم هُ مِنْ طِيخََ قْتَ  ل

م   ع  وك أدب   هله   وا ال   رد من   ه ي   د  عل   ى عص   يانه  م   ر رب   ه ، لع   د  الرض   ا ككم   ه ، لس   
  . هسبحان   خالقه

م ا درى ادة ، ل صا  ا لوس ى ي لص د أخط ، اللع ين حي ش ظ ص أن اليا ل كل ه باعتب ار الم 
م ا  ك اليا ل لالكإن م لا أنه يكون باعتبار الياعل ، لباعتبار الصورة ، لباعتبار الغاي ة ، ب ل

 هو التخلي عص الملكاا الردية ، لالتحلي بالمعارص الربانية.
 فش                      ما  لالك                      ،ب فيه                      ا يم                      ين 

(3) لا ك                    ،ب فيه                    ا شم                    ا  يم                    ينل     
 

  

نَّكَ رَِ يمٌ ي    سبحانه   لصوله َِ فلَخْرُجْ مِنْهل فٍَِ ََ َ   ل   ِّينِ عْنََ  لَِّلى يَ  وْمِ ال يْكَ ال َّ وَلَِّنَّ 
 على إبليس.   تعالى   بيان للحكم العاد  الوي أ دره اع

__________________ 
 .12( سورة ا عراص ا ية 1)
 .76( سورة ص ا ية 2)
 .43ص  14( تيس  ا لوسى ا 3)
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يع  ود إلى الس  ماك  نه  ا مس  كص الط  ا عين ا خي  ار ، أل إلى  «منه  ا»لالا  م  في صول  ه ي 
، أل إلى المنول  ة ال    ك  ان فيه  ا صب  ل ط  رده م  ص    تع  الى   الجن  ة  نه  ا لا يس  كنها إلا م  ص أط  اع اع

الوج  ر لالتحق    ي ف  اخرا م  ص جن     لإبل  يس عل  ى س  بيل   تع  الى   أى ي ص  ا  اع .. رحم  ة اع
مطرلد مص كل خ  لكرامة ، لإن عليك اللعنة لالإبعاد م ص رحم    رَِ يمٌ لمص سما ي فانك 

 إلى يو  الديص ، لهو يو  الحساب لالجواك.
لى إس تمرة علي ه للعن ة مالليس المراد أن تنقطع عنه اللعنة يو  الديص ، ب ل الم راد أن ه وه 

ب ال   دا م ا الع   وام   ا ج   اك ه   وا الي   و  اس   تمرا ه   وه اللعن   ة ، لأض   يف إليه    ي   و  ال   ديص ، ف   اذا
ة غ ة في ط و  م دللمبال المستمر الباصي ، بسبب عصيانه  م ر رب ه ، ف وكر ي و  ال ديص ، إنم ا ه و

 هوه اللعنة لدلامها ما دامت الحياة الدنيا.
َََ يْ     كَ ال َّعْنَ      َ بعل     ى في صول     ه    س     بحانه   لع     بر مكنه     ا من     ه ، ار بتلإش     عل وَلَِّنَّ 

 للح اا.ا ة مص لاستعلا ها عليه ، ح  لك،ن اللعنة فوصه يحملها دلن أن تيارصه في لح
 ي   تع  الى   فق  ا  م  ا طلب  ه إبل  يس م  ص رب  ه ، لم  ارد اع ب  ه علي  ه ،   س  بحانه   ثم حك  ى

َِ فٍَِنَّكَ  عَثُونَ   ل ِِّ فأَنَْظِرْنِي لَِّلى يَ وْمِ يُ ب ْ َِ رَ ُِ الْمَعُْ ومِ ينَ  لَِّلى يَ وْمِ الْوَ رِ الْمُنْظَ   مِنَ  ل  ْ. 
 الكلا . ليه سيالعللتيريع لهي متعلقة وحولص يد   فأَنَْظِرْنِيلالياك في صوله 

َُسْ   رَ ذُ وَلَِّنْ ك   لنَ    تع   الى   لالإن    ار ي الت   ،خ  لالإمه   ا  لمن   ه صول   ه ةٌ لَِّل   ى ةم فَ نَظِ   رَ و 
 .. مَيْسَرَةم 

ا     ك ، م    ا دم    ت ص    د أخ    رجتا م    ص جنت    ك لم    ص سم ي أى ي ص    ا  إبل    يس لرب    ه. 
للحس   اب  لذريت   ه لجعلت   ي مرجوم   ا ملعون   ا إلى ي   و  ال   ديص ، ف   ،خر م   وتى إلى ي   و  يبع   ش آد 

 بصية الربوبية تخاعا لتوللا لكي يجاب طلبه.   تعالى   لخاطب اع
نَّ  كَ ل  ه طلب  ه فق  ا  ي    تع  الى   لص  د أج  اب اع  ظَ  ريِنَ مُنْ الْ جمل  ة  ي  ا إبل  يس م  ص فٍَِ

ُِ الْمَعْ ُ  ومِ أى ال  ويص أخ  را م  وتهم  عل  م بل  وي اس  ت،برا القيام  ة اله  و ي  و   لَِّل  ى يَ   وْمِ الْوَ ْ  
 صاح.لصته ، لالوي ل يت أحواله للناب. كي يستعدلا له بالإيمان لالعمل ال

لخلا     وا ك  ل اليص  ح أن يك  ون الم  راد بالوص  ت المعل  و  ي لص  ت النيخ  ة ا للى ح  ين يم  
 عهم.ليموا هو م

 م  ة لالإرادةك م  ص الحكإلى م  ا س  ،  ، لم  ا ل  ه في ذل     تع  الى   ص  ا  اب  ص كث    ي أجاب  ه اع
 .لالمشيئة ال  لا تخالف. للا أانع للا معقب لحكمه لهو سريع الحساب
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لصا  بعض العلماك ي لهوا الإن ار رمو إلهى على أن ناموب الشر لا ينقاي م ص ع ال 
 صا م على التصارع بين الخ  لالشر ، لبين ا خيار لا شرار. الحياة الدنيا ، لأن ن امها

َََ ى الْبلطِلِ ف َ ي    تعالى   صا  ُِوَ  يَْ مَيُهُ بَلْ نَ قْيِفُ بلِلْحَقِّ  ِِقٌ  فٍَِذا   .(1)      ا
لى الكي اة إي داعها للولك ل يستغص ن ا  العال عص إصام ة ص وانين الع د  لالص لاب ، لإ

 .(2) «هالتنييوها لالولد عن
قيام ة ، لى ي و  الإا سياب ال  حملت إبليس على طلب ت،خ  موت ه    سبحانه   ثم بين

ِِّ ي    تع  الى   لال   م  ص أ،ه  ا الانتق  ا  م  ص آد  لذريت  ه فق  ا  َِ رَ  يَ ِّ  نَنَّ لَهُ  مْ لَُ غْ  وَيْ تَنِي  بِم  ل ََ    ل
بلَُّ  َِ هُمُ كَ مِ فِي الَْرْضِ وَلَُغْويَِ ن َّهُمْ ََْ مَعِينَ  لَِّ َّ   .ينَ  الْمُخَْ صِ ن ْ

 أل للقسم. للسببية    بِمل ََغْوَيْ تَنِي لَُ يَ ِّنَنَّ لَهُمْ لالباك في صوله 
  الي  ا س  بب ك  و ص  ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي الب  اك هاهن  ا وع  ا الس  بب ، أى ي ب

 الجنة. صه ليدخل نينص لهم كقو  القا ل ي أصسم فلان وعصيته ليدخلص النار ، لبطاعت
ني  نص  ا   ك لي أل للقس  م لم  ا مص  درية لج  واب القس  م  ني  نص له  م. لالمع  ا أصس  م با و 

ََّتِكَ لَُغْويَِ ن َّهُمْ    تعالى   لن  ه صوله لهم. َِ فبَِعِ  .(3) نَ ََْ مَعِي  ل
ليس  اد ، ا   ل الغ  ي م  ص الإ   واك ، له  و خل    الغ  ي في القل  وب. لأ ََغْ  وَيْ تَنِيلصول  ه 
ه  و  الرض  اع ف إذا بش  م م  ص الل  ت فيس  دا معدت  ه. أل من  ع م  ص   كرض  ى    ص  يللمن  ه    وى الي

ل إذا ض ل فه و   ا لكاد يهلك ، ثم استعمل في الالا . يقا  ي  وى فلان يغوى  ي ا ل واي ة
 عص الطري  المستقيم. لأ واه   ه ل واه ي أضله.

ك نين ا ، و تص ي  الش يله يل ،مص التويين وعا التحسين لالتجم لَُ يَ ِّنَنَّ لَهُمْ لصوله 
 أى ي حسنا ح  تر ب النيوب فيه لتقبل عليه.

ر له  م إن ل يج  يع  ود عل  ى ذري  ة آد  ، له  و ميه  و  م  ص الس  يال ل  لَهُ  مْ لالا  م  في 
َِ في آية أخرى ي    تعالى   ذكر ، لصد جاك ذلك  ريحا في صوله َُ كَ يَا الَّ يُِ  ِ َيَْ تَكَ رَ ََ  ل رَّمْ 

 .(4)  َّ َ ِ يلاً ي َّتَهُ لَِّ  ذُرِّ خَّرْتَنِ لَِّلى يَ وْمِ الْقِيلمَِ  لََحْتَنِكَنَّ َََ يَّ لئَِنْ ََ 
 لدلالة المقا  عليه. لَُ يَ ِّنَنَ لحوص ميعو  

__________________ 
 .18( سورة ا نبياك ا ية 1)
 .49ص  14( تيس  التحرير لالتنوير ا 2)
 .185ص  19( تيس  اليخر الراني ا 3)
 .63سورة ا سراك ا ية ( 4)
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أى ي  ني   نص له   م المعا    ي لالس   يئاا ، ب   ،ن أحس   ص له   م القب   يح. لأني   ص له   م المنك   ر. 
 لأحب  ب الش  هواا إلى نيوس  هم ح    يتبعوه  ا ، لأب  و  نهاي  ة جه  دي في    رفهم ع  ص طاعت  ك

لتحدي   د مك   ان إ وا    ه ، إذ ه   ي المك   ان ال   وي     ار  فِ   ي الَْرْضِ    س   بحانه   . لص   ا ..
ََنْه لفي آي ة أخ  رى ي    تع الى   ا ل ه ل د  لذريت ه ، كم ا ص  ا مس تقر  أى    فأََ لََّهُمَ ل الرَّ يٍْلنُ 
ََُ وٌّ ، وَلَكُمْ مما كانا في ه ،    أى آد  لحواك   ف،خرجهما   الجنة ٍُوا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْ م  بِ ِْ وَ ُ ْ نَل ا

 .(1) فِي الَْرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتلعٌ لَِّلى حِينم 
 م كدا لما صبله. وَلَُغْويَِ ن َّهُمْ ََْ مَعِينَ وله لص

دلن ب  ض  لالهم أى ي لاع     وينهم جميع  ا مادم  ت ص  ادرا عل  ى ذل  ك ، ل عمل  ص عل  ى إ
 يهِمْ وَمِ نْ خَْ فِهِ مْ يْنِ َيَْ  ِ مْ مِ نْ بَ  ثُ مَّ لََتيَِ  ن َّهُ في آي ة أخ رى ي    تع الى   فتور أل ي،ب ، كما ص ا 

ََنْ َيَْملنهِِمْ  ََنْ يَملئِِ هِمْ وَ  تَجُِ  ََكْثَ رَُِمْ  وَ  .(2) ينَ يلكِرِ  وَ
ثم ، ع  ص   الهي  أص  ا  الق  رطبي ي لرلى اب  ص لهيع  ة عب  د اع ع  ص دراا أ  الس  مح ، ع  ص 

لا  ا رب لعوت  ك لجلال  كي  إن إبل  يس ص  ا  »ي  أ  س  عيد الخ  دري ص  ا  ي ص  ا  رس  و  اع 
لا أنا   لج  لالي ت أرلاحه  م في أجس  امهم ، فق  ا  ال  رب ي لع  و أنا  أ   وى ب  ا آد  م  ا دام  

 .«أ ير لهم ما استغيرلو
هُمُ الْمُخَْ صِينَ    سبحانه   لصوله بلَُّكَ مِن ْ َِ  ب اد اععبل يس ب ،ن م ص إ اص مص اع لَِّ َّ 

 صوما لا يستطيع أن يغويهم ، للا يقدر على إضلالهم.   تعالى  
لمع ا ا، فيك ون    بي تح ال لا    فع لحموة لعا  م لالكس ا يصرأها نا «المخلصين»لكلمة 

ا نهي تهم ص  اص م ي   وينهم أجمعين إلا عبادك ال ويص استخلص تهم لطاعت ك ، ل  نتهم ع ص ا
 عنه.

 ض لنهم جميع اع ا ي  ، فيكون الم   بكسر اللا    لصرأها ابص كث  لابص عامر لأبو عمرل
 لهم.م لأفعالابتعدلا عص الرياك في أصواله ، إلا عبادك الويص أخلصوا لك العمل ،

 و س نة اعه    عنه لهوا الاستثناك الوي اع ص به إبليس بعد أن أدرك أنه لا محي  له
لوات  ه م  ص  ،ن يس  تخل في خلق  ه ، فق  د ج  را س  نته ال    لا تغي    للا تب  ديل له  ا ، ب     تع  الى    

 جوابه لوا كانل في تكالييه ، يخل  له صلبه ، لأن يرعى مص يرعى حدلده ، ليحيفي مص يحي
__________________ 

 .36( سورة البقرة ا ية 1)
 .17( سورة ا عراص ا ية 2)
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ب لُُِّ لَ يْسَ    تع الى   على إبليس ، هو صوله   سبحانه   َِ ََ َ يَّ مُسْ تَقِيمٌ  لَِّنَّ   ٌٍ َِ ِ يا صِ را   ل
َََ يْهِمْ سُْ ٍلنٌ لَِّ َّ مَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْ   .يلوِينَ لَكَ 

هُمُ مِ    ب    لَُّكَ َِ لَِّ َّ يع    ود إلى الاس    تثناك الس    اب  له    و صول    ه  ِ    يالاس    م الإش    ارة  ن ْ
 .الْمُخَْ صِينَ 

ََ َ  يَ ِ  يا صِ  را   تع  الى   لص  د اخت  ار ه  وا ال  رأى الإم  ا  ا لوس  ى فق  ا  ي ص  ا  اع  ٌٍ 
 ه.    إلى لا ا راص فيه فلا يعد  عنه مُسْتَقِيمٌ أى ي ح  لا بد أن أراعيه 

ى كلم    ة عل    ل لالإش    ارة إلى م    ا تا    منه الاس    تثناك له    و تخل    ي  المخلص    ين م    ص إ وا     ه 
  . عالىت   ليهعتستعمل في الوجوب. لالمعتولة يقولون به حقيقة لقولهم بوجوب ا  لح 

الواج ب  به ب الح إلا أنه ش    سبحانه   لصا  أهل السنة ، إن ذلك لإن كان تيالا منه
 .«، فجيك بعلىغ لولك      وعه ، وقتاى لعدهلت،كد ببوته لتحق  لص

ََ َ يَ  .. ثم صا  ي لصرأ الا حاك لمجاه د ليعق وب  ٌٍ لض م  س ر ال لا بك   ِ يا صِ را
 .(1) «أى ي عا  لارتياع ش،نه   الياك المشددة لتنوينها

   تع الى   اع لصد اختار  احب الكشاص عودة اسم الإشارة إلى ما بع ده فق ا  ي ص ا 
ََ َ   يَّ مُسْ   تَقِيمٌ ِ  ي  ٌٍ  يك   ون ل   ك ه   و أن لال أى ه   وا طري     ح     عل  ى أن أراعي   ه ،  ا صِ   را

 .(2)سلطان على عبادي ، إلا مص اختار اتباعك منهم لغوايته 
ٌٍ    تع  الى   صول  ه      لي  رى اب  ص جري  ر أن عل  ى هن  ا وع  ا إلى ، فق  د ص  ا   ِ  يا صِ  را

 إلى مستقيم. وعا هوا طري  َََ يَّ مُسْتَقِيمٌ 
 لىاتع    كم ا ص ا   فكان معا الكلا  ي هوا طري  مرجعه إلى ، ف،جانى كلا ب،عم الهم ،

ى لأن  ا ه ي طريق  ك عل  ه ليته  ددلذل  ك ن     ص  و  القا   ل لم  ص يتوع  د لَِّنَّ ربََّ  كَ لبَِللْمِرْص  لُِّ     
ٌٍ على طريقك ، فكولك صوله   .(3). .. ري  إلىمعناه ي هوا طري  علىغ لهوا ط ِيا صِرا

ل   ى ع   تع   الى   ب   ه اعليب  دل لن  ا أن ا ي   ة الكريم  ة مس   وصة لبي  ان المنه   اا الق  ويم ال  وي كت
 ص الطيب.مالخبيش  لتمييو   سبحانه   نيسه فالا منه لكرما ، لالميوان العاد  الوي لضعه

لص ين   واك المخيق و  في ال رد عل ى إبل يس ال وي اع  ص بعج وه ع ص إ   س بحانه   فك،ن ه
 مص

__________________ 
 .46ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .391ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
 .33ص  14( تيس  ابص جرير ا 3)
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عباد اع ي يا إبليس ، إن عد  صدرتك على إ  واك عب ادي المخلص ين م نهيم ص ويم م ص من اهجى 
تو  به ا م ع ال  اصتاتها حكم  لعدال  لرحم  ، لسنة مص سني ال  آليت على نيسي أن أل

خلق   ي. إن عب   ادي المخلص   ين لا ص   وة للا ص   درة ل   ك عل   ى إ    وا هم ،  نه   م ح     إذا مس   هم 
. للكن   ك .. ط   ا ف من   ك. أس   رعوا بالتوب   ة الص   ادصة إلى ، فقبلته   ا م   نهم. ل ي   را له   م نل   تهم

 ... تستطيع إ واك أتباعك الويص استحوذا عليهم ا فانقادلا لك
لم  ديح له  م ا، لم  ص  تنوي  ه بش  ،ن عب  اد اع المخلص  ينلفي ه  اتين ا يت  ين م  ا فيهم  ا م  ص ال

 ... بقوة الإيمان ، لعلو المنولة ، ل دل العويمة ا لضبق النيس
َََ يْهِمْ سُْ ٍلي    تعالى   صا  بلُُِّ ليَْسَ لَكَ  َِ  .(1) يلاً رَبِّكَ وكَِ بِ نٌ وكََفى لَِّنَّ 

ََ َ يْهِ صا  ا لوسى لصوله ي  بلُُِّ ليَْسَ لَ كَ  َِ س لق تأى تص رص ل      ٍلنٌ مْ سُ  ْ لَِّنَّ 
ل   ه ل   ى ه   وا في صو عس   تثناك ، لالم   راد بالعب   اد ا المش   ار إل   يهم بالمخلص   ين ، فالإض   افة للعه   د لالا

 منقطع. لَِّ َّ مَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْيلوِينَ 
لالك لا    ،ك متص ل . لجون أن يكون بالعباد العم و  لالاس تثنا.. لاختار هوا    لاحد

ي     الوض   ع ه ، لتغول   ه إلا عب   ادك م   نهم المخلص   ين ، لل   وا ل يعط   ف عل   ى م   ا صبل   ك   التقرير لق
 .(2) «... لتع يم المخلصين ، قعلهم هم الباصين بعد الاستثناك

ُِ هَ نَّمَ لَ وَلَِّنَّ  َ سوك عاصبة المتبعين لإبليس فق ا  ي    سبحانه   ثم بين  ُ َِ مْ ََْ مَعِ ينَ  مَوْ
مِ لِكُلِّ  عَُ  َبَْوا ٌَْ  مَقْسُومٌ لَهل سَب ْ هُمْ ُ  مِ مِن ْ  . بل

ُِمْ لالا  م  في صول  ه   ُ  َِ  وع  د يلالم عَ  كَ نِ ات َّب َ مَ  يع  ود إلى الغ  اليص ، أل إلى  لَمَوْ
 مكان الوعد.

،  ا في ال  دنيالين عنه  لالم  راد ب  ه هن  ا المك  ان ال  وي س  ينتهون إلي  ه حتم  ا بع  د أن ك  انوا    اف
ح  د م  ص أن ييل  ت ال  ويص أ   واهم إبل  يس دلن أ له  و جه  نم أى لإن جه  نم لمك  ان محت  و  له   لاك

 سع ها.
 مست،نية لو ف حا  جهنم لأبوابها. «لها سبعة أبواب»لجملة 
لى إيع   ود  «م   نهم»    ية  ب   واب ، لض   م   «لك   ل ب   اب م   نهم ج   وك مقس   و »لجمل   ة 

 الغاليص أتباع إبليس.
مة صس س ما ل صلالمقسو  ي مص القسم لهو إفران النصيب عص    ه تق و  ي صس مت ك وا 

 إذا ميوا كل صسم عص سواه.
__________________ 

 .65( سورة الإسراك ا ية 1)
 .47ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
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لالمع  ا ي إن لجه  نم س  بعة أب  واب ، لك  ل ب  اب منه  ا ، فري    مع  ين م  ص الغ  اليص ي  دخلون 
الم   راد من   ه ، عل   ى حس   ب تي   التهم في الغواي   ة لفي متابع   ة إبل   يس لي   رى كث     م   ص الميس   ريص أن 

 با بواب هنا ا طبال لالدركاا.
كس    ب  أى لجه    نم س    بعة أطب    ال أل درك    اا بعا    ها ف    ول بع    ض ، ينوله    ا الغ    اللن ،

 أ نافهم لتيالا مراتبهم في الغي لالالا .
هُمْ ُ     تع الى   صا  الإما  ابص كث   ي صول ه مِ مِ ن ْ ص د كت ب  يأى  قْسُ ومٌ ٌَْ  مَ لِكُ لِّ ب ل

لك  ل    نه  اما اع أجارن     تب  اع إبل  يس ، يدخلون  ه لا محي  د له  م عن  هلك  ل ب  اب منه  ا ج  وك م  ص أ
ص ب   ص عم   رة ثم ص   ا  ي لع    .... ي   دخل م   ص ب   اب كس   ب عمل   ه ، ليس   تقر في درك بق   در فعل   ه

مِ مِ في صول ه  عص النبي    رضى اع عنه   جندب ٌَْ  مَ لِكُ لِّ ب ل هُمْ ُ   إن »ص ا  ي  قْسُ ومٌ ن ْ
 ، لم نهم (1)ه لى حجوت إر مص ت،خوه النار إلى كعبيه ، لإن منهم م ص ت،خ وه الن ار مص أهل النا

 .(2) «... مص ت،خوه النار إلى تراصيه
   لكريمةاالسورة  كما بينتها هوه    لبعد ي فهوه صصة خل  الإنسان ، لصصة خل  الجان

 لمص الدرلب لالع اا ال  ن،خوها منها ي
 ي ش خل  حكمت ه ، ح ، لبديع خلقه ، لبليغ   تعالى   دلالتها على كما  صدرة اع   1

نس  ان لحي  ش ك  ر  الإ الإنس  ان م  ص م  ادة تختل  ف ع  ص الم  ادة ال    خل    منه  ا الج  ان ،   س  بحانه    
ُُ فِيهِ هُ وَنَ فَ فٍَِذا سَوَّيْ تُ    تعالى   بخا ية أخرى أشار إليها القرآن في صوله  .   نْ رُوحِيمِ خْ

ل ص   ه ع   ص ك   ع   ل م   ص ه   وا الإنس   ان ، إنس   انا يني   رد بخصا له   وه الخا    ية ه   ي ال     ج
 .. ا حياك ا خرى ال  تشاركه في هوه الحياة

َ قْنَ   ل خَ وَلَقَ  ْ     تع   الى   أن خل    الج  ان س   اب  عل  ى خل    الإنس  ان ، ب   دليل صول  ه   2
مِ مِنْ حَمَمٍ مَسْنُونم  وَالْجَلنَّ خَ َ  نْسلنَ مِنْ صَْ صل  .مِنْ نلرِ السَّمُومِ   مِنْ  َ بْلُ قْنلُِ الِْْ

، فه  م  ا ي   مرلنم  أن الملا ك  ة عب  اد مكرم  ون ، لا يعص  ون اع م  ا أم  رهم لييعل  ون    3
 حد.شو منهم أيبالسجود  د  ، سجدلا جميعا دلن أن    تعالى   وجرد أن أمرهم اع

__________________ 
 ( الحجوة بام الحاك لسكون الجيم معقد الإنار.1)
 .455ص  4ص كث  ا ( تيس  اب2)
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لم  ص    س  بحانه   ي   دى إلى الط  رد م  ص رحمت  ه   تع  الى   أن الإ   رار عل  ى معص  ية اع   4
 الخرلا مص رضوانه لمغيرته.

عل  ى  ل  ت إبل  يسأن التك  بر لالغ  رلر لالحس  د ، م  ص أب  رن الص  ياا الوميم  ة ال    حم   5
  .    الامتناع عص السجود  د  ، لعلى خالية أمر ربه

   دهرام  ة ل  ه عن  لطل  ب إبل  يس في ت  ،خ  موت  ه ، ل يك  ص لك   س  بحانه   أن إجابت  ه   6
 يه.يمان مص ضعيصوى الإ ، لإنما كان استدراجا له لإمهالا ، لابتلاك لبا آد  ليتميو   

ع ا رلى اأن ي   رث  أن الع   دالة ب   ين إبل   يس لصبيل   ه ، لب   ين آد  لذريت   ه ، باصي   ة إلى   7
 آد  ه لجمل وه لب ا لنين و أن إبليس لجنوده ل للص ي كوا بابا م ص أب واب الش ر إلالمص عليها ، ل 

 ها.عن   لىتعا   ، لحرضوهم على الدخو  فيه ، ليكتسبوا السيئاا ال  نهاهم اع
ََ  ُ وٌّ فلَتَّخِ  يُوُِ    تع  الى   ص  ا  ََ  ُ و  لَِّنَّ الرَّ  يٍْلنَ لَكُ  مْ  َْبَ  هُ ليَِكُ ا  لَِّنَّم  ل يَ    َُوا حِ ونُ  وا مِ  نْ ْ 

ِِ السَّعِيرِ   .(1) ََصْحل
س  لق خلص  ين م  ص تلرحمت  ه ص  د اصتا  ت أن يحم  ى عب  اده الم   تع  الى   أن عدال  ة اع   8

 ا مق ا و إذ أنه م خ اف ،الشيطان عليهم ،  نهم منه في حمى ، ل ن مداخله إلى نيوسهم مغلقة 
 .. ربهم لنهوا أنيسهم عص الهوى

 ويص انق ادلاللئ ك ال لق عليهم ، لالت،ب  فيهم ، فه م أأما الويص يستطيع الشيطان التس
 ... لوسالسه ، لاستجابوا لنوعاته ، ل ارلا مطية له يسخرها كما يشاك

 .. له لاك هم الويص تنت رهم جهنم ب،بوابها السبعة
َََ يْهِمْ سُ ْ ٍلي    تعالى   صا  بلُُِّ ليَْسَ لَكَ  َِ لَِّنَّ لْي لوِينَ ، وَ كَ مِ نَ انِ ات َّبَ عَ مَ نٌ لَِّ َّ لَِّنَّ 

مِ لِكُ  عَُ  َبَْوا مْ ََْ مَعِينَ  لَهل سَب ْ ُِ  ُ َِ هُمْ لِّ بَ هَنَّمَ لَمَوْ مِ مِن ْ ٌَْ  مَقْسُومٌ  ل  ُ. 
   يوس هم عخلص وا نهوه هي عاصبة الغاليص أتباع إبليس ، أما عاصبة المخلصين الويص أ

 وله يصبعد ذلك في    سبحانه   لأطاعوه في السر لالعلص ، فقد بينها   تعالى
__________________ 

 .6( سورة فاطر ا ية 1)
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َُيُ ونم  مْ  (46)اُّْخُُ وِ ل بِسَ لامم آمِنِ ينَ ( 45) لَِّنَّ الْمُتَّقِينَ فِي َ نَّلتم وَ َْن ل م ل فِ ي صُ ُ ورِِِ ََ وَنَ 
ََ   ى سُ  رُرم مُتَق  لبِِ ينَ  ٌِ وَ  (47)مِ  نْ غِ  لخ لَِّخْوان  لً  ُِ  مْ مِنْه  ل بِمُخْ  رَِ ينَ   يمََس   هُمْ فِيه  ل نَصَ    م  ل 

(48) 
 ب  ة المتق  ين ،حس  ص عاص ك  لا  مس  ت،نف لإظه  ار      لَِّنَّ الْمُتَّقِ  ينَ    س  بحانه   لصول  ه

 بعد بيان سوك عاصبة الغاليص.
الش يك  م ص لص ى   بون ة افتع ل   لالمتقون ي جمع مت  اسم فاعل م ص اتق ى. لأ  له التق ى

 ي ذيه.لصاية ، أى ي  انه لحي ه مما ياره ل 
 ، ي ل ل لالجناا ي جمع جنة ، لهي كل بستان ذي شجر متكابف ، ملتف ا  ص ان

 .. ما تحته ليس ه. مص الجص لهو س  الشيك عص الحاسة
  ا خرة.لم منين فيالتكريم عباده    تعالى   لالمراد بها هنا الدار ال  أعدها اع

 ة في الجناا.لالعيون جمع عين. لالمقصود بها هنا المياه المنتشر 
 اس   تقاموا ن   ا اع ثمال   ويص     انوا أنيس   هم ع   ص الش   رك. لص   الوا رب «إن المتق   ين»لالمع  ا ي 

 .ا ا عينلهعالية ، فيها ما تشتهيه ا نيس ، لفيها منابع للماك تلو  «في جناا»
 «بس    لا » معمول    ة لق    و  مح    ولص. لالب    اك في صول    ه «ادخلوه    ا بس    لا  آمن    ين»لجمل    ة 
 للمصاحبة.

د دخ  ولهم لمتق  ين عن  اله   لاك    لالتحي  ة   عل  ى س  بيل التك  ريم   تق  و  له  م الملا ك  ةأى ي ل 
 اا ، لالنج اةة م ص ا ف تص احبكم الس لام   أيه ا المتق ون   الجناا لاستقرارهم فيها ي ادخلوه ا

 مص المخافاا.
َْن ل بي فق ا  يما هم عليه في الجنة مص  ياك نيسي ، لنق اك صل    سبحانه   ثم بين ََ  وَنَ 

ََ ى سُرُرم مُتَقلبِِ ينَ  مْ مِنْ غِلخ لَِّخْوانلً   .مل فِي صُُ ورِِِ
ل ه م ص ب اب ه ، لفعلالنوع ي القلع يقا  ي نوع ف لان ه وا الش يك م ص مكان ه إذا صلع ه من 

الش  عار  يلث  وبين اض  رب لالغ  ل ي الحق  د لالا  غينة ، لأ   له م  ص الغلال  ة ، له  ي م  ا يل  بس ب  ين 
 لالدبار.
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   بالكس ر   اك المتخلل بين ا شجار. ليقا  ي  لغ  در فلان يغلأل مص الغلل لهو الم
  لا إذا كان ذا    ، أل ضغص ، أل حقد.

 لى صلبه.لسرلر عالالسرر ي جمع سرير لهو المكان المهي، لراحة الجالس عليه لإدخا  
ه ا في ج ودة فيأى ي لصلعن ا م ا في   دلر ه  لاك المتق ين م ص ض غا ص لع دالاا كان ت مو 

، عل ى س  رر  تق ابلينم، لجعلن اهم ي دخلون الجن ة إخوان ا متح  ابين متص افين ، ليجلس ون  ال دنيا
 مهي،ة لراحتهم لرفاهيتهم لإدخا  السرلر على نيوسهم.

ََ ى سُرُرم مُتَقلبِِ ينَ لصوله ي   .خُُ وِلاُّْ حا  عص فاعل  لَِّخْوانلً 
 .أجمع للقلوبناب ، ل الإي  ن مقابلة الوجه للوجه أدخل في مُتَقلبِِ ينَ لعبر بقوله 

ة لتك  ون خ  رى جدي  دأنش  ،ة    تع  الى   لا ي  ة الكريم  ة تش  عر ب  ،نهم في الجن  ة ينش  ئهم اع
د لأطم  اع ا لأحق  اصل  وبهم فيه  ا خالي  ة م  ص ك  ل م  ا ك  ان يخ  الطهم في ال  دنيا م  ص ض  غا ص لع  دالا

رص   ى نته   ى المل      ذل   ك م   ص الص   ياا الوميم   ة ، ليص   لون بس   بب ه   وه النش   ،ة الجدي   دة إلى 
 ... البشرى

ار منه ا م ا ش لا ب لصد سال الإما  ابص كث  عند تيس  ه له وه ا ي ة ع ددا م ص ا حادي 
ا م    ص  ال    دنيرلاه القاس    م ع    ص أ  أمام    ة ص    ا  ي ي    دخل أه    ل الجن    ة عل    ى م    ا في      دلرهم في

ص رأ  ثمنيا مص   ل ، في الد الشحناك لالاغا ص ، ح  إذا توافوا لتقابلوا نوع اع ما في  دلرهم
مْ مِنْ غِلخ  ي َْنل مل فِي صُُ ورِِِ ََ  .   وَنَ 

عم ران  ا  ي دخ لص    مولى لطلحة   لمنها ي ما رلاه أبو مالك ا شجعى عص أ  حبيبة
   رح  ب عل  ىفاب ص طلح  ة عل  ى الإم  ا  عل ى ب  ص أ  طال  ب بع  د م ا ف  رغ م  ص أ   حاب الجم ل ، 

ع ف    يهم ي يص ص    ا  الإي    اك م    ص ال    و ب    ه ، لص    ا  ي إو  رج    و أن يجعل    ي اع   رض    ى اع عن    ه
ََ ى سُرُرم  مْ مِنْ غِلخ لَِّخْوانلً  َْنل مل فِي صُُ ورِِِ ََ  .(1)     ِ ينَ تَقلبِ مُ وَنَ 

ٌِ وَم     يمََس    هُمْ فِيه   ل نَ بي    ان ج   وا هم بقول   ه ي    س   بحانه   ثم خ   تم ُِ   مْ مِنْه    صَ     ل ل 
 .بِمُخْرَِ ينَ 

ه ذا ن  و  ب  إ   م ص ب  اب ط  رب   الرج ل نص  بالالنص ب ي التع  ب لالإعي اك. يق  ا  ي نص  ب 
 التعب لالهم. ليقا  فلان في عي  نا ب ، أى فيه كد لجهد.

ٌِ ي    تعالى   صا  ابص كث  صوله  فيأذى كما جاك ل ا مشقة يع   يمََس هُمْ فِيهل نَصَ
__________________ 

 .36ص  14لابص جرير ا  459ص  4( راجع تيس  ابص كث  ا 1)



51 

إن اع أم  رو أن أبش  ر خديج  ة ببي  ت في الجن  ة »أن  ه ص  ا  ي  يحين ، ع  ص رس  و  اع الص  ح
 .«مص صصب لا  خب فيه للا نصب

ُِ  مْ مِنْه  ل بِمُخْ  رَِ ينَ لصول  ه   لارمديا دا م  ا اا بق  اك س  ب  ل ه  م ب  اصون في الجن     وَم  ل 
وا ف لا ن لك م أن تص حإأه ل الجن ة ي ي ا     ه ل الجن ة   يق ا »كما جاك في الح ديش ي     ينقطع

لإن  رم  وا أب  دا ،تهوا ف  لا أرض  وا أب  دا ، لإن لك  م أن تعيش  وا ف  لا أوت  وا أب  دا ، لإن لك  م أن تش  ب
 .(1) «لكم أن تقيموا فلا ت عنوا أبدا

،  لص  ادصيناف،ن  ت ت  رى أن ه  وه ا ي  اا الكريم  ة ص  د اش  تملت عل  ى بش  اراا للم   منين 
 طاع لها.لا انق م ، خالية مص الشوا ب لالاضرار ، باصيةهوه البشاراا مقرلنة بالتع ي

َُيُونم ي َ نَّللَِّنَّ الْمُتَّقِينَ فِ    تعالى   أما البشاراا ف اها في صوله  .تم وَ
 .مِنِينَ بِسَلامم آ اُّْخُُ وِلي    تعالى   لأما اص انها بالتع يم لالتكريم ، ف اه في صوله

َْنل وَ ي    تعالى   رار ، ف اه في صولهلأما خلوها مص الشوا ب لالاض ََ مْ ل فِ ي صُ ُ و م نَ  رِِِ
 .    مِنْ غِلخ لَِّخْوانلً 

مْ ي    تعالى   لأما بقاؤها لاستمرارها ، ف اه في صوله ُِ  .خْرَِ ينَ نْهل بِمُ مِ وَمل 
َُيُ فِ ي َ نَّ  لَِّنَّ الْمُتَّقِ ينَ ي    تعالى   هوا ، لشبيه بهوه ا ياا صوله نم  آخِ يِينَ م ل و لتم وَ

مْ ربَ  هُمْ لَِّن َّهُمْ كلنوُا  َ بْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ  ُِ  .(2)     آتل
مْ مِ  نْ غِ  لخ تَ    تع  الى   لصول  ه َْن  ل م  ل فِ  ي صُ  ُ ورِِِ ََ ا الْنَْه  لرُ ، وَ   للُو   تَحْ  تِهِمُ جْ  رُِ مِ  نْ وَنَ 

 َُ َِ انل لِهيا ، وَمل كُنَّل لنَِ هْتَِ  َِ   لَوْ الْحَمُْ  لِ َّهِ الَّيُِ   .(3)     انلَ اللهُ   ََنْ 
َِ  ي    تع  الى   لصول  ه ََنَّ  ل وَ   للُوا الْحَمْ  ُ  لِ َّ  هِ الَّ  يُِ ََذْ ََنَ لَِّنَّ اَِ  كُورٌ   ربََّن  ل لَيَفُ  ورٌ يَ  لْحَ  

ٌِ وَ  يَ يهل نَ الَّيُِ ََحَ َّنل ُّارَ الْمُقلمَِ  مِنْ فَضِْ هِ   يمََس نل فِ  ٌِ صَ  .(4) مَس نل فِيهل ليُُو
ََمُِ وا الصَّلي    تعالى   لصوله ًَُ   ن ُ نَّلتُ الْفِرَُّْوْسِ ُْ لَهُمْ  َ لِحلتِ كلنَ لَِّنَّ الَّيِينَ آمَنُوا وَ

ََنْهل حِوَ ً  يُونَ   .(5) خللِِ ينَ فِيهل   يَ ب ْ
__________________ 

 .458ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .16،  15( سورة الوارياا ا يتان 2)
 .43سورة ا عراص ا ية  (3)
 .35 34( سورة فاطر ا يتان 4)
 .108،  107( سورة الكهف ا يتان 5)
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نم   اذا لم   ص شمل   تهم رحمت   ه لإيم   انهم لعمله   م الص   اح ، للم   ص شمل   تهم    س   بحانه   ثم ب   ين
بغ لا     له و ش يخ كب     نقمته لكيرهم لعمله م الط اح ، لم ص ه وه النم اذا تبش  ه لإب راهيم

   ص ا  .. لإ  اؤه لوط ا لم ص آم ص مع ه م ص الع واب المه ين ، لإهلاك ه المج رمين م ص صوم ه عل يم ،
 ي   تعالى

ب   لُُِّ َنَِّ   ي َنََ   ل الْيَفُ   ورُ ال   رَّحِيمُ  َِ ُِ الْلَِ   يمُ وَََ ( 49) نَ بِّ   عْ  ُِ   وَ الْعَ   يا ََ   يابِي  ( 50) نَّ 
ََ  نْ  هُمْ  يمَ  وَنَ بِّ  ئ ْ ِِ َََ يْ  ( 51) ضَ  يْفِ لَِّبْ  را َِ لَِّنَّ  ل مِ   هِ لَِّذْ َُّخَ ُ  وا  ( 52)  ُ  ونَ نْكُمْ وَ ِ فَق  للُوا سَ  لاملً    ل

ََِ    يمم  نُ بَرِّ   رُكَ      للُوا   تَ وَْ    لْ لَِّنَّ   ل َِ ( 53) بِيُ   لامم  ََ    ى ََنْ مَسَّ   نِيَ الْكِ ََ     ل بَ    رُ فَ   بِمَ بَرَّ   رْتُمُونِي 
ٍِينَ اتَكُ نْ مِ نَ    للُوا بَرَّ رْنلكَ بِ للْحَقِّ فَ لا( 54) تُ بَرِّرُونَ  َِ وَمَ نْ يَ قْ نَنُ مِ نْ رحَْمَ ِ    ( 55) لْق لنِ ل

َِ فَم   ل خٍَْ   بُكُمْ َيَ  هَ   ل( 56) ربَِّ   هِ لَِّ َّ الضَّ   لل ونَ  ل َُرْسِ   ْ نل لَِّل   ى  َ    وْمم     للُوا لَِّنَّ   ( 57)مُرْسَ   ُ ونَ الْ      ل
مْ ََْ مَعِ ( 58) مُجْرمِِينَ  مٍ لَِّنَّل لَمُنَج وُِ َِ لُو  نَ نل لَِّنَّه ل لَمِ نَ الْي لبِريِمْرََتََ هُ  َ  َّرْ ا لَِّ َّ ( 59) ينَ لَِّ َّ آ

(60) 
ب  لُُِّي    تع  الى   لالخط  اب في صول  ه َِ م. الخ  بر الع   ي لالنب  ، ي للرس  و      نَ بِّ  عْ 

 الم منون منهم ، لالإضافة للتشريف.ي  «بعبادي»لالمراد 
ي  رة الكث    المغ   تع  الى   عب  ادي الم   منين أو أن  ا اع   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي أخ  بر

 ديدلعواب الشأن عوابي هو ا   أياا   لونوبهم ، الواسع الرحمة لمسيئهم ، لأخبرهم
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الإي لا  ، فعل  يهم أن يق  دموا الق و  الطي  ب ، لالعم  ل الص  اح ، لك ي ي ي  رلا وغيرت  ى لرحم    ، 
 لينجو مص عوابي لنقم .
 لب ين الرحم ة ،لالع واب  ب ين المغي رةصد جمع في هاتين ا يتين    تعالى   ف،نت ترى أن اع

ه الم  مص حيات  لك ي يع ي ل في خلقه ،    سبحانه   لالانتقا  ، لبين الوعد لالوعيد ، لبيان سنته
 به.   بحانهس   ليهكبين الخوص لالرجاك ، فلا يقنق مص رحمة اع ، للا يقصر في أداك ما  

ل  ى ا    ل ع، جري  ا  اب لالانتق  ا نب  ، الغي  ران لالرحم  ة ، عل  ى نب  ، الع  و   س  بحانه   لص  د 
 مه.الوي ارتاته مشيئته ، لهو أن رحمته سبقت  ابه ، لمغيرته سبقت انتقا

 كيد الخبر.في ا يتين الكريمتين ، لليصل ي لإفادة ت، «هو»ل  «أنا»لالام  
 صا  الإما  الراني ما ملخصه ي لفي ا يتين لطا ف ي

ب   لُُِّلى نيس   ه بقول   ه العب   اد إ   س   بحانه   إح   داها ي أن   ه أض   اص  ه   وا تش   ريفل  َِ
 ... ع يم لهم

 َنَِّ ي لله ا ي صول هألاب ة ي لبانيها. أنه لما ذكر الرحمة لالمغيرة بالغ في الت،كيد ب،لياظ ب
، للم ا  رُ ال رَّحِيمُ الْيَفُو ، لبالثها. إدخا  حرص ا لف لاللا  على صول ه  َنَلَلبانيها صوله 

ُِوَ أنا المعوب ، بل صا   ذكر العواب ل يقل ي إو ََيابِي  ُِ الْلَيِ الْعَيوَََنَّ   .مُ ا
ى نيس ه في ، فك،ن ه أش هده عل  أن يبل غ إل يهم ه وا المع ا لبالثها ي أن ه أم ر رس وله 

 التوا  المغيرة لالرحمة.
ب  لُُِّلرابعه  ا ي أن  ه لم  ا ص  ا   َِ  ،بعب  ودي  ا ان مع ف  ك  ك  ان معن  اه ن  مك ك  ل م  ص    نَ بِّ  عْ 

د  عل ى ي كل ذلك ل لهوا كما يدخل فيه الم مص المطيع. فكولك يدخل فيه الم مص العا ي ، 
 .(1) «  تعالى   تغليب جانب الرحمة مص اع

إن  ص  ا  ي  لص  ا  ا لوس  ى ي لأخ  را الش  يخان ل  ،  ا ع  ص أ  هري  رة أن رس  و  اع
ة ، لأرس ل تس عين رحم ل قه ا ما  ة رحم ة ، ف،مس ك عن ده تس عة خل   الرحم ة ي و  خل   تعالى   اع

لرحم  ة ، اي  ،ب م  ص يفي خلق  ه كله  م رحم  ة لاح  دة فل  و يعل  م الك  افر ك  ل ال  وي عن  ده م  ص رحم  ة ل 
 .«ص النارممص العواب ، ل ي،مص    تعالى   للو يعلم الم مص بكل الوي عند اع

__________________ 
 .55 ص 49( تيس  اليخر الراني ا 1)
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لأخ    را عب     د ب     ص حمي     د لجماع     ة ع     ص صت    ادة أن     ه ص     ا  في ا ي     ة ي بلغن     ا أن رس     و  اع 
لم  ا ت  ورع م  ص ح  را  ، لل  و يعل  م ص  در عواب  ه    تع  الى   ل  و يعل  م العب  د ص  در عي  و اع»ص  ا  ي  

 .(1) «لبخع نيسه
يمَ    س  بحانه   لصول  ه ِِ ََ  نْ ضَ  يْفِ لَِّبْ  را هُمْ  ل  ك ى صول  ه صب  ل ذمعط  وص عل       وَنَ بِّ  ئ ْ
َِبلُُِّ  .    نَ بِّعْ 

ا  يف ي  ه. لالص  ا  الجم  ل ي لأ   ل الا  يف ي المي  ل ، يق  ا  أض  يت إلى ك  وا إذا مل  ت إل
لل ولك  مص در ، مص ما  إليك نوللا بك ، ل ارا الايافة متعارفة في القرى لأ ل الايف

 .(2). .. صلضيو  استوى فيه الواحد لالجمع في  الب كلامهم. لصد يجمع فيقا  أضياص
له ش رية ، لبش ر   ورة ب لالمراد بايف إبراهيم هنا ي الملا كة الويص نولوا عنده ضيوفا في

 ... بغلا  عليم ، ثم أخبرله ب،نهم أرسلوا إلى صو  لوط لإهلاكهم
َََ يْ لَِّذْ َُّخَ ُ ما دار بين إبراهيم لض يوفه فق ا  ي    سبحانه   ثم فصل  ا سَ لاملً هِ فَق للُو وا 

  . 
 منصوب على أنه ميعو  به ليعل مقدر. «إذ»لال رص 

علي ه ،  ت أن دخل واعص ضيف إب راهيم ، لص    أيها الرسو  الكريم   أياا   أى ي لنبئهم
 لاما.سل سلمنا أى ي سلمت سلاما. أ سَلاملً فقالوا له على سبيل الدعاك أل التحية 

 منصوب بيعل محولص. «سلاما»فليفي 
َِ    س   بحانه   لصول   ه عل   ى       هيمب   ه إب   را بي   ان لم   ا رد  لَِّنَّ   ل مِ   نْكُمْ وَِ  ُ   ونَ     ل

 الملا كة.
 رله.جمع لجل ، لالوجل ي اضطراب يع ى النيس لتوصع حدلث مك «لجلون»ل 

 يقا  ي لجل الرجل لجلا فهو لجل إذا خاص.
 ن.و كم خا يأى ي صا  لهم إبراهيم بعد أن دخلوا عليه لبادرله بالتحية إنا من

 ع   اه ه   و ،بص  يغة الجم  ع ،  ن   ه صص  د أن الخ  وص م  نهم ص  د ا «... إن  ا م  نكم»لص  ا  
 لاع ى أهله معه.

__________________ 
 .55ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .548ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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لك  ان م  ص أس  باب خوف  ه م  نهم ، أنه  م دخل  وا علي  ه ب  دلن إذن ، لفي      لص  ت الوي  ارة 
 .. دلن معرفة سابقة لهم ، لأنهم ل ي،كلوا مص الطعا  الوي صدمه إليهملب

ت لكَ َِ لْ ََ    تع الى   فق ا  في س ورة ال وارياا أن ه رد    س بحانه   هوا ، لصد ذكر
َََ يْهِ  يمَ الْمُكْرَمِينَ  لَِّذْ َُّخَُ وا  ِِ َِ سَلامٌ   َ  لُوا سَلاملً  فَقلحَِ يثُ ضَيْفِ لَِّبْرا  .(1) نْكَرُونَ وْمٌ مُ ،  ل

له   م م   ص في س   ورة ه   ود أن م   ص أس   باب خوف   ه م   نهم ، ع   د  أك   س   بحانه   كم   ا ب   ين
مْ وَََ يْ  هِ نَكِ  فَ َ مَّ  ل رََى َيَْ  ِ يَ هُمْ   تَصِ  لُ لَِّلَ ي    تع  الى   طعام  ه. ص  ا  هُمْ خِيفَ   ً رَُِ      وَْ   سَ مِ  ن ْ

 عامه.أى خاص إبراهيم لما رأى أيدى الايف لا تصل إلى ط .(2)
   ا ب  راهيم فق  إم  ا صالت  ه الملا ك   ة لإدخ  ا  الطم،نين  ة عل  ى صل   ب    س  بحانه   ثم حك  ى

ََِ يمم ي    تعالى  . للُوا   تَ وَْ لْ لَِّنَّل نُ بَرِّرُكَ بِيُلامم 
لا تخ ف  يى صلب ه أى ي صالت الملا كة لإبراهيم على سبيل البش ارة لإدخ ا  الس رلر عل 

ره لب   ،لام   ع   الىت   عك لنبش   رك بغ   لا  ذي عل   م كث     بش   ريعة امن   ا ي   ا إب   راهيم ، إن   ا جئن   ا إلي   
  .    لنواهيه ، لهو إسحال

 مست،نية لتعليل النهى عص الوجل. «.. إنا نبشرك»لجملة 
ن  ت لبش  ارة كاهن  ا أن البش  ارة كان  ت ل  ه ، لفي س  ورة ه  ود أن ا   س  بحانه   لص  د حك  ى

ن متق اربين ب ،  لصت ينفيع ا ، إم ا في لص ت لاح د ، لإم ا لامرأته ، لمعا ذلك أنها كان ت لهم ا م
   تع  الى   صول  ه بش  رله ه  و أللا ، ثم ج  اكا امرأت  ه بع  د ذل  ك فبش  رلها أيا  ا ، ليش  هد ل  ولك

ُْ فَ بَرَّرْنلِل بٍِِسْحلََّ وَمِ  َِ  اِ  لَِّسْحلََّ نْ وَر وَامْرََتَهُُ  لئمٌَِ  فَضَحِكَ  .(3)     يَ عْقُو
 ل يم ، فق ا لغ لا  العاله إبراهيم للملا كة بعد أن بش رله به وا ما صا   سبحانه   ثم حكى

َِ    تعالى   ََ ى ََنْ مَسَّنِيَ الْكِبَ رُ ََ  ل  .رِّرُونَ بِمَ تُ بَ فَ بَرَّرْتُمُونِي 
ن مس ه أل يم بع د بغ لا  ع   تع الى   لالاستيها  للتعجب. ك،ن ه عج ب م ص أن يرنص ه اع

 الكبر ، لبلغ سص الشيخوخة.
  ابة.وعا مع ، لالمس ي اتصا  شيك بكخر على لجه الإحساب لالإ «على»ل 

__________________ 
 .25،  24( ا يتان ، 1)
 .70( ا ية 2)
 .71( سورة هود ا ية 3)
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أى ي صا  إبراهيم للملا كة ، بعد أن بشرله بالولد ، أبشرأوو بولك مع أن الك بر ص د 
 يك عجيب صد بشرأو .أ ابا ، لالشيخوخة صد اع تي فب،ى ش

 احي  ش لهب  ه ه  و لني  اذ أم  ره ،   تع  الى   لتعج  ب إب  راهيم إنم  ا ه  و م  ص كم  ا  ص  درة اع
 يك   ون معه   ا دة أن لاالغ   لا  في تل   ك الس   ص المتقدم   ة بالنس   بة ل   ه للامرأت   ه ، لال     ج   را الع   ا

 إ اب ا للاد.
ُْ ي  ل    لىاتع     لص د حك ى الق  رآن ه وا التعج  ب عل ى لس  ان ام رأة إب  راهيم في صول ه  للَ  

ََجُوٌ  وَِيا بَ عِْ ي يَيْخلً ، لَِّنَّ  ٌِ يا لَرَ ِوَيْ َ تى َََلَُِ  وََنَلَ  ََجِي  .(1)    يٌْ  
ب،ن  ه لا  ة جاري  ةص  ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي لالس  بب في ه  وا الاس  تيها  أن الع  اد

 ... يحصل الولد حا  الشيخوخة التامة
وص  ت فات  ه الل ذا ك  ان ع   يم الر ب  ة في ش  يك ، لهن  اك ج  واب آخ  ر ، له  و أن الإنس  ان إ

ح   ه نداد فر اال   وي يغل   ب عل   ى ظن   ه حص   و  ذل   ك الم   راد في   ه ، ف   اذا بش   ر بع   د ذل   ك كص   وله 
 ا  ليس  مع عي  د الس  يلس  رلره ، ليص    ذل  ك الي  رب الق  وى كالم  ده  ل  ه لرو  ا يجعل  ه ه  وا الي  رب 

 .(2) «... تلك البشارة مرة أخرى ، طلبا للالتواذ بسماعها
ٍِينَ نَ الْقلمِ  للُوا بَرَّرْنلكَ بلِلْحَقِّ فَلا تَكُنْ    سبحانه   هلصول  .نِ

 لعليم ياالغلا  أى ي صا  الملا كة لإبراهيم لويادة اطمئنانه ، للت،كيد بشارته ب
ه ، له  و أن خل  ف مع   ي  ا إب  راهيم إن  ا بش  رناك ب  ا مر المحق    الوص  وع ، لب  اليقين ال  وي لا

   حمة اعيسين مص ر لد مع تقد  سنك لسص نلجك ، فلا تكص مص ا سيهبك الو    تعالى   اع
 لا يعجوها شيك.      فان صدرته   تعالى

عل   ى س   بيل  حم   ة اع. فق   ا ر ع   ص نيس   ه رذيل   ة الي   ،ب م   ص       لهن   ا دف   ع إب   راهيم
ل يس بي صن وط أل ي ،ب م ص  أى ي أنا لل ونَ وَمَنْ يَ قْنَنُ مِنْ رحَْمَِ  ربَِّهِ لَِّ َّ الضَّ الإنكار لالنيي 

ب ، الح   لالص وا ن ع ص طري  إلا الق و  الا الو    تع الى   رحمة اع ،  نه لا يي،ب م ص رحم ة اع
م  ع تق  د     ةرة الع يم  لني  اذ صدرت  ه ، للك  ص ه  وه البش  ا   تع  الى   ال  ويص لا يعرف  ون س  عة رحمت  ه

   عا  ص درة اأعج ب م ص كم    س رلرم ص ش دة الي رب لال   ه ي ال   جعلت ي   سا لسص نلج ي
ل   ج  را ه الس ص ا، لم ص جوي ل عطا   ه ، لم ص س ابغ منن ه ، حي ش رنص  ي الول د في ه و   تع الى

 العادة ب،ن لا يكون معها إ اب أل للادة.
__________________ 

 .72( سورة هود ا ية 1)
 .197ص  19( تيس  اليخر الراني ا 2)
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م   ا صال   ه إب   راهيم للملا ك   ة ، بع   د أن اطم   ،ن إل   يهم ، بع   د ذل   ك    س   بحانه   ثم حك   ى
ٍْبُكُمْ َيَ  هَل الْمُرْسَُ ونَ  فقا  ي َِ فَمل خَ  . ل

،  لالخطب ي مصدر خطب يخط ب ، لمن ه ص ولهم ي ه وا خط ب يس   ، لخط ب جل ل
كث ر في ه ال وي ي لجمعه خطوب ، لخصه بعاهم وا له خطر مص ا مور. لأ له ا م ر الع  يم

 طب له.التخاطب ليخ
ص س   بب ع   يا   اب بالتيص   يل للملا ك   ة عل   ى س   بيل الاست      أى ي ص   ا  إب   راهيم

ه ص د فه م أن ة. لك،ن مجيئهم ي فما ش،نكم الخط  الوي مص أجله جئتم إلينا سوى ه وه البش ار 
 ه.مص أجل مجيئهم إليه ليس لمجرد البشارة ، بل مص لراك البشارة أمر آخر جاكلا

 َ    وْمم  سِ   ْ نل لَِّل   ىل َُرْ     للُوا لَِّنَّ      كم   ا حك   ى الق   رآن ع   نهم    لا ك   ة بق   ولهملهن  ا ب   ادره الم
به   م لإج   را  ، لدأاو  ش   ،نهم ص   إلى    تع   الى   ب   ،مر اع   أى ي ص   الوا ل   ه إن   ا أرس   لنا .مُجْ   رمِِينَ 

ن دطق  ة لادي ا ر ون «س  دل »دين  ة لك  انوا يس  كنون م      اليج  ور ، لالم  راد به  م ص  و  ل  وط
مْ ََْ مَعِ ينَ لصول ه  مٍ لَِّنَّ ل لَمُنَج  وُِ َِ لُ و  ال ويص أرس ل الملا ك  ة ق و  المج رمينك م ص الاس  تثنا لَِّ َّ آ

 لإهلاكهم.
كي    رهم   ومهم فيلالم    راد ب    ك  ل    وط ي أتباع    ه ال    ويص آمن    وا ب    ه ل     دصوه. لل يش    اركوا ص    

 لشولذهم.
 جمعين.نجوهم أفانا لمأى ي إنا أرسلنا إلى صو  لوط لإهلاكهم ، إلا مص آمص منهم 

َِ لَِّ َّ    تع  الى   لص  د لض  ح ه  وا المع  ا    احب الكش  اص فق  ا  ي ف  ان صل  ت ي صول  ه  آ
مٍ   ؟استثناك متصل أ  منقطع لُو

وفون ق  و  مو   صل  ت ي لا يخل  و م  ص أن يك  ون اس  تثناك م  ص ص  و  فيك  ون منقطع  ا ،  ن ال
فيك  ون  رمِِينَ مُجْ  في  ب  الإجرا  ف  اختلف ل  ولك الجنس  ان ، لأن يك  ون اس  تثناك م  ص الا  م 

 م  ا ص  ا  يكح  دهم ،  متص  لا ، ك،ن  ه صي  ل ي ص  د أرس  لنا إلى ص  و  ص  د أجرم  وا كله  م إلا آ  ل  وط ل 
مُ مِنَ الْمُسِْ مِينَ  رَ بَ يْ  .فَمل وََ ْ نل فِيهل غَي ْ

  آذل   ك أن صل   ت ي نع  م ، ل  ؟ف  ان صل  ت ي فه   ل يختل  ف المع   ا لاخ  تلاص الاس  تثناكيص
مين خا   ة ،   المج  ر ص حك  م الإرس  ا  ، لعل  ى أنه  م أرس  لوا إلى الق  و ل  وط خرج  ون في المنقط  ع م  

آ  ل    وط  ، للك    ص . ك،ن    ه صي    ل ي إن    ا أهلكن    ا صوم    ا مج    رمين.. لل يرس    لوا إلى آ  ل    وط أ     لا
 أ يناهم.
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لأم  ا في المتص   ل ، فه   م داخل   ون في حك   م الإرس  ا  ، لعل   ى أن الملا ك   ة أرس   لوا إل   يهم 
ك ، ف  لا يك  ون الإرس  ا  خلص  ا وع  ا الإه  لاك لالتع  ويب  جميع  ا ليهلك  وا ه   لاك ، لينج  وا ه   لا

 ... (1) «كما في الوجه ا ل 
رْنل لَِّنَّه    ل لَمِ    نَ    س    بحانه   لصول    ه اك م    ص الا    م  في اس    تثن ريِنَ  الْي    لبِ لَِّ َّ امْرََتََ    هُ  َ     َّ
س ننجيه ،  س ت مم صفلي      ، إخراجا لها م ص التنجي ة. أى ي إلا ام رأة ل وط لَمُنَج وُِمْ 

 بل هي ممص سنهلكه مع القو  المجرمين.
 ي صاينا لحكمنا. (صدرنا)لمعا 

 قي ة الل ت فية له ي بلالغابر ي الب اصي. يق ا    بر الش يك  ب ورا إذا بق ي لأ  له م ص الغ بر 
 الارع. لصد يستعمل في الماضي فيكون هوا الليفي مص ا ضداد.

   تع الى   عام ع أن ه فع ل      نل َّ امْرََتََ هُ  َ  َّرْ لَِّ لنسب الملا كة التقدير إل يهم فق الوا 
لا إاك الم    منين رمين لإ   ، ل نه  م م  ا أرس  لوا لإه  لاك المج     س  بحانه   لم  ا له  م م  ص الولي  ى عن  ده

 ب،مره.
رْنلَتََهُ  َ لَِّ َّ امْرَ    تعالى   صا  ا لوسى ما ملخصه ي لال اهر أن صوله م ص ك لا        َّ

لق    رب اا له    م م    ص لم       س    بحانه   له    و فع    ل اع   ، لأس    ندلا التق    دير إلى أنيس    همالملا ك    ة 
لحقيق ة ه و ر في الا م  .. لالاختصاص ، لهوا كما يق و  أح د حاش ية الس لطان ي أمرن ا بك وا

 لا،لي ل ، لك وا ت اا إلى تف لا يح   تع الى   ي ه و م ص ك لا  اع   للا يخيى بعده   السلطان. لصيل
 يل إذا أريد بالتقدير العلم.يحتاا إلى ت،ل 

   و  م  ص م  اك ا ص  ا  بع  ض العلم  اك ي لفي ه  وه ا ي  ة الكريم  ة دلي  ل لاض  ح لم  ا حقق  ه عل
لَِّ َّ مين بقول  ه لاك المج  ر اس  تثا آ  ل  وط م ص إه     تع  الى   ج وان الاس  تثناك م  ص الاس تثناك ،  ن  ه

مْ ََْ مَعِ  ينَ  مٍ لَِّنَّ  ل لَمُنَج   وُِ َِ لُ  و  لَِّ َّ امْرََتََ  هُ ول  ه م  رأة ل  وط بقاس  تثناك الاثم اس  تثا م  ص ه  وا  آ
رْنل لَِّنَّهل لَمِنَ الْيلبِريِنَ  َّ  َ (2). 

ب راهيم إار ب ين دلبهوا نرى أن ا ياا الكريمة صد حكت لنا ب،سلوب بلي غ حك يم ، م ا 
 لبين

__________________ 
 .393ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 شيخ محمد ا مين الشنقيطى.لل 155ص  3ا  (أضواك البيان)( تيس  2)
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   الملا ك  ة ال  ويص ج  اكلا لتبش   ه بغ  لا  عل  يم ، لإخب  اره ب  اهلاك الق  و  المج  رمين ، له  م ص  و  ل  وط
 ..   

ا لا إلي ه ، لم بع د أن ج اك      ثم حكت السورة بعد ذلك م ا دار بي نهم لب ين ل وط
رمين م ص ل به  لاك المج الراا ، لما حرمين مص مجادلاا لمحلبين صومه المج      دار بين لوط

 ي   تعالى   فقا  .. عواب جعل أعلى مدينتهم أسيلها
مٍ الْمُرْسَ ُ ونَ  َِ لُو َِ لَِّنَّكُ مْ  (61)فَ َ مَّل  لَ  آ لْ ِ ئْن لكَ   للُوا بَ  (62)وْمٌ مُنْكَ رُونَ  َ    ل

ٍْ م مِ نَ ال َّيْ لِ فأََسْ  (64)ل لَصلُُِّ ونَ بلِلْحَقِّ وَلَِّنَّ  وََتََ يْنلكَ  (63)بِمل كلنوُا فِيهِ يمَْتَ رُونَ  ِ كَ بِقِ ِْ رِ بأَِ
ُْ مِنْكُمْ ََحٌَ  وَامْضُو  يْ هِ ذلِ كَ الَْمْ رَ ََنَّ وََ ضَيْنل لَِّلَ  (65)نَ ثُ تُ ؤْمَرُو ا حَيْ وَاتَّبِْ  ََُّْبلرَُِمْ وَ  يَ ْ تَفِ

ٍُوعٌ مُصْبِحِينَ  لُ الْمَِ ي (66)ُّابِرَ ِؤُ ِ  مَقْ ِْ َِ  (67)نَِ  يَسْتَبْرِرُونَ وَ لَ  ََ نَّ ِؤُ ِ  ضَيْفِي لَِّ  ل
َُونِ  (68)فَلا تَ فْضَحُونِ  ََ نِ الْع للَمِينَ ََ    للُوا (69)وَات َّقُ وا الَله وَ  تُخْ  هَ كَ  َِ  (70)وَلَ مْ نَ ن ْ   ل

ِ ينَ  َِ تْ هُمُ فأََخَ   يَ  (72) ي سَ   كْرَتهِِمْ يَ عْمَهُ   ونَ  لَفِ   لَعَمْ   رُكَ لَِّن َّهُ   مْ  (71)ِ   ؤُ ِ  بنَ   لتِي لَِّنْ كُنْ   تُمْ ف   ل
َََ يْهِمْ حِجلفَجَعَْ نل َلليَِهل سلفَِ هل وَََمْ ( 73)الصَّيْحَُ  مُرْرِِ ينَ   (74) جِّيلم رةًَ مِنْ سِ ٍَرْنل 

مٍ الْمُ ي    تع   الى   ص   ا  ا لوس   ى ي لصول   ه َِ لُ   و ي   ان ش   رلع في ب رْسَ   ُ ونَ فَ َ مَّ   ل     لَ  آ
ي    ئهم ن ب    ،ن مجمين ، لتنجي    ة آ  ل    وط. للض    ع ال     اهر موض    ع الا    م  ، للإي    واإه    لاك المج    ر 

 لتحقي 
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 .(1)ما أرسلوا به مص ذلك 
ا ر ي لخ    ر لا ي    ة الكريم    ة معطوف    ة عل    ى ك    لا  مح    ولص ييه    م م    ص الس    يال ، لالتق    دي

 ف  اجهوا إلى   وجهتهمبع  د أن بش  رله بغلام  ه ، لبع  د أن أخ  برله ب     الملا ك  ة م  ص عن  د إب  راهيم
 .«لننكم صو  منكر إ»يه صا  لهم ي لصومه. فلما دخلوا عل      دينة ال  يسكنها لوطالم

ص أى م     أدرى أى ي إنك    م ص    و         مع    رلفين لي ،  و ل يس    ب  لي أن رأي    تكم ، للا
وص لالقل    لرها الخ  ا ص  وا  أن  تم ، للا أع  رص الغ  رلى ال  وي م  ص أجل  ه أتي  تم ، لإن نيس  ي ليس  ا

 ... عنديمص لجودكم 
رص ش   ولذ ني   س ،  ن   ه يع    ص   د ص   ا  له   م ه   وا الك   لا  با   ي       ليب   دل أن لوط   ا

يل ة عن ده ، وه الجمالمجرمين مص صومه ، ليخشى أن يعلموا بوجود ه لاك الايوص أ  حاب الوج 
 ... فيعتدلا عليهم دلن أن يملك الدفاع عنهم

 لاك ه ب لج ود ي اع  ى لوط ا بس بلصد  رب القرآن الك ريم به وا الا ي  النيس ي ، ال و
ض لََّ بِهِ مْ يَ  بِهِ مْ وَ لُوط لً سِ  وَلَمَّ ل   لَ تْ رُسُ ُ نلي    تعالى   الايوص عنده ، لمص ذلك صوله
 ٌِ ََصِي َِ ِيا يَ وْمٌ  لً ، وَ ل  .(2) ذَرَْ

مٍ الْمُرْسَ ُ ونَ ي    سبحانه   لصا  َِ لُو       ك ك ان لل وطأن المج ي م ع فَ َ مَّل  لَ  آ
ريص نوا حاض    لالخط    اب ك    ان مع    ه ، تش    رييا لتكريم    ا للم     منين م    ص ص    و  ل    وط ، فك    ،نهم ك    ا

  .    لمشاهديص لوجود الملا كة بينهم ، للما دار بينهم لبين لوط
لَِّنَّ   ل كَ بِ   للْحَقِّ وَ   وََتََ يْن   لمْتَ    رُونَ     للُوا بَ   لْ ِ ئْن   لكَ بِم   ل ك   لنوُا فِي   هِ يَ ي    س   بحانه   لصول   ه
 .لَصلُُِّ ونَ 

ج   ودهم هيت   ه لو حكاي   ة لم   ا رد ب   ه الملا ك   ة عل   ى ل   وط ، لك   ي يويل   وا ض   يقه به   م ، لكرا
 عنده.

 دل  ة المبني  ةلى المجاإم  ص الام   اك ، له  و الش  ك ال  وي ي  دفع الإنس  ان  يمَْتَ   رُونَ لصول  ه 
 على ا لها  لا على الحقا  .

الش اة إذا ل ت الناص ة ص صو  العرب ي مريم،خوذ م   كما يقو  الإما  اليخر الراني    لهو
ق ا  ي لحل ب. ياأردا حلبها ، فك،ن الشاك يجتوب بش كه م راك ، ك اللت ال وي يجت وب عن د 

 .(3) «صد مارى فلان فلانا ، إذا جادله ك،نه يستخرا  ابه
__________________ 

 .62ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .77( سورة هود ا ية 2)
 .80ص  8الراني ا ( تيس  اليخر 3)
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أى ي ص    ا  الملا ك    ة لل    وط لإدخ    ا  الطم،نين    ة عل    ى نيس    ه ي ي    ا ل    وط      ص م    ا جئن    ا 
لإنعاج   ك أل إس   اكتك ، لإنم   ا جئن   اك ب   ،مر ك   ان المجرم   ون م   ص صوم   ك ، يش   كون في لصوع   ه ، 

 ... لهو العواب الوي كنت تحورهم منه إذا ما استمرلا في كيرهم لفجورهم
لاك ه و إه لاك ه   ردد ، ل ت ر الثابت المحق   ال وي لا مري ة في ه للا لإنا ما أتيناك إلا با م

 ئنا.مفكص آمنا مط ،المجرمين مص صومك ، لإنا لصادصون في كل ما صلناه لك ، لأخبرناك به 
      صلب لوط لصر في إنما هو لإنالة ما      للُوا بَلْ ِ ئْنلكَ فالإضراب في صوله 

 لب لهواجس.جاه الملا كة مص لسا
ا يس   رك ن   اك و   لإنم   ا جئ .. فك   ،نهم ص   الوا ل   ه ي     ص م   ا جئن   اك بش   يك تكره   ه أل تخاف   ه

 ليشيى  ليلك مص ه لاك القو  المنكوسين.
ه  ن س عل ى نيس اإدخ ا   ني ادة في بِم ل ك لنوُا فِي هِ يمَْتَ  رُونَ لعبر عص العواب بقول ه 

 لتحقيقا لوصوع العواب بهم.
 .ى ت،كيدت،كيد عل لْحَقِّ وَلَِّنَّل لَصلُُِّ ونَ وََتََ يْنلكَ بلِلصوله 

الك رب  اي ة اله م ل  ك ان في       لهوه الت،كيداا المتعددة لالمتنوعة تشعر ب،ن لوط ا
ع تهم أل ال   دفا ل   ك حم   ايلمج   يك الملا ك   ة إلي   ه به   وه الص   ورة ال     تغ   رى المج   رمين به   م دلن أن يم

 عنهم.
ه ف ح   ي ول  خو   كة له في أسمى درجاا البلا ة ،لوا كانت هوه الت،كيداا مص الملا

   تع الى   ه ، له و صول هب اخباره ب   تعالى   ، ليوداد اطمئنانه إليهم ، صبل أن يخبرله وا أمرهم اع
ِ    كَ بِقٍِْ    م مِ   نَ ال َّيْ   لِ  وَاتَّبِ   ْ  ََُّْب   لرَ  ِْ مْ فأََسْ   رِ بأَِ حَيْ   ثُ  امْضُ   واُْ مِ   نْكُمْ ََحَ   ٌ  ، وَ   يَ ْ تَفِ   وَ ُِ

 .تُ ؤْمَرُونَ 
عه ا لغت ان م وة لصطصرئ فاسر لص رئ ف،س ر ، بو  ل اله    فأََسْرِ صا  القرطبي ي صوله 

ِِ لَ  يْلاً ُ ََسْ  رى بِ لنَ الَّ  يِ سُ  بْحلص  ا  ي     وَال َّيْ  لِ لَِّذا يَسْ  رِ    تع  الى   فص  يحتان. ص  ا   عَبْ  ِ 
 يق  ا  في ره ، للاص س  ار في آخ  لس  رى لم   .. لصي  ل ي ف،س  ر تق  ا  لم  ص س  ار م  ص أل  اللي  ل .  

 .(1) «النهار إلا سار
__________________ 

 .79ص  9( تيس  القرطبي ا 1)
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ٍْ م مِنَ ال َّيْلِ لصوله   أى ي قوك مص الليل. لالمراد به الجوك ا خ  منه.    بِقِ
اذن ب     ن  ،مرك إن  ا ه من  ه ي ي  ا ل  وطبع  د أن أنال  وا خوف        أى ي ص  ا  الملا ك  ة لل  وط

 اع ك الم من ونمع ك أتب أن تخرا مص ه وه المدين ة ال   تس كنها م ع صوم ك لأن يخ را   اع تعالى
 ، لليكص خرلجكم في الجوك ا خ  مص الليل.

 الهم.على أحو أى ي لكص لراكهم لتطلع عليهم ل  وَاتَّبِْ  ََُّْبلرَُِمْ لصوله 
ه ن يس رى ب،هل أرلا لوط ا ع ص الملا ك ة أنه م أم    تع الى   صا  الإما  ابص كث  ي ي وكر اع

 في لهم.كهم ليكون أحييمشى لرا      بعد ماى جانب مص الليل ، لأن يكون لوط
 .(1)طع ليحمل المنق يمشى في الغواة يوجى الاعيف ، لهكوا كان رسو  اع 

ُْ مِ  نْكُمْ ََحَ   ٌ لصول ه  ي  ه ، خل   لم من  وناح  د أيه ا ألا يلتي ت م نكم أى ي ل  وَ  يَ ْ تَفِ 
 ح  لا يرى العواب المرلع النان  بالمجرمين.

ن  ه ، أن لت  ارك لوطابع  د  الالتي  اا إلى الخل  ف ،  ن م  ص ع  ادة    س  بحانه   لإنم  ا أم  رهم
 يلتيت إليه عند مغادرته ، ك،نه يودعه.

 ؟تيااص الاليهم عصا   احب الكشاص ي فان صلت ما معا أمره باتباع أدبارهم لنه
م لخ  را ت  ه عل  يهصل  ت ي ص  د بع  ش اع اله  لاك عل  ى ص  و  ل  وط ، ل   اه لأهل  ه إجاب  ة لدعو 

ولك ، ف  ،مر ل  غ بال  ه مه  اجرا فل  م يك  ص ل  ه ب  د م  ص الاجته  اد في ش  كر اع ، لإدام  ة ذك  ره لتيري  
ط ف  لا تي  ر  ،ح  والهم ب  ،ن يق  دغمهم ل  ئلا يش  تغل و  ص خلي  ه صلب  ه ، لليك  ون مطلع  ا عل  يهم لعل  ى أ
 ولرة ، لل    ئلال    ة المح    م    نهم التيات    ة احتش    اما من    ه للا   ه    ا م    ص الهي    واا في تل    ك الح    ا  المهو 

  س ربه ل وي يق دايتخلف منهم أحد لغرلى له فيصيبه العواب ، لليكون مس ه مس  الهارب 
 ه ، لليوطن  وا ص  وا ل  ليي  وا ب  ه. لنه  وا ع  ص الالتي  اا ل  ئلا ي  رلا م  ا ين  و  بق  ومهم م  ص الع  واب ف

ر عل   ى ل   وي يتحس   عل   ى المه   اجرة ، ليما   وا ص   دما       ملتيت   ين إلى م   ا لراكه   م ، كانيوس   هم 
 ... ميارصة لطنه

وص ف ،  ن   لالتأل جعل النهى عص الالتياا ، كناية عص موا  لة الس   ، لت رك الت وا
 .(2) «مص يتليت لا بد له في ذلك مص أدو لصية

__________________ 
 .456ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .395ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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إلى الجه ة ال   أم ره       إرشاد م ص الملا ك ة لل وط وَامْضُوا حَيْثُ تُ ؤْمَرُونَ لصوله 
 بالتوجه إليها.   تعالى   اع

مبتع ديص ع  ص  ، إليه ا بالس     تع الى   أى ي لاما وا في س  كم إلى الجه ة ال   أم ركم اع
 مين ، تصحبكم رعاية اع لحمايته.ديار القو  المجر 

 لى مصر.صيل ي أمرلا بالتوجه إلى بلاد الشا  ، لصيل إلى ا ردن ، لصيل إ
ق ده أنه م ل وي نعتالل يرد حديش  حيح يحدد الجهة ال  أم رلا بالتوج ه إليه ا ، للك ص 

   وطم ص ص و  ل  دلنعمل ه الع اإلى مكان آخر ، أهله ل يعملوا ما ك ان ي   تعالى   ذهبوا ب،مر اع
 .  

بي  ان  عٌ مُصْ  بِحِينَ  ِ  مَقٍُْ  و ابِ  رَ ِ  ؤُ ُّوََ ضَ  يْنل لَِّليَْ  هِ ذلِ  كَ الَْمْ  رَ ََنَّ    س  بحانه   لصول  ه
  .    لجانب آخر مص جوانب الرعاية لالتكريم للوط

 بالى ، لتامنه معا ألحينا. «صاينا»لعدى 
  .    الكافريص مص صو  لوط لالمراد بولك ا مر ي إهلاك

ٍُوعٌ مُصْبِحِينَ لجملة   ا مر. نة لولكميسرة لمبي ََنَّ ُّابِرَ ِؤُ ِ  مَقْ
 لإش  عار ب،ن  هلاني  ا ، لع  بر ع  ص ع  وابهم لإهلاكه  م بالإبه  ا  أللا. ثم بالتيس    لالتوض  يح ب

 عواب ها ل شديد.
ا ك   ان ب  ورا إذدب  ر الق  و  ي   دبرهم لداب  رهم ي أى آخ  رهم ال   وي ي  دبرهم. يق  ا  ي ف   لان د
 آخرهم في المجيك. لالمراد أنهم است  لوا بالعواب استئصالا.

يغة ام   ة ، ل    أى ي داخل   ين في الص   باب ، م   ،خوذ م   ص أ    بح الت مُصْ   بِحِينَ لصول   ه 
تهام  ة ،  في ب  لادل أفع  ل ت  ،تى لل  دخو  في الش  يك ،    و أ   د لأته  م ، أى دخ  ل في ب  لاد    د 

 الإشارة ه لاك ، لالعامل فيه معا الإضافة.لهو حا  مص اسم 
ك المج رمين أن آخ ر ه  لا      لالمعا ي لصاينا ا مر بابادتهم ، لألحينا إلى نبينا لوط

 مقطوع لمست، ل لمهلك مع دخو  لصت الصباب.
لا يبق ى  ، كي ش لفي هوا التعب  ما فيه م ص الدلال ة عل ى أن الع واب س يمحقهم جميع ا

 هم.م أحدا ، لا مص كب هم للا مص  غ هم ، للا مص أللهم للا مص آخر منه
 لوط ،ن في بيتما حدث مص القو  المجرمين ، بعد أن تسامعوا ب   سبحانه   ثم حكى
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لُ الْمَِ ينَِ  يَسْتَبْرِرُونَ    تعالى   شبانا فيهم جما  للضاكة فقا       ِْ  .وَ لَ  ََ
 مه.دينة ي أهل مدينة سدل  ال  كان يسكنها لوط لصو لالمراد ب،هل الم

، م  ص       ليستبش  رلن ي أى يبش  ر بعا  هم بعا  ا ب  ،ن هن  اك ش  بانا في بي  ت ل  وط
 الاستبشار لهو إظهار اليرب لالسرلر.

ص د ل  لوا  ن الق و لهوا التعب   ال وي   ورته ا ي ة الكريم ة ، ي د  دلال ة لاض حة عل ى أ
 ... ل مص الانتكاب لالشولذ لانعدا  الحياكإلى الدرك ا سي

في ف رب ل    ل المدين ةأه    عاإنهم لا ي،تون لارتكاب المنكر فردا أل أفرادا ، لإنما ي،تون جمي
 ... لسرلر ، لفي الجهر لالعلانية ، لا في السر لالخياك

ص م   ه   ا أح   د إنه   م ي   ،تون لارتك   اب الياحش   ة ال     ل يس   بقهم إلي ؟ل ى     رلى ي   ،تون
 المين.الع

لى م ا إواح  ، لهكوا النيوب عند ما ترتكس لتنتكس ، تص ل في مجاهرته ا باتي ان الي 
 ... ل تصل إليه بعض الحيواناا

ص ض   ييه ال  أن ي   دفع ع   أم   ا  ش   ولذ صوم   ه مغي    ا مكرلب   ا ، يح         ليق   ف ل   وط
 ضَ   يْفِي فَ   لا ؤُ  ِ ِ   لَِّنَّ ش   رلرهم ، كم   ا يح   ال  أن يح   رك ف   يهم ذرة م   ص ا دمي   ة فيق   و  له   م ي 

 .تَ فْضَحُونِ 
إذا  ،لتيا  حون ي م  ص اليا  ح لاليا  يحة. يق  ا  فا  ح ف  لان فلان  ا فا  حا لفا   يحة 

 أظهر مص أمره ما يلومه العار بسببه.
ه احشة م ع ض يوفمه لارتكاب اليلمص جاكلا يهرعون إليه مص صو       أى ي صا  لوط

ا ص دارى لع ودل عبتعدلا   الويص يلومي حمايتهم ، فاي يا صو  إن ه لاك الموجوديص عندي ضيو 
وى ع  ص م ، لعج  إلى دي  اركم ، للا تيا  حون عن  دهم بتعرض  كم له  م بالياحش  ة ف  ،هون في ن   ره

 ... حمايتهم ، لأنتم تعلمون أن كرامة الايف جوك مص كرامة ماييه
 ك ة ل نه م ص دملا د عل م أنه م ص عص الملا كة بالايف  نه ل يك ص       لعبر لوط

 جاكلا إليه في هيئة ا دميين.
ع فق  ا  ي ذك رهم بتق وى ا إلى رج اك صوم ه رج اك آخ  ر ، حي ش      ثم أض اص ل وط
 .وَات َّقُوا الَله وَ  تُخَُْونِ 

ت ولوو ييي ، ل ض أى ي لاتقوا اع ل ونوا أنيسكم عص عواب ه ل ا به ، للا تخ ولن م ع 
 لتهينوو أمامهم.
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 يقا  ي خوي الرجل يخوى خويا لخوي ، إذا لصع في مصيبة فو  لولك.
 ية ، ب   ل  ج   د أذن   ا     القوم   ه ، ل      للك   ص ه   وه النص   ا ح الحكيم   ة م   ص ل   وط

هَ  كَ وَ ََ ا    للُو صابلوه  ا بس  وك ا دب مع  ه ، لبالتط  ال  علي  ه ، ش  ،ن الطغ  اة اليج  رة  ََ  نِ لَ  مْ نَ ن ْ  
 .الْعللَمِينَ 

ه  و ك  ل ال ، ل ع  للإنك  ار. لال  وال للعط  ف عل  ى مح  ولص ، لالع  المين ي جم  ع  لالاس  تيها 
ة م ص معه م الياحش  نوا ي ،تونلالمراد بالع المين هن ا ي الرج ا  ال ويص ك ا   تعالى   موجود سوى اع

 دلن النساك.
اك ع ص أن ن ا نهين أى ي صا  صو  لوط ل ه بوصاح ة لس وك أدب. أل ل يس ب  لن ا ي ا ل وط أن

لك فكي  ف  م ر ك واب ين م  ص نري د ارتك اب الياحش  ة مع ه م ص الرج ا  ، لإذا ك  ان تح و  بينن ا ل 
 ؟همريده منساغ لك بعد هوا النهى أن أنعنا عما نريده مص ضيوفك لأنت تعلم ما ن

 عم  ا يريدلن  ه ص محالل  ة م  نعهمم  ع ش  ناعة ص  ولهم ه  وا ، ل يي  ،ب م        للك  ص لوط  ا
نْ تُمْ ن لتِي لَِّنْ كُ  ِ  بَ ِ ؤُ ت دعو إلي ه اليط رة الس ليمة فق ا  ي مص ضيوفه ، ف،خو يرشدهم إلى ما 

ِ ينَ  َِ  .فل
 نيس ه  ن  افهص إلىلالمراد ببناته هنا ي نلج اتهم لنس اؤهم اللا  ي يص لحص لل ولاا. لأض 

 كل نبي أب  مته مص حيش الشيقة لالرعاية لحسص ال بية.
نول ة لن بي ل،م ة وا نس ا هم ف ان صوم ه إلى      صا  ابص كث  ما ملخصه ي يرشد لوطا

ي كْرانَ تَ  أْتُونَ ال  ََ رى ي في آي  ة أخ     تع  الى   الوال د ، ف،رش  دهم إلى م  ا ه و أني  ع له  م ، كم ا ص  ا 
 .(1) نْ تُمْ  َ وْمٌ َلُُّونَ كُمْ بَلْ ََ ْ وا ِ مِنَ الْعللَمِينَ  وَتَيَرُونَ مل خََ قَ لَكُمْ ربَ كُمْ مِنْ ََ 

 ا بهص.د ببناته هنا ي بناته مص  لبه ، لأنه عرلى عليهم الولا لصيل المرا
 بع    ض لاب    ة كم    ا ج    اك فيبك    ان ل    ه بنت    ان أل        ليا    عف ه    وا ال    رأى أن لوط    ا

وَ  لَ     تع الى   ولهإليه ص الرلاياا ، لعدد المتدافعين مص صومه إلى بيته كان كث ا ، كما يرشد
لُ الْمَِ ينَِ  يَسْتَبْ  ِْ  ؟صلولاا بهلفكيف تكييهم بنتان أل بلابة  رِرُونَ ََ

لمخت ار اندي ه و علهوا القو  »صا  الإما  الراني في ترجيح الرأى ا ل  ما ملخصه ي 
ع كيى ه وا الجم تلبه لا  لبناته اللا  مص  .. ، ليد  عليه لجوه منها ي أنه صا  ه لاك بنا 
، ا ل ان ل ه بنت ان ة أنه كمنها ي أنه  حت الرلايالع يم ، أما نساك أمته فييهم كياية للكل ، ل 

 ي
__________________ 

 .268ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
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 .(1) «لإطلال ليفي البناا على البنتين لا يجون ، لما ببت أن أصل الجمع بلابة «ننتا لناعورا»
ك  اب الياحش  ة تإ   رارهم عل  ى ار لم  ا رأى هيج  ان صوم  ه ، ل       لالمع  ا ي أن لوط  ا

م نس اؤك كيا ص و  ه  لا مع ضيوفه ، صا  لهم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع اليطرة السليمة ي
لي    ه م    ص رش    دكم إاللا     ي ه    ص ونول    ة بن    ا  ، فاصا    وا معه    ص ش    هوتكم إن كن    تم ف    اعلين لم    ا أ

 توجيهاا لآداب.
ِ ينَ لع  بر ب  ان في صول  ه  َِ ه هم إلي  ه فك،ن  دعو ا ي  لم  لش  كه في اس  تجابتهم  لَِّنْ كُنْ  تُمْ ف  ل

رتكم ، تك    اب فط    يق    و  له    م ي إن كن    تم ف    اعلين لم    ا أطلب    ه م    نكم ، لم    ا أظ    نكم تيعلون    ه لان
 .. لانقلاب أموجتكم

  لكم.لجواب الشرط محولص ، أى ي إن كنتم فاعلين ما أرشدكم إليه فهو خ 
لميس  ريص أن  ه  ارى جمه  ور ي   عْمَهُ  ونَ ي َ لَعَمْ  رُكَ لَِّن َّهُ  مْ لَفِ  ي سَ  كْرَتهِِمْ ي    س  بحانه   لصول  ه

و  ج دى م ع الق   أن الموع  ة لا م ع صوم ه ، لبي ان      ك لا  مع  لى ب ين أج واك صص ة ل وط
 عما أ ابه مص سيهاك صومه. الغاليص ، للتسلية الرسو  

 ه حيات    ه س    م ب    لا  القس    م ، لالمق «لعم    رك»لال    لا  في  فالخط    اب في    ه للن    بي 
 بقا   ه في ه  وهالإنس ان ل  با  مها ، لمعنا، ا ي م  دة حي  اة   لغ  ة في العم ر   بي  تح الع ين   لالعم ر

 وب   ا لالتق   ديرولص لجمح   ال  دنيا ، إلا أنه   م ألوم   وا ميت   وب الع   ين في القس   م ، له  و مبت   دأ لخ   بره 
 لعمرك صسمي أل يميا.

و له     ك  اصبي  تح الس ين لإس  كان ال   كرلالس كرة ي ذه  اب العق  ل ، م  ،خوذة م ص الس  
ع    ص عق    ل  الهداي    ةالس    د لالإ     لال. لأطلق    ت هن    ا عل    ى الغواي    ة لالا    لالة لإنالتهم    ا الرش    د ل 

م  ى ة ونول  ة العه  و للبص    ل م  ص العم  ه وع  ا التح    لال   دد في ا م  ر.  يَ عْمَهُ  ونَ ل الإنس  ان 
 للبصر.

مه  ون ه ، له  م ع، فه  و عم  ه لعام   عمه  ا ، إذا ت  ردد لتح      كي  رب    يق  ا  ي عم  ه ف  لان
ك ، لي  ي ل  المك  وبين  إن ه   لاك   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لالمع  ا ي ك    حيات  ك   كرك  ع    لعم  ه

و  ل  وط بلهم كق   يل  تهم ل   وايتهم ي   ددلن ليتح   لن ، ش  ،نهم في ذل  ك ش  ،ن الا  الين م  ص ص  
 .. لصو  شعيب لصو   اح ، ل  هم مص المتكبريص في ا رلى بغ  الح 

__________________ 
 .32ص  18( تيس  اليخر الراني ا 1)
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عل ى م ا علي  ه  بعم ر نبين ا    تع الى   صس م م ص اع لَعَمْ رُكَ ص ا  ا لوس ى ي لصول ه 
   جمهور الميسريص. لأخرا البيهقي في الدلا ل ، لأبو نعيم لابص مردليه ل  هم ع ص اب ص عب اب

لم   ا ذرأ لم  ا ب   رأ نيس  ا أك   ر  علي  ه م   ص محم   د    تع   الى   ي م  ا خل     اع ص   ا    رض  ى اع عنهم   ا
لَعَمْ   رُكَ لَِّن َّهُ   مْ لَفِ   ي ي    تع   الى   أصس   م كي   اة أح   د     ه ، ص   ا    تع   الى   لم  ا سمع   ت اع 

خاليت ه للم ،بور  ، له و م ع      لصيل هو صسم مص الملا كة بعمر لوط سَكْرَتهِِمْ يَ عْمَهُونَ 
له  و خ  لاص ا    ل لإن   .. لعم  رك      محت  اا لتق  دير الق  و  ، أى. صال  ت الملا ك  ة لل  وط

 .(1) «.. كان سيال القصة شاهدا له لصرينة عليه
   وط فق  ا م  ص ص  و  ل   القص  ة ببي  ان النهاي  ة ا ليم  ة له   لاك الميس  ديص   س  بحانه   ثم خ  تم

ََ َ   يْهِمْ حِج   َ هل وَََمْ يَه   ل س   لفِ صَّ   يْحَُ  مُرْ   رِِ ينَ  فَجَعَْ ن   ل َللِ فأََخَ   يَتْ هُمُ ال   تع   الى لرةًَ مِ   نْ ٍَرْن   ل 
 .سِجِّيلم 

     وته  لالص   يحة ي م   ص الص   ياب له   و الص   وا الش   ديد. يق   ا  ي     اب ف   لان إذا رف   ع
مع انش   فس  لأ ل ذلك تشقي  الصوا مص ص ولهم ي انص اب الخش ب أل الث وب ، إذا بشدة.

 ا ي لكل شيك أهلك به صو  فهو  يحة ل اعقة.منه  وا. صالو 
أن  يس ، أى ي اس  م فاع  ل م  ص أش  رصوا إذا دخل  وا في لص  ت ش  رلل الش  م مُرْ  رِِ ينَ 

رلا ب  الخ   لا ك  ةي    الملأم  ره ع  ص طر  ،ب  اهلاك صوم  ه       بع  د أن أخ  بر لوط  ا   تع  الى   اع
يع  ا له  م جمهلكتهم ا ل  ة م  ص الس  ماك ف  ،ج  اكا الص  يحة اله .. لمع  ه الم من  ون م  ص ه  وه المدين  ة

 داخلون في لصت شرلل الشمس.
 مَقٍُْ    وعٌ ابِ    رَ ِ    ؤُ  ِ رَ ََنَّ ُّوََ ضَ    يْنل لَِّليَْ    هِ ذلِ    كَ الَْمْ    صب    ل ذل   ك ي    س    بحانه   لص   ا 
ك ع وابهم ك ان عن د لى أن ابت داش ارة إللإ فأََخَيَتْ هُمُ الصَّيْحَُ  مُرْرِِ ينَ لصا  هنا  مُصْبِحِينَ 

 صباب لانتهاكه باستئصا  ش،فتهم كان مع لصت الشرلل.ال
و  ص لمجرمون م ص ايسكنها  يعود إلى المدينة ال  كان َلليَِهل سلفَِ هللالام  في صوله 

 لوط.
ٍَرْ  ا ك   املاأى ي فجعلن   ا بق   درتنا ع   الى ه   وه المدين   ة س   افلها ، ب   ،ن صلبناه   ا صلب    ن   ل وَََمْ

يمِ نْ كا ن ة   حِج لرةًَ مص صو  لوط أى على ه لاك المجرمين  َََ يْهِمْ   أى م ص ط ين لم  سِ جِّ
 متحجر. فهلكوا جميعا.

__________________ 
 .66ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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ه    لاك المج   رمين أخ   و عوي   و مقت   در ، حي   ش أهلكه   م به   وه    تع   الى   لهك   وا أخ   و اع
بياحش   ة ل يس   بقوا إليه   ا ، العقوب   ة ال     تتناس   ب م   ع ج   ريمتهم ، فه   م صلب   وا ا لض   اع ، ف   ،توا 

 منهم بهوه العقوبة ال  جعلت أعلى مساكنهم أسيلها.   تعالى   فانتقم اع
ص     ك م   ص صثم س   اصت الس   ورة الكريم   ة بع   ض الع   بر لالع    اا ال     يهت   دى به   ا العق   لا

 فق ا        شعيب ل  احكما ساصت بعد ذلك جانبا مص صص        إبراهيم للوط
 ي   تعالى  

كَ لََيَ ً  لَِّنَّ فِ ي ذلِ ( 76)بِسَ بِيلم مُقِ يمم وَلَِّنَّه ل لَ ( 75)لَِّنَّ فِي ذلِ كَ لََي لتم لِْ مُتَ وَسِّ مِينَ 
ُِ الْيَْكَ ِ  لَظ للِمِينَ  (77)لِْ مُؤْمِنِينَ  م لمم مُبِ ينم فلَنْ تَ قَمْ ( 78) وَلَِّنْ كلنَ ََصْحل هُمْ وَلَِّن َّهُم ل لبٍَِِ  ن ل مِ ن ْ

ُِ الْحِجْ  رِ الْمُرْسَ  ِ ينَ  (79) َِ ََصْ  حل ََنْه  ل مُعْ وَآت َ  (80)وَلَقَ  ْ  كَ  يَّ مْ آيلتنِ  ل فَك  لنوُا  ُِ رِضِ  ينَ يْن  ل
ِِ بُ يُوت لً آمِنِ ينَ  (81) م ل فَ  (83)أَخَ يَتْ هُمُ الصَّ يْحَُ  مُصْ بِحِينَ فَ ( 82)وكَلنوُا يَ نْحِتُونَ مِ نَ الْجِب ل

هُمْ مل كلنوُا يَكْسِبُو  ََن ْ  (84) نَ ََغْنى 
إلى م  ا  يع  ود مِينَ مُتَ وَسِّ  لَِّنَّ فِ  ي ذلِ  كَ لََي  لتم لِ ْ    س  بحانه   فاس  م الإش  ارة في صول  ه

 تامنته القصة السابقة مص عبر لع اا.
ل إلى الح    م  ا يو    لا ي  اا جم  ع آي  ة ، لالم  راد به  ا هن  ا ا دل  ة لالعلام  اا الدال  ة عل  ى

في المق    دماا صبه    ا ، ل ت،م    ل في ا س    باب لعوالالمتوسم    ون ي جم    ع المتوس    م ، له    و الم لالهداي    ة.
 .. لنتا جها

به  ا   يس  تد ص  ا  الق  رطبي م  ا ملخص  ه ي التوس  م تيع  ل م  ص الوس  م ، له  ي العلام  ة ال   
ن  ه ص  و  ي  ه ، لمعل  ى مطل  وب     ه. يق  ا  ي توسم  ت في ف  لان الخ    ، إذا رأي  ت ميس  م ذل  ك ف

 .عبد اع ابص رلاحة للنبي
 في                    ك الخ                      أعرف                    ه  إو توسم                    ت

 اع يعل                             م أو باب                             ت البص                             رل     
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لأ ل التوسم ي التثبت لالتيكر ، م،خوذ مص الوسم لهو الت،ب  كدي دة في جل د البع   
لذل  ك يك  ون ق  ودة القريح  ة ، لح  دة الخ  اطر ، ل   ياك اليك  ر ، لتطه    القل  ب م  ص  .. ل    ه

 أدناب المعا ي.
المع    ا ل  .. صأل المتبص    ري ،، أل المتيك    ريص ، أل المعت    بريص  لالم    راد ب    المتوسمين ي المتيرس    ين

 .(1) «.. متقارب
دل   ة لاض   حة        لالمع   ا ي إن في ذل   ك ال   وي س   قناه في صص     إب   راهيم لل   وط

 تت،م ل ةلبص  ة ناف و ،على حسص عاصبة الم منين لسوك عاصبة الغاليص ، لمص كان ذا فكر سليم 
 يم.، لتتعرص على ما يو لها إلى الهداية لالطري  القو  في حقا   ا شياك

را ال م وي اسة. أخ صا  بعض العلماك عند تيس ه لهوه ا ية ي هوه ا ية أ ل في الير 
أ ثم ص       ر  «اتق       وا فراس       ة الم        مص فان       ه ين        ر بن       ور اع»م       ص ح       ديش أ  س       عيد مرفوع       ا ي 

 ... هوه ا ية 
ا  في ص  حي  ش  «ةالوريع  »اليراس  ة ، الرا   ب ا    يها  في كتاب  ه  لص  د أج  اد الك  لا  في

خلاص ه أصوال ه ، عل ى وان ه لأالباب السابع ي لأما اليراسة فالاستدلا  بهيئة الإنسان لأشكاله لأل
 ... لفاا له لرذا له
قول  ه لب سِّ  مِينَ ْ مُتَ وَ لَِّنَّ فِ  ي ذلِ  كَ لََي  لتم لِ عل  ى    دصها بقول  ه    س  بحانه   لص  د نب  ه

ُِمْ   يَسْ ئَ ُ ونَ النَّ لسَ لَِّلْحلف لً   وَلَ وْ نَر لُ  لََريَْن لكَهُمْ فَ َ عَ رَفْ تَ هُمْ لبقول ه  .(2) تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمل
 ِِ مْ وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْ ُِ  .(3) بِسِيمل
 .(4)لمعارص فك،ن اليراسة اختلاب ا «فرب السبع الشاه»للي ها م،خوذ مص صولهم 

ال   ة عل    ى دل   ة الده   وه ا ي   ة الكريم   ة تع    ريض لم   ص أ   ر عل   يهم الع    بر لالع    اا. لا  لفي
ن فيه    ا ، لا يتيك    رل ل . ف    لا يعت    برلن للا يتع     ون .. ، لكم    ا  صدرت    ه   تع    الى   لحداني    ة اع

نْ وكََ أيَِّ    تع الى   لانطماب بص تهم ، لاستيلاك ا ه واك لالش هواا عل ى نيوس هم ، كم ا ص ا 
 مِنْ آيَ م 

__________________ 
 .42ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 1)
 .273( سورة البقرة ا ية 2)
 .30( سورة محمد ا ية 3)
 .3764ص  14( راجع تيس  القاسمى ا 4)
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مْ بِ للِله ، لَِّ َّ  ََنْه ل مُعْرِضُ ونَ  وَم ل يُ  ؤْمِنُ ََكْثَ  رُُِ ُِ مْ  َََ يْه ل وَ ُِ مْ فِي السَّملواتِ وَالَْرْضِ يمَُ ر ونَ   وَ
 .(1) مُرْركُِونَ 

ق رى ال   ك ان لمدينة أل الود إلى ايع وَلَِّنَّهل لبَِسَبِيلم مُقِيمم    سبحانه   لالام  في صوله
  .    يسكنها صو  لوط

ح اب    ت لاض    بأى ي لإن ه    وه المس    اكص ال      ك    ان يس    كنها ه     لاك المجرم    ون ، لبطري      
   لىاتع     كم  ا ص  ا   ،له  و في س  يره م  ص الحج  ان إلى الش  ا   يس  لكه الن  اب ، لي  راه ك  ل مجت  ان ل  ه

َََ يْهِمْ مُصْبِحِينَ  وَبلِل َّيْلِ   .(2) عْقُِ ونَ ت َ فَلا ََ وَلَِّنَّكُمْ لتََمُر ونَ 
 ص كي     رهمع     لالمقص     ود ت     وك  كي     ار ص     ري  ل       هم بعاصب     ة ال      المين ، ح       يقلع     وا 

 لا .الداخلين في ديص الإسلجحودهم ، لح  يعتبرلا ليتع وا ، ليدخلوا مع 
ع   د بب   ه التعم   يم  ت   وييل صص   د لَِّنَّ فِ   ي ذلِ   كَ لََيَ   ً  لِْ مُ   ؤْمِنِينَ ي    س   بحانه   لصول   ه

      طهيم لل و التخصي  ،  ن اسم الإشارة هنا يعود إلى جميع ما تقد  مص صص   إب را
 لإلى ما انام إليهما مص التوك  بكبار ا صوا  المهلكين.

س  وك ق  ين ، ل أى ي إن فيم  ا ذكرن  اه فيم  ا س  ب  م  ص أدل  ة لاض  حة عل  ى حس  ص عاصب  ة المت
 نهاية ال المين ، لعبرة لاضحة ، لحكمة بالغة ، للم منين الصادصين.

تي   رب في ى أن اللخص  هم بال   وكر  نه   م ه   م المنتيع   ون با دل  ة لالع    اا ، لللتنبي   ه عل   
 دهم.ا مور لمعرفة أسبابها لنتا جها مص  ياتهم لح

هن ا فق ا   لأفرده ا ينَ وَسِّ مِ لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََي لتم لِْ مُت َ لجمع ا ياا صبل ذلك في صوله 
تهم ، للوي  ادة  تكي  ى له  دايالص  ادصين ل،ش  عار ب  ،ن الم   منين لَِّنَّ فِ  ي ذلِ  كَ لََيَ  ً  لِْ مُ  ؤْمِنِينَ  ي

لفي ذل ك م ا  ،الح    يصإيمانهم ، آية لاح دة م ص ا ي اا. الدال ة عل ى أن دي ص الإس لا  ه و ال د
 ... فيه مص الثناك عليهم ، لالمدب لهم ، بصدل الإيمان ، لسلامة اليقين

بر ، ع  اا لالع بعد ذلك جانبا م ص صص ة أ  حاب ا يك ة لوي ادة ال   سبحانه   ثم سال
ُِ الْيَْكَِ  لَظللِمِينَ  ي    تعالى   فقا  هُمْ لنْ تَ قَمْ فَ وَلَِّنْ كلنَ ََصْحل م لمم وَلَِّن َّ  ن ل مِ ن ْ ل   مُبِ ينم هُم ل لبٍَِِ
 هي المخيية مص الثقيلة ، لاسمها ضم  الش،ن المحولص. لَِّنْ 

ت  ف لاحدت  ه جر الكث   المل، لا ي ك الش        لأ  حاب ا يك  ة ، ه م ص  و  ش عيب
  . كتمر لأره    أيكة

__________________ 
 .106،  105( سورة يوسف ا يتان 1)
 .138،  137ا يتان  ( سورة الصافاا2)
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 لالمراد بها البقعة الكث ة ا شجار ال  كانت فيه ا مس اكنهم ، ص رب م ديص صري ة ش عيب
   .  

 تع الى   رس ل اعلجمهور العلماك على أن أهل مديص لأ حاب ا يكة صبيلة لاحدة ، لأ
الكب ل  يهم ع ص تطيي ف، لنه   تعالى    مرهم باخلاص العبادة ع      إليهم جميعا شعيبا  

 ... لالميوان ، لعص صطع الطري 
لش ا  ، أل ج ان لالكانوا جميع ا يس كنون في المنطق ة ال   تس مى وعغ ان ، عل ى ح دلد الح

دي  الب  واأن بعا  هم ك  ان يس  كص الحاض  رة له  م أه  ل م  ديص ، لال  بعض ا خ  ر ك  ان يس  كص في
 المجالرة لها لالمليئة با شجار.

ك  ة ، له  وه ص ، لأ   حاب ا يأرس  ل إلى أمت  ين ي أه  ل م  دي      إن ش  عيبالصي  ل ي 
  .    خصو ية له

  .    لعلى أية حا  فالعلماك متيقون على أن أ حاب ا يكة هم صو  شعيب
دى ه ، ليهت  ب  ر ي  ،تم لالإم  ا  ي الطري    الواض  ح المع  ال. لسم  ى الطري    إمام  ا  ن المس  اف

 وسالكه ، ح  يصل إلى الموضع الوي يريده.
ح  د ،  نيص لك  للالمع  ا ي لإن الش  ،ن لالح  ا  أن أ   حاب ا يك  ة ك  انوا ظ  المين متج  ال 

 فاصتات عدالتنا أن ننتقم منهم ، بسبب كيرهم لفجورهم.
م    لمم مُ أى مس    اكص ص    و  ل    وط ، لمس    اكص ص    و  ش    عيب  وَلَِّن َّهُم    ل أى ي  بِ    ينم لبٍَِِ
 ي،تم به أهل مكة في سيرهم مص بلادهم إلى بلاد الشا .لبطري  لاضح 

 الوم ان في، بع دهم  صريبا مص صو  لوط   أى أ حاب ا يكة   صا  ابص كث  ي لصد كانوا
مٍ لُ  وَم  ل  َ   وْمُ ه له  م ، لمس  امتين له  م في المك  ان ، لله  وا لم  ا أن  ور ش  عيب صوم  ه ص  ا  في إن  وار  و

 .(1) مِنْكُمْ ببَِعِي م 
ة ب م  ص صص  ورة الكريم  ة ح  ديثها ع  ص صص    ا نبي  اك م  ع أص  وامهم قان  ثم ختم  ت الس  

ُِ الْحِ وَلَقَْ  كَيَّ    تعالى   مع صومه. فقا        اح  ... سَِ ينَ جْرِ الْمُرْ َِ ََصْحل

  .    لأ حاب الحجر ي هم ثمود صو   اح
ر في ا   ل ه. لالحج ص و    اح يس كنونلالحجر ي لاد بين الشا  لالمدين ة المن ورة ، ك ان 

 ي
__________________ 
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كل مكان أحاطت به الحجارة ، أل كل مكان محجور أى ممن وع م ص الن اب بس بب اختص اص 
 بعاهم به.

لى تب وك إص خي بر لما نا  هوا المكان يعرص إلى ا ن باسم مدا ص  اح على الطري  م 
 نا إلى ذلك عند التعريف بالسورة الكريمة.، كما أشر 
ُِ الْحِجْ رِ الْمُ ي    س بحانه   لصا  َِ ََصْ حل ك وبوا إلا يم ع أنه م ل  رْسَ ِ ينَ وَلَقَ ْ  كَ يَّ

س  التهم ر لرس  ل ، حي  ش إن ،  ن تك  ويب رس  و  لاح  د ، تك  ويب لجمي  ع ا      رس  ولهم
 خ   لال ،  مك   ار  الح   ده ، لال   دعوة إلى   الىتع      لاح   دة ، له   ي ا م   ر ب   اخلاص العب   ادة ع

 لالنهى عص الرذا ل لالمياسد.
مْ آيلوَآت َ فق  ا  ي       م   اهر ه  وا التك  ويب لرس  ولهم   س  بحانه   ثم ب  ين ُِ تنِ  ل يْن  ل

ََنْهل مُعْرِضِينَ   .فَكلنوُا 
 ،و  م ص عن دنا نه رس دصه لعلى أ آياتنا الدالة على       أى ي لأعطينا صو   اح

ََنْه لفَك ب يهم نله م ببرك ة دع اك    تعالى   لال  مص بينها الناصة ال  أخرجها اع أى ع ص  لنوُا 
ه ا ، لا ييك رلن فيل ليه ا ، إلا يلتيت ون  مُعْرِضِينَ هوه ا ياا الدالة على لحدانيتنا لصدرتنا 

ََ   نْ ََمْ   رِ ربَِّهِ   مْ لله   وا عق   رلا الناص   ة  ََتَ    وْا  َُ مِ   تِن   ل بِم   ل تَ للِلُ ائْ ص   وَ    للُوا ي   ل وَ نَ عِ   ُ نل لَِّنْ كُنْ   
 .الْمُرْسَِ ينَ 

 ا  فق ا ة في الجب بعض م اهر حاارتهم لتحص نهم في بي وتهم المنحوت    سبحانه   ثم بين
ِِ بُ يُوتلً آمِنِينَ    تعالى    .وكَلنوُا يَ نْحِتُونَ مِنَ الْجِبل

 لبن   اك ألللس   طه أل جوانب   ه ، لإع   داده لينحت   ون ي م   ص النح   ت له   و ب   رى الحج   ر م   ص 
آمن   ون  ب   ا  له   مللس   كص أى ي لك   انوا لق   وتهم ل ن   اهم يتخ   ولن  نيس   هم بيوت   ا في بط   ون الج

 مطمئنون ، أل يقطعون الصخر منها ليتخوله بيوتا لهم.
ِِ    تع   الى   لش   بيه به   وه ا ي   ة صول   ه ينَ بُ يُوت   لً  وَتَ نْحِتُ   ونَ مِ   نَ الْجِب   ل ، أى ي  (1)  ف   لرِِِ

لَْرْضِ لُّم وَبَ وَََّكُمْ فِ ي انْ بَ عِْ  ََ فلَ  مِ وَاذكُْرُوا لَِّذْ َ عََ كُمْ خُ    تعالى   حاذصين في  تها. لصوله
َِ بُ يُ   .(2) وتلً تَ تَّخِيُونَ مِنْ سُهُولِهل ُ صُوراً وَتَ نْحِتُونَ الْجِبل

ِِ ب ُ جِ كلنوُا يَ نْحِتُونَ مِنَ الْ أنهم    تعالى   صا  ابص كث  ي ذكر  أى ي مص ينَ يُوتلً آمِنِ بل
__________________ 
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   خوص للا احتياا إليها ، بل بطرا لعبثا ، كما هو المشاهد مص  نيعهم في بي وتهم ب وادي 
   أى  طاه  ا بثوب  ه   فقن  ع رأس  ه له  و ذاه  ب إلى تب  وك الحج  ر ، ال  وي م  ر ب  ه رس  و  اع 
لا ت  دخلوا بي  وا الق  و  المع  وبين ، إلا أن تكون  وا ب  اكين ، »لأس  رع دابت  ه ، لص  ا      حابه ي 

 .(1) «فان ل تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أ ابهم
   تع الى   ش كر ع للكص ماذا كانت نتيجة هوه الق وة الغاشم ة ، لالث راك ال وي ل يس مع ه

 ؟...  ، لالإعرالى عص الح   تعالى   لى الكير لالتكويب لرسل اعلالإ رار ع
هُمْ م ل  ينَ  فَم ل ََ صْبِحِ فأََخَيَتْ هُمُ الصَّيْحَُ  مُ لقد بين القرآن عاصبة ذلك فقا  ي  ََ ن ْ غْن ى 

 .كلنوُا يَكْسِبُونَ 
   كه م اعأن أهل      أى ي فكانت نتيجة تكويب أ حاب الحجر لرسولهم  اح

 دي  ارهم فيجعل  تهم  له م داخل  ون في لص ت الص  باب ، ع ص طري    الص يحة الها ل  ة ، ال     تع الى
نعونه ص  لم  ا ك  انوا ي ج  اثمين ، دلن أن يغ  ا ع  نهم ش  يئا م  ا ك  انوا يكس  بونه م  ص جم  ع ا م  وا  ،

 مص  ت البيوا في الجبا .
ب م  ا  ع  والهك  وا ن  رى أن ك  ل لصاي  ة ض  ا عة ، لك  ل أم  ان ذاه  ب ، لك  ل تحص  ص نا   ل أ

 اع المسلق على أعدا ه المجرمين.
تتي    م لال  لهكوا تنتهي تلك الحلقاا المتص لة م ص صص   بع ض ا نبي اك م ع أص وامه

لالنص   ر  لالس   عادة في خلق   ه ، له   ي أن النج   اة   تع   الى   جميعه   ا في بي   ان س   نة م   ص س   نص اع
 للم منين ، لالهلاك لالشقاك لالهويمة للمكوبين.

 ال نعم ال   جان ب م ص ، لببي ان   تع الى   ة الكريمة ببيان كما  صدرة اعثم ختمت السور 
ل ويص جعل وا آن عا ين ، لا، لبتهدي د المش ركين ال ويص جعل وا الق ر  لنبي ه    س بحانه   منحها

 ي   تعالى   قا عما لحقه منهم مص أذى ، ف مع اع إلها آخر ، لبتسليته 
نَ هُم   ل لَِّ َّ  َََ  لََتيَِ    ٌ حَقِّ وَلَِّ  بِ   للْ وَم   ل خََ قْنَ   ل السَّ   ملواتِ وَالَْرْضَ وَم   ل بَ ي ْ  فلَصْ   فَلِ نَّ السَّ   ل

ُِوَ  (85)الصَّفْلَ الْجَمِيلَ   لَِّنَّ ربََّكَ 
__________________ 
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نَ يْ كَ  (87)بْعلً مِ نَ الْمَث لنِي وَالْقُ رْآنَ الْعَظِ يمَ وَلَقَْ  آتَ يْن لكَ سَ  (86)الْخَلاََُّّ الْعَِ يمُ  ََي ْ   تَمُ  َّنَّ 
َََ يْهِمْ وَاخْفِ ْ  َ نلحَ كَ لِْ مُ ؤْمِنِينَ  هُمْ وَ  تَحََْنْ  وَ ُ لْ لَِّنِّ ي َنََ ل  (88)لَِّلى مل مَت َّعْنل بِهِ ََْ وا لً مِن ْ

َََ ى الْ ( 89)النَّيِيرُ الْمُبِينُ  ََلْنل  َِضِينَ  (90)مُقْتَسِمِينَ كَمل َنَْ  فَ  وَ  (91)الَّيِينَ َ عَُ وا الْقُرْآنَ 
ََ   نِ  (93)ََمَّ   ل ك   لنوُا يَ عْمَ ُ   ونَ  (92)ربَِّ   كَ لنََسْ   ئَ َ ن َّهُمْ ََْ مَعِ   ينَ  َْ   رِضْ  فلَصْ    عَْ بِم   ل تُ    ؤْمَرُ وَََ

ئَِيِنَ ( 94)الْمُرْ   ركِِينَ  عَ ُ   ونَ مَ   َ  الِله لَِّله   لً آخَ   رَ فَسَ   وْفَ الَّ   يِينَ يَجْ  (95)لَِّنَّ   ل كَفَيْن   لكَ الْمُسْ   تَ هْ
فَسَ بِّلْ بِحَمْ ِ  ربَِّ كَ وكَُ نْ مِ نَ  (97)وَلَقَْ  نَ عَْ مُ َنََّكَ يَضِ يقُ صَ ْ رُكَ بِم ل يَ قُولُ ونَ  (96)يَ عَْ مُونَ 

َْبُْ  ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ  (98)السَّلِ ِ ينَ   (99) وَا
نَ هُ خََ قْنَل السَّملواتِ وَالَْرْضَ وَم وَمل   سبحانه   فقوله توجيه للناب  للْحَقِ مل لَِّ َّ بِ ل بَ ي ْ

ع د بوا الوج ود ، ا  علي ه ه ص ، لإلى الح   ا ك بر ال وي    تع الى   إلى الت،مل في م اهر صدرة اع
ين ، لس وك صب ة للمتق صبل ذلك ، سنته ال  لا تتخلف ، لهي أن حسص العا   سبحانه   أن بين

 ص  للمكوبين.الم
 ه.لحكمت   تعالى   لالح  ي هو ا مر الثابت الوي تقتايه عدالة اع

 لالباك فيه للملابسة.
، إلا  لا اعإأى ي لم   ا خلقن   ا الس   مواا لا رلى لم   ا بينهم   ا م   ص كا ن   اا لا يعلمه   ا 

 ال  بالحكم ة ه ج ور ل خلقا ملتبسا بالح  الوي لا يحو  حوله باطل ، لبالع د  ال وي لا يخالط 
 لباطل.تتنوه عص العبش ، لت،  استمرار اليساد ، لاستبقاك ضعف الح  أما  ا
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َََ  لََتيَِ     ٌ ي    تع    الى   لالم    راد بالس    اعة في صول    ه س    اعة البع    ش لالحس    اب  وَلَِّنَّ السَّ    ل
 لالثواب لالعقاب في ا خرة.

تي ة  ل ه ، أى ي لإن ساعة إعطاك كل ذي ح  حقه ، لمعاصبة كل ذي باطل عل ى باط
خ  رة ، لم  ص في ا  لا ري  ب فيه  ا ، فم  ص فات  ه أخ  و حق  ه في ال  دنيا فس  ي،خوه لافي  ا      منق  وص
 أفلت مص عقوبة الدنيا فسينا  ما هو أشد لأخوى منها في يو  الحساب.
 ع واب ا خ رةبدي دهم فالجملة الكريمة انتقا  م ص تهدي د المج رمين بع واب ال دنيا ، إلى ته

 ى.عما أ ابه مص المكوبين مص أذ  ، لالمقصود مص ذلك تسليته
 لا محال ة ، س اعة آتي ةهوه الجملة بان لبلا  التوكيد ، ليد  عل ى أن ال   سبحانه   لأكد

 ... لليخرب ألسنة الويص ينكرلن لصوعها لحدلبها
 تيريع على ما صبلها. فلَصْفَلِ الصَّفْلَ الْجَمِيلَ لجملة 

ب   ه ب   دلن الم اخ   وة عل   ى ال   ونب ، لإ ا   اك الط   رص ع   ص مرتكلالص   يح الجمي   ل ي ت   رك 
 معاتبة.

خلقن اه  لك ون ص دام ص أن ه وا    أى ي ما دا  ا مر كما ذكرن ا ل ك أيه ا الرس و  الك ريم
يحا جم يلا ين ل ك   . فا يح عص ه  لاك المك وب.. بالح  ، لمص أن الساعة آتية لا ريب فيها

 كم اع بينك لبينهم.. ح  يح.. ، لا عتاب معه للا حون للا  اب
الص يح الجمي ل أم ره ب   سبحانه   لتكريمه ،  نه لهوا التعب  فيه ما فيه مص تسليته 

   فك،ن ه   الغ   عص أعدا ه ، لمص ش،ن الوي يصيح عص   ه ، أن يكون أصوى لأعو م ص ه وا
 هم.لعليا علييقو  له ي ا يح عنهم فعما صريب ستكون لك الكلمة ا   سبحانه

هُمْ وَُ لْ سَ    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله ََن ْ  .(1) مُونَ وْفَ يَ عْ َ لامٌ فَسَ فلَصْفَلْ 
َْفُوا وَاصْ فَحُوا حَتَّ ى يَ أْتِيَ   ي    س بحانه   لصوله ََ  ى كُ لِّ يَ أَمْرِِِ لَِّنَّ  الُله بِ   فَ ل يْ م  الَله 

 .(2) َ ِ يرٌ 
َُّ الْعَِ يمُ لَِّنَّ ربََّ    سبحانه   لصوله وَ الْخَلاَّ ُِ  لجميل عنهم.مر بالصيح اتعليل ل، كَ 

ه ، لشم  و  ث  رة خلق  كلالخ  لال لالعل  يم ي    يغتا مبالغ  ة م  ص الخل    لالعل  م ، للدلال  ة عل  ى  
 علمه.

__________________ 
 .89( سورة الوخرص ا ية 1)
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الك  ريم ، ال  وي رب اك برعايت  ه لعنايت ه ، لاخت  ارك لحم  ل  أيه  ا الرس و  لَِّنَّ ربََّ كَ أى ي 
َُّ    سبحانه   ُِوَ رسالته   لك للهم للكل شيك في هوا الوجود. الْخَلاَّ

 ناا.ب،حوالك لب،حوالهم ، لوا يصلح لك للهم للكل الكا  الْعَِ يمُ 
ي    فحقله  م ، ل أن الص  يح ع  نهم في ه  وا الوص  ت في  ه المنيع  ة ل  ك    س  بحانه   لص  د عل  م

 ليه.، لأن تكل ا مور إ   سبحانه   أن تطيعه   أيها الرسو  الكريم   بك
فق  د نرت  ب  نبي  ه ل   تع  الى   للق  د تحق    الخ    م  ص لراك ه  وا التوجي  ه الس  ديد م  ص اع

ويص دخل وا ال ض الك افريص له م لللم  منين ، لالهداي ة ل بع على هوا الصيح ي النص ر للن بي 
 ،حرب  ا عليه  ا  ن ك انواأفي الإس لا  بع  د ن ول  ه  وه ا ي  ة ، ل  ارلا ص  وة لل دعوة الإس  لامية بع  د 

 .«     اع لعل اع أن يخرا مص أ لابهم مص يعبد»ي  صوله    أياا   لتحق 
أع   م م  ص  ل ، ون  ة لنعم  ة أج  ل  ه  وه التس  لية لالبش  ارة للرس  و     س  بحانه   ثم أتب  ع

علً مِ   نَ يْن   لكَ سَ   بْ قَ   ْ  آت َ وَلَ فق  ا  ي    تع   الى   ك  ل م   ا س  واها ، ليوي   ده اطمئنان   ا لبق  ة بوع   د اع
 .الْمَثلنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 

 ل نه  ا تث  ا آي  اا ، لالم  راد بالس  بع المث  ا  ي    ورة الياتح  ة. لسمي  ت ب  ولك ،  نه  ا س  بع
 ركعة مص ركعاا الصلاة.أى تكرر في كل 

ة تك  رر الياتح   ص  ا     احب الكش  اص ي لالمث  ا  م  ص التثني  ة له  ي التكري  ر للش  يك ،  ن
 .(1) «...   عالىت   عصراكتها في الصلاة. أل مص الثناك ، لاشتمالها على ما هو بناك على ا

  آي اا ، لال    هي س بعسورة الياتحة ال   أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي للقد أعطيناك
ال وي يه دى  ن الع  يمالق رآ   أيا ا   تعاد صراكتها في ك ل ركع ة م ص ركع اا الص لاة ، لأعطين اك

 للطري  ال  هي أصو .
 ن  ان    ا علي    ك وع    ا أعطين    اك عل    ى ألحين    ا إلي    ك ، أل أنول آتَ يْن    لكَ لألب    ر فع    ل 

 الإعطاك أظهر في الإكرا  لالإنعا .
ل ى الج وك ، الك ل ع مص باب عطف سَبْعلً معطوص على  وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لصوله 

 اعتناك بهوا الجوك.
 ه.القرآن ب،نه ع يم ، تنويها بش،نه ، لإعلاك لقدر    سبحانه   لل ف

__________________ 
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ع ص أ  لمما يد  على أن المراد بالس بع المث ا  س ورة الياتح ة م ا أخرج ه البخ اري بس نده 
لأن  ا أ   لى ، ف  دعا  فل  م آت  ه ح       ليت ، ثم أتيت  ه  س  عيد ب  ص المعل  ى ص  ا  ي م  ر  الن  بي 

 فقلت ي كنت أ لى. ؟فقا  ي ما منعك أن ت،تيا
 .سُوِِ لَِّذا ََُّلكُمْ  َّهِ وَلِ رَّ يبُوا لِ يل َيَ  هَل الَّيِينَ آمَنُوا اسْتَجِ فقا  ي أل يقل اع ي 

لن بي ا ذه ب ثم ؟ا  ي ألا أعلمك أع م س ورة في الق رآن صب ل أن أخ را م ص المس جدثم ص
ِِّ الْع  للَمِ ليخ را ، فوكرت ه فق  ا  ي   م المث  ا  لالق رآن الع   ي ه ي الس بع ينَ الْحَمْ ُ  لِ َّ هِ رَ

 .«الوي ألتيته
الس بع  يأ  الق رآن ه ي »ي  ع ص أ  هري رة ص ا  ي ص ا  الن بي    أياا   لرلى البخاري
 .«المثا  لالقرآن الع يم

 فق  ا  ي لميس  ريصاه  وا ، لهن  اك أص  وا  أخ  رى في المقص  ود بالس  بع المث  ا  ، ذكره  ا بع  ض 
أب   و هري   رة ، ال   ب ، ل اختل   ف العلم   اك في الس   بع المث   ا  ي فقي   ل الياتح   ة. صال   ه عل   ى ب   ص أ  ط

م  ص لج  وه بابت  ة م  ص  س  ص ل    هم. لرلى ع  ص الن  بي لالربي  ع ب  ص أن  س ، لأب  و العالي  ة ، لالح
 ... حديش أ  بص كعب لأ  سعيد بص المعلى

ا    دة ، ك ، لالملص   ا  اب   ص عب   اب ي ه   ي الس   بع الط   وا  ي البق   رة ، لآ  عم   ران ، لالنس   ا
 ... لا نعا  ، لا عراص ، لا نيا  لالتوبة معا
ا  ش  يك إذ بع الط  و ا ي  ة وك  ة ، لل ين  و  م  ص الس   لأنك  ر ص  و  ه  وا لص  الوا ي أنول  ت ه  وه

 ذاك.
ا ص   و  ه   و .ث   لنِيَ لبِهلً مَ كِتلب   لً مُتَر      تع   الى   لصي   ل ي المث   ا  الق   رآن كل   ه ، ص   ا  اع

 .. ت فيهقص  بنيالاحاك لطالب ، لصاله ابص عباب. لصيل له ي مثا  ،  ن ا نباك لال
 .. الإنوارتبش  ل رآن مص ا مر لالنهى لاللصيل ي المراد بالسبع المثا  أصسا  الق

ها  تس    ميتفيثم ص    ا  ي لالص    حيح ا ل   ن    ه ن     . لص    د ص    دمنا في الياتح    ة أن    ه ل    يس 
لبب  ت عن  ه ن    في  بالمث  ا  م  ا يمن  ع م  ص تس  مية   ه  ا ب  ولك ، إلا أن  ه إذا لرد ع  ص الن  بي 

 .(1)شيك لا يحتمل الت،ليل ، كان الوصوص عنده 
ن  الص  حيح ثب  وا ال  ال  وي ن  راه ، أن المقص  ود بالس  بع المث  ا  هن  ا ي س  ورة الياتح  ة ، لل 

في ش  يك ف  لا ك  لا   ح  د  ، لم    بب  ت ال  ن  الص  حيح عن  ه  ب  ولك ع  ص رس  و  اع 
 .معه أل بعده 

__________________ 
 .55 ص 10( تيس  القرطبي ا 1)



78 

ع ص التطل ع إلى نين ة الحي اة ال دنيا ،  المسلمين في شخ  نبيهم    تعالى   ثم نهى اع
هُمْ ي    تعالى   فقا  نَ يْكَ لَِّلى مل مَت َّعْنل بِهِ ََْ وا لً مِن ْ ََي ْ  ...   تَمُ َّنَّ 

 ؟صا   احب الكشاص ي فان صلت ي كيف ل ل هوا وا صبله
عم ة لإن ت النعم ة الع م ى ال   ك ل ني ص د ألتي  لرس وله    تع الى   عصلت ي يقو  ا

لا أ  دن ب  ه ، ل  ع م  ت فه  ي إليه  ا حق   ة ض  ئيلة ، له  ي الق  رآن الع   يم ، فعلي  ك أن تس  تغي
 ... عينيك إلى متاع الدنيا

ل مم  ا ا  دنيا أفص  ا  أب  و بك  ر الص  دي  ا م  ص ألت  ى الق  رآن ، ف  رأى أن أح  دا ألت  ى م  ص ال  
 .(1) «ألتى ، فقد  غر ع يما ، لع م  غ ا

بنا موس ى ا  ي ح دلصا  ابص كث  ي لصا  ابص أ  حاتم ي ذكر عص لكي ع ب ص الج راب ، ص 
ص ا  ي أض اص  بص عبيدة ، عص يويد بص عبد اع بص صس يق ، ع ص أ  راف ع   احب الن بي 

يق  و   ل م  ص اليه  ود يش  يك يص  لحه ، ف،رس  ل إلى رج   ده عن   ض  ييا ، لل يك  ص الن  بي 
. ف،تي  ت لا ب  رهصإل  ك محم  د رس  و  اع ي أس  ليا دصيق  ا إلى ه  لا  رج  ب. ص  ا  اليه  ودي ي لا 

 رلى ، لل ئص ا لأم ين م ص في ،و  م ين م ص في الس ماك أما لاع إ ف،خبرته ، فقا  ي النبي 
 «يني  كع أ  دن لا»أل ب  اعي  ؤدي  ص إلي  ه. فلم  ا خرج  ت م  ص عن  ده نول  ت ه  وه ا ي  ة.  أس  ليا
 .(2) «يعويه عص الدنيا   سبحانه   ك،نه

ن د ل ع إلى م ا عهن ا للتط م ص الم د ، لأ  له الوي ادة. لاس تع  تَمُ  َّنَ    س بحانه   لصوله
 .أناه لأرادهل شتهاه ذا االغ  بر بة لأص لإعجاب. يقا  ي مد فلان عينه إلى ما  فلان ، إ

 رص الدنيا.مص نخا لالمراد با نلاا ي ا  ناص مص الكيار الويص متعهم اع بالكث 
ل   ك ذلرا   ب في اللا تطم   ح ببص  رك طم   وب    أيه  ا الرس   و  الك  ريم   لالمع  ا ي لا تحي  ل

ك هم من  ه ش  يي  ديأن م  ا ب  ين ب  ه أ   نافا م  ص المش  ركين ف  ا   تع  الى   المت  اع الوا   ل ، ال  وي مت  ع اع
ك ، لأعط اك اا لالإم لاإي اه عل ى س بيل الاس تدر    تع الى   سينتهي عم ا صري ب ، لص د آت اهم اع

 ما هو خ  منه لأبقى ، لهو القرآن الع يم.
 للك   ص التعب     ص   ا      احب ال    لا  ي لالع   ين لا أت   د. إنم   ا يمت   د البص   ر أى ي يتوج   ه.

 لخيله ا المتخي ح ين يت ت اع. له ي   ورة طريي ةالتصويرى يرسم  ورة الع ين ذاته ا مم دلدة إلى الم
.. 

__________________ 
 .398ص  3( تيس  الكشاص ا 1)
 .566ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)



79 

ل  بعض    تع  الى   ب  ولك المت  اع ال  وي آت  اه اع لالمع  ا لراك ذل  ك ، ألا يحي  ل الرس  و  
 .(1) «أل ن رة استجما  ، أل ن رة أص. للا يلقى إليه ن رة اهتما  ، .. الناب

وَ  ه في س  ورة ط   ب  دلن لال العط  ف ، لص  ا        تَمُ   َّنَّ هن  ا    س  بحانه   لص  ا 
ليم في ني وب وابا لما يختنيا ، جبوال العطف ،  ن الجملة هنا مست،نية استئنافا بيا     تَمُ َّنَّ 

ن الجمل ة فريص. ل ال دنيوي ل بعض الك ابعض الم منين مص تساؤ  عص أسباب الإم لاك لالعط اك 
التمهي  د له  ا ،  كان  ت ونول  ة      يوَلَقَ  ْ  آتَ يْن  لكَ سَ  بْعلً مِ  نَ الْمَث  لنِ الس  ابقة عليه  ا له  ي صول  ه 

 لالإجما  لمامونها.
ل  ب له  و طقها م  ص معطوف  ة عل  ى م  ا س  ب     وَ  تَمُ   َّنَّ أم  ا في س  ورة ط  ه ، فجمل  ة 

ََ    تعالى   صوله رُوبِه ل ،  الرَّ مْسِ وَ َ بْ لَ غُ بْ لَ طُ ُ وعِ بِّ كَ   َ رَ  ى مل يَ قُولُونَ وَسَبِّلْ بِحَمِْ  فلَصْبِرْ 
نَ يْكَ لَِّلى موَ  تَمُ َّ   رْضىت َ وَمِنْ آنلِ  ال َّيْلِ فَسَبِّلْ وَََطْرافَ النَّهلرِ لَعَ َّكَ  ََي ْ  ل مَت َّعْن ل بِ هِ ََْ وا  لً نَّ 

    (2). 
َََ يْهِمْ وَ  تَ    سبحانه   لصوله بالمص   الس يئ ال وي  ع ص الاهتم ا  نهى ل ه  حََْنْ 
 ينت ر أعداكه.

ل ى ذل ك لم وتهم ع لكي ر م ص كي ر م ص صوم ك ، أل   أيها الرسو  الك ريم   أى ي للا تحون
، أم  ا  ي  ف نش  اكك، أل  عراض  هم ع  ص الح    ال  وي جئ  تهم ب  ه ، ف  ان القل  وب ب،ي  دينا نص  رفها  

 البلاغ. أنت فعليك
ه ، بع د ي ه   و أتباع ا يج ب علبي ان لم  وَاخْفِْ  َ نلحَ كَ لِْ مُ ؤْمِنِينَ    سبحانه   لصوله

 بيان ما يجب عليه  و أعدا ه.
 لخيض الجناب كناية عص اللين لالمودة لالعطف.

 .أى ي لكص متواضعا مع أتباعك الم منين ، ركلفا بهم ، عطوفا عليهم
الط ا ر    له أن. لأ.. ن اب كناي ة ع ص التواض ع لل ين الجان بصا  الش وكاو ي لخي ض الج

س  ان ض  ع الإنإذا ض  م فرخ  ه إلي  ه بس  ق جناح  ه ثم ص  بض عل  ى الي  را ، فجع  ل ذل  ك ل   يا لتوا
 .(3). لالجناحان مص ابص آد  ي جانباه ..  تباعه

 لى ما صبله.معطوص ع وَُ لْ لَِّنِّي َنَلَ النَّيِيرُ الْمُبِينُ ي    سبحانه   لصوله
__________________ 
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عل ى مص   الك افريص ، لتواض ع  تباع ك الم  منين    أيه ا الرس و  الك ريم   أى ي لا تحون
إو أن  ا المن  ور لك  م م  ص ع  واب اع إذا م  ا  ، لص  ل للن  اب جميع  ا م  ا صال  ه ك  ل ن  بي صبل  ك لقوم  ه ي

 بقيتم على كيركم ، الموضح لكم كل ما يخيى عليكم.
 فالنوير هنا وعا المنور ، لالمبين وعا الكاشف لالموضح.

ث  ل م   ا إنم  ا مثل  ي لم»ص  ا  ي  لفي الص  حيحين ع  ص أ  موس  ى ا ش  عرى ع  ص الن  بي 
وير ن لإو أن ا ال ،بعي ي  تى صومه فقا  ي ي ا ص و  ، إو رأي ت الج ي بعثي اع به ، كمثل رجل أ

 هله  م فنج  وا.موا عل  ى العري  ان ، فالنج  اك النج  اك ، ف،طاع  ه طا ي  ة م  ص صوم  ه ف  ،دلجوا ، لانطلق  
ف  ولك مث  ل  ،لكوب  ه طا ي  ة م  نهم ف،   بحوا مك  انهم ، فص  بحهم الج  ي  ف  ،هلكهم لاجت  احهم 

 .(1) «ص عصا  لكوب ما جئت به مص الح مص أطاعا لاتبع ما جئت به ، لمثل م
ي    ب  ه    اص لا تلال  ويص يح  اربون دع  وة الح    ، ليص  يون الق  رآن ب،ل    س  بحانه   ثم ه  دد

َََ ى الْمُقْتَسِمِينَ  الَّيِ ي    تعالى   فقا  ََلْنل  َِضِينَ وا الْقُرْآينَ َ عَ ُ كَمل َنَْ   .. نَ 
المش به  به ب ه أم األ مصدرية لهي المش للتشبيه ، لما مو وله  كَمللالكاص في صوله 

 .مَثلنِي مِنَ الْ وَلَقَْ  آتَ يْنلكَ سَبْعلً    تعالى   فهو الإيتاك الم،خوذ مص صوله
 .. ماافتعا  مص القسم وعا جو ة الشيك لجعله أصسا «المقتسمين»لليفي 

 خر. البعض الالمراد بهم بعض طوا ف أهل الكتاب ، الويص آمنوا ببعاه لكيرلا ب
ليوا اأى ال   ويص تح    ،أى المتح   اليين  «المقتس   مين»كم   ا ص   ا  اب   ص كث     ي     أل الم   راد به   م

 .(2) «... على خالية ا نبياك لتكويبهم لأذاهم
 . تق   و  ي، له  ي الج   وك لالقطع  ة م   ص الش  يك   بون   ة ع  وة   جم  ع عا   ة «عا   ين»للي  في 

 عايت الشيك تعاية ، أى ي فرصته لجعلته أجواك كل فرصة عاة.
ت ه أى فرص صا  القرطبي ما ملخصه ي للاحد العاين عاة ، مص عايت الش يك تعا ية

 .، لكل فرصة عاة. صا  الشاعر ي لليس ديص اع بالمعاى. أى ي بالميرل
__________________ 

مس  لم   ل   حيح 115ص  9ا    (   حيح البخ  اري ي كت اب الاعتص  ا  ، ب  اب الاصت داك بس  نص رس  و  اع 1)
 .63ص  7كتاب الياا ل ا 
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لالعا    ة لالعا    ين في لغ    ة ص    ري  الس    حر. له    م يقول    ون للس    احر عاض    ه ، لللس    احرة 
 ... عاضهة

 .. رةالس احرة لالمستس ح العاض هة لالمستعا هة أى لفي الحديش ي لع ص رس و  اع 
ف لان أى  ا هت ي ايق ا  ي أع .. م ة. لالعا يهة ي البهت انلصيل ي هو م ص العا ة ، له ي التمي

 .(1) «جئت بالبهتان ي
ا    يم ، مث  ل م  لق  رآن العالس  بع المث  ا  لا   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لالمع  ا ي للق  د آتين  اك

،ظهرلا صس ما ف ساما ، أنولنا على طوا ف أهل الكتاب المقتسمين ، أى الويص صسموا كتابهم أص
 ض ا خ  رعلكي رلا ب الب ،الق رآن أصس اما ، ف  كمنوا ببعا ه    أيا ا   ص جعل والأخي وا آخ ر ، لال وي

َِضِينَ فجعله  ..  قتسمين.بيان لتوضيح للم الَّيِينَ َ عَُ وا الْقُرْآنَ 
ََ َ  ى الْمُقْ    تع  الى   لم  نهم م  ص ي  رى أن صول  ه ََلْن  ل     بقول  ه متعل        تَسِ  مِينَ كَم  ل َنَْ 

العق  اب الميه  و  به الإن  وار بيك  ون المش  ، ف لَِّنِّ  ي َنََ  ل النَّ  يِيرُ الْمُبِ  ينُ وَ ُ  لْ صب  ل ذل  ك ،    تع  الى
يس هم أصس  اما س موا أنصم ص ا ي ة الكريم ة. لأن الم راد بالمقتس مين ي جماع ة م ص مش ركي ص ري  ، 

 .لصرص الناب عص الإيمان بالنبي 
مث  ل ع  واب  م م  ص ع وابوير المب  ين لك إو أن ا الن     أيه  ا الرس  و  الك ريم   لالمع ا ي لص  ل

 ... المقتسمين
   ي صول ه ا ملخص هلصد فصل الإم ا  ا لوس ى الق و  عن د تيس  ه له اتين ا يت ين فق ا  م 

ََ َ ى الْمُقْتَسِ مِينَ    تعالى ََلْن ل       تَ يْن لكَ سَ بْعلً آوَلَقَ ْ     تع الى   متعل   بقول ه     كَم ل َنَْ 
ث  ا  عا م  ص المنعت  ا لمص  در م  ص آتين  ا مح  ولص أى ي آتين  اك س  بعل  ى أن يك  ون في موض  ع نص  ب 

يِينَ الَّ ل الكت اب عل ى أه  إيتاك كم ا أنولن ا ، له و في مع ا ي أنولن ا علي ك ذل ك إن والا كانوالن ا
َِضِينَ   .. أى صسموه إلى ح  لباطل َ عَُ وا الْقُرْآنَ 

ج  ون أن ي  راد ل  .. بِ  ينُ يرُ الْمُ نَّ  يِ وَ ُ  لْ لَِّنِّ  ي َنََ  ل الي    تع  الى   لصي  ل ي ه  و متعل    بقول  ه
ليقي  وا عل  ى  ،م الح  يم . أرس  لهم الولي  د ب  ص المغ   ة ، أي  ا  موس  .. بالمقتس  مين جماع  ة م  ص ص  ري 

هاتي ك الم داخل  فانقسموا عل ى مداخل طرل مكة ، لينيرلا الناب عص الإيمان برسو  اع 
 .. احر، يقو  بعاهم لا تغ لا بالخارا فانه س

__________________ 
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 أى ي لصل إو أنا النوير عوابا مثل العواب الوي أنولناه على المقتسمين.
   ى يقتل  وه ل  يلاأ   لحالصي  ل الم  راد بالمقتس  مين ، ال  رهق ال  ويص تق  اسموا عل  ى أن يبيت  وا    ا

 ... ف،هلكهم اع
ََ  مص ا صوا  الم وكورة أن صول ه ي لا صرب      ثم صا       بقول همتعل     لْن لكَم ل َنَْ 

و    و  م   ع بين ، لأن المه   ل الكت   الأن الم   راد بالمقتس   مين أ     وَلَقَ   ْ  آتَ يْن   لكَ سَ   بْعلً    تع   الى
 ...  لته ،  ية مبينة لكييية اصتسامهم

بين عل ى ن وا  الكت اابلا لإلالمعا ي لقد آتيناك سبعا مص المثا  لالقرآن الع يم ، إيتاك مم 
 .(1). .. أهلهما

بين ل الكت    اليب    دل لن    ا أن م    ص ا فا    ل أن يك    ون الم    راد بالمقتس    مين ، م    ا يش    مل أه    
   ص  ا  اب  ص كث    كم  ا    مل    هم م  ص المش  ركين المتح  اليين عل  ى خالي  ة ا نبي  اك لتك  ويبهم لأذاه  

 ذل   ك م   ا ده ل،ص   وا  فيبع   د س   ر       لص   د ذه   ب إلى ذل   ك الإم   ا  اب   ص جري   ر ، فق   د ص   ا 
ه أم     ر نبي        تع     الى   لالص     واب م     ص الق     و  في ذل     ك عن     دي أن يق     ا  ي إن اع» ملخص     ه ي

قوبت  ه ، أن س  خق اع لع ا الق  رآن فيرص  وه ، أن  ه ن  وير له  م م  صأن يعل  م صوم  ه ال  ويص عا  و  
 ... يحل بهم ما حل بالمقتسمين مص صبلهم لمنهم

ي  ا ب   ولكع   لج   ا و أن يك   ون  .. ع   ا بالمقتس   مين ي أه   ل الكت   ابين لج   ا و أن يك   ون
 ... م كهانةاه بعاهالمشركين مص صري  ،  نهم اصتسموا القرآن ، فسماه بعاهم شعرا ، لسم

   اح  مين عل  ى. لممك  ص أن يك  ون ع  ا ب  ه المقتس  .. لج  ا و أن يك  ون ع  ا ب  ه الي  ريقين
ق ل ، م ا ي د  عل ى للا في فط رة الع رس و  اع مص صومه.  نه ل يس في التنوي ل للا في س نة 

تك  ويب بع  ض بب  ا ع أن  ه ع  ا ب  ه أح  د الي  رل الثلاب  ة دلن ا خ  ريص ، لإذا فك  ل م  ص اصتس  م كتا
 .(2) ... لتصدي  بعض ، كان داخلا في هوا التهديد لالوعيد

ََمَّ  ل  هُمْ ََْ مَ سْ  ئَ َ ن َّ لنََ فَ   وَ ربَِّ  كَ ه  وا التهدي  د لالوعي  د فق  ا  ي    س  بحانه   ثم أك  د عِ  ينَ 
 .كلنوُا يَ عْمَُ ونَ 

__________________ 
 لما بعدها. 74ص  14( راجع تيس  ا لوسى ا 1)
 .23ص  14( تيس  ابص جرير ا 2)
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َََ  لََتيَِ  ٌ لالي اك هن ا متيرع ة عل ى م ا س  ب  ت،كي ده في صول ه  إذ في ه  وا      وَلَِّنَّ السَّ ل
 م.اليو  يكون س اله

لك س واك فع دفال وي خلق ك    أيه ا الرس و  الك ريم   لالوال للقسم ، أى ي فوح  رب ك
نيا ملون ه في ال دانوا يع، لنس،لص ه لاك المكوبين جميعا ، س ا  توبيخ لتقريع لتبكي ت ، عم ا ك 
ناس بة ا العقوب ة المم جميع مص أعما  صبيحة ي لعما كانوا يقولونه مص أصوا  فاسدة ، ثم لننولص به

 م.له
 هديد للمشركين.لت،كيد الت فالمقصود مص هوه ا ية الكريمة نيادة التسلية للرسو  

لى ع ص ه ر بدعوت ه لأن يع ر ب،ن يما ى في طريق ه ، لأن يج رسوله    سبحانه   ثم أمر
َْ  رِضْ م  ل تُ   ؤْمَرُ فلَصْ   عَْ بِ ي    تع  الى   ش  رهم فق  ا    س  بحانه   المش  ركين ، فق  د كي  اه ََ  نِ   وَََ

ئَِيِنَ  الَّيِينَ   .فَ يَ عَْ مُونَ  لَِّلهلً آخَرَ فَسَوْ ونَ مََ  اللهِ جْعَ ُ يَ الْمُرْركِِينَ  لَِّنَّل كَفَيْنلكَ الْمُسْتَ هْ
صدع الص بح لهم ي انمص الصدع وعا الإظهار لالإعلان. لمنه صو     فلَصْ عَْ لصوله 

     دع ف    لان  يالص    ديع اليج   ر لانص    داعه أى ظه    وره. ليق    ا  ، إذا ظه   ر بع    د ظ    لا  اللي    ل ل 
 كجته ، إذا تكلم بها جهارا.

ي    ة ، ليغ    ه علانب    دعوتك ، لبل    غ م    ا أمرن    اك بتب   أيه    ا الرس    و  الك    ريم   أى ي ف    اجهر
 لأعرلى عص سياهاا المشركين لسوك أدبهم.

  ي  ة.اوت ه ح   نول ت ه وه مس تخييا بدع ص ا  عب د اع ب ص مس عود ي م ا نا  الن  بي 
ئَِيِنَ فخ  را ه  و لأ   حابه ، لصول  ه  ل  دعوة ، بع  د م  ر ب  الجهر بالي  ل ل،تع لَِّنَّ  ل كَفَيْن  لكَ الْمُسْ  تَ هْ

 لإسلا  سرا بلاث سنين أل أكثر.ايدعو الناب إلى  أن مكش 
 ا عن   ه ، للوليته   ا تم   ص الكياي   ة. تق   و  ي كيي   ت فلان   ا الم ن   ة إذ    كَفَيْن   لكَ لصول   ه 

 تحوجه إليها. لتقو  ي كييتك عدلك أى ي كييتك ب،سه لشره.
لرس        و  هواك بالالم        راد بالمس        تهو ين ي أك        ابر المش        ركين في الكي        ر لالع        دالة لالاس        ت

اهلاكهم. ب  حن  اك م  نهم ، ا  م  ص المس  تهو ين ب  ك لب  دعوتك ، لأر أى ي إن  ا كيين  اك الانتق   
  س  ود ب  ص عب  دة ، لالم  راد به  م مس  ة م  ص ك  برا هم ، له  م ي الولي  د ب  ص المغ    لذك  ر بعا  هم أن ا

م اع د أهلكه  يغ  وث ، لا س  ود ب  ص المطل  ب ، لالح  ارث ب  ص عيط  ل ، لالع  اص ب  ص لا   ل ي لص  
لنبي هواك ب    اجميع   ا وك    ة ، لك    ان هلاكه    م العجي    ب م    ص أه    م الص    وارص  تب    اعهم ع    ص الاس    ت

. 
و ين ، لفي المس   ته راني ي لاعل   م أن الميس   ريص ص   د اختلي   وا في ع   دد ه    لاكص   ا  الإم   ا  ال   

 أسما هم ، لفي كييية طري  استهوا هم ، للا حاجة إلى شيك منها.
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لالقدر المعلو  أنهم طبقة لهم صوة لش وكة لر اس ة ،  ن أمث الهم ه م ال ويص يق درلن عل ى 
في عل   و ص   دره ، لع    م منص   به ، لد   إظه   ار مث   ل ه   وه الس   ياهة ، م   ع مث   ل رس   و  اع 

 .(1) «أفناهم لأبادهم لأنا  كيدهم   تعالى   القرآن على أن اع
 ق   ا  يلالكي   ر ف أن ه    لاك المس   تهو ين ص   د أض   افوا إلى ذل   ك الش   رك   س   بحانه   ثم ب   ين

 قيدتهم.عفي عباداتهم لفي  الَّيِينَ يَجْعَُ ونَ مََ  الِله لَِّلهلً آخَرَ 
بع  د أن  ،د له  م م  ا ي ت  ب عل  ى ذل  ك في ا خ  رة م  ص ع  واب ش  دي سَ  وْفَ يَ عَْ مُ  ونَ فَ 

 أهلكناهم في الدنيا لصطعنا دابرهم.
م ا يوي ل ،  ه.  ، لبارش  اده إلى الس ورة الكريم ة بتس  لية أخ رى ل ه    س بحانه   ثم خ تم

 ونَ  فَسَ بِّلْ بِحَمْ  ِ م ل يَ قُولُ ْ رُكَ بِ صَ كَ يَضِ يقُ وَلَقَ ْ  نَ عْ َ مُ َنََّ ي    تع الى   ليشرب  دره ، فقا 
َْبُْ  ربََّكَ حَتَّى يأَْ   .الْيَقِينُ  تيَِكَ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السَّلِ ِ ينَ  وَا

 لضي  الصدر ي كناية عص كدر النيس ، لتعرضها للهمو  لا حوان.
يم ا جئ ت ب ه ة في ك لفلباطل أن أص وا  المش ركين ا   أيها الرسو  الكريم   أى ي للقد نعلم

 مص عندنا ، تحون نيسك ، لتكدر خاطرك.
ي   د الخ   بر ،   ، لت،كب   لا  القس   م لح   رص التحقي       وَلَقَ   ْ  نَ عْ َ   مُ    س   بحانه   لص   ا 

 في الحا  لالاستقبا . لإظهار مويد الاهتما  لالعناية بالمخبر عنه 
 ب شرط.لاصعة في جوا     ربَِّكَ  فَسَبِّلْ بِحَمْ ِ لالياك في صوله 
 لي  به.عص كل ما لا ي      معناه ي تنويهه   تعالى   لالتسبيح ع
 الجلا .الكما  ل  معناه ي الثناك عليه وا هو أهله مص  ياا   تعالى   لالتحميد له

افوع ف  لقبيح  ة ، بس  بب أص  وا  المش  ركين ا   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي إن ض  ال    درك
 .إلينا بالتسبيح لالتحميد ، ب،ن تكثر مص صو  سبحان اع ، لالحمد ع

ك ل كم ا  بى اع صا  بعض العلماك ي فهوه الجملة الكريمة صد اشتملت عل ى الثن اك عل 
 ا  ن الكما  يكون ب،مريص ي

 لتسبيح.أحد،ا ي التخلي عص الرذا ل ، لالتنوه عما لا يلي  ، هوا معا ا
 الحمد. بالياا ل ، لالاتصاص بصياا الكما  ، لهوا معا لالثا  ي التحلي

__________________ 
 .215ص  19( تيس  اليخر الراني ا 1)
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 أن    ه ص    ا  ي ف    تم الثن    اك بك    ل كم    ا . ل ج    ل ه    وا المع    ا بب    ت في الص    حيح عن    ه 
ل    رحمص ي س    بحان اع كلمت    ان خيييت    ان عل    ى اللس    ان ، بقيلت    ان في المي    وان ، حبيبت    ان إلى ا»

 .(1) «... لكمده ، سبحان اع الع يم
لك ولع  بر عنه  ا ب   الص  لاة. وكَُ  نْ مِ  نَ السَّ  لِ ِ ينَ    تع  الى   لالم  راد بالس  جود في صول  ه

م ع  ص أ  حيح مس  لم  ص ب  اب التعب    ب  الجوك ع  ص الك  ل ،  ،غيغ  ة ه  وا الج  وك لفا  له ، في  ي    
و س  اجد العب د م  ص رب ه له   أص  رب م ا يك  ون»ص ا  ي   أن رس  و  اع   رض ى اع عن  ه   هري رة

 .«ف،كثرلا الدعاك
ة عل   ى لالص   لا لي خ   و م   ص ه   وه ا ي   ة الكريم   ة ، أن ترتي   ب ا م   ر بالتس   بيح لالتحمي   د

، لتنقش ع    تع الى   ضي  الصدر ا دلي ل عل ى أن ه وه العب اداا ، بس ببها ي ول  المك رله باذن ه
 إذا حوبه أمر لج، إلى الصلاة.  . للوا كان.. الهمو 

أن ه    ن هاع ع رض ى   لرلى الإما  أحمد لأبو دالد لالنسا ي مص حديش نع يم ب ص عم ار
م  ص أل   و ع  ص أرب  ع ركع  ااي  ا اب  ص آد  لا تعج  »ي    تع  الى   عيق  و  ي ص  ا  ا سم  ع الن  بي 

 .«النهار ، أكيك آخره
ا م ص    لاة ع الطاع  اب ،نوا    تع الى   س  لم إذا أ  ابه مك  رله أن يي وع إلى اعفينبغ ي للم

 لتسبيح لتحميد ل   ذلك مص ألوان العباداا.
َْبُ ْ  ربََّ كَ حَتَّ لالمراد با مر بالعبادة في صوله تع الى  المدالم ة عليه ا  قِ ينُ تيَِ كَ الْيَ ى يأَْ وَا

 لعد  التقص  فيها.
 لول.، سمى بولك  نه أمر متيقص لحوصه بكل خ لالمراد باليقين ي الموا

،تي ك يي ا ، ح   على عب ادة رب ك لطاعت ه م ا دم ت ح   أيها الرسو  الكريم   أى ي لد 
  . تعالى   الموا الوي لا مير مص مجيئه في الوصت الوي يريده اع
   للُواي  ينص المج رمع حكاي ة    تع الى   لمما يد  عل ى أن الم راد ب اليقين هن ا الم وا صول ه

ٍْعِمُ الْمِسْكِينَ  ُِ بيَِ  وْمِ َ  الْخلئِضِ ينَ وكَُنَّ مَ وضُ خُ وكَُنَّل نَ  لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَ ِّينَ  وَلَمْ نَكُ نُ ل نُكَ يِّ
 أى ي الموا. ال ِّينِ  حَتَّى َتَلنلَ الْيَقِينُ 

 لما دخل على ليد  على ذلك أياا ما رلاه البخاري عص أ  العلاك أن رسو  اع 
__________________ 

 .203ص  2( تيس  أضواك البيان الشيخ ا مين الشنقيطى ا 1)
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عثم   ان ب   ص م ع   ون لص   د م   اا ، صال   ت ي صل   ت ي رحم   ة اع علي   ك أب   ا الس   ا ب ، فش   هادتى 
. أم  ا ه  و .. هلم  ا ي  دريك أن اع ص  د أكرم  »ي  علي  ك لق  د أكرم  ك اع. فق  ا  رس  و  اع 

 .(1) «لإو  رجو له الخ    أى الموا   فقد جاكه اليقين
،  ص لاة ل وه اادة كالصا  الإما  ابص كث  ي ليستد  بهوه ا ي ة الكريم ة ، عل ى أن العب 

لبخ اري ا   حيح فيلاجبة على الإنسان ما دا  عقله بابتا ، فيصلى كسب حاله ، كما ببت 
ان ل تس تطع فقاع دا ، ف    ل صا م ا ، ف ان ل»صا   ع عص عمران بص حصين أن رسو  ا

 .«تستطع فعلى جنب
لمعرف  ة ، ليقين اليس  تد  به  ا أيا  ا عل  ى تخطئ  ة م  ص ذه  ب م  ص الملاح  دة إلى أن الم  راد ب  ا
 «...   لجه لفم  ل ل أحدهم إلى المعرفة ، سقق عنه التكليف عندهم. لهوا كير لض لا

(2). 
الص   ا ن يجعل   ه خأ   تع   الى   س   ورة الحج   ر ، له   وا تيس     له   ا. نس   ،  اعلبع   د ي فه   وه 

 سلم.لوجهه ، لنافعا لعباده. ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه ل 
 ُّ  محم  طنٍلوى 

 1402من  ملُّى الثلني  سن   6الم ين  المنورة في 
__________________ 

 «.. باب الدخو  على الميت» ي كتاب الجنا و 91ص  2(  حيح البخاري ا 1)
 .472ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)
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 تفسير

 سورة النّحل
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقّ م 
 ه.مص لالاالحمد ع رب العالمين ، لالصلاة لالسلا  على سيدنا رسو  اع ل 

 لبق رة ،االياتح ة ، ل  يأن صمت بتيس  سور    كمد اع لتوفيقه   أما بعد ي فقد سب  لي
ه ود ل ونس ، ي لالتوب ة ، ل  ،لآ  عمران ، لالنساك ، لالما دة ، لا نعا  ، لا ع راص ، لا ني ا  

 ، ليوسف ، لالرعد ، لإبراهيم ، لالحجر.
ف ي  ه أن أكش  ف، لص  د حالل  ت  «النح  ل»له  ا أن  ا ذا أص  د  للق  ارئ الك  ريم تيس    س  ورة 

كيم ة حإرش اداا ل ، لآداب عالي ة ، عما اشتملت عليه الس ورة الكريم ة م ص توجيه اا س امية 
 ، لمجادلاا بال  هي أحسص.

س ميتها ت. لس بب لصد مهدا لتيس ها بكلمة ، بينت فيها نمان نوللها ، لع دد آياته ا
 بهوا الاسم ، لالمقا د الإجمالية ال  اشتملت عليها.

  لن ا ي و  ييعاده ، لش لاع أس،  أن يجعل هوا العمل خالصا لوجهه الكريم ، لنافع ا لعب ا
  . سبحانه   نلقاه

 لما توفيقي إلا باع عليه توكلت لإليه أنيب.
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.

 المؤلف 
 ُّ  محم  سي  طنٍلوى
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 تعريف بسورة النحل
 ر يبقتها س و سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف ، فق د س    1

لتوب ة ال لا ني ا  ،  ،ا عراص ل ، لآ  عمران ، لالنساك ، لالما دة ، لا نعا  ، الياتحة ، لالبقرة 
 ، ليونس ، لهود ، ليوسف ، لالرعد ، لإبراهيم ، لالحجر.

 س ورة الكه ف له ا بع دأما في ترتيب النول  ، فكان ترتيبه ا التاس عة لالس تين ، لك ان نول 
(1). 

 لعدد آياتها ثمان لعشرلن لما ة آية.   2
اتَّخِ يُِ  حْ لِ ََنِ  لَِّلَ ى النَّ وَََوْح ى ربَ  كَ فيه ا    تع الى   لسمي ت بس ورة النح ل ، لقول ه   3

ِِ بُ يُوتلً   .(2)     مِنَ الْجِبل
ال    أنع  م  ع  ا م  ص ال  نعمع  دد فيه ا أنوا   تع  الى   بس  ورة ال نعم ،  ن اع   أيا  ا   لتس مى
 بها على عباده.

 ية الشريية.رة النبو أى ال  كان نوللها صبل الهج لسورة النحل مص السور المكية ي   4
لتسمى س ورة  لهي مكية كلها في صو  الحسص لعكرمة لعطاك لجابر.»صا  القرطبي ي 

لَِّنْ وَ    تع الى    صولهالنعم بسبب ما عدد اع فيها مص نعمه على عباده. لصيل ي هي مكية إلا
َُ  وِ بْتُمْ  لتمثي  ل كم  وة لصتل  ى اين  ة في ش  ،ن ت بالمدا ي  ة. نول      بِ  هِ َ  ل َ بْتُمْ فَع  لِ بُوا بِمِثْ  لِ م  ل 

 .(3) «.. أحد
ب   ص الي   ه ع   ص لص   ا  ا لوس   ى ي لأطل     جم   ع الق   و  ب،نه   ا مكي   ة ، لأخ   را ذل   ك اب   ص مرد

أنه ا نول ت  ع ص الح بر لأخرج ه النح اب م ص طري   مجاه د   رض ى اع ع نهم   عباب ، لابص الوب 
   رص الن    بيف    انهص ن    ولص ب    ين مك    ة لالمدين    ة في منص    وك    ة س    وى ب    لاث آي    اا م    ص آخره    ا ، 

 .(4)مص  ولة أحد    
ال     لرلاي  االال  وي تطم  ئص إلي  ه ال  نيس ، أن س  ورة النح  ل كله  ا مكي  ة ، لذل  ك  ن ا

 ذكرلها
__________________ 

 براهيم.يال إطبعة المشهد الحسيي تحقي  محمد أبو ال 27ص  1( الإتقان في علو  القرآن ا 1)
 .68( ا ية رصم 2)
 .65ص  10( تيس  القرطبي ا 3)
 .89   14( تيس  ا لوسى ا 4)
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َُ  وِ بْتُمْ بِ  هِ ،    تع  الى   في س  بب ن  ول  صول  ه إلخ الس  ورة ،     وَلَِّنْ َ  ل َ بْتُمْ فَع  لِ بُوا بِمِثْ  لِ م  ل 
لفيه م بهم ، لبعا ها في فيها مقا . فقد ذكر الإما  ابص كث  عند سردها ، أن بعاها مرسل 

 .(1) .. إسناده ضعف
م ة ن ي و  القياأا ت ك د لإذا ما صرأنا سورة النحل بتدبر لتيك ر ، نراه ا في مطلعه  (أ  ) 5

 ل  لكل شيك. الخاح  ، لأنه آا لا ريب فيه ، لأن المستح  للعبادة لالطاعة إنما هو اع
ََمَّ  حلنهَُ وَ ُ وُِ ، سُ  بْ َتَ  ى ََمْ  رُ الِله فَ  لا تَسْ  تَ عْجِ ي    تع  الى   ص  ا  َِّ تَع  للى  ُِ ل يُرْ  ركُِونَ ، يُ نَ   

ب َِ ََ ى مَنْ يَرلُ  مِنْ  ِِ الْمَلائِكََ  بلِلر وَِ مِنْ ََمْرِِِ   . َّ َنَلَ فلَت َّقُونِ لَِّ وا َنََّهُ   لَِّلهَ رُ ََنْ َنَْيِ  ،لُِّ
لس مواا ل   ا  ختم تسول ألوانا م ص ا دل ة عل ى لحداني ة اع لصدرت ه ، ع ص طري  (ب)

 للي ل لالنه ارتس خ  ال لا رلى لخل  الإنسان لالحيوان ، لعص طري  إن وا  الم اك م ص الس ماك ، 
 ل   ذلك مص النعم ال  لا تحصى. .. ، لالشمس لالقمر لالنجو 

خَ َ    قَ  اس   تمع إلى بع    ض ه    وه ا ي    اا ال      تحك    ى جانب    ا م    ص ه    وه ال    نعم فتق    و  ي
ََمَّ  ل يُرْ  ركُِونَ  السَّ  ملواتِ وَالَْرْضَ بِ  للْحَ  نْس  لنَ مِ  ا َ  قَ خَ قِّ ، تَع  للى  ُِ  لِْْ ٍْفَ   م فَ  ٍِذا  وَ خَصِ  يمٌ نْ نُ

ٌِ حِ ينَ تُريِحُ ونَ   وَلَكُ مْ فِيه ل َ م لل تَ أْكُُ ونَ مِنْه مُبِينٌ  وَالْنَْعلمَ خََ قَهل لَكُمْ فِيهل ُِّفٌْ  وَمَن لفُِ  وَ 
سِ لَِّنَّ ربََّكُ مْ لَ رَؤُفٌ  َّ بِرِ قِّ الْنَْ فُ لَِّ ا بللِيِي هِ كُونُ و ل ى بَ  َ  م لَ مْ تَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  وَتَحْمِلُ َثَْقللَكُمْ لَِّ 

 .رحَِيمٌ 
ُ ونَ  لًا لَعَ َّكُ  مْ تَ هْتَ  ه  لراً وَسُ  بُ مْ وََنَْ وََلَْق  ى فِ  ي الَْرْضِ رَواسِ  يَ ََنْ تَمِي  َ  بِكُ  ثم تق  و  ي 

مْ يَ هْتَُ ونَ   ُِ ََلاملتم وَبلِلنَّجْمِ  تَ عُ   وا نعِْمَ َ  الِله  لا تَ يكََّرُونَ  وَلَِّنْ فَ ََ خُْ قُ يَ نْ   نْ يَخُْ قُ كَمَ فَمَ ََ وَ
 .  تُحْصُوِل ، لَِّنَّ الَله لَيَفُورٌ رحَِيمٌ 

ى جانب ا ل   تحك يخلبعد أن توبخ السورة المشركين لتسويتهم بين مص يخل  لم ص لا  (ا)
  ك اع الع  ادهم لقا  ا ، لتص  ور استس  لامم  ص أص  اليلهم الباطل  ة ال    ل   يوا به  ا الق  رآن الك  ريم

َِ رَ ف   يهم ي   و  الحس   اب ، فتق   و  ي  ََ لطِيرُ الَْوَّلِ   ينَ  للُوا : ََس       ب كُ   مْ وَلَِّذا ِ ي   لَ لَهُ   مْ م   ل ذا َنَْ    
ْ    مم  ضِ     ونَ هُمْ بِيَيْ   رِ يُ  الَّ   يِينَ وْ ارِ ليَِحْمِ ُ   وا ََوْ ارَُِ   مْ كلمِ َ   ً  يَ    وْمَ الْقِيلمَ   ِ  ، وَمِ   نْ ََ  ، ََ  س   لَ  م   ل  َِ

َِرُونَ   .يَ
مُ الْمَلائِكَُ  رللِمِ إلى أن تقو  ي  ُِ نَّ ل نَ عْمَ لُ كُ لْقَوُا السََّ مَ مل  سِهِمْ ، فأََ ي َنَْ فُ الَّيِينَ تَ تَ وَفَّل

ََِ   يمٌ بِم  ل كُنْ  تُمْ تَ عْمَ ُ  ونَ  ل فَ َ بِ  ئْسَ فِيه   َِ َ هَ  نَّمَ خللِ  ِ ينَ بْ  واََ  فَ  لُّْخُُ وا مِ  نْ سُ  و م ، بَ   ى لَِّنَّ الَله 
 .مَثْ وَى الْمُتَكَبِّريِنَ 

__________________ 
 .596ص  2( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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لكع ادة الق  رآن الك  ريم في صرن ه ال هي  ب بال  ي  ب ، لفي عق ده المقارن  اا ب  ين مص     (د)
 الم منين لمص  الكافريص ، جاكا ا ياا بعد ذلك لتبشر المتقين كسص العاصبة.

َِ ربَ  وَِ يلَ لِ َّيِينَ ات َّقَوْا م ل ذا َنَْ  ي    تعالى   لهجاك صو  حْسَ نُوا ََ خَيْ راً ، لِ َّ يِينَ  كُ مْ   للُواََ
رٌ وَلنَِ  نْيل حَسَنٌَ  ، وَلَ ارُ الَْخِرَةِ خَي ْ ِِ ال    .قِينَ ارُ الْمُتَّ عْمَ ُّفِي ِيِ

لتين م  ص و  مس  ،كين ح  ثم تع  ود الس  ورة الكريم  ة م  رة أخ  رى إلى حكاي  ة أص  وا  المش  ر  (ه)
أن حك ت م ا  وا بع دأخطر المسا ل ، ل،ا مس،لة الهداية لالإضلا  ، لمس،لة البع ش بع د الم 

 صالوه في ش،ن القرآن الكريم.
َِ و  ي له  ا فيق  اس  تمع إلى الق  رآن الك  ريم له  و يحك  ى أص  والهم ثم ي  رد عليه  ا و  ا يبط  وَ   ل

ََبَ ْ  مْن ل مِ نْ ُُّونِ هِ مِ نْ   آبلؤُن ل وَ  حَرَّ  م نَحْ نُ وَ نْ يَ يْ نل مِنْ ُُّونهِِ مِ الَّيِينَ ََيْركَُوا لَوْ يلَ  الُله مل 
َََ ى لَقَْ  بَ عَثْنل فِي كُ لِّ لْبَلاغُ الْمُبِينُ  وَ اسُلِ لَِّ َّ الر   يَيْ م ، كَيلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِنْ  َ بِْ هِمْ ، فَ هَلْ 

َْبُُ وا الَله وَا ْ  َّ لغُوتَ َُمَّ م رَسُوً  ََنِ ا هُمْ  ،تَنِبُوا ال َِ مَ فَمِ ن ْ هُمْ نْ  َََ يْ هِ  َ ى الُله ، وَمِ ن ْ  ُْ مَ نْ حَقَّ 
بِ  ِ بَ ُ الضَّلالَُ  ، فَسِيرُوا فِي الَْرْضِ فلَنْظُرُوا كَيْفَ كلنَ َل ََ  الْمُكَ يِّ  ْْ مْ فَ ٍِنَّ ينَ لَِّنْ تَحْ رِ ُِ ُِ  ا ى 

عَ ثُ الُله مَ  نْ َ  َيَْم لنهِِمْ   ي َ بِ للِله َ هْ  سَ مُوانلصِ  ريِنَ ، وَََ ْ الَله   يَ هْ ِ ُ مَ نْ يُضِ ل  وَم ل لَهُ مْ مِ نْ  ب ْ
َََ يْهِ حَق ل وَلكِ نَّ ََكْثَ  رَ النَّ لسِ  َْ اً  يُِ يَخْتَِ فُ ونَ فِي هِ ، يُبَ  يِّنَ لَهُ مُ الَّ لِ عَْ مُ ونَ     ي َ يمَُوتُ ، بَ ى وَ

 .كلذِبيِنَ وَليَِ عَْ مَ الَّيِينَ كَفَرُوا َنَ َّهُمْ كلنوُا  
 اا ، ب،س لوبص للس يئل( ثم تهدد الس ورة الكريم ة أللئ ك الجاح ديص ل نعم اع ، الم اكري)

وا في ملك      يس     تث  الني     وب ليبع     ش الرع     ب في القل     وب ، لت     دعوهم إلى الت،م     ل لالتيك     ر
و ه    تع الى   ،ن اعالسمواا لا رلى ، لعل هوا التيكر يكون س ببا في ه دايتهم ، لتخ برهم ب 

 نهاهم عص الشرك ، لهو الوي أمرهم باخلاص العبادة له.الوي 
نَ نَ الَّ   يِيفَ   أَمِ ََ اس   تمع إلى الق   رآن له   و يص   ور ه   وه المع   ا  ب،س   لوبه الب   ديع فيق   و  ي 

ُِ مِ  نْ حَيْ  ثُ   تيَِ هُمُ الْ  يَ  أْ مَكَ  رُوا السَّ  يِّئلتِ ََنْ يَخْسِ  فَ الُله بِهِ  مُ الَْرْضَ ، ََوْ  رْ  عُرُونَ  ََوْ يَ عَ  يا
يَِنَ  ََوْ يأَْ  مْ بِمُعْجِ ُِ مْ فِي تَ قَ  بِهِمْ فَمل  ُِ ُِ يأَْخُيَ ََ ى تَخَ خُيَ وَلَ مْ ََ مْ لَ رَؤُفٌ رحَِ يمٌ  و فم فَ ٍِنَّ ربََّكُ مْ 

 ََ ُِ مْ ُّاخِ رُ لرَّ ملئِلِ سُ جَّ اً لِ يَمِ ينِ وَانِ الْ يَ رَوْا لَِّلى مل خََ قَ الُله مِنْ يَ يْ م يَ تَ فَي َّ ؤُا رِلالُ هُ  ونَ   َّ هِ وَ
ُِ مْ   يَسْ تَكْبِ الْمَلائِكَ وَ بَّ م وَلِ َّهِ يَسْجُُ  مل فِي السَّملواتِ وَمل فِي الَْرْضِ مِنْ ُّا رُونَ  يَخ لفُونَ ُ  وَ

َِ ا ُِ  وَ لَِّل  هٌ واحِ  لَِّ ا لَِّلهَ  يْنِ اثْ نَ   يْنِ  تَ تَّخِ  يُو لُله  ربَ َّهُ  مْ مِ  نْ فَ   وِْ هِمْ وَيَ فْعَ ُ  ونَ م  ل يُ   ؤْمَرُونَ  وَ   ل ٌ  نَّم  ل 
بُونِ  َُ فلَرَِْ يَّل  .فٍَِ

 هم ،وك تيك  ثم انتقلت السورة إلى سرد أنواع مص جهالاا المشركين ، لمص س (ن)
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عل ى توفيق ه إي اهم إلى ال دخو     تع الى   ح   ي وداد الم من ون إيمان ا عل ى إيم انهم ، ليش كرلا اع
 في الإسلا .

   ول  هص ذل  ك صلك  افريص ، لم  لق  د ذك  را الس  ورة الكريم  ة ألوان  ا متع  ددة م  ص جه  الاا ا
ُِمْ وَيَجْعَ ُ  ونَ لِم  ل   يَ عَْ مُ  ونَ نَصِ  يبلً مِمَّ  ل رَ َ ي    تع  الى ََمَّ  ل كُ لَ ، تَ  للِله  ْ ن  ل نْ  تُمْ تَ فْتَ   رُونَ  تُسْ  ئَ ُ نَّ 

 .نَ وَيَجْعَُ ونَ لِ َّهِ الْبَنلتِ سُبْحلنهَُ وَلَهُمْ مل يَرْتَ هُو 
َِ ََنَّ مُ الْ نَ ، وَتَصِ  فُ َلَْسِ  نَتُ هُ وَيَجْعَ ُ  ونَ لِ َّ  هِ م  ل يَكْرَُِ  و  رَمَ ََنَّ  لَهُ  مُ الْحُسْ  نى   َ   كَ  يِ

 .لَهُمُ النَّلرَ وََنَ َّهُمْ مُفْرَطُونَ 
  ، س وك تيك هكوا تصور س ورة النح ل م ا ك ان علي ه المش ركون م ص  ب اك ل يل ة ل  (ب)
فتتح دث ع ص  لى عب اده ،ع   تعالى   مرة أخرى إلى الحديش عص نعم اع   سورة النعم   ثم تعود

اك   ه ، لع   ص ر لاليو نعم  ة الكت   اب ، لع   ص نعم  ة الم   اك ، لع   ص نعم  ة ا نع   ا  ، لع   ص نعم  ة الثم   ا
 نلاا اص نعم   ة نعم  ة العس  ل المتخ   و م  ص بط  ون النح   ل لع  ص نعم  ة التياض   ل في ا رنال ، لع  

 لالبنين لالحيدة.
َِ لَِّ َّ ي    تعالى   صا  َََ يْ كَ الْكِت ل ََلْن ل  ُِ  ىً  ،يُِ اخْتَ َ فُ وا فِي هِ لَهُ مُ الَّ  تُبَ  يِّنَ  لِ وَم ل َنَْ  وَ

َِ مِنَ السَّمل ِ  ََ تهِل ، لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََيًَ  الَْرْضَ بَ عَْ  مَوْ  أَحْيل بِهِ فَ ملً   وَرحَْمًَ  لِقَوْمم يُ ؤْمِنُونَ  وَالُله َنَْ 
ٍُونِ  هِ مِ نْ بَ   مَّ مِ  نُسْ  قِيكُمْ  ةً ،لِقَ وْمم يَسْ مَعُونَ  وَلَِّنَّ لَكُ  مْ فِ ي الْنَْع  لمِ لَعِب ْ رَ  يْنِ فَ  رْثم وََُّمم لبََن  لً ل فِ ي بُ

 .خللِصلً سلئيِلً لِ رَّلربِيِنَ 
عَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ وا   لً ، وَ َ كُمْ ََ ْ وَالُله َ عَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ َنَْ فُسِ  ي    س  بحانه   إلى أن يق  و 

ُِ لِ ي ُ فبَِللْبلطِ ََ  َّيِّبلتِ ،ََْ واِ كُمْ بنَِينَ وَحَفََ ةً وَرَ ََ كُمْ مِنَ ال مْ يَكْفُرُونَ  ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَ ُِ  .الِله 
مص ين الم      ثم تس    ول الس    ورة الكريم    ة مثل    ين مش    تملين عل    ى الي    رل الشاس    ع ، ب     (ط)

َِ اللهُ لالك افر ، لب  ين الإل  ه الح   لا له  ة الباطل  ة ، فتق  و  ي  ََبْ   اً مَ مَ  ثَلاً  ضَ  رَ مُْ وك  لً   يَ قْ  ِ رُ  
ُِ مِنَّل رِْ  لً حَسَنلً فَ هُوَ ي ُ ََ  لْ يَ مِنْهُ سِر   نْفِقُ  ى يَيْ م ، وَمَنْ رَ َْ نل َِ الْحَمُْ  لِ َّهِ ،  ؟سْتَ وُونَ ا وََ هْراً ، 

َِ الُله مَثَلًا رَُ َ يْ  ُِمل َبَْ نِ ََ بَلْ ََكْثَ رُُِمْ   يَ عَْ مُونَ  وَضَرَ ََ  ىحَُ  ُِ وَ كَ  كَ مُ   يَ قْ ِ رُ  لٌّ يَ يْ م ، وَ
َِ  لْ يَسْ  تَ  هْ  هُ   يَ  أْتِ بِخَيْ  رم  ُِ  ََ   ى مَ  وْ ُِ َيَْ نَم  ل يُ وَ ِّ ِِ وَ وَ وَمَ  نْ يَ  وُِ  مٍ أْمُرُ بلِلْعَ  ْ  ََ   ى صِ  را ُِ  وَ 

 .مُسْتَقِيمم 
 أن واع أخ رى ديش ع صلبعد إيراد هويص المثلين البليغين ، تعود س ورة ال نعم إلى الح  (ى)

ث ع  ص ه فتتح  ديه  ا ، ليس  تعملوها فيم  ا خلق  ت ل  م  ص نع  م اع عل  ى خلق  ه ، لك  ي يش  كرله عل
لع ص  ،لإنس ان انعمة إخراا الإنسان م ص بط ص أم ه ، لع ص نعم ة البي وا ال   ه ي مح ل س كص 

 نعمة ال لا  ، لعص نعمة الجبا  ، لعص نعمة الثياب.
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ٍُونِ َُمَّهلتِكُمْ   تَ عَْ مُونَ يَيْئلً ي    تعالى   صا  وََ عَ لَ لَكُ مُ السَّ مَْ  وَالُله ََخْرََ كُمْ مِنْ بُ
وَالُله َ عَلَ لَكُ مْ مِ نْ بُ يُ وتِكُمْ سَ كَنلً ، وََ عَ لَ لَكُ مْ مِ نْ  .وَالْبَْصلرَ وَالَْفْئَِ ةَ لَعَ َّكُمْ تَرْكُرُونَ 

هل وَََوْبلرِِ ل وَََيْ علرِِل ، ُ ُ وُِّ الْنَْعلمِ بُ يُوتلً تَسْتَخِف ونهَل يَ وْمَ رَعْنِكُمْ وَيَ وْمَ لَِّ لمَتِكُمْ ، وَمِ نْ ََصْ وافِ 
ِِ ََكْنلن  لً ،  َثَلث  لً وَمَتلَ  لً لَِّل  ى حِ  ينم  وَالُله َ عَ  لَ لَكُ  مْ مِمَّ  ل خَ َ  قَ رِ  لاً  ، وََ عَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نَ الْجِب  ل

ََ َ  يْكُمْ لَعَ َّكُ  مْ  وََ عَ  لَ لَكُ  مْ سَ  رابيِلَ تَقِ  يكُمُ الْحَ  رَّ وَسَ  رابيِلَ تَقِ  يكُمْ بأَْسَ  كُمْ ، كَ  يلِكَ يُ  تِم  نعِْمَتَ  هُ 
 .تُسِْ مُونَ 
رلن الع واب ن د م ا ي عثم بعد أن تصور السورة الكريمة أحوا  المشركين يو  القيام ة  (ك)

يدا عل  يهم أم  ة ش  ه ، لتحك  ى م  ا يقول  ون عن  د م  ا ي  رلن ش  ركاكهم ، لتق  رر أن اع يبع  ش في ك  ل
 لى مص بعش إليهم.سيكون شهيدا ع      مص أنيسهم لأن الرسو 

الناهي ة ل  خ لال بعد كل ذلك تس ول الس ورة الكريم ة ع ددا م ص ا ي اا ا م رة وك ار  ا
حْس    ع    ص منكراته    ا فتق    و  ي  ِِ وَالِْْ ََ    يت    لِ  ذُِ النِ وَلَِّ لَِّنَّ الَله يَ    أْمُرُ بلِلْعَ    ْ  نِ لْقُرْب    ى ، وَيَ نْه    ى 

َِ    ْ تُمْ ، وَ  فُ    وا بِعَهْ    ِ  الِله لَِّ رُونَ  وَََوْ يكََّ  َّكُ    مْ تَ    الْفَحْر    لِ  وَالْمُنْكَ    رِ وَالْبَ يْ    يِ ، يعَِظُكُ    مْ لَعَ  ذا َل
قُضُوا الْيَْملنَ بَ عَْ  تَ وكِْيِ ِل ، وََ ْ  َ عَْ تُمُ اللهَ  ََ تَ ن ْ  .عَْ مُ مل تَ فْعَُ ونَ يلًا ، لَِّنَّ الَله ي َ َ يْكُمْ كَفِ  

 رلعل  ى ا لام   هي  ب ،لبع  د ه  وه التوجيه  اا الس  امية المش  تملة عل  ى ال  ي  ب لال   ( )
ا المش ركون  أباره لالنواهي. تتح دث آي اا الس ورة ع ص آداب ت لالة الق رآن لع ص الش بهاا ال  
بالإيم ان  ه مطم ئصحوله مع الرد عليها وا يدحاها ، لعص حكم مص تليفي بكلم ة الكي ر لصلب 

 .مِ  الرَِّ ينِ لرَّيٍْلفٍَِذا  َ رََْتَ الْقُرْآنَ فلَسْتَعِيْ بلِلِله مِنَ ا، فتقو  ي 
ونَ لَِّليَْ  هِ س  لنُ الَّ  يُِ يُ ْ حِ   ُ  بَرَ  رٌ ، لِ عَ ِّمُ  هُ وَلَقَ  ْ  نَ عْ َ  مُ َنَ َّهُ  مْ يَ قُولُ  ونَ لَِّنَّم  ل ي ُ ثم تق  و  ي 

ََرَبِيٌّ مُبِينٌ  َْجَمِيٌّ وَِيا لِسلنٌ  ََ. 
ٍْمَئِنٌّ بلِلِْْ رَِِ وَ َ ْ بُ نْ َُكْ مَ مَنْ كَفَرَ بلِلِله مِنْ بَ عِْ  لَِّيملنهِِ لَِّ َّ ثم تقو  ي  يملنِ وَلكِ نْ مَ نْ هُ مُ

ٌِ مِنَ الِله وَلَهُ  ََ بلِلْكُفْرِ صَْ راً فَ عََ يْهِمْ غَضَ ََييَرَ ََظِيمٌ مْ   ٌِ  .ا
 عل  يهم نع  م اعأثم تع  ود الس  ورة الكريم  ة لا  رب ا مث  ا  ، فتس  ول م  ثلا لك  ل ص  و   ( )

 ص حي  اة س  يدناجانب  ا م   هم. كم  ا تس  ولم  ن   تع  الى   ب  النعم فل  م يقابلوه  ا بالش  كر ، ف  انتقم اع
 إبراهيم كمثا  للشاكريص الويص استعملوا نعم اع فيما خلقت له.

َِ الُله مَ  ثَلًا  َ رْيَ  ً  كي    تع  الى   اس  تمع إلى صول  ه ُْ آمِ وَضَ  رَ ٍْمَئِ لنَ   ه  ل نَّ  ً  يأَْتيِه  ل رِْ  ُ نَ  ً  مُ
م    ل ك    لنوُا لْجُ    وعِ وَالْخَ    وْفِ بِ  لبِ    لسَ ال اللهُ  فأََذا َ هَ    رغََ     اً مِ    نْ كُ    لِّ مَك    لنم ، فَكَفَ    رَتْ بِ    أنَْ عُمِ اللهِ 

 .يَصْنَ عُونَ 
يمَ كلنَ َُمًَّ   لنِ ي    تعالى   ثم إلى صوله ِِ  ركِِينَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُرْ  حَنِيفلً وَ تلً لِ َّهِ لَِّنَّ لَِّبْرا
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مٍ مُسْتَقِيمم  وَآ ُِ لَِّلى صِرا َِ ا ُِ وَ نْيل حَسَنًَ  وَلَِّنَّهُ فِي الَْخِرَةِ لَمِ نَ يلكِراً لِنَْ عُمِهِ اْ تَبل ُِ فِي ال   تَ يْنل
يمَ حَنِيفلً وَمل كلنَ مِنَ الْمُرْركِِينَ  ِِ  .الصَّللِحِينَ  ثمَُّ ََوْحَيْنل لَِّليَْكَ ََنِ اتَّبِْ  مِ ََّ  لَِّبْرا

أكمله   ا س   اليب ل لأخ    ا تخت   تم الس   ورة الكريم   ة بتل   ك ا ي   اا الجامع   ة  حك   م ا  (ن)
بِيلِ ربَِّ كَ اُّعُْ لَِّلى سَ تقو  ي فلفي معاملة الناب    تعالى   أجملها لأ  معها في الدعوة إلى اعل 

َِظَ  ِ  الْحَسَ  نَِ  وَ   لُِّلْهُمْ بِ  للَّتِي َْ َ  حْسَ  نُ ، لَِّ ََ ِِ  يَ  بلِلْحِكْمَ  ِ  وَالْمَوْ ُِ  وَ ََ ََ  نْ نَّ ربََّ  كَ  مُ بِمَ  نْ ضَ  لَّ 
ََْ مُ بلِلْ  وَ ََ ُِ َُ وِ بْتُمْ بِ هِ ، وَ م وا بِمِثْلِ علِ بُ مُهْتَِ ينَ  وَلَِّنْ َل َ بْتُمْ فَ سَبِيِ هِ وَ لَ ئِنْ صَ بَ رْتُمْ لَهُ وَ خَي ْ رٌ ل 

رُكَ لَِّ َّ بِ للِله ، وَ  تَ  ََنْ لِ صَّلبِريِنَ  وَاصْبِرْ وَمل صَب ْ مَّ ل يمَْكُ رُونَ  لَِّنَّ   تَ كُ فِ ي ضَ يْقم مِ وَ ََ َ يْهِمْ  حْ 
مْ مُحْسِنُونَ الَله مََ  الَّيِينَ  ُِ  . ات َّقَوْا وَالَّيِينَ 

يم  ة ، ورة الكر لبع  د ، فه  وا ع  رلى إجم  الى  ه  م المقا   د ال    اش  تملت عليه  ا الس     6
 لمنه نرى ي
س  وله محم  د ر عل  ى    دل ل    تع  الى   عنايته ا اليا ق  ة باصام  ة ا دل  ة عل ى لحداني  ة اع (أ)
 .   ند اعامة ح  ، لعلى أن القرآن مص عالقي في دعوته ، لعلى أن يو  

بحت ، لص  د س   عل  ى خلق  ه   تع  الى   كم  ا ن  رى تيص  يلها الق  و  في بي  ان آلاك اع  (ب)
خ  ا نع ا  نعم ة تس السورة في هوا الجانب سبحا ع يما ، فوكغرا الإنسان بنعمة خلقه ، لب

لمنيعت    ه  ل      ه ك    ل ذل    ك  .. رلالش    مس ، لالقم    ر ، لالنج    و  ، لالم    اك ، لالجب    ا  ، لا ش    جا
 لمصلحته.
الإل ه ل الجاح د كما نلم س اهتمامه ا با رب ا مث ا  للم  مص لالك افر ، لالش اكر ل   (ا)

لخي     ى ، وض     يحا للذل     ك  ن في ض     رب ا مث     ا  تقريب     ا للبعي     د لت .. الح       لا له     ة الباطل     ة
 ر لالتيكر.تدب الب،سلوب مص ش،نه أن يكون ألصع في القلوب ، لأببت في النيوب لأدعى إلى

ريق ة تقن ع يه ا بطثم ال رد عل !كما ندرك حر ها عل ى إي راد أص وا  المش ركين لش بههم  (د)
ى ون إيمان ا عل الم من  العقو  ، لترضى العواطف ، ب،ن الإسلا  هو الديص الح   ، لب ولك ي وداد

 إيمانهم.
، لأمه اا    ا خ لالبعنايته ا بتوجي ه الم  منين إلى مك ار    عن د صراكته ا   كما   س  (ه)

. .. ش     كر ، لالاليا     ا ل ، كالع     د  ، لالإحس     ان ، لإيت     اك ذي الق     ر  ، لالوف     اك ، لالص     بر
 ال لم.لبنهيهم عص الرذا ل كالغدر لالجحود ، لنقض العهود ، لالاستكبار ، ل 

ل هي  ب ، ل  ي  ب لاايراه  ا حافل  ة ب،س  لوب    أيا  ا   لأخ   ا ف  ان المت،م  ل في ه  وه الس  ورة
 ر ، لالوعد لالوعيد.لالتبش  لالإنوا
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 ي   تع الى   الوعيد للكافريص بسوك المص   إذا م ا لج وا في ض لالهم لطغي انهم كم ا في صول ه
ِِ بِمل كلنوُا يُ فْسُِ ونَ  ََيابلً فَ وََّْ الْعَيا مْ  ُِ ََنْ سَبِيلِ الِله  ُِّْنل  .الَّيِينَ كَفَرُوا وَصَ  وا 

ََمِ لَ ي    تعالى   ، كما في صوله لالوعد للم منين بالحياة الطيبة في الداريص للِحلً ص مَ نْ 
ُِ   وَ مُ   ؤْمِنٌ فَ َ نُحْيِيَ نَّ   هُ حَي   لةً   بأَِحْسَ   نِ م   ل ك   لنوُا يََِ ن َّهُمْ ََْ    رَُِمْ بَ   ً  وَلنََجْ   طيَِّ  مِ   نْ ذكََ   رم ََوْ َنُْث   ى وَ

 .يَ عْمَُ ونَ 
وفي    ن يرنصن  ا التأ   الىتع     لا ن فلنب دأ في التيس    التحليل  ى لس  ورة ال  نعم ، لنس  ،  اع

 لالسداد.
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.
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 (التفسير)

  لِ تعللى :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ُِ الْمَلائِكَ  (1)رْ ركُِونَ مَّل يُ ََ َتَى ََمْرُ الِله فَلا تَسْتَ عْجُِ وُِ سُبْحلنهَُ وَتَعللى  َِّ َ  بِ للر وَِ يُ نَ  

ِِ ََنْ َنَْ  يِرُوا َنََّ  مِ  نْ  ب  لُِّ َِ ََ   ى مَ  نْ يَر  لُ  مِ  نْ  خَ َ  قَ السَّ  ملواتِ  (2) َنََ  ل فَ  لت َّقُونِ لَِّل  هَ لَِّ َّ  هُ  ََمْ  رِِِ 
ََمَّ  ل يُرْ  ركُِونَ  ُِ  وَ خَصِ  خَ َ  قَ الِْْ  (3)وَالَْرْضَ بِ  للْحَقِّ تَع  للى  ٍْفَ   م فَ  ٍِذا   (4) يمٌ مُبِ  ينٌ نْس  لنَ مِ  نْ نُ

ٌِ حِ  ينَ تُريِحُ  ونَ وَلَ  (5)ونَ أْكُ ُ قَه  ل لَكُ  مْ فِيه  ل ُِّفٌْ  وَمَن  لفُِ  وَمِنْه  ل تَ  وَالْنَْع  لمَ خَ َ  كُ  مْ فِيه  ل َ م  ل
ربََّكُ  مْ  رِ  قِّ الْنَْ فُ  سِ لَِّنَّ هِ لَِّ َّ بِ تَكُونُ  وا بللِيِي   وَتَحْمِ  لُ َثَْق  للَكُمْ لَِّل  ى بَ  َ   م لَ  مْ  (6)وَحِ  ينَ تَسْ  رَحُونَ 

َِ وَالْحَمِيرَ لتَِ رْ وَالْخَ ( 7)لَرَؤُفٌ رحَِيمٌ  ََ  (8)  تَ عَْ مُونَ  يَخُْ قُ ملوَ كَبُوِل وَ يِنًَ  يْلَ وَالْبِيل َ ى الِله وَ
 (9) ينَ َ صُْ  السَّبِيلِ وَمِنْهل  لئرٌِ وَلَوْ يلَ  لَهَ اكُمْ ََْ مَعِ 
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افتتح  ت الس  ورة الكريم  ة ، بتهدي  د الك  افريص ال  ويص ك  انوا ينك  رلن البع  ش ، لم  ا ي ت  ب 
َتَ  ى ي    تع  الى    لليا   ه ، فق  ا    تع  الى   ي  ه م  ص ب  واب أل عق  اب ، ليس  تبعدلن نص  ر اععل

،  ن  «فلا تس تعجلوه»هنا ، وعا صرب لدنا بدليل  «أتى»لاليعل  ََمْرُ الِله فَلا تَسْتَ عْجُِ وُِ 
 المنهي عص الاستعجا  يقتاى أن ا مر الوي استعجل حصوله ل يحدث بعد.

نص  رهم ، ل لم   منين ام  ص إباب  ة    س  بحانه   مر اع ي م  ا اصتا  ته س  نته لحكمت  هلالم  راد ب  ،
 لتعويب الكافريص لدحرهم.

لش  يك صب  ل اللتيري  ع. لالاس  تعجا  ي طل  ب حص  و   «ف  لا تس  تعجلوه»لالي  اك في صول  ه 
ه ، أل المتح دث عن  ،  نه هو «أمر اع»يعود على  «تستعجلوه»لالام  المنصوب في  لصته.
 ، فلا تستعجلوا اع فيما صااه لصدره.   تعالى   «اع»على 

هان ة الث واب ، لإبالنص ر ل  لهو إك را  الم  منين   تعالى   لالمعا ي صرب لدنا مجيك أمر اع
 ن  ه آا لا ري  بم  ر ، فاه  وا ا    أيه  ا المش  ركون   الك افريص بالخس  ران لالعق  اب ، ف  لا تس تعجلوا

 ليشاؤه.    تعالىفيه ، للكص في الوصت الوي يحدده اع
وا ار بتحق    ه   للإش   ع «أت  ى»باليع  ل الماض   ي    تع  الى   لع  بر ع   ص ص  رب إتي   ان أم  ر اع

م ك ص د   ار في ح ،الإتيان ، لللتنويه بص دل المخ بر ب ه ، ح   لك ،ن م ا ه و لاص ع ع ص صري ب 
ه ش يك  م ص لا يعج و افته إلىالواصع فعلا. لفي إبه ا  أم ر اع ، إش ارة إلى تهويل ه لتع يم ه ، لإض 

 في ا رلى للا في السماك.
الكم م ص اس تعج ني ادة في الإن وار لالتهدي د ، أى ي ف لا ج دلى «فلا تس تعجلوه»صوله 

 ، فانه نان  بكم سواك استعجلتم أ  ل تستعجلوا.
لس اعة ، ان صي ا  لال اهر أن الخطاب هنا للمشركين ،  نه م ه م ال ويص ك انوا يس تعجلو 

 لصد حكى القرآن عنهم ذلك في آياا يليستعجلون نول  العواب بهم ، 
 مِنْه ل ينَ آمَنُوا مُرْفِقُونَ ل ، وَالَّيِ نُونَ بِهيَسْتَ عْجِلُ بِهَل الَّيِينَ   يُ ؤْمِ ي    تعالى   منها صوله

ََِ  لَ فِي ا وَيَ عَْ مُونَ َنَ َّهَل الْحَق  ، ََ  لَِّنَّ الَّيِينَ يمُلرُونَ  مِ بعَِي م لسَّل  .(1) فِي ضَلا
ِِ وَلَ  ي    س  بحانه   نه  ا صول  هلم َْ  نْ يُخِْ   وَيَسْ  تَ عْجُِ ونَكَ بلِلْعَ  يا ُِ  وَلَِّنَّ يَ وْم  لً فَ الُله وَ  َ 

نَْ  ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَ م مِمَّل تَ عُ  ونَ  َِ (2). 
__________________ 

 .18( سورة الشورى. ا ية 1)
 .47( سورة الحيم. ا ية 2)
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أن يك  ون الخط  اب هن  ا ش  املا للم   منين ،  ن ع  واب  يج  ون»ل لص  ا  بع  ض العلم  اك ي 
لإن ك  ان الك  افرلن يس  تعجلونه ، تهكم  ا ب  ه ، ل   نهم أن  ه      آا ، ف  ان الم   منين    تع  الى   اع

 .(1) «يامرلن في نيوسهم استبطاكه ، ليحبون تعجيله للكافريص
م ، راكها  إش  جمل  ة مس  ت،نية ، صص  د به  ا إبط   «س  بحانه لتع  الى عم  ا يش  ركون»لصول  ه ي 

 لنيادة توبيخهم لتهديدهم ي
  دى به  م إلىكين ، الم  لتع  اظم بوات  ه ل   ياته ، ع  ص إش  راك المش  ر    تع  الى   أى ي تن وه اع

ي  «ونيش رك» صول ه يهين. ل ا صوا  الياسدة ، لا فعا  السيئة ، لالعاصبة الوخيمة. لالعواب الم
 تحق  ا لش ،ن ،الغيبة  إلى «تستعجلوه فلا»صراكة الجمهور ، لفيها التياا مص الخطاب في صوله 

 ها العقلاك.تبرأ منيالمشركين ، لحطا مص درجتهم عص رتبة الخطاب ، لحكاية لشنا عهم ال  
م ا لعل ى صراكته جُِ وُِ فَ لا تَسْ تَ عْ    تع الى   تبعا لقوله «تشركون»لصرأ حموة لالكسا ي 

 لا التياا في ا ية.
الرس  ل  رس  ل إل  يهمن صدرت  ه ، لرحمت  ه بعب  اده ، حي  ش ألون  ا م  ص أل  وا   س  بحانه   ثم ب  ين

ُِ الْمَلائِكََ  بلِلر  ي    مبشريص لمنوريص ، فقا  تعالى َِّ ََ  ََ وَِ مِنْ يُ نَ  ب لمْ رِِِ  َِ  ُِِِّ ى مَ نْ يَر لُ  مِ نْ 
    

بري ل جالم راد به م  ي  ة ال وحى. ألحلمص معه م ص       لالمراد بالملا كة هنا ي جبريل
 يما. يسا ع  ة ، للا مانع مص ذلك ،  ن الواحد صد يسمى باسم الجمع إذا كان ر خا

ه اع إلى م ص أم ر  ، ليبلغ ه للحيه ال وي ين و  ب ه جبري ل   تعالى   لالمراد بالرلب ي كلا  اع
 بتبليغه إياه.

ليَْ كَ ل لَِّ وْحَيْن ََ وكََ يلِكَ ي    تعالى   لصد جاك ذكر الرلب وعا الوحى في آياا منها صوله
ُِ وََ  الِْْ  َُ تَْ رُِ مَل الْكِتل ُِ نُ وراً نَ هْ ِ ُوَلكِ نْ َ عَ  ،يملنُ رُوحلً مِنْ ََمْرنِل مل كُنْ بِ هِ مَ نْ نَر لُ   ْ ن ل

بلُِّنل َِ  .(2)     مِنْ 
لي   ه م   ص إإن   والهم  الملا ك   ة بكلام   ه للحي   ه ، عل   ى م   ص يش   اك   س   بحانه   لالمع   ا ي ين   و 
 ار.عباده المصطيين ا خب

__________________ 
 .97ص  14( تيس  التحرير لالتنوير ، ليايلة الشيخ محمد الطاهر بص عاشور ا 1)
 .52( سورة الشورى ي ا ية 2)
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عل  ى لحي   ه اس   م ال   رلب ، عل  ى س   بيل التش   بيه ، للج   ه الش   به ي أن    س   بحانه   لأطل   
 بسببهما تكون الحياة الحقة.

ي    وب وب لالن جس    اد ، فك    ولك ب    الوحي تحي    ا القل    فكم    ا أن ب    الرلب تحي    ا ا ب    دان لا
 لت دى رسالتها في هوه الحياة.

ك  ون إلا لوحي ، لا يإش  ارة إلى أن ن  ول  الملا ك  ة ب  ا «م  ص أم  ره»ي    س  بحانه   لفي صول  ه
ُِ وَمل نَ ت َ حكاية عنهم ي    تعالى   بسبب أمر اع لهم بولك ، كما صا  ََّ  رِ ربَِّكَ لَ هُ م ل َّ بأَِمْ لَِّ نَ 

 .(1) سِي لكَ نَ بَ يْنَ َيَِْ ينل وَمل خَْ فَنل وَمل بَ يْنَ ذلِكَ ، وَمل كلنَ ربَ  
ص بينه ا م ، لال   رد على مطالب المشركين المتعنتة «على مص يشاك مص عباده»لصوله ي 

َِ ِ يَ عنهم في صول ه ي    ما حكاه اع تعالى َِّ ََ  ى رَ ا الْقُ رْ وَ  للُوا لَ وْ   نُ   نِ نَ الْقَ رْيَ تَ يْ ُ  لم مِ آنُ 
 .(2)     ََظِيمم 

   تع  الى   عت  اره ايخفا ي  ة الكريم  ة تب  ين أن ن  ول  الملا ك  ة ب  الوحي ، إنم  ا ه  و عل  ى م  ص 
يه لم  ص يص  طي   لىتع  ا   لن  ول  ال  وحى علي  ه ، لا عل  ى م  ص يختارلن  ه ه  م ، لأن النب  وة هب  ة م  ص اع

ََْ مُ حَيْثُ ي    تعالى   مص عباده. صا   .(3) تَهُ يَجْعَلُ رِسللَ الُله ََ
لا ك   ة ص ن   ول  المبي   ان للمقص   ود م    «أن أن   ورلا أن   ه لا إل   ه إلا أن   ا فاعب   دلن»لصول   ه ي 

 بالوحي على ا نبياك.
اك الن اب ، ك ا نبي ملا كت ه بوحي ه عل ى أنبيا  ه ، لك ي ين ور ه  لا   سبحانه   أى ي أنو 

ح ده ، ل    تع الى   ادة عن يخلص وا العب ليخوفوهم مص سوك عاصبة الإشراك باع ، ليدعوهم إلى أ
  . سبحانه   ليبينوا لهم أن ا لوهية لا يصح أن تكون لغ ه
 «أن» عل  ى أن «ال  رلب»ب  د  م  ص  ََنْ َنَْ  يِرُواص  ا  ا لوس  ى م  ا ملخص  ه ي لصول  ه ي 

تب ت إلي ه لهم ي كهي ال  مص ش،نها أن تنصب الماارع ، ل لت با مر كما ل  لت ب ه في ص و 
 م.ب،ن ص

ك لم  ا في هن  ا ميس  رة ، ف  لا موض  ع له  ا م  ص الإع  راب ، لذل   «أن»لج  ون بعا  هم ك  ون 
 ينو »

__________________ 
 .64( سورة مريم ي ا ية 1)
 .31( سورة الوخرص ا ية 2)
 .124( سورة ا نعا  ا ية 3)
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لم ص يش اك بواس طة الملا ك ة    س بحانه   الملا كة بالوحي ، م ص مع ا الق و  ، ك،ن ه صي ل ي يق و 
 .(1) «... مص عباده أن أنورلا

،  لمش   ركينالاصتص   ر هن   ا عل   ى الإن   وار ال   وي ه   و وع   ا التخوي   ف ،  ن الح   ديش م   ع 
 آلهة أخرى.   تعالى   الويص استعجلوا العواب ، لاتخولا مع اع

ة لا ن ا لوهي  أفص  يجة ي أى ، إذا ك  ان ا م  ر ك  ولك ، م  ص  «ف  اتقون»لالي  اك في صول  ه 
 ى.اع ، فعليكم أن تتقوا عقوب  لمص خالف أمرى ، لعبد     تكون لغ 

 لتنبي    ه عل    ىاتنبي    ه عل    ى ا حك    ا  اليرعي    ة بع    د  «ف    اتقون»لفي صول    ه »ص    ا  الجم    ل ي 
ا      لية   ا حك    ا ، فق    د جمع    ت ا ي    ة ب    ين «أن    ه لا إل    ه إلا أن    ا»ا حك    ا  العلمي    ة بقول    ه ، 

 .(2) «لاليرعية
 ك ة بوحي ه نو  الملاأنوه عص أن يكون له شريك ، لأنه صد أنه م   سبحانه   لبعد أن بين

 على مص يشاك مص عباده ، لأنه لا إله يستح  العبادة سواه.
ع في  ه ديع ، جم  بع  د ك  ل ذل  ك ، ب  ين ا دل  ة الدال  ة عل  ى صدرت  ه للحدانيت  ه ، ب،س  لوب ب  

 ل ى ش ركهم ،ع لمش ركينبين دلالة المخلول على الخ ال  ، لدلال ة النعم ة عل ى منعمه ا ، للب خ ا
نس ان ، خلق ه للإ للس مواا لا رلى ، لت ارة ع ص طري     سبحانه   تارة عص طري  خلقه لحده

 ى.لا تحص لتارة عص طري  خلقه للحيوان لللنباا ، للغ  ذلك مص المخلوصاا ال 
ََمَّ  خََ قَ السَّملواتِ وَالَْرْضَ بلِلْحَقِّ ،ي    تعالى   صا   .ونَ ل يُرْركُِ تَعللى 
م ة لالج د عا الحكوللملابسة. لالح  ي ضد الباطل ، لهو هنا  «بالح »لباك في صوله لا

ضَ وَم  ل اتِ وَالَْرْ ل السَّ  ملو وَم  ل خََ قْنَ  ي    تع  الى   ال  وي لا ه  و  في  ه للا عب  ش مع  ه ، كم  ا ص  ا 
ُِمل لَِّ َّ بلِلْحَقِّ  بِينَ  مل خََ قْنل َِ نَ هُمل    .(3)     بَ ي ْ

 م   ا أصل   ت ،ل بقدرت   ه الناف   وة الس   مواا لم   ا أظل   ت ، لا رلى    س   بحانه   أى ي خل    
 عبش. خلقا ملتبسا بالحكمة الحكيمة ، لبالجدية ال  لا يحو  حولها لهو أل

ون في ل   ه المش   ركتنوي   ه لتق   دير لوات   ه ل    ياته ، عم   ا صا «تع   الى عم   ا يش   ركون»لصول   ه ي 
 مص أن له للدا أل شريكا.      ش،نه

َِ كُل  لَِّلهم لَِّلهم ، لَِّذ عَهُ مِنْ مَ مَل اتَّخَيَ الُله مِنْ وَلَ م ، وَمل كلنَ ي    تعالى   صا  َِ   بِملاً لَيَ
__________________ 

 .94ص  14( تيس  ا لوسي ا 1)
 .557ص  2( حاشية الجمل ا 2)
 .39،  38( سورة الدخان ا يتان 3)
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ََ ى بَ عْ م ، سُبْحلنَ  ََمَّل يَصِفُونَ  خََ قَ ، وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ   .(1) الِله 
ا ل     الس   مواه   وه ا دل   ة الدال   ة عل   ى لحدانيت   ه لصدرت   ه ، بخ   س   بحانه   لص   د     در

   لوصات هخص ى م ص يحلا رلى ،  ن خلقهما أع م م ص خل     ، ا ، ل نهم ا حاليت ان لم ا لا 
  . سبحانه

لسِ لكِ نَّ ََكْثَ  رَ النَّ وَ النَّ لسِ ،  نْ خَْ  قِ لَخَْ قُ السَّملواتِ وَالَْرْضِ ََكْبَ رُ مِ ي    تعالى   صا 
 .(2)   يَ عَْ مُونَ 

 ق ا  يفالإنس ان  دل يلا آخ ر عل ى اني راده با لوهي ة ع ص طري   خل     سبحانه   ثم سال
وَ خَصِيمٌ مُبِينٌ  ُِ ٍْفَ م ، فٍَِذا  نْسلنَ مِنْ نُ  .خََ قَ الِْْ

 لالمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان.
ه ا ي قرب ة ، لجمعو أل الة ي الماك الصافي. أل الماك القلي ل ال وي يبق ى في ال دللأ ل النطي

 ر.نطف لنطاص. يقا  ي نطيت القربة إذا صطرا ، أى سا  منها الماك لتقاط
 رأة.لالمراد بالنطية هنا ي الما الوي هو مادة التلقيح مص الرجل للم

م ص    ملرج ل يخص يق ا  ي خص م الالخصيم ي الكث  الخصا  لغ ه ، فهو  يغة مبالغة. 
 إذا أحكم الخصومة ، فهو خصم لخصيم.   باب تعب

 ن.لالمبين. الم هر للحجة ، الميصح عما يريده ب،لوان مص طري  البيا
 فيق   ا عجيب   ا الإنس   ان. م   ص م   اغ يم   ا ، أل م   ص م   اك مه   ين خل   س   بحانه   أى ي خل    

 يا ، ثم رع  اهياك ال  دنم  ص بط  ص أم  ه إلى ض  أط  وار ختلي  ة ، لا يجهله  ا عاص  ل ، ثم أخرج  ه بقدرت  ه 
 برعايته للطيه إلى أن استقل لعقل.

   تع  الى   ر عح    إذا م  ا ل   ل ه  وا الإنس  ان إلى تل  ك المرحل  ة ال    يج  ب معه  ا الش  ك
ليك   وب رس   له  ،ال   وي رب   اه لرع   اه ، إذا ب   ه ينس   ى خالق   ه ، ليجح   د نعم   ه ، لينك   ر ش   ريعته 

ى ك  حكم  ا     ليق  و  ،لهدايت  ه لإرش  اده    تع  الى   اع ليخا   م ليج  اد  بلس  ان فص  يح م  ص بعث  ه
يَ رمَِيمٌ ي    القرآن عنه ِِ  .   مَنْ يُحْيِ الْعِظلمَ وَ

ُِ وَ خَصِ يمٌ مُبِ ينٌ    سبحانه   لإذا في صوله ال    اذا اليجا ي ةتس مى ب  ه ي ال   .فٍَِذا 
 ي تى بها لمعا ترتب الشيك ، على    ما ي ص أن ي تب عليه.

__________________ 
 .91( سورة الم منون ، ا ية 1)
 .57( سورة  افر ، ا ية 2)
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لجيك بها هنا لويادة التعجيب مص حا  الإنسان ،  نه ك ان المنت  ر من ه بع د أن خلق ه 
بقدرته ، لرب اه برحمت ه لرعايت ه ، أن يش كر خالق ه عل ى ذل ك ، لأن يخل   العب ادة    تعالى   اع

ما كان منت را منه ، بل فعل م ا ين اصض ذل ك م ص الإش راك لالمجادل ة في أم ر  له ، لكنه ل ييعل
 البعش ل  ه.

 نَّ لسِ مِ نْ كُ لِّ لِ الْقُ رْآنِ  فِ ي ِ يَا وَلَقَ ْ  صَ رَّفْنلي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية الكريمة صوله
نْسلنُ ََكْثَ رَ يَيْ م َ َ  ً   .(1) مَثَلم ، وكَلنَ الِْْ

ُِ فَعُهُمْ وَ وَيَ عْبُُ ونَ مِنْ ُُّونِ الِله مل   يَ ن ْ ي    تعالى   لصوله ََ  ى  مْ ، وكَ لنَ الْك لفِرُ   يَضُر 
 .(2) ربَِّهِ رَهِيراً 

 ه للس   مواام  ا ي   د  عل  ى لحدانيت  ه لصدرت  ه ع   ص طري    خلق     س   بحانه   لبع  د أن ب  ين
   ان فق  ا الحي  و   لل  ،رلى لللإنس  ان ، أتب  ع ذل  ك ببي  ان أدل  ة لحدانيت  ه لصدرت  ه ع  ص طري    خل  

 .كُُ ونَ مِنْهل تأَْ فُِ  ، وَ وَالْنَْعلمَ خََ قَهل ، لَكُمْ فِيهل ُِّفٌْ  ، وَمَنلي    تعالى
 . ة ،لإبل خالا نعا  ي جمع نعم ، لهي الإبل لالبقر لالغنم ، لصد تطل  على ا

نْس  لنَ لانتص ب ا نع  ا  عطي ا عل  ى الإنس  ان في صول ه ي  ل ه  و ، أ  م ٍْفَ  مِ  نْ نُ  خَ َ  قَ الِْْ
 منصوب بيعل مقدر ييسره الموكور بعده. أى ي لخل  ا نعا  خلقها.
فه  و    ب ط ربم ص ب ا   لال دصك ي الس خونة. ليقابل ه ش دة ال برد ، يق ا  ي دف  ئ الرج ل

 لدفكن ، إذا لبس ما يدفئه ، ليبعد عنه البرد.   كتعب    دف،
 الغرلى. ا لهوارها لأشعارهلالمراد بالدصك هنا ي ما يتخو مص أ واص ا نعا  لألبا

ع تش مل مص باب عطف العا  على الخ اص ، إذ المن اف «دصك»على  «منافع»لعطف 
 ما يستدف، به منها ل  ه.

 اة الناب.ه في حيلخ  الدصك بالوكر مص عمو  المنافع ، للعناية به لللتنويه ب،،يت
خل        تع   الى   اع، أن    أيه   ا الن   اب   عل   يكم   تع   الى   أى ي لم   ص م    اهر نع   م اع

ألباره   ا ل     وافها ا نع   ا  ، لجع   ل لك   م فيه   ا م   ا تس   تدفئون ب   ه ، م   ص الثي   اب الم   ،خوذة م   ص أ
ألبانه  ا  خ  ولن م  صلأش  عارها ، فتق  يكم ب  رلدة الج  و لجع  ل لك  م فيه  ا من  افع متع  ددة ، حي  ش تت

 شرابا سا غا للشاربين ، لمص لحومها أكلا نافعا ليكلين.
__________________ 

 .54سورة الكهف ا ية ( 1)
 .55( سورة اليرصان ا ية 2)
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وَلَِّنَّ لَكُ  مْ فِ  ي الْنَْع  لمِ لَعِب ْ  رَةً ، نُسْ  قِيكُمْ مِمَّ  ل فِ  ي ي    تع  الى   لش  بيه به  وه ا ي  ة صول  ه
ٍُونهِل ، وَلَكُمْ فِيهل مَنلفُِ  كَثِيرَةٌ وَمِنْهل تأَْكُُ ونَ   .(1) بُ

ٌِ حِينَ تُريِحُونَ وَ وَلَكُمْ فِيي    سبحانه   لصوله ان لن وع آخ ر بي  رَحُونَ حِينَ تَسْ هل َ مل
 مص أنواع منافع الحيوان للإنسان.

ام رأة ل ج ل جمي ل ر ، يق ا     بام الميم   صا  أبو حيان في البحر ا لالجما  مصدر جمل
 جميلة لجملاك ، صا  الشاعر ي

 فه                         ي جم                          لاك كب                          در ط                          الع 

 ب                     وا الخل                       جميع                     ا بالجم                     ا      

  

 يس.به الن ما  يكون في الصورة كسص ال كيب ، كيش يدركه البصر فتتعل لالج
 لم.عية لالحليكون في ا خلال ، باشتمالها على الصياا المحمودة ، كالعلم لال
الش ر  م ل  رصله ليكون في ا فعا  ، بوجوده ا ملا م ة لمص اح الخل  . لجل ب المنيع ة 

 .(2) «.. عنهم
أن   احبها  لته ا عل ىكثرته ا لدلا    أيا ا   ل  ، لم ص جماله الجما  ا نعا  مص الن وع ا 

 مص أهل السعة لاليسار.
 لى الم راب ،ذا رده ا إم ص الإراح ة ، يق ا  ي أراب ف لان ماش يته إراح ة ، إ «تريحون»لصوله 

 لهو منولها الوي ت،لى إليه ، لتبيت فيه.
حها مس     ار  م     ص الس     رلب ، له     و الخ     رلا به    ا       دلة م     ص ح ا ره     ا إلى «تس    رحون»ل 
 لمراعيها.

 عى.يقا  ي سرحت الماشية أسرحها سرحا لسرلحا ، إذا أخرجتها إلى المر 
 محولص للعلم به. «تريحون لتسرحون»لميعو  اليعلين 
العش  ي م  ص بتردلنه  ا  في ه  وه ا نع  ا  جم  ا  لنين  ة ، ح  ين   أيه  ا الن  اب   لالمع  ا ي للك  م

لى مس  ارحها إعاطنه  ا رجونه  ا بالغ  داة م  ص ممس  ارحها إلى معاطنه  ا ال    ت  ،لى إليه  ا ، لح  ين تخ
 لمراعيها.

 ع ا  فيهم ا ،اكى ا نهويص الوصتين بالوكر ،  نهما الوصتان اللوان ت      سبحانه   لخ 
 ها.لتتجالب أ واتها ذهابا لجيئة ، ليع م أ حابها في أعين الناظريص إلي

__________________ 
 .21( سورة الم منون آية 1)
 بتصرص لتلخي .   475ص  5بحر المحيق ا ( تيس  ال2)
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الإراحة على التسريح ،  ن الجما  عند الإراحة أصوى لأبه يم ، حي ش    سبحانه   لصد 
 تقبل مص مسارحها لصد امت،ا بطونها ، لحيلت ضرلعها ، لاندانت مشيتها.

، لإف    ادة رع يع    ل الما    ابال .حِ    ينَ تُريِحُ    ونَ وَحِ    ينَ تَسْ    رَحُونَ ي    س    بحانه   لص    ا 
ر عل ى لاف    الىتع    التجديد لالتكرار ، لفي ذل ك م ا يوي د الس رلر به ا ، ليحم ل عل ى ش كر اع

 نعمه.
ص م   ا  ن   ه م   صغ اع بالتجم   ل به   ا ، كم   ا م   صغ بالانتي   اع به   »ص   ا      احب الكش   اص ي 

 العش     ي ،أ      رالى أ      حاب المواش     ي. ب     ل ه     و م     ص معاظمه     ا ا  ن الرعي     ان إذا رلحوه     ا ب
له ا اك ، آنس ت أهك لالر  غداة فوينت إراحتها لتسريحها ا فنية لج الب فيه ا الثغ السرحوها بال

 ة عند الناب.لالحرم ، لفرحت أربابها. لأجلتهم في عيون الناظريص إليها ، لأكسبتهم الجاه
 ؟.وجودمع ت،خر الإراحة في ال   فان صلت ي ل صدمت الإراحة على التسريح

لع ، ثم فل ة الا ر أظه ر ، إذا أصبل ت م ،ى البط ون ، حاصلت ي  ن الجما  في الإراحة 
 .(1) «ألا إلى الح ا ر حاضرة  هلها

 للإنس  ان   لىتع  ا   عمنيع  ة بالث  ة م  ص من  افع ا نع  ا  ، ال    س  خرها ا   س  بحانه   ثم ب  ين
 .كُمْ لَرَؤُفٌ رحَِيمٌ نْ فُسِ لَِّنَّ ربََّ الَْ   بِرِقِّ يهِ لَِّ َّ وَتَحْمِلُ َثَْقللَكُمْ لَِّلى بَ َ  م لَمْ تَكُونوُا بللِيِ فقا  ي 

 .مل عليهايعود إلى الإبل خا ة ،  نها هي ال  يح «لتحمل»لالام  في صوله 
 لا بقا  ي جمع بقل. لهو ما يثقل الإنسان حمله مص متاع ل  ه.
 لى   ،ا.إيمص أل لالمراد بالبلد جنسه ل ن الارتحا  صد يكون إلى الشا  أل إلى ال

ش  قة ى ي إلا وأالمش قة ي لم  ص ك ل ش يك نص  يه ، لالب اك للملابس ة.    بالكس  ر   لش  لا
ل       ل ش     ديدة ، ك     ،ن نيوس     كم ص     د ذه     ب نص     يها خ     لا  تل     ك الرحل     ة الطويل     ة الش     اصة ا

 تستخدموا فيها ا نعا .
 ين.كسر الشبصا  القرطبي ي لش  ا نيس ي مشقتها ل اية جهدها. لصراكة العامة 

 لمشقة.امتقاربان. ل،ا وعا  «ش »كسر الشين لفتحها في صا  المهدلى ي ل 
 ل لرل.ر ل،ا لغتان مثل    بيتح الشين   «إلا بش  ا نيس»لصرأ أبو جعير 

 ل يلمعا. أى النصف. لصد يكون المراد مص ا ية هوا ا   بالكسر   أياا   لالش 
__________________ 

 .397ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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 .(1) «... لغيه إلا بنق  مص القوة لذهاب ش  منهاتكونوا با
د بل د إلى بل  بق الكم م صأنه ا تحم ل أمتع تكم لأ   أياا   لالمعا ي لمص فوا د هوه ا نعا 

ديد ، ش   إلا بع  د تع  ب ،آخ  ر بعي  د ، ه  وا البل  د ا خ  ر البعي  د. ل تكون  وا لا   لين إلي  ه ب  دلنها 
 لجهد ماص ، لكلية يوهب معها نصف صوتكم.

م  ص ش  ،ن  ش  قة ، ه  ولإف  ادة مع  ا البع  د ،  ن بل  وغ المس  افر إلي  ه و «بل  د»تنك    في لال
 البلد البعيد ، الوي يصعب الو و  إليه بدلن راحلة.

 ا المعا.  إلى هوال  هي  ية لبلد ، تش «ل تكونوا بالغيه إلا بش  ا نيس»لجملة 
بُ   وا مِنْه   ل وَمِنْه   ل لمَ لتَِ ركَْ لْنَْع    لَكُ   مُ االُله الَّ   يُِ َ عَ   لَ ي    لش   بيه به   وه ا ي   ة صول   ه تع   الى

َََ يْهل حل َ  ُ يُوا  ََ َ ى اي صُُ وركُِمْ ً  فِ تأَْكُُ ونَ  وَلَكُمْ فِيهل مَنلفُِ  وَلتَِب ْ َََ يْه ل وَ  لْفُْ  كِ تُحْمَ ُ ونَ  وَ
(2). 

ََمِ مِ وَلَ   مْ يَ    رَوْا َنََّ   ل خََ قْن   ل لَهُ   مْ ََ ي    س   بحانه   لصول   ه ُْ مَّ   ل  ه   ل نل َنَْعلم   لً فَ هُ   مْ لَ َيَْ   ِ ي  َ   
 .(3) ونَ أْكُ ُ يَ مللِكُونَ  وَذَلَّْ نلِل لَهُمْ ، فَمِنْهل ركَُوبُ هُمْ وَمِنْهل 

 ة الإنسان.ا نعا  لخدم   سبحانه   تعليل لخلقه «إن ربكم لركلص رحيم»لجملة 
 تحمل   ون أى ي خل     لك   م ه   وه ا نع   ا  ا  ن   ه ركلص رح   يم بك   م ، حي   ش ل ي    ككم

ع    ا  وه ا نه    أبق    الكم ب،نيس    كم ، لتقطع    ون المس    افاا الطويل    ة عل    ى أرجلك    م ، ب    ل ألج    د 
 ي   تع الى   ق ا فتيع به ، أنواعا أخرى مص الحيوان المن   سبحانه   لمنافعكم لمصالحكم. ثم ذكر

َِ وَالْحَمِيرَ لتَِ ركَْبُوِل وَ يِنًَ  ،   .ونَ عَْ مُ قُ مل   ت َ يَخْ ُ وَ وَالْخَيْلَ وَالْبِيل
ه  و ف  رب. الخي  ل اس  م ج  نس لا لاح  د ل  ه م  ص لي   ه ، ب  ل م  ص معن  اه ل »ص  ا  الجم  ل ي 

 .(4) «.. الحم ل الخيل  لسميت خيلا لاختيالها في مشيها. لالبغا  جمع بغل ي لهو المتولد بين
 للتعليل. «ل كبوها»لاللا  في صوله 

 .«ل كبوها»ميعو   جله ، معطوص على محل  «لنينة»لليفي 
 نة ي اسم لما يتويص به الإنسان.لالوي

ذن أ    تع الىلا أن اعهوا الجما  لالتويين لإن ك ان م ص مت اع ال دنيا ، إ»صا  القرطبي ي 
 به

__________________ 
 .71ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .80،  79( سورة  افر ا يتان 2)
 .72،  71( سورة يس. ا يتان 3)
 .559ص  2ا ( حاشية الجمل على الجلالين 4)
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 «الإبل عو  هلها ، لالغنم بركة ، لالخيل في نوا يها الخ  »لعباده ، فيي الحديش الشريف ي 
 .(1) «... خرجه البرصا  لابص ماجة في السنص

الخي ل    اأيا    ملالمعا ي لمص م  اهر فا له عل يكم ، لرحمت ه بك م ، أن ه خل   لمنيع تك
 م لمسراتكم. أفراحكفيلتنقلاتكم ، للتكون نينة لكم لالبغا  لالحم  ، ل كبوها في  ولكم 

ب ه   و لى أن الرك   و دلن م   ا بع   دها ، للإش   ارة إ «ل كبوه   ا»ب   اللا  في    س   بحانه   لأت   ى
 لمتيرع منه. للركوب المقصود ا  لى بالنسبة لهوه الدلاب ، أما التويص بها فهو أمر تابع

، لتلبي ة   الرك وبتلبي ة للا رلرة فيصا    احب ال  لا  ي لفي الخي ل لالبغ ا  لالحم   ، 
 لحاسة الجما  في الوينة.

تمث ل الم   لجم ا اة ، فالهوه الليتة لها صيمته ا في بي ان ن  رة الق رآن لن  رة الإس لا  للحي 
 لراا م ص طع ا بي ة الا ر عنصر له صيمة في هوه الن  رة ، لليس ت النعم ة ه ي مج رد تل   في الوينة

لجدان الي رب لجما  ل الوا دة عص الارلراا. تلبية حاسة ا لشراب لركوب ، بل تلبية ا شوال
 .(2) «لالشعور الإنساو المرتيع على ميل الحيوان ، لحاجة الحيوان

 ص ا لين ب ،ن   الخي للصا  بعض العلماك ي لصد اس تد  به وه ا ي ة ، الق ا لون بتح ريم لح و 
 ا.  ه التعليل بالركوب لالوينة يد  على أنها خلوصة لهوه المصلحة دلن

   الوين ةلرك وب ل اله و    لأجاب المجونلن  كلها ، ب،ن ذكر ما هو ا  ل ب م ص منافعه ا
 لا ينافي   ه.

 ا ، م    صلص   د لرد في ح   ل أك    ل لح   و  الخي    ل أحادي   ش منه    ا م   ا في الص    حيحين ل  ،   
 فرسا ف،كلناه. حديش أسماك صالت  رنا على عهد رسو  اع 

ع  ص لح  و   في الص حيحين م  ص ح  ديش ج  ابر ص ا  ي نه  ى رس  و  اع    أيا  ا   لبب ت
 .(3)الحمر ا هلية ، لأذن في الخيل 

،    الخي   للص   د بس   ق الإم   ا  الق   رطبي الق   و  في ه   وه المس   ،لة ، لرج   ح ح   ل أك   ل لح   و 
،  ل  ن امقابل  ة  لك  ل ت،لي  ل م  ص      ت  رجيح في»لس  ال ا دل  ة لا حادي  ش في ذل  ك ثم ص  ا  ي 

 .(4)فانما هو دعوى ، لا يلتيت إليه ، للا يعرا عليه ، 
__________________ 

 .79ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 ل،ستاذ سيد صطب. 2161ص  14( تيس  في ظلا  القرآن ا 2)
 .3870ص  10( تيس  القاسمى ا 3)
 ر الشعب.طبعة دا 476ص  4. لتيس  ابص كث  ا 76ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 4)
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ليعجبي في هوا المقا  صو  الإما  البغوي ي ليس المراد م ص ا ي ة بي ان التحلي ل لالتح ريم 
، ب   ل الم   راد منه   ا تعري   ف اع عب   اده نعم   ه ، لتنب   يههم عل   ى كم   ا  صدرت   ه لحكمت   ه ، لال   دليل 

 الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحو  الخيل أن السنة مبينة للكتاب.
ن  ة ، لك   ان ب لالوييقتا  ى أن الخي  ل لالبغ  ا  لالحم    خلوص  ة للرك  و  للم  ا ك  ان ن    ا ي  ة

بوي   ة باباح   ة س   نة النا ك   ل مس   كوتا عن   ه ، لدار ا م   ر في   ه عل   ى الإباح   ة لالتح   ريم ، لردا ال
  ه   ي بي   ان لس   نة ال   لح   و  الخي   ل ، لبتح   ريم لح   و  البغ   ا  لالحم     فوج   ب ا خ   و و   ا ج   اك في ا

 .(1)للكتاب 
فق ا   لس عة علم ه ، ا ية الكريمة وا يد  على ع يم صدرته ،   نهسبحا   هوا لصد ختم

 .وَيَخُْ قُ مل   تَ عَْ مُونَ 
م  ص أن  واع    ا الن  ابأيه     في الح  ا  لالاس  تقبا  ، م  الا تعلمون  ه   س  بحانه   أى ي ليخل   

  ل  لالط  ا راا ا ،المخلوص  اا المختلي  ة س  وى ه  وه ال  دلاب ، كالس  يص ال    أخ  ر عب  اب الم  اك 
أن   واع  ذل   ك م   ص ش     أج   وان اليا   اك ، لالس   ياراا ال     تنه   ب ا رلى نهب   ا لس   رعتها ، ل     ت

 مصلحتكم.لال  ألجدها لمنيعتكم ل    سبحانه   المخلوصاا ال  لا يعلمها سواه
   س  بحانه   د ألج  دفق    تع الى   له وه الجمل  ة الكريم ة ت  د  عل ى أن الق  رآن م ص عن  د اع

لج و ، البح ر لفي ا ل بر لفياها  نع الكث   م ص المخ ع اا النافع ة في العقو  البشرية ، ال  ألهم
 لال  ل يكص للناب معرفة بها عند نول  القرآن الكريم.

يخل  برهم ب،ن  ه س  عل  ى الن  اب ، حي  ش أخ     تع  الى   إلى موي  د فا  ل اع   أيا  ا   لتش   
ال  دلاب  وى ه  وهس  ،  له  م في مس  تقبل ا ي  ا  م  ص لس  ا ل الرك  وب ل  ه  ا ، م  ا في  ه منيع  ة له  م

 ال  ذكرها.
يهم أن ص   يته لعل   لا في مع   تع   الى   فعل   يهم أن يس   تعملوا ه   وه الوس   ا ل في طاع   ة اع

 يتقبلوا هوه الوسا ل ، لأن ييتحوا عقولهم لكل ما هو نافع.
   عق   ب اعلرح   م اع     احب ال    لا  ، فق   د ص   ا  عن   د تيس    ه ا ي   ة م   ا ملخص   ه ي ي

  ل المج ا  لي َ مُ ونَ ل   تَ عْ م وَيَخْ ُ قُ ا  لالخيل لالبغ ا  لالحم   بقول ه على خل  ا نع   تعالى
 ينة.وب لالو ميتوحا في التصور البشرى ، لتقبل أنماط جديدة مص أدلاا الحمل لالرك

__________________ 
 .560ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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 نع ا  لالخي ل لالبغ ا  لالحم   ، ف لا لح  لا يقو  بعض الن اب ي إنم ا اس تخد  آباؤن ا ا
 نستخد  سواها ، لإنما ن  القرآن على هوه ا  ناص فلا نستخد  ما عداها.
لوم ان اه ل ذل ك للقد جدا لسا ل للحمل لالنقل لالركوب لالوينة ، ل يكص يعلمه ا أ
ن ، ا ذه  القل  وب ل ، لس  تجد لس  ا ل أخ  رى لا يعلمه  ا أه  ل ه  وا الوم  ان ي لالق  رآن يهي  ئ له  ا ا

 .(1) «ليخل  مالا تعلمون»بلا جمود للا تحجر ، 
رلى س  مواا لا دلا  ل لحدانيت ه لصدرت ه ، ع ص طري   خل   ال   س بحانه   لبع د أن ب ين
 لمس  تقيم لم  صا الطري    كيي  ل بالإرش  اد إلى       أتب  ع ذل  ك ببي  ان أن  ه .. لالإنس  ان لال  دلاب
ََ َ   ى الِله َ صْ   ي    تع   الى   يتج   ه إلي   ه فق   ا   ي   لَ  لَهَ    اكُمْ رٌ ، وَلَ   وْ مِنْه   ل     لئِ ُ  السَّ   بِيلِ ، وَ وَ

 .ََْ مَعِينَ 
 اعوج اا ال وي لا لالقصد ي الاستقامة. لالس بيل ي الطري   لالقص د من ه ي ه و المس تقيم

 فيه. يقا  ي سبيل صصد لصا د ، أى ي مستقيم. صا  الشاعر ي
 م                      ص الطريق                      ة ج                      ا ر له                      دى ل 

 صص                 د الس                 بيل ، لمن                 ه ذل دخ                 ل     

  

ق    دير عل    ى ت «صص    د الس    بيل»أى ي تيا   لا  «لعل    ى اع»ص   ا  الجم    ل م    ا ملخص    ه ي 
له و م ص  ا لالة ،مااص ، أى ي لعلى اع بيان صصد السبيل. له و بي ان طري   اله دى م ص ال

ي  صا   د أىإض  افة الص  ية إلى المو   وص ، لالقص  د مص  در يو   ف ب  ه. يق  ا  ي س  بيل صص  د ل 
 «.. جنس ه يالس بيل ه الس الك لا يع د  عن ه. لالم راد بمستقيم ، ك،نه يقص د الوج ه ال وي ي م 

(2). 
تقامة ، ل ع  ص الاس   يع   ود إلى الس  بيل. لالج  ا ر ي الما     «لمنه   ا ج  ا ر»لالا  م  في صول  ه 

 المنحرص عص الجادة لهو  ية لمو وص محولص. أى ي لمنها سبيل جا ر.
له و طري    المس تقيم لح ده ، تيا لا من ه لكرم ا ، بي ان الطري     تعالى   أى ي لعلى اع

 الح  ، الوي يو ل مص سلكه إلى السعادة في الدنيا لا خرة.
 .لهوا الطري  الح  ي هو الوي جاك به محمد 

 ب  ه خ  اتم لم  ص الطري    م  ا ه  و حا   د ع  ص الاس  تقامة ، له  و ك  ل طري    يخ  الف م  ا ج  اك
 ع لآداب.مص عقا د لشرا  الرسل ، 

__________________ 
 .2161ص  14( في ظلا  القرآن ا 1)
 .561ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)



112 

وَََنَّ ِ  يا صِ  راطِي مُسْ  تَقِيملً فَ  لتَّبِعُوُِ ، وَ  تَ تَّبِعُ  وا الس   بُلَ فَ تَ فَ  رَََّّ بِكُ  مْ ي    تع  الى   ص  ا 
 .(1)    ََنْ سَبِيِ هِ 

ري    لج  ا ر ي الطالطري  االمو   ل إلى الإس  لا  ، لالم  راد ب  ف  المراد ب  الطري  القص  د ي الطري    
 المو ل إلى   ه مص ملل الكير لالالا .

   يئته ، فق ا قدرت ه لمش ا ية الكريمة ، ببي ان أن الهداي ة لالإض لا  ب   سبحانه   ثم ختم
 .وَلَوْ يلَ  لَهَ اكُمْ ََْ مَعِينَ ي    تعالى

اكم جميع ا س تقيم ، له دإلى الطري   الم   أيه ا الن اب   هدايتكم   سبحانه   أى ي للو شاك
ى عديص لله   دل يش   ، ذل   ك ، ب   ل اصتا   ت حكمت   ه أن يخل     الن   اب ، مس   ت      ، للكن   ه

اله دى ،  عم ى عل ىلالالا  ، لأن ي ك لهم اختيار أحد الطريقين فكان منهم مص استحب ال
ا ، و   ا عمل   و  ال   ويص أس   اكلا   س   بحانه   لك   ان م   نهم م   ص س   لك الطري     المس   تقيم. لس   يجانى

 لسيجانى الويص أحسنوا بالحسا.
ٍْفَ  م ََ ي    صا  تعالى نْس لنَ مِ نْ نُ ُِ سَ مِيعلً بَ بْتَِ ي هِ فَ مْر لجم ن َ لَِّنَّ ل خََ قْنَ ل الِْْ صِ يراً  لَِّنَّ ل جَعَْ ن ل

ُِ السَّبِيلَ لَِّمَّل يلكِراً وَلَِّمَّل كَفُوراً  َ يْنل َِ (2). 
 .(3)    لً هُمْ َ مِيعرْضِ كُ   لَوْ يلَ  ربَ كَ لََمَنَ مَنْ فِي الَْ وَ ي    سبحانه   لصا 

  ل    ا نع  اخجانب  ا م  ص م   اهر فا  له عل  ى عب  اده ع  ص طري       س  بحانه   لبع  د أن ب  ين
 فق ا  ن وا  المط ر ،إيهم في ل  ها مص البها م ، ال  لهم فيها منافع ، أتبع ذلك ببيان نعمه عل

 ي   تعالى  
وَ ا َِ مِنَ السَّملِ  ملً  لَكُمْ مِنْهُ يَر ُِ ََ ٌِ وَمِ لَّيُِ َنَْ  ُُ  (10) فِيهِ تُسِيمُونَ نْهُ يَجَرٌ ا يُ نْبِ 

 َِ َْنل ََّيْ تُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَْ ََّرعَْ وَال  يًَ  لِقَوْمم يَ تَ فَكَّرُونَ راتِ لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََ لِّ الثَّمَ كُ مِنْ  وَ لَكُمْ بِهِ ال
(11) 

__________________ 
 .153( سورة ا نعا  ا ية 1)
 .3،  2( سورة الإنسان ا يتان 2)
 .99( سورة يونس ا ية 3)
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   لالم راد بالس  ماك ي الس  حاب المرتي  ع في طبق  اا الج  و ، حي ش ين  و  من  ه الم  اك بق  درة اع
 لالشراب ي اسم للمشرلب الوي يشربه الإنسان لالحيوان ل  ،ا.   تعالى

ى يطل    عل  عل  ى النب  اا ذي الس  ال الص  لبة عل  ى س  بيل الحقيق  ة ، ل  لالش  جر ي يطل   
 عا .اه ا نالعشب لالك، على سبيل المجان ، لهو المراد هنا ،  نه هو الوي ترع

ج ود بب في ل سباعتباره ال يعود على الماك ، وَمِنْهُ يَجَرٌ    سبحانه   لالام  في صوله
 الشجر.

ال ك ان ل ه س أ أى ي نب اا مطلق ا س واك «لمنه ش جر»   سبحانه   صا  ا لوسى ي صوله
 يصو  الراجو  الثا  أ  لا ، كما نقل عص الوجاا ، لهو حقيقة في ا ل  ، لمص استعماله في

 نعليه                   ا اللح                   م إذا ع                   و الش                   جر

 الخي                ل في إطعامه                ا اللح                م ض                ررل     

  

 .(1) «.. فانه صيل ي الشجر فيه وعا الك، ،  نه الوي يعلف
 أى الرع   ي. ،م   ص الإس   امة ، وع   ا إط   لال الإب   ل ل  ه   ا للس   و   «تس   يمون»لصول   ه ي 

   س وما ، إذاهي تس و  يقا  ي أسا  فلان إبله للرعي أسامة ، إذا أخرجها إلى المرعى. لسامت
 رعت حيش شاكا لأ ل السو  ي الإبعاد في المرعى.

ك م م ص ش أنو  ليلحده لليس   ه ي الوي  مركم بنعمه ، ح   سبحانه   لالمعا ي هو
ش   ربونه لم   ا لن م   ا تالس   حاب م   اك كث    ا ، ه   وا الم   اك الكث     المن   و  بق   در معل   و  ، من   ه ت،خ   و
 لابكم.دتنتيعون في حوا جكم ا خرى ، لبسببه تخرا المراعى ال  ترعون فيها 

 ب ديع خلق ه ،ل صدرت ه ، ل    تع الى   فا ية الكريمة دليل آخر مص ا دلة عل ى لحداني ة اع
 للشراب.     اح المطر مص السماك ، للو شاك  مسكه ، أل  نوله   سبحانه   نو حيش أ

ََلْتُمُ   َنَْ    تُمْ ََ ََ  فَ    رََيَْ تُمُ الْم   لَ  الَّ   يُِ تَرْ   رَبوُنَ ََ ي    تع   الى   ص   ا  َْنِ ََ نْ  مْ نَحْ   نُ وُِ مِ   نَ الْمُ   
ُِ َُ ل لً فَ َ وْ   تَرْكُرُ  لَُِونَ  لَوْ نَرلُ  َ عَْ نل  .(2) ونَ الْمُنْ

ا  مُونَ فِي  هِ تُسِ  ي   تع  الى   الميي  دة لل رفي  ة ، في صول  ه «في»بلي  في    س  بحانه   لأت  ى
د يك  ون ن  ه ، لص  للإش  ارة إلى أن الرع  ي في ه  وا الش  جر ، ص  د يك  ون ع  ص طري    أك  ل ال  دلاب م

 عص طري  أكل ما تحته مص ا عشاب.
ََّرعَْ وَ ي    س   بحانه   لصول   ه ُُ لَكُ   مْ بِ   هِ ال    ََّيْ تُ   يُ نْبِ    َِ وَمِ   نْ كُ   لِّ نَّخِي   لَ وَاونَ وَالال ن   ل َْ  لَْ

 تيصيل  هم منافع الماك.    الثَّمَراتِ 
__________________ 
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 «ال   ورع»أى ي يخ   را لك   م م   ص ا رلى ، بس   بب الم   اك ال   وي أنول   ه عليه   ا م   ص الس   ماك 
ال   وي  «لالويت   ون»أ    ل أ    ويتكم ، لعم   اد معاش   كم ، ك   القمح لالش   ع  ل  ،   ا ال   وي ه   و 

الل  ويص فيهم  ا الكث    م  ص اليوا   د ، لم  ص  «لالنخي  ل لا عن  اب»تس  تعملونه إدام  ا في أ   ويتكم 
 التلوذ عند أكل ثمار،ا.

به ا ،  ا لتنتيع ونال   تش تهونه «مص كل الثمراا»بسبب هوا الماك    أياا   لأخرا لكم
يت ل وي س قا م ع أن الم اك ،ل  تختلف في أنواعها ، لفي مواصها ، لفي رلا حه ا ، لفي ألوانه ا لا

 به لاحد ، لا رلى ال  نبتت فيها متجالرة.
 ن  ه   . الىتع    للا ش ك أن في ه وا الإنب اا بتل ك الطريق ة ، أك بر دلي  ل عل ى ص درة اع

  . سبحانه   لا يقدر على ذلك سواك
ق  ي لياع  ل الحقياا  ن  ه  «... ينب  ت لك  م ب  ه»الإنب  اا إلي  ه فق  ا  ي    س  بحانه   لأس  ند

ا رلى ،  الح   ب في فيلق  ى   س   بحانه   له  وا الإنب  اا لالإخ   راا لل  ورلع م  ص ا رلى ي أم   ا     ه
  .    ليرجو الثمار لالإنباا منه

َْ ََ فَ رََيَْ تُمْ مل تَحْرُثوُنَ  ََ تعالى ي    صا  َُونهَُ َنَْ تُمْ تَ  َُ ونَ  لَ وْ نَ  نَحْنُ ََمْ  رَ ََّارِ ُِ ال ر لُ  لَجَعَْ ن ل
 .(1) رُومُونَ نُ مَحْ حٍُلملً فَظَْ تُمْ تَ فَكَّهُونَ  لَِّنَّل لَمُيْرَمُونَ  بَلْ نَحْ 

مِ نَّ لتٌ مِ  وَفِ  ي الَْرْضِ ِ ٍَ ٌ  مُتَج  لوِراتٌ ، وَ َ ي    س  بحانه   لص ا  َْن ل َ رعٌْ وَنَخِي  لٌ وَ نْ ََ
رُ صِنْ  فِي ذلِ كَ  فِي الُْكُلِ ، لَِّنَّ  ََ ى بَ عْ م  عْضَهلوانم يُسْقى بِمل م واحِ م ، وَنُ فَضِّلُ ب َ صِنْوانٌ وَغَي ْ

 .(2) لََيلتم لِقَوْمم يَ عْقُِ ونَ 
َِ لَ ََمَّنْ خََ قَ السَّملواتِ وَالَْرْضَ ، وَ ي       لصا  ََ بَتْن ل لسَّملِ  ملً  ، فأَنَ ْ اكُمْ مِنَ َنَْ 
ُِ  مْ  َ   وْمٌ الَِّل  هٌ مَ َ  ََ رَِل تَ بَ هْجَ   م ، م  ل ك لنَ لَكُ  مْ ََنْ تُ نْبِتُ  وا يَ  جَ بِ هِ حَ   ائِقَ ذا   يَ عْ  ِ لُونَ لِله ، بَ  لْ 

(3). 
عل ى التيك ر  للح ض رُونَ يَ تَ فَكَّ  لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََيًَ  لِقَ وْمم ا ية بقوله    سبحانه   لختم

 .   دة لهإخلاص العبا ح  يصل المت،مل إلى   سبحانه   لالت،مل في ع يم صدرته
 لثم ار بس ببهورلع لاأى ي إن في ذلك الموكور ، مص إن وا  الم اك م ص الس ماك ، لإنب اا ال 

 ،  ية
__________________ 
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لصدرت ه ، لق و  يحس نون التيك   ، ليجي دلن    تعالى   باهرة ، لدلالة ع يمة ، على لحدانية اع
 الت،مل في خلقه ، أما الويص لا يحسنون التيك  لالت،مل ، فهم كا نعا  بل هم أضل.

ن أم ص تيك ر في   ن ونَ لِقَوْمم يَ تَ فَكَّرُ ي    سبحانه   صا  ا لوسى ما ملخصه ي لصا 
ه ا ، فيخ  را من    أس  يلهدالة تني  و فيه  ا ، فينش  الحب  ة لالن  واة ، تق  ع في ا رلى ، لتص  ل إليه  ا ن  

 ... وععرلل تنبسق في أعمال ا رلى ، لينش  أعلاها لإن كانت منتكسة في الوص
    ية     ه في م  ص تيك  ر في ذل  ك عل  م أن م  ص ه  وه آب  اره لأفعال  ه ، لا يمك  ص أن يش  بهه

ال حقلاس  ت م  ص    ياا الكم  ا  ، فا  لا ع  ص أن يش  اركه في أخ       ياته ال    ه  ي ا لوهي  ة
 العبادة.

ت  دبر يك  ر لاللحي  ش ك  ان الاس  تدلا  و  ا ذك  ر ، مش  تملا عل  ى أم  ر خي  ى محت  اا إلى الت
 .(1)ا ية بالتيكر    سبحانه   لمص له ن ر سديد ، ختم

صدرت ه حدانيت ه ل دلا  ل أخ رى مم ا خل   لني ع الإنس ان ، ت د  عل ى ل    سبحانه   ثم سال
 تعالى ي   ، فقا 

نَّ فِ  ي ذلِ  كَ سَ  خَّراتٌ بِ  أَمْرِِِ لَِّ لن جُ  ومُ مُ رَ وَالَ وَالنَّه  لرَ وَالرَّ  مْسَ وَالْقَمَ  وَسَ  خَّرَ لَكُ  مُ ال َّيْ  
لِ   كَ لََيَ  ً  لِقَ   وْمم لَِّنَّ فِ  ي ذ ضِ مُخْتَِ ف  لً َلَْوانُ   هُ وَم  ل ذَرَََ لَكُ   مْ فِ  ي الَْرْ  (12)لََي  لتم لِقَ  وْمم يَ عْقِ ُ   ونَ 

 (13) يَيَّكَّرُونَ 
ن فلان    ا  وع    ا الت    وليل لالتكلي    ف ، يق    ا . س    خر ف    لام    ص التس    خ  «س    خر»لصول    ه 

اع ب ه أى ي ي راد الانتي  يئ ة لم اتسخ ا ، إذا كليه عملا بلا أجرة ، لالمراد به هنا ي الإع داد لالته
يتعاصب  ان  «لالنه  ار س  خر لك  م اللي  ل»لم  ص آيات  ه س  بحانه الدال  ة عل  ى لحدانيت  ه لصدرت  ه ، أن  ه 

 ا الرنل بالنهار.فيكم لتسكنوا في الليل ، للتبتغو 
 لل ألكيدأبان في س ،ا بدلن   «الشمس لالقمر»سخر لكم    سبحانه   لأنه

__________________ 
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 ي   تع  الى   اض  طراب ، ب  ل يس   ان م  ص أج  ل منيع  تكم لمص  لحتكم بن   ا  باب  ت ، كم  ا ص  ا 
 لْقَمَ  رَ ، وََ  ال َّيْ  لُ س  لبِقُ النَّه  لرِ وكَُ  لٌّ فِ  ي فَ  َ  كم يَسْ  بَحُونَ َ  الرَّ  مْسُ يَ نْبَيِ  ي لَه  ل ََنْ تُ  ْ رِكَ ا

(1). 
اا ال بر ا في ظلم ألج د النج و  مس خراا ب ،مره لإذن ه ، لك ي تهت دلا به    سبحانه   لأنه
 لالبحر.

ة ل ى الميعولي عالنص ب . إلخ ب.. هوا لصد ص رأ جمه ور الق راك ه وه ا سم اك ي اللي ل لالنه ار
 بالنصب على الحالية. «مسخراا»كما صرأ الجمهور. أياا.  «خرس»ليعل 

   ل هو صأيا ا    لص رأ ب الرفع عل ى الابت داك ، «لالشمس لالقم ر لالنج و »لصرأ ابص عامر ي 
 مسخراا ، بالرفع على أنه خبر عنها.»

اك ة ا سم    لص    رأ حي      برف    ع النج    و  لمس    خراا ، عل    ى أنهم    ا مبت    دأ لخ    بر ي أم    ا بقي    
 ا بالنصب.السابقة فقرأه
لج اري عل ى ات دب ه ، متعل   وس خراا. لالم راد ب ،مره ي إرادت ه لمش يئته ل  «ب ،مره»لصوله 

 هوا الكون لف  حكمته لإذنه.
 .قُِ ونَ وْمم يَ عْ لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََيلتم لِقَ ا ية بقوله ي    سبحانه   ثم ختم

ي ا    تكملمص لح ع تكمأى ي إن في ذلك الم وكور م ص تس خ  اللي ل لالنه ار ل  ، ا لمني
ده ، لق و  لح    الىتع     ي اا بين اا ، لدلا  ل لاض حاا ، عل ى لج وب العب ادة ع   با آد 

 صدرته.ل    سبحانه   ، ليستدلون بها على لحدانيته   تعالى   يعقلون نعم اع
ِ  وَالَْرْضَ فِ ي سِ تَّ  السَّ ملواتِ  ُ خَ َ قَ لَِّنَّ ربََّكُمُ الُله الَّ يِ    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله

ََ َ  ى الْعَ  رْشِ ، يُ يْرِ  ي ال َّيْ  لَ النَّ  ٍُْ بُ  هُ  ه  لرَ َيََّ  لمم ، ثُ  مَّ اسْ  تَوى  الْقَمَ  رَ وَالن جُ  ومَ ثِيث  لً وَالرَّ  مْسَ وَ حَ يَ
ِ  الْ كَ اللهُ مُسَخَّراتم بأَِمْرِِِ  ََ  لَهُ الْخَْ قُ وَالَْمْرُ ، تبَلرَ   .(2) عللَمِينَ  رَ

طوص على ما صبله مع .. انهُُ فلً َلَْو وَمل ذَرَََ لَكُمْ فِي الَْرْضِ مُخْتَ ِ ي    سبحانه   لصوله
 يريخ.مص النعم لأ ل الورأ ي الخل  بالتناسل لالتوالد عص طري  الحمل لالت

ي نس    ل وري    ة له    ص    ا  الق    رطبي ي ذرأ اع الخل      ي    ورؤهم ذركا ، أى خلقه    م ، لمن    ه ال
 تك.وراري ، ليقا  ي أنمى اع ذرأك لذرلك أى ي ذريالثقلين ، لالجمع ال

__________________ 
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م  ا ألج  ده في ا رلى م  ص أج  ل منيع  تكم م  ص عجا   ب    أيا  ا   لالمع  ا ي لس  خر لك  م
 جناب لالخواص.ا مور ، لختلف ا شياك ، مص حيوان لنباا ، لمعادن ختلية ا لوان لا 

لواض  حة الدلال  ة اللا ش  ك أن في اخ  تلاص ا ل  وان لالمن  اظر لالهيئ  اا ل     ذل  ك ، في  ه 
 لعلى أنه الخال  لكل شيك.   تعالى   على صدرة اع
     تِكُمْ وََلَْ وانِكُمْ فُ َلَْسِ نَ وَاخْ تِلا وَمِنْ آيلتهِِ خَْ قُ السَّملواتِ وَالَْرْضِ    تعالى   صا 

(1). 
أى ي إن في  ونَ  يَ يَّكَّرُ  لِقَ وْمم لَِّنَّ فِ ي ذلِ كَ لََيَ  ً ا ية الكريم ة بقول ه    سبحانه   ختم ثم

ت  وكرلن آلاك لن ، ليلق  و  يعت  بر    تع  الى   ذل  ك ال  وي بين  اه لك  م ،  ي  ة لاض  حة عل  ى ص  درة اع
 اع لنعمه ، فيشكرلنه عليها ، ليخلصون له العبادة.

ل ك ببي ان ذ ، أتب ع ل ة م ص نعم ه ال   ألج دها لعب اده في ال برجم   سبحانه   لبعد أن ذكر
 ي   تعالى   جانب مص نعمه عليهم عص طري  خلقه للبحر ، فقا 

وَ الَّيُِ سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُُ وا مِنْهُ لَحْملً  ُِ ً  تَ ْ بَسُونهَل وَتَ  رَى خْرُِ وا مِنْهُ حِْ يَ ل وَتَسْتَ  طَريِ  وَ
 (14) رْكُرُونَ مْ تَ فِيهِ وَلتَِبْتَ يُوا مِنْ فَضِْ هِ وَلَعَ َّكُ  الْفُْ كَ مَواخِرَ 

 لهم. خ  البحرأربع نعم على عباده في تس   سبحانه   فيي هوه ا ية الكريمة بين
وَ الَّ يُِ سَ    تعالى   أما النعمة ا للى فتتجلى في صوله ُِ  أْكُُ وا مِنْ هُ لَحْم لً بَحْ رَ لتَِ خَّرَ الْ وَ

 .لطَريِ  
 ب.لالطري ي ضد اليابس ، لالمصدر الطرالة ، لفعله طرل بونن خشص لصر 

ه ، لانتي اع ب لحده ال وي ذل ل لك م البح ر ، كي ش مك نكم م ص ا   سبحانه   أى ي لهو
سماك   ه ألوا م   ص لأص   دركم عل   ى الرك   وب علي   ه ، لعل   ى الغ   وص في   ه ، لعل   ى الص   يد من   ه ، لت   ،ك

 طريا  اا شهيا. لحما.
__________________ 
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لح م أسماك ه ب الطرالة ،  ن أكل ه في ه وه الحال ة أكث ر فا  دة ، لأل و    س بحانه   لل ف
 مواصا ، فالمنة ب،كله على هوه الحالة أتم لأكمل.

لى أكل   ه ، إس   ارعة لص  ا  بع   ض العلم   اك ي لفي ل    يه ب   الطرالة ، تنبي   ه إلى أن   ه ينبغ   ي الم
م   ص أض   ر  طرالت   ه لالتغ     ، لص   د أبب   ت الط   ب أن تنالل   ه بع   د ذه   اب  ن   ه يس   رع إلي   ه اليس   اد

لى  إأيا  ا إيم  اك  ، لفي  ه ا ش  ياك ، فس  بحان الخب    بخلق  ه ، لمعرفت  ه م  ا يا  ر اس  تعماله لم  ا يني  ع
 شرب.في خلقه الحلو الطري في الماك المر الوي لا ي   تعالى   كما  صدرته

في الم اك  ت ف أني هحاك ، لهو الوي يم وا لصد كره العلماك أكل الطافي منه على لجه الم
الم  اك  م  ا نا  ب عن  ه»ي  ع  ص الن  بي    رض  ى اع عن  ه   فيطي  و عل  ى لجه  ه ، لح  ديش ج  ابر

 .«فكلوا ، لما لي ه فكلوا ، لما طيا فلا ت،كلوا
لبح ر لا اا لي  ه م  «ه و الطه ور م اؤه الح ل ميتت ه»فالمراد م ص ميت ة البح ر في الح ديش ي 

 .(1)ا ماا فيه مص    آفة م
نس  ان في للإ   ع  الىت   نعم  ة باني  ة م  ص نع  م اع «لتس  تخرجوا من  ه حلي  ه تلبس  ونها»لصول  ه 

 تسخ  البحر له.
   كس رهال ا م الح اك ب   اسم لما يتحلى به الناب. لجمعها حلى لحلى   بالكسر   لالحلية

بحانه س   م أن   ه   البح   ر لك   يق   ا  ي تحل   ت الم   رأة إذا لبس   ت الحل   ي ، أى ي لم   ص فوا    د تس   خ
لم    ا  المرج    انل أص    دركم عل    ى الغ    وص في    ه ، لتس    تخرجوا من    ه م    ا يتحل    ى ب    ه نس    اؤكم ك    الل ل  

 يشبههما.
نَ هُم      تع   الى   ص  ا  ُِّ آ ِ  رَ    يَ بْيِي  ل بَ    رْ َ ٌ مَ   رَجَ الْبَحْ   رَيْنِ يَ ْ تَقِي  لنِ ، بَ ي ْ بِّكُم   ل لنِ  فبَِ   أَ

هُمَل ال بلنِ  يَخْرُجُ مِن ْ  .(2)   ؤْلُؤُ وَالْمَرْ لنُ تُكَيِّ
ك للت،كي د الس ين لالت افيش   إلى كث رة الإخ راا  «.. تستخرجوا   سبحانه   لالتعب  بقوله

لا ن يباش    ر أ، مث    ل اس    تجاب وع    ا أج    اب. كم    ا يش      إلى أن م    ص الواج    ب عل    ى المس    لمين 
 ب،نيسهم استخراا ما في البحر مص كنون لألا ي كوا ذلك  عدا هم.

بيل عل ى س   «نهاتلبس  و »لب  اب الحلي ة إلى ض  م  جم ع ال  وكور فق ا  ي    س  بحانه   لأس ند
 التغليب ، لإلا فان هوه الحلية يلبسها النساك في مع م ا حيان.

__________________ 
 .61ص  14( تيس  المرا ي ا 1)
 .22،  19( سورة الرحمص ا ياا 2)
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تلبس  ها نس  اؤكم ، لأس  ند اليع  ل  أى ي «تلبس  ونها»ص  ا  ا لوس  ى م  ا ملخص  ه ي لصول  ه 
إلى ض   م  الرج   ا  ، لاخ   تلاطهم به   م ، لك   ونهم متب   وعين ، أل  نه   م س   بب لت   وينهص ، ف   انهص 

 يتويص ليحسص في أعين الرجا  ، فك،ن ذلك نينتهم للباسهم.
ا يخ  را م   ص ن  ا عام  ا و   عل  ى الرج  ا  لالنس   اك امتنا   تع  الى   ام   ، ، اع»ص  ا  الق  رطبي ي 

لالحري  ر ،  ج  ا  ال  وهبعل  ى الر    تع  الى   يح  ر  عل  يهم ش  يك من  ه ، لإنم  ا ح  ر  اعالبح  ر ، ف  لا 
لا تلبس  وا » ي ص  ا  ي ص  ا  رس  و     رض  ى اع عن  ه   في  ي الص  حيح ع  ص عم  ر ب  ص الخط  اب

 .«الحرير فانه مص لبسه في الدنيا ل يلبسه في ا خرة
، فاتخ   و  .. ص ذه   بم   اتخ   و خاأ   ا  لرلى البخ   اري ع   ص اب   ص عم   ر أن رس   و  اع 

لن  اب خ  واتم ة فاتخ  و اثم اتخ  و خاأ  ا م  ص فا   .«لا ألبس  ه أب  دا»الن  اب مثل  ه ، فرم  ى ب  ه لص  ا  ي 
 .(1) «... الياة

في    تع   الى   م   هلث   ة م   ص نعنعم   ة با وَتَ    رَى الْفُْ    كَ مَ   واخِرَ فِي   هِ ي    س   بحانه   لصول   ه
ق  ا  خ  را قها. ليش  خ  ر ي الش   . يق  ا  ي خ  ر الم  اك ا رلى إذا تس  خ  البح  ر للن  اب لأ   ل الم

 متها.قه وقدالسيينة أخر ، لأخر ، خرا ، لخورا ، إذا جرا في الماك لأخوا تش
ل  د تجه  ة م  ص بمبعيني  ك الس  يص له  ي تش    البح  ر بس  رعة ،    أيه  ا العاص  ل   أى ي لت رى

 ي   هس بحان   ص ا  ه ، كم اع تع الى لصدرت إلى بلد ، لمص صطر إلى آخر ، لا تحرسها إلا رعاي ة ا
هِ مل يَ ركَْبُونَ  وَلَِّنْ نَرَأْ نل لَهُمْ مِنْ مِثْ ِ ونِ  وَخََ قْ مَرْحُ وَآيٌَ  لَهُمْ َنََّل حَمَْ نل ذُرِّي َّتَ هُمْ فِي الْفُْ كِ الْ 

قَيُونَ  لَِّ َّ رَ  مْ يُ ن ْ ُِ  .(2) تلَلً لَِّلى حِينم وَمَ  مِنَّل حْمَ ً نُ يْرِ ْ هُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَ  
ية ، رؤي   ة البص   ر لاستحا   ار الحال   ة العجيب   ة ع   ص طري     ال «.. لت   رى»لالتعب     بقول   ه ي 

في البح ر  ص لتج رىلهي حالة تد  على صدرة اع تعالى لرحمت ه بعب اده. حي ش س خر له م الس ي
 ب،مره.

وا وَلتَِبْتَ يُ  الى ي  تع النعمة الرابع ة م ص نع م تس خ  البح ر للن اب فق ا   سبحانه   ثم بين
 لالابتغاك ي الطلب للشيك عص ر بة لمحبة. مِنْ فَضِْ هِ 

 عالىال اع تفلتستخرجوا منه الحلية ، للتطلبوا    أياا   أى ي لسخر لكم البحر
__________________ 

 .87ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .44   41( سورة يس ا ياا 2)
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  سيار على ظهر البحر مص مكان إلى آخر. سعيا لراك الربح.لرنصه ، عص طري  التجاراا لا
عَ َّكُ  مْ وَلَ ق  ا  ا ي  ة الكريم  ة ك  ض الن  اب عل  ى ش  كره عل  ى نعم  ه ف   س  بحانه   ثم خ  تم

 .تَرْكُرُونَ 
ه ح  ر ، لجعل  عل  ى آلا   ه ، حي  ش س  خر لك  م الب   تع  الى   أى ي للعلك  م تش  كرلن اع

 لسيلة مص لسا ل منيعتكم لمعاشكم.
لنج   و  ، الس   بل لال انتقل   ت الس   ورة الكريم   ة إلى الح   ديش ع   ص فوا    د الجب   ا  لا نه   ار ثم 

 ي   تعالى   فقا 
 (15)  َّكُ    مْ تَ هْتَ    ُ ونَ سُ    بُلًا لَعَ لراً وَ وََلَْق    ى فِ    ي الَْرْضِ رَواسِ    يَ ََنْ تَمِي    َ  بِكُ    مْ وََنَْه    

مْ يَ هْتَُ ونَ  ُِ ََلاملتم وَبلِلنَّجْمِ   (16) وَ
ا الثب   اا وع      بي   تح ال   راك لس   كون الس   ين   جم   ع راب م   ص الرس   و «ىرلاس   »للي   في ي 

 ى يولص. أمح  لال  تمكص في المك  ان ، يق  ا  رس  ا الش  يك يرس  و إذا بب  ت. له  و    ية لمو   وص 
 جبالا رلاسى.

 ك ، لم   اداأى تا   طرب لأي   ل. يق   ا  ي م   اد الش   يك يمي   د مي   دا ، إذا تح   ر  «أي   د»ل 
ب   ت للا ي تق   ر لتثفي ا رلى جب   الا بواب   ت لك      نهس   بحا   ا  ص   ان إذا أايل   ت أى ي لألق   ى

 تاطرب.
 تعليل لإلقاك الجبا  في ا رلى. «أن أيد بكم»فقوله 

لم  ا »ص  ا  ي  ص  ا  الق  رطبي ي لرلى ال م  وي بس  نده ع  ص أن  س ب  ص مال  ك ع  ص الن  بي 
لا ك  ة المجب  ت خل    اع ا رلى جعل  ت أي  د لتا  طرب ، فخل    الجب  ا  عليه  ا فاس  تقرا ، فع

ا و الحدي د. ص ال ،صا  نع م  ؟مص شدة الجبا . صالوا يا رب هل مص خلقك شيك أشد مص الجبا 
لق ك ه ل م ص خفص ا  نع م الن ار. ص الوا ي ا رب  ؟يا رب فهل مص خلقك شيك أشد م ص الحدي د

ص ا   ؟اكد م ص الم صا  نعم الم اك ، ص الوا ي ا رب فه ل م ص خلق ك ش يك أش  ؟شيك أشد مص النار
ذا إب   ص آد  اص   ا  نع   م ،  ؟ص   الوا ي   ا رب ي فه   ل م   ص خلق   ك ش   يك أش   د م   ص ال   ريح نع   م ال   ريح.

 .(1) «تصدل بصدصة بيمينه يخييها عص شماله
__________________ 

 .90ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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ََمَ  م ي    تع الى   هوا ، لمص ا ياا ال  تشبه ه وه ا ي ة صول ه خَ َ قَ السَّ ملواتِ بِيَيْ رِ 
 .(1)    ، وََلَْقى فِي الَْرْضِ رَواسِيَ ََنْ تَمِيَ  بِكُمْ  تَ رَوْنهَل

َِ ََوْ لَمْ نَجْعَلِ الَْرْضَ مِهلُّاً  وَالْجِ ََ ي    تعالى   لصوله  .(2) تلُّاً بل
كُ   مْ بُلًا لَعَ َّ لراً وَسُ   وََنَْه   نعم   ا أخ   رى لم   ا ألق   اه في ا رلى فق   ا  ي    س   بحانه   ثم ب   ين

 فه     ي تنب     ع في ج     رى م     ص مك     ان إلى آخ     ر ، «أنه     ارا»ع     ل في ا رلى أى ي لج .تَ هْتَ     ُ ونَ 
الن    اب  مواض    ع. لتص    ب في مواض    ع أخ    رى ، لفيه    ا ني    ع ع     يم للجمي    ع ، إذ منه    ا يش    رب

 لالدلاب لا نعا  لالنباا.
ك  م لعل»ر. لجع  ل فيه  ا ك  ولك طرص  ا ممه  دة ، يس    فيه  ا الس  ا رلن م  ص مك  ان إلى آخ  

 .أل ضلا  وي تريدلن الو و  إليه. بدلن تح بتلك السبل إلى المكان ال «تهتدلن
لَ وَالُله َ عَ   ي   الىلص  د ك  رر الق  رآن الك  ريم ه  وا المع  ا في آي  اا كث   ة ، منه  ا صول  ه تع  

 .(3) لَكُمُ الَْرْضَ بِسلطلً  لتَِسُْ كُوا مِنْهل سُبُلًا فِجل لً 
ََلام   لتم وَبِ   للنَّجْ ي    تع   الى   لالم   راد بالعلام   اا في صول   ه ُِ   مْ ي َ وَ ا م   اراا  هْتَ   ُ ونَ مِ 

 عند السير. تداك بهاللاه   تعالى   لالمعال ال  ياعها الناب على الطرل بالها  مص اع
 لالمراد بالنجم ي الجنس ، فيشمل كل  م يهتدى به المسافر.

ص  لأم  اراا م  جع  ل في ا رلى مع  ال   س  بحانه   ، أن  ه   أيا  ا   أى لم  ص م   اهر نعم  ه
ون عون  ا م ، لتك  لآك  ا     غار ، ل     ذل  ك ، ليهت  دى به  ا المس  افرلن في س  يره جب  ا  كب  ار ،

ح   ر ، إلى بر لالبله   م عل   ى الو    و  إلى     ايتهم ، لوواص   ع النج   و  ه   م يهت   دلن في ظلم   اا ال   
 ا ماكص ال  يبغون الو و  إليها.

ُِ  مْ يَ هْتَ  ُ ونَ في صول  ه  «ه  م»لالا  م   ال  بر  لم  ااظس  الك في  يش  مل ك  ل وَبِ  للنَّجْمِ 
نوا ارة ، كم ا ك اار للتج لالبحر ، ليدخل فيه دخولا ألليا أهل مكة ،  نهم كانوا كث  ى ا س ي

 معرلفين بالاهتداك في س هم وواصع النجو .
__________________ 

 .10( سورة لقمان ا ية 1)
 .7،  6( سورة النب، ا يتان 2)
 .20،  19( سورة نوب ا يتان 3)
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للاهتم ا  ب ه ، إذ أن الاهت داك ب النجو  ، أم ر  «لب النجم»المتعل   له و    سبحانه   لصد 
 ها  في حياة المسافريص للا سيما الويص يسافرلن في البحر.

اا بيل الالتي عل ى س  «ه م يهت دلن»عص الخطاب إلى الغيب ة في صول ه    سبحانه   لعد 
 ، ليوداد الكلا  طلالة لانتباها إلى ما اشتمل عليه.

ُِ  وَ الَّ  يُِ َ عَ  لَ لَكُ  ي    تع  الى   ا ي  ة صول  هلش  بيه به  وه  ُ وا بِه  ل فِ  ي ومَ لتَِ هْتَ  مُ الن جُ  وَ
 .(1) َ مُونَ  يَ عْ رُُ ملتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ ، َ ْ  فَصَّْ نَل الَْيلتِ لِقَوْمم 

ش  رة آي  ة.  با ع عفيلإلى هن ا ن  رى الس ورة الكريم  ة ، ال    ه ي س  ورة ال نعم ، ص  د ح  دبتنا 
 على عباده.   تعالى   متنوعة مص نعم اع عص ألوان

  .لالالا حدبتنا عص نعمة الرلب الوي يحيى القلوب الميتة لينقوها مص الكير
 لحدبتنا عص نعمة خل  الإنسان ، لخل  السمواا لا رلى.

 لحدبتنا عص نعمة خل  ا نعا  ، لالخيل لالبغا  لالحم .
وا    د فعم   ة م   ص لم   ا ي ت   ب عل   ى ه   وه الن لح   دبتنا ع   ص نعم   ة إن   وا  الم   اك م   ص الس   ماك ،

 لمنافع.
 نسان.لحة الإلحدبتنا عص نعمة تسخ  الليل لالنهار لالشمس لالقمر لالنجو  لمص

 لحدبتنا عص نعمة تسخ  البحر لتوليله للانتياع بخ اته.
ح    ي يطيع هلحدبتنا عص كل ذلك ل  ه. لك ي يخل   الإنس ان عبادت ه لخالق ه ، للك 

 ره عليها ، ليستعملها فيما خلقت له.الطاعة ، ليشك
   تع   الى   لبع   د أن ح   دبتنا الس   ورة ع   ص ك   ل ذل   ك ، س   اصت لن   ا جمل   ة م   ص     ياا اع

ل ديص الح    و  في اللبخ ت المش ركين عل ى ش ركهم ، لأبطلت ه ب ،بلغ أس لوب ، لدع تهم إلى ال دخ
 ي   تعالى   ، فقا 

ِل لَِّنَّ وَلَِّنْ تَ عُ   وا نعِْمَ  َ  الِله   تُحْصُ  و ( 17)رُونَ فَ لا تَ  يكََّ ََ فَمَ نْ يَخْ ُ  قُ كَمَ نْ   يَخْ ُ  قُ ََ 
َُونَ وَالَّ ( 19)تُ عِْ نُونَ  وَالُله يَ عَْ مُ مل تُسِر ونَ وَمل (18)الَله لَيَفُورٌ رحَِيمٌ   يِينَ يَْ 

__________________ 
 .97( سورة ا نعا  ا ية 1)
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مْ يُخَْ قُونَ مِنْ ُُّونِ الِله   يَخُْ قُونَ يَيْئلً وَ  عَثُ ونَ  (20)ُِ رُ ََحْيل م وَمل يَرْعُرُونَ َيََّ لنَ يُ ب ْ ََمْواتٌ غَي ْ
ُِ  مْ مُسْ  تَكْبِرُونَ  (21)    (22)لَِّلهُكُ  مْ لَِّل  هٌ واحِ  ٌ  فلَلَّ  يِينَ   يُ ؤْمِنُ  ونَ بِ  للَْخِرَةِ  ُ  ُ  وبُ هُمْ مُنْكِ  رَةٌ وَ

ِ  الْمُسْتَكْبِريِنَ َ رَمَ ََنَّ الَله يَ عَْ مُ مل يُسِر ونَ وَمل ي ُ   (23) عِْ نُونَ لَِّنَّهُ   يُحِ
ت  وبيخ لللإنك ار لا    خْ ُ  قُ يَ فَمَ نْ يَخْ ُ  قُ كَمَ نْ   ََ ي    س بحانه   لالاس تيها  في صول ه

لعجيب   ة ، اا ش   ياك  فم   ص يخل     ه   وهأأى ي    تع   الى    للئ   ك المش   ركين ال   ويص عب   دلا       اع
 ئا عل ى س بيل يخل   ش يلاكم ص        بينا لكم بعاها ، لهو اعلالمخلوصاا البديعة ، ال  

  العب  ادة م  عتموها فيالإط  لال ، ب  ل ه  و خل  ول ، كتل  ك ا    نا  لا لب  ان ل  ه  ا ، ال    أش  رك
  ؟ تعالى   اع

م ، ب بص  تكلعلى انطم ا   أيها المشركون   إن فعلكم هوا لدليل لاضح على جهلكم
 لصبح تيك كم.
ص ا ج يك و  حب الكش  اص ي ف ان صل ت م  ص لا يخل   أري  د ب ه ا   نا  ، فلم  ا ذص ا    ا

 ؟.الوي هو  للى العلم
 لم.للى العصلت ي فيه ألجه ي أحدها أنهم سموها آلهة لعبدلها ف،جرلها مجرى أ

 الثا  ي المشاكلة بينه لبين مص يخل .
فكي  ف  لعل  م ،ا الثال  ش ي أن يك  ون المع  ا ي أن م  ص يخل    ل  يس كم  ص لا يخل    م  ص أللى

   ال   عب دلها   ا أن ا له ةيع     ه للَهُمْ ََرُْ لٌ يمَْرُ ونَ بِ ََ    تعالى   وا لا علم عنده. كقوله
ا ، ه  م أم  وال ح  الهم منحط  ة ع  ص ح  ا  م  ص له  م أرج  ل لأي  د لآذان لصل  وب  ن ه   لاك أحي  اك 
 دلا.فكيف تصح لهم العبادة ، لا أنها لو  حت لهم هوه ا عااك لصح أن يعب

ن م ص ي فك ا   ع الىت   عفان صلت ا ية إلوا  للويص عبدلا ا لبان لسموها آلهة تشبيها با
 ؟فمص لا يخل  كمص يخل أح  الإلوا  أن يقا  ي 
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صلت حين جعلوا    اع مثل اع في تس ميته باسم ه لالعب ادة ل ه ، لس ولا بين ه ، فق د جعل وا اع 
 فَمَ نْ يَخْ ُ قُ كَمَ نْ   يَخْ ُ قُ ََ ،نكر عل يهم ذل ك بقول ه ي مص جنس المخلوص اا لش بيها به ا ، ف 

   (1). 
 م.التهكم به نيادة في توبيخهم لفي فَلا تَيكََّرُونَ ََ ي    سبحانه   لصوله

ل    ، م  ص لا يخل أى ي أبل  غ بك  م الس  يه لالجه  ل أنك  م س  ويتم في العب  ادة ب  ين م  ص يخل    
م  ل ، ،لت،م  ل أص  ل ت ل ،  ن م  ص تيك  ر أدو تيك  ر ،لالح  ا  أن ه  وه التس  وية لا يق  و  به  ا عاص  

م ركم  صل يلا في ألا فك رتمعرص لتيقص أنه لا يصح التسوية في العبادة بين الخال  لالمخلول ، فه
 ، لكي تييئوا إلى رشدكم ، فتخلصوا العبادة ع الخلال العليم.

 ي اا انه ا في م بنعمه على س بيل الإجم ا  ، بع د أن فص ل جانب ا   سبحانه   ثم ذكرهم
 .وِلوَلَِّنْ تَ عُ  وا نعِْمََ  الِله   تُحْصُ    تعالى   السابقة فقا 

اك صرين ة لالإحص  لالمراد بالنعمة هنا جنسها ، الوي يش مل ك ل نعم ه ،  ن لي في الع دد
م  ص    لقرين  ةادا عل  ى عل  ى ذل  ك ، لعلم  اك البي  ان يع  دلن اس  تعما  المي  رد في مع  ا الجم  ع اعتم  ا

 ليب الكلامية.أبلغ ا سا
م  ا س  خره س  كم ، لفيال    أنعمه  ا عل  يكم ، في أني   تع  الى   أى ي لإن تع  دلا نعم  ة اع

 لكم لا تستطيعون حصر هوه النعم لكثرتها للتنوعها.
 طاعة.ادة لاللما دا  ا مر كولك فاشكرله عليها ما استطعتم ، لأخلصوا له العب

أم   امهم لك   ي  اب ا م   لتئناص صص   د ب   ه ف   تح ب   اس    لَِّنَّ الَله لَيَفُ   ورٌ رحَِ   يمٌ لصول   ه ي 
  . سبحانه   يتداركوا ما فرط منهم مص جحود لتقص  في حقه

ة نص  وحا ، إلي  ه توب   لغي  ور لعب  اده عل  ى م  ا ف  رط م  نهم م    ت  ابوا   تع  الى   أى ي إن اع
 عالى.ت   كرهرحيم بهم ، حيش ل ي اخوهم بونوبهم. بل منحهم نعمه مع تقص هم في ش

ل و ط البكم الن ع نكم ، ل أى يتج  حِ يمٌ لَِّنَّ الَله لَيَفُ ورٌ رَ صول ه ي       ص كث  ص ا  اب 
ع  وبكم  م ، لل  وبش  كر جمي  ع نعم  ه لعج  وتم ع  ص القي  ا  ب  ولك ، لل  و أم  ركم ب  ه لا  عيتم لت  ركت
 .(2) «يس على ال لعوبكم لهو    ظال لكم ، للكنه  يور رحيم ، يغير الكث  ، ليجانى

__________________ 
 بتصرص يس .   405ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .482ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)
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   تع  الى   بي  ان لكم  ا  علم  ه وَالُله يَ عْ َ  مُ م  ل تُسِ  ر ونَ وَم  ل تُ عِْ نُ  ونَ ي    س  بحانه   لصول  ه
 لا تخيى عليه خافية.   تعالى   لتحوير مص الوصوع فيما نهى عنه ،  نه

منه  ا ،  م  ا ت هرلن  هل لح  ده ، يعل  م م  ا تس  رلنه م  ص أص  وا  لأفع  ا  ،    تع  الى   أى ي لاع
 لهو مح  عليكم ذلك ، لسيجانى كل إنسان وا يستحقه مص خ  أل شر.

جعله ا  ب ة أل  اص.ا لب ان ال   يعب دها المش ركون م ص دلن ه ، بثلا   سبحانه   ثم ل ف
َُونَ مِ نْ يَ يِينَ وَالَّ    تعالى   ا وعو  عص النيع ، فالا عص استحقاصها للعبادة ، فق  ُُّونِ الِله ْ 

رُ ََحْي مْ يُخَْ قُونَ  ََمْواتٌ غَي ْ ُِ عَثُو مل يَرْعُرُ وَ ل م ،   يَخُْ قُونَ يَيْئلً وَ  .نَ ونَ َيََّلنَ يُ ب ْ
َُونَ مِ   نْ يَ   وَالَّ   يِينَ ي    تع   الى   ب   العجو الت   ا  ، فق   ا    أللا   فو    يها     ُُّونِ اللهِ ْ 

 .   خُْ قُونَ يَيْئلً يَ 
لمخلوص   اا يئا م   ص الا تخل     ش      تع   الى   أى ي له   وه ا له   ة ال     تعب   دلنها م   ص دلن اع

   س بحانه   م ا ص ا مهما  غرا ، بل هم يخلقون ب،يديكم ، ف،نتم الويص تنحت ون ا   نا . ك
َِ    هكم به  م ي ال  وي ص  ا  لقوم  ه عل  ى س  بيل ال  ت      حكاي  ة ع  ص إب  راهيم  م  ل تَ عْبُ  ُ ونَ ََ  ل

 .(1) تَ نْحِتُونَ  وَالُله خََ قَكُمْ وَمل تَ عْمَُ ونَ 
تق ر إلى ل ه و ميلإذا كان ا مر كولك فكيف تعبدلن شيئا أن تم تص نعونه ب،ي ديكم ، أ

 مص يوجده؟!
 ل   تق و  ياابقتها لهوه ا ية الكريمة أ رب في إبباا العجو للمعبوداا الباطلة مص س 

أنه  ا تخل     وداا الباطل  ةص المعب  ع   ن ا ي  ة الس  ابقة ني  ت      ُ  قُ كَمَ  نْ   يَخْ ُ  قُ فَمَ  نْ يَخْ ََ 
   هم له  و اعون لغ    ش  يئا ، أم  ا ه  وه ا ي  ة ال    معن  ا فني  ت ع  نهم ذل  ك ، لأببت  ت أنه  م خلوص  

،  ص عب   دتهمم   ، أل أن الن   اب يص   نعونهم ع   ص طري     النح   ت لالتص   وير ، فه   م أعج   و    
 رار بين ا يتين.لعليه فلا تك

رُ ََ ََمْواتٌ غَ    تعالى   لأما الصية الثانية لتلك ا  نا  فهي صوله  .حْيل م ي ْ
م ، فه م لا لحي اة ف يهل، هم أم واا لا أب ر    تعالى   أى ي ه لاك المعبودلن مص دلن اع

م فق دانه ص ية عل ىيسمعون ، للا يبصرلن ، للا يغنون عص عابديهم شيئا ، فقد دلت ه وه ال
 للحياة فقدانا تاما.

وا ،    يهم ب  المج  يك به  ا لت،كي  د م  وتهم ، لللدلال  ة عل  ى عراص  ة ل  «     أحي  اك»لجمل  ة 
 حيش

__________________ 
 .96،  95( سورة الصافاا ا يتان 1)
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ثم م  اتوا ، ب  ل ه  م أم  واا    كعاب  ديهم    إن  ه لا توج  د ش  ا بة للحي  اة ف  يهم ، لل يكون  وا أحي  اك
عل   ى س  بيل الت،س  يس ،  ن بع   ض م  الا حي  اة في   ه م  ص المخلوص  اا ، ص   د  أ   لا. أل ج  يك به  ا

منه  ا حي  اة ، أم  ا ه  وه ا    نا  ف  لا    تع  الى   تدرك  ه الحي  اة فيم  ا بع  د ، كالنطي  ة ال    يخل    اع
 يعقب موتها حياة ، لهوا أتم في نقصها ، لفي جهالة عابديها.

 .عَثُونَ يَّلنَ يُ ب ْ ََ عُرُونَ وَمل يَرْ ي    تعالى   لأما الصية الثالثة لتلك ا  نا  فهي صوله
 ظرص نمان متامص معا م . «أيان»لليفي 

 لهوه الصية تد  على جهلهم المطب  ، لعد  إحساسهم بشيك.
   تع  الى   ه  ا اعأى ي أن م  ص    ياا ه  وه المعب  وداا الباطل  ة ، أنه  ا لا ت  درى م    يبعث

 لتكون لصودا للنار.
 يع ود عل ى «يبعث ون»يع ود عل ى ا   نا  ، لفي  «ش عرلني»لبعاهم يجع ل الا م  في 

  م     تع  الى   لن اعدالعاب  ديص له  ا ، فيك  ون المع  ا ي لم  ا ت  درى ه  وه ا    نا  ال    تعب  د م  ص 
 تبعش عبدتها للحساب يو  القيامة.

في  الا م  «لم ا يش عرلن أي ان يبعث ون»صا   احب فتح القدير م ا ملخص ه ي صول ه ي 
 للكيار الويص يعبدلن ا  نا . «يبعثون»لفي ليلهة  «يشعرلن»

ر ، ص الكي   الالمع   ا ي لم   ا تش   عر ه   وه الجم   اداا م   ص ا     نا  أي   ان يبع   ش عب   دتهم م   
ر ال  اهرة. ص ا م و ليكون هوا على طريقة التهكم بهم ،  ن شعور الجماد مستحيل وا ه و م 

  . سبحانه   فالا عص ا مور ال  لا يعلمها إلا اع
ن تبع ش.   نا  أي ايكون الام  في اليعلين ليله ة. أى ي لم ا تش عر ه وه ا ليجون أن 

ُِ َ هَنَّ حَ نِ الِله لَِّنَّكُمْ وَمل تَ عْبُُ ونَ مِنْ ُُّو ي    ليد  على ذلك صوله تعالى  .(1)    مَ صَ
،ن  ه لا م ،    رب بعب  ادة     ه به  وا ا س  لوب المنطق  ي الحك  ي   س  بحانه   لبع  د أن أبط  ل

 .لَِّلهُكُمْ لَِّلهٌ واحِ ٌ اه ، فقا  ي معبود ك  سو 
لا في ل  ذات   ه فيأى إلهك   م المس   تح  للعب   ادة لالطاع   ة ه   و إل   ه لاح   د لا ش   ريك ل   ه ، لا 

 ف،خلصوا له العبادة ، للا جعلوا له شركاك.  ياته ي
__________________ 

 .156ص  2( تيس  فتح القدير للشوكاو ا 1)
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جعل   ت المش   ركين يص   رلن عل   ى كي   رهم ليس   تحبون ا س   باب ال        س   بحانه   ثم ب   ين
ُِ   مْ ي    تع   الى   العم   ى عل   ى اله   دى ، فق   ا  فلَلَّ   يِينَ   يُ ؤْمِنُ   ونَ بِ   للَْخِرَةِ  ُ  ُ   وبُ هُمْ مُنْكِ   رَةٌ وَ

 .مُسْتَكْبِرُونَ 
م منك رة اب صل وبهأى ي فالكافرلن الويص لا ي من ون ب ا خرة ، لم ا فيه ا م ص ب واب لعق 

ل   ة عليه   ا ، دل   ة الدالع   ص ا    تع   الى   م اع ، منص   رفة ع   ص لحداني   ة اعللح     ، جاح   دة ل   نع
لى إرش اد إ، للا  لحالهم فول ذلك أنهم مستكبرلن مغ رلرلن ، لا يس تمعون إلى موع  ة لاع في

 رحالي   ه الب   وا ،   الجح   ود لالاس   تكبار   مرش   د. لم     اس   تولت عل   ى إنس   ان هات   ان الص   يتان
 ى سبيل الرشد.لالخسران ، لآبر سبيل الغي عل

التص  ريح  دلن «.. فال  ويص لا ي من ون ب  ا خرة»لالتعب   ع  ص المش  ركين بالمو  و  ل   لته 
خرة ، ه    و م ب    ا ب    ولاتهم ، لاش    تهارهم بتل    ك الص    ياا القبيح    ة ، لللإيم    ان ب    ،ن ع    د  إيم    انه

 ... أساب خيبتهم ، لخسرانهم لجحودهم
،    ل ل   ة عل   ى تللدلا «تكبرلنصل   وبهم منك   رة له   م مس   »لع   بر بالجمل   ة الاسمي   ة في صول   ه 

ل      لا اتهم ا     ي  الجح    ود لالاس    تكبار في صل    وبهم ، لعل    ى أن الإنك    ار للح      سم    ة م    ص سم    
 يني  ك لاالغ  رلر ل يتحول  ون عنه  ا مهم  ا لض  حت له  م ا دل  ة عل  ى بطلانه  ا ، لعل  ى أن التع  الي 

ََ لَِّنَّ الَّيِينَ يَسْتَكْ فيهم ي    سبحانه   عنهم ، لأنهم ممص صا  بلَُّتِيبِرُونَ  َِ مَ سَ يَْ خُُ ونَ َ هَ نَّ  نْ 
 أى ي  ا ريص أذلاك. .(1) ُّاخِريِنَ 

وَمل يُ عِْ نُ ونَ  ل يُسِر ونَ عَْ مُ مي َ   َ رَمَ ََنَّ الَله سوك مص هم ، فق ا  ي    سبحانه   ثم بين
ِ  الْمُسْتَكْبِريِنَ   .، لَِّنَّهُ   يُحِ

،ن ت متل وة ب اضع ، لفي كل موضع كان لردا في القرآن في مسة مو  «لا جر »لكلمة 
 لاسمها ، لليس بعدها فعل.

معناه  ا بع  د تركي  ب مس  ة عش  ر ل  «ج  ر »ل  «لا»لجمه  ور النح  اة عل  ى أنه  ا مركب  ة م  ص 
 ال كيب معا اليعل ي ح  لببت ، لالجملة بعدها فاعل.

ق ا  ك ، فيعل وا ذل فصا  الخليل ي لا ج ر  ، كلم ة تحقي   للا تك ون إلا جواب ا ، يق ا  ي 
 لا جر  سيندمون. ي

__________________ 
 .60( سورة  افر. ا ية 1)
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كلم  ة كان  ت في ا    ل ونول  ة لا ب  د للا محال  ة ، فج  را عل  ى  «لا ج  ر »لص  ا  الي  راك ي 
ذلك لكثرا ح   تحول ت إلى مع ا القس م ، ل  ارا ونول ه حق ا فل ولك يج اب عنه ا ب اللا  ،  

 ولون لا جر   تينك.كما يجاب بها عص القسم ألا تراهم يق
لنون  ه م   ص ون لم   ا يعيعل  م م  ا يس   ره ه   لاك المش  رك   تع  الى   لالمع  ا ي ح    لبب   ت أن اع

لا يح ب    بحانهس    أصوا  لأفعا  ، لسيجانيهم على ذل ك و ا يس تحقونه م ص عقوب اا ،  ن ه
  ه.ع لآلانعم ااحديص لالمستكبريص عص الاستجابة للح  ، المغرلريص ب،موالهم لأللادهم ، الج

فان  ه  إلا الك  بر ، ص  ا  الق  رطبي ي ص  ا  العلم  اك ي لك  ل ذن  ب يمك  ص التس    من  ه لإخي  اؤه ،
 فس  يلومه الإعلان ، لهو أ ل العصيان كله.

 هم الن اب ام ة ، يط إن المتكبريص يحشرلن أمثا  الورغ يو  القي»لفي الحديش الصحيح ي 
غرها ش ر ح   يا رهم   تصغر لهم أجسامهم في المح»ي  أل كما صا   «ب،صدامهم لتكبرهم

 .(1) «، لتع م لهم في النار ح  يارهم ع مها
رت  ه ، لعل  ى  ، لصدلبع  د أن أصام  ت الس  ورة الكريم  ة ا دل  ة الس  اطعة ، عل  ى لحداني  ة اع

ا يدحا ها ليه ا و عأتبعت ذلك ككاية بع ض أصالي ل المش ركين ، لردا  .. بطلان عبادة   ه
 ي   تعالى   بيان سوك عاصبتهم ، لعاصبة أشباههم مص صبلهم ، فقا ، لب

َِ ربَ كُ مْ   للُوا ََس لطِي ََ ُِ مْ كلمِ َ ً  ليَِحْمِ ُ وا ََوْ ارَ  (24)وَّلِ ينَ رُ الَْ وَلَِّذا ِ يلَ لَهُمْ م ل ذا َنَْ  
َِ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  وَمِنْ ََوْ ارِ الَّيِينَ يُضِ  ونَ هُمْ بِيَ  َِرُونَ   س ْ  مم ََ يْ رِ  ْ  مَكَ رَ الَّ يِينَ مِ نْ  َ  (25)لَ  م ل يَ 

 ََ ِ  فَخَرَّ  َِ ُِ مِنْ حَيْ ثُ  مِنْ فَ وِْ هِمْ وَََ مُ السَّقْفُ َ يْهِ  َ بِْ هِمْ فأَتََى الُله بُ نْيلنَ هُمْ مِنَ الْقَوا مُ الْعَيا ُِ تل
 (26)  يَرْعُرُونَ 

__________________ 
 .95ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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َِ الَّيِينَ َُوتُ و  يَِهِمْ وَيَ قُوُِ َيَْنَ يُركَلئِيَ الَّيِينَ كُنْتُمْ تُرَل  ونَ فِيهِمْ  ل ا الْعِْ  مَ لَِّنَّ ثمَُّ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  يُخْ
ََ َ  ى الْك  لفِريِنَ  َُ الْيَ   وْمَ وَالس   وَ   َْ مُ الْمَلائِكَ  ُ  ر  للِمِي َنَْ فُسِ  هِمْ  (27)الْخِ   ُِ  فَ  ألَْقَوُا الَّ  يِينَ تَ تَ وَفَّ  ل

ََِ  يمٌ بِم ل كُنْ تُمْ تَ عْمَ ُ ونَ  َِ َ هَ نَّمَ  (28)السََّ مَ مل كُنَّل نَ عْمَلُ مِنْ سُو م بَ ى لَِّنَّ الَله  فَ لُّْخُُ وا َبَْ وا
 (29) خللِِ ينَ فِيهل فَ َ بِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِّريِنَ 

َِ ربَ  س بحانه ي    لصوله ََ حكاي ة  الَْوَّلِ ينَ  وا ََس لطِيرُ  ،   للُ كُ مْ وَلَِّذا ِ ي لَ لَهُ مْ م ل ذا َنَْ  
و  ح   يس   اراا ل   بعض م   ا ك   ان ي   دلر ب   ين أللئ   ك المس   تكبريص ، لب   ين      هم م   ص أس   ئلة لاست

 القرآن الكريم.
 لا ساط  ي جمع أسطورة ، ك،عاجيب لأعجوبة ، لأحاديش لأحدلبة.

 كت    ب فيبثوب    ة ت ملالم    راد به    ا ي ا كاذي    ب لال ه    اا ال      لا أ     ل له    ا ، لال      كان    
 ا للين.

م عل  ى نبي  ه ن  و  ربك  لالمع  ا ي لإذا ص  ا  صا   ل له   لاك الك  افريص المس  تكبريص ، أى ش  يك أ
 .محمد 

ل ويص يتل وه لق رآن ااصالوا له على سبيل الجحود للح  ي ل ين و  علي ه ش يك ، لإنم ا ه وا 
عل  ى م  ص  ت  بهم ثم ص  رأهك  الكهن  ة ا لل  ين ، نقل  ه م  ص  ص أس  اطعل  ى أتباع  ه ، ه  و م   محم  د 

 يستمع إليه.
رج  ل   رلى اب  ص أ  ح  اتم ع  ص الس  دى ص  ا  ي اجتمع  ت ص  ري  فق  الوا ي إن محم  دا

المعرلف   ة  ع   دلديصحل   و اللس   ان إذا كلم   ه الرج   ل ذه   ب بعقل   ه ، ف   ان رلا ناس   ا م   ص أش   رافكم الم
ده ي  فم  ص ج اكه ير  ،م ص ط  رل مك ة عل  ى رأب ليل ة أل ليلت ين  أنس ابهم ، ف ابعثوهم في ك  ل طري  

 ردله عنه.
م   د يق   و  مح فخ   را ن   اب في ك   ل طري     ، فك   ان إذا أصب   ل الرج   ل لاف   دا لقوم   ه ين    ر م   ا

لواف  د ي أن  ا ، ثم يق  و  ل ي أن  ا ف  لان ب  ص ف  لان ، فيعرف  ه نس  به لل   ل إل  يهم ، ص  ا  أح  دهم 
 لالعبيد لى أمره إلا السيهاكإنه رجل كواب ل يتبعه ع أخبرك عص محمد 
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   لم  ص لا خ    ف  يهم ، لأم  ا ش  يوا صوم  ه لخي  ارهم فمي  ارصون ل  ه ، ف ج  ع الواف  د. ف  ولك صول  ه
َِ ربَ كُمْ ،  للُوا : ََسلطِيرُ الَْوَّليِنَ    تعالى ََ  .وَلَِّذا ِ يلَ لَهُمْ مل ذا َنَْ 

 لواف د لق وميي ب ئس ا اع ل ه الرش اد ، فق الوا ل ه مث ل ذل ك ص ا فان كان الوافد ممص ع و  
لرج ل ، لق ى ه وا ارجع ت صب ل أن أ   مص مكة   أنا ، إن كنت جئت ح  إذا بلغت مس ة يو 

  م ي م اذا يق و فيس ،له لأن ر ما يقو  ، لآتى صومي ببي ان أم ره. في دخل مك ة ، فيلق ى الم  منين
 .(1)« .. ي خ افيقولون  ؟محمد 

وي وا الق  و  ال  ه  المب  ا للمجه  و  ، للإش  ارة إلى أن  «صي  ل»باليع  ل    س  بحانه   لع  بر
ك ي يص دله ع ص لك ريم ، تيوه به عتاة الكافريص ، كانوا يقولون ه لك ل م ص يس ،لهم ع ص الق رآن ال

 نا ب فاعل لقيل. «ماذا أنو  ربكم»الدخو  في الإسلا . لجملة 
 ولص.خبر لمبتدأ مح «أساط  ا للين»   ن عنهمكما حكى القرآ    لصولهم

 أى ي صالوا هو أساط  ا للين أل المسئو  عنه ي أساط  ا للين.
لم  ص  ،كث   ة   للق  د حك  ى الق  رآن ص  ولهم الباط  ل ه  وا ، لرد علي  ه و  ا يدحا  ه في آي  اا

ََ  ه  ل ، فَهِ  يَ وَ   للُوا ََس  لطِيرُ الَْوَّلِ  ينَ اكْتَتَبَ ي    تع  الى   ذل  ك صول  ه لًا   ُ  لْ َ يْ  هِ بُكْ  رَةً وَََصِ  يتُمْ   ى 
ََلَهُ الَّيُِ يَ عَْ مُ السِّرَّ فِي السَّملواتِ وَالَْرْضِ   .(2) فُوراً رحَِيملً هُ كلنَ غَ ، لَِّنَّ  َنَْ 

مِ ُ   وا ليَِحْ ي    تع   الى   عاصب   ة كي   رهم ، لنطقه   م بالباط   ل ، فق   ا    س   بحانه   ثم ب   ين
 .    لْقِيلمَ ِ ََوْ ارَُِمْ كلمَِ ً  يَ وْمَ ا

    يوا ل نه   م لم   ا ه   ي ال     تس   مى ب   لا  العاصب   ة ، لذل   ك   «ليحمل   وا»   لال   لا  في صول   ه
 القرآن ب،نه أساط  ا للين ، كانت عاصبتهم تلك العاصبة السيئة.

 ل.وعا الشيك الثقي   بكسر الوال لسكون الواى   لا لنار جمع لنر
   الىتع    م ا ص ا امة ، كلها على  احبها يو  القيالمراد بها الونوب لا با  ال  يثقل حم

ََمَّل  ئَ ُ نَّ يَ وْ ليَُسْ وَ وَليََحْمُِ نَّ َثَْقللَهُمْ وََثَْقلً  مََ  َثَْقللِهِمْ ؛  ي  .(3) لنوُا يَ فْتَ رُونَ كمَ الْقِيلمَِ  
     ه  م كامل  ة ا ألنار لالمع  ا ي ص  الوا ذل  ك في الق  رآن الك  ريم ، لتك  ون ع  اصبتهم أن يحمل  و 

 منقو ة يو  القيامة.
__________________ 

 .131ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .6،  5( سورة اليرصان. ا يتان 2)
 .13( سورة العنكبوا. ا ية 3)
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لال لا   .. كما ه و ال  اهر    بقالوا   متعل  «ليحملوا»صا  ا لوسى ما ملخصه ي لصوله 
 باعثا للا  رضا لهم. للعاصبة ،  ن الحمل م تب على صولهم لليس

ق الوا ، أى در لا بلعص ابص عطية ي أنها تحتمل أن تك ون لا  التعلي ل لمتعلق ة بيع ل مق 
 .(1). .. ي صدر  دلر ذلك منهم ليحملوا

يعاصبون س بهم ، ب ل لت،كيد أنه لا يرفع ع نهم ش يك م ص ذن و  كلمَِ  ً    سبحانه   لصا 
 عليها جميعا دلن أن ينق  منها شيك.

ى لعق  اب عل  اص  د يس  قق بع  ض    تع  الى   يخ  ر ال  راني ي له  وا ي  د  عل  ى أن اعص  ا  ال
لكي   ار اه   لاك  الم   منين ، إذ ل  و ك  ان ه  وا المع  ا حا   لا في ح    الك  ل ، ل يك  ص لتخص  ي 

 .(2) .. بهوا التكميل معا
س اكا ل    ا بق لليصور التعب  هوه ال ونوب بكونه ا أحم الا ذا»لصا  بعض العلماك ي 

قل  وب ، كم  ا تثق  ل ال ، فه  ي ت  وصر الني  وب كم  ا ت  وصر ا حم  ا  ال ه  ور ، له  ي   ق  الاأحم  الا لأب
ه   ى ل ه   ي أدب   تثق   ل ا حم   ا  العوات     ، له   ي تتع   ب لتش   قى كم   ا تتع   ب ا بق   ا  حامله   ا ، 

 .(3) «لأنكى
ص بح م ا أ   ورة فيلأخرا ابص جرير عص نيد ب ص أس لم أن ه بلغ ه أن ه يتمث ل للك افر عمل ه 

لكلم  ا تخ  وص  فوع  ا ، تن  ه ريح  ا ، ف  يجلس إلى جنب  ه كلم  ا أفوع  ه ش  يك نادهخل    اع لجه  ا ، لأن
يق و  ف ؟ع رفيتفيق و  ل ه لم ا  ؟مص شيك ناده خوفا. فيقو  له بئس الصاحب أن ت لم ص أن ت

ا  منتن   ا. ل  ولك ت  ر في لا. فيق  و  ي أن  ا عمل  ك ك   ان صبيح  ا فل  ولك ت   را  صبيح  ا ، لك  ان منتن   ا 
وْ ارَُِ  مْ  ََ ليَِحْمِ ُ  وا    الىتع     في ال  دنيا ، ف كب  ه ، له  و صول  هط  ،طئ إلى أركب  ك ، فطالم  ا ركبت  ي 

 .(4)    كلمَِ ً  يَ وْمَ الْقِيلمَ ِ 
ول ملونه   ا ف    بي   ان  بق    ا  أخ   رى يح «لم   ص ألنار ال   ويص يا    لونهم بغ     عل   م»لصول   ه ي 

 أبقالهم.
م عاصب ة ص ولهت ، فكان أى ي أن أللئك المستكبريص ، صالوا في القرآن إنه أساط  ا للين
 م.ببا في ضلالهسكانوا   الباطل أن حملوا آبامهم الخا ة ، لأن حملوا فوصها جانبا مص آبا  مص

غ  هم ل  وا هم إصا  ابص كث  ي أى يص  عليهم خطيئة ضلالهم في أنيسهم ، لخطيئ ة 
، 

__________________ 
 .124ص  14( تيس  ا لوسي ا 1)
 .18ص  20ي ا ( التيس  الكب  لليخر الران 2)
 ل،ستاذ سيد صطب. 2167ص  14( في ظلا  القرآن ا 3)
 .66ص  14( تيس  ابص جرير ا 4)
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م  ص دع  ا إلى ه  دى ، ك  ان ل  ه م  ص ا ج  ر مث  ل »لاصت  داك أللئ  ك به  م ، كم  ا ج  اك في الح  ديش ي 
أجور مص اتبعه ، لا ينق  ذلك مص أجورهم ش يئا ، لم ص دع ا إلى ض لالة ك ان علي ه م ص الإثم 

 .«با  مص اتبعه لا ينق  ذلك مص آبامهم شيئامثل آ
ََمَّ ل  اليَُسْئَ ُ نَّ يَ وْمَ وَ قللِهِمْ ،  مََ  َثَْ وَليََحْمُِ نَّ َثَْقللَهُمْ وََثَْقل ً ي    تعالى   كما صا  لْقِيلمَ ِ  
 .(1) كلنوُا يَ فْتَ رُونَ 

ُِ تَ  وَ    تع  الى   فه  وه ا ي  ة لأمثاله  ا ، لا تع  ارلى بينه  ا لب  ين صول  ه سم لَِّ َّ  كُ  ل  نَ فْ  كْسِ  
َِرُ واِ رةٌَ وِْ رَ َُخْرى  .(2) َََ يْهل ، وَ  تَ

   هم ،   إض لا في ن ه لاك المستكبريص ل يكتيوا بالالهم في أنيسهم ، ب ل تس ببوا 
 فعوصبوا على هوا التسبب السيئ ، الوي هو فعل مص أفعالهم القبيحة.

 .«نهميالو »ام  المنصوب في صوله في موضع الحا  مص ال «بغ  علم»لصوله 
ي ه م ص لك م ا فأى ي يالون ناسا لا علم عندهم ، فهم كا نعا  بل هم أضل ، لفي ذ

يعون إض  لا  ، يس  تط م  دب أه  ل العل  م لالتيك    ،  ن ا ي  ة الكريم  ة ص  د بين  ت أن أ م  ة الكي  ر
 مص لا علم عنده ، أما أ حاب العقو  السليمة فلص يستطيعوا إضلالهم.

لح      اي    و ب    ين ا ي لاس    تد  با ي    ة عل    ى أن المقل    د يج    ب علي    ه أن يبح    ش ، لأن يمص    الو 
 لالباطل ، للا يعور بسبب جهله.

 .«نهميالو »وله صفي موضع الحا  مص الام  المرفوع في  «بغ  علم»لصيل ي إن صوله 
عق اب ل ص آب ا  أى ي هم يالون   هم حالة كونهم    عالمين وا ي ت ب عل ى ذل ك م 

 و علموا ذلك لما أصدموا على هوا الإضلا  لغ هم.، إذ ل
َِرُو ا ي    ة الكريم   ة بقول    ه ي    س   بحانه   ثم خ   تم ل  لجم    ل ياص    ا   .نَ ََ  س    لَ  م   ل يَ    

ل ،  ل فاع  ل بس  اكأأيي و وع  ا ش  يئا ،  «م  ا»ل فع  ل م  الى لإنش  اك ال و  وع  ا ب  ئس ،  «س اك»
و  ،   لة المو   «يورلن»  ، لصوله اسم مو و  «ما» ية لما لالعا د محولص ، أل  «يورلن»

 .(3) «لالعا د محولص أى ي يورلنه ، لالمخصوص بالو  محولص
هم ا م لغ      لالتق    دير ي ب    ئس ش    يئا يورلن    ه ليحملون    ه نتيج    ة كي    رهم لك    وبهم لإض    لاله

 لافتتحت
__________________ 

 .484ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .164( سورة ا نعا  ا ية 2)
 .566ص  2لجمل على الجلالين ا ( حاشية ا3)
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للاهتما  وا تامنه التحوير ، ح  يقلعوا ع ص كي رهم ،  «ألا»الجملة الكريمة ب،داة الاستيتاب 
 ليثوبوا إلى رشدهم ، ليح سوا عص الوصوع في الباطل مص القو .

 في ويص ص   الواتكبريص ال   نبي   ه لالم    منين ، فب   ين له   م أن ه    لاك المس      تع   الى   ثم س   لى اع
 ص  بلهم. ل  ويص م  صالق  رآن ي إن  ه أس  اط  ا لل  ين ، س  يحي  به  م مك  رهم الس  يئ ، كم  ا ح  ال با

َِ  ِ  ، فَخَ  رَّ ي  لنَ هُمْ مِ  لُله بُ نْ ا َ  ْ  مَكَ  رَ الَّ  يِينَ مِ  نْ  َ   بِْ هِمْ ، فَ  أتََى تع  الى ي    فق  ا  ََ َ  يْهِمُ نَ الْقَوا  
ُِ مِنْ  مُ الْعَيا ُِ  .ونَ رْعُرُ يَ  حَيْثُ   السَّقْفُ مِنْ فَ وِْ هِمْ ، وََتَل

يري ده  الغ   عم ا م ص المك ر ، له و الت دب  المحك م ، أل   رص «مك ر»   سبحانه   لصوله
 لخ  لالح .رى به اكيلته ، لهو مومو  إن تحرى به الماكر الشر لالباطل ، لمحمود إن تح

 لالمراد به هنا النوع ا ل .
له   ود  ق   و  ن   وبنوا صب   ل كي   ار مك   ة ، كلالم   راد بال   ويص م   ص ص   بلهم ي الكي   ار ال   ويص ك   ا

 ل اح.
ُِمُ اللهُ فَ        لىتع ا   أى ي أهلكهم ، كما في صوله «.. ف،تى اع بنيانهم»لصوله ي   أتَ ل

 .(1)    مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
ل دهر. أى اى علي ه ليقا  ي أتى فلان مص م،منه أى ي نو  به الهلاك مص جهة أمنه. لأت

. لهو الموا لالبلاك.أهلكه لأ ي  فناه. لمنه ا توغ
 يقا  ي أتى على فلان أتوغ ، أى موا أل بلاك يصيبه.

 راره.لالقواعد ي جمع صاعدة. لهي أساب البناك ، لبها يكون بباته لاستق
ن  ش ،ن الق رآفيم ص صوم ك  وا يقول ه المس تكبرلن   أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي لا تهتم
بي  ا هم ، بلهم ب،نص الن اب ع ص ال  دخو  في الإس لا  ، فق  د مك ر ال ويص م  ص الك ريم لك ي يص  رفوا 

ص أ   له ا م  لبني  ان افكان  ت عاصب  ة مك  رهم أن أت  ى اع بني  انهم م  ص القواع  د ، ب  ،ن اجت  ش ه  وا 
ني   انهم بأى ي فس   قق عل   يهم س   قف  «فخ   ر عل   يهم الس   قف م   ص ف   وصهم»لاصتلع   ه م   ص أساس   ه 

ي،تيهم بون ب،ن ه س للا يحتس  «م ص حي ش لا يش عرلن»المب  المدمر  «لأتاهم العواب»ف،هلكهم 
 مص هوه الجهة ، بل كانوا يتوصعون أن ما شيدله سيحميهم مص المهالك.

ص   د حص   نوا  ،فا ي   ة الكريم   ة تص   ور ب،س   لوب ب   ديع معج   و ، كي   ف أن ه    لاك الم   اكريص 
ص  د ه  وا يناا ه التحص  أنيس  هم بالبن  اك المحك  م المت  ين ، ليتق  وا م  ا ي   ذيهم ، إلا أن جمي  ع ه  و

 لتساصطت على
__________________ 

 .2( سورة الحشر. ا ية 1)
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ال    لا ت  رد ، ف  اذا بالبن  اك ال  وي بن  وه ليحتم  وا ب  ه ، ص  د    ار    تع  الى   ركلس  هم ، أم  ا  ص  وة اع
 مقبرة لهم.

ُِ  مْ  وَمَكَ  رُوا مَكْ  راً ، وَمَكَرْن  ل مَكْ  راً ل   دل اع إذ يق  و  ي  رْ كَيْ  فَ    فَ  لنْظُ  يَرْ  عُرُونَ  وَ
مْ وَ َ   وْمَهُمْ ََْ مَ  ُِ مْ َنََّ  ل َُّمَّرْن  ل م  ل رََ مُ  وا ، لَِّنَّ فِ  ي يُ  وتُ هُمْ خلوِيَ  ً  بِ   فتَِْ   كَ ب ُ عِ  ينَ ك  لنَ َلِ بَ  ُ  مَكْ  رِِِ

 .(1) ذلِكَ لََيًَ  لِقَوْمم يَ عَْ مُونَ 
ََ َ  يْهِمُ السَّ  قْفُ مِ  نْ فَ   وِْ هِ ي    س  بحانه   لص  ا  ون إلا لا يك  الس  قف  م  ع أن مْ فَخَ  رَّ 

 مص فول ، لت،كيد الكلا  لتقويته.
 لالع رب تق و  تحت ه ، لصا  القرطبي ي صا  ابص ا عرا  ي لكد ليعلمك أنهم كانوا حالين

ك بقول ه ي لي ه. فج اعخر علينا سقف ، للصع علينا حا ق ، إذا كان يملكه لإن ل يكص لصع  ي
م ى ي عل يهأ «م ص ف وصهم»ق ا  ي ليخ را ه وا الش ك ال وي في ك لا  الع رب ، ف «مص ف وصهم»

 .(2) «.. لصع لكانوا تحته فهلكوا لما أفلتوا
 .ياليخ ر ال ران  ،هوا لمص الميسريص ال ويص رجح وا أن ا ي ة مس وصة عل ى س بيل التمثي ل 

َِ ِ فأَتََى الُله بُ نْيلنَ هُمْ مِنَ ا   سبحانه   فقد صا  ي لفي صوله  صولان ي لْقَوا
 يل.ا ل  ي أن هوا محض التمث

 تل ك فيح الهم    الىتع    لالمعا أنهم رتبوا حيلا ليمكرلا بها على أنبياك اع ، فجع ل اع
ض  عيت تل  ك ل بن  اك ، الحي  ل ، مث  ل ح  ا  ص  و  بن  وا بنيان  ا لعم  وده با س  اطين ، فانه  د  ذل  ك ال

  فيه.لصعه اعا ساطين ، فسقق السقف عليهم ، لن  ه صولهم ي مص حير بئرا  خيه أ
 م.ه الشبه أن ما عدله سبب بقا هم ،  ار سبب استئصالهم لفنا هللج  

 عل يهم الس قف أس قق   تع الى   الثا  ي أن المراد منه ما د  عليه ال اهر ، له و أن اع
 لأماتهم تحته.

 .(3)لا ل  أصرب إلى المعا 
بع د    ا ص ي ر فق د لمص الميسريص الويص رجحوا أن الكلا  على حقيقته ، الإما  اب ص جر 

 تساصطت ،عا ذلك ي لأللى ا صوا  بت،ليل ا ية صو  مص صا  ي م   أن سرد بعض ا صوا 
__________________ 

 .52،  51،  50( سورة النمل ا ياا 1)
 .97ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .20ص  20( تيس  اليخر الراني ا 3)
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اع ، فانكي ،ا به م من انلهم ،  ن عليهم سقوص بيوتهم ، إذ أت ى عل ى أ  ولها لصواع دها أم ر 
 ذلك هو الكلا  المعرلص مص صواعد البنيان لخرغ السقف.

  ذل ك م ا   ه ا إلى لتوجيه معا  كلا  اع إلى ا شهر ا عرص منها ، أللى م ص توجيه
 .(1) «لجد إليه سبيل

ا اللي  في    الح ا   ،  ن  ه م  ادأللى ب  القبو       ليب  دل لن  ا أن م  ا ذه  ب إلي  ه اب  ص جري  ر
 للحمل على الحقيقة ، فلا داعي لصرفه عص ذلك.

ال   المين ، ب   الىتع     لص  د حك  ى لن  ا الق  رآن الك  ريم    نوفا م  ص الع  واب ال  وي أنول  ه اع
هُ ي    تعالى   لمص ذلك صوله ََ مْ مَ نْ ََ فَكُ لا  ََخَ يْنل بِيَنْبِ هِ ، فَمِ ن ْ هُمْ مَ نْ َ يْ هِ حلصِ بلً  وَمِ ن ْ رْسَ ْ نل 

هُمْ مَنْ خَسَفْنل بِهِ الَْرْضَ ََ  لُله ليَِظِْ مَهُمْ وَلكِنْ  اغْرَْ نل ، وَمل كلنَ هُمْ مَنْ ََ وَمِن ْ  خَيَتْهُ الصَّيْحَُ  ، وَمِن ْ
 .(2) كلنوُا َنَْ فُسَهُمْ يَظِْ مُونَ 

   ق   ا ف ال   دنيا مص    هم في ا خ   رة ، بع  د أن ب   ين عاصب   ة مك  رهم في   س   بحانه   ثم ب  ين
يَِهِمْ ، وَيَ قُوُِ َيَْ ي    تعالى  .   نَ فِيهِمْ ينَ كُنْتُمْ تُرَل  و ئِيَ الَّيِ نَ يُركَلثمَُّ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  يُخْ

   ان اع خ  رة ف  أى ي ه  وا ه  و مص    ه   لاك المس  تكبريص في ال  دنيا ، أم  ا مص   هم في ا
ري    ع ل التقبيي   ولهم ليهي   نهم لييا   حهم عل    ى رؤلب ا ش   هاد ، ليق   و  له   م عل   ى س      تع   الى

،نهم لم  منين في ش ا  مون الالتوبيخ ي أيص شركا ى في العبادة لالطاعة ، الويص كنتم تعادلن لتخ
 ، صا لين لهم ي إنكم لا بد لكم مص إشراكهم معى في العبادة.

لا ف ان خ وي م ص تي ا لجيك بثم المييدة لل تيب النسبي ، للإشارة إلى ما بين الج واكيص
 و  بهم مص دمار في الدنيا.ا خرة أشد لأع م مما ن

انوا ك    اطل    ة ال       لل    تهكم به    م لوعب    وداتهم الب «.. أي    ص ش    ركا ى»لالاس    تيها  في صول    ه 
رة ، ع واب في ا خ ه م ص اليعبدلنها في الدنيا ، فانهم كانوا يقولون للم  منين إن   ح م ا تقولون 

 فان ا  نا  ستشيع لنا.
 ؟!واب مه  ينبك  م م  ص خ  وي لذل  ة لع   أى ي أي ص ه   لاك الش  ركاك لي  دفعوا ع  نكم م  ا ن  و 

 م ، يعلمونيو  الع يالشركاك إليه ، لويادة توبيخهم ،  نهم في هوا ال   سبحانه   لأضاص
__________________ 

 .68ص  14( تيس  ابص جرير ا 1)
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وَيَ    وْمَ ينُ   لُِّيهِمْ ي    ع   الىت   لش  بيه به   وه ا ي  ة صول   ه   س  بحانه   عل  م اليق   ين أن  ه لا ش   ركاك ل  ه
َُمُونَ  َْ  .(1) فَ يَ قُوُِ َيَْنَ يُركَلئِيَ الَّيِينَ كُنْتُمْ تَ 

ك   ون ك   ل   م   ص المش   اصة له   ي عب   ارة ع   ص «تش   اصون»ص   ا  الجم   ل م   ا ملخص   ه ي لصول   ه ي 
 لاحد مص الخصمين في ش     ش   احبه.

لميعول    ه  ،الن    ون  بكس    ر الن    ون خييي    ه ، لص    رأ الب    اصون بي    تح «تش    اصون»لص    رأ ن    افع 
 .(2) «... للىأى ي تشاصون الم منين ، أل تشاصون اع ، بدليل القراكة ا  محولص.

 ي   تع الى   ش ديد فق ا ما يقوله أللو العلم في هوا الموصف الها ل ال   سبحانه   ثم حكى
َُ الْيَ وْمَ وَ  َْ َِ الَّيِينَ َُوتُوا الْعِْ مَ ، لَِّنَّ الْخِ َََ ىالس و  ل  .كلفِريِنَ الْ  َ  

   تع  الى   علأخل     لالم  راد بال  ويص ألت  وا العل  م ، ك  ل م  ص اهت  دى إلى الح    في ال  دنيا ا
 العبادة لالطاعة.

لعص  يب ، اوا الي  و  إلى    راطه المس  تقيم ، في ه     تع  الى   أى ي ص  ا  ال  ويص ه  داهم اع
لك  افريص ،  لاك اى ه  إن الخ  وي الكام  ل ، في ه  وا الي  و  ، لالس  وك ال  وي ل  يس بع  ده س  وك ، عل  
 ص حساب.مأ حاب القلوب المنكرة للح  ، لالنيوب الجاحدة لليو  ا خر لما فيه 

اصع   ة ،  نه  ا ل       معطوف  ة عل   ى م  ا صبله  ا «.. ص  ا  ال  ويص ألت   وا العل  م»لج  يك قمل  ه 
لعل م س ارعوا ويص ألت وا الللتنبي ه عل ى أن ال  «... أي ص ش ركا ى»   س بحانه   موصع الجواب لقوله

 الجواب بعد أن لجم المستكبرلن ، لعجولا عص الإجابة.ب
رهم ، م عل   ى كي   ، لت   وبيخهم له      تع   الى   لص  ولهم ه   وا ي   د  عل   ى شم   اتتهم ب،ع   داك اع

 لاستكبارهم عص الاستماع إلى كلمة الح .
َِ الَّ  يِينَ َُوتُ  وا الْعِْ   مَ ي    س  بحانه   لص  ا  ق  و  لم  ع أن ه  وا ا الماض  ي ، بلي  في        ل

 في ا خرة ، للإشارة إلى تحق  لصوعه ، لأنه كا ص لا محالة. سيكون
س اعة ل أجس ادهم  أحوا  ه لاك الكافريص ساعة انتواع أرلاحه م م ص   سبحانه   ثم  ور

مُ الْمَ ي    تع   الى   لص  وفهم للحس   اب ، فق   ا  ُِ فُسِ   هِمْ ، فَ   ألَْقَوُا للِمِي َنَ ْ لائِكَ   ُ  ر   الَّ   يِينَ تَ تَ وَفَّ   ل
 .       نَّل نَ عْمَلُ مِنْ سُو م السََّ مَ مل كُ 

 كافريص ، ية لل صا  ا لوسى ي لفي المو و  ألجه الإعراب الثلابة ي الجر على أنه
__________________ 

 .74( سورة القص  ي ا ية 1)
 .567ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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ج   ون بعا   هم كون   ه مرتيع   ا أل ب   د  من   ه ، أل بي   ان ل   ه ، لالنص   ب لالرف   ع عل   ى القط   ع لل   و . ل 
 .(1) «.. خبره «ف،لقوا»بالابتداك ، لجملة 

 لالمراد بالملا كة ي عورا يل لمص معه مص الملا كة.
 ة. العبادآلهة أخرى في   تعالى   لالمراد ب لمهم  نيسهم ي إشراكهم مع اع

 الملا ك  ةوع ويص تنت  أى ي إن أش د أن  واع الخ وي لالع  واب ي و  القيام  ة عل ى الك  افريص ، ال 
هم   ا ، أل وب  وا منأرلاحه  م م  ص أجس  ادهم له  م م  ا نال   وا ب  اصين عل  ى الكي  ر لالش  رك دلن أن يت

 حا  مص ميعو  تتوفاهم. «ظالمي أنيسهم»يقلعوا عنهما. لصوله ي 
وع لا ك   ة تنت   إش   عار إلى أن الم «ظ   المي أنيس   هم»لفي ل    ف ه    لاك الك   افريص بك   ونهم 
ى ذْ يَ تَ   وَفَّ  تَ  رى لَِّ وَلَ  وْ ي    تع  الى   هد ل  ولك صول  هأرلاحه  م م  ص جن  وبهم بغل   ة لصس  وة ، ليش  
هُمْ وَََُّْب  .(2)     لرَُِمْ الَّيِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَُ  يَضْربِوُنَ وُُ وَِ

ا خ رة  لخا وع في بيان لما   ار إلي ه ه  لاك المس تكبرلن م ص ذ  «ف،لقوا السلم»لصوله 
 ، بعد أن كانوا مغ يص متجبريص في الدنيا.

 الخا    وع أ     ل الإلق    اك يك    ون في ا جس    ا  لالمحس    اا فاس    تع  هن    ا لإظه    ار كم    ا ل 
 حركة. المة أللالطاعة ، حيش شبهوا وص ألقى سلاحه أما  ا صوى منه ، بدلن أية مق
م ، لجل ت له  ا الم والالمراد بالسلم ي الاستسلا  لالاستكانة. أى ي أنهم عن د م ا ع اينو 

نعم ل  ن ا في ال دنياكا ي م ا  استكانوا لاستس لموا لانق ادلا ، لص الو الحقا   يو  القيامة ، خاعوا ل 
 عملا سيئا ، تو،ا منهم أن هوا القو  ينيعهم.

   ل هم ص ذل ك صو ل ع نهم في آي اا أخ رى م ا يش به ه وا الق و  ،    تع الى   لصد حكى اع
نَتُ هُمْ لَِّ َّ ََنْ  للُوا وَاي    تعالى  .ل مُرْركِِينَ ل مل كُنَّ نلِله ربَِّ ثمَُّ لَمْ تَكُنْ فِت ْ

ََِ  يمٌ بِم ل كُنْ تُمْ تَ عْ    سبحانه   لصوله  دع واهم أنه م تك ويب له م في مَ ُ ونَ بَ ى لَِّنَّ الَله 
 لإبطا  ما نيوه. «بلى»ما كانوا يعملون السوك  ن ليفي 

 عمالكم ،افية مص أخلا تخيى عليه    تعالى   أى ي بلى كنتم تعملون السوك ،  ن اع
__________________ 

 .128ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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   تع الى   لسيجانيكم عنها و ا تس تحقون له وا التك ويب له م ص د يك ون م ص الملا ك ة ب ،مر اع
  . سبحانه   لصد يكون مص صبله

َِ َ هَ  نَّمَ خللِ  ِ ينَ ي    س  بحانه   لصول  ه ه  ى إلي  ه تبي  ان لم  ا ان     فِيه  ل فَ  لُّْخُُ وا َبَْ  وا
 أمرهم مص عواب مهين.

عَُ  َبَْ سَ لَه ل ي    تع الى   ع ددها في صول ه   س بحانه   لأبواب جهنم صد ذك ر مِ لِكُ لِّ ب ْ  وا
ٌَْ  مَقْسُومٌ  هُمْ ُ  مِ مِن ْ  .(1) بل
ل  ودا خديص فيه ا م ص أب واب جه نم ، حال ة ك ونكم خال    أيه ا الك افرلن   أى ي ف ادخلوا

 نم.باع جه أى فلبئس مقا  المتعاظمين عص الإيمان «مثوى المتكبريص فلبئس»أبديا 
ص ل  يوا يص الويلبولك نرى ا ياا الكريمة. صد بينت ب،سلوب م بر ، مص  المستكبر 

 لح .ااوا به القرآن ب،نه أساط  ا للين ، لالويص جادلوا الم منين بالباطل ليدح
ذل ك ببي ان  بتهم أتب عص ، لأحوالهم ، لسوك ع اصأصوا  المستكبري   سبحانه   لبعد أن بين

 ي   تعالى   أحوا  المتقين ، لببيان ما أعده لهم مص خ اا فقا 
َِ ربَ كُ مْ   للُو  ََ نْيل حَسَ نٌَ   نَ ََحْسَ نُوا فِ ي ِ يِِِ اً لِ َّ يِيا خَيْ ر وَِ يلَ لِ َّيِينَ ات َّقَوْا مل ذا َنَْ  ال   

رٌ وَلَ  ََ ْ نم يَ ْ خُُ ونهَل تَجْ رُِ مِ نْ تَحْ َ نَّ  (30)نِعْمَ ُّارُ الْمُتَّقِ ينَ وَلَ ارُ الَْخِرَةِ خَي ْ نْه لرُ تِهَ ل الَْ لتُ 
َُِ الُله الْمُتَّقِ ينَ  مُ الْمَلائِكَ ُ  طيَِّ ( 31)لَهُمْ فِيهل مل يَر لؤُنَ كَ يلِكَ يَجْ  ُِ ونَ بِ ينَ يَ قُولُ الَّ يِينَ تَ تَ وَفَّ ل

َََ يْكُمْ اُّْخُُ وا الْجَ   (32) نََّ  بِمل كُنْتُمْ تَ عْمَُ ونَ سَلامٌ 
__________________ 

 .44( سورة الحجر ا ية 1)
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َِ ربَ كُمْ  للُوا خَيْ راً ي    سبحانه   فقوله ََ بي ان لم ا رد ب ه     وَِ يلَ لِ َّيِينَ ات َّقَوْا مل ذا َنَْ 
له    و  ه محم    د عل    ى نبي       تع    الى   الم من    ون الص    ادصون ، عل    ى م    ص س    ،لهم عم    ا أنول    ه اع

 معطوص على ما صبله ، للمقابلة بين ما صاله المتقون ، لما صاله المستكبرلن.
   تع الى   اع لل يهم بالتقوى ، للاشعار ب،ن  يانتهم  نيس هم ع ص ارتك اب م ا نه ى

و  الق   قول  وا ه  والم  راصبتهم ل  ه ، ك  ل ذل  ك حمله  م عل  ى أن ي   س  بحانه   عن  ه ، لخ  وفهم من  ه
ا لهداي ة برك ة لن ور ل ميعو  ليعل محولص أى ي أنو  خ ا. أى ي رحم ة « خ ا»السديد. لكلمة 

 مص ا لياظ الجامعة لكل فايلة. «خ ا»، إذ ليفي 
 ؟.صا   احب الكشاص ي فان صلت ل نصب هوا لرفع ا ل 

وا تلعثم  يلوا ل صل  ت ي فص  لا ب  ين ج  واب المق  ر لج  واب الجاح  د ، يع  ا أن ه   لاك لم  ا س  ئ
ن   و  خ    ا. أا. أى لأطبق   وا الج   واب عل   ى الس    ا  بين   ا مكش   وفا ميع   ولا للإن   وا  ، فق   الوا خ     
ا  في ش  يك ص الإن  و لأللئ  ك ع  دلوا ب  الجواب ع  ص الس   ا  فق  الوا ي ه  و أس  اط  ا لل  ين لل  يس م  

(1). 
نْيي    س  بحانه   لصول  ه ِِ ال     لبي  ان م  ا ية جمل  ة مس  ت،ن ل حَسَ  نَ ٌ لِ َّ  يِينَ ََحْسَ  نُوا فِ  ي ِ  يِ
 على أعمالهم الصالحة مص أجر لبواب.   تعالى   لعدهم به

 س ص الك ريم ،واك الحأى ي هوه سنتنا في خلقنا أننا  اني الويص يعملون الصالحاا بالج
 دلن أن نايع مص أعمالهم شيئا.

 لصالحة. ية لمو وص محولص أى ي مجاناة حسنة بسبب أعمالهم ا «حسنة»لصوله 
ََمِ  لَ ص  للِحلً مِ  نْ ذكََ  في آي  ة اخ  رى ي    تع  الى   كم  ا ص  ا  ُِ  وَ رم ََوْ َُ مَ  نْ  مُ  ؤْمِنٌ  نْث  ى وَ

يََِ ن َّهُمْ ََْ رَُِ   .(2) لنوُا يَ عْمَُ ونَ كأَحْسَنِ مل  مْ بِ فَ َ نُحْيِيَ نَّهُ حَيلةً طيَِّبًَ  ، وَلنََجْ
رُ اوَلَ    نِعْمَ ُّ ، خَي ْ    رٌ وَلَ     ارُ الَْخِ    رَةِ ج    واكهم في ا خ    رة فق    ا  ي    س    بحانه   ثم ب    ين

 لالمراد بدار ا خرة ي الجنة لنعيمها. .الْمُتَّقِينَ 
خيي   ف ،      يغة تيا   يل ، ح   وفت ،وته   ا لكث   رة الاس   تعما  عل   ى س   بيل الت «خ    »ل 

 كما صا  ابص مالك ي
  الب                        ا أ ن                        اهم خ                          لش                        رل 

 ع                  ص ص                  ولهم أخ                    من                  ه لأش                   ر    

  
__________________ 

 .407ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .97( سورة النحل ا ية 2)
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 لنعم ي فعل مالى لإنشاك المدب ، لهو ضد بئس.
ين مم    ا ك المتق    لالمع    ا ي لل    دار ا خ    رة لم    ا فيه    ا م    ص عط    اك        مقط    وع ، خ      له     لا

نْيل   نَ الْحَي  لةَ ؤْثرُِو تُ   بَ  لْ ي    تع  الى   أعطين  اهم في ال  دنيا ، لل  نعم داره  م ه  وه ال  دار. ص  ا  ال    
رٌ وََبَْقىوَالَْخِرَةُ خَ   .(1) ي ْ

ر أخ  رى ،  ه  ا إلى داب  ا خرة ،  نه  ا آخ  ر المن  ان  ، ف  لا انتق  ا  عن   س  بحانه   لل   يها
ََنْهل حِوَ ً ي    تعالى   كما صا  يُونَ   .خللِِ ينَ فِيهل   يَ ب ْ

ين ، دار ر المتق  لالمخص  وص بالم  دب مح  ولص لتق  د  م  ا ي  د  علي  ه ، لالتق  دير ي لل  نعم دا
 ا خرة.

ََْ نم ما أعده لهم مص نعيم فقا  ي    سبحانه   فثم ل  ُ مِ نْ نهَل تَجْ رِ يَ ْ خُُ و  َ نَّلتُ 
 .تَحْتِهَل الْنَْهلرُ 

 أص ا  دلن أنص في ه ل لالعدن ي الإصامة الدا مة ي يق ا  ي ع دن ف لان ببل د ك وا ، إذا ت وط
رى م  ص تح  ت ، ج  ب  ور يبرح  ه أى ي له   لاك المتق  ين ي جن  اا دا م  ة باصي  ة ، ي  دخلونها بس  رلر لح

 بساتينها لأشجارها ا نهار.
 «ق  ينع المتاك  ولك يج  وى »مم  ا تش  تهيه ا ني  س لتل  و ا ع  ين  «له  م فيه  ا م  ا يش  اكلن»

 أنيس  هم م  الا ل  ويص جنب  وااعب  اده المتق  ين ،    تع  الى   مث  ل ه  وا الج  واك الحس  ص ، يج  وى اع أى ي
 يرضيه.

ُِمُ الَّ  يِينَ تَ ت َ ي  م  ا تحي  يهم ب  ه الملا ك  ة فق  ا    س  بحانه   ثم حك  ى كَ  ُ  طيَِّبِ  ينَ  الْمَلائِ وَفَّ  ل
َََ يْكُمْ   .   يَ قُولُونَ سَلامٌ 

تق     بض  ، أى ي أى ي ه     وا الج     واك الحس     ص له      لاك المتق     ين ، ال     ويص تتوف     اهم الملا ك     ة
 عصيان.أى ي مطهريص مص دنس الشرك لاليسول لال «طيبين»أرلاحهم ، حا  كونهم 

 يأى  «يكمس   لا  عل   » لاك المتق   ين عن   د ص   بض أرلاحه   م ، أى الملا ك   ة له    «يقول   ون»
 أمان عليكم مص كل شر لمكرله.

 الحة. أى ي بسبب ما صدمتموه مص أعما   «ادخلوا الجنة وا كنتم تعملون»
ََ  ثمَُّ اسْ نَل اللهُ لَِّنَّ الَّيِينَ  للُوا ربَ   ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله  ُِ ََّ  مُ َ يْهِ تَقلمُوا تَ تَ نَ 
__________________ 

 .17،  16( سورة ا على ا يتان 1)
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ََُ ونَ   .(1) الْمَلائِكَُ  ، ََ َّ تَخلفُوا وَ  تَحََْنوُا وََبَْرِرُوا بلِلْجَنَِّ  الَّتِي كُنْتُمْ تُو
مُ الْمَلائِكَ    ُ    ه   وا ، للا تع   ارلى ب   ين صول   ه تع   الى ُِ أخ   رى  صول   ه في آي   ة لب   ين تَ تَ وَفَّ   ل

 .نْ فُسَ حِينَ مَوْتهِلوَفَّى الَْ  يَ ت َ اللهُ لبين صوله في آية بالثة  يَ تَ وَفَّلكُمْ مََ كُ الْمَوْتِ ُ لْ 
،    تع  الى   ئتهإلا وش  ي ، باعتب  ار أن أح  دا لا يم  وا   تع  الى    ن إس  ناد الت  وفي إلى ذات  ه

ارهم لا ك ة باعتب   المإلى لإس ناده إلى مل ك الم وا باعتب اره ه و الم ،مور بق بض ا رلاب ، لإس ناده
لب ين م ا  عْمَ ُ ونَ ل كُنْ تُمْ ت َ جَنَّ َ  بِم اُّْخُ ُ وا الْ    تعالى   بين صوله   أياا   أعوانا له ، للا تعارلى

 .«.. لص يدخل أحدا عمله الجنة»جاك في الحديش الصحيح ي 
 يق ي فه وبب الحق ن ا عما  الصالحة إنما هي أس باب عادي ة ل دخو  الجن ة ، أم ا الس 

 ليها.علرحمته ، حيش صبل هوه ا عما  ، لكاف، أ حابها    تعالى   فال اع
م ليش  رب ا يس  رهو  لبع  د أن بين  ت الس  ورة الكريم  ة جانب  ا م  ص أص  وا  المتق  ين ، لبش  رتهم 
   تع الى    ن ، فق ا دلرهم ، عادا مرة أخرى لتهديد الكافريص ، لعلهم يودجرلن أل يتوكرل 

 ي
لْ يَ نْظُرُونَ لَِّ َّ  لَّ يِينَ مِ نْ  َ  بِْ هِمْ بِّ كَ كَ يلِكَ فَ عَ لَ ارَ يَ ََمْ رُ  يَ أْتِ  ََنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَ ُ  ََوْ َِ

ََمِ ُ وا وَح لََّ بِ ( 33)وَمل رََ مَهُمُ الُله وَلكِنْ كلنوُا َنَْ فُسَهُمْ يَظِْ مُونَ  هِ مْ م ل  فأََصلبَ هُمْ سَيِّئلتُ م ل 
َِؤُنَ   (34) كلنوُا بِهِ يَسْتَ هْ

لْ يَ نْظُرُونَ    سبحانه   لالاستيها  في صوله  يي.عا النمإنكارى في     َِ
 وع يع ود إلى  المرف هنا وعا ينت رلن ، مص الإن  ار وع ا الإمه ا  ، لالا م «ين رلن»

ي لملا ك  ة ظ  الماتوف  اهم تأللئ  ك المتك  بريص ال  ويص ل   يوا الق  رآن ب،ن  ه أس  اط  ا لل  ين ، لال  ويص 
 جاك في ا ياا السابقة.أنيسهم ، كما 

 نوعلم الملا كة ن ت،تيهأى ي ما ينت ر أللئك المتكبرلن الويص لا ي منون با خرة ، إلا أ
__________________ 

 .30( سورة فصلت ا ية 1)
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ب   اهلاكهم ، أل ب   انوا     أيه   ا الرس   و  الك   ريم   أرلاحه   م م   ص أجس   ادهم ، أل ي   ،تى أم   ر رب   ك
 رلن.العواب بهم مص حيش لا يشع

ن إ  رارهم  قيقة ، لليس المراد مص الجملة الكريمة ، أنهم ينت رلن ذلك على سبيل الح
 لكي ر م ع ظه ورا عل ى اعلى الكير جعلهم يستهينون بهوا التهديد لإنم ا الم راد أنه م ح ين أ  رل 

 ةص    بض الملا ك     البراه   ين عل    ى بطلان    ه ،      ار ح    الهم كح    ا  الم ص    ب لن    ول  أح    د ا م    ريص ي
 ، أل نول  العواب بهم. رلاحهم 

 ان صب ل ف وااى الإيم فالجملة الكريمة تهديد له م في أ اديهم في الكي ر ، لتح ريض له م عل 
 ا لان.

لا م  ص الم  وا ك  مانع  ة خل  و ، ف  ان   «أل ي  ،تى أم  ر رب  ك»في صول  ه  «أل»ل ص  ا  الجم  ل ي 
 ياي ة ك ل لاح دكرة إلى  لالعواب ي،تيهم لإن اختلف الوصت ، لإنما ع بر ب ،ل دلن ال وال ، للاش ا

 .(1) «... مص ا مريص في تعويبهم
عم ا أ  ابه  لرس و  تس لية ل .كَيلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِنْ  َ  بِْ هِمْ ي    سبحانه   لصوله

 منهم مص أذى.
ل فع     م  دي  ا مح   أى ي مث  ل ه  وا اليع  ل الش  نيع ال  وي    در ع  ص الك  افريص م  ص صوم  ك

ف  انهم ص  د       اح ،الس  ابقين ، كق  و  ن  وب لص  و  ه  ود ، لص  و    الرس  لال  ويص م  ص ص  بلهم م  ص أص  وا
 آذلا رسلهم. كما آذاك صومك.

 أبقى.لصد أنولنا بهم ما يستحقون مص عقاب دنيوى ، للعواب ا خرة أشد ل 
   بي ان لعدال ة اع .ظِْ مُ ونَ سَ هُمْ يَ وَم ل رََ مَهُ مُ الُله وَلكِ نْ ك لنوُا َنَْ فُ    س بحانه   لصوله

 لا ي لم الناب شيئا.   سبحانه   لأنه   عالىت
 ديهم نيس هم ب أأى ي لما ظلمهم اع حين أنو  بهم عقاب ه ي للك ص ه م ال ويص ظلم وا 

 نور.إلى ال في الكير ، لإ رارهم عليه ، لمحاربتهم لمص جاك لإخراجهم مص ال لماا
ََمِ ُ  وا وَح  لََّ ي    س  بحانه   لصول  ه َِؤُنَ ل ك  لنوُا بِ  هِ بِهِ  مْ م   فأََص  لبَ هُمْ سَ  يِّئلتُ م  ل    يَسْ  تَ هْ

 الى.هما اع  لما بين كَيلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِنْ  َ بِْ هِمْ معطوص على صوله 
ي    ، يحي ح  ال  لح  ال ي وع  ا أح  اط ، م  ص الحي    وع  ا الإحاط  ة ، لباب  ه ب  اع ، يق  ا 

 لَِّ َّ رُ السَّ   يِّعُ  الْمَكْ   وَ  يَحِي   قُ ي    تع   الى   لخ     في الاس   تعما  باحاط   ة الش   ر ، لمن   ه صول   ه
ِ هِ  ِْ  .بأَِ

__________________ 
 .569ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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أى ي هك  وا أ  ادى أس   لافهم في الكي  ر لالجح   ود ، ف،   ابهم ج   واك س  يئاا أعم   الهم ، 
لأحاط بهم العواب م ص ك ل جان ب ، بس بب كي رهم لس خريتهم بالرس ل لو ا أخ برلهم ب ه م ص 

لب  واب لعق  اب في ا خ  رة ، لس  يقا  له   لاك المج  رمين ي  و  القيام  ة له  م ي  ردلن الن  ار ي حس  اب 
بوُنَ  ِِ النَّلرُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهل تُكَيِّ  .(1) ِيِ

الح    ،  دخو  فيلب  ولك ن  رى أن ه  اتين ا يت  ين ، ص  د ه  ددتا الك  افريص لدعتهم  ا إلى ال  
 لحورتاهم مص انتهاا نهيم ال المين مص صبلهم.

ا و   رد عل   يهم ل بع   ض أص   اليلهم الباطل   ة ، لمع   اذيرهم الياس   دة ،    س   بحانه   ك   ىثم ح
 ي   تعالى   يدحاها ليدمغها ، فقا 

ََبَْ نل مِنْ  َِ الَّيِينَ ََيْركَُوا لَوْ يلَ  الُله مل  وَ  حَرَّمْنل   م نَحْنُ وَ  آبلؤُنلهِ مِنْ يَيْ  ُُّونِ وَ ل
ََ َ ى الر   فَ هَ  عَ  لَ الَّ  يِينَ مِ نْ  َ   بِْ هِمْ مِ نْ ُُّونِ  هِ مِ  نْ يَ يْ م كَ  يلِكَ ف َ   (35) الْمُبِ  ينُ سُ  لِ لَِّ َّ الْ  بَلاغُ لْ 

َْبُُ وا اللهَ  هُمْ مَ تَنِبُوا ال وَا ْ وَلَقَْ  بَ عَثْنل فِي كُلِّ َُمَّ م رَسُو ً ََنِ ا هُمْ مَنْ َّلغُوتَ فَمِن ْ ََِ ى الُله وَمِن ْ نْ 
َََ يْهِ الضَّلالَُ  فَسِ   ُْ بيِنَ  ك لنَ َلِ بَ كَيْ فَ   يرُوا فِي الَْرْضِ فَ لنْظُرُواحَقَّ ْْ  (36)ُ  الْمُكَ يِّ لَِّنْ تَحْ رِ

مْ فٍَِنَّ الَله   يَ هِْ ُ مَنْ يُضِل  وَمل لَهُمْ  ُِ ُِ ا  (37) صِريِنَ نْ نلمِ ََ ى 
 .إن هوه ا ياا الكريمة ، تعالج شبهة مص الشبهاا القديمة الحديثة

 لوا بها.جاد   عليهم الصلاة لالسلا    ص مجادلى الرسلصديمة ،  ن كث ا م
 لشهواتهم. نولاتهمللحديثة ،  نها كث ا ما ترالد الويص يتمسكون با لها  ، إرضاك 

صا   اؤه ،   له   واإنه   م جميع   ا يقول   ون عن   د ارتك   ابهم للقب   ا ح لالمنك   راا ي ه   وا أم   ر اع
 لتلك

__________________ 
 .14( سورة الطور ا ية 1)
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ص د صا ى    تع الى   مشيئته لإرادته ، للو شاك اع عد  فعلنا لهوه ا شياك لما فعلناها لمادا  اع
 ؟للما ذا يعاصبنا عليها مادا  صد شاكها لنا ؟علينا بها فما ذنبنا

َِ و  ي اس  تمع إلى الق   رآن الك   ريم له  و يحك   ى ه   وه الش  بهة ب،س   لوبه الخ   اص فيق    وَ    ل
ََبَْ نل مِنْ ُُّونهِِ مِ الَّيِينَ ََيْركَُوا لَ  مْنل مِنْ ُُّونهِِ مِ نْ   آبلؤُنل ، وَ  حَرَّ  م نَحْنُ وَ نْ يَيْ وْ يلَ  الُله مل 

 .    يَيْ م 
هم دة ، لنب      يآله      ة أخ      رى في العب      ا   تع      الى   أى ي لص      ا  ال      ويص أش      ركوا ، م      ع اع

 ي 
 تنا.يص هم صدل ناه  ص لآباؤنا الولنا عبادته لحده لعبد   تعالى   لو شاك اع

ا ، وا ب ل  ، ح ا ر لالس ألا   ر  ش يئا مم ا حرمن اه م ص الب   أيا ا   للو شاك لنا ل با نا
  . سبحانه   لتمت مشيئته ، للما حرمنا شيئا ل ي،ذن به

   نا  ، ة ه  وه ا ل يش  ، ذل  ك ، ب  ل ش  اك لن  ا أن نش  رك مع  ه في العب  اد      للكن  ه
بتغي   مش يئة اع   بعض ا نعا  ، لصد رضى لنا ذل ك ، فلم ا ذا تطالبن ا ي ا محم د لأن  ر 

 ؟و  فيهالدخ   تعالى   ، لتدعونا إلى الدخو  في ديص الإسلا  لالوي ل يش، لنا اع
م عل  ى ه  وه حج  تهم ، للا ش  ك أنه  ا حج  ة داحا  ة ،  نه  م يحيل  ون ش  ركهم لفس  وصه

 وا.قولوا ما صالخلقه ح  ي ل يطلع عليها أحد مص   تعالى   مع أن مشيئته   الىتع   مشيئة اع
نحن ا العق و  ال   له دايتنا ، لم أن ه أرس ل رس وله    سبحانه   لإنما الوي أطلعنا عليه

ايت  ه ع  ص هد س  عد لف  ان ، لم  ص أع  رلى نمي  و به  ا ب  ين الح    لالباط  ل ، فم  ص أط  اع الرس  و  
نْس  لنَ مِ  نْ نُ ي    تع الى   خس ر لخ  اب ، ص ا  ُِ سَ  مِ ر لجم نَ بْتَ ٍْفَ   م ََمْ لَِّنَّ  ل خََ قْنَ ل الِْْ يعلً ِ ي  هِ فَجَعَْ ن  ل

ُِ السَّبِيلَ ، لَِّمَّل يلكِراً وَلَِّمَّل َ يْنل َِ  .(1) راً كَفُو   بَصِيراً  لَِّنَّل 
 .(2)    لَ  فَ ْ يَكْفُرْ نْ وَمَنْ يْ يُ ؤْمِ نْ يلَ  ف َ وَُ لِ الْحَق  مِنْ ربَِّكُمْ فَمَ سبحانه ي    لصا 

لم  ص ذل  ك  ،ش  بهة المش  ركين ه  وه في آي  اا أخ  رى لرد عليه  ا    س  بحانه   للق  د حك  ى
مْ م   ل   تع   الى   صول   ه ُِ ََبَ   ْ نل ُِ   مْ لَِّ َّ  يلِكَ مِ   نْ لَهُ   مْ بِ    وَ    للُوا لَ   وْ ي   لَ  ال   رَّحْمنُ م   ل  ْ    مم لَِّنْ  َِ 

 .(3) يَخْرُصُونَ 
مْنل   آبلؤُنل ، وَ  حَرَّ يْركَْنل وَ ََ الُله مل  سَيَ قُوُِ الَّيِينَ ََيْركَُوا لَوْ يل َ ي    سبحانه   ولهلص

َِ الَّيِينَ مِنْ  َ بِْ هِمْ حَتَّى ذ نْ كَُمْ مِنْ أْسَنل ،  ُ بَ اُ وا مِنْ يَيْ م ، كَيلِكَ كَيَّ َِ لْ  َِ ْ مم لْ  َِ   
__________________ 

 .3،  2ان ا يتان ( سورة الإنس1)
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 ، فَ  َ وْ ي لَ  فَ تُخْرُِ وُِ لنَل لَِّنْ تَ تَّبِعُونَ لَِّ َّ الظَّنَّ وَلَِّنْ َنَْ  تُمْ لَِّ َّ تَخْرُصُ ونَ   ُ لْ فَِ  َّ هِ الْحُجَّ ُ  الْبللِيَ  ُ 
 .(1)    لَهَ اكُمْ ََْ مَعِينَ 

لش  بهة اي  د ه  وه ا عن  د تيس   نا له  وه ا ي  اا م  ا ملخص  ه ي لنري  د أن نو ه  وا ، لص  د صلن  
نه ا للموبق اا ب، رتك ابهمالقديمة الحديثة أحيصا لكشيا لدفع ا ، فنق و   للئ ك ال ويص ي بررلن ا

 لاصعة وشيئة اع.
ط ا ع تح ت اؤه. فالإلا م ا يش    س بحانه   نقو  لهم ي  ص معكم في أنه لا يقع في ملكه

ل معص  ية ، أى طاع  ة لالعا   ي تح  ت المش  يئة ، للك  ص ه  وه المش  يئة ل ج  بر أح  دا عل   المش  يئة ،
 .  لجبرلصااك اع هو علمه بكل ما هو كا ص صبل أن يكون لليس العلم  ية ت،ب

بهم لش   ر ، لله   أن يجع   ل في طبيع   ة البش   ر الاس   تعداد للخ     لا   س   بحانه   للق   د ش   اك
ة لتك  ون م ش  ريعله  لينم  و ف  يهم اس  تعدادهم ، لس  ص  العق  ل ليهت  دلا ب  ه ، لأرس  ل إل  يهم الرس  ل

 مقياسا بابتا لما ي،خولن لما يدعون ، كي لا ي كهم لعقولهم لحدها.
ه إلى ب   د طريق    لإذا فمش   يئة اع متحقق   ة حس   ب س   نته ال     ارتا   اها ، س   واك اتخ   و الع

اصتا ت  عن س نة االهدى أ  إلى الالا  ، لهو م اخو إن ضل ، لم،جور إذا اهتدى ،     أ
 أن مص ييتح عينيه يبصر النور ، لمص يغماهما لا يراه.

. نه  ا يا  لعك  ولك م  ص يي  تح صلب  ه لإدراك دلا   ل الإيم  ان يهت  دى ، لم  ص يحج  ب صلب  ه 
 سنة اع للص جد لسنته تبديلا.

لا  ه ، فه     ملإذا ف     وعم ال     واعمين ب     ،ن اع ش     اك ه     وا ، عل     ى مع     ا أن     ه أج     برهم علي     
 .(2) «.. ح الصحيا هو نعم باطل لا سند له مص العلم لالتيك يستطيعون عنه فكاكا ، إنم

عم ا صال ه  س و  اع تس لية لر  كَيلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِ نْ  َ  بِْ هِمْ ي    سبحانه   لصوله
 ه لاك المشركون مص كوب ، لما نطقوا به مص باطل.

ى ي مث  ل أ   ع  الىت   لم  ا أحل  ه اع يع  ود إلى إش  راكهم لتح  ريمهم «ك  ولك»لاس  م الإش  ارة 
نبي  ا هم ون م  ع أذل ك اليع  ل الش  نيع ال  وي فعل  ه صوم  ك مع  ك ي ا محم  د ، فع  ل أش  باههم الس  ابق

ش ركو ا فعل ه مع ك ممم    لك ريمأيه ا الرس و  ا   لهدايتهم ، فلا تبتئس   تعالى   الويص أرسلهم اع
 ص عواب.معلى سابقيهم صومك. فاننا لولا لجودك فيهم ،  نولنا بهم ما أنولنا 

__________________ 
 .149،  148( سورة ا نعا  ا ية 1)
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ََ َ  ى الر سُ  لِ لَِّ َّ الْ  بَلاغُ الْمُبِ  ينُ ي    تع  الى   لالاس  تيها  في صول  ه إنك  ارى في  .فَ هَ  لْ 
  الإبلاغ. لالمبين ي الواضح الصريح.معا النيي. لالبلاغ ي اسم مصدر وعا

 الص  راط وامهم إلىلإرش  اد أص     تع  الى   أى ي م  ا عل  ى الرس  ل الك  را  ال  ويص أرس  لهم اع
ب   ار اط   ل ، أم   ا إج  لالبالمس  تقيم إلا الإب   لاغ الواض   ح ، الم ه   ر  حك   ا  اع ، الممي   و ب   ين الح   

 الناب على الدخو  في الح  فليس مص لظييتهم.
مْ ََوْ ن َ وَلَِّنْ مل نرُيَِ نَّكَ بَ عَْ  الَّيُِ نعَِ ُ ي    تعالى   صا  َََ يْ تَ وَف َّيَ نَّ ُِ نَّم ل  كَ الْ بَلاغُ كَ ، فٍَِ

 ُِ نَل الْحِسل َََ ي ْ  .(1) وَ
مْ وَلكِنَّ الَله ي َ ي    تعالى   لصا  ُِ ُِ ا َََ يْكَ   .(2)    يَرل ُ  هِْ ُ مَنْ ليَْسَ 
ريص ا ل ئلا ش ريص لمن وه ، أن أرسل إليهم الرسل مبأن مص رحمته بعباد   سبحانه   ثم بين

 م رَسُ وً  ، ي كُ لِّ َُمَّ عَثْن ل فِ وَلَقَ ْ  ب َ ي    تع الى   يكون للناب على اع حج ة بع د الرس ل ، فق ا 
َّلغُوتَ  َْبُُ وا الَله وَاْ تَنِبُوا ال  .   ََنِ ا

 ذل  ك لب  ان ل    لا  ، كا    نا    تع  الى   لالط  ا وا ي اس  م لك  ل معب  ود م  ص دلن اع
  . الالاإذا جالن الحد في .. مص المعبوداا الباطلة ، م،خوذ مص طغا يطغى طغوا

لس     الية أى ي للق     د اصتا     ت حكمتن     ا لرحمتن     ا أن نبع     ش في ك     ل أم     ة ، م     ص ا م     م ا
 تع الى   «عبدلا اعأن ا»وا مص رسلنا الكرا  ، ل شدلا الناب إلى الح  لالخ  ، لليقول «رسولا»
 الوي يال للا يهدى. «الطا وا»عبادة  «لاجتنبوا»حده ، ل   

   تع الى   م ص أن اع الجملة ب اللا  لص د ، لل رد عل ى م ا نعم ه المش ركون   سبحانه   لأكد
    ين له مبحيش  حله.رالى لتحريمهم لما أ   سبحانه   ل ينكر عليهم عبادتهم لغ ه ، لأنه

في صول ه  «نأ»ل اه. بادته لح ده ، للتجن ب عب ادة أح د س و أنه صد أرسل الرسل للدعوة إلى ع  
 لتبليغ.لتيس ية ،  ن البعش يتامص معا القو  ، إذ هو بعش  «.. أن اعبدلا»

هُمْ  ي   تع الى   موصف ه لاك ا صوا  مص رسلهم فقا    سبحانه   ثم بين َِ َ ىمَ فَمِ ن ْ  نْ 
َََ يْهِ الضَّ   ُْ هُمْ مَنْ حَقَّ  .   لالَ ُ الُله ، وَمِن ْ
__________________ 

 .40( سورة الرعد ا ية 1)
 .272( سورة البقرة ي ا ية 2)
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أى ي بعثن  ا في ك  ل أم  ة م  ص ا م  م الس  ابقة رس  ولا لهداي  ة أبنا ه  ا فم  ص ه   لاك ا بن  اك م  ص 
إلى الح  لإلى الصراط المستقيم. ب،ن لفقهم إليه ، لانش راب   دلرهم ل ه ،    تعالى   هداهم اع

 منهم مص ببتت لحقت عليه الالالة ، لاستحبابه العمى على الهدى.ل 
ل ى ألس نة ع   يعهمجم هداية بعض أفراد هوه ا مم إليه ، مع أن ه أم ر    سبحانه   لأسند

صهم عل  ى كهم لفس  و بال  دخو  في طري    اله  دى ، لل  رد عل  ى المش  ركين ال  ويص أح  الوا ش  ر    رس  له
فم   نهم م   ص  ،ط   رل الش   ر ب   ين للن   اب جميع   ا ط   رل الخ     ل  ص   د   تع   الى   مش   يئة اع ، إذ أن اع

ى صس  را عل     الىتع     اس  تجاب ل  ،للى ، لم  نهم م  ص ا   در إلى الثاني  ة ، لكلا،  ا ل يقس  ره اع
 الهدى أل الالا .

 ينلض لا  الا ال ،فاهتداك المهتديص إنما هو بسبب اختيارهم ل ولك ، لاتب اعهم الرس ل 
 عليهم. إنما هو بسبب استحواذ الشيطان

هُمْ مَ   نْ حَقَّ   في جان   ب الا   الين بقول   ه ي    س   بحانه   لع   بر َََ يْ   وَمِ   ن ْ   ُ هِ الضَّ   لالَ ُْ 
ص  ممين عل  ى ما ب  ابتين إلي  ه ، ب  ل ظل  و    س  بحانه   للإش  ارة إلى أنه  م ل يس  تجيبوا لم  ا أرش  دهم

 ينَ ِ ُ الْقَ  وْمَ الْفلسِ  قِ   يَ هْ  لُله مْ ، وَافَ َ مَّ  ل  اغُ  وا ََ اغَ الُله  ُ  ُ  وبَ هُ البق  اك في طري    الا  لالة ، 
(1). 

بيِنَ ِ بَ ُ  الْمُ فَ كلنَ َلفَسِيرُوا فِي الَْرْضِ فلَنْظُرُوا كَيْ ي    سبحانه   لصوله تح ريض  .كَ يِّ
،  ون إلى رش دهمبر يثوب لهم على الت،مل في آبار المكوبين ، لعلهم عص طري   ه وا الت،م ل لالت د

 طيب ة للمتق ينعاصب ة السنة م ص س نص اع في خلق ه ، له ي أن الليعودلن إلى  وابهم ، ليدركون 
 ، لالعاصبة السيئة للكافريص.

ة إلى وب المب   ادر للتيري   ع ، لص   د ج   يك به   ا للإش   عار بوج    «... فس    لا»لالي   اك في صول   ه 
 الت،مل لالاعتبار.

لا رلى ، ل        أى ي إن كن      تم في ش      ك مم      ا أخبرن      اكم ب      ه ، فس      ارعوا إلى الس        في ا 
ك لالق  د ن  و  به     ة اع.كم آب  ار المج  رمين ، ال  ويص ك  وبوا الرس  ل لأس  ندلا ش  ركهم إلى مش  يئب  ،عين

ََ َ    المك    وبين ع    واب اع ، ف    دمرهم ت    دم ا  فَ    لا ََ بلِل َّيْ    لِ وَ صْ    بِحِينَ  مُ يْهِمْ وَلَِّنَّكُ    مْ لتََمُ    ر ونَ 
 .(2) تَ عْقُِ ونَ 

ل  ص  ،ص  ريص عل  ى ض  لالهم ن حر   ه عل  ى هداي  ة المب  ، رس  وله    تع  الى   ثم أخ  بر اع
ُِ      تع  الى   يغ    م  ص لاص  ع أم  رهم ش  يئا ، فق  ا  ََ   ى   ْْ مْ فَ  ٍِ لَِّنْ تَحْ  رِ ُِ  يَ هْ  ِ ُ مَ  نْ نَّ الَله  ا

 .   يُضِل  
__________________ 

 .5( سورة الصف ا ية 1)
 .138،  137( سورة الصافاا ا يتان 2)
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 بيتحها كارب يارب. «حرص»كسر الراك ، ماضيه ب «تحرص»لاليعل الماارع 
 لالحرص ي شدة الر بة في الحصو  على الشيك ، لالاستئثار به.

إن  دير يولص ، لالتق لشرط المحتعليل لجواب ا فٍَِنَّ الَله   يَ هِْ ُ مَنْ يُضِلُ لصوله ي 
ر  ك. ف ان عهم حي ني على هداية ه لاك المصريص على كيرهم ل ص   أيها الرسو  الكريم   تحرص
ي  اره ، ب س  وك اختص  د اصتا  ت حكمت  ه أن لا يه  دى م  ص يخل    في  ه الا  لالة بس  ب   تع  الى   اع

 لفساد استعداده.
لال ، فان  ه م  ع م  ص مك  ار  ا خ   لفي الجمل  ة الكريم  ة إش  ارة إلى م  ا جب  ل علي  ه الن  بي 
يعهم ص    ا عل    ى م    ا ي    ن. ك    ان حري.. م    ا لقي    ه م    ص مش    ركي صوم    ه م    ص أذى لعن    اد لتك    ويب

 ليسعدهم.
ل ى عج واب الش رط  ضِ لُ فٍَِنَّ الَله   يَ هْ ِ ُ مَ نْ يُ صا  ا لوسى ما ملخصه ي لصوله 

ص يني    ع ل    مع    ا ف    اعلم ذل    ك ، أل عل    ة للج    واب المح    ولص ، أى ي إن تح    رص عل    ى ه    داهم 
 حر ك شيئا ، فان اع لا يهدى مص يال.
ع المو  و  ا ، للض هم صب ل ذل ك بال ويص أش ركو لالمراد بالمو و  ي كيار ص ري  المع بر ع ن

 م.لة الحكموضع ضم هم ا للتنصي  على أنهم ممص حقت عليهم الالالة لللإشعار بع
 لا لالة بس وكل   في ه ايخلا يخل  الهداي ة ج برا لصس را ف يمص    سبحانه   لمعا ا ية ي أنه

   تع    الى   ع «يا    ل»لض   م  الياع    ل في  «يه    دى»عل    ى ه   وا. ميع    و   «م    ص»ل اختي   اره. 
 لالعا د محولص ، أى مص ياله.
البن اك  عل ى   ل دا ابام الي اك لف تح  «.. فان اع لا يهدى»لصرأ    لاحد مص السبعة 

 للميعو .
 .(1) «.. على هوا نا ب فاعل ، لالعا د لضم  الياعل كما مر «مص»ل 

،  عهم حر   كنيل  ص ي     ي  ا محم  د   لالمع  ا عل  ى ه  وه الق  راكة ي إن تح  رص عل  ى ه  داهم
 لا يهديه أحد.   تعالى   فان مص أضله اع
 توييل م كد لما صبله. وَمل لَهُمْ مِنْ نلصِريِنَ لصوله ي 

 بهم ، إن نو    تعالى   أى ي لليس له لاك الاالين مص نا ر يدفع عنهم عواب اع
__________________ 

 .39ص  14( تيس  ا لوسي ا 1)
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 لغي الوي آبرله على سبيل الرشد.أل يصرفهم عص سبيل ا
نَ ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله     هُ مِ نَ الِله يَ يْئلً لَ نْ تَمِْ  كَ تَهُ فَ  َ وَمَنْ يرُُِِّ الُله فِت ْ

َُ لَهُ وَيَيَ ي    تعالى   لصوله (1) مْ فِ مَنْ يُضِْ لِ الُله فَلا ِلُِّ  .(2) مْ يَ عْمَهُونَ ي طيُْيلنهِِ رُُِ
* * * 

   أك   دلهابع   د ذل   ك مقول   ة أخ   رى م   ص مق   ولاتهم الباطل   ة ، ال      س   بحانه    حك   ىثم
 ي   تعالى   با يمان المغل ة ، لرد عليها وا يدمغها ، فقا 

عَثُ الُله  َََ يْهِ حَق ل وتُ بَ ى وَ نْ يمَُ مَ وَََْ سَمُوا بلِلِله َ هَْ  َيَْملنهِِمْ   يَ ب ْ لكِ نَّ ََكْثَ  رَ وَ َْ اً 
نوُا ك لذِبيِنَ  كَفَ رُوا َنَ َّهُ مْ ك لمَ الَّ يِينَ فُونَ فِيهِ وَليَِ عْ َ ليُِبَ يِّنَ لَهُمُ الَّيُِ يَخْتَ ِ  (38)   يَ عَْ مُونَ النَّلسِ 

ُِ ََنْ نَ قُوَِ لَهُ ( 39)  (40) يَكُونُ كُنْ ف َ   لَِّنَّمل  َ وْلنُل لِرَيْ م لَِّذا ََرَُّْنل
صب ل    ع الىت   ولهص معطوص على     هَْ  َيَْملنهِِمْ وَََْ سَمُوا بلِلِله  َ ي    سبحانه   صوله
ََبَ  ْ نل مِ  ذل  ك ي  َِ الَّ  يِينَ ََيْ  ركَُوا لَ  وْ ي  لَ  الُله م  ل   .. ن  ليْ م نَحْ  نُ وَ  آبلؤُ هِ مِ  نْ يَ  نْ ُُّونِ  وَ   ل

 للإيوان ب،نهم صد جمعوا بين إنكار التوحيد لإنكار البعش بعد الموا.
دل إلى مص   صس  ما ،  ن  ه يك  ون عن  د انقس  ا  الن  اب لالقس  م ي الحل  ف ي لسم  ى الحل  ف

ا ه  إذا حم  ل علي ،المش  قة. يق  ا  جه  د ف  لان دابت  ه لأجه  دها    بي  تح الج  يم   لمك  وب لالجه  د
 فول طاصتها. لجهد الرجل في كوا ، إذا جد فيه لبالغ ، لبابه صطع.

ي   د لي   اظ الت،كأ وه   ا بك   لأنه   م أك   دلا ا يم   ان للبق َ هْ   َ  َيَْم   لنهِِمْ لالم   راد بقول   ه ي 
 لالتوبي  ،

__________________ 
 .41( سورة الما دة ا ية 1)
 .186( سورة ا عراص ا ية 2)
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عل  ى أن  ه لا بع  ش للا حس  اب بع  د الم  وا ،  نه  م يوعم  ون أن إع  ادة المي  ت إلى الحي  اة بع  د أن 
  ار ترابا لع اما جرة ، أمر مستحيل.

متيقن ون م ص لون ه. ل ى أنه م متثبت ون مم ا يقو لصد أكدلا نعمهم هوا بالقسم ، للتدليل عل
  حة ما يدعونه ، مص أنه لا يبعش اع مص يموا.

ي   ب م   ص ه   وا تعج    م   لنهِِمْ وَََْ سَ   مُوا بِ   للِله َ هْ   َ  َيَْ    تع   الى   ص   ا  الق   رطبي. صول   ه
 ا.مص يمو   نعهم ، إذ أصسموا باع لبالغوا في تغليفي اليمين ب،ن اع لا يبعش

 اا.ش ا مو أنهم ي هرلن تع يم اع فيقسمون به ثم يعجولنه عص بع للجه العجب
 لك ان في بع ض ،لصا  أبو العالية ي كان لرجل مص المسلمين على مش رك دي ص فتقاض اه 

 ،ع م ص يم وا يبع ش ا كلامه ي لالوي أرجوه بعد الم وا إن ه لك وا ، ف،صس م المش رك ب اع ي لا
 فنولت ا ية.

  لل يك  ص ك  وبي اب  ص آد    تع  الى   ص  ا  اع» ي  رة ع  ص الن  بي لفي البخ  اري ع  ص أ  هر 
ا ب دأو ، لأم  د  كم اله ذلك ، لشتمي لل يكص له ذلك ، ف،ما تكويبه إياى فقوله ي ل ص يعي 
وا ل يك  ص ل  ه كي  يول  د ل  ش  تمه إي  اى فقول  ه ي اتخ  و اع لل  دا ، لأن  ا ا ح  د الص  مد ، ل يل  د لل

 .(1) «أحد
َََ يْهِ حَق ل وَلكِنَّ ََ ي    سبحانه   صولهل  َْ اً  تك ويب له م  َ مُ ونَ لسِ   يَ عْ كْثَ رَ النَّ بَ ى وَ

ل    عل   م.ص   الوه بغ    لا يبع   ش م   ص يم   وا ، لرد عل   يهم فيم   ا   تع   الى   فيم   ا نعم   وه م   ص أن اع
 حرص ي تى به لإبطا  النيي في الخبر لالاستيها . «بلى»

دصا لا ولك لع دا   ا م واا ي و  القيام ة ، لص د لع د ب    تعالى   أى ي بلى سيبعش اع
   درة اعص بكم ا   خل ف في ه للا تب ديل ، للك ص أكث ر الن اب لا يعلم ون ه وه الحقيق ة لجهله م

 لعمو  علمه ، لنياذ إرادته ، لسمو حكمته.   تعالى
َََ يْ   هِ حَق    لص   ا  الجم   ل ي لصول   ه ي  َْ    اً  ل   ى المص   در ع نص   وبانه   وان المص   دران م وَ

بل ى يبع ثهم  ،لتق دير الم كد ، أى ي لعد ذلك لعدا ، لح  حقا. لصيل ي حقا نعتا لوعدا ، لا
 .(2) «لعد بولك لعدا حقا
 ا.لكرم   سبحانه   لت،كيد هوا الوعد ، تيالا منه «عليه»لجيك بقوله 

__________________ 
 .105ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .571ص  2لالين ا ( حاشية الجمل على الج2)
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 لالمراد بالح  هنا ي الصدل الوي لا يتخلف ، لالثابت الوي لا يتبد .
 بحانهس    مت هأى ي لعدا  ادصا بابتا لا يقبل الخلف ،  ن البعش م ص مقتا ياا حك

.  
لحس  اب لبع  ش لالالم  راد ب  ،كثر الن  اب ي المش  ركون لم  ص ك  ان عل  ى ش  اكلتهم في إنك  ار ا

 لقيامة.لالثواب لالعقاب يو  ا
ب  ا خرة البع  ش ل لفي التنص  ي  عل  ى أكث  ر الن  اب ، م  دب ل،صلي  ة م  نهم ، ال  ويص آمن  وا ب

 لما فيها مص حساب ، لهم الم منون الصادصون.
 ك صول هة لم ص ذل مواعم المش ركين لرد عليه ا في آي اا كث      سبحانه   هوا ، لصد حكى

ََ مَ الَّ يِينَ كَفَ  رُوا ََنْ لَ نْ يُ ب ْ ي    تع الى    عَ  ثُنَّ ، ثُ مَّ لتَ ُ ربَِّ ي لتَُ  بَ   ى وَ عَثُ  وا ،  ُ لْ َ  ََمِْ   تُمْ ب ْ  نَب َّ  ؤُنَّ بِم ل 
   (1). 

َِ لنَل مَثَلًا وَنَسِيَ خَْ قَهُ ،ي    تعالى   لصوله َِ مَنْ يُ  وَضَرَ ِِ يَ رمَِ يمٌ  حْيِ الْعِ  ل لْ  ُ ظلمَ وَ
َِ مَرَّةم  ل ََوَّ  .(2)    يُحْيِيهَل الَّيُِ َنَْرَأَِ

هُ مُ ليُِبَ  يِّنَ لَ ي    لىتع ا   الحكمة م ص بع ش الن اب ي و  القيام ة ، فق ا    سبحانه   بين ثم
 .بيِنَ  كلنوُا كلذِ ن َّهُمْ الَّيُِ يَخْتَِ فُونَ فِيهِ ، وَليَِ عَْ مَ الَّيِينَ كَفَرُوا ََ 

  علي    ه ح    رص دمتعلق    ة و    ا  «.. لل    يعلم»لفي صول    ه  «.. ليب    ين له    م»لال    لا  في صول    ه 
ا فيم ا اختلي و  م لج ه الح  الموتى ، لي هر له    تعالى   لهو يبعثهم. أى ي بلى يبعش اع «بلى»

 ذبين فياك أنه م ك انوا   فيه في ش،ن البعش ل   ه ، لل يعلم ال ويص كي رلا عل م مش اهدة لمعاين ة ،
 الباطلة. لا يبعش مص يموا ، لفي    ذلك مص أصوالهم   تعالى   صسمهم أن اع

 حي  ش ظه  ر له  م   ، لفي بي  ان ك  وبهم ي  و  البع  ش ، حس  رة لندام  ة له  م ،لفي إظه  ار الح  
    لص لاة لالس لال يهم اع   ما أنكرله في الدنيا ، لما كانوا يس تهو ون ب ه ، عن د م ا ك ان الرس ل

 لحده.   تعالى   يدعونهم إلى نبو الشرك ، لإلى إخلاص العبادة ع
م ا  را للى إظه ا حساب ي و  القيام ة ،فا ية الكريمة صد بينت حكمتين لبعش الناب لل

ب الك   افريص ظه   ار ك   واختلي   وا في   ه في ش   ،ن البع   ش ل     ه مم   ا ج   اكتهم ب   ه الرس   ل. لالثاني   ة ي إ
 الويص أنكرلا البعش لاستهوكلا وص دعاهم إلى الإيمان به.

__________________ 
 .7( سورة التغابص ا ية 1)
 .79،  78( سورة يس ا ية 2)
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ُِ ََنْ نَ قُ وَِ لَ هُ كُ نْ فَ يَكُ ونُ ي    انهس بح   لصوله اس تئناص  لَِّنَّم ل  َ وْلنُ ل لِرَ يْ م لَِّذا ََرَُّْن ل
النافوة ، لشمولها لكل ش يك م ص بع ش ل   ه ، لذل ك  ن الكي ار لم ا    تعالى   لت،كيد صدرة اع

ل م  واعمهم ، لا يبع  ش الم  وتى ، لرد عل  يهم و  ا يبط     س  بحانه   أصس  موا ب  اع جه  د أيم  انهم ب،ن  ه
 لا يتعا ى عليها شيك ، للا يحو  دلن نياذها حا ل.   تعالى   أتبع ذلك ببيان أن صدرته

ه و لأن  ه لا يعج   ع  ص صدرت  ه عل  ى م  ا يش  اك ،   س  بحانه   أخ  بر»ص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    ي 
 لالم  راد .«ك  ونك  ص في» ش  يك في ا رلى للا في الس  ماك ، لإنم  ا أم  ره إذا أراد ش  يئا أن يق  و  ل  ه

 وَم  لي    الىتع     ا ص  ص ذل  ك إذا أراد كون  ه ، فانم  ا ي  ،مر ب  ه م  رة لاح  دة فيك  ون كم  ا يش  اك ، م  
 كَ   نَ فْسم م   ل خَْ قُكُ   مْ وَ  بَ عْ   ثُكُمْ لَِّ َّ    س   بحانه   لص   ا  (1) ََمْرُن   ل لَِّ َّ واحِ   َ ةٌ كََ مْ   لم بلِلْبَصَ   رِ 

 .(2) واحَِ ةم 
َِ  رَُّْن لُِ ََ لنُل لِرَيْ م لَِّذا لَِّنَّمل  َ وْ في هوه ا ي ة    سبحانه   لصا    لَ هُ كُ نْ فَ يَكُ ونُ ََنْ نَ قُ و

 ي،مر به دفعة لاحدة فاذا هو كا ص صا  الشاعر ي أى ي
 إذا م                                  ا أراد اع أم                                  را فانم                                  ا

 صول                ة فيك                ون  «ك               ص»يق               و  ل                ه     

  

يم   انع للا  لا   حانهس   ب   لا يحت   اا إلى ت،كي   د فيم   ا ي   ،مر ب   ه ، فان   ه   تع   الى   أى ي أن   ه
 .(3) «.. كه كل شييخالف ،  نه الواحد القهار الع يم ، الوي صهر سلطانه لجبرلته لعوت

تحق     ش  يك ،  نع  ص الم  راد صب  ل لصوع  ه باس  م ال   تع  الى   لص  ا  بع  ض العلم  اك ي لع  بر
ن المع دل  ، وج ود دل على خصوص الم   لصوعه كالوصوع باليعل ، فلا تنا  ا ية إطلال الشيك

تحق   لصوع ه  ، ك ان   لأن ه يق و  ك ص فيك ون    علم اع أن ه يوج د ذل ك الش يك نه لما سب  في
 ونولة لصوعه.

في صول  ه    م  راأل  ن  ه أطل    علي  ه اس  م الش  يك باعتب  ار لج  وده المتوص  ع كتس  مية العص  
َْصِرُ خَمْراً   .(4) «.. ن را لما ي ل  إليه    لَِّنِّي ََرانِي ََ

 كون.ى ي فهو يأرفع على أنه خبر لمبتدأ محولص ، صرأه الجمهور بال «فيكون»لصوله 
 .«.. هأن نقو  ل»بالنصب عطيا على صوله  «فيكون»لصرأ ابص عامر لالكسا ي 
__________________ 

 .50( سورة القمر ا ية 1)
 .28( سورة لقمان ا ية 2)
 .491ص  4( تيس  ابص كث  ا 3)
 د ا مين الشنقيطى.الشيخ محم 272ص  3( تيس  أضواك البيان ا 4)
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لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د حك  ت جانب  ا م  ص أص  وا  المش  ركين ، لردا عليه  ا و  ا 
 يبطلها ، ليويد الم منين إيمانا على إيمانهم.

ب  وكر  ع  ت ذل  كأتب .. لبع  د أن عرض  ت الس  ورة الكريم  ة  صالي  ل المش  ركين لردا عليه  ا
ارصوا ال  دار ، ال  ويص ف   للم   منين الص  ادصين   تع  الى   جان  ب م  ص الث  واب الع   يم ال  وي أع  ده اع
 ي   سبحانه   ، فقا    تعالى   لا هل لالخلان ، مص أجل إعلاك كلمة اع

نْيل حَسَ نًَ  وَلََ  ن َّهُمْ فِ يبَ  وِّئ َ وَالَّيِينَ ِلَ رُوا فِ ي الِله مِ نْ بَ عْ ِ  م ل رُِ مُ وا لنَُ  ْ  رُ الَْخِ رَةِ ال   
ََ ى  (41)َ مُونَ ََكْبَ رُ لَوْ كلنوُا يَ عْ   (42) بِّهِمْ يَ تَ وكََُّ ونَ رَ الَّيِينَ صَبَ رُوا وَ

بَ عْ ِ  م ل  الِله مِ نْ  َ رُوا فِ يوَالَّ يِينَ ِ لي    تع الى   أخرا ابص جرير عص صتادة صا  ي صول ه
 م م   ص دي   ارهم ، ح    . ظلمه   م أه   ل مك  ة ف   ،خرجوهه   لاك أ    حاب محم   د     رُِ مُ   وا
 ة ، لجع ل له مم دار هج ر له المدين ة فجعله ا    تع الى   طا ية م نهم بالحبش ة ، ثم ب وأهم اعلح  

م  ص أه  ل مك  ة ،  أنص  ارا م  ص الم   منين. لع  ص اب  ص عب  اب ي ه  م ص  و  ه  اجرلا إلى رس  و  اع 
 .(1)بعد أن ظلمهم المشركون ، 

ه إلى م  ص بل  د  هم مم  ص ه  اجرلال  وي ن  راه أن ا ي  ة الكريم  ة تش  مل ه   لاك ، لتش  مل    
   ها ، رجاك بواب اع ، لخدمة لدينه.

ا في علاس  تعملت ش  ر  ،لالمه  اجرة في ا    ل تطل    عل  ى الميارص  ة لالمتارك  ة لل  ديار ل  ه  ا 
 عوة الإسلا .دا لنشر المهاجرة مص دار الكير إلى دار الإيمان ، أل مص دار الكير إلى   ه

ن فلان  ا ا  ب  وأ ف  لاوع  ا الإح  لا  لالإس  كان لالإن  وا  يق  م  ص التب  وؤ  «لنب  و نهم»لصول  ه 
 منولا ، إذا أسكنه فيه ، لهي،ه له.

 سنة. ية لمو وص محولص أى ي لنبو نهم تبو ة حسنة ، أل دارا ح «لحسنة»
لإب   دا   دا هم ،لالم   راد به   وه الحس   نة م   ا يش   مل ن   وللهم في المدين   ة ، لنص   رهم عل   ى أع   

 خوفهم أمنا.
__________________ 

 .73ص  14( تيس  ابص جرير ا 1)
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 صا  القرطبي في الم راد بالحس نة هن ا س تة أص وا  ي ن ول  المدين ة ا صال ه اب ص عب اب لالحس ص
الثا  ي ال رنل الحس ص. صال ه مجاه د. الثال ش ي النص ر عل ى ع دلهم ، صال ه الا حاك ، الراب ع  ..
الس  ادب ي م  ا  .. ال  بلاد لس  ان    دل ، حك  اه اب  ص ج  رييم. الخ  امس ي م  ا اس  تولوا علي  ه م  ص ي

 بقي لهم في الدنيا مص بناك ، لما  ار فيها  للادهم مص الشرص.
 .(1) «  تعالى   ثم صا  ي لكل ذلك صد اجتمع لهم بيال اع

 .. م لأللاده  ملأم  واله لالمع ا ي لال  ويص ه  اجرلا في س  بيل اع ، لف  ارصوا ص  ومهم لألط  انهم
 م.لطغيانه الكث  مص أذى المشركين لظلمهم مص أجل إعلاك كلمته ، بعد أن تحملوا

نة س  اكص حس  مه   لاك ال  ويص فعل  وا ذل  ك م  ص أج  ل نص  رة دينن  ا ، لنس  كننهم في ال  دنيا 
 .ا م نرايرضونها ، للنعطينهم عطاك حسنا يسعدهم ، للننصرنهم على أعدا هم نصر 

س     تعمل م «في»أى ي في س     بيله ، لم     ص أج     ل نص     رة دين     ه. فح     رص  «في اع»لصول     ه 
 .«... دخلت امرأة النار في هرة حبستها»ي  تعليل ، كما في صوله لل

 ، لم  ص لم  ة اعلالمقص  ود أن ه  وا ا ج  ر الجوي  ل إنم  ا ه  و للمه  اجريص م  ص أج  ل إع  لاك ك
 أجل نصرة الح  ، لليس لمص هاجر لنشر ال لم أل اليساد في ا رلى.

 شركون.ياعل مص السيال لهو المإلى المجهو  ، ل هور ال «ظلموا»لأسند فعل 
   ابهم ظل  م ع  د أن أبلفي ذل  ك إش  ارة إلى أن ه   لاك المه  اجريص ل يي  ارصوا دي  ارهم ، إلا 
 ذى.نوص ا أعدا هم لهم ، كتعويبهم إياهم ، لتاييقهم عليهم ، إلى    ذلك مص  

،  «.. نهملنب و »ي د الجواك الحسص الوي لع دهم ب ه ب اللا  لبن ون التوك   سبحانه   لأكد
لهج  رة م  ص ات علي  ه ني  ادة في إدخ  ا  الس  رلر لالطم،نين  ة عل  ى صل  وبهم ، لج  برا لك  ل م  ا اش  تمل

 مصاعب لآلا  لأضرار.
 الدنيا. ريص في هوهللمهاج   تعالى   تشمل كل حسص أعطاه اع   كما صلنا    إذ الحسنة

ةِ خِ  رَ لَْ اْ   رُ وَلََ  ي   تع  الى   أم  ا في ا خ  رة ف  ،جرهم أع   م ، لب  وابهم أج  و  ، كم  ا ص  ا 
 .ََكْبَ رُ لَوْ كلنوُا يَ عَْ مُونَ 

 يعود على أعدا هم ال المين. «لو كانوا يعلمون»لالام  في صوله 
 ، أكبر لاك كلمتهلهم في ا خرة على هجرتهم مص أجل إع   تعالى   أى ي للثواب اع

__________________ 
 .107ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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ان أع  داؤهم ال   المون يعلم  ون ذل  ك ل  دخلوا في دي  ص الإس  لا  ، ل صلع  وا ع  ص لأع   م ، لل  و ك  
 ظلمهم له لاك المهاجريص.

ق  ي بد به  م م  ص جواب  ا ع  ص س  ا  تق  ديره ي كي  ف ل يقت   «ل  و ك  انوا يعلم  ون»لك ،ن جمل  ة 
 ؟على الكير مع هوا الثواب الوي أعده اع له لاك المهاجريص

 هم.ن يعلمون ذلك  صلعوا عص كير فكان الجواب ي لو كان ه لاك الكافرل 
م ون عل م نوا يعلليصح أن يكون الام  يع ود عل ى المه اجريص ، فيك ون المع ا ي ل و ك ا
لا م    وا  ،  ا للادمش    اهدة لمعاين    ة م    ا أع    ده اع له    م ، لم    ا حون    وا عل    ى ميارص    ة ا لط    ان ل 

 للاندادلا حبا لشوصا لاجتهادا في المهاجرة.
ص م   الرج  ل  ر ع  ص عم  ر ب  ص الخط  اب ، أن   ه ك  ان إذا أعط  ىأخ  را اب  ص جري  ر لاب  ص المن   و

، لم  ا ذخ  ره   ال  دنياخ  و ب  ارك اع ل  ك في  ه ، ه  وا م  ا لع  دك اع في»المه  اجريص عط  اك يق  و  ل  ه 
 .(1)لك في ا خرة أفال ، ثم تلا هوه ا ية 

 م ه    لاكلج   ون بعا   هم أن يك   ون الا   م  يع   ود للمتخلي   ين ع   ص الهج   رة أى ي ل   و عل   
 لك.ذليوا عص تخمص أجر للمهاجريص ، لما    سبحانه   لهجرة ، ما أعدهالمتخليون عص ا

،  ه العل  مل  لعل  ى أي  ة ح  ا  ف  لا م  انع م  ص أن يك  ون الا  م  يع  ود عل  ى ك  ل م  ص يت  ،تى 
  . تعالى   بهوا الثواب الجويل له لاك المهاجريص في سبيل اع

ََ   ى ينَ صَ  بَ رُ يِ الَّ  ه   لاك المه  اجريص بو   يين ك  ريمين فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ل   ف وا وَ
  ابهم م  ص أبرلا عل ى م  ا   ال  ويص  أى ي ه  وا ا ج ر الع   يم له  لاك المه اجريص ربَِّهِ مْ يَ تَ وكََّ ُ ونَ 

ل  ى أح  د ععتم  دلا يع  دلان لظل  م ، لفوض  وا أم  رهم إلى خ  القهم ، فاعتم  دلا علي  ه لح  ده ، لل 
 سواه.

ا يلة ، فال ك ل عل ى اعتن  ل  يتا الص بر لالتوك ل عل ى اع. إذا دخ لا في صل ب ، حم لاه
 لاجتناب كل رذيلة.

 لانته    اكلع    بر ع    ص      ية الص    بر بص    يغة الماض    ي للدلال    ة عل    ى أن      برهم ص    د آذن با
الهجرة ، ب   م خرج   ا ص   د جع   ل له      تع   الى   لانقا   اك أس   بابه له   و ظل   م أع   دا هم له   م ،  ن اع

 لذلك بشارة لهم.
ل لص ت ك نهم في  هوه الص ية دي د لعبر عص  ية التوكل بصيغة الماارع للإشارة إلى أن

، 
__________________ 

 .74ص  14( تيس  ابص جرير ا 1)
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لح  ده في الس  راك لالا  راك ، لفي العس  ر لاليس  ر ، لفي المنش  ق    س  بحانه   فه  م متوكل  ون علي  ه
 لالمكره.

 ،ه   وا ال   ديص  وب محب   ةلالمت،م   ل في ه   اتين ا يت   ين الك   ريمتين ، يرا،   ا ص   د  رس   تا في الني   
   تع الى   اع يم ا عن دفستهانة بكل أل أل ض ر أل مص يبة في س بيل إع لاك كلمت ه ، لالر ب ة لالا

 مص أجر لبواب.
 على المشركين الويص أنكرلا أن يكون الرسو     سبحانه   ثم رد

م  ص  م ك  انواكون نب  وتهأن الرس  ل الس  ابقين ال  ويص لا ينك  ر المش  ر    س  بحانه   م  ص البش  ر ، فب  ين
  . تعالى   البشر ، فقا 

ِْ مْ فَسْ وَمل ََرْسَْ نل مِنْ  َ بِْ  كَ لَِّ َّ رِ  لً  نُ وحِي لَِّلَ يْهِ  تُمْ   تَ عَْ مُ ونَ لَ ال يِّكْرِ لَِّنْ كُنْ ئَ ُ وا ََ
ََلْن  ل لَِّليَْ  كَ ال  يِّكْرَ ( 43) َ بُ  رِ وََنَْ  َِ لَِّلَ  يْهِمْ  نَ لِ نَّ  لسِ تُبَ   يِّ لِ بلِلْبَ يِّن  لتِ وَال َِّ  وَلَعَ َّهُ  مْ يَ تَ فَكَّ  رُونَ  م  ل نُ   
(44) 

ا محم د   ع الىت   اع ي لم ا بع ش   رضى اع عنهما   صا  الإما  ابص كث  ي عص ابص عباب
ن يك   ون  أع   م م  ص أك ، أل م  ص أنك  ر م  نهم ، لص   الوا ي اعرس  ولا ، أنك  را الع  رب ذل    

لص  ا  ي  (1)    هُمْ رَُ   لم مِ  ن ْ  ن  ل لَِّل  ىََجَب  لً ََنْ ََوْحَيْ  ك  لنَ لِ نَّ  لسِ ََ رس  وله بش  را ، ف  ،نو  اع ي 
 .(2)    وَمل ََرْسَْ نل مِنْ  َ بِْ كَ لَِّ َّ رِ لً  نوُحِي لَِّليَْهِمْ 

 لى الح   إلاإرش ادهم إلهداي ة الن اب ل    أيه ا الرس و  الك ريم   أى ي لما أرسلنا مص صبلك
اا لعب  اداا لتوجيه   ه إلى أص  وامهم ، م  ص نص  ا حرج  الا مثل  ك ، لص  د ألحين  ا إل  يهم و  ا يبلغون  

ص أذى م    لتش    ريعاا ، لص    د لق    ى ه     لاك الرس    ل م    ص أص    وامهم ، مث    ل م    ا لقي    ت م    ص صوم    ك 
 لتكويب لتعنت في ا سئلة.

رله حول   ه لال   رد عل   ى المش   ركين فيم   ا أب   ا فالمقص   ود م   ص ا ي   ة الكريم   ة تس   لية الن   بي 
 اا.مص شبه 

__________________ 
 .2( سورة يونس ا ية 1)
 .492ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)
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لصد حكى القرآن في مواطص عدة إنكار المشركين لبش رية الرس ل لرد عل يهم و ا يخرس هم 
ِْ  لِ ي    تع  الى   ، لم  ص ذل  ك صول  ه  الْقُ  رى وَم  ل ََرْسَ  ْ نل مِ  نْ  َ بِْ   كَ لَِّ َّ رِ   لً  نُ  وحِي لَِّلَ  يْهِمْ مِ  نْ ََ

   (1). 
مُ  وَمل مَنََ  النَّلسَ ََنْ يُ ؤْمِنُوا لَِّذْ ي    تعالى   لصوله ُِ  الُله بَ عَ ثَ ََ  ََنْ   للُوا ، لْهُ  ى لَِّ َّ ا لَ 
 .(2) بَرَراً رَسُو ً 
ُْ تَ  أْتيِهِمْ رُسُ  ُ هُ    تع  الى   لصول  ه وننَل ،  ُ بَرَ  رٌ يَ هْ  ََ ق  للُوا يِّن  لتِ ، فَ مْ بلِلْب َ ذلِ  كَ بأِنََّ  هُ كلنَ  

 .(3)  ٌ فَكَفَرُوا وَتَ وَلَّوْا وَاسْتَ يْنَى الُله وَالُله غَنِيٌّ حَمِي
ك أه   ل علم   ا «ونفاس   ،لوا أه   ل ال   وكر إن كن   تم لا تعلم   »لالم   راد ب،ه   ل ال   وكر في صول   ه 

ان  ف  مك  ان ، ل الكت  اب أى ي لق  د اصتا  ت حكمتن  ا أن يك  ون الرس  و  م  ص البش  ر في ك  ل نم  ان 
يه   ود بقة م   ص الفاس   ،لوا علم   اك أه  ل الكت   ب الس   ا   يه  ا المك   وبونأ   كن  تم في ش   ك م   ص ذل   ك

 لا كة.مص الم لالنصارى ، فسيبينون لكم أن الرسل جميعا كانوا مص البشر لل يكونوا
ل ك ذ صول ه بع د لب ين    لوَم ل ََرْسَ ْ ن   تع الى   لهوه الجملة الكريمة مع ضة بين صوله

َ برُِ ي  د اح تيم عل يهم تهم ،  نه صبطا  شبهمبادرة إلى توبيخ المشركين لإلل    بلِلْبَ يِّنلتِ وَال
 .، وص كانوا يوهبون إليهم لس الهم عص الرسو  

لرس   ل لا اا يعلم   ون أن نه   م ك   انو إيم   اك إلى أ لَِّنْ كُنْ   تُمْ   تَ عَْ مُ   ونَ    تع   الى   لفي صول   ه
ليل ا   لالتموي   ه لت ذل   ك الجح   ود لالمك  ابرة ،يكون  ون إلا م   ص البش  ر ، للك   نهم صص   دلا بانك  ار 

 المييد للشك. «إن»الجهلاك ، للوا جيك في الشرط كرص 
م  ون ، لا تعل لج  واب الش  رط له  وه الجمل  ة مح  ولص ، د  علي  ه م  ا صبل  ه. أى ي إن كن  تم

ن ، الق رآ و ن ال وكر ه  فاس،لوا أهل الوكر. لصي ل الم راد ب،ه ل ال وكر هن ا ي المس لمون مطلق ا ،
 هم المسلمون. لأهله

نُ لَِّنَّ  ل نَحْ     ع  الىت   ل   ص لا ننك  ر أن ال  وكر يطل    عل  ى الق  رآن الك  ريم ، كم  ا في صول  ه
ََّلْنَ  ل ال  يِّكْرَ وَلَِّنَّ   ل لَ  هُ لَح  لفِظُونَ  اك أه  ل الكت   اب ،  ن ر هن   ا ي علم  ه  ل ال  وكإلا أن الم   راد ب، نَ 

 لمسلمين.، أكثر مص استيسارهم مص ا المشركين كانوا يستيسرلن منهم عص أحوا  النبي 
__________________ 

 .109( سورة يوسف ا ية 1)
 .94( سورة الإسراك ا ية 2)
 .6( سورة التغابص ا ية 3)
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لَ اليِّكْرِ ي    تعالى   صا  ا لوسى ما ملخصه صوله ِْ أى ي أهل الكت اب     فَسْئَ ُ وا ََ
 عباب لالحسص لالسدى ل  هم.مص اليهود لالنصارى. صاله ي ابص 

ويص لا نه   م ال   لص   ا  أب   و حي   ان في البح   ر ي لالم   راد م   ص ل يس   لم م   ص أه   ل الكت   اب ،  
عل  يهم.  ولك حج  ةب  يتهم  ون عن  د المش  ركين في إخب  ارهم ب  ،ن الرس  ل ك  انوا رج  الا ، فاخب  ارهم 

 «.. لاكه      إخب  ارلالم  راد كس  ر حج  تهم لإل  وامهم ، لإلا ف  الح  لاض  ح في نيس  ه لا يحت  اا إلى
(1). 

عل   ى أن عل  م ، ل يص  الوا ي لفي ا ي  ة دلي  ل عل   ى لج  وب الرج  وع إلى أه  ل العل   م فيم  ا لا 
 الرسل جميعا كانوا مص الرجا  لل يكص مص بينهم امرأة صق.

 لداخ ل «.. الما أرس لن»متعل  بقوله  .... «بالبيناا لالوبر»لالجار لالمجرلر في صوله ي 
 .«رجالا»تحت حكم الاستثناك مع 

 لالمراد بالبيناا ي الحجيم لالمعجواا الدالة على  دل الرسل.
ص  ر نص ب  اب م   .. لالوب  ر ي جم  ع نب  ور وع  ا موب  ور أى مكت  وب. يق  ا  ي نب  را الكت  اب

 أى ي كتبته كتابة ع يمة.   لضرب
واا يص ب    المعجإلا رج    الا م ي    د   أيه    ا الرس    و  الك    ريم   أى ي لم    ا أرس    لنا م    ص صبل    ك

دة ، ب الحمي     لع يم     ة المش     تملة عل     ى التش     ريعاا الحكيم     ة لا داالواض     حاا ، لبالكت     ب ا
 لالعقا د السليمة ، ال  تسعد الناب في دينهم لفي دنياهم.

ََلْن    ل لَِّليَْ    كَ ال    يِّكْرَ لتُِبَ     يِّ ي    س    بحانه   لصول    ه َِّ نَ لِ نَّ    وََنَْ  هُ    مْ َِ لَِّلَ    يْهِمْ وَلَعَ َّ لسِ م    ل نُ     
 .لنبي ارآن على الق   تعالى   ص أجلها أنو  اعبيان للحكم ال  م .يَ تَ فَكَّرُونَ 

و  أس رار م ا أن كق ا   ل  الق رآن ، لتع رص الن اب   أيها الرسو  الكريم   أى ي لأنولنا إليك
ي ف لالتبي ين ا التعر لهدايتهم في ه وا الق رآن م ص تش ريعاا لآداب لأحك ا  لم واعفي للعله م به و

لب  ولك  ،أفعال  ك ه ، ليعمل  ون به  ديك ليقت  دلن ب  ك في أصوال  ك ل يتيك  رلن فيم  ا أرش  دتهم إلي  
 ييونلن ليسعدلن.

   عأن  و  ا ف،ن  ت ت  رى أن الجمل  ة الكريم  ة ص  د اش  تملت عل  ى حكمت  ين م  ص الحك  م ال   
 .مص أجلها القرآن على النبي    تعالى

عناه  ا خي  ى م آي  اا أم  ا الحكم  ة ا للى ي فه  ي تيس    م  ا اش  تمل علي  ه ه  وا الق  رآن م  ص
 على

__________________ 
 .147ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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ه   وه  م   ا أجمل   ه الق   رآن الك   ريم م   ص أحك   ا  أل ي ك   د له   م  أتباع   ه ، ب   ،ن يوض   ح له   م 
 ا حكا .

   في         ي الح         ديش الش         ريف ع         ص المق         دا  ب         ص مع         د يك         رب ، ع         ص رس         و  اع
أريكت  ه  ج  ل ش  بعان عل  ىثل  ه مع  ه ، ألا يوش  ك ر ألا لإو ألتي  ت الكت  اب لم» أن  ه ص  ا  ي   

ص ح   را   في   ه م   يق   و  ي عل   يكم به   وا الق   رآن ، فم   ا لج   دتم في   ه م   ص ح   لا  ف   ،حلوه لم   ا لج   دتم
 .«... فحرموه

لالعم    ل  ظ به    ا ،لأم   ا الحكم    ة الثاني    ة ي فه   ي التيك    ر في آي    اا ه    وا الق   رآن ، لالاتع    ا
ُِ لَِّليَْ    كَ مُب    لرَكٌ ي    تع    الى   تا    اها ، ص    ا وق ََلْن    ل ٌِ َنَْ  ولُ    وا هِ  وَليَِتَ    يكََّرَ َُ رُوا آيلتِ     ليَِ     َّب َّ كِت    ل

 ِِ  .الْلَْبل
ا    رلن خل ف   يهم المع  ، لي   دالعم   و  لتُِبَ    يِّنَ لِ نَّ   لسِ    تع   الى   لالم   راد بالن   اب في صول   ه

 لنول  القرآن الكريم دخولا ألليا.
 ا أمره بتبليغه.م   تعالى    نه هو المبلغ عص اع التبيين إلى النبي    انهسبح   لأسند

ََلْنل لَِّليَْكَ اليِّكْرَ لِ    تعالى   صا  الجمل ي صوله َِ لَِّليَْهِمْ  نَ لِ نَّلسِ تُبَ يِّ وََنَْ  َِّ  .   مل نُ 
 ن في   ه  اه ذك   را ،لإنم   ا سم   ال   وكر ال   وي ه   و الق   رآن ،    ي   ا محم   د   يع   ا ي أنولن   ا إلي   ك
حك ا  الق رآن أإلي ك م ص  يع ا م ا أجم ل «لتبين للناب ما نو  إليهم»مواعفي لتنبيها للغافلين ، 

، لله   وا ص   ا   ، لبي   ان الكت   اب يطل   ب م   ص الس   نة ، لالمب   ين ل   ولك المجم   ل ه   و رس   و  اع 
ن مجم  ل ن الق  رآديم الح  ديش ،  بعا هم ي م    لص  ع تع  ارلى ب ين الق  رآن لالح  ديش ، لج  ب تق 
 .(1) «لالحديش مبين ، بدلالة هوه ا ية ، لالمبين مقد  على المجمل

 ال    دعوة لبع    د أن ردا الس    ورة الكريم    ة عل    ى م    ا أب    اره المش    ركون م    ص ش    بهاا ح    و 
اد ، يان لعن  الإس  لامية ، أتبع  ت ذل  ك بتهدي  دهم م  ص س  وك عاصب  ة م  ا ه  م في  ه م  ص كي  ر لعص  

 ي   تعالى   فقا 
ُِ مِ   نْ ضَ ََوْ يَ   أْتيَِ هُمُ الْ مُ الَْرْ  بِهِ   فَ   أَمِنَ الَّ   يِينَ مَكَ   رُوا السَّ   يِّئلتِ ََنْ يَخْسِ   فَ اللهُ ََ  عَ   يا

ُِمْ  (45)حَيْثُ   يَرْعُرُونَ   ََوْ يأَْخُيَ
__________________ 

 .572ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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مْ بِمُعْجَِِ  ُِ ََ ى تَخَو فم فٍَِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رحَِيمٌ  (46)ينَ فِي تَ قَ  بِهِمْ فَمل  مْ  ُِ  (47) ََوْ يأَْخُيَ
ه م عن د  السَّ يِّئلتِ  مَكَ رُوا فَ أَمِنَ الَّ يِينَ ََ ي    تع الى   صا  ا لوسى ما ملخصه ي صوله

حابه ع   ص أ     ، لرام   وا     د أكث   ر الميس   ريص ، مش   ركو مك   ة ، ال   ويص مك   رلا برس   و  اع 
 الإيمان.

 .(1) الميسريص ، يه أكثر. لالمعو  عليه ما عل.. لصيل ي هم الويص احتالوا لهلاك ا نبياك
 لالاستيها  في ا ية الكريمة للتعجيب لالتوبيخ.

 لالياك للعطف على مقدر د  عليه المقا .
دها لال ع يها  بصا  بعاهم ما ملخصه ي كل ما جاك في الق رآن الك ريم ، م ص ، وة اس ت

مح  ولص د   دها عل  ىالعط  ف أل ف  اؤه. ف  ا ظهر في  ه ، أن الي  اك لال  وال كلتا،  ا عاطي  ة م  ا بع  
 ق   اب ، ف   ،منوام بالععلي   ه المق   ا . لالتق   دير هن   ا ي أجه   ل ال   ويص مك   رلا الس   يئاا لعي   د اع له   

 .(2) «مكره
 داع.الخخياك ل لالمراد وكرهم هنا ي سعيهم باليساد بين الم منين ، على سبيل الإ

ي  تح ب   ك  راالالس يئاا ي    ية لمص  در مح  ولص ، أى ي مك  رلا المك  راا الس  يئاا. لالم
 لهي المرة مص المكر.   بسكونها   جمع مكرة   الكاص

 وا.معا ي فعل «مكرلا»ليجون أن تكون كلمة السيئاا ميعولا به بتامين 
 لالخسف ي التغييب في ا رلى ، كيش يص  المخسوص به في باطنها.

   ي خسف اع بيلان ا رلى ، إذا أهلكه بتغييبه فيها.يقا
 .(3)      فَخَسَفْنل بِهِ وَبِ ارِِِ الَْرْضَ ي    تعالى   لمنه صوله

نه    م ل    ص أتو،    وا لالمع    ا ي أجه    ل ال    ويص اج ح    وا الس    يئاا لعي    دنا ، ف    ،منوا عقابن    ا ل 
ص م ق ارلن يناها بيصيبهم شيك مص ع وابنا ، ال وي م ص م  اهره خس ف ا رلى به م كم ا خس 

 ؟!!.صبلهم
__________________ 

 .150ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .276ص  3( تيس  أضواك البيان للشيخ الشنقيطى ا 2)
 .81( سورة القص  ا ية 3)
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 إن جهلهم هوا لدليل على انطماب بص تهم ، لاستحواذ الشيطان عليهم.
 هم.وان تهديدبيان للون آخر مص أل «أل ي،تيهم العواب مص حيش لا يشعرلن»لصوله 

واب يهم الع   أى ي في ص   درتنا أن جس   ف به   م ا رلى ، لفي ص   درتنا أيا   ا أن نرس   ل عل   
 احيتها.نفج،ة في،تيهم مص جهة لا يتوصعون مجيئه منها ، للا ي صبون الشر مص 

رلن. لا يش   ع لفي الجمل   ة الكريم   ة إش   ارة إلى أن ه   وا الع   واب ال   وي ي   ،تيهم م   ص حي   ش
 لشر منها.ا صبون  يمكص دفعه أل الهرلب منه ،  نه أتاهم بغتة ، لمص جهة لا يعواب لا

مُ الُله مِنْ حَيْثُ لَمْ    سبحانه   لشبيه بهوا صوله ُِ  .(1)     بُوايَحْتَسِ  فأَتَل
مْ فِ ي تَ قَ   بِهِمْ فَم لا    سبحانه   لصوله ُِ يَِنَ ُِ مْ بِمُ  ََوْ يأَْخُيَ م ص  ي ان لن وع بال شب عْجِ 

 بها.   تعالى   أنواع التهديداا ال  هددهم اع
لالت دم   الإه لاكل لا خو في ا   ل ي ح ون الش يك لتحص يله ، لالم راد ب ه هن ا ي القه ر 

مْ ََخْ يَةً رابيَِ  ً    تع الى   لمنه صول ه ُِ مْ تنِ ل كُ ِّه ل فأََخَ يْنليَّبوُا بآِيلكَ ي    تع الى   لصول ه فأََخَ يَ ُِ
 َََِ مَ مُقْتَِ رم ََخْيَ   .ي

 ة م ص مت اجرةن الحي الالتقلب ي الحركة السريعة إصب الا لإدب ارا ، م ص أج ل الس عى في ش ئو 
 لمعاملة لسير ل   ذلك.

ُِ الَّيِينَ كَ ي    تعالى   لمنه صوله  .ي الْبِلاُِّ فَرُوا فِ   يَ يُرَّنَّكَ تَ قَ  
ش لا ع    واب م    ص حي    أى ي في ص    درتنا أن جس    ف به    م ا رلى ، لأن نرس    ل عل    يهم ال

م أل   س  يرهيش  عرلن ، لفي ص  درتنا ك  ولك أن نهلكه  م له  م يتحرك  ون في مناك  ب ا رلى خ  لا
 ه بهم.ا نريدإصامتهم ، فانهم في جميع ا حوا  لا يعجونا أخوهم ، للا مهرب لهم مم

لُ الْقُرى ََ ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله ِْ مْ نل سُنليَ هُمْ بأَْ نْ يأَْتِ ََ فأََمِنَ ََ ُِ ئمُِونَ  بيَلتلً وَ
ُِ مْ ََ  لُ الْقُرى ََنْ يأَْتيَِ هُمْ بأَْسُ نل ضُ حًى وَ ِْ نُ مَكْ رَ الِله فَ لا يَ أْمَ  ،أَمِنُوا مَكْ رَ الِله فَ ََ عَبُ ونَ   يَ  ْ وَََمِنَ ََ

 .(2) لَِّ َّ الْقَوْمُ الْخلسِرُونَ 
ََ ى تَخَو فم فٍَِنَّ ي    سبحانه   لصوله مْ  ُِ  .يمٌ رَؤُفٌ رحَِ لَ بَّكُمْ رَ  ََوْ يأَْخُيَ

،  ع  ا خ  اصص  ا  بع  ض العلم  اك ي لالتخ  وص في اللغ  ة ي  ،تى مص  در تخ  وص القا   ر ، و
 لي،تى مصدر

__________________ 
 .2( سورة الحشر آية 1)
 .99   97( سورة ا عراص ا ياا 2)
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ة ال   ج اك به ا تخوص المتعدى وعا تنق . لهوا الثا  لغة هويل ، لهي مص اللغاا اليص يح
 .(1) «القرآن

، كم ا  واب به ملالمعا على ا ل  ي أل ي،خوهم لهم في حالة خ وص لتوص ع لن ول  الع 
 نو  بالويص مص صبلهم.

ُِ لإلى هوا المعا أشار ابص كث  بقول ه ي لصول ه ي  ََ  ىََوْ يأَْخُ يَ أى ي أل  .تَخَ و فم  مْ 
ا خ و  أش د ح الاال له م ، فان ه يك ون أبل غ  في ح ا  خ وفهم م ص أخ وه   تعالى   ي،خوهم اع

 .(2) «... ، فان حصو  ما يتوصع مع الخوص شديد
أللاده  م والهم ل لالمع  ا عل  ى الث  ا  ي أل ي،خ  وهم له  م في حال  ة ت  نق  في أنيس  هم لأم  
ص ع واب ا في ه م م ح  يهلكوا ، فيكون هلاكهم صد سبقه اليقر لالقحق لالمرلى ، لفي ذلك 

 لهم ، لحسرة عليهم.
عل ى  ع عن هارض ى    صا  القرطبي ي لصا  س عيد ب ص المس يب ي بينم ا عم ر ب ص الخط اب

ُِمْ ََوْ يَ ي       المن   بر ص   ا  ي أيه   ا الن   اب م    ا تقول   ون في ص   و  اع ََ    ى تَخَ    أْخُ   يَ  .و فم  
 فسكت الناب.

 تنق .فقا  شيخ مص با هويل ي هي لغتنا يا أم  الم منين. التخوص ي ال
اله ولي  ب و كب  ص ا  نع م ا ص ا  ش اعرنا أ ؟ر ي أتعرص العرب ذلك في أشعارهمفقا  عم

 يصف ناصة تنق  الس  سنامها بعد اكتنانه ي
 تخ              وغص الرح              ل منه              ا تامك              ا ص               ردا

 كم              ا تخ              وغص ع              ود النغبع              ة السغ              يص     

  

ت  ابكم كتيس      فق  ا  عم  ر ي أيه  ا الن  اب ي عل  يكم ب  ديوانكم ش  عر الجاهلي  ة ، ف  ان في  ه
 .(3)« كلامكم  لمعا 

 س بحانه   الهلبيان ف يمٌ ؤُفٌ رحَِ فٍَِنَّ ربََّكُمْ لَرَ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   لختم
 غيرلنه.ليه ليستعلى عباده ، حيش ل يعاجلهم بالعقوبة ، بل أمهلهم لعلهم يتوبون إ  

__________________ 
 عاشور. ( تيس  التحرير لالتنوير. للشيخ محمد الطاهر بص1)
 .494ص  4( تيس  ابص كث  ا 2)
تام   ك ي المرتي    ع. . لتخ   وص في البي   ت وع    ا ت   نق  ، لالرح   ل ي الس   ير. لال110ص  10( تيس     الق   رطبي ا 3)

لقس ي. لالس يص اخ و منه ا لالقرد الم اكم لحمه بعاه فول بعض مص السمص. لالنبعة ي ش جرة م ص أش جار الجب ا  يت
 يشبهه أعواد ا شجار.ي كما يتنق  المنشار أل ما 



163 

لب  ولك ت  رى أن ه  وه ا ي  اا الكريم  ة ص  د ح  ورا الك  افريص م  ص التم  ادي في كي   رهم ، 
بخس      ف ا رلى به      م. أل بن     ول  الع      واب عل      يهم م     ص حي      ش لا يش      عرلن ، أل  له     ددتهم ي

 باهلاكهم لهم في ا رلى يكدحون ، أل ب،خوهم لهم ل،خو متوصعون.
رت ه ى كم ا  صدا خ وص ، أتب ع ذل ك و ا ي د  عل الم اكريص و    س بحانه   لبعد أن خ وص

 ي   عالىت   فقا    سبحانه   لع مته لجلاله ، حيش خاعت جميع المخلوصاا لواته
ََ نِ ؤُا رِلاوَلَمْ يَ رَوْا لَِّلى م ل خَ َ قَ الُله مِ نْ يَ يْ م يَ تَ فَي َّ ََ  سُ جَّ اً لِ َّ هِ  لْيَمِ ينِ وَالرَّ ملئِلِ الُ هُ 

ُِمْ ُّاخِرُونَ  ُِ مْ  وَ نْ ُّابَّ  م فِي الَْرْضِ مِ  وَلِ َّهِ يَسْجُُ  مل فِي السَّملواتِ وَمل (48)وَ  الْمَلائِكَ ُ  وَ
 (50) ونَ ُ ونَ مل يُ ؤْمَرُ يَخلفُونَ ربَ َّهُمْ مِنْ فَ وِْ هِمْ وَيَ فْعَ  (49)يَسْتَكْبِرُونَ 

ك ، عل   ى بالت   ا «رلاأل ل ت   »لص   رأ حم   وة لالكس   ا ي ي  «.. أل ل ي   رلا»ص   رأ جمه   ور الق   راك 
 الخطاب ، على طريقة الالتياا.

 .«ما خل  اع إلى»المو ولة في صوله  «ما»بيان للإبها  الوي في  «مص شيك»لصوله 
اك ال  ل ذا رج ع لف إم ص التيي   ، وع ا الرج وع. يق ا  ي ف اك ف لان يي يك  «يتيي ،»لصوله 

أخ  رى بع  د  ه  ة إلىه  ا م  ص جفيئ  ا ، إذا ع  اد بع  د إنال  ة ض  وك الش  مس ل  ه. لتيي    ال   لا  ي تنقل
 شرلل الشمس ، لبعد نلالها.

 لال لا  ي جمع ظل ، لهو  ورة الجسم المنعكس إليه نور.
را ، ي دخر دخ و  مص الدخور وعا الانقياد لالخاوع ، يقا  ي دخر ف لان «داخرلن»ل 

 يدخر دخرا ، إذا انقاد لغ ه لذ  له.   بونة فرب   لدخر
   تع الى   عا خل   ام كون ال ويص مك رلا الس يئاا ، لل ي رلا لالمعا ي أعم ى ه  لاك المش ر 

ان  ب إلى له  ا. م  ص جله  ي تتنق  ل ظلا   كالجب  ا  لا ش  جار ل  ه  ا    م  ص ا ش  ياك ذلاا ال   لا 
ادة ص  اا منق  جان  ب ، لم  ص جه  ة إلى جه  ة ، ب  اختلاص ا لص  اا له  ي في ك  ل ا ح  وا  لا ل 

ك   ل   ل   ك ، خاض   عةذم   ص امت   داد لتقل     ل      جاري   ة عل   ى م   ا أراده له   ا    تع   الى    م   ر اع
 الخاوع لما سخرا له.
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ع  ص ع مت  ه لجلال ه ، ال  وي خا  ع ل ه ك  ل ش  يك    تع  الى   ي يخ بر      ص ا  اب  ص كث  
لدان    ت ل    ه ا ش    ياك لالمخلوص    اا ب،س    رها ، جماده    ا لحيواناته    ا لمكليوه    ا م    ص الإن    س لالج    ص 

، فان ه    أى بكرة لعشيا   اا اليمين لذاا الشما لالملا كة ، ف،خبر أن كل ماله ظل يتيي، ذ
 .(1)   تعالى   ساجد ب له ع

 ة.يلالرؤية بصر  توبيخ ،للإنكار لال    وَلَمْ يَ رَوْاََ    تعالى   لالاستيها  في صوله
 هدلا.وا شا أى ي صد رألا كل ذلك ، للكنهم ل ينتيعوا وا رألا ، لل يتع وا

ك ، إذ أن التقيي د ب ول س الم رادجهتهم ا ، لل ي الْيَمِينِ وَالرَّ ملئِلِ  ََنِ لالمراد بقوله ي 
ا ل اختص  ارا  لالش  مال   ل أحيان  ا يك  ون أم  ا  الإنس  ان لأحيان  ا يك  ون خلي  ه. لإنم  ا ذك  ر اليم  ين

 للكلا .
لمش  رل ، ى جه  ة األأف  رد اليم  ين ،  ن الم  راد ب  ه ج  نس الجه  ة ، كم  ا يق  ا  ي المش  رل ، 

 ابها.ار تعدد أ ح،  ن المقصود تعدد هوه الجهة باعتب   ردة شما مي   «الشما ل»لجمع 
ظ   لا  ، لاا ا ص   ا  الش   وكاو ي ص   ا  الي   راك ي لح   د اليم   ين ،  ن   ه أراد لاح   دا م   ص ذ

 لجمع الشما ل ،  نه أراد كلها.
ون ل   ليو »كقول   ه ي   لص   ا  الواح   دي ي لح   د اليم   ين لالم   راد ب   ه الجمي   ع إيج   انا في اللي   في ،

يغ  جم  ع ا ذك  را    دل  ت الش  ما ل عل  ى أن الم  راد ب  ه الجم  ع. لصي  ل ي إن الع  رب إذ، ل  «ال  دبر
 .(2)     وَالن ورَ  ُ ملتِ وََ عَلَ الظ     تعالى   عبرا عص إحدا،ا بليفي الواحد ، كما في صوله

ُِ مْ ُّاخِ رُونَ ي    سبحانه   لصوله ن أى ي ح ا  ك و  «ظلال ه»ص ح ا  م  .سُجَّ اً لِ َّهِ وَ
،    تع الى   عاع ع ص أم ر ، لح ا  ك ون الجمي ع لا يمتن    تع الى   شياك لظلالها سجدا عهوه ا 

 كل الخاوع.    سبحانه   بل الكل خاضع له
ُِ  مْ ُّاخِ  رُونَ ي    تع  الى   لج  اك صول  ه غليب  ا له  م تالعقلاك ، ب  بص  يغة الجم  ع الخا   ة  .وَ
مبين  ة أن ك  ل ة له  ا ، ل ي  اا أخ  رى م ك  ده  وه ا ي  ة الكريم  ة ، بك   س  بحانه   عل  ى     هم ثم أتب  ع

 س بحانه   ق ا أ  لا ، ف كانت لها ظ لا أ، سواك    تعالى   المخلوصاا لص أتنع عص السجود ع
ُِ مْ   يَسْ  م ، وَالْمَ نْ ُّابَّ وَلِ َّهِ يَسْ جُُ  م ل فِ ي السَّ ملواتِ وَم ل فِ ي الَْرْضِ مِ ي     تَكْبِرُونَ لائِكَ ُ  وَ
  . 

__________________ 
 طبعة دار الشعب. 494ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .166ص  3( تيس  فتح القدير للشوكاو ا 2)
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 لالدابة ي كل ما يدب على لجه ا رلى ، مشتقة مص الدب وعا الحركة.
كس   جود   ص   ا  الجم   ل ي ص   ا  العلم   اك ، الس   جود عل   ى ن   وعين ي س   جود طاع   ة لعب   ادة

ي جُُ  م  ل فِ   َّ  هِ يَسْ  وَلِ قي  اد لخا  وع كس  جود ال   لا  فقول  ه ي لس  جود ان      المس  لم ع
فس    جود  ،كس    به  يحتم    ل الن    وعين ،  ن س    جود ك    ل ش    يك .السَّ    ملواتِ وَم    ل فِ    ي الَْرْضِ 

 .(1) «.. يادالمسلمين لالملا كة سجود طاعة لعبادة ، لسجود   هم سجود خاوع لانق
 عمو .لإرادة الالعقلاك ، لكثرتهم ل  المو ولة على مص ، تغليبا لغ  «ما»لألبرا 
م   ا ك    رلى ألبي   ان لم   ا في ا رلى ، إذ الداب   ة م   ا ي   دب عل   ى ا  «م   ص داب   ة»لصول   ه ي 
 كان ت فيأس واك  سمانية ،بيان لما فيهما ، بناك على أن الدبيب هو الحركة الج   يقو  ا لوسى
 .(2)« .. أرلى أ  سماك
م ص  « ا رلىم ا في الس مواا لم ا في»ه في صول «ما»معطوص على  «لالملا كة»لصوله 

 باب عطف الخاص على العا .
ل   ويص االمش   ركين ببال   وكر تش   رييا له   م. لرفع   ا لمن   ولتهم ، لتعريا   ا    س   بحانه   لخص   هم

 عبدلا الملا كة. أل صالوا هم بناا اع.
 ،عب   ادة ل   ه أى ي لالملا ك   ة لا يس   تكبرلن ع   ص إخ   لاص ال «له   م لا يس   تكبرلن»صول   ه 
ون م  ا م  رهم لييعل  أعب  اد مكرم  ون لا يعص  ون اع م  ا »ب  ل ه  م    س  بحانه   د لوات  هلع  ص الس  جو 

 .«ي مرلن
ص م  فون ربه  م يخ  ا»بالخش  ية من  ه ، لب  الخوص م  ص عقاب  ه فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ل   يهم

 .«فوصهم ، لييعلون ما ي مرلن
 صه  رهلال  ه ل قأى ي أن م  ص    ياا الملا ك  ة ، أنه  م يخ  افون ربه  م ال  وي ه  و م  ص ف  وصهم 

 ليه م ب هكلم ص ك ل م ا ي ،، لييعلون ما ي مرلن به مص الطاع اا    بلا تشبيه للا أثيل   لعلوه
 دلن أن تصدر منهم خالية.   سبحانه  

م  ص    س  بحانه   و  ا ه  و أه  ل ل  ه   تع  الى   لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د ل   يت اع
عب     ادة ص     وا الم ، ليخل     ياا الق     درة لالج     لا  لالكبري     اك ، ح       يي     يك الا     الون إلى رش     ده

  .    لخالقهم
__________________ 

 .574ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .157ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
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أن ك   ل ش   يك في ه   وا الك   ون خاض   ع لقدرت   ه ، أتب   ع ذل   ك    س   بحانه   لبع   د أن ب   ين
 .  تعالى   بالنهى عص الشرك ، لبوجوب إخلاص العبادة له ، فقا 

ُِوَ  َِ الُله   تَ تَّخِيُوا لَِّلهَيْنِ اثْ نَ يْنِ لَِّنَّمل  بُونِ واحٌِ  فٍَِ   لَِّلهٌ وَ ل َُ فَ لرَِْ وَلَ هُ م ل فِ ي ( 51)يَّل
م ل بِكُ مْ مِ نْ نعِْمَ  م فَمِ نَ الِله ثُ مَّ وَ  (52)ونَ تَ ت َّقُ  فَ يَي ْ رَ اللهِ ََ السَّملواتِ وَالَْرْضِ وَلَهُ ال  ِّينُ واصِ بلً 

ليَْ   هِ تَجْئَ    رُونَ لَِّذا مَسَّ    ََ   نْكُمْ لَِّذا فَريِ   قٌ ثُ   مَّ لَِّذا كَ  (53)كُمُ الض    ر  فٍَِ بِّهِمْ نْكُمْ بِ   رَ مِ   رَ   فَ الض    رَّ 
مْ فَ تَمَت َّعُوا فَسَ ( 54)يُرْركُِونَ  ُِ  (55) نَ وْفَ تَ عَْ مُو ليَِكْفُرُوا بِمل آتَ يْنل

   ا س وى اعم لى ، أن ا ا ل لم ا ب ين في ا ي  ا   س  بحانه   ص ا  الإم ا  ال راني ي اعل  م أن ه
   تع  الى   ض  ع لجلال  هك  ان م  ص ع  ال ا رلاب أ  م  ص ع  ال ا جس  ا  ، منق  اد لخاأس  واك    تع  الى

ت في ملك ه لتح  واه لاص عس أتبعه في هوه ا ية بالنهى عص الشرك ، لببيان أن ك ل م ا    لكبريا ه
َِ اللهُ ي    تعالى   تصرفه ، لأنه  ا عص الكل ، فقا   .(1)     نَ يْنِ لهَيْنِ اث ْ خِيُوا لَِّ   تَ تَّ  وَ ل

 تتخ  ولا لا   الس  لا عل  يهم الص  لاة ل    لعب  اده ع  ص طري    رس  له   تع  الى   أى ي لص  ا  اع
ك لالق  ادر لك  ل ش  ي ش  ركاك مع  ى في العب  ادة لالطاع  ة ، ب  ل اجعلو،  ا لي لح  دي ، ف،ن  ا الخ  ال 

 على كل شيك.
َِ اللهُ صا  ا لوسى ي لصوله  م ل  هِ يَسْ جُ ُ وَلِ َّ    سبحانه   معطوص على صوله    وَ ل
 .   فِي السَّملواتِ وَمل فِي الَْرْضِ 

ع    ين مت   لىتع    ا   لإظه    ار الياع    ل ، لتخص    ي  لي    في الجلال    ة بال    وكر ، للإي    وان ب،ن    ه
 ا لوهية.

__________________ 
 .47ص  20( التيس  الكب  لليخر الراني ا 1)
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 .(1) «.. اك به ، لا أن المنهي عنه هو مطل  اتخاذ إلهينلالمنهي عنه هو الإشر 
ف يعلم  ،ه ا ص ل  ية لليفي إلهين أل م كد له. لخ   ه وا الع دد بال وكر ،  ن  «ابنين»

 انتياك اتخاذ ما فوصه بالطري  ا للى.
ُِ   وَ لَِّل   هٌ واحِ   ٌ    س  بحانه   لصول  ه    و مق  و  لقول   هبل   ه ، له   صبي   ان لتوكي   د لم  ا  لَِّنَّم   ل 

َِ اللهُ    انهسبح  .وَ ل
المس   تح   إنم   ا   أيا   ا   أى ي لص   ا  اع لا تتخ   ولا مع   ى في العب   ادة إله   ا آخ   ر ، لص   ا 

ى ي اع ألص   ية ، للعب   ادة إل   ه لاح   د ، لالقص   ر في الجمل   ة الكريم   ة م   ص صص   ر المو    وص عل   ى ا
 لحده هو المخت  بصية الوحدانية.

ل ك ذطلان ه لم ص بلأص ا  ا دل ة عل ى ع ص الش رك في آي اا كث  ة ،    س بحانه   لص د نه ى
   لصول ه (2) وم لً مَ ْ حُوراً هَ نَّمَ مَ ُ ق ى فِ ي  َ   وَ  تَجْعَلْ مَ َ  الِله لَِّله لً آخَ رَ فَ تُ  ْ      تعالى   صوله

ِِّ  سُبْحلنَ لَوْ كلنَ فِيهِمل آلِهٌَ  لَِّ َّ الُله لَفَسََ تل ، فَ    سبحانه ََمَّل يَصِ الِله رَ  .(3) فُونَ  الْعَرْشِ 
ميع  و  ب  ه  «إي  اى»ل لاصع  ة في ج  واب ش  رط مق  در  «فاي  اى ف  ارهبون»لالي  اك في صول  ه 

 .«فارهبون»ليعل محولص يقدر م خرا ، يد  عليه صوله 
 لالرهبة ي الخوص المصحوب بالتحرن ، لفعله رهب بونة طرب.
 شيك.جوو ي لا يعلالمعا ي إن رهبتم شيئا فاياى فارهبوا دلن   ى ،  و أنا الو
إذ تخوي ف  ،لتخوي ف الفي الجملة الكريمة التياا م ص الغيب ة إلى الخط اب ، للمبالغ ة في 

ص ا ل   ف م  و  ذات  ه    س  بحانه   الحاض  ر أبل  غ م  ص تخوي  ف الغا   ب ، لا س  يما بع  د أن ل   ف
  ياا القهر لالغلبة لالكبرياك.

 و .لصد  الميعو  لهو إياى لإفادة الحصر ، لحوص متعل  الرهبة ، للعم
 أى ي ارهبوو في جميع ما ت،تون لما تورلن.

لنه  ى ع  ص ل ك  داا لالمت،م  ل في ه  وه ا ي  ة الكريم  ة يراه  ا ص  د اش  تملت عل  ى أل  وان م  ص الم
 «.. ص  ا  اعل »لتقري  ر الح  ده ، ت  ارة ع  ص طري       تع  الى   الش  رك ، لا م  ر ب  اخلاص العب  ادة ع

 لتخصي .ارة عص طري  التارة عص طري  النهى الصريح ، لتارة عص طري  القصر لت
 قهار.واحد اللذلك لكي يقلع الناب عص هوه الرذيلة النكراك ، لي منوا باع ال

__________________ 
 .161ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .39( سورة الإسراك ا ية 2)
 .22( سورة ا نبياك ا ية 3)
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   تع الى   إرادت ه ، فق ا بعد ذلك ما يد  على كما  صدرته ، لنياذ    سبحانه   ثم سال
 .   وَلَهُ مل فِي السَّملواتِ وَالَْرْضِ ، وَلَهُ ال ِّينُ واصِبلً ي 

ع ا تى ال ديص وأ، لصد  لالمراد بالديص هنا ي الطاعة لالخاوع بامتثا  أمره لاجتناب نهيه
 ته يالطاعة في كث  مص كلا  العرب ، لمص ذلك صو  عمرل بص كلثو  في معلق

 لن                               ا                                 را كرام                               اأيام                               ا ل 

 عص                     ينا المل                     ك فيه                     ا أن ن                     دينا    

  

 أى ي عصيناه لامتنعنا عص طاعته لعص الخاوع له.
   ك يص   بم   ص الو    وب وع   ا ال   دلا  لالثب   اا ، يق   ا  ي ل    ب الش   ي «لا    با»صول   ه 
ََ وَ ُُّحُوراً    تعالى   ل وبا ، إذا دا  لببت. لمنه صوله   بكسر الصاد ٌِ لَهُ مْ  ٌِ واصِ   (1) يا

 ي دا م. أى
يك ل  ه ا ، لا ش  ر لح  ده م  ا في الس  مواا لم  ا في ا رلى ملك  ا لخلق     تع  الى   أى ي لع

 لخا   وع الب   اصي م   ة ، لاالطاع   ة الدا   أيا   ا   لل   ه .. في ذل   ك ، للا من   انع ل   ه في أم   ره أل نهي   ه
 الثابت الوي لا يحو  للا يول .

 .«إنما هو إله لاحد»لا ية الكريمة معطوفة على صوله 
ب ، له  ي اك للتعقي  للإنك  ار لالتعجي  ب ، لالي   «فغ    اع تتق  ونأ»س  تيها  في صول  ه لالا

س    مواا م    ا في ال ل    ه   تع    الى   فبع    د أن علم    تم أن اعأمعطوف    ة عل    ى مح    ولص ، لالتق    دير ، 
 ؟تتقون   ه ، أل ترهبون سواه .. لا رلى ، لله الطاعة الدا مة

 لين. الجاهإنما يكون مص الاالينإن مص ييعل ذلك لا يكون مص جملة العقلاك ، ل 
،  ها لموج  دهامص  در    س  بحانه   أن ك  ل نعم ة في ه  وا الك  ون ، ه و   س بحانه   ثم ب ين

 .   وَمل بِكُمْ مِنْ نعِْمَ م فَمِنَ اللهِ فقا  ي 
لادك   م ، ة في أل أى ي لك   ل نعم   ة عن   دكم كعافي   ة في أب   دانكم ، لنم   اك في م   الكم ، لكث   ر 

 لحده.   تعالى   مص اعفهي  .. ل لاب في بالكم
لي ل د  ن ه ل يق م الناب ، على   سبحانه   فالمراد بالنعمة هنا النعم الكث ة ال  أنعم بها

عتم ادا ا   ا الجم عد في مع على أن المراد بها نعمة معينة ، لعلماك البيان يع دلن اس تعما  المي ر 
 الش رط. تا منة مع اة مبت دأ ، ممو  ول «م ا»ل م ص أبل غ ا س اليب الكلامي ة ،    على القرينة

 خبرها. «فمص اع»لصوله 
__________________ 

 .9( سورة الصافاا ا ية 1)
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 مص إبها . «ما»بيان لما اشتملت عليه  «مص نعمة»لصوله 
ليَْهِ تَ    سبحانه   لصوله ََنْ   ثمَُّ لَِّذجْئَ رُونَ ثمَُّ لَِّذا مَسَّكُمُ الض ر  فٍَِ مْ ، لَِّذا كُ ا كَرَفَ الض رَّ 

لالا   ر ي       ص خالق   هم   لموصي   ه ل بي   ان لطبيع   ة الإنس   ان ،  فَريِ   قٌ مِ   نْكُمْ بِ   رَبِّهِمْ يُرْ   ركُِونَ 
 يشمل المرلى لالبلاك لاليقر لكل ما يتارر منه الإنسان.

ي ج ،ر  عون ، يق ا رفع الصوا بالاستغابة لطلب ال   مص الج ار وعا «ج،رلن»لصوله 
ال وح . ثم  ي   ياب  ارا ، إذا رفع  وته بالدعاك لتا رع لاس تغاث لأ  لهفلان يج،ر ج،را لج

 استعمل في رفع الصوا بالدعاك لالاستغابة.
ن أج ب عل يكم فك ان م ص الوا   تع الى   أى ي كل ما يص احبكم م ص نعم ة فه و م ص اع

اك ، م بال   دعتش   كرله عل   ى ذل   ك ، للك   نكم ل تيعل   وا ، ف   انكم إذا ن   و  بك   م الا   ر ،     حت
نكم ع    انهس بح   فعتم أ واتكم بالتارع ، ليكشف ع نكم م ا ح ل بك م ، ف اذا م ا كش فلر 

 ه.عن   تعالى   الار ، سرعان ما يقع فري  منكم في الشرك الوي نهى اع
ا للى  ين ح   التهمفي ه   اتين ا يت   ين لل اخ   ي ال   رتم ، لبي   ان الي   رل الشاس   ع ب    «ثم»ل 

 لحالتهم الثانية.
  به م الا ر جرد أن ينو للإيماك ب،نهم و «.. ثم إذا مسكم الار»وله لالتعب  بالمس في ص

 بالدعاك لكشيه.   تعالى   للو نوللا يس ا ، ج،رلا إلى اع
لي ه لح ده إلقص ر ، أى لإف ادة ا «فالي ه ج ،رلن»الج ار لالمج رلر في صول ه    سبحانه   لصد 

ك  م تعلم  ون ه ا  ن، لا إلى      ترفع  ون أ   واتكم بال  دعاك ل ف  ع ع  نكم م  ا ن  و  بك  م م  ص ب  لاك 
  . سبحانه   أنه لا كاشف للار إلا هو

 نكمم إذا فري   »ه ش رطية لالثاني ة له ي صول  «.. ثم إذا كشف»ا للى في صوله  «إذا»ل 
 فجا ية ، لهي جواب ا للى. «..

ن وج رد أ   لىتع ا   لهوا التعب  يش  إلى مسارعة فري  مص الناب ، إلى جح ود نع م اع
 كشف عنهم الار بدلن تريش أل أهل.ي

ليري     رك عل   ى ه   وا اس   جيل الش   لت فَريِ   قٌ مِ   نْكُمْ بِ   رَبِّهِمْ يُرْ   ركُِونَ    س   بحانه   لص   ا 
 ح   وا  ،  جمي   ع افي   تع   الى   للإنص   اص      ه م   ص الم    منين الص   ادصين ، ال   ويص يش   كرلن اع

 ليواظبون على أداك ما كليهم به في السراك لالاراك.
 منها اا كث ةالمعا الوي تامنته هاتان ا يتان ، صد جاك ما يشبهه في آيلهوا 
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َْ رَضَ وَنَ أى بِجلنبِِ  هِ ، وَلَِّذا مَسَّ هُ الرَّ ر  فَ يُو َُُّ  ل م تع الى ي    صول ه نْس لنِ ََ ََ َ  ى الِْْ وَلَِّذا َنَْ عَمْن ل 
 .(1) ََريِ م 

نْس لنَ الض  ر  ي    س بحانه   لصوله َِ  جَنْبِ هِ لِ ََُّلن ل  وَلَِّذا مَ سَّ الِْْ ل   اً ََوْ  لئمِ لً فَ َ مَّ ، ََوْ  ل
َُنل لَِّلى ضُرخ  ُِ ، مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَْ  ََنْهُ ضُرَّ  .(2)    سَّهُ مَ كَرَفْنل 

إلا م ص    ذ الن ابإفهوه ا ياا الكريمة تصور الطبا ع البشرية أكمل تصوير لأ  دصه ، 
لس    راك ا لينس    ونه عن    د ،دعاك عن    د الش    دا د لالمح    ص بال       تع    الى   يج    ،رلن إلى اع   عص    م اع
 لالرخاك.

ل   ا لأن تك ون ه ي يصح أن تك ون للتعلي ل ، «.. ليكيرلا وا آتيناهم»لاللا  في صوله 
 تسمى بلا  العاصبة أل الص لرة.

ا و  لك  ي يكي  رلا  يلا  ك  ي. أى  «.. ليكي  رلا و  ا آتين  اهم»لال  لا  في »ص  ا  الش  وكاو ي 
الواج ب  ع الش كرمة كشف الار ، ح  لك،ن هوا الكي ر م نهم الواص ع في موص آتيناهم مص نع

  اية. لراكها عليهم ،  رلى لهم لمقصد مص مقا دهم. لهوا  اية في العتو لالعناد ليس
 .(3) «.. كيرلصيل ي اللا  للعاصبة ي يعا ما كانت عاصبة تلك التارعاا إلا ال

ل نعم  م على جحودهمللعيد له تهديد وْفَ تَ عَْ مُونَ فَ تَمَت َّعُوا فَسَ ي    سبحانه   لصوله
 لالجملة الكريمة معمولة لقو  محولص.   تعالى   اع

تم نيا كم ا أردمت اع ال د اعمل وا م ا ش ئتم لانتيع وا م ص   أيها الرسو  الكريم   أى ي صل لهم
 فسوص تعلمون سوك عاصبتكم يو  القيامة.

ل     القبيح   ة ا عقا   دهم الباطل   ة ، لأفع   الهمبع  د ذل   ك جانب   ا م   ص    س   بحانه   ثم حك  ى
 ي   تعالى   أجها العقو  السليمة ، لا فكار القويمة ، فقا 

 ُِ ََمَّ  ل كُنْ  تُمْ لِله لتَُسْ  مْ تَ  لوَيَجْعَ ُ  ونَ لِم  ل   يَ عَْ مُ  ونَ نَصِ  يبلً مِمَّ  ل رَ َْ ن  ل ( 56)تَ فْتَ   رُونَ  ئَ ُ نَّ 
 (57)نَ نهَُ وَلَهُمْ مل يَرْتَ هُو وَيَجْعَُ ونَ لِ َّهِ الْبَنلتِ سُبْحل

__________________ 
 .51( سورة فصلت ا ية 1)
 .12( سورة يونس ا ية 2)
 .169ص  3( تيس  الشوكاو ا 3)
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ُِ وَ كَظِ يمٌ  مْ بِ للْنُْثى رَ لَّ وَْ هُ هُ مُسْ وَُّ ا وَ ُِ يَ تَ وارى مِ نَ الْقَ وْمِ مِ نْ سُ وِ  م ل  (58)وَلَِّذا بُرِّرَ ََحَُ 
ِِ ََ  س لَ  م ل يَحْكُمُ ونَ ََ رِّرَ بِهِ بُ  ُِونم ََمْ يَُ س هُ فِي الت  را ََ ى  لِ َّ يِينَ   يُ ؤْمِنُ ونَ  (59)يمُْسِكُهُ 

َُ الْحَكِيمُ  يَِ وَ الْعَ ُِ َْ ى وَ  (60) بلِلَْخِرَةِ مَثَلُ السَّوِْ  وَلِ َّهِ الْمَثَلُ الَْ
ُِمْ رَ لً مِمَّل يَ عَْ مُونَ نَصِيب وَيَجْعَُ ونَ لِمل  ي    سبحانه   لصوله ى معطوص عل .     َْ نل

 ما سبقه كسب المعا ، لتسجيل رذا لهم ، لتعداد جناياتهم.
في  ال  وي صبل  هكيص  ح أن يع  ود إلى الكي  ار ،   «لم  ا لا يعلم  ون»لض  م  الجم  ع في صول  ه 

 .«ليجعلون»
ص لم    تع الى   اعاكهم ب فيكون المعا ي إن ه  لاك المش ركين ييعل ون م ا ييعل ون م ص إش ر 

،  نا  ال   ليجعل ون ل للا يكتي ون ب ولك ، ب ل  .. التارع إليه عند الار لنسيانه عند الرخ اك
 ا.  ل  ،لا يعلمون منها ضرا للا نيعا ، نصيبا مما رنصناهم مص الحرث لا نعا

ي  ون المع   ال،    نا  ، فيك    «لم   ا لا يعلم   ون»ليص   ح أن يع   ود ض   م  الجم   ع في صول   ه 
يجعل  ون له  ا  ..  يبص  رليجعل  ون ل،   نا  ال    لا تعل  م ش  يئا  نه  ا جم  اد لا يعق  ل للا يس  مع للا

 نصيبا مما رنصناهم.
ا لا أحواله ا لأنه  يعلم ون أى  له تهم ال   لا لِم ل   يَ عَْ مُ ونَ صا  ا لوس ى ي صول ه ي 
ل لكي    ار ، ألمو     ولة ، لالعا    د مح    ولص ا لض    م  الجم    ع  «م    ا»تا   ر للا تني    ع ، عل    ى أن 

 ع ص ا له ة ، عب ارة   اأيا    مو  وله «م ا» لهتهم ال  لا علم لها بش يك  نه ا جم اد. عل ى أن 
يغة جم    ع م     لك لقص    د العم    و  ، ل      «يعلم    ون»عا     د عليه    ا لميع    و   «يعلم    ون»لض    م  

 .(1) «.. العقلاك لو يهم ا لهة بصياتهم
وض  عه موه في     ه نص يب كب   لض  عب  التنك  ، للايم اك ب،ن   «نص يبا»   س  بحانه   لص ا 

 الرانل لتقرب إلىالتهويل جهلهم لظلمهم ، حيش تركوا    سبحانه   لل يه ب،نه مما رنصهم
__________________ 

 .167ص  14( تيس  ا لوسي ا 1)
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إلى جم اداا لا تغ ا ع نهم    سبحانه   ، لتقربوا قانب كب  مما رنصهم به   جل لعلا   الحقيقي
 .شيئا

 في   تع الى   ا صول هلما أجملته هوه ا ية الكريمة عص جهالتهم ، فصلته آياا أخرى منه 
َْمِهِمْ ، لً ، فَق للُوا ِ يا لِ َّ ع لمِ نَصِ يبالْنَْ وَ وََ عَ ُ وا لِ َّ هِ مِمَّ ل ذَرَََ مِ نَ الْحَ رْثِ سورة ا نعا  ي  ََ هِ بِ 

ل ى يُ ركَلئهِِمْ  َّ هِ فَ هُ وَ يَصِ لُ لَِّ وَم ل ك لنَ لِ  لِله ،الا يَصِلُ لَِّلَ ى وَِيا لِرُركَلئنِل ، فَمل كلنَ لِرُركَلئهِِمْ فَ 
 .(1) سلَ  مل يَحْكُمُونَ 

ََمَّ   ل كُنْ   تُمْ تَ فْ    س   بحانه   لصول   ه له   م عل   ى س   وك  تهدي   د للعي   د تَ    رُونَ تَ   للِله لتَُسْ   ئَ ُ نَّ 
خ  رة ، عم  ا  ي  ب في ا ،نس   ا  ت  وبيخ لت   أيه  ا المش  ركون   أفع  الهم. أى ي أصس  م ب  واتى لتس  ،لص

اف   ا كم  نه بس  ببكن  تم تي لن  ه م  ص أكاذي  ب في ال  دنيا ، ل ع  اصبنكم العق  اب ال  وي تس  تحقو 
م   ر محق     لعق   اب أالكي   ركم. ل    درا الجمل   ة الكريم   ة بالقس   م ، لت،كي   د الوعي   د ، للبي   ان أن 
ن ت  وبيخ   لخط  اب ،بالنس  بة له  م لج  اكا الجمل  ة الكريم  ة ب،س  لوب الالتي  اا م  ص الغيب  ة إلى ا

 الحاضر أشد مص توبيخ الغا ب.
ص رذا له  م رذيل  ة أخ  رى م  بي  ان ل هُ وَيَجْعَ ُ  ونَ لِ َّ  هِ الْبَن  لتِ سُ  بْحلنَ ي    س  بحانه   لصول  ه

 الكث ة ، لهو معطوص على ما صبله.
د  عل  ى لا أن  ه ي  إ   م  ع أن  ه س   ا  تقري  ع لت،ني  ب   لس   الهم ي  و  القيام  ة عم  ا اج ح  وه

 لبع  د أن بب  ت ن س  ،لهم ،م  ع ه   لاك ال   المين ،  ن  ه ل يع  اصبهم إلا بع  د أ   تع  الى   ع  د  اع
 هم.إجرامهم لفي ذلك ما فيه مص تعليم العباد أن يكونوا منصيين في أحكام

وا نه    م ك    انأله   وه ا ي    ة الكريم    ة تحك    ى م   ا ك    ان ش    ا عا في بع    ض صبا    ل الع    رب ، م    ص 
 ق  ولان ب  ولك فيتكنان  ة   ة خواع  ة ، لصبيل  ةيوعم  ون أن الملا ك  ة بن  اا اع. ص  الوا ي لكان  ت صبيل  

 الجاهلية.
ض  افوا إلى أم ، ب  ل أى ي أن ه  لاك المش  ركين ل يكتي  وا قع  ل نص  يب مم  ا رنصن  اهم  له  ته

في  هلأش   ركوها مع    ،   تع   الى   ذل   ك رذيل   ة أخ   رى ، له   ي أنه   م نعم   وا أن الملا ك   ة بن   اا اع
 العبادة.

ه و طلق ة ، ل منص وب عل ى الميعولي ة الم مصدر نا ب عص اليعل ، له و «سبحانه»صوله 
 ع نهم ،   ع الىت   عفي مح ل جمل ة مع ض ة ، لصع ت جواب ا ع ص مق التهم الس يئة ، ال   حكاه ا ا

 .«ليجعلون ع البناا»لهي 
__________________ 

 .188إلى ص  185مص ص  (تيس  سورة ا نعا )( راجع تيس نا لهوه ا ية في كتابنا 1)
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ع ص أن يك ون ل ه بن اا أل بن ين ، فه و الواح د ا ح د ،       تقدب اعأى ي تنوه ل 
 اليرد الصمد ، الوي ل يلد لل يولد ، لل يكص له كيوا أحد.

 .ر مص ا للادالوكو  ونَ وَلَهُمْ مل يَرْتَ هُ ي       لالمراد وا يشتهونه في صوله
   تع  الى   عل  ون عمم  ا رنصن  اهم ، ليجأى ي أن ه   لاك المش  ركين يجعل  ون     نامهم نص  يبا 

 ك لهم.البناا ، أما هم فيجعلون  نيسهم الوكور ، ليختارلنهم ليكونوا خليا
ُِ  مْ ئِكَ  َ  الَّ  وََ عَ ُ  وا الْمَلاي    تع  الى   لش  بيه به  وه ا ي  ة الكريم  ة صول  ه ب  لُُّ ال  رَّحْمنِ  يِينَ  َِ
ُِ يَه ُِمْ ، م ل  وْ يلَ  الرَّحْمنُ مللَ   وَ للُوا ئَ ُ ونَ لَُّتُ هُمْ وَيُسْ لَِّنلثلً ، ََيَهُِ وا خَْ قَهُمْ ، سَتُكْتَ ََبَْ نل

مْ لَِّ َّ يَخْرُصُونَ  ُِ ْ مم ، لَِّنْ  َِ  .(1) لَهُمْ بِيلِكَ مِنْ 
اهلي  ة اداتهم الجح التهم عن  د م ا يبش  رلن ب ولادة ا نث  ى ، لحك ى ع     س بحانه   ثم   ور
مْ بلِلْنُْثى وَلَِّذا بُرِّرَ ي    تعالى   المنكرة فقا  ُِ وَ كَظِيمٌ ، ي َ هُ مُسْوَُّ  لَّ وَْ هُ رَ  ََحَُ  ُِ تَ وارى مِ نَ ا وَ

 .   الْقَوْمِ مِنْ سُوِ  مل بُرِّرَ بِهِ 
 دته    ا. لأ     لأى ي أخ    بر بولا «.. لإذا بش    ر أح    دهم ب    ا نثى»ص    ا  ا لوس    ى ي صول    ه 

الإخب  ار.  ى مطل   ل  ت عل  البش  ارة الإخب  ار و  ا يس  ر. لك  ص لم  ا كان  ت للادة ا نث  ى تس  وؤهم حم
 .(2) «.. ىلجون أن يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة ، بقطع الن ر عص كونها أنث

 حبس  ه له  و م  ص الك   م وع  ا الح  بس. يق  ا  ي ك   م ف  لان  ي   ه ، إذا «ك   يم»لصول  ه 
 ممتلئ به لفعله مص باب ضرب.

،  ى دلن ال  وكرا نث  ةلالمع ا ي لإذا أخ بر أح  د ه  لاك ال  ويص يجعل ون ع البن اا ، ب  ولاد
ل    ار  ،   س   وادل أى تعل   وه ظلم   ه        ار لجه   ه مس   ودا كئيب   ا ك   ،ن علي   ه     برة ، ترهق   ه ص    ة

ين الن   اب ى ع   ص أع   جس   ده ممتلئ   ا ب   الحون المكت   و  ، لالغ   يفي المحب   وب ، لأ    بح يت   وارى ليتخي   
 خجلا لحياك ، مص أجل أن نلجته للدا له أنثى لل تلد له ذكرا.

ُِ  ونم ََمْ يَُ س   هُ فِ  ََ  ي   س  بحانه   لصول  ه ََ   ى  ي  غ لموص  ف تص  وير بل ِِ ي الت   رايمُْسِ  كُهُ 
 ذلك الشرك مما بشر به لهو للادة ا نثى.

 .هو ا نثىيعود على المبشر به ل  «يمسكه ، ليدسهأ»فالام  المنصوب في صوله 
 لالهون وعا الهوان لالو .

__________________ 
 .20،  19( سورة الوخرص ا يتان 1)
 .169ص  14( تيس  ا لوسي ا 2)
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ليدسه مص الدب وعا الإخياك للشيك في   ه. لالمراد به. دف ص ا نث ى حي ة في ال  اب 
ُْ ي    تعالى   ح  أوا ، لهو المشار إليه في صوله مِ  تَُِ  ُِّ ذَنْ ُْ  بأَِ  .وَلَِّذَا الْمَوْؤَُُّةُ سُئَِ 

إم  ا أن  يأم  ريص  ولادة ا نث  ى ، ي  دلر بوهن  ه أح  دأى ي أن ه  وا المش  رك بع  د أن يبش  ر ب  
ها في  ه له  ي ،ن ي دفنب  يمس كها ليبقيه  ا عل  ى ه وان لذ  ، لإم  ا أن يدس  ها ليخييه ا في ال   اب ، 

 حية ح  أوا.
ي  ه  و المش  ركل يص  ح أن يك  ون ح  الا م  ص الياع  ل  «عل  ى ه  ون»لالج  ار لالمج  رلر في صول  ه 

 .وا الإمساكهبهوان نيسه لذلتها بسبب    أى المشرك   يمسك المبشر به مع رضاهأأى 
 نث   ى ايمس   ك ه   وه أليص  ح أن يك   ون ح   الا م   ص الميع   و  له  و الا   م  المنص   وب. أى 

 عاملة حسنة.معاملها ليبقيها بقاك ذلة لهوان لها ، كيش لا يوربها شيئا مص ماله ، للا ي
ة لحال   ش  رك ليش  مل حال   ة الم «يمس  كه عل   ى ه  ونأ»لم  ص بلا   ة الق   رآن أن  ه ع  بر بقول   ه 

 المبشر به لهو ا نثى.
لعل   ى  ،هم الس   يئ ذ  له   م عل   ى     نيع .ََ  س   لَ  م   ل يَحْكُمُ   ونَ ي    تع   الى   لصول   ه

 جهلهم الياضح.
    اعأى ي ب   ئس الحك   م حكمه   م ، لب   ئس اليع   ل فعله   م ، حي   ش نس   بوا البن   اا إلى

ذن ب أل  ب دلن لهص، لظلموهص ظلما شنيعا ، حيش كرهوا لجودهص ، لأصدموا عل ى ص ت   تعالى
 ما يشبه الونب.
وا ي لت،كي د ه  الاس تيتاحية «ألا»ه وا الحك م الع اد  عل يهم ك رص    س بحانه   ل در

س بب جهله  م با علي  ه الحك م ، للتحقي   أن م  ا أص دموا علي  ه ، إنم ا ه  و ج ور ع  يم ، ص  د أ الئو 
 الياضح ، لتيك هم السيئ.

 نهم ،  نم  ل ذل  ك ك  ان بعا  ا الحك  م إلى جم  يعهم ، م  ع أن م  ص فع     س  بحانه   أس  ند
ليه   ا عيس   تح   ت   رك ه   وا ال   بعض ييع   ل ذل   ك اليع   ل القب   يح ، ه   وا ال    ك ه   و في ذات   ه جريم   ة

 ه. رضا بمنعه يعتبر الجميع العقوبة ،  ن سكوتهم على هوا اليعل مع صدرتهم على
 يِينَ لِ َّ  ي   تع الى   هوا الو  لهم بو  آخر على سبيل الت،كيد فق ا    سبحانه   ثم أتبع

وَ الَْ    يُ ؤْمِنُونَ بلِلَْخِرَةِ مَثَلُ السَّوِْ  وَلِ َّهِ الْمَثَلُ  ُِ َُ الْحَكِيمُ اَْ ى وَ يَِ  .لْعَ
 لالمثل ي الحا  لالصية العجيبة في الحسص لالقبح.

 الس وك لمث ل إلىالالسوك ي مصدر ساكه يسوكه سوكا ، إذا عمل معه م ا يك ره ، لإض افة 
 للبيان.
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 ثل السوك ي أفعا  المشركين القبيحة ال  سب  الحديش عنها.لالمراد و
  ية الس وك  .. لالمعا للويص لا ي منون ب ا خرة لم ا فيه ا م ص حس اب لب واب لعق اب

ا رنصن   اهم ، ص   يبا مم  ، ال    ه   ي كالمث  ل في الق   بح ، له  ي لأده   م البن  اا ، لجعله   م  له  تهم. ن
 .ة الوكور للاست هار بهمالملا كة بناا اع ، لفرحهم بولاد لصولهم ي

 فهوه الصياا تد  على  با هم لجهلهم لصبح تيك هم.
ن وه د ا ح د ، المنه ا الواح فل ه المث ل ا عل ى ا أى الص ية العلي ا ، له ي أ      أما اع

لالج لا  في  الكم ا  عص الوال د لالول د ي لالم برأ م ص مش ابهة الح وادث ، لالمس تح  لك ل   ياا
  . سبحانه   ل   ذلك مما يلي  به .. لقدرة لالعلمالوحدانية ، لا
 صواله.ل أفعاله لأكفي   «الحكيم»في ملكه كيش لا يغلبه  الب  «العويو»      لهو

ص   ا رهم ، م   ا ي   د  عل   ى جه   الاا المش   ركين ، لانطم   اب ب   س   بحانه   لبع   د أن س   ال
را م ج    جان    ب م    ص  لس    وك تيك     هم ، أتب    ع ذل    ك بالح    ديش ع    ص م     اهر رحمت    ه بخلق    ه لع    ص

 ي   تعالى   المشركين ، لعص لظيية القرآن الكريم ، فقا 
َََ يْ  مْ لَِّ وَ  َُّابَّ م هل مِنْ وَلَوْ يؤُاخِيُ الُله النَّلسَ بِظُْ مِهِمْ مل تَ رَكَ  لى َََ لم مُسَم ى لكِنْ يُ ؤَخِّرُُِ
ًََ  وَ  يَسْ تَ قْ ِ   ُ ونَ لِ َّ هِ م ل يَكْرَُِ ونَ وَتَصِ فُ وَيَجْعَ  (61)ونَ مُ فٍَِذا  لَ  َََ ُ هُمْ   يَسْ تَأْخِرُونَ س ل
َِ ََنَّ لَهُمُ الْحُسْنى   َ رَمَ ََنَّ  تَ للِله لَقَ ْ  ََرْسَ ْ نل ( 62) ن َّهُمْ مُفْرَطُونَ لنَّلرَ وَََ اهُمُ لَ َلَْسِنَتُ هُمُ الْكَيِ
َْمللَهُ  ََيَّنَ لَهُمُ الرَّيٍْلنُ ََ ٌِ َلَِ يمٌ هُمُ الْيَ وْمَ وَلَهُمْ هُوَ وَليِ    ف َ مْ لَِّلى َُمَمم مِنْ  َ بِْ كَ فَ  ََيا وَم ل  (63) 

َِ لَِّ َّ لتُِبَ يِّنَ لَهُمُ الَّيُِ  َََ يْكَ الْكِتل ََلْنل   (64) وْمم يُ ؤْمِنُونَ ُِ ىً وَرحَْمًَ  لِقَ فُوا فِيهِ وَ خْتَ  َ اَنَْ 
 حرص امتناع    ْ مِهِمْ ظُ وَلَوْ يؤُاخِيُ الُله النَّلسَ بِ ي    تعالى   في صوله «لو»ل 
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لامتن اع. أى ي ح رص ش  رط ي د  عل  ى امتن اع لص  وع جواب ه ،  ج  ل امتن اع لص  وع ش رطه ، لص  د 
 ذلك.   تعالى   امتنع هنا إهلاك الناب ، لامتناع إرادة اع

 .ليع  ل المج  رده وع  ا امياعل  ة م  ص الم اخ  وة وع  ا العقوب  ة ، فالمياعل  ة في   «ي اخ  و»لصول  ه 
 م.الناب ي اخوهم ي أخوهم لعاصبهم بسبب ذنوبه   تعالى   فمعا آخو اع

   ول   هصم   ص ذل   ك لا خ   و وع   ا العق   اب ص   د ج   اك في الق   رآن الك   ريم في آي   اا كث    ة ي ل 
يَ رللِ    تعالى ِِ  .(1)  َلَيِمٌ يَِ ي ٌ نَّ ََخْيَُِ مٌَ  لَِّ وكََيلِكَ ََخْيُ ربَِّكَ لَِّذا ََخَيَ الْقُرى وَ

   ع    الىت   ا اعللس    ببية ، لال ل    م ي مج    النة الح    دلد ال      ش    رعه «ب لمه    م»لالب    اك في 
 .ظِيمٌ ََ  لَظُْ مٌ لَِّنَّ الرِّرْكَ    تعالى   كما صا     تعالى   لأع مه الإشراك باع

 لالمراد مص الم اخوة بسبب ظلمهم ي تعجيل العقوبة لهم في الدنيا.
م ع  ا م  عليه ا. ل ح عود اليعود على ا رلى «عليها»   سبحانه   لالام  في صوله

ال  دلاب  عل  و  ، أني  د  عل  ى ذل  ك  ن  ه م  ص الم «م  ص داب  ة»أن  ه ل يس  ب  ذك  ر له  ا ،  ن صول  ه 
 تدب على ا رلى.
ََ   ى رَهْرِِ  ل مِ  في آي  ة أخ  رى    تع  الى   لن    ه صول  ه حَتَّ  ى لصول  ه   م نْ َُّابَّ  م  ل تَ   رَكَ 
 ِِ  ها.قا  يد  علي أن المل يجر لها ذكر إلا أى ي الشمس. فانه لإن كان تَوارَتْ بلِلْحِجل

لا  الع رب ك ث   في  لرجوع الام  إلى     م وكور في الك لا  إلا أن المق ا  ي د  علي ه ك
 ، لمنه صو  حاتم الطا ي ي

 أم            الى م            ا يغ            ا الث            راك ع            ص الي              

 إذا حش       رجت يوم       ا لض        ال به       ا الص        در    

  

إلا أن  ،ا ذك ر له ل ال نيس ، لل يج ر فقوله ي حشرجت لضال بها ، المقصود به الرلب أ
 صوله ي لضال بها الصدر ، يعين أن المراد بها النيس.

 قلة.اية في ال مطل  الوصت الوي هو  «لا يست،خرلن عنه ساعة»لالمراد بالساعة في 
ل م لآب ا  ، ظ ح وه م ص الناب بالعقوبة ، بس بب م ا اج   تعالى   لالمعا ي للو عاجل اع

فا لا    هس بحان   ، لما ترك على ظهر ا رلى م ص داب ة ت دب عليه ا ، للكن ه  هلكهم جميعا
ي إلى  أى «س  مىمإلى أج  ل »من  ه لكرم  ا ، لا يع  اجلهم بالعقوب  ة ال    تست،   لهم ب  ل ي   خرهم 

 فاذا»   بحانهس   هو لصت معين محدد تنتهي عنده حياتهم ، لهوا الوصت المحدد لا يعلمه إلا
__________________ 

 .102ورة هود ا ية ( س1)
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أى ي فاذا حان الوصت المحدد لهلاكهم ، فارصوا هوه ال دنيا ب دلن أدو تق ديم أل  .«جاك أجلهم
 ت،خ  عص هوا الوصت.

نه  م ه  م    ة ،  ه  وا ، لم  ص العلم  اك م  ص ذه  ب إلى أن الم  راد بالن  اب هن  ا ي الكي  ار خا
 الويص أشركوا مع اع آلهة أخرى.
ا يطل    ش  مل ك  ل م  ي «م  ص داب  ة»ن  اب هن  ا ي العم  و  ،  ن صول  ه ليب  دل لن  ا أن الم  راد بال

ن نص   ا تك   و  «م   ص»علي   ه اس   م الداب   ة ، ل ن النك   رة في س   يال الني   ي إذا ني   دا صبله   ا لي    ة 
  ريحا في العمو .

لق ه ع ص حلم ه بخ   تعالى   لإلى العمو  أشار ابص كث  عند تيس ه ليية بقوله ي يخبر اع
 هل ك  ية ، أى خ وهم و ا كس بوا م ا ت رك عل ى ظه ر ا رلى م ص داب مع ظلمهم ، لأنه ل و ي ا

 «..    ريس    لينيحل  م ل    ج  ل لع  لا   جمي  ع دلاب ا رلى تبع  ا لإه  لاك ب  ا آد . للك  ص ال  رب
(1). 

 ؟س ب اللصا  القرطبي ي فان صيل ي فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم م منا لي
 خ  رة ، ابث  واب  ه  لاك الم   مص معوض  اف  الجواب ي يجع  ل ه  لاك ال   ال انتقام  ا لج  واك ، ل 

   راد اعأيق  و  ي إذا  لفي    حيح مس  لم ع  ص عب  د اع ب  ص عم  ر ص  ا  ي سمع  ت رس  و  اع 
 .(2)،    أعمالهمل    بقو  عوابا أ اب العواب مص كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم   تعالى

مْ بِم  ل  رَّحْمَ ِ  لَ  رُ ذُو الربَ  كَ الْيَفُ  و وَ ي    تع  الى   لش بيه به وه ا ي ة الكريم  ة صول ه ُِ وْ يؤُاخِ يُ
ٌ  لَنْ  َِ َِ ، بَلْ لَهُمْ مَوْ  .(3) هِ مَوْئِلاً ا مِنْ ُُّونِ جُِ و يَ كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَيا

ََمَّ  ل يَ عْ ي    تع  الى   لصول  ه مْ لِ نَّم  ل يُ   ؤَخِّ لَِّ للِمُونَ ، مَ  لُ الظَّ  وَ  تَحْسَ  بَنَّ الَله غ  لفِلًا  يَ   وْمم رُُِ
 .(4) تَرْخَصُ فِيهِ الْبَْصلرُ 

 .(5) ونَ تُمْ تَ عَْ مُ لَوْ كُنْ  لَِّنَّ َََ لَ الِله لَِّذا  لَ    يُ ؤَخَّرُ ي    تعالى   لصوله
 م ل ونَ لِ َّ هِ وَيَجْعَ ُ    تع الى   رذيلة أخرى م ص رذا  ل المش ركين فق ا    سبحانه   ثم حكى

     يَكْرَُِونَ 
__________________ 

 .497ص  4( تيس  ابص كث  ا 1)
 .120ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .58( سورة الكهف ا ية 3)
 .42( سورة إبراهيم ا ية 4)
 .4( سورة نوب ا ية 5)
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ب   ل    تع   الى   أى ي أن ه    لاك المش   ركين لا يكتي   ون بانك   ارهم البع   ش لقح   ود نع   م اع
م  ا يكرهون  ه  نيس  هم ،    س  بحانه لينس  بون إلي  ه ك  وبا لنلرا   أض  افوا إلى ذل  ك أنه  م يثبت  ون ل  ه

   فه   م يكره   ون أن يش   اركهم أح   د في أم   والهم أل في منا    بهم ا لم   ع ذل   ك يش   ركون م   ع اع
أراذ     تع الى   في العبادة آلهة أخرى ، ليكرهون أراذ  ا موا  ، لم ع ذل ك يجعل ون ع   تعالى

 س  بحانه   ليكره ون البن  اا ، لم ع ذل ك ينس بونهص إلي ه أم والهم. ليجعل ون    نامهم أكرمه ا ،
   س بحانه   لصول ه      فالجملة الكريم ة تنع ى عل يهم أن انيتهم ، لس وك أدبه م م ع خ القهم  .

َِ ََنَّ لَهُ   مُ الْحُسْ   نى تص   وير بلي   غ لم   ا جبل   وا علي   ه م   ص ك   وب      وَتَصِ   فُ َلَْسِ   نَتُ هُمُ الْكَ   يِ
  ريح ، لبهتان لاضح.

ل   اص أتق  و  لت  وكر بش  رب لبي  ان لتيص  يل ، ح    لك،نه  ا ت  وكر  «تص  ف»ع  ا ي لم
 .«الكوب»بد  مص  «أن لهم الحسا»الشيك ، لجملة 

س  يكون فحق  ا ،  لالحس  ا ي ت،ني  ش ا حس  ص ، لالم  راد به  ا نعمه  م أن  ه إن كان  ت ا خ  رة
وا ي إن  النه  م ص  أله  م فيه  ا أحس  ص نص  يب لأع م  ه ، كم  ا ك  ان له  م في ال  دنيا ذل  ك ، فق  د رلى 

 ... بر عنه مص أمر البعش ، فلنا الجنة ادصا فيما يخ كان محمد 
لا م    وا   ص ا للادم    ا يكرهون    ه م       تع    الى   لالمع    ا ي أن ه     لاك المش    ركين يجعل    ون ع

 خ رة حق ا كان ت ا  لالشركاك ، لتنط  ألسنتهم بالك وب نطق ا لاض حا   ريحا إذ نعم وا أن ه إن
 .. ن لهم فيها أحسص نصيب، فسيكو 

   للُوا نَحْ نُ وَ    تع الى   لهوا الوعم صد حكاه القرآن ع نهم في آي اا متع ددة منه ا صول ه
 .(1) ََكْثَ رُ ََمْواً  وَََوْ ُّاً وَمل نَحْنُ بِمُعَيَّبيِنَ 

َُ الَّيُِ كَفَرَ بآِيلتنِل وَ ََ ي    تعالى   لصوله َِ لَُوت َ فَ رََيَْ  .(2)     وَلَ اً وَ  يَنَّ مل ً ل
ص م صل ت ي ه و  ؟صا   احب الكشاص ي فان صلت ما معا ل  ف ألس نتهم الك وب

هم فق  د ه ألس  نتفص  يح الك  لا  لبليغ  ه. جع  ل ص  ولهم ك،ن  ه ع  ين الك  وب لمحا  ه ، ف  اذا نطق  ت ب  
ف ينه  ا تص   حل  ت الك  وب كليت   ه ، ل   ورته بص  ورته. كق   ولهم ي لجهه  ا يص  ف الجم   ا  ، لع

 .(3)السحر 
__________________ 

 .35( سورة سب، ا ية 1)
 .37( سورة مريم ا ية 2)
 .432ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
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َِ لص   ا  بع   ض العلم   اك ي لالتعب     الق   رآو في صول   ه  يجع   ل  وَتَصِ   فُ َلَْسِ   نَتُ هُمُ الْكَ   يِ
ألس  نتهم ذاته  ا ك،نه  ا الك  وب ذات  ه ، أل ك،نه  ا    ورة ل  ه ، تحكي  ه لتص  يه ب  واتها ، كم  ا تق  و  ي 

  ن ذلك القوا  بواته تعب  عص الرشاصة ، ميصح عنها. .. ن صوامه يصف الرشاصةفلا
َِ    س    بحانه   ك   ولك ص   ا  ا تعب     ع    ص ه    ي ب   واتهف     وَتَصِ   فُ َلَْسِ    نَتُ هُمُ الْكَ   يِ

دلال ة لي ه ، ل عالكوب ، لطو  ما صال ت الك وب ، للكث رة م ا ع برا عن ه ، ح     ارا رم وا 
 .(1)له 

له م فيم ا نعم وه  تك ويب طُ ونَ مْ مُفْرَ   َ  رَمَ ََنَّ لَهُ مُ النَّ لرَ وََنَ َّهُ ي    س بحانه   لصوله
 مص أن لهم الحسا ، للعيد لهم بالقا هم في النار.

ل  يس ل ن لاسمه  ا لردا في الق  رآن الك  ريم في مس  ة مواض  ع ، متل  وة ب  ، «لا ج  ر »لكلم  ة 
ناه ا ة عش ر. لمعتركي ب مس  «ج ر »ل  «لا»بعدها فعل. لجمهور النحاة على أنها مركب ة م ص 

لن ار لأنه م م له م ابعد ال كيب معا ح  لببت. لالجملة بع دها فاع ل ، أى ي ح   لبب ت ك ونه
 ميرطون فيها.
بص يغة اس م    فتح ال راكل بسكون الياك    صرأها الجمهور مُفْرَطُونَ ي    سبحانه   لصوله

 ليه.وا. أى ي صدمته إالميعو  مص أفرطه وعا صدمه. يقا  ي أفرطته إلى ك
أن ا ف رطكم »ي  بي صا  القرطبي ي لاليارط الوي يتق د     ه الى الم اك. لمن ه ص و  الن 

 .(2). .. أى ي متقدمكم «على الحولى
 ه.ه لنسيتأل مص أفرط إذا نسيه لتركه. تقو  ي أفرطت فلانا خليي ، إذا تركت

م ، لفج رلا في نعمه  لهم الحسا في ا خ رة ك وبوالالمعا ي أن ه لاك الويص يوعمون أن 
، أن له م  ش ك في ه في إفكهم ، فانهم ل يس له م ش يك م ص ذل ك ، لإنم ا ا م ر الثاب ت ال وي لا
فيه  ا ب  دلن  م لك  ونل في ا خ  رة الن  ار ، لأنه  م ميرط  ون فيه  ا ، مق  دمون إليه  ا ب  دلن إمه  ا  ، 

ُِمْ كَ ن َ يَ وْمَ فَ للْ ي    تع الى    اك اث بهم ، كما ي ك الشيك الوي لا صيمة له. ص ا م ل نَسُ وا نْس ل
 .(3) لِقلَ  يَ وْمِهِمْ ِيا
ف رط ألياع ل. م ص ابص يغة اس م    بسكون الياك لكسر الراك   «لأنهم ميرطون»لصرأ نافع 

 لد المشرلعة.لن الحداللان  وعا أسرص لجالن الحد. يقا  ي أفرط فلان في كوا ، إذا جا
__________________ 

 .2179ص  14( في ظلا  القرآن ا 1)
 .121ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .51( سورة ا عراص ا ية 3)
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فيك  ون المع  ا ي لا ج  ر  أن له  م الن  ار ، لأنه  م ميرط  ون لمس  رفون في ا ص  وا  لا عم  ا  
ُِ  ي    تع  الى   ال    جعل  تهم حطب  ا له  ا ، للص  ودا لن انه  ا كم  ا ص  ا  ُِ وَََنَّ الْمُسْ  رفِِينَ  مْ ََصْ  حل

 .(1) النَّلرِ 
ه أن م ا تثبيت ، حيش ب ين ل على سبيل التسلية لال خطابا لنبيه    سبحانه   ثم لجه

   تع الى   ق ا  هم ، فأ ابه مص مشركي صومه ، صد فعل م ا يش بهه المش ركون الس ابقون م ع أنبي ا
ََيَّ تلَلِله لَقَْ  ََرْسَْ نل لَِّلى َُمَ مم مِ نْ  َ بْ ي  َْم للَهُمْ ، فَ هُ مُ الرَّ يٍْلنَ لَهُ ِ  كَ ، فَ   وَ وَلِ ي  هُمُ الْيَ  وْمَ ، نُ ََ

ٌِ َلَيِمٌ  ََيا  .وَلَهُمْ 
ََيَّنَ لصوله   ي ه ي م ا في لالوين ة م ص الت ويين له و تص ي  الش يك نين ا ، أى ي حس نا فَ  

 الشيك مص محاسص تر ب الناب فيه.
ص إلى أم  م  س  لا كث   يب  واتى ، لق  د أرس  لنا ر    يمأيه  ا الرس  و  الك  ر    لالمع  ا ي أصس  م ل  ك

رس ل إل يهم لاك المكث ة مص صبلك ، فكانت النتيجة أن استحوذ الشيطان على نيوب عام ة ه   
ص رس  لهم م  يقي ون  ، حي ش ني  ص له م ا فع  ا  القبيح ة ، لص  بح له م ا عم  ا  الحس نة ، لجعله  م

 ب لدعوتهم.موصف المكوب  صوالهم ، المعرلى عص إرشاداتهم ، المحار 
ََ  ي    س  بحانه   لصول  ه ٌِ َلَِ  يفَ هُ  وَ وَلِ  ي  هُمُ الْيَ   وْمَ وَلَهُ  مْ  ك عاصب  ة ه   لاك بي  ان لس  و  مٌ يا

 الويص نيص لهم الشيطان سوك أعمالهم فرأله حسنا.
مُ وَ وَلِ   ي  هُ فَ هُ   ي    تع   الى   ص   ا  الإم   ا  الش   وكاو م   ا ملخص   ه ي لالم   راد ب   اليو  في صول   ه

ه و ص رينهم فون المعا ي فيك   نياأى مدة أيا  الد   أن يكون المراد به نمان الدنيايحتمل  الْيَ وْمَ 
ح   ا  ا تي   ة. يك   ون للفي ال   دنيا. ليحتم   ل أن يك   ون الي   و  عب   ارة ع   ص ي   و  القيام   ة لم   ا بع   ده. ف
ر  يتص  و لا  ن الش  يطان ليك  ون ال  ولي وع  ا النا   ر. لالم  راد ني  ى النا   ر ع  نهم ب  ،بلغ الوج  وه ،

 رة أ لا في ا خرة.منه النص
د اا ل  أن ي  ر  يليحتم  ل أن يك  ون الم  راد ب  اليو  بع  ض نم  ان ال  دنيا ، له  و عل  ى لجه  ين 
ك  ون عل  ى ان ، فيال بعض ال  وي ما  ى ، له  و ال  وي لص  ع في  ه الت ويين ل،م  م الماض  ية م  ص الش  يط

 ول  ا ي   ة.و لص   ت ن   الث   ا  ي أن ي   راد ال   بعض الحاض   ر ، له    .. طري     الحكاي   ة للح   ا  الماض   ية
ص   ري .  لكي   ار «لل   يهم»لالم   راد ت   ويين الش   يطان لكي   ار ص   ري  أعم   الهم ، فيك   ون الا   م  في 

ا     ي لله    م ر لالمعفيك    ون المع    ا ي فه    و للى ه     لاك المش    ركين الي    و  أى ي معي    نهم عل    ى الكي    
 .(2) «ل مثالهم عواب أليم في ا خرة
__________________ 

 .43( سورة  افر ا ية 1)
 .173ص  3دير للشوكاو ا ( تيس  فتح الق2)
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فق ا  ي  أهم الوظا ف ال  مص أجلها أنو  كتابه على نبي ه محم د    سبحانه   ثم بين
ُِ ىً وَرحَْمًَ  لِقَوْمم يُ ؤْمِنُ  َِ لَِّ َّ لتُِبَ يِّنَ لَهُمُ الَّيُِ اخْتَ َ فُوا فِيهِ ، وَ َََ يْكَ الْكِتل ََلْنل   .ونَ وَمل َنَْ 

ب  ين لم  ص تص أج  ل أن م  ه  وا الق  رآن ، إلا    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لم  ا أنولن  ا علي  ك أى ي
  املاا لالح لاا لالمع أرسلت إليهم لجه الصواب فيما اختليوا فيه م ص أم ور العقا  د لالعب ادا

 . لبولك يعرفون الح  مص الباطل ، لالخ  مص الشر... لالحرا 
جله  ا   م  ص أالإحاط  ة ب ،هم الغاي  اا ال  لس يقت ه  وه المع ا  ب،س  لوب القص ر ، لقص  د

ب اا ه وا الكت اقب ل إرش ادتكتابه عل ى نبي ه الك ريم ، لل  ي ب الس امعين في     تعالى   أنو  اع
 بنيس منشرحة ، لصلب متيتح.

ُِ ىً وَرحَْمًَ  لِقَوْمم يُ ؤْمِنُونَ لصوله   تاب الكريم.هوا الك بناك آخر على وَ
ختلي وا في ه   فيم ا امحمد ، لتبين للناب ع ص طريق ه لج ه الح أى ي أنولنا هوا الكتاب يا 

 من  ون ب  ه ، ية لق  و  م  ص أم  ور ال  ديص ، لليك  ون ه  وا الكت  اب هداي  ة إلى الطري    الق  ويم ، لرحم  
 ليس لن في كل أمورهم على هدى تعاليمه لإرشاداته لتشريعاته.

ن م ص ل علي ه الق رآو ا اش تم للإش ارة الى أن ال ي ر لِقَ وْمم يُ ؤْمِنُ ونَ ي    سبحانه   لصا 
تقبا  بهم لاس   خ    اا ، إنم   ا ه   و لق   و  ص   د توجه   ت نيوس   هم إلى الإيم   ان ب   ه ، لتيتح   ت صل   و 

 هداياته.
   تع الى   ل اعلبولك نرى أن هوه ا ياا الكريم ة ص د بين ت لن ا جانب ا م ص م  اهر فا 

س ا ، لس لت ب ة الحاصعلى عباده ، لردا على المشركين فيما نعموه مص أن له م في ا خ رة الع
    تع الى   جله ا أن و  اعأص أذى ، لبينت أهم الوظا ف ال   م ص عما أ ابه منهم م النبي 
 كتابه.

م  ة علم  ص ذل  ك ي ن عل  ى خلق  ه ،   تع  الى   ثم س  اصت الس  ورة الكريم  ة ألوان  ا م  ص نع  م اع
   الىتع    ، فق ا   عن اباد النخي ل لاإنوا  الماك مص السماك ، لنعمة خل  ا نعا  ، لنعم ة إيج 

 ي
َِ مِ   نَ السَّ   ملِ  م   لً  فأََحْي   ل بِ   هِ الَْرْضَ  ََ قَ   وْمم لِ نَّ فِ   ي ذلِ   كَ لََيَ   ً  لَِّ  مَوْتهِ   ل  بَ عْ    َ وَالُله َنَْ    

ٍُونِ   يكُمْ مِمَّ  لوَلَِّنَّ لَكُ  مْ فِ  ي الْنَْع  لمِ لَعِب ْ  رَةً نُسْ  قِ  (65)يَسْ  مَعُونَ  َُّمم لبََن  لً ثم وَ هِ مِ  نْ بَ   يْنِ فَ   رْ فِ  ي بُ
 (66)خللِصلً سلئيِلً لِ رَّلربِيِنَ 
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ِِ تَ تَّخِ   يُونَ مِنْ   هُ سَ   كَراً وَرِْ     لً حَسَ   نلً لَِّنَّ فِ   ي ذلِ   كَ لََيَ   ً  لِقَ   وْمم  ن   ل َْ وَمِ   نْ ثمََ   راتِ النَّخِي   لِ وَالَْ
 (67) يَ عْقُِ ونَ 

َِ مِ   نَ الي    تع   الى   لالم   راد بالس   ماك في صول   ه ََ لعل   و أل ي جه   ة ا ل ً ملِ  م   سَّ   وَالُله َنَْ    
 السحاب المنتشر في طبقاا الجو العليا لالوي تنو  منه ا مطار.

فيه ا    تع الى   دع ه اعلالمراد باحي اك ا رلى ي تح رك الق وى النامي ة فيه ا ، لإظه ار م ا أل 
 مص نباا لأنهار ، لثمراا ، ل   ذلك مما تنبته ا رلى.

 ها.بسبب استيلاك القحق لالجدب علي لالمراد ووتها ي خلوها مص ذلك ،
ََلْني    تعالى   صا  هَ وَتَ رَى الَْرْضَ ِلمَِ ةً فٍَِذا َنَْ  َََ ي ْ ِْ ل  ُْ وَََ ل الْملَ  ا ََّتْ وَربََ ُْ مِنْ  تَ  نْ بَتَ

 .كُلِّ َ وْجم بهَِيجم 
   س بحانه   و من ون ، أن كتابه ليك ون هداي ة لرحم ة لق و  ي      تعالى   أى ي لكما أنو  اع

ث    عليه  ا ، ارك الكأيا  ا الم  اك م  ص الس  ماك عل  ى ا رلى ، فتحول  ت بس  بب ن  ول  ه  وا الم  اك المب  
 مص أرلى جدباك خامدة ، إلى أرلى خاراك رابية.

كَ لََيَ  ً  نَّ فِ  ي ذلِ  لَِّ ي    تع  الى   عب  اده عل  ى الت  دبر لالش  كر فق  ا    س  بحانه   ثم ح  رلى
 .لِقَوْمم يَسْمَعُونَ 

لإحي  اك  لس  ماك ،علن  اه بق  درتنا لح  دها ، م  ص ان  و  الم  اك م  ص اأى ي إن في ذل  ك ال  وي ف
ح  دانيتنا ل د  عل ى ت ا رلى ب ه م ص بع د موته ا ،  ي  ة ع يم ة ، لع برة جليل ة ، لدلال  ة لاض حة 

دبر لاعتب ار ت سم اع    تع الى   ما يتلى عليهم مص كلا  اع «لقو  يسمعون»لصدرتنا لحكمتنا ، 
 هاا حكيمة لإرشاداا سديدة.، فيعملون وا اشتمل عليه مص توجي

ان ب   دلن ع ا ذسم  ف  المراد بالس  مع ي سم  ع القل  وب لالعق   و  ، لا سم  ع ا ذان فق  ق ، إذ 
 لعى لاستجابة للح  ، لا صيمة له ، للا فا دة ترجى مص لرا ه.

ت   ه لعجي   ب إلى م ه   ر آخ   ر م   ص م    اهر لحدانيت   ه ، لع    يم صدر    س   بحانه   ثم أرش   د
ي    ع  الىت   ق  ا فل    للن  اب ا نع  ا  ، لس  قاهم م  ص ألبانه  ا ،    نعه ، لس  عة رحمت  ه ، حي  ش خ

رَةً   .    وَلَِّنَّ لَكُمْ فِي الْنَْعلمِ لَعِب ْ
 لمعو.االغنم  لا نعا  ي تطل  على الإبل لالبقر لالغنم مص الحيوان ، ليدخل في



183 

ي  لالع   برة ي مص   در وع   ا العب   ور ، أى ي التج   الن م   ص مح   ل إلى آخ   ر ، لالم   راد به   ا هن   ا
 الع ة لالاعتبار لالانتقا  مص الجهل إلى العلم ، لمص الغيلة إلى اليق ة.

ع   برة ص ألب   ان لم   في خل     ا نع   ا  ، لفيم   ا يخ   را منه   ا    أيه   ا الن   اب   أى ي لإن لك   م
لح  ده ،    ع  الىت   ع يم  ة ، لع   ة بليغ  ة ، لمنيع  ة جليل  ة توج  ب عل  يكم إخ  لاص العب  ادة ع

رَةً فالتنك  في صوله لمدالمة الشكر له على نعمه.   التهويل.ل للتيخيم  لَعِب ْ
ٍُونِ  هِ ي    تع  الى   لصول  ه لج  ه  ن  ه صي  ل ي لم  اي  او ، ك،باس  تئناص  نُسْ  قِيكُمْ مِمَّ  ل فِ  ي بُ

 فكان الجواب ي نسقيكم مما في بطونه. ؟العبرة في ا نعا 
الجم  ع  لاس  م يع  ود ل،نع  ا  ، له  و اس  م جم  ع ، «بطون  ه»ص  ا  ا لوس  ى ي لالا  م  في 

 .(1) «... ناهيجون توك ه لإفراده باعتبار لي ه ، ليجون ت،نيثه لجمعه باعتبار مع
بي  ان لم  وطص   رَّ  لربِيِنَ لِ  س  لئيِلً مِ  نْ بَ   يْنِ فَ   رْثم وََُّمم لبََن  لً خللِص  لً ي    س  بحانه   لصول  ه

 .. هترته لرحملصد   تعالى   العبرة لمحل النعمة ، لم هر الدلالة على لحدانية اع
تي ت. يق ا  ي التي لاليرث ي الطعا  المتبقى في أمعاك الحيوان بع د ها مه. لأ  ل الي رث

 فربت كبده. أى ي فتتتها.
في  لانها    ا ص   ا  الجم    ل م    ا ملخص    ه ي لالي    رث ي ا ش    ياك الم،كول    ة المنها    مة بع    ض ا

 ب ا.ل تس مى رل ب ف اذا خرج ت م ص الك ري لا تس مى فرب ا    بي تح الك اص لكس ر ال راك   الكري
 .(2) «ميعو  بان لنسقيكم ، لا ل  هو الكاص لبََنلً لصوله 

 لش   يك م   صلالخ   ال  ي النق   ي الص   افي الخ   الي م   ص الش   وا ب لا ك   دار. يق   ا  خل     ا
 إذا سلم منه.   مص باب صعد   التلف خلو ا

س   وغ لش   راب يلالس   ا غ ي اللوي   و الطع   م ، الس   هل الم   دخل الى الحل    . يق   ا  ي س   اغ ا
 إذا سهل مدخله في الحل .   مص باب صا  سو ا.

 نافع ا «لبن ا» ،أى ي نسقيكم مص بين اليرث لالد  الوي اش تملت علي ه بط ون ا نع ا  
غا س   ا »نهم   ا م   ص را ح   ة الي   رث ، لم   ص ل   ون ال   د  ، م   ع أن   ه موج   ود بي «خالص   ا» ب   دانكم 
 ياب.كيش يمر في الحلول بسهولة ليسر ، ليشعر شاربه بلوة لارت «للشاربين

__________________ 
 .176ص  14( تيس  ا لوسي ا 1)
 .580ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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،  ن خ رلا الل ت  لبََن لً عل ى صول ه  مِ نْ بَ  يْنِ فَ  رْثم وََُّمم صول ه ي    سبحانه   لصد 
 للحدانيته.   تعالى   مص بينهما هو موطص العبرة ، لموضع الدليل ا سمى على صدرة اع

 ل   اع الل تأى ي يخ مِ نْ بَ  يْنِ فَ  رْثم وََُّمم ي    تع الى   احب الكشاص ي صول هصا   
يبغ ى  ، كي ش لا   تع الى   لسيطا بين اليرث لالد  يكتنيانه ، لبينه لبينهما برنا مص صدرة اع

ع م  ا بحان ا. فس  .. أح  د،ا علي  ه بل  ون للا طع  م للا را ح  ة ، ب  ل ه  و خ  ال  م  ص ذل  ك كل  ه
فق  ا  ي  ع  ص الإخ  لاص «ش  قي »ه ، لألط  ف حكمت  ه ، لم  ص تيك  ر لت،م  ل. لس  ئل أع   م صدرت  

 أييو العمل مص العيوب كتمييو اللت مص بين فرث لد .
 ؟.ثانيةا للى لال «مص»ي فان صلت ي أى فرل بين       ثم صا 

 اي   ة ،اك الغلابت   د . لالثاني   ة.. صل   ت ي ا للى للتبع   يض ،  ن الل   ت بع   ض م   ا في بطونه   ا
 ...  ن بين اليرث لالد  مكان الإسقاك الوي منه يبتدأ

 .(1) «مص بالتقديمص، فهو   نه موضع العبرة مِنْ بَ يْنِ فَ رْثم وََُّمم لإنما صد  صوله ي 
فيم  ا    الىتع     علم  ص ت  دبر في ب  دا ع    نع ا»لص  ا  ا لوس  ى عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة ي 

تس خ  الق وى ل ة له ا ، مقاره ا لمجاريه ا ، لا س باب المول دذك ر م ص ا خ لاط لا لب ان لإع داد 
اهى ن لحكمت ه ، لت ،لصدرت ه    س بحانه   . اض طر إلى الاع  اص بكم ا  علم ه.. المتصرفة فيها
 رأفته لرحمته ي

 حك                        م ح                        ارا البري                        ة فيه                         ا

(2)حقي                                       ب،نه                                     ا تحت                                     ار ل     
 

  

 ،ني  اذ صدرت  ه ع  الى ل ة اع تلالح    ، أن ه  وه ا ي  ة الكريم  ة م  ص أك  بر ا دل  ة عل  ى لحداني  
 ا  ، لبن   ام   ص ب   ين ف   رث لد  في بط   ون ا نع      س   بحانه   لعجي   ب     نعته ، حي   ش اس   تخرا

 خالصا سا غا للشاربين.
م   ا كلا  .. له   وا الاس   تخراا ص   د تكل   م العلم   اك المتخصص   ون ع   ص كيييت   ه لع   ص مراحل   ه

 يقوى إيمان الم منين ، ليدفع باطل الملحديص.
عل   ى    ع   الىت   عاريم   ة إش   ارة إلى أن الل   ت نعم   ة جويل   ة م   ص نع   م ه   وا ، لفي ا ي   ة الك

 خلقه.
ع ات ى رس و  أرلى أب و دالد ل   ه ع ص اب ص عب اب ص ا  ي »صا  القرطبي م ا ملخص ه ي 

 أطعمنال ارك لنا فيه بذا أكل أحدكم طعاما فليقل ، اللهم إ»بلت فشرب ، ثم صا  ي  
__________________ 

 .616ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .178ص  14( تيس  ا لوسي ا 2)
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خ ا منه ، لإذا سقى لبنا فليقل ي اللهم بارك لنا فيه ، لندنا من ه ، فان ه ل يس ش يك يج وئ ع ص 
 .«الطعا  لالشراب إلا اللت

يغت وى  أل  م ا ثم صا  الإما  القرطبي ي ص ا  علماؤن ا ي فكي ف لا يك ون ك ولك ، له و
لام ة ع   تع الى   ل ه اعسان ، لتنمو به ا بدان ، فهو صوا به صوا  ا جس ا  ، لص د جعبه الإن

فج  اك  »ص  ا  ي  لجبري  ل عل  ى هداي  ة ه  وه ا م  ة ، في  ي الح  ديش الص  حيح أن رس  و  اع 
 «... يط  رةخ   ا الاجبري  ل بان  اك م  ص م  ر لإن  اك م  ص ل  ت ، ف  اخ ا الل  ت. فق  ا  لي جبري  ل ي 

(1). 
ص  ى ، تحل    لا اثم انتقل  ت الس  ورة الكريم  ة الى الح  ديش ع  ص نعم  ة أخ  رى م  ص نع  م اع 

َْ تِ النَّخِ وَمِ   نْ ثمََ   راي    تع   الى   له   ي نعم   ة ثم   راا النخي   ل لا عن   اب ، فق   ا  ِِ ي   لِ وَالَْ ن   ل
 .    تَ تَّخِيُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِْ  لً حَسَنلً 

ِِ خِي لِ وَاوَمِنْ ثمََ راتِ النَّ ي    انهسبح   صا  الجمل ما ملخصه ي صوله َْن ل خ بر     لَْ
أ له  وا المبت   د نع   ت ونَ تَ تَّخِ   يُ مح   ولص تق  ديره ثم   ر ، لصول  ه  مق  د  ، لم  ص تبعيا   ية ، لالمبت  دأ

 .صا حسناالمحولص ، أى ي لمص ثمراا النخيل لا عناب ثمر تتخولن منه سكرا لرن 
راا كم م    ص ثم    ح   ولص ، لالتق    دير ي لنس   قيليج   ون أن يك    ون الج   ار لالمج    رلر متعلق    ا و

ه ، لصول       النخي     ل لا عن     اب ، أى ي م     ص عص      ،ا ، لح     وص لدلال     ة نس     قيكم صبل     ه علي     ه
 قاك.ية الإسبيان لكشف عص كيي تَ تَّخِيُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِْ  لً حَسَنلً 

 ل   ىع  ، أل يع   ود عل  ى الما  اص المح  ولص ال   وي ه  و العص   مِنْ  هُ لالا  م  في صول  ه 
 .(2)المبتدأ المحولص لهو الثمر 

 ن ف ربب ون    لانفاسم مص أسماك الخمر ، يقا  ي سكر    بيتح السين لالكاص   لالسكر
  . كسر الكاصبيتح السين ل    يسكر سكرا ، إذا  اب عقله لإدراكه فهو سكران لسكر  

لتمر اك    عن   اب  لأم   ا ال   رنل الحس   ص ، ف   المراد ب   ه م   ا ك   ان ح   لالا م   ص ثم   راا النخي   ل لا
 مص ثمار،ا.   تعالى   لالوبيب ل   ذلك مما أحله اع

 لعلى هوا المعا سار جمهور العلماك مص السلف لالخلف.
 .صا  ا لوسى ما ملخصه ي لالسكر ي الخمر. صا  ا خطل ي

__________________ 
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 الصغ         حاة لب         ئس الشغ         رب ش         ربهم ب         ئس

 إذا ج                   رى ف                   يهم الم                   وغاك لالسغ                   كر   

  
 المواك ي نوع مص ا شربة. لالسكر ما يسكر لهو الخمر.
 لفسرلا الرنل الحسص. بالخل لالتمر لالوبيب ل   ذلك.

أ  ل ب  ص عم  ر ، ب  الخمر ، ه  و الم  رلي ع  ص اب  ص مس  عود ، لا «السغ  كر»ثم ص  ا  ي لتيس    
 .(1) .. مع خل  آخريص .. لالنخعي .. مجاهد ، لالشعبيرنيص ، لالحسص ، ل 

ليك ون  ،الحس ص  لعلى هوا التيس  الوي صاله جمهور العلماك يكون السكر    الرنل
 العطف للتغاير.

ا لا ، أل لم    لم  ص العلم   اك م  ص فس   ر الس  كر ب،ن   ه اس  م للخ   ل ، أل للعص          المس  كر
   لخص ه ي صول ها  ما مالقو  في هوه المس،لة فق يسكر مص ا نبوة ، لصد بسق الإما  القرطبي

نول ت ه وه  يب ص عب اب السكر ما يسكر ، هوا هو المش هور في اللغ ة. ص ا  ا سَكَراً    تعالى
 ا ية صبل تحريم الخمر.

اتين ه  لا م  ص لالم  راد بالس  كر ي الخم  ر. لب  الرنل الحس  ص ي جمي  ع م  ا ي ك  ل ليش  رب ح  لا
 الشجرتين.

كر ي صي   ل الس   ل بلغ   ة الحبش   ة. لال   رنل الحس   ص ي الطع   ا . ل لص   د صي   ل إن الس   كر ي الخ   
 الإس كار ح ر  اذا بل غالعص  الحلو الحلا  ، لسمى سكرا ،  نه صد يص   مس كرا إذا بق ي ، ف 

... 
   ن اعأليل علي  ه م  الا يس  كر م  ص ا نب  وة. لال  د «س  كرا»لص  ا  الحنيي  ون. الم  راد بقول  ه 

 وح  ر  ،  وحل  ل لام  ص ذل  ك ، للا يق  ع الامتن  ان إلاام  ، عل  ى عب  اده و  ا خل    له  م    س  بحانه
لس  كر ل ى إلى افيك  ون ذل  ك دل  يلا عل  ى ج  وان ش  رب م  ا دلن المس  كر م  ص النبي  و ، ف  اذا انته  

عينه    ا ح   ر  اع الخم    ر ب»أن   ه ص    ا  ي  لعا    دلا ه   وا م    ص الس   نة و    ا رلى ع   ص الن    بي  يج   و.
 .(2) «لالسغكر مص   ها

اب عط ف رأى ك،نهم يرلن أن عطف الرنل الحسص على السكر مص ب لأ حاب هوا ال
ََ لِكُ  لخ َ عَْ ن  ل مِ  نْكُ    تع  الى   الش يك عل  ى مرادف ه ، كم  ا في صول  ه لل  يس م  ص    لً ً  وَمِنْهلمْ يِ  رْ

ل العص   أو الخ ل باب العطف المقتاى للمغايرة ، فالس كر عن دهم ل يس ه و الخم ر ، لإنم ا ه 
 أل النبيو    المسكر.

 ن ه وا  لقبو  ،ليبدل لنا أن ما ذهب إلي ه الجمه ور م ص أن الس كر ه و الخم ر أللى ب ا
 التيس 

__________________ 
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 هو المرلي عص جمع مص الصحابة لمص التابعين ، ل ن ا  ل في العطف أنه يقتاى المغايرة.
ريم الخم ر ة صب ل تح العربي ي أسد هوه ا صوا  صو  ابص عب اب ي نول ت ه وه ا ي صا  ابص 

لخم ر ااك ، لتح ريم ل العلم، لالمراد بالسكر الخمر ، فتكون هوه ا ية منسوخة  نها مكية باتيا
 .(1)مد  

ا ي لص     ا        احب تيس       آي     اا ا حك     ا  بع     د أن ذك     ر أدل     ة ا حن     اص لرد عليه     
ك بخل    ا ش  يا لامتن  انا ي  ة ل  يس فيه  ا م ا يش  هد بالح  ل ، إذ الك  لا  في لالحا  ل أنن  ا ن  رى أن ا

لخم ر ي ي في ش ،ن ا   تع الى   لمنافع الإنسان ، لل تنحصر المنافع في حل التنال  ، فقد صا  اع
ََنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ُ لْ فِيهِمل لَِّثْ مٌ   من افع  ا ص را فه ل     نَّ لسِ لِ وَمَن لفُِ   بِي رٌ كَ يَسْئَ ُ ونَكَ 

 .(2) ؟في الشرب   على فرلى أنه النبيو   السكر
أى ي في  ونَ مم يَ عْقِ ُ  ً  لِقَ  وْ لَِّنَّ فِ  ي ذلِ  كَ لََيَ  ا ي  ة الكريم  ة بقول  ه ي    س  بحانه   ثم خ  تم

رنل الحس ص س كر لال ذلك الوي ذكرناه لكم مص إخراا اللت مص بين فرث لد  ، لمص اتخاذ ال
   ع   الىت   ة اعب   اهرة ، لدلال   ة لاض   حة ، عل   ى ص   در  « ي   ة»اب ، م   ص ثم   راا النخي   ل لا عن   

ك يع   ل ك   ل ذل   يه   وه التوجيه   اا الحكيم   ة ، في   دركون أن م   ص  «لق   و  يعقل   ون»للحدانيت   ه ، 
 .«عالمين رب الألا له الخل  لا مر تبارك اع»ل  ه ، هو المستح  للعبادة لالطاعة 

* * * 
، ع   ص طري      عل   ى لحدانيت   ه لصدرت  ه   أيا   ا   بع   د ذل  ك م   ا ي   د    س  بحانه   ثم س  ال

 ي   عالىت   قا إخراا العسل الوي فيه شياك للناب بواسطة حشرة ضعيية لهي النحلة ، ف
ِِ بُ يُ وَََوْح  ى ربَ   كَ لَِّلَ  ى النَّحْ  لِ ََنِ اتَّخِ  يُِ مِ  نَ الْجِب   عْرِيُ  ونَ  الرَّ  جَرِ وَمِمَّ  ل ي َ وت  لً وَمِ  نَ ل

ٌِ مُ مِ   يَخْ رُجُ  ذُلُ  لاً الثَّمَ راتِ فلَسْ  ُ كِي سُ  بُلَ ربَِّ كِ  ثُ مَّ كُِ   ي مِ نْ كُ  لِّ  (68) ٍُونهِ ل يَ  را خْتَِ   فٌ نْ بُ
 (69) فَكَّرُونَ مم يَ ت َ َلَْوانهُُ فِيهِ يِفلٌ  لِ نَّلسِ لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََيًَ  لِقَوْ 

__________________ 
 .128ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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كم ا يق و      م ص ال وحى ، له و هن ا وع ا الإله ا  ، له و وَََوْح ىي    سبحانه   لصوله
ي    تع  الى   في القل  ب ابت  داك م  ص      س  بب ظ  اهر. لمن  ه صول  ه   تع  الى   م  ا يخلق  ه اع   الق  رطبي

لم  ص ذل  ك إله  ا  البه  ا م ليع  ل م  ا ينيعه  ا ،  فُجُورَِ  ل وَتَ قْواِ  ل وَنَ فْ  سم وَم  ل سَ  وَّاِل  فأَلَْهَمَه  ل
 .(1) .. لترك ما يارها ، لتدب  معاشها

لج  ه  به  ا عل  ىلص  ا     احب الكش  اص ي لالإيح  اك إلى النح  ل ي إلهامه  ا لالق  وص في صلو 
ه  ا في ت  دب  ها للطيه  و أعل  م ب  ه ، لا س  بيل  ح  د إلى الوص  وص علي  ه ، لإلا فت،نقه  ا في    نعت

ا ب   ولك دعه   ا علم   أل    تع   الى   أمره   ا ، لإ    ابتها فيم   ا يص   لحها دلا    ل ش   اهدة عل   ى أن اع
 .(2) .. لفطنها ، كما ألدع أللى العقو  عقولهم

 مية.ليشمل كل مص يصلح للخطاب مص ا مة الإسلا لالخطاب للرسو  
ى ، لا نث    عل   ى ال   وكرلالنح   ل ي اس   م ج   نس يي   رل بين   ه لب   ين لاح   ده بالت   اك ، ليطل     

  له أى منحه العسل الوي يخرا منه.   تعالى   لسمى بولك  ن اع
ِِ بُ يُوتلً وَ ي    سبحانه   لصوله ا بيان لم  ل يَ عْرِيُونَ جَرِ وَمِمَّ مِنَ الرَّ ََنِ اتَّخِيُِ مِنَ الْجِبل

 ألهمه اع النحل مص ألامر. للما كليها به مص أعما .
ص م    مح   ل ل   ه ن الإيح   اك في   ه مع   ا الق   و  دلن حرلف   ه لم   ا بع   دها لاميس   رة   «أن»ل 

 ار. أى يدير الج الإعراب ، ليجون ب،ن تكون مصدرية فيكون ما بعدها في محل نصب على تق 
 ب،ن اتخوى.

بيوت   ا  الجب   ا  لالمع  ا ي لأله   م رب  ك النح   ل لأرش   دها له  داها إلى أن تتخ   و م   ص فج  واا
 ل  ها. السقوص جار لمما يرفعه الناب ليعرشونه مصتسكص فيها ، لكولك مص جاليف ا ش

لع ري  ، لمن ه ا إذا رفع ه ع ص ا رلى   بكسر الراك لضمها   يقا  ي عري الشيك يعرشه
 يو  بدر لمشاهدة س  المعركة. الوي  نع لرسو  اع 

ِِ نَ الْ ُ مِ ََنِ اتَّخِ يِ في صول ه  «م ص»صا    احب الكش اص ي ف ان صل ت م ا مع ا  جِب ل
 ؟.الشجر با  لفيلهلا صيل في الج ؟بُ يُوتلً وَمِنَ الرَّجَرِ وَمِمَّل يَ عْرِيُونَ 

ل م  ا جر ، لك  ش  صل  ت ي أري  د مع  ا البعا  ية ، لأن لا تب  ا بيوته  ا في ك  ل جب  ل ، لك  ل 
 يعري ، للا في كل مكان منها.
__________________ 
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ليت ويص ه وا المع ا ال وي نب ه علي ه »لصد عل  الشيخ ابص المن  على هوا الكلا  بقول ه ي 
لك ل ا ك ل    تع الى   المتعلقة باتخاذ البيوا باطلال ا كل ، ك،نه «مص»الوخشري في تبعيض 

را باتخاذه  ا إلى ش  هوتها لاختياره  ا فل  م يحج  ر عليه  ا في  ه ، لإن حج  ر عليه  ا في البي  وا ، لأم  
في بعض المواضع دلن بعض  ن مصلحة ا كل على الإطلال باستمرار مشتهاها من ه ، لأم ا 

     ثُ مَّ كُِ   يالبي وا ف لا تحص ل مص لحتها في ك ل موض ع. لله وا المع ا دخل ت ثم في صول ه 
 لتي   الا ا م   ر ب   ين الحج   ر عليه   ا في اتخ   اذ البي   وا ، لالإط   لال له   ا في تن   ال  الثم   راا ، كم   ا

راع الحلا  فيما ت،كله ثم ك ل أى ش يك ش ئت. فتوس ق ثم لتي الا. الحج ر لالإط لال  تقو  ي
 .(1) «فسبحان اللطيف الخب 

خ ر م ص بي ان لل ون آ     ذُلُ لاً  ربَِّ كِ ثمَُّ كُِ ي مِنْ كُلِّ الثَّمَ راتِ فلَسْ ُ كِي سُ بُلَ لصول ه ي 
 إياها.   تعالى   الإلهاماا ال  ألهمها اع

بيته ا لفي  لجه ا م صي جمع سبيل. لالم راد به ا الط رل ال   تس لكها النحل ة في خر  لالسبل
 .السبل إليه ،  نه هو خالقها لموجدها   سبحانه   رجوعها إليه لأضاص

 أى ي فاس لكي ،لذللا ي جمع ذلو  لهو الشيك الممهد المنقاد ، لهو ح ا  م ص الس بل 
س  بة بة بالنكها علي  ك ، لإن كان  ت    عس  بل رب  ك ح  ا  كونه  ا ممه  دة ل  ك ، لا عس  ر في س  لو 

 لغ ك.
 تع  ود إلى رع  ى ، ثمص  الوا ي رو  ا أج  دب عليه  ا م  ا حوله  ا ، فتنتج  ع ا م  اكص البعي  دة للم

 بيوتها دلن أن تال عنها.
ك كي س بل رب حا  مص النحلة أى ي ثم كلى مص كل الثمراا ، فاسل «ذللا»لصيل إن 

ى صدرت   ه ت   د  عل    ا س   خرك اع ل   ه م   ص أم   ور، حال   ة كون   ك منق   ادة لم   ا ي   راد من   ك ، مطيع   ة لم   
  . سبحانه   لحكمته

ٌِ مُخْتَِ   فٌ ي    تع  الى   لصول  ه ٍُونهِ  ل يَ  را ك  لا    ٌ  لِ نَّ  لسِ  فِي  هِ يِ  فلَلَْوانُ  هُ  يَخْ  رُجُ مِ  نْ بُ
ك  ل لتعجيب  ا مس  ت،نف ، ع  د  ب  ه م  ص خط  اب النحل  ة الى خط  اب الن  اب ، تعدي  دا لل  نعم ، ل 

ب لصدرت ه لعجي    ع الىت   ص الع اا لالعبر الدال ة عل ى لحداني ة اعسامع ، لتنبيها على مواط
  نعه في خلقه.

ش راب    ا بيوته ابعد أكلها م ص ك ل الثم راا لبع د اتخاذه    أى ي يخرا مص بطون النحل
حس  ب  ل ، عل ىه و العس ل ، ختل ف ألوان ه م  ا ب ين أب يض لأ  ير ل    ذل  ك م ص أل وان العس 

  . سبحانه   ها ، ل   ذلك وا اصتاته حكمتهاختلاص مراعيها لمككلها لسن
__________________ 
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يع  ود عل  ى الش  راب المس  تخرا م  ص  فِي  هِ يِ  فلٌ  لِ نَّ  لسِ ي    تع  الى   لالا  م  في صول  ه
 بطونها لهو العسل.

 أى ي في العسل شياك ع يم للناب مص أمرالى كث ة تعرلى لهم.
ه    وا  ل    يكم فيعا    م  يع    ود إلى الق    رآن الك    ريم ، لالتق    دير ي فيم    ا صصص    نا لصي    ل ي ال

 القرآن الشياك للناب.
 ن ا ي    ة  ،له    وا القي    ل لإن ك    ان      حيحا في ذات    ه ، إلا أن الس    يال لا ي    د  علي    ه 
الي  ة ر ، لختتح  دث عم  ا يخ  را م  ص بط  ون النح  ل له  و العس  ل ، للا لج  ه للع  دل  ع  ص ال   اه

 المرجع الواضح.
عس ل ، ه و ال لسِ  لِ نَّ فِي هِ يِ فل ٌ م ا  اب ص كث   ي لال دليل عل ى أن الم راد بقول ه صا  الإ

،    عن ه ضى اعر    الحديش الوي رلاه البخاري لمسلم في  حيحيهما عص أ  سعيد الخدري
 ، «س لااس قه ع»طن ه فق ا  ي فق ا  ي إن أخ ى اس تطل  ب      أن رجلا جاك إلى رسو  اع

تطلاصا. ص ا  إلا اس  فوهب فسقاه عسلا ثم جاك فقا  ي يا رسو  اع ، سقيته عس لا فم ا ناده
 قيته عس  لاس  ف  وهب فس  قاه عس  لا ثم ج  اك فق  ا  ي  ا رس  و  اع ،  .«اذه  ب فاس  قه عس  لا» ي

ذه   ب     دل اع لك   وب بط   ص أخي   ك. ا»      فم   ا ناده إلا اس   تطلاصا. فق   ا  رس   و  اع
 فوهب فسقاه عسلا فبرئ. «عسلافاسقه 

ا رلاه منه   ا م    ثم س   ال الإم   ا  اب   ص كث     بع   د ذل   ك جمل   ة م   ص ا حادي   ش في ه   وا المع   ا
كي ة بن ار ، عس ل أل  البخاري عص ابص عباب صا  ي الشياك في بلابة ي في ش رطة محج م أل ش ربة

 .«لأنهى أم  عص الكي
يق  و  ي   ع  ت رس  و  اعع  ص ج  ابر ب  ص عب  د اع ص  ا  ي سم   أيا  ا   لرلى البخ  اري

ج م ، ش رطة مح خ   ي في ي   أل يكون في شيك مص أدليتكم   إن كان في شيك مص أدليتكم»
 .(1) «أل شربة عسل ، أل لوعة بنار ، تواف  الداك ، لما أحب أن أكتوى

 ع فيجعل ه ا لصا   احب فتح البيان ي لصد اختلف أهل العلم هل هوا الشياك ال وي
 العسل عا  لكل داك ، أل خاص ببعض ا مرالى.

 فقا  طا ية ي هو على العمو  في كل حا  للكل أحد.
ل و  في ك لصالت طا ية ي أخرى ي إن ذل ك خ اص ب بعض ا م رالى ، للا يقتا ى العم 

 علة
__________________ 
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ق  رآن ف  القرآن ممل  وك من  ه ، للغ  ة الع  ربي لفي ك  ل إنس  ان ، لل  يس ه  وا ب  ،ل  لي  في خص    في ال
 ي،تى فيها العا  كث ا وعا الخاص ، لالخاص وعا العا .

ل أه  ل ا باتي  المم  ا ي  د  عل  ى ه  وا ، أن العس  ل نك  رة في س  يال الإبب  اا ف  لا يك  ون عام  
ي  ه ش   ياك فعل  ى أن  لمحقق  ي أه   ل ا    و . لتنك   ه إن أري   د ب  ه التع   يم لا ي   د  إلا اللس  ان.
 لعمو .رلى ، أل أمرالى ، لا لكل مرلى ، فان تنك  التع يم لا يييد اع يما لم

ا عل  ى م   ألض  ح دلي  ل .. ثم ص  ا  ي صل  ت ي لح  ديش البخ  اري ي أن أخ  ى اس  تطل  بطن  ه
ل و ك  ان فأى ي أن ه ش ياك  «  دل اع» ذهب ت إلي ه طا ي ة م ص تعم يم الش  ياك ،  ن صول ه 

 .(1) «السقيالبعض دلن بعض ل يكرر ا مر ب
 ور في ه ش ياكل الم وكلالوي نراه ، أن مص الواجب علينا أن ن مص إيمان ا جانم ا ب ،ن العس 

 .للناب ، كما  رب بولك القرآن الكريم ، لكما أرشد إلى ذلك النبي 
   ع  الىت   عالعلين  ا بع  د ذل  ك أن ني  ولى أم  ر ه  وا الش  ياك لعموميت  ه لخصو   يته لعل  م 

و  للرج  ل ال  وي عل  ى أن يق   لحكمت  ه ليكيين  ا يقين  ا في ه  وا المج  ا  ، إ   رار الن  بي  لصدرت  ه
 .«اذهب فاسقه عسلا»استطل  بطص أخيه أكثر مص مرة ، 

مل ين وا م ا اش تيا ، لبلصد تولى كث  مص ا طباك شرب هوه ا ية الكريمة شرحا علميا لاف
 .(2)عليه عسل النحل مص فوا د 

 .كَّرُونَ وْمم يَ تَ فَ يًَ  لِقَ لَِّنَّ فِي ذلِكَ لََ ي ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   تمثم خ
ا العجيب ة ذ البي و أى ي إن في ذلك الوي ذكرناه لكم مص أمر النحل ا مص إلهامها اتخ ا
 مولل   ة في عله   ا اعج، لم   ص إدارته   ا لش   ئون حياته   ا بدص   ة متناهي   ة ، لم   ص س   لوكها الط   رل ال     

في ذل  ك  . إن.. ا لإيابه  ا للحص  و  عل  ى ص  وا  حياته  ا ، لم  ص خ  رلا العس  ل م  ص بطونه  اذهابه  
 لصدرت    ه ،   لىتع   ا   ل     ه ،  ي   ة ب   اهرة ، لع   برة ظ    اهرة ، لدلال   ة جلي   ة ، عل   ى لحداني    ة اع

ب ا ر له وا الك ون  صن ون ب ،نعن ه ، ليو    تع الى   لحكمته ، لقو  يحسنون التيك  فيما أخبرهم اع
ِ  الْعللَمِينَ إله الا هو  لاحدا لا  .تبَلرَكَ الُله رَ

لق  ه ،  خع في الإلى هن  ا تك  ون ا ي  اا الكريم  ة ص  د س  اصت لن  ا ألوان  ا م  ص عجا   ب    نع 
خي    ل راا النكاس    تخراا الل    ت م    ص ب    ين ف    رث لد  ، لكاتخ    اذ الس    كر لال    رنل الحس    ص م    ص ثم    

 لنحل.لا عناب ، لكاستخراا العسل الوي فيه شياك للناب مص بطون ا
__________________ 

 للشيخ  دي  خان. 267ص  5( تيس  فتح البيان ا 1)
 عيل.للدكتور عبد العويو إسما «( راجع على سبيل المثا  كتاب ي الإسلا  لالطب الحديش2)
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   مص أجس اد خالي ة له ا في ش كلها ، لص د س اصها   تعالى   فهوه ا شربة صد أخرجها اع
بينه  ا التناس    الب  اهر في ع  رلى ه  وه ال  نعم ، مم  ا ي  د  عل  ى أن ه  وا  في آي  اا جم  ع   س  بحانه

نِْ  غَيْرِ الِله لَوََ ُ وا فِيهِ اخْتِلافلً كَثِيراً    القرآن مص عند اع ،  َِ  .(1) وَلَوْ كلنَ مِنْ 
 ر لالنح للا ش جا في ا نع ا    تع الى   لبعد هوا الحديش المتنوع عص عجا ب خل  اع

، لفي    الإنس   انفي خل      تع   الى   رة الكريم   ة ألوان   ا أخ   رى م   ص م    اهر صدرت   هس   اصت الس   و  ..
 ع الىت   فق ا  .. ةلالحي د التياضل في ا رنال ، لمص نعمه على عباده في إيج اد ا نلاا لالبن ين

 ي  
ِِ ُّ  لَِّ وَالُله خََ قَكُمْ ثمَُّ يَ تَ وَفَّلكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَ  ْ مم يَيْئلً    يَ عْ الْعُمُرِ لِكَيْ  لى ََرْذَ َِ َ مَ بَ عَْ  

ََِ يمٌ َ ِ يرٌ  ََ  ى (70)لَِّنَّ الَله  فُضِّ ُ وا بِ رَاُُِّّ  ل الَّ يِينَ بَ عْ  م فِ ي ال رِّْ َِّ فَمَ  وَالُله فَضَّ لَ بَ عْضَ كُمْ 
ُْ َيَْملنُ هُمْ فَ هُمْ فِيهِ سَواٌ   ََ ى مل مََ كَ َ عَلَ لَكُمْ مِ نْ  وَاللهُ  (71)جْحَُ ونَ مَِ  الِله يَ بِنِعْ فَ ََ رِْ ِ هِمْ 
َّيِّب لَ ةً وَرَ َ وَحَفَ  َنَْ فُسِكُمْ ََْ وا لً وََ عَلَ لَكُمْ مِنْ ََْ واِ كُمْ بنَِينَ  فبَِللْبلطِ لِ يُ ؤْمِنُ ونَ ََ تِ َ كُمْ مِ نَ ال

مْ يَكْفُرُونَ  ُِ ُِ الِله   (72) وَبنِِعْمَ
وان اا ، ذك ر ا  ب أح وا  الحيبع ض عج   س بحانه   ي لما ذكر      صا  الإما  الراني

مَّ َ قَكُ  مْ ثُ  لُله خَ وَا بع ده بع  ض عجا  ب أح  وا  الن اب ، لمنه  ا م  ا ه و م  وكور في ه وه ا ي  ة ي
ِِ الْعُمُ  رِ   ت  ب عم  ر الإنس  ان. لالعق  لاكش  ارة إلى مراإله  و    يَ تَ وَفَّ  لكُمْ وَمِ  نْكُمْ مَ  نْ يُ   رَُّ  لَِّل  ى ََرْذَ

ه   و س   ص لوص   وص ل اا ي س   ص النش   وك لالنم   اك ، لبانيه   ا ي س   ص ض   بطوها في أرب   ع مرات   ب ي ألله   
قليل لهو س ص  طاط ال، لبالثها ي سص الا   الشباب ، مص بلاث لبلابين سنة إلى أربعين سنة

 س ص الش يخوخة له و   ب لرابعها ي سص الا طاط الك   لهو مص ا ربعين إلى الستين   الكهولة
 .(2) «  لهو مص الستين إلى نهاية العمر  

__________________ 
 .82( سورة النساك ا ية 1)
 .332ص  5( تيس  اليخر الراني ا 2)
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بقدرت  ه ، لل تكون  وا صب  ل ذل  ك ش  يئا  «خلقك  م»ه  و ال  وي    تع  الى     «لاع»لالمع  ا ي 
 موكورا.
قا    اك لينه    ى حي    اتكم م    ص ه    وه ال    دنيا عن    د ان «يتوف    اكم»ه    و لح    ده ال    وي  «ثم»
 آجالكم.

ِِ الْعُمُرِ وَمِ لصوله     تع الى   اعل مق در. أى ي  طوص علىمع    نْكُمْ مَنْ يُ رَُّ  لَِّلى ََرْذَ
ي رد  م نكم م صل هو الوي خلقكم ، فمنكم مص يبقى محتي ا بقوة جسده لعقله ح  يم وا ، 

 .. إلى أرذ  العمر
  في  ه ل  وي ت  نقالالم  راد ب  ،رذ  العم  ر ي أض  عيه لأله  اه له  و لص  ت اله  ر  لالش  يخوخة ، 

 لقوى ، لتعجو فيه الحواب عص أداك لظا يها.ا
 ديئه.ه لبقي ر إذا ذهب جيد .. رذالة   بام الوا  فيهما   يقا  ي رذ  الشيك يرذ 

ْ مم يَيْئلً لصوله ي  َِ  ذ  العمر.إلى أر  تعليل للرد لِكَيْ   يَ عَْ مَ بَ عَْ  
لك   ي  لش  يخوخةأى ي فعلن  ا م  ا فعلن  ا م  ص إبق  اك بع   ض الن  اب في ه  وه الحي  اة إلى س  ص ا

 .لسليما يص  إلى حالة شبيهة كالة طيولته في عد  إدراك ا مور إدراكا تاما
أن  ش ياك ، إلىعل م با ليجون أن تكون اللا  للص لرة لالعاصبة. أى ي ليص  أم ره بع د ال

 لا يعلم شيئا منها علما كاملا.
يه   ا س   ص تتك   ابر ف ه الس   ص ،  نه  ام   ص أن يص  ل عم   ره إلى ه   و للق  د اس   تعاذ الن   بي 

ي    تع  الى   ول  هصا ي  ة  ا لا  لالمتاع  ب. لص  د يص    الإنس  ان فيه  ا عال  ة عل  ى     ه. لش  بيه به  وه
ةً ، ضَعْفم  الُله الَّيُِ خََ قَكُمْ مِنْ ضَعْفم ، ثمَُّ َ عَلَ مِنْ بَ عْ ِ    ُ  وَّةم ضَ عْفلً مَّ َ عَ لَ مِ نْ بَ عْ  ِ ثُ   ُ وَّ

وَ الْعَِ يمُ الْقَِ يرُ وَيَيْبًَ  ، يَ  ُِ  .(1) خُْ قُ مل يَرلُ  وَ
ل ك ، أن س ب ص ماصا  الإما  ابص كث  ي رلى البخاري عند تيس  ه وه ا ي ة ، ع ص أن 

ر  ، له   لالكس   ل ، لا الله  م إو أع   وذ ب  ك م   ص البخ  ل ،»و  ي ك   ان ي  دعو فيق     رس  و  اع 
 .«الدجا  ، لفتنة المحيا لالمماالأرذ  العمر ، لعواب القبر ، لفتنة 

 لصا  نه  بص أ  سلمى في معلقته المشهورة ي
 س          ئمت تك           اليف الحي           اة لم           ص يع             

 ثم                انين ح                ولا لا أب                ا ل                ك يس                ،      

  

 رأي       ت المناي       ا خ       بق عش       واك م       ص تص       ب 

  
(2)أت            ه ، لم            ص تخط            ئ يعم            ر فيه            ر    

 

  
__________________ 

 .55( سورة الرل . ا ية 1)
 .577ص  2تيس  ابص كث  ا ( 2)
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 تع الى   ا ية الكريمة وا يد  على كما  علم ه ، لأ ا  صدرت ه ، فق ا    سبحانه   ثم ختم
ََِ  يمٌ  َ ِ يرٌ ي    عل يم ب ،حوا  خلوصات ه ، لا يخي ى علي ه ش يك    تع الى   أى ي إن اع لَِّنَّ الَله 

 ته لإرادته.على تبديل ا مور كما تقتاي حكم «صدير»مص تصرفاتهم 
لق  ادر عل  ى ا   الىتع     لي خ  و م  ص ه  وه ا ي  ة الكريم  ة إمك  ان البع  ش لأن  ه ح    ،  ن اع

 عد موته.بعلى إحيا ه    أياا   صادر .. خل  الإنسان لعلى نقله مص حا  إلى حا 
م ره ، إلى عأط وار  ثم انتقلت السورة الكريمة مص الحديش عص خل  الإنسان ، لتقلبه في

   ى ََ بَ عْضَ  كُمْ  فَضَّ  لَ  وَاللهُ ي    تع  الى   لتي  الا ب  ين الن  اب في أرناصه  م ، فق  ا الح  ديش ع  ص ا
ف ، الق  وى لالا  عيل مل  وك ، فجع  ل م  نكم الغ  ا لاليق    ، لالمال  ك لالم     بَ عْ   م فِ  ي ال  رِّْ َِّ 

  . سبحانه   ل   ذلك مص ألوان التيالا بين الناب ، لحكمة هو يعلمها
ا نَ فُضِّ  ُ و ل الَّ  يِيفَمَ  الميا  لين في ال  رنل م  ص     هم فق  ا  ي  موص  ف   س  بحانه   ثم ب  ين

ُْ َيَْملنُ هُمْ فَ هُمْ فِيهِ  ََ ى مل مََ كَ  .   وا ٌ سَ بِرَاُُِّّ رِْ ِ هِمْ 
ا ى أى ي و   «ب  رادي»في ال  رنل عل  ى     هم    تع  الى   أى ي فل  يس ال  ويص فا  لهم اع

م في م إخ   وة له   ه   اليكهم أل خ   دمهم ال   ويص ال   وي رنصه   م اع إي   اه عل   ى مم    «رنصه   م»لب   اذلى 
ى ي في ه وا أ «في ه»م أى ا  نياك الويص فالوا في الرنل لمماليكهم لخدمه «فهم»الإنسانية 
 مص حيش إو أنا الرانل للجميع. «سواك»الرنل 

هم في ا عل   ى       لل   ويص فا   لو    تع   الى   فالجمل   ة الكريم   ة يج   ون أن تك   ون دع   وة م   ص اع
راه اع رنل أج     ق    وا عل    ى مم    اليكهم لخ    دمهم ،  ن م    ا ينيقون    ه عل    يهم ه    وال    رنل ، ب    ،ن يني

 لليقراك على أيدى ا  نياك.
جعلك    م  لإلى ه    وا المع    ا أش    ار      احب الكش    اص بقول    ه عن    د تيس      ا ي    ة ي أى ي

ان ك فلإخ وانكم ،  متيالتين في الرنل ، ف رنصكم أفا ل مم ا رنل مم اليككم له م بش ر م ثلكم ،
 يحك ى ع ص أ  طعم. كم افال ما رنصتموه عليهم ، ح  تتساللا في الملبس لالمينبغي أن تردلا 

وهم مم  ا لبس  ون ، لأطعم  إنم  ا ه  م إخ  وانكم ، فاكس  وهم مم  ا ت»يق  و  ي  ذر أن  ه سم  ع الن  بي 
 .(1)   تيالا فما رؤي عبده بعد ذلك إلا لرداؤه رداؤه ، لإناره إناره مص  «تطعمون

ة أخ   رى في آله      تع   الى   ون ا ي  ة الكريم   ة توبيخ   ا لل  ويص يش   ركون م  ع اعليج  ون أن تك   
 هاأي   لرنلابعاكم على بعض في    تعالى   العبادة. فيكون المعا ي لقد فال اع

__________________ 
 .620ص  2( تيس  الكشاص ا 1)



195 

أم   والهم عل   ى خ   دمهم ، لم   ع ذل   ك فالمش   اهد الغال   ب بي   نهم ، أن ا  ني   اك لا ي   ردلن    الن   اب
لعبيدهم كيش يتساللن معهم في الرنل ، لإذا ردلا عل يهم ش يئا ، فانم ا ه و ش يك صلي ل يس   

 مع أو أنا الرانل للجميع. .. يد  على بخلهم لحر هم
للمش  ركين    تع  الى   يب  ين»لإلى ه  وا المع  ا أش  ار اب  ص كث    بقول  ه عن  د تيس   ه ليي  ة ي 

 ول ون فيقكم ا ك انوا ي   مص ش ركاك له م يع ف ون ب ،نهم عبي د ل ه ،جهلهم لكيرهم فيما نعموه ع
   تع الى   فق ا  ،تلبيتهم في حجهم ي لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ألك ه لم ا مل ك 
   و تع  الىيرض  ى ه   منك  را عل  يهم ي أن  تم لا ترض  ون أن تس  اللا عبي  دكم فيم  ا رنصن  اكم ، فكي  ف

ثَلًا مِ نْ َِ لَكُ مْ مَ ضَ رَ رى في آي ة أخ    تع الى   م ، كم ا ص ا وسالاة عبيد له في الإلهية لالتع  ي
ُْ َيَْم   لنُكُمْ مِ   نْ يُ    َِ   لْ لَكُ   مْ مِ   نْ م   ل مََ كَ    ي   هِ سَ   واٌ  ْ ن   لكُمْ فَ   أنَْ تُمْ فِ فِ   ي م   ل رَ َ  ركَل َ َنَْ فُسِ   كُمْ ، 

 .(1)     تَخلفُونَ هُمْ كَخِيفَتِكُمْ َنَْ فُسَكُمْ 
 في أم والهم عبي دهم وه ا ية يق و  ي ل يكون وا ليش ركوالصا  العو  عص ابص عباب في ه

 .«(2) .. لنسا هم ، فكيف يشركون معى عبيدي في سلطا 
رة الكريم   ة ن الس   و له   وا المع   ا الث   ا  ه   و ا ص   رب إلى س   يال آي   اا الس   ورة الكريم   ة ،  

نب و الإش  راك ل ،       مكي ة ، لم ص أه  دافها ا ساس ية دع وة الن  اب إلى إخ لاص العب ادة ع
  . تعالى   لالمشركين ، لإصامة ا دلة المتنوعة على بطلان كل عبادة لغ  اع

 .ونَ يَجْحَ ُ  فبَِنِعْمَِ  اللهِ ََ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم
   يش    ركون ب    هأ لالاس    تيها  هن    ا للت    وبيخ لالتقري    ع ، لالي    اك معطوف    ة عل    ى مق    در أى ي

ل وي له بهم اه و    لىتع ا   عمه ، لينكرلنها ، ليغمطونها حقها ، مع أنهفيجحدلن ن   سبحانه
 ؟!!.هوه النعم ، لهو الوي منحهم ما منحهم مص أرنال

ن  اب ، عل  ى ال   تع  الى   ثم ذك  را الس  ورة الكريم  ة بع  د ذل  ك نعم  ة أخ  رى م  ص نع  م اع
 . لً وَالُله َ عَلَ لَكُمْ مِنْ َنَْ فُسِكُمْ ََْ واي    تعالى   فقا 

نس  كم أى ي م  ص ج مِ  نْ َنَْ فُسِ  كُمْ ه  و لح  ده ال  وي جع  ل لك  م    تع  الى   أى ي لاع
 نس لأسكص.الجنس آ لتسكنوا إليها ، لتست،نسوا بها ، فان الجنس إلى ََْ وا لً لنوعكم 
َ عَ لَ وَ لَِّليَْه ل ، تَسْكُنُوا ْ وا لً ، لِ فُسِكُمْ ََ وَمِنْ آيلتهِِ ََنْ خََ قَ لَكُمْ مِنْ َنَ ْ ي    تعالى   صا 

نَكُمْ مَوََُّّةً وَرحَْمَ ً   .(3)     بَ ي ْ
__________________ 
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نعم  ه عل  ى عبي  ده ، ب  ،ن جع  ل له  م م  ص أنيس  هم    تع  الى   ص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    ي ي  وكر
نس هم لش كلهم ، لل و جع ل ا نلاا م ص ن وع آخ ر م ا حص ل الا  تلاص أنلاجا ، أى ي م ص ج

لالم  ودة لالرحم  ة ، للك  ص م  ص رحمت  ه أن  ه خل    م  ص ب  ا آد  ذك  ورا لإناب  ا ، لجع  ل الإن  اث أنلاج  ا 
 .(1) «.. للوكور

م  ة أخ  رى م  ص بي  ان لنع ةً  وَحَفَ   َ وََ عَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ ََْ واِ كُ  مْ بنَِ  ينَ ي    س  بحانه   لصول  ه
أس رع  اب ض رب إذالالحيدة ، جمع حاف د يق ا  ، حي د ف لان يحي د حي دا م ص ب    تعالى   نعمه

عت ك رع في طاأى ي نس  «لإلي ك نس عى ل ي د»في خدمة   ه لطاعته. لمص دعاك القن وا ي 
ص لالبن ت يي د لل د الاب   ي الحيا ربنا. لالمراد بالحيدة ي أبناك ا بناك. رلى عص ابص عباب إنه صا

  هار ا خت ان لا  ياد به م ل أنثى. لصيل الم راد به م ي الخ د  لا ع وان ، لصي ل الم ر ، ذكرا كان أ
 .. أى ي أنلاا البناا لأصارب الولجة

تقارب ة م ص وا  اصا  الجمل بع د أن نق ل جمل ة م ص أص وا  الميس ريص في ذل ك ي لك ل ه وه 
 ،  ن ا    ل لبن  ينا ،  ن اللي  في يحتم  ل الك  ل كس  ب المع  ا المش   ك. لبالجمل  ة فالحي  دة     

 .(2)في العطف المغايرة 
َّيِّب  لتِ ي    س  بحانه   لصول  ه كورة في ص ال  نعم الم  و ة بالث  ة م  بي  ان لنعم   وَرَ ََ كُ  مْ مِ  نَ ال

ص د أح ل لك م هونها ، ل مص الطيب اا ال   تس تلولنها لتش ت   سبحانه   هوه ا ية. أى ي لرنصكم
 التمتع بها فالا منه لكرما.

 ي   تع الى   لرش د فق ا ا ي ة الكريم  ة بت،ني ب ال ويص ي  برلن الغ ي عل  ى ا   تع الى   ثم خ تم
مْ يَكْفُرُونَ  ُِ ُِ الِله   .ََفبَِللْبلطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَ

لت  وبيخ تيها  للالباط  ل يش  مل ك  ل اعتق  اد أل ص  و  أل فع  ل يخ  الف الح    لالرش  اد لالاس  
ط ل ، ي من ون بالباف   ع الىت   يجح دلن نع م اعألالتقريع ، لالياك معطوفة على مقدر. لالمع ا ي 

 ليكيرلن بكل ما سواه مص الح  لالهدى لالرشاد.
ا هم لباط  ل ب   دمإش   ارة إلى أنه  م ص  د اخ  تلق ا «ي من  ون»لفي تق  ديم الباط  ل عل  ى اليع  ل 

 ف، بحوا لا ي منون إلا به ، للا ينقادلن إلا له.
__________________ 

 .577ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
 .586ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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 لالمراد بنعمة اع عمو  النعم ال  أنعم اع بها عليهم ، لال  لا تعد للا تحصى.
نك ارهم س تمر لإلفي تقديم النعمة لتوسيق ضم  اليصل ، إشعار ب ،ن كي رهم ب النعم م

 .«عاستحوذ عليهم الشيطان ف،نساهم ذكر ا»لها لا ينقطع ،  نهم 
م ، ار حي  اتهلإلى هن  ا تك  ون ا ي  اا الكريم  ة ص  د ذك  را الن  اب بعجا   ب خلقه  م لب  ،طو 

  يييئ ون إلىوا الت وك عل يهم لعله م ع ص طري   ه    تع الى   ليتيالا أرناصهم ، لب بعض نع م اع
 خلقت له. ، ليستعملون نعمه فيما   سبحانه   رشدهم ، ليخلصون العبادة لخالقهم

  الح    ،  ص الطري  ع  كريم  ة بع  د ذل  ك لون  ا م  ص أل  وان العق  و  المنحرف  ة ثم س  اصت الس  ورة ال
ع برة لم ص  في ذل ك كما ساصت مثلين للرب الخال  الع يم ، لللمملوك العاجو الاعيف ، لع ل

 ي   تعالى   يعتبر ، لهداية لمص يريد الصراط المستقيم ، فقا 
 الَْرْضِ يَ    يْئلً وَ وَ لسَّ    ملواتِ امِ    نَ  ْ      لً وَيَ عْبُ    ُ ونَ مِ    نْ ُُّونِ الِله م    ل   يمَِْ     كُ لَهُ    مْ رِ 

ٍِيعُونَ  َِ لَِّنَّ اللهَ  (73) يَسْتَ َِ ا (74)عَْ مُونَ ت َ َنَْ تُمْ    يَ عَْ مُ وَ فَلا تَضْربِوُا لِ َّهِ الَْمْثل لُله مَ ثَلًا ضَ رَ
ُِ مِنَّ   ََ   ى يَ  يْ م وَمَ  نْ رَ َْ ن  ل َِ  لْ  فَ هُ  وَ يُ نْفِ  قُ مِنْ  سَ  نلً ْ    لً حَ ل رِ ََبْ   اً مَمُْ وك  لً   يَ قْ  ِ رُ  هُ سِ  ر ا وََ هْ  راً 

ُِمل َبَْكَ  مُ  وَضَ  ( 75)يَسْ  تَ وُونَ الْحَمْ  ُ  لِ َّ  هِ بَ  لْ ََكْثَ   رُُِمْ   يَ عَْ مُ  ونَ  َِ الُله مَ  ثَلًا رَُ  َ  يْنِ ََحَ  ُ   رَ
ََ   ى مَ  وْ ُِ َيَْ نَم  ل يُ وَ ِّ  ُِ  وَ كَ  لٌّ  ََ   ى يَ  يْ م وَ ُِ  خَ  يَ  أْتِ بِ هْ  هُ  يَ قْ  ِ رُ  َِ  لْ يَسْ  تَوُِ  وَ وَمَ  نْ يَ  أْمُرُ يْ  رم 

مٍ مُسْتَقِيمم  ََ ى صِرا وَ  ُِ ِِ وَ  (76) بلِلْعَْ 
   تع الى   ود س وى اعك  ل معب         وَيَ عْبُ ُ ونَ مِ نْ ُُّونِ اللهِ لالم راد بقول ه س  بحانه ي 

 مص  نم أل لبص أل    ذلك مص المعبوداا الباطلة.
 و صولهليه ي لهعمامون الاستيها  الإنكاري ، لمعطوفة لالجملة الكريمة داخلة تحت 
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مْ يَكْفُرُونَ ََ ي    تعالى   ُِ ُِ الِله   .فبَِللْبلطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَ
م ي من ون اهاتهم أنه ، بل غ م ص جه التهم لس ي   تع الى   أى أن ه لاك الجاحديص لنعم اع

ا أل  ك لعاب  ده لبان  ا لاأ   ناما لأ   تع  الى   بالباط  ل ، ليكي  رلن ب  الح  ، ليعب  دلن م  ص دلن اع
 تس  تطيع رلى ، للاأى ش  يك م  ص ال  رنل فه  ي لا تن  و  مط  را م  ص الس  ماك للا تخ  را نبات  ا م  ص ا 

 .. أن تنيع أل تار
ه ي مي ردة فم الباطل ة كناي ة ع ص معب وداته     م ل   يمَِْ  كُ    تع الى   في صول ه «ما»ل 

 لي ا ، مجموعة معا.
ل ك م لا ألأن معب وداته للاش عار بقلت ه لتياهت ه ، رِْ   لً    س بحانه   لهلالتنك  في صو 

 لهم أى شيك مص الرنل ، ح  للو كان تافها حق ا.
ل ك له م م ا لا يم منصوب على المصدر ، أى ي ليعب دلن م ص دلن اع يَيْئلً لصوله ي 

 ملكا ، أى ي شيئا مص الملك.
ٍِيعُونَ لالا  م  في صول  ه  بن  اك عل  ى  العق  لاك لجم  ع بص  يغة م  ليع  ود إلى  وَ  يَسْ  تَ

 نعمهم الياسد ، مص أن هوه ا  نا  في إمكانها النيع لالار.
ٍِيعُونَ لج   اكا جمل   ة  مِ   نَ  مْ رِْ     لً ِ    كُ لَهُ   م   ل   يمَْ    تع   الى   بع   د صول   ه وَ  يَسْ   تَ
 أل ك ش يئا لافه ي  يكلت،كيد عجو ه وه المعب وداا ع ص فع ل أى ش     السَّملواتِ وَالَْرْضِ 

 ، لليس في استطاعتها أن ألك  نها ليست أهلا لولك.
َِ    س بحانه   لصول ه يش به في  ع ص أن   بحانهس    من ه نه ى    فَ لا تَضْ ربِوُا لِ َّ هِ الَْمْث ل

لمخاط   ب ا    ب إلى ذات   ه أل     ياته بغ    ه ، لص   د ج   اك ه   وا النه   ى في     ورة الالتي   اا م   ص الغا
ردا في ه وه م ال   ل النهى ، لالي اك ل تي ب النه ى عل ى م ا ع دد م ص ال نعللاهتما  بش،ن هوا 

 السورة لال  ل ينته الحديش عنها بعد.
ص س ا ر المع رل لق و  اللا مثا  ي جمع مثل ، لهو الن   لالشبيه لغ ه ، ثم أطل  عل ى ا

 ه أللا.لهو الوي لرد في   ، لمورده   لهو الوي يارب فيه   ، لممابلة ماربه
 المحس وب ص المعالتارب ا مثا  ي لتوضيح الشيك الغريب ، لتقريب المعا المعقو  م

لص ع في أالمث ل  ، لعرلى ما هو  ا ب في  ورة ما هو مشاهد ، فيك ون المع ا ال وي ض رب ل ه
 القلوب ، لأببت في النيوب.

ع ص ض رب ا مث ا   وا النه ىل له تعلي  ونَ لَِّنَّ الَله يَ عْ َ مُ وََنَْ  تُمْ   تَ عَْ مُ    تعالى   لصوله
  .    ع
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ا مث ا  ، كم ا يا رب بعا كم    تع الى   أى ي فلا تتجاسرلا ، لتتط اللوا ، لتا ربوا ع
 هو الوي يعلم كيف تارب ا مثا  لأنتم لا تعلمون ذلك.   تعالى   لبعض ، فان اع

 عب ده الواح دص أن يم ل صا  الوجاا ي لرد أن المش ركين ك انوا يقول ون ي إن إل ه الع ال أج 
ك  ابر حا  رة دمون أمن ا ، فك  انوا يتوس  لون إلى ا   نا  لالكواك  ب ، كم  ا أن أ   ا ر الن اب يخ  

 .(1)الملك ، لأللئك ا كابر يخدمون الملك ، فنهوا عص ذلك 
لان عل  ى كي  ف تا  رب ا مث  ا  ، فس  ال مثل  ين حكيم  ين ي  د    س  بحانه   ثم لض  ح له  م

 .. لصدرته   تعالى   لحدانية اع
َِ الُله مَثَ ي       أما المثل ا ل  فيتجلى في صوله ََبْ اً ضَرَ ََ  ى  مَمُْ وكلً لًا     يَ قِْ رُ 

   انيت   هه عل   ى لحدلب   ين للض   ح لك   م م   ثلا تس   تدلون ب      تع   الى   أى ي ذك   ر اع .   يَ   يْ م 
ك م    ص ش    ير عل    ى هن    اك عب    دا رصيق    ا مملوك    ا لغ     ه ، له    وا العب    د لا يق    د له    و أن   س    بحانه

 التصرفاا ح  للو كانت صليلة.
   لعب  د. لل   ف   ية ل «مملوك  ا»ل  مَ  ثَلاً ب  د  م  ص  ََبْ   اً ي    س  بحانه   لصول  ه

 ك في كون  ه ليهم  ا يش  كالعب  د ب،ن  ه ممل  وك ، ليحص  ل الامتي  ان بين  ه لب  ين الح  ر ،  ن     س  بحانه
  . تعالى   عبدا ع

 ،ذلن ل ه فيالعب د الم و بين ه لب ين المكات ب ل ب،نه لا يقدر على شيك للتميي   لل يه أياا
 التصرص ،  نهما يقدران على بعض التصرفاا.

نْ وَمَ ي    الىتع    ل ههوا هو الجانب ا ل  مص المثل ، أما الجانب الثا  فيتجل ى في صو 
ُِ مِنَّل رِْ  لً حَسَنلً فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ سِر ا   .    اً َ هْر وَ رَ َْ نل

ان  ه ف ليط  اب  عب  دا ،نك  رة مو   وفه  وَمَ  نْ رَ َْ ن  لُِ في صول  ه  «م  ص»ل ى ي ص  ا  ا لوس  
را رنصن   اه يص أى ي ح   ، لصي   ل ي إنه   ا مو    ولة ، لا ل  اختي   ار ا كث   ر    أيا   ا   نك   رة مو    وفة

لمث   ل اص ح  ا  ض  رب للإش   عار ب  اختلا     «رنصن  اه»في    بطري    المل  ك ، لالالتي  اا إلى ال   تكلم
 .(2) «... لالرنل

ل  وك لا د،ا عب  د مملك  م لتتع   وا لتتيك  رلا ، ح  ا  رجل  ين ي أح     تع  الى   ذك  ر اعأى ي 
أى  «فه و» لا حس نا ،رنص ا لاس عا ح لا   تع الى   يقدر على ش يك. لالث ا  ح ر مال ك رنص ه اع

 هوا
__________________ 

 .273ص  5( تيس  فتح القدير للشيخ  دي  حسص خان ا 1)
 .195ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
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ض م  الع م ة في    س بحانه   لاختار «سرا لجهرا»الحر يني  على   ه مص هوا الرنل الحسص 
بع  د    تع  الى   للإش  عار بكث  رة ه  وا ال  رنل لع مت  ه ، ليوي  ده كث  رة لع م  ة صول  ه رَ َْ ن  لُِ صول  ه 
 أى ا مص عندنا لحدنا لليس مص عند   نا. مِنَّلذلك 

لا  طي   ب ص ، للإش   ارة إلى أن   ه م   ع كثرت   ه فه   و ح   ال   رنل بالحس      س   بحانه   لل    ف
 مستحسص في الشرع لفي ن ر الناب.

ب   وا ه   وا ل   ة عل   ى ببص   يغة الجمل   ة الاسمي   ة ، للدلا فَ هُ   وَ يُ نْفِ   قُ    س   بحانه   لص   ا 
 الإنيال لدلامه.
ل ى الحالي ة ر ، أل عمنصوبان عل ى المص در ، أى إني ال س ر لجه  سِر ا وََ هْراً لصوله 
 يني  منه في حال  السر لالجهر.، أى فهو 

ا  عم و  ا ح و  من ه في لالمراد أنه إنسان كريم ، لا يبخل بش يك مم ا رنص ه اع ، ب ل يني  
 ، لعلى مص تحسص معه النيقة سرا ، لعلى مص تحسص معه النيقة جهرا.
عن د ك ل ذي  ح لع  يمهوان ،ا الجانبان المتقابلان في هوا المثل ، لاليرل بينهم ا لاض 

 ب سليم ، للوا جاك بعد،ا بالاستيها  الإنكارى التوبيخي فقا  يصل
ه   وا العب   د  ،أى ي ه   ل يس   توي في ع   رفكم أل في ع   رص أى عاص   ل  ؟َِ   لْ يَسْ   تَ وُونَ 

   رنص  ه اع ل  ك ال  ويم  ع ه  وا الإنس  ان الح  ر. الما .. الممل  وك الع  اجو ال  وي لا يق  در عل  ى ش  يك
  .عليه ، لاستعمله في لجوه الخرنصا لاسعا حلالا ، فشكر اع    سبحانه

 .مص عقل إن مما لا شك فيه أنهما لا يستويان ح  في ن ر مص عنده أدو شيك
ين الخ ال  ب عب ادة ، في ال   أيه ا المش ركون الجه لاك   لمادا  ا مر كولك ، فكيف سويتم

 تبص ر ، للالا تس مع ل  الرانل الوي يملك كل شيك ، لبين    ه م ص المعب وداا الباطل ة ال   لا
 تعقل ، للا ألك شيئا.

العبي   د  لم   راد ج   نسام   ع أن المتق   د  ابن   ان ،  ن  َِ   لْ يَسْ   تَ وُونَ    س   بحانه   لص   ا 
 .لُِ وَمَنْ رَ َْ نلبقوله  ََبْ اً لا حرار ، المدلو  عليهما بقوله 

ص لا لم   وكوريفالمقص   ود بالمث   ل ك   ل م   ص اتص   ف به   وه ا ل    اص الم   وكورة م   ص الجنس   ين ا
 ردان معينان.ف

ه وه    حانهس ب   ش س العل ى ذات ه ، حي    س بحانه   بن اك من ه الْحَمْ ُ  لِ َّ هِ لصول ه ي 
 ا مثا  الواضحة للتمييو بين الح  لالباطل.

 ادهعلى إرش   لىتعا   «ع»كله  «الحمد»   أيها الإنسان الم مص العاصل   أى ي صل
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 قهم على باطل أعدا هم فاذا هو ناه .لعباده الم منين ، لتعليمهم كيف يقوفون ك
كث ر ه  لاك أى ي ب ل أ عَْ مُونَ بَلْ ََكْثَ رُُِمْ   ي َ ا ية الكريمة بقوله    سبحانه   ثم ختم

 م ، لاس تيلاكبص ا ره الكافريص الاالين ، لا يعلمون كيف يميولن ب ين الح   لالباط ل لانطم اب
 الجحود لالحسد لالعناد على صلوبهم.

ص يعل  م الح    م  لك  افريص للإش  عار ب  ،ن م  ص ه   لاك ا    بَ  لْ ََكْثَ   رُُِمْ    نهس  بحا   لص  ا 
 لح .البين اتباع    بينهحا .. ليعرفه كما يعرص أبناكه ، للكص الهوى لالغرلر لالتقليد الباطل

ية ب   ين لان التس   و للاس   تدلا  عل   ى بط      تع   الى   ه   وا ه   و المث   ا  ا ل  ال   وي ذك   ره اع
    نا  ا    ه م  ص  لب  ين عب  ادة .. الخ  ال  لك  ل ش  يك لالمال  ك لك  ل ش  يك   تع  الى   عب  ادة اع

 لالجماداا ال  لا تخل  شيئا ، للا ألك شيئا ، للا تار للا تنيع.
،  رحمت ه بعب ادهل    الىتع   أما المثا  الثا  فهو أشد لضوحا مص سابقه على لحدانية اع

َِ  ي      ه  وا المث  ا  في صول  ه لعل  ى الي  رل الشاس  ع ب  ين الم   مص لالك  افر ، ليتجل  ى  وَضَ  رَ
ََ  ى يَ  ُِمل َبَْكَ مُ   يَ قْ ِ رُ  هْ هُ   يَ أْتِ ي ُ   ى مَ وْ ُِ َيَْ نَم ل ََ ُِ وَ كَ لٌّ يْ م وَ الُله مَثَلًا رَُ  َ يْنِ ََحَ ُ  وَ ِّ

 .   بِخَيْرم 
ُِمل َبَْكَ   م   ثلا آخ   ر ل   رجلين ،    تع   الى   أى ي لذك   ر اع يس   تطيع  لاأى ي  مُ ََحَ   ُ 

 النط  أل الكلا  ، ضعيف اليهم لالتيهيم لغ ه.
ََ  ى يَ يْ م   لق ة بنيس ه ألالمتع أى ي لا يق در عل ى فع ل ش يك م ص ا ش ياك   يَ قِْ رُ 

 بغ ه.
ُِوَ  ََ  ى مَ وْ ُِ أى هوا الرجل  وَ ل ى م ولاه عه م كب   أى ي حم ل بقي ل ، ل  كَ لٌّ 

القي  ا   رت  ه عل  ى     ذل  ك. له  وا بي  ان لع  د  صدال  وي يت  ولى ش  ئونه م  ص طع  ا  لش  راب لكس  اك ل 
 لال.وصاح نيسه ، بعد بيان عد  صدرته على القيا  بيعل أى شيك على الإط

ََ   ى مَ  وْ ُِ ص ا  الق  رطبي ي صول  ه  ُِ  وَ كَ  لٌّ  ل  ى عبت  ه ، للب  ا  ي  ه لصراأى بق  ل عل  ى لل وَ
 عر ي  الشاصو   احبه لابص عمه ، لصد يسمى اليتيم كلا لثقله على مص يكيله ، لمنه

 أك                و  لم                ا  الك                لغ صب                ل ش                بابه 

(1)إذا ك          ان ع           م الك          لغ              ش          ديد     
 

  

 ئونه.فالكل هو الإنسان العاجو الاعيف الوي يكون محتاجا إلى مص يرعى ش
هْ هُ   يَ أْتِ بِخَيْ رم لصوله  ه لكافل ه م ا يوجه ه م ولالرج ل حيثاأى ي أن ه وا  َيَْ نَمل يُ وَ ِّ

 .. هيعود خا با ، لعجوه ، لضعف حيلته ، لصلة إدراك لقااك أمر مص ا مور
__________________ 

 .149ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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صد ل ف هوا الرجل ب،ربع  ياا ، ت د  عل ى س وك فهم ه    تعالى   ف،نت ترى أن اع
 .. ، لصلة حيلته ، لبقله على للى أمره ، لانسداد طرل الخ  في لجهه

 َِ لْ ي    الىتع    ل هل  مص المث ل ، أم ا الجان ب الث ا  فيتجل ى في صو هوا هو الجانب ا 
مٍ  ََ ى صِرا وَ  ُِ ِِ ، وَ وَ وَمَنْ يأَْمُرُ بلِلْعَْ  ُِ     يمم سْتَقِ مُ يَسْتَوُِ 

 «،مري   »م   ع رج   ل آخ   ر  .. أى ه   وا الرج   ل ا بك   م الع   اجو «ه   ل يس   توي ه   و»أى ي 
 ي عل ى دي ص أى «عل ى   راط مس تقيم» أى ه وا الرج ل ا خ ر في نيس ه «لهو»  ه بالعد  

 ته.ال لاحه في ذ صويم ، لخل  كريم فقد جمع بولك بين فايلتين جليلتين ي نيعه لغ ه ،
اجو ع  ا أبك  م لا ش  ك أن ه  ويص ال  رجلين لا يس  تويان في عق  ل أى عاص  ل ، إذ أن أللهم  

 لبانيهما منطي  ، نا ح لغ ه ، جامع لخصا  الخ  في نيسه. .. خا ب
عب ادة ب ين في ال   أيه ا المش ركون الا الون المك وبون   ا مر كولك فكي ف س ويتم لمادا 

ص ر للا تغ ا ع ع للا تبصلهو الخال  لكل شيك ، لبين تلك ا  نا  ال  لا تسم   تعالى   اع
 عابديها شيئا.

ل  وي آب  ر  بل  ه ااأل كي  ف س  ويتم ب  ين الم   مص الج  امع لك  ل مكرم  ة ، لب  ين الك  افر الغ  بي 
 لالكافر.  الم مصعلى الرشد ، فتكون ا ية الكريمة مسوصة لبيان اليرل الشاسع بينالغي 

لث ا  ، اين للرج ل ا ل  اص ا ربع ة للرج ل ا ل  ، به ويص الو  ي   سبحانه   لصد صابل
ل ستح  لك م ن حا ل أل اص ا ل  أنه    مستح  لشيك ، لحا ل ل يي الثا  أنه 

 فال لخ .
ِِ وَمَ نْ يَ  لصول ه   سْ  تَوَُِِ  لْ يَ ول ه صس ت  في معط  وص عل ى الا  م  الم     أْمُرُ بلِلْعَ ْ 

   . 
 في محل نصب على الحا . «لهو على  راط مستقيم»لجملة 

شاس ع ب ين لي رل الالبولك نرى أن ا يتين الكريمتين ص د س اصتا مثل ين لاض حين ، لبي ان 
ركها اطل ة ال    أش  عب  وداا البلب  ين تل ك الم .. الخ  لال العل يم ، ال  رنال الك ريم   تع  الى   ذاا اع

  .    الاالون في العبادة مع اع
م ى عل ى تحب العأل بين الم مص الوي هو على بص ة مص أمره ، لبين الكافر الوي اس

 ه لخسته.مه لصبحأل بين الح  في لضوحه لجماله لجلاله ، لبين الباطل في ظلا .. الهدى

ش   خاص ردا في أل م   ص أن المثل   ين في ا يت   ين الك   ريمتين ، ص   د ه   وا ، لم   ا ذك   ره بعا   هم 
 معينين مص
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الم    منين أل الك   افريص ، لا يع   و  علي   ه ، لا   عف الرلاي   اا ال     لردا في ذل   ك ، ل ن الع   برة 
 بعمو  الليفي لا بخصوص السبب.

ار ، لع د  عم صا  ا لوس ى م ا ملخص ه ي لم ا رلى م ص أن ا بك م أب و جه ل لا م ر با
 .(1) «.. دهبكم أ  بص خلف ، لا مر بالعد  عثمان بص م عون لا يصح إسناأل با 

 حة صول ه  ها عل ى لبهويص المثلين تكون السورة الكريمة صد أصامت أع م ا دل ة لأس طع
َِ الُله   تَ تَّخِيُوا لَِّلهَيْنِ اثْ ن َ صبل ذلك ي    تعالى   وَ لَِّليْنِ لَِّنَّ وَ ل ُِ  .    هٌ واحِ ٌ مل 

 ك ، لعل ىبك ل ش ي   س بحانه   لسورة بعد ذلك ما يد  عل ى إحاط ة علم هثم ساصت ا
 ي   تعالى   شمو  صدرته ، لعلى سابغ نعمته ، فقا 

ُِ السَّملواتِ وَالَْرْضِ وَمل ََمْرُ السَّل ُِ وَ  َّ كََ مْ ََِ  لَِّ وَلِ َّهِ غَيْ ُِ لَِّنَّ الَله ََ لِ الْبَصَرِ ََوْ   ْ  رَ
ئلً وََ عَ  لَ لَكُ  مُ َ مُ  ونَ يَ  يْ َُمَّه  لتِكُمْ   تَ عْ  وَالُله ََخْ  رََ كُمْ مِ  نْ بٍُُ  ونِ  (77) ََ   ى كُ  لِّ يَ  يْ م  َ  ِ يرٌ 

َّيْ   رِ مُسَ   خَّراتم فِ   ي َ    وِّ ََ  (78)السَّ   مَْ  وَالْبَْص   لرَ وَالَْفْئِ   َ ةَ لَعَ َّكُ   مْ تَرْ   كُرُونَ  لَ   مْ يَ    رَوْا لَِّلَ   ى ال
كُ   مْ مِ   نْ وَالُله َ عَ   لَ لَ  (79) يُ ؤْمِنُ   ونَ  قَ   وْمم لِ لَِّنَّ فِ   ي ذلِ   كَ لََي   لتم السَّ   ملِ  م   ل يمُْسِ   كُهُنَّ لَِّ َّ الُله 

يَ  وْمَ لَِّ  لمَتِكُمْ وَمِ نْ وَ هل يَ  وْمَ رَعْ نِكُمْ سْ تَخِف ونَ تَ وت لً بُ يُوتِكُمْ سَكَنلً وََ عَلَ لَكُمْ مِنْ ُ  ُ وُِّ الْنَْع لمِ بُ يُ 
 (80) وَمَتلَلً لَِّلى حِينم ََصْوافِهل وَََوْبلرِِل وَََيْعلرِِل َثَلثلً 
__________________ 

 .197ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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ِِ ََكْنلنلً وََ عَلَ لَكُمْ سَرابيِلَ تَقِيكُمُ الْحَ  رَّ وَالُله َ عَلَ لَكُمْ مِمَّل خََ قَ رِلاً  وََ عَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبل
َََ يْكُمْ لَعَ َّكُمْ تُسِْ مُونَ وَسَرابيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَيلِكَ يتُِم  نِ  َََ يْ كَ  (81)عْمَتَهُ  نَّم ل  نْ تَ وَلَّوْا فٍَِ فٍَِ

مُ الْكلفِرُونَ ( 82)الْبَلاغُ الْمُبِينُ  َُ الِله ثمَُّ يُ نْكِرُونهَل وَََكْثَ رُُِ  (83) يَ عْرفُِونَ نعِْمَ
ُِ السَّ ملوا   س بحانه   لالمراد بالغي ب في صول ه م ا لا تدرك ه      رْضِ  وَالَْ تِ وَلِ َّ هِ غَيْ 

 الحواب ، للا تحيق بكنهه العقو   نه  ا ب عص مدارك الخلا  .
 ي   ع ا م   ورلح   ده ، عل   م جم   تع   الى   لالك   لا  عل   ى ح   وص ما   اص ، لالتق   دير ي ع

 لح  س ، للا ع  صطري    ا الغا ب  ة ع  ص م  دارك المخل  وصين ، لال    لا س  بيل له  م إلى معرفته  ا لا ع  ص
 طري  العقل.

باطل  ة وداا اللم  ص كان  ت ه  وه    يته ، ك  ان مس  تحقا للعب  ادة لالطاع  ة ، لا تل  ك المعب  
 ال  لا تعلم مص أمرها أل مص أمر   ها شيئا.

ََِ  لَِّ َّ كََ مْلِ اي    سبحانه   لصوله وَ ََ  ْ لْبَصَرِ ََ وَمل ََمْرُ السَّل ُِ ُِ وْ   بيان لسرعة نياذ رَ
 أمره بدلن مهلة.

ام ة ن ا ي و  القيد به ا هي اسم لمقدار صليل مص الومان    مع ين. لالم را لالساعة في ا  ل
 لما يحدث فيه مص أهوا .

ل  ن ه أص حس اب م لسمى ي و  القيام ة بالس اعة ي لوصوع ه بغت ة ، أل لس رعة م ا يق ع في ه 
  . تعالى   على طوله نمنه يس  عند اع

ة ، بس رعة فا ق  ذا رآهإا للمحان ا لاللمح ي الن ر الوي ه و في  اي ة الس رعة. يق ا  لمح ه لمح 
 سيل.ى إلى أللمح البصر ي التحرك السريع لطرص العين مص جهة الى جهة ، أل مص أعل

 أل للإضراب.   تعالى   هنا للتخي  بالنسبة لقدرة اع «أل»ل 
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لحده علم جميع ما   اب في الس مواا لا رلى م ص أش ياك ، لم ا    سبحانه   أى ي لع
لساعة في سرعته لس هولته ، لم ا ي ت ب علي ه م ص إمات ة لإحي اك ، لحس اب ، لب واب أمر صيا  ا
أى أم  ر    . م  ا أم  ر ذل  ك كل  ه إلا كتح  رك ط  رص الع  ين م  ص جه  ة إلى جه  ة ، أل ه  و.. لعق  اب
أص  رب م ص ذل ك لأس  رع ، كي ش يك ون في نص  ف ه وا الوم ان أل أص  ل م ص ذل  ك ،  ن    صيامه ا

ُِ ََنْ نَ قُ   وَِ لَ   هُ كُ   نْ ي    الىتع      صدرت   ه لا يعجوه   ا ش   يك ، ص   ا  لَِّنَّم   ل  َ وْلنُ   ل لِرَ   يْ م لَِّذا ََرَُّْن   ل
م   توجه ت       لالمقصود مص هوه الجملة الكريمة ي بيان سرعة ت،ب  صدرة اع .فَ يَكُونُ 

 إلى شيك مص ا شياك.
ََ لَِّ ي    لىتع  ا   ا ي  ة الكريم  ة و  ا ي ك  د شم  و  صدرت  ه فق  ا    س  بحانه   ثم خ  تم    ى  نَّ الَله 
ل    وا الش يك يتعه ك ان أواك لا يعج  و صدرت ه ش يك س    تع الى   أى ي إن اع كُ لِّ يَ يْ م  َ ِ يرٌ 

 أ  بغ  ذلك مص ا شياك. .. ب،مر صيا  الساعة في أسرع مص لمح البصر
 َ كُمْ مِ  نْ  ََخْ  رَ وَاللهُ بع  د ذل  ك أنواع  ا م  ص نعم  ه عل  ى عب  اده فق  ا  ي    تع  الى   ثم س  ال

   أيه ا الن اب   جكمهو الوي أخر  لحده   تعالى   أى ي لاع .ٍُونِ َُمَّهلتِكُمْ   تَ عَْ مُونَ يَيْئلً بُ 
عل م وي للا م ص الم ال دنيمص بطون أمهاتكم إلى هوه الحياة ، لأنتم لا تعلمون شيئا لا مص العل
ل صب     تع  الى   صول  هل  ى عال  ديي ، للا تعرف  ون م  ا يا  ركم أل ي  نيعكم ، لالجمل  ة الكريم  ة معطوف  ة 

 .   وَالُله َ عَلَ لَكُمْ مِنْ َنَْ فُسِكُمْ ََْ وا لً ذلك ي 
 .«أخرجكم»حا  مص الكاص في  «لا تعلمون شيئا»لجملة 
اني ة بنعمة  كُمْ تَرْكُرُونَ َ ةَ لَعَ َّ الَْفْئِ وََ عَلَ لَكُمُ السَّمَْ  وَالْبَْصلرَ وَ    سبحانه   لصوله
 ال  لا تحصى.   بحانهس   مص نعمة اع

م فيه ا د أن مكث تبع    أن ه أخ رجكم م ص بط ون أمه اتكم   تعالى   أى ي أن مص نعمة اع
وة ، لحكمت  ه ت  ه الناف  لأن  تم لا تعرف ون ش  يئا ، لرك  ب ف  يكم بقدر    ش هورا تح  ت كلاكت  ه لرعايت  ه

ال     «ةلا فئ  د»ال  وي تس  معون ب  ه ، لالبص  ر ال  وي بواس  طته تبص  رلن ،  «الس  مع»البالغ  ة ، 
ش كرلنه تل يكم ، عص طريقها تعقل ون لتيقه ون ، لعلك م بس بب ك ل ه وه ال نعم ال   أنعمه ا ع

  لج دا م ص ض عها ال ح  الشكر ، ب،ن تخلصوا له العبادة لالطاعة ، لتس تعملوا نعم ه في موا
 أجلها.

ل ى ل معطوف ة عأابتدا ي ة ،  «... لجع ل لك م الس مع لا بص ار»صا  الجمل ي لجمل ة ي 
كت ة ص البط ون. لنم لإخ راا لها ، لالوال لا تقتاي ترتيبا ، ف لا ين افي أن ه وا الجع ل صب ل اما صب
 الإنسان ه إذا أحسأن السمع ل وه مص آلاا الإدراك ، إنما يعتد ب   أى الجعل   ت،خ ه
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لأدرك لذلك لا يكون الا بعد الإخراا. لصد  السمع على البصر ،  نه طري   تلق ى ال وحى ، 
 باعتب ار كون ه مص درا في ا   ل   أى الس مع   دراكه أصد  ، مص إدراك البصر. لإفرادهأل  ن إ

.. .(1). 
ل   يلا لت   درييم صله   وه الق   وى لالح  واب تحص   ل للإنس   ان عل  ى ا»لص  ا  الإم   ا  اب   ص كث    ي 
ه م ص عب ادة رب  ي تمكص به اهوه الح واب في الإنس ان ل   تعالى   صليلا ح  يبلغ أشده. لإنما جعل

أ   خ اري ع ص بكل جارحة لعاو لصوة عل ى طاع ة م ولاه كم ا ج اك في   حيح الب، فيستعين
لم ا  ب الحرب. ي ا فق د ب ارن مص عادى لي لل»   أنه صا  ي يقو  تعالى هريرة عص رسو  اع 

واف  ل ح     بالنتق  رب إلى عب  دى بش  يك أفا  ل مم  ا اف ض  ت علي  ه ، للا ي  وا  عب  دى يتق  رب إلىغ 
ي بط  به ا  ي ده ال  ل فاذا أحببته كنت سمعه الوي يسمع به ، لبصره الوي يبصر به ، أحبه ، 

ن ه عاذ بي  عيول ئص اس تل ، لرجله ال  يمشى بها ، للئص س،لا  عطين ه ، لل ئص دع ا   جيبن ه 
لأك  ره  ،الم  وا  ، لم ا ت  رددا في ش يك أن  ا فاعل ه ت  رددى في ص بض ني  س عب دى الم   مص ، يك ره

 .«د له منهمساكته ، للا ب
 ف  لا يس  مع إلا ،فمع  ا الح  ديش أن العب  د إذا أخل    الطاع  ة ،    ارا أفعال  ه كله  ا ع 

 .(2) .. ع ، للا يبصر إلا ع أى ي لما شرعه اع له
ُِ   وَ الَّ   يُِ َنَْرَ   أَ ي    تع   الى   لش   بيه به   وه ا ي   ة صول   ه  السَّ   مَْ  َ عَ   لَ لَكُ   مُ كُمْ ، وَ  ُ   لْ 

 .(3) ئَِ ةَ َ ِ يلًا مل تَرْكُرُونَ وَالْبَْصلرَ وَالَْفْ 
 يَ   رَوْا لَ  مْ ََ ي    تع  الى   عب  اده عل  ى التيك  ر في م   اهر صدرت  ه فق  ا    س  بحانه   ثم ح  ض

َّيْرِ مُسَخَّراتم فِي َ وِّ السَّملِ  مل يمُْسِكُهُنَّ   .    اللهُ لَِّ َّ  لَِّلَى ال
ليل ع     ا الت     وم     ص التس     خ  و «مس     خراا»ل لالط       ي جم     ع ط     ا ر كرك     ب لراك     ب. 

ص ه  ل إلى الطي  ور  ،لعب  ادة الالانقي  اد أى ي أل ين   ر ه   لاك ال  ويص أش  ركوا م  ع اع آله  ة أخ  رى في 
طهص ا   هص لبس   يس   بحص في اله   واك المتباع   د ب   ين ا رلى لالس   ماك ، م   ا يمس   كهص في ح   ا  صب

 ط .طرة الدعها في ف، بقدرته الباهرة ، لبنواميسه ال  أل    تعالى    جنحتهص إلا اع
عب  ود ك    مل  وي لا إنه  م ل  و ن   رلا ن   ر ت،م  ل لتعق  ل ، لعلم  وا أن المس  خر له  ص ه  و اع ا

 سواه
__________________ 

 .589ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .579ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
 .24( سورة الملك ا ية 3)
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لج و ل يس وقتا ى طبعه ا ، لإنم ا ه  و إش ارة إلى أن ط انه ا في ا «مس خراا»   تع الى   لفي صول ه
بتس   خ  اع تع   الى له   ا لبس   بب م   ا ألج   د له   ا م   ص ح   واب س   اعدتها عل   ى ذل   ك ، كا جنح   ة 

   الج  و إلى الس  ماك لارتياع  ه ع  ص ا رلى ، للإظه  ار كم  ا  صدرت  ه   س  بحانه   ل  ه  ا. لأض  اص
  . سبحانه

 .نَ مم يُ ؤْمِنُو تم لِقَوْ لََيللَِّنَّ فِي ذلِكَ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم
ن   اا عل   ى بي « ي   اا»أى ي إن في ذل   ك التس   خ  لالت   وليل للط     عل   ى ه   وه الص   ية 

مون ب،نيس هم وبهم ل ه ليس بالح  ، لييتح ون صل  «لقو  ي منون»للحدانيته ،    تعالى   صدرة اع
 عص التقليد الباطل.

   تع الى   ا لمس كص فق ايتعل   بنعم ة ثم ساصت السورة الكريمة ألوانا مص النعم ، منها م ا 
 .    وَالُله َ عَلَ لَكُمْ مِنْ بُ يُوتِكُمْ سَكَنلً  ي

،ظل ك فه و فل م ا ع لاك معن اه     ، لك  َ عَلَ لَكُمْ ي    تعالى   صا  القرطبي ي صوله
ف اذا  ،و ج دار سقف لسماك ، لكل ما أصلك فهو أرلى ، لكل ما س ك مص جهاتك ا ربع فه 

 البي  وا الن  اب في لاتص  لت فه  و بي  ت ، له  وه ا ي  ة فيه  ا تعدي  د نع  م اع تع  الى عل  ىانت م  ت 
 .(1). .. أى ي تسكنون فيها لتهدأ جوارحكم مص الحركة «سكنا»لصوله ي 

م     ان ها با لالح       أن نعم     ة الس     كص في البي     وا لالاس     تقرار فيه     ا ، لالش     عور ب     داخل
ارلا يعيش ون لها ، ل  إلا أللئ ك ال ويص فق دلالاطمئنان ، هوه النعمة لا يقدرها ح  ص درها ، 

 بلا م،لى ي،ليهم ، أل منو  يجمع شتاتهم.
س   كنها يي   وا ال     في   ه م   ا في   ه م   ص الس   مو وكان   ة الب سَ   كَنلً  لالتعب     بقول   ه 

ده   ، للا يري ه الإس لاالناب. فالبيت مكان السكينة النيسية ، لالراح ة الجس دية ، هك وا يري د
 .«سكنا»لخصا  ،  ن الشقال لالخصا  ينافي كونه مكانا للشقال لا

ان ، ن اس  تئولالبي  ت ل  ه حرمت  ه ال    جع  ل الإس  لا  م  ص م اهره  ا ، ع  د  اصتحام  ه ب  دل 
 لعد  التطلع إلى ما بداخله ، لعد  التجسس على مص بداخله.

ل ك  ي ه أ  حابه  فآمن ا ، يج د  «س  كنا»جعل ه    كم  ا أم ر الإس لا     ل  يانة حرم ة البي ت
 دلن مص الراحة النيسية لالشعورية.ما يري

__________________ 
 .152ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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وََ عَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ ُ  ُ  وُِّ الْنَْع  لمِ بُ يُوت  لً تَسْ  تَخِف ونهَل يَ   وْمَ رَعْ  نِكُمْ وَيَ   وْمَ ي    تع  الى   لصول  ه
ل   ة ، بع   د الح   ديش ع   ص البي   وا بي   ان لنعم   ة أخ   رى تتمث   ل في البي   وا الخييي   ة المتنق لَِّ    لمَتِكُمْ 

 الثابتة المستقرة.
 .م المعولا نعا  ي جمع نعم. لتشمل الإبل لالبقر لالغنم ، ليدخل في الغن

لب  ا طلى آخ  ر إلال ع  ص بس  كون الع  ين لفتحه  ا ي التح  و  لالانتق  ا  لالرحي  ل م  ص مك  ان 
 للك، ، أل لمساصق الغيش ، أل لغ  ذلك مص ا  رالى.

 يأى  «اتس   تخيونه»أن   ه ألج   د لك   م م   ص جل   ود ا نع   ا  بيوت   ا  أى ي لم   ص نعم   ه أيا   ا
لي    و  » أى ي ي    و  س    يركم لرح    يلكم م    ص موض    ع إلى آخ    ر «ي    و  ظع    نكم»ج    دلنها خييي    ة 

بل ، ،يس   ر الس   بفي مك   ان مع   ين كي   ش يمك   نكم أن تنص   بوها ل ت   احوا ب   داخلها ،  «إص   امتكم
 . يخف حملهالذلك كالقباب لالخيا  لا خبية ، ل   ذلك مص البيوا ال 

   ع  ا  فق  ا ه م  ص ا نا ي  ة ب  ابران نعم  ة بالث  ة ، تتمث  ل فيم  ا ي،خولن     س  بحانه   ثم خ  تم
 .ينم َلً لَِّلى حِ لً وَمَتلوَمِنْ ََصْوافِهل وَََوْبلرِِل ، وَََيْعلرِِل ، َثَلثي    تعالى

اك م ع لث تش ديد ال بي تح الهم وة    لا باث ي متاع البيت الكث  ، لأ له م ص أث الش يك
 إذا كثر لتكاتف ، لمنه صو  الشاعر.   اليتح
 ف                رع ي                ويص الم                ، أس                ود ف                احم ل 

(1)أبي                 ت كقن                 و النخل                 ة المتعثك                 ل     
 

  

 ليشمل جميع أ ناص الما  كاليري ل  ها.
يك   ون فش  راب ، لالمت  اع ي م  ا يتمت  ع ب   ه م  ص ح  وا يم البي  ت الخا    ة ك  ،دلاا الطع  ا  لال

 اص على العا .عطف المتاع على ا باث مص عطف الخ
 .المعا لصيل ي ،ا وعا لاحد. لالعطف لتنويل تغاير الليفي ونوله تغاير

 «أباب ا»نيس كم أى ي لمص أ  واص الغ نم ، لألب ار الإب ل ، لأش عار المع و ، تتخ ولن  
 بي  وتكم ون ب  ه فيكث   ا تس  تعملونه في مص  الحكم المتنوع  ة ، كم  ا تتخ  ولن م  ص ذل  ك م  ا تتمتع  

ه أ    تعكم به    و لك    م في   تع    الى   أى ي إلى لص    ت مع    ين ص    دره اع «ح    ينإلى »لفي معاش    كم 
 ا  واص لا لبار لا شعار.

  لالجب   ا لبع   د الح   ديش ع   ص نعم   ة البي   وا لا نع   ا  ج   اك الح   ديش ع   ص نعم   ة ال    لا 
 لاللباب ،

__________________ 
 ا بي   ت ي الكث    ل لس   واد. اي الش   ديد  ( الي   رع ي الش   عر الت   ا  ي لالم   ، ي م   ا ع   ص يم   ين ال   رأب لشمال   ه ، لالي   احم1)

 (.154ص  10راجع تيس  القرطبي ا )لالمتعثكل ي الوي دخل بعاه في بعض لكثرته  المتكابف.
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 .    وَالُله َ عَلَ لَكُمْ مِمَّل خََ قَ رِلا ً ي    تعالى   فقا 
 لال لا  ي جمع ظل ، لهو ما يست ل به الإنسان.

برد ،  الح  ر لال   ه لكرم  ه جع  ل لك  م م  ا تس  ت لون ب  ه م  ص ش  دةبيا  ل   تع  الى   أى ي لاع
 كا بنية لا شجار ، ل   ذلك مص ا شياك ال  تست لون بها.

ِِ ََكْنلنلً    تعالى   لصوله  نعمة بانية.     وََ عَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبل
من  ه ل  لأكنغ  ة ، لأ   له السغ   ة ، لالجم  ع ي أكن  ان   بكس  ر الك  اص   لا كن  ان جم  ع ك  ص

َُ ي    تع الى   صول ه أى في أس تار لأ طي  ة ف  لا  (1)     هِ ونل لَِّليَْ  وَ  للُوا  ُ ُ وبنُ  ل فِ  ي ََكِنَّ   م مِمَّ ل تَ  ْ 
 ... يصل إليها صولك

 با .طون الجبلالمراد با كنان هنا ي المغاراا لا سراب لالكهوص المنحوتة في 
ل أل ال   برد أيه  ا م   ص الح  ر م  ص الجب   ا  مواض  ع تس   ت لن ف   س  بحانه   أى ي لجع  ل لك  م

 المطر ، أل    ذلك مص لجوه انتياعكم بتلك ا كنان.
نعم  ة  مْ بأَْسَ  كُمْ بيِلَ تَقِ  يكُ  وَسَ  راوََ عَ  لَ لَكُ  مْ سَ  رابيِلَ تَقِ  يكُمُ الْحَ  رَّ    س  بحانه   لصول  ه

ة   لالوصاي   ب للتس    بالث   ة. لالس   رابيل ي جم   ع س   ربا  له   ي ك   ل م   ا يتس   ربل ب   ه ي أى يلبس   ه الن   ا
ن به  ا ب  س تتق  و كالقمص  ان لالثي  اب لال  درلع ل  ه  ا. أى ي لجع  ل لك  م م  ص فا  له لكرم  ه ملا

اا ا الا    ربتتق   ون به      ض   رر الح   ر لض   رر ال   برد ، لملاب    س أخ   رى ه   ي ال   درلع لم   ا يش    بهها
 لالطعناا ال  تسدد إليكم في حالة الحرب.

د ي اك ب  وكر أح  برد ، اكتل  م ع أنه  ا تق ى م  ص الح ر لا تَقِ يكُمُ الْحَ  رَّ ي    س بحانه   لص ا 
ن ب   لاد ع   رلص أالا   ديص ع   ص ا خ   ر ، أل اكتي   ى ب   وكر الح   ر  ن   ه ا ه   م عن   دهم ، إذ م   ص الم

 العرب يغلب عليها الحر لا البرد.
لم  ا هم ، لصص  ا     احب الكش  اص ي ل ي  وكر ال  برد ،  ن الوصاي  ة م  ص الح  ر أه  م عن  د

د  ذك  ر الح  ر برد ، ف  ر يق  ي م  ص ال  يهمه  م ال  برد لكون  ه يس   ا مح  تملا ، لصي  ل ي م  ا يق  ي م  ص الح  
 .(2)على البرد 

 دليل أْسَكُمْ بَ قِيكُمْ تَ وَسَرابيِلَ ي    تعالى   لصا  القرطبي ي صا  العلماك ي في صوله
__________________ 

 .5( سورة فصلت ا ية 1)
 .626ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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ا ع      داك. لص      د لبس      ها الن      بي عل      ى اتخ      اذ الن      اب ع      دة الجه      اد ليس      تعينوا به      ا عل      ى صت      ا  
 .(1) .. في حرلبه 

ََ كَ يلِكَ يُ تِم  نعِْ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم   َّكُ مْ تُسْ ِ مُونَ  َ يْكُمْ لَعَ مَتَ هُ 
ت   ه عل   يكم ي   تم نعم عل   ى عب   اده   س   بحانه   أى ي ك   ولك الإأ   ا  الس   ابغ لل   نعم ال     أنع   م به   ا

ت  دخلون في ، ل       في نع  م ال  ديص لال  دنيا ، لعلك  م ب  ولك تس  لمون لج  وهكم عالمتمثل  ة 
ل  دخو  في اعه إلا دي  ص الإس  لا  ع  ص اختي  ار لاصتن  اع ، ف  ان م  ص ش  اهد ك  ل ه  وه ال  نعم ، ل يس  

 الديص الح .
َََ يْ كَ فَ ٍِنْ تَ وَلَّ   ي عما أ ابه م ص أعدا  ه فق ا نبيه    تعالى   ثم سلى اع نَّم ل   وْا فٍَِ

 .الْبَلاغُ الْمُبِينُ 
ص راض   هم ع   لج   واب الش   رط مح   ولص ، لالتق   دير ي ف   ان اس   تمر ه    لاك المش   ركون في إع

ل  ص علين ا  الواض ح دعوتك بعد هوا البيان لالامتنان ، ف لا ل و  علي ك ، ف،ن ت علي ك ال بلاغ
 محاسبتهم ، لمعاصبتهم وا يستحقون مص عقاب.

َُ الِله ثُ  مَّ يُ نْكِرُ ي    س  بحانه   لصول  ه مُ اونهَ  ل وَََ يَ عْرفُِ  ونَ نعِْمَ   اس  تئاص  لْك  لفِرُونَ كْثَ   رُُِ
 .  تعالى   مسول لبيان الموصف الجحودى الوي لصيه المشركون مص نعم اع

مُ الْك لفِرُو ي    تع الى   لالمراد بالكير في صوله ص معرف ة له ا ل نعم اع ع  الس   نَ وَََكْثَ  رُُِ
 ها عص تعمد لإ رار.، ل مط

م   ا أنه   م كس   ورة ،  أى ي إن ه    لاك المش   ركين ، يعرف   ون نع   م اع ال     ع   ددها في ه   وه ال
م ب،فع الهم وه ال نعه يع فون ب،ن خالقهم لخال  السمواا لا رلى هو اع ، للك نهم ينك رلن 

أل   ،   نا  تن  ا ا اعة آلهالقبيح  ة ، لأص  والهم الباطل  ة ، كق  ولهم ه  وه ال  نعم م  ص اع للكنه  ا بش  ي
 كقولهم ي هوه النعم لربناها عص آبا نا.

ة أن ع ال بالنعم ش ،ن ال لجاك التعب  بثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة ب النعم ، ف ان م ص
 ي دى الشكر لمسديها ، لأن يستعملها فيما خلقت له.

مُ الْك   لفِرُونَ لصول   ه   ع ع   صا جاح   دلن ل   نعم أى ي لأكث   ر ه    لاك الا   الين. وَََكْثَ    رُُِ
 علم بها لا عص جهل ، لعص توكر لا عص نسيان.

قَ ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله َُ ُ و ارُ نْ فُسُ هُمْ نَتْهل ََ وََ حَ ُ وا بِه ل وَاسْ تَ ي ْ     ْ م لً وَ
(2). 

__________________ 
 .160ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .14( سورة النمل ا ية 2)
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مُ الْك لفِرُونَ ي    تعالى   لعبر هنا با كثر في صولهصا   احب فتح البيان ي   وَََكْثَ  رُُِ
لالم  راد الك  ل ،  ن  ه ص  د ي  وكر ا كث  ر لي  راد ب  ه الجمي  ع ، أل أراد ب  ا كثر العق  لاك دلن ا طي  ا  
ل وهم ، أل أراد كير الجحود ، لل يكص كير كلهم كولك ، بل كان كي ر أصله م ع ص جه ل ، 

 .(1) .. عنادا أل حسدا يبهم للرسو  لكير أكثرهم بسبب تكو
عب  اده ،  عل  ى   تع  الى   لب  ولك ت  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د س  اصت لن  ا ألوان  ا م  ص نع  م اع

 .ه النعملأدلة متعددة على لحدانيته لصدرته ، لجانبا مص موصف الكافريص مص هو
ا  ال    ص ا ص  و القيام  ة لع  ثم تح  دبت الس  ورة الكريم  ة بع  د ذل  ك ع  ص ح  ا  ال   المين ي  و  

 .. يقولونها عند ما يرلن أ نامهم في هوا اليو  العصيب

  لِ تعللى :
عَ  ثُ مِ  نْ كُ  لِّ َُمَّ   م يَ  هِي اً ثُ  مَّ   يُ   ؤْ  ُِ  مْ يُسْ  ت َ  َّ  يِينَ كَ ذَنُ لِ وَيَ   وْمَ نَ ب ْ ( 84)عْتَبُونَ فَ  رُوا وَ  

َِ فَ   لا يُخَ  هُمْ وَلَِّذا رَََى الَّ   يِينَ رََ مُ   وا الْعَ   يا ََ   ن ْ ى الَّ   يِينَ وَلَِّذا رَََ  (85)رُونَ ُِ   مْ يُ نْظَ     وَ فَّ   فُ 
مْ  للُوا ربََّنل ِؤُ ِ  يُركَلؤُنلَ الَّيِ  ُِ َُ ينَ كُ ََيْركَُوا يُركَلَ  َِ لَِّنَّكُ مْ وا مِنْ ُُّونِكَ فأَلَْ نَّل نَْ  قَوْا لَِّلَ يْهِمُ الْقَ وْ

هُمْ  السَّ َ مَ وَ وََلَْقَوْا لَِّلَى الِله يَ وْمَئِيم  (86)لَكلذِبوُنَ  ََ ن ْ  كَفَ رُوا الَّ يِينَ  (87)فْتَ  رُونَ ي َ  م ل ك لنوُا ضَ لَّ 
 ِِ ََ يابلً فَ  وََّْ الْعَ يا مْ  ُِ ََنْ سَبِيلِ الِله  ُِّْن ل عَ ثُ فِ ي  وَيَ  وْمَ ن َ  (88)ُ ونَ لنوُا يُ فْسِ ك بِم ل   وَصَ  وا  ب ْ

 كُلِّ 
__________________ 

 .282ص  5( تيس  فتح البيان ا 1)
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َِ تبِْيلن لً لِكُ لِّ  َُمَّ م  َََ يْ كَ الْكِت ل ََّلْن ل  ََ  ى ِ ؤُ ِ  وَنَ  َََ يْهِمْ مِنْ َنَْ فُسِهِمْ وَِ ئْنل بِكَ يَهِي اً  يَهِي اً 
ُِ ىً وَرحَْمًَ  وَبُرْرى لِْ مُسِْ مِينَ   (89) يَيْ م وَ
 اع ثمعم   ة نم عرف   وا لم   ا ب   ين ح   ا  الق   و  ، أنه      تع   الى   ص   ا  الإم   ا  ال   راني ي اعل   م أن   ه

 ي و  القيام ة وكر ح ا ف أنكرلها ، لذكر أياا مص حالهم أن أكثرهم الكافرلن أتبع ه بالوعي د ، 
عَ    ثُ مِ    نْ كُ    لِّ َُمَّ     م يَ    هِي اً  .فق   ا  ي هداك ن أللئ    ك الش    أد  عل    ى ي    لذل    ك      وَيَ     وْمَ نَ ب ْ

 ا اك ، كم ا ص بي ي ا ن يشهدلن عليهم بولك الإنكار ، لبولك الكير ، لالمراد به لاك الشهداك
ََ ى ِؤُ ِ ئْنل بِ فَكَيْفَ لَِّذا ِ ئْنل مِنْ كُلِّ َُمَّ م بِرَهِي م وَ  ي   تعالى    .(1)  ِ  يَهِي اً كَ 

عَ  ثُ    أيه  ا العاص  ل لتعت  بر لت  تعفي   لالمع  ا ي لاذك  ر أى ي جماع  ة   َُمَّ   م فِ  ي كُ  لِّ  يَ   وْمَ نَ ب ْ
 على الكافر بالكير.يشهد للم مص بالإيمان ليشهد  «شهيدا»مص الناب ، 

ر يلعل يهم ب الك صا  ابص عباب ي ش هيد ك ل أم ة نبيه ا يش هد له م بالإيم ان لالتص دي  ،
 لالتكويب.

ك الك افريص ي ينت  ر ه  لالس يئ ال وابيان للمص    ثمَُّ   يُ ؤْذَنُ لِ َّيِينَ كَفَرُوالصوله ي 
 يو  القيامة.

ص م  في ال  دنيا  وا علي  هعت  وار ، عم  ا ك  انأى ي ثم لا ي   ذن لل  ويص كي  رلا ي  و  القيام  ة في الا
مُ ِ يا يَ  وْ ي  ورة أخ رىس في    تع الى   عقا د نا ية ، لأصوا  باطلة ، لأفعا  صبيحة ، كم ا ص ا 

ٍِقُونَ  وَ  يُ ؤْذَنُ لَهُمْ فَ يَ عْتَيِرُونَ   .(2)   يَ نْ
ة ا   د س  ليمعق اتهم م  صف  أل المع  ا ي ثم لا ي   ذن له  م في الرج  وع إلى ال  دنيا ليت  داركوا م  ا 
ع د  الك لا  ، بفيذن له م لأعما   الحة ،  نهم صد تركوها للا ع ودة له م إليه ا. أى ي ثم لا ي   

ع د  صب و   هم بس ببأن ببت بطلانه ، لصامت عليهم الحجة لالتعب  بثم للاشعار ب،ن مص يبت
 أعوارهم ، أشد مص مصيبتهم بسبب شهادة ا نبياك عليهم.

__________________ 
 .342ص  5  اليخر الراني ا ( تيس1)
 .37،  36( سورة المرسلاا ا يتان 2)
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 ؟.هوه «ثم»صا   احب الكشاص ي فان صلت ما معا 
ع  ون نله  و أنه  م يم صل  ت ي معناه  ا أنه  م يبتل  ون بع  د ش  هادة ا نبي  اك و  ا ه  و أط  م منه  ا ،

 .(1)الكلا  ، فلا ي ذن لهم في إلقاك معورة للا إدلاك كجة 
ُِ مْ يُسْ تَ عْتَبُونَ ي    هسبحان   لصوله ل ى ش يك م ص ع الحص و  فيتيئ يس آخ ر له م  وَ  

، أى  ل وا عت ب ربه مم أن يويأى ي لا ي ذن له م في الاعت وار ، للا يقب ل م نه  . تعالى   رحمة اع
له  لاك  لعات ب ،ي  ابه لسخطه عليهم ،  ن العت اب إنم ا يطل ب  ج ل مع الدة الرض ا م ص ا

الت  ه ،  مج  ا  لإن لاص  د س  خق عل  يهم س  خطا    تع  الى   الطري    ،  ن اعص  د انس  د عل  يهم ه  وا 
 بعد أن أ رلا على كيرهم في الدنيا لماتوا على ذلك.

ُِ  مْ يُسْ  تَ عْتَبُونَ ص  ا  الق  رطبي ي صول  ه  خ  رة ربه  م  ن ا  ن يرض  واأى لا يكلي  ون أ وَ  
 ليست بدار تكليف ، للا ي كون إلى رجوع الدنيا فيتوبون.

 ق  ا  ي عت  بيله  ي الموج  دة.    بي  تح الع  ين لس  كون الت  اك   الكلم  ة م  ص العت  ب لأ   ل
اذا رج ع الى ف اتب ه ، ععليه يعتب ، إذا لجد عليه ، فاذا فالض ه فيم ا عت ب علي ه في ه ، صي ل ي 
 تب.ضى العامسرتك فقد أعتب ، لالاسم العتم ، لهو رجوع المعتوب عليه إلى ما ير 

 صا  النابغة ي
 فعب             دا ظلمت             ه  ف             ان كن             ت م لوم             ا

(2)إن كن           ت ذا عت           م فمثل           ك يعت           ب ل     
 

  

اللتهم صب  و  مح  ل لب  ولك ت  رى ا ي  ة الكريم  ة ص  د ني  ت ع  ص ال  ويص كي  رلا صب  و  أع  وارهم ، 
 إرضاك ربهم عما كانوا عليه مص كير لنيغ في الدنيا.

 يِينَ الَّ  ىوَلَِّذا رَََ  تخيي ف الع واب أل ت ،خ ه فق ا  ي   أيا ا   ع نهم   سبحانه   ثم نيى
مْ يُ نْظَرُونَ  ُِ هُمْ وَ   ََن ْ َِ فَلا يُخَفَّفُ   .رََ مُوا الْعَيا

ظلمه    م  أى ي لإذا أبص    ر ال    ويص ظلم    وا الع    واب ال    وي أع    د له    م في ا خ    رة بس    بب
ئا ، إذ لا  م   ر ش   يلكي   رهم في ال   دنيا ، فوع   وا لخ   افوا ، للك   ص خ   وفهم لف   وعهم ل   ص يغ     م   ص ا

 نه.وعهم ي للا هم يمهلون أل ي خرلن عيخيف عنهم العواب بسبب خوفهم أل ف
__________________ 

 .626ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .162ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
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الرؤي ة بالع واب ، للإش عار ب ،ن فجيع تهم الك برى كان ت عن د إبص اره    س بحانه   لعل 
 لمشاهدته.

   فق  ا  يام  ة ،و  القثم حك  ى س  بحانه بع  ض م  ا ي  دلر بي  نهم لب  ين معب  وداتهم الباطل  ة ي  
مْ ،   للُ ي    تعالى ُِ َُوا مِ نْ ركَلؤُنلَ الَّ يِينَ كُ ل ِ ؤُ ِ  يُ وا ربََّن وَلَِّذا رَََى الَّ يِينَ ََيْ ركَُوا يُ ركَلَ  نَّ ل نَ ْ 
 .   ُُّونِكَ 

ُِمْ كُوا يُ  رَ وَلَِّذا رَََى الَّ  يِينَ ََيْ  رَ ي    تع  الى   ص  ا  الق  رطبي ي صول  ه ي أ   نامهم  أى كلَ 
لن   ار. لفي اوردلهم ي   انهم ال     عب   دلها ، لذل   ك أن اع يبع   ش معب   وديهم فيتبع   ونهم ح     لألب   

تب ع لش مس ، ليفيتب ع م ص ك ان يعب د الش مس ا «مص كان يعب د ش يئا فليتبع ه» حيح مسلم ي 
 .(1) «... مص كان يعبد القمر القمر ، ليتبع مص كان يعبد الطوا يت الطوا يت

نم ، للب ص   مص        هم ي كل مص اتخوله شريكا لهلصا  ا لوسى ي لالمراد بشركا
لاتخ   اذهم  أى   اذلإض   افتهم إلى ض  م  المش  ركين له   وا الاتخ   .. ، لش  يطان ، لآدم  ي ، لمل  ك

 .(2) «ملأنعامه أل  نهم جعلوا لهم نصيبا مص أموالهم   إياهم شركاك ع في العبادة
في    ع   الىت   عاال   ويص أش   ركوهم م   ع  أى ي لإذا أبص   ر المش   ركون ي   و  القيام   ة ش   ركاكهم

 نا ال ويص كن الاك ش ركاؤ أى المش ركون عل ى س بيل التحس ر لالتيج ع ي ا ربن ا ه    «ص الوا»العبادة ، 
 ين ا لح دنا ب لع واب علفي الدنيا نعبدهم مص دلنك ، لنتقرب به م إلي ك ، ف لا جع ل ي ا ربن ا ال

 خييه أل ارفعه عنا فه لاك الشركاك هم الويص أضلونا.
  تعل لا ا   نا صا  أبو مسلم ي لمقصود المش ركين به وا الق و  إحال ة ال ونب عل ى تل ك

ري     يتعل     لك   ص الغب   ولك لاس    لاحا ، م   ع ك   ونهم يعلم   ون أن الع   واب لاص   ع به   م لا محال   ة ، ل 
 .(3)بكل ما تقع يده عليه 

َِ لَِّنَّكُ مْ ي    تعالى   لصوله ا رد ب ه الش ركاك عل ى حكاي ة لم  ونَ  لَك لذِبُ فَ ألَْقَوْا لَِّلَ يْهِمُ الْقَ وْ
 نإنك م لك اذبو  قولهم يبالمشركين. أى ي فرد أللئك الشركاك مص ا  نا  ل  ها على المشركين 

ل  ى  أجبرن  اكم عدتن  ا ، للافي إح  التكم ال  ونب علين  ا ، فانن  ا م  ا دعون  اكم لعبا   أيه  ا المش  ركون    
 عوا ،ا الطري  الم، للكنكم أنتم الويص اخ تم هو   تعالى   الإشراك باع

__________________ 
 .163ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
  . بتصرص لتلخي    208ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
 للشيخ  دي  حسص خان. 284ص  5( تيس  فتح البيان ا 3)
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تقليدا  با كم لاستجابة  ه وا كم لش هواتكم ، لإيث ارا للباط ل عل ى الح   لم ا رد ب ه الش ركاك 
وَاتَّخَ يُوا مِ نْ ي    تع الى   المشركين هنا ، ص د ج اك م ا يش بهه في آي اا كث  ة ، منه ا صول هعلى 

َََ يْهِمْ ضِ  ا َ ا  كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبلَُّتهِِمْ وَيَكُونوُنَ  َِ  .(1) ُُّونِ الِله آلِهًَ  ليَِكُونوُا لَهُمْ 
َِ الرَّيٍْلنُ لَمَّل ُ ضِ ي    تعالى   لصوله ََ كَُ  لَِّنَّ اللهَ يَ الَْمْرُ وَ ل َْ َ  الْحَ قِّ وَوَ  وَ ََ ْ تُكُمْ مْ وَ

َََ يْكُمْ مِنْ سُْ ٍلنم لَِّ َّ   تَ ُ ومُ ونِي وَلُومُ وا لسْتَجَبْتُمْ لِي فَلافَ ََوْتُكُمْ َُّ ََنْ  فأََخَْ فْتُكُمْ ، وَمل كلنَ لِي 
 .(2)    َنَْ فُسَكُمْ 

َِ لْقَوْا لَِّلَ  يْهِمُ الْقَ  فَ  أَ ي    تع  الى   ص  ا  الق  رطبي ي لصول  ه ل  يهم ا له  ة أى ي ألق  ت إ     وْ
ته  ا ، فينط    م بعبادالق  و  ، أى ي نطق  ت بتك  ويب م  ص عب  دها. ب،نه  ا ل تك  ص آله  ة ، للا أم  رته

 .(3)اع ا  نا  ح  ت هر عند ذلك فايحة الكيار 
 تع الى   هل في صو  لصا  الجمل ي فان صلت ي كيف أببت ل، نا  نطق ا هن ا ، لني اه عنه ا

ُِ  ََمْ  تُمْ  َ وَيَ   وْمَ يَ قُ  وُِ ن  لُُّوا يُ  ركَلئِيَ الَّ  يِينَ في س  ورة الكه  ف ي      ََوْ  ا لَهُ  مْ مْ فَ  َ  مْ يَسْ  تَجِيبُو فَ  َ 
  . 

 ا ، لالمني يدتهم له فالجواب ي أن المثبت لهم هنا النط  بتكويب المشركين في دع وى عب ا
 .(4)  تنا لدفع العواب عنهم فلا عنهم في الكهف النط  بالإجابة إلى الشياعة لهم

َِ ي    تع الى   لالتعب   بقول  ه د ردلا عل  ى ص  ش  ركاك لايش  عر ب ،ن      فَ  ألَْقَوْا لَِّلَ  يْهِمُ الْقَ  وْ
لت لاش تم قَوْافَ ألَْ ل ه بالياك في صو    سبحانه   المشركين صولهم بسرعة لبدلن إبطاك حيش أتى

ولهم ص   ويبهم في ا ، لإفح   ا  المش   ركين ، لتك   عل   ى جمل   ة م   ص الم ك   دا «إنك   م لك   اذبون»جمل   ة 
 تكويبا صاطعا لا يحتمل الت،ليل.

بع د ذل ك    ع الىت   للوا لجدنا المشركين يعجولن عص ال رد عل ى ش ركا هم ، ب دليل صول ه
هُ  ي ََن ْ  .رُونَ لنوُا يَ فْت َ مْ مل كوََلَْقَوْا لَِّلَى الِله يَ وْمَئِيم السََّ مَ ، وَضَلَّ 

اد ، ع لالانقي    أى ي الاستس   لا  لالخا   و  «الس   لم»كون ي   و  القيام   ة أى ي لألق   ى المش   ر 
 ن  ه في ال  دنيان  ه ليوعمو الع  اد  ف  يهم ، ل   اب لذه  ب ع  نهم م  ا ك  انوا يي ل    تع  الى   لقا  اك اع

 مص أن آلهتهم ستشيع لهم ، أل ستنيعهم يو  القيامة.
__________________ 

 .82،  81( سورة مريم ا يتان 1)
 .22اهيم ا ياا ( سورة إبر 2)
 .163ص  10( تيس  القرطبي ا 3)
 .592ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 4)
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 يع  ود عل  ى المش  ركين لش  ركا هم. أى. وََلَْقَ  وْا   تع  الى   لصي  ل ي إن الا  م  في صول  ه
 استسلم العابدلن لالمعبودلن لانقادلا لحكم اع الواحد القهار فيهم.

   فق ا  ذا  ل أخ رىر ال ويص ل يكتي وا ب الكير ، ب ل ض موا إلي ه  مص     س بحانه   ثم بين
ََ    نْ سَ    بِيلِ الِله  ُِّْن    ي    تع    الى ََ    يالَّ    يِينَ كَفَ    رُوا وَصَ      وا  مْ  ُِ ِِ بِم    ل ك    لنوُا ابلً فَ     وََّْ ل  الْعَ    يا

      هم  «     دلا»م أى ي ال    ويص ل يكتي    وا بكي    رهم ، ب    ل أض    افوا إلى ذل    ك أنه     يُ فْسِ    ُ ونَ 
ري      طق    ويم له    و أى ي ع    ص اتب    اع الص    راط المس    تقيم ، لالطري      ال «يل اعع    ص س    ب»لمنع    وه 
 «ابف   ول الع   و»ش   ديدا  «ندن   اهم ع   وابا»ه    لاك ا ش   قياك ال   ويص فعل   وا ذل   ك ي  .. الإس   لا 

 م ب    الح  ،أى ي بس    بب فس    ادهم في ا رلى لكي    ره «و    ا ك    انوا ييس    دلن»ال    وي يس    تحقونه 
 ل دهم الناب عص اتباعه.
ا م   ص ذل   ك م   ل ع   وابهم ، لردا آب   ار ع   ص بع   ض الص   حابة في بيانه   ا. له   وه الوي   ادة في 
لط  وا  ااب كالنخ  ل ني  دلا عق  ارب له  ا أني  »أن  ه ص  ا  ي    رض  ى اع عن  ه   رلى ع  ص اب  ص مس  عود
 .(1) «ينهشونهم في جهنم

 من ون في الا المصا  ابص كث   ي له وا دلي ل عل ى تي الا الكي ار في ع وابهم ، كم ا يتي 
 .(2)رجاتهم منانلهم في الجنة لد

عَ وَ ي    تع الى   أمر البعش ، لأنه آا لا ريب فيه ، فقا    سبحانه   ثم أكد ثُ يَ  وْمَ نَ ب ْ
َََ يْهِمْ مِنْ َنَْ فُسِهِمْ   .فِي كُلِّ َُمَّ م يَهِي اً 

راهيم كن وب ، لإب   م السابقة مة مص ا م   تعالى   لالمراد بالشهيد هنا ي كل نبي بعثه اع
  . سلا عليهم الصلاة لال   يسى ، ل  هم مص ا نبياك السابقين، لموسى ، لع
 متعل  وحولص تقديره ي اذكر. «يو »لال رص 

ل أم  ة م  ص ك  نبع  ش في   ي  و    ي  و  القيام  ة   أيه  ا العاص  ل لت  تعفي لتعت  بر   لالمع  ا ي لاذك  ر
هد ، ب ،ن يش  لح  ش هادة اا مم السابقة ، نبيها الوي أرس ل إليه ا في ال دنيا ، ليش هد عليه ا ال

 لم منها بالإيمان ، للكافرها بالكير.
حج ة ، لليك ون أتم ل ،أى ي م ص جنس هم لبيئ تهم  مِنْ َنَْ فُسِ هِمْ ي    سبحانه   لصوله

 لأصطع للمعورة ، لأدعى إلى العدالة لالإنصاص.
__________________ 

 .107ص  14( تيس  ابص جرير ا 1)
 .581ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
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 أيا ا   فانه لما ت،هل فيهم لسكص معهم عد منهم        ا لوسى ي للا يرد لوطصا
.  

  .    اكلصا  ابص عطية ي يجور أن يبعش اع شهداك مص الصالحين مع ا نبي
ن  ت لإلا ك لص  د ص  ا  بع  ض الص  حابة ي إذا رأي  ت أح  دا عل  ى معص  ية فانه  ه ف  ان أطاع  ك

 .(1)لقيامة شهيدا عليه يو  ا
ََ   ى ِ  ؤُ  ِ ي    س  بحانه   لصول  ه عل  ى س  بيل  للن  بي  خط  اب وَِ ئْن  ل بِ  كَ يَ  هِي اً 

ل  ى ه    لاك عة ش  هيدا ي  و  القيام      أيه  ا الرس   و  الك  ريم   التش  ريف لالتك  ريم. أى ي لجئن  ا ب   ك
 لإخراجهم مص ال لماا إلى النور.   تعالى   الويص أرسلك اع
 .ليفي المجيك على البعش ، لكما  العناية بش،نه لإيثار 

ََ   ى ِ  ؤُ  ِ ص  ا  اب  ص كث    صول  ه ي   أى اذك  ر ذل  ك  أمت  ك.يع  ا وَِ ئْن  ل بِ  كَ يَ  هِي اً 
ا ي ة  ية شبيهة با. لهوه اليو  لهوله ، لما منحك اع فيه مص الشرص الع يم ، لالمقا  الرفيع

   در س  ورة النس  اك فلم  ا  ع ب  ص مس  عود ح  ين ص  رأ عل  ى رس  و  اع ال    انته  ى إليه  ا عب  د ا
ََ  ى ِ ؤُ ِ  يَ هِي اً ِ ئْن ل بِ كَ وَ رَ هِي م بِ فَكَيْفَ لَِّذا ِ ئْنل مِنْ كُلِّ َُمَّ  م    تعالى   ل ل إلى صوله   

ت ورفان. أى  ن اه اذا عيفقا  ابص مسعود ي فالتي ت ف  .«حسبك» فقا  له رسو  اع 
 .(2). .. بالدموع

ان ة ، لنص ح رس الة ، لأدى ا مي تص ريحه ب،ن ه ص د بل غ ال لالمراد بشهادته على أمته 
ن ي  و  العص  يب أ ه  وا الفي   تع  الى    مت  ه ، لتوكيت  ه  عم  ا  الص  الحين منه  ا ، لرج  اؤه م  ص اع

 ه ا مة.يغير للعصاة مص هو
عل ى  أى ي ؤُ  ِ ََ  ى ِ  وَِ ئْن ل بِ كَ يَ هِي اً ليرى بعا هم أن الم راد به  لاك في صول ه ي 

 ا نبياك السابقين لأممهم.
مل    ة ع    ا الجمليب    دل لن    ا أن ال    رأى ا ل  أص    رب إلى الص    واب ،  ن    ه ه    و ال     اهر م    ص 

  يده.ت رَهِي م بِ مَّ م َُ  فَكَيْفَ لَِّذا ِ ئْنل مِنْ كُلِّ الكريمة ، ل ن آية سورة النساك 
 لصدلر ،له الشياك ا ية الكريمة ببيان ما أنوله عليه مص لحى في   سبحانه   ثم ختم

__________________ 
 .212ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .582ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
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َِ تبِْيي    تع الى   لالموع  ة للني  وب فق ا  َََ يْ كَ الْكِت  ل ََّلْن  ل  ُِ   ىً وَرحَْمَ  ً  وَنَ  لن  لً لِكُ لِّ يَ  يْ م ، وَ
 .وَبُرْرى لِْ مُسِْ مِينَ 

لون  ة إلا ال  ى ه  وه لالتبي  ان ي مص  در ي  د  عل  ى التكث   . ص  الوا ي لل يج  ئ م  ص المص  ادر ع
 «الكت  اب»     الك ريمأيه ا الرس و     «لنولن ا علي ك»لي  ان لي في التبي ان ، للي في التلق اك. أى ي 

عل ى س بيل  «لك ل ش يك» أى ي بيانا بليغا ش املا .«تبيانا»الكريم الكامل الجامع لهو القرآن 
 الإجما  تارة ، لعلى سبيل التيصيل تارة أخرى.

ُِ ىً وَرحَْمًَ  وَبُرْرى لِْ مُسِْ مِينَ لصوله ي   اب.رى للكت ياا أخ وَ
ري   الح   طاب إلى أى ي أنولنا عليك القرآن ليكون تبيانا لكل شيك لليكون هداي ة للن 

حس  نوا الق  و  لأ   لىتع  ا     ، لرحم  ة له  م م  ص الع  واب ، لبش  ارة لم  ص أس  لموا لج  وههم علالخ  
 د.لالعمل ، لا لغ هم ممص آبرلا الكير على الإيمان ، لالغىغ على الرش

ن أخ   غ ا ، فالتبي ان ا بليأى بيا تبِْيلنلً لِكُلِّ يَ يْ م صا  الجمل ما ملخصه ي لصول ه ي 
 .اعدة ي أن نيادة المبا تد  على نيادة المعامص مطل  البيان على الق

   وَم ل  ي    ع الىت   لهوا التبيان إما في نيس الكت اب ، أل باحالت ه عل ى الس نة لقول ه
ََنْ هُ فَ لنْ تَ هُوا    الت ه عل ى الإجم اع كم ا ص ا ، أل باح (1)     آتلكُمُ الرَّسُوُِ فَخُيُوُِ وَمل نهَ لكُمْ 

رَ سَبِيلِ الْ  ى وَيَ تَّبِ هُ الْهُ قِ الرَّسُوَِ مِنْ بَ عِْ  مل تَ بَ يَّنَ لَ وَمَنْ يُرل ِ ي    تعالى مُ ؤْمِنِينَ نُ وَلِّ هِ م ل ْ  غَي ْ
تَبِرُوا ي  ل َُولِ  أل عل  ى القي  اب كم  ا ص  ا  ي  (2)     تَ   وَلَّى َْ لن   ر الاعتب  ار ي ال  ي الْبَْص  لرِ فَ  ل

 لالاستدلا  اللوان يحصل بهما القياب.
لق رآن ، رة في الا يخ را ش يك م ص أحك ا  الش ريعة عنه ا ، لكله ا م وكو  فهوه أربعة ط رل

ََّ    تع الى   فكان تبيانا لكل شيك فاندفع ما صيل ي كيف ص ا  اع ََ وَنَ  َِ تبِْيلن لً َ يْ كَ الْكِ لْن ل  ت ل
كع  دد ركع   اا   ن نص  ا ،ل   ص    د كث   ا م  ص أحك  ا  الش  ريعة ل يعل  م م  ص الق  رآ لِكُ  لِّ يَ  يْ م 
 .(3). .. مقدار حد الشرب ، لنصاب السرصة ل   ذلكالصلاة ، ل 

حم ة ر ل لأن ه هداي ة  الق رآن الك ريم ، ب ،ن في ه تبي ان ك ل ش يك ،   س بحانه   لبعد أن مدب
م   اع  ل ، لقلبش   رى للمس   لمين ، أتب   ع ذل   ك بكي   اا كريم   ة أم   را المس   لمين ب،مه   اا اليا   ا

 مكار 
__________________ 

 .7( سورة الحشر ا ية 1)
 .115سورة النساك ا ية ( 2)
 .593ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 3)
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ا خلال ، لنهتهم ع ص الي واح  لالرذا  ل لتك ون كال دليل عل ى م ا في ه وا الكت اب م ص تبي ان 
 ي   تعالى   لهدى لرحمة فقا 

ِِ وَالِْْحْس   لنِ وَلَِّيت   لِ  ذِ  ََ   رْب   ى وَيَ نْ ُ الْقُ لَِّنَّ الَله يَ   أْمُرُ بلِلْعَ   ْ  لْمُنْكَ   رِ نِ الْفَحْر   لِ  وَاه   ى 
َِ  ْ تُمْ وَ  تَ ن ْ بِ وَََوْفُ  وا  (90)وَالْبَ يْ  يِ يعَِظُكُ  مْ لَعَ َّكُ  مْ تَ  يكََّرُونَ  يْم  لنَ بَ عْ  َ  قُضُ  وا الَْ عَهْ  ِ  الِله لَِّذا َل

َََ يْكُمْ كَفِيلًا لَِّنَّ اللهَ  ُْ وَ  تَكُ  (91)فْعَُ ونَ عَْ مُ مل ت َ  ي َ تَ وكِْيِ ِل وََ ْ  َ عَْ تُمُ الَله  ونوُا كَ للَّتِي نَ قَضَ 
َْلَهل مِنْ بَ عِْ   ُ وَّةم َنَْكلثلً تَ تَّخِيُونَ َيَْملنَكُمْ  ِِ يَ ََرْب ى مِ نْ َُمَّ  م لَِّنَّم ل   ََنْ تَكُ ونَ َُمَّ  ٌ  بَ ي ْ نَكُمْ َُّخَلاً  غَ

ُ وكُمُ الُله بِهِ وَليَُبَ ي ِّنَنَّ لَكُمْ يَ وْمَ الْقِيلمَ ِ  لَ وْ ي لَ  الُله لَجَعََ كُ مْ َُمَّ ً  وَ  (92)تَخْتَِ فُونَ  نْتُمْ فِيهِ  مل كُ يَ ب ْ
ََمَّل  سْئَ  ُ واحَِ ةً وَلكِنْ يُضِل  مَنْ يَرلُ  وَيَ هِْ ُ مَنْ يَرلُ  وَلتَُ   (93) نْتُمْ تَ عْمَُ ونَ كُ نَّ 

اختل ف  س لنِ ِِ وَالِْْحْ بلِلْعَ  ْ  لَِّنَّ الَله يَ أْمُرُ ي    تع الى   صا  القرطبي ما ملخص ه ي صول ه
 ن ي ، لالإحس اإلا اع العلماك في ت،ليل العد  لالإحسان ، فقا  ابص عباب ي الع د  ي لا إل ه

 ال    ب يص أ  طب    أداك الي    را ض. لصي    ل الع    د  ي الي    رلى. لالإحس    ان ي النافل    ة ، لص    ا  عل    ى 
 العد  ي الإنصاص. لالإحسان ي التيال.

س   ه ، ل   ى ح   في نيع   تع   الى   هلص   ا  اب   ص الع   ربي ي الع   د  ب   ين العب   د لرب   ه ي إيث   ار حق   
ه ين ه لب ين نيس بالع د   لتقديم رضاه عل ى ه واه ، لالاجتن اب للولاج ر لالامتث ا  ل،لام ر. لأم ا

 فمنعه
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لأما العد  بينه لبين   ه فب و  النص يحة ، لت رك الخيان ة فيم ا ص ل أل كث ر ،  .. ما فيه هلاكها
 لالإنصاص مص نيسك لهم بكل لجه.

د،ا ي در أحس   ص يحس   ص إحس   انا. ليق   ا  عل   ى معني   ين ي أح   لأم   ا الإحس   ان فه   و مص   
الهموة ب  منق  و   متع  د بنيس  ه ، كقول  ك ي أحس  نت ك  وا ، أى ي حس  نته لأتقنت  ه لكملت  ه ، له  و

أى ي  م    ص حس    ص الش    يك. لبانيهم    ا ي متع    د ك    رص ج    ر ، كقول    ك ي أحس    نت إلى ف    لان ،
 .(1) .. األ لت إليه ما ينتيع به. لهو في هوه ا ية مراد بالمعنيين مع

 نيتب  ين لن  ا أ ،لم ص ه  وا الك  لا  ال  وي نقلن اه بش  يك م  ص التلخ  ي  ع ص الإم  ا  الق  رطبي 
 لأن الإحس   ان ،الع   د  ه   و أن يلت   و  الإنس   ان جان   ب الح     لالقس   ق في ك   ل أصوال   ه لأعمال   ه 

أ  بغ ، ا  العب ادااكان هوا الش يك يتعل   بالعقا  د أ  بأيشمل إحسان الشيك في ذاته سواك 
 مل إحسان المسلم إلى   ه.، كما يش

ل ذي تعط  ى ك   فالإحس  ان ألس  ع م  دلولا م  ص الع  د  ي  ن  ه إذا ك  ان الع  د  معن  اه ي أن
العي  و   ذل  ك يح    حق  ه ، ب  دلن إف  راط أل تي  ريق ، ف  ان الإحس  ان ين  درا تحت  ه أن تا  يف إلى

 عمص أساك إليك ، لالصلة لمص صطعك ، لالعطاك لمص حرمك.
ر. لل دد لالاس   تمراة التج   لإف   اد     لَِّنَّ الَله يَ   أْمُرُ ي  لإيث   ار     يغة الما   ارع في صول   ه

ع م ا يج ب ي ه ، لجمي متعلق اا الع د  لالإحس ان ل يعم ا م ر جمي ع م ا يع د  ف   س بحانه   يوكر
حي  وان أل  نس  ان ألإإحس  انه لإتقان  ه م  ص أص  وا  لأعم  ا  ، لجمي  ع م  ا ينبغ  ي أن تحس  ص إلي  ه م  ص 

   ،ا.
بله ا م ص عط ف صة عل ى م ا فا يلة بالث ة معطوف  ت لِ  ذُِ الْقُرْب ىوَلَِّيي    تع الى   لصوله

 الخاص على العا  ، إذ هي مندرجة في العد  لالإحسان.
 ها. يما لقدر بالوكر اهتماما ب،مرها ، لتنويها بش،نها ، لتع   سبحانه   لخصها

 لالإيتاك ي مصدر وعا الإعطاك ، لهو هنا مصدر مااص لميعوله.
  لح  اأن تلتوم  وا  ا للاجب  ا ،أم  را دا م     أيه  ا المس  لمون   ي  ،مركم   تع  الى   علالمع ا ي إن ا

   المراصب  ة عالعي  و ل لالإنص  اص في ك  ل أص  والكم لأفع  الكم لأحك  امكم ، لأن تلتوم  وا التس  امح ل 
 في كل أحوالكم.   تعالى

تقديم ه عون ا تس تطيكما ي،مركم أن تقدموا  صاربكم عل ى س بيل المعالن ة لالمس اعدة ، م 
 .. لهم مص خ  لبر

__________________ 
 .166ص  10( تيس  القرطبي ا 1)



221 

 ن ه  وه اليا  ا ل م    س  را بي  نكم ، نل  تم الس  عادة في دي  نكم لدني  اكم ، إذ بالع  د  
ين ا  ك ل   احب ح   حق ه ، لبالإحس ان يك ون التح اب لالت واد لال  احم ، لبص لة ا ص ارب 

 ... يكون التكافل لالتعالن
 ي   لىتع  ا   ق  ا ب،مه  اا اليا  ا ل ، نه  ى ع  ص ركلب الرذا   ل ف   س  بحانه   أن أم  ر لبع  د

ََنِ الْفَحْرلِ  وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ يْيِ   .   وَيَ نْهى 
 لاليحشاك ي كل ما اشتد صبحه مص صو  أل فعل. لخصها بعاهم بالونا.

ال  دناكاا ل ذا   ل لر لالمنك  ر ي ك  ل م  ا أنك  ره الش  رع ب  النهى عن  ه ، ف  يعم جمي  ع المعا   ي لا
 على اختلاص أنواعها.

لتط ال   ذا ظلم هلالبغي ي هو جالن الحد في كل شيك يقا  ي بغى فلان عل ى    ه ، إ
 عليه.

 ... لأ له مص بغى الجرب إذا ترامى إليه اليساد
   لىتع   ا   ان   هفبالع   د  لالإحس   ان لإيت   اك ذي الق   ر  ،    س   بحانه   أى ي كم   ا أم   ركم
  .    لعص كل منكر ، لعص كل جالن لما شرعه اعينهاكم عص كل صبيح 

رط  ا ، أمره  ا فل لذل  ك  ن ه  وه الرذا   ل م  ا ش  اعت في أم  ة إلا لكان  ت عاصبته  ا خس  را ، 
و  ن   ا  م   ع العق   نه   ا تت لاليط   رة البش   رية النقي   ة ت   ،  الوص   وع أل الاص    اب م   ص ه   وه الرذا    ل ، 

 السليمة ، لمع الطباع القويمة.
 رة ، تلي ه  اب الط  اهويص ل ينبت  وا نبات  ا حس  نا لتل  ك الرذا   ل ، ف  ان الني  و لمهم  ا رلا ال  

 بعيدا عنها ، كما يليفي الجسم ا شياك الغريبة ال  تصل إليه.
   ين  بهكم أى ي رُونَ مْ تَ  يكََّ يعَِظُكُ  مْ لَعَ َّكُ  ا ي  ة الكريم  ة بقول  ه ي    س  بحانه   ثم خ  تم

اكم عن ه ، ه لم ا نه ب حكم عص طري  اتباع ما أمركم أكمل تنبيه لأحكمه إلى ما يصل   سبحانه
 بحانه.س   لعلكم بولك تحسنون التوكر لما ينيعكم ، لتعملون وقتاى ما علمكم

م ص ذل ك م ا وا  ، ل هوا ، لصد ذكر الميسرلن في فال هوه ا ية كث  ا م ص ا ب ار لا ص 
را الن  بي ييي خ     م ب ص ص ا  ي بل  غ أك  ث .. أخرج ه الح  اففي أب  و يعل ى في كت  اب معرف  ة الص  حابة

ص ا  ي  خ ف إلي ه.ن ا ل تك ص لتوم ه أن ي دعوه لص الوا ل ه ي أن ت كب  صف،راد أن ي،تيه ، ف ،   
فق الا ل ه ي   ص رس ل أك ثم  فلي،ته مص يبلغه عا ليبلغ ي عن ه. فانت دب رج لان ف،تي ا الن بي 

ص عب د اع ، أما أنا فمحمد اب »ي  فقا  النبي  ؟بص  ييي لهو يس،لك مص أنت لما أنت
 .«لأما ما أنا ، ف،نا عبد اع لرسوله
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ِِ وَالِْْحْسلنِ ثم تلا عليهم هوه ا ية ي   ا ية.    لَِّنَّ الَله يأَْمُرُ بلِلْعَْ 
  ل ه ي أ لاك ثم فق اأفقالوا ي ردد علينا هوا القو  ، ف ردده عل يهم ح   حي  وه ، ف،تي ا 

د سمعناه ا كلم اا ص بلص د رم ى إلين ا  .. أن يرفع نسبه فس،لنا عص نسبه فوجدناه ناكي النس ب
 كون وا في ه وامه ا ، ففلما سمعهص أك ثم ص ا  ي إو أراه ي ،مر وك ار  ا خ لال لينه ى ع ص ملا 

 .(1)ا مر ركلسا ، للا تكونوا فيه أذنابا 
لا إ اع لا إل  ه» أع   م آي  ة في كت  اب اع يص  ا  ي    رض  ى اع عنهم  ا   لع  ص اب  ص عب  اب

ِِ مُرُ بلِلْعَ       يَ      أْ لَِّنَّ اللهَ لأجم      ع آي     ة في كت      اب اع للخ       لالش      ر ي  .«.. ه     و الح      ي القي     و   ْ
نْ مِ  خْرَ   لً وَيَ رْ ُ ْ  هُ عَ  لْ لَ  هُ مَ لَله يَجْ وَمَ  نْ يَ تَّ  قِ الأكث  ر آي  ة في كت  اب اع تيويا  ا ي  وَالِْْحْس  لنِ 

ُِ حَيْ   ثُ   يَحْ  ب   لُِّ لأش   د آي   ة في كت   اب اع رج   اك ي  .   تَسِ    َِ ََ    ى يِينَ ََسْ   رَ َُ الَّ   ي   ل  فُوا 
ٍُوا مِنْ رحَْمَِ  الِله لَِّنَّ الَله يَ يْفِ  َِ َ مِ رُ الَنَْ فُسِهِمْ   تَ قْنَ  .(2)    يعلً ي نوُ

َِ لَِّ ِ  الِله وَََوْفُوا بِعَهْ بالوفاك بالعهود فقا  ي    سبحانه   ثم أمرهم  .   مْ ْ تُ ذا َل
 هما.لالعهد ي ما مص ش،نه أن يراعى ليحيفي ، كاليمين لالو ية لما يشبه

   عوف اك بعه د اا ، لاللعهد اع ي ألامره لنواهيه لتكاليي ه الش رعية ال   كل ف الن اب به 
 ي يت،تى بتنييو ألامره لتكالييه ، لاجتناب ما نهى عنه.   تعالى

ق   د لجمي   ع م   ا يع لي   في ع   ا      وَََوْفُ   وا بِعَهْ   ِ  اللهِ ي    تع   الى   ص   ا  الق   رطبي ي صول   ه
 ة.للديان باللسان ، ليلتومه الإنسان مص بيع أل  لة ، أل موابقة في أمر مواف 

ِِ وَالَِّنَّ الَله يَ أْمُرُ بلِلْعَ ي    تع الى   لهوه ا ية مامص صوله  ن المع ا فيه ا  لِْْحْس لنِ ْ 
 ، فعطف على ذلك التقدير.ي افعلوا كوا ، لانتهوا عص كوا 

  الحل  ف ل ي نول  ت في الت  واعل  ى الإس  لا . لصي   لص  د صي  ل إنه  ا نول  ت في بيع  ة الن  بي 
  . كحلف الياو     الوي كان في الجاهلية ، لجاك الإسلا  بالوفاك به

 .(3). .. لالعمو  يتنال  كل ذلك
__________________ 

 .583ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
 .289ص  5( تيس  فتح القدير ا 2)
 .169ص  10( تيس  القرطبي ا 3)
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بالع    د  لالإحس    ان لإيت    اك ذي الق     ر  ،    أيه    ا المس    لمون   لالمع    ا ي إن اع ي    ،مركم
 أل مع الناب.   تعالى   بالوفاك بالعهود ال  التومتم بها مع اع   أياا   لي،مركم

وا وَََوْفُ ي    ع الىت   اك بالعهود كث ة لمص ذلك صولهلا ياا ال  لردا في لجوب الوف
 .(1) بلِلْعَهِْ  لَِّنَّ الْعَهَْ  كلنَ مَسْؤُ ً 

ل     لم   ،موراا ام   ع أن   ه داخ   ل في ا   ا م   ر بالوف   اك بالعه   د بال   وكر   س   بحانه   لخ    
اك ن الوف       اب اش   تملت عليه   ا ا ي   ة الس   ابقة كم   ا أش   ار إلى ذل   ك الق   رطبي في كلام   ه الس   

 بالعهود مص آكد الحقول لألجبها على الإنسان.
َُ فَ وَََوْفُوا بِعَهِْ ُ َُوفِ بِعَهْ كُِمْ وَلَِّيَّ لصوله تعالى ي  بُونِ ل  .(2) لرَِْ

ع رس   و  ا لم   ص ا حادي   ش ال     لردا في ذل   ك م   ا رلاه الش   يخان ع   ص أ  هري   رة أن
 .«إذا ا   تمص خ  انل ك  وب ، لإذا لع  د أخل  ف ، ث ي إذا ح  دث  آي  ة المن  اف  ب  لا»ص  ا  ي  

(3). 
قُضُ  وا الْيَْم  لنَ بَ عْ  َ  تَ وكِْ ي    س  بحانه   لصول  ه الوف  اك ، ب ت،كي  د ل،م  ر     ي  ِ ِلوَ  تَ ن ْ

 لتحوير مص الخيانة لالغدر.
ان ب    ه لال    نقض في اللغ    ة ي حقيق    ة في فس    خ م    ا رك    ب بيع    ل يع    اكس اليع    ل ال    وي ك    

 سبيل المجان في إبطا  العهد.لاستعمل هنا على  ال كيب.
وا إذا ع  رب ك   انلا يم  ان ي جم  ع يم  ين. لتطل     وع  ا الحل  ف لالقس  م. لأ    ل ذل  ك أن ال
يم    ين  ين    ه فييمأرادلا توبي      عه    ودهم بالقس    م يقس    مونه ، للض    ع ك    ل لاح    د م    ص المتعاه    ديص 

  احبه.
توبيقه   ا  دى ي بع   أأى ي كون   وا ألفي   اك بعه   ودكم ، للا تنقا   وا ا يم   ان بع   د توكي   دها ، 

   الىتع    اك اعبعض أسم لتغلي ها عص طري  تكرارها ورة لمرتين ، أل ع ص طري   الإتي ان فيه ا ب 
 ل ياته.

بيح  ا في ك  ل صن لإن ك  ان للإش  عار ب  ،ن نق  ض ا يم  ا بَ عْ  َ  تَ وكِْي  ِ ِلي    تع  الى   لصول  ه
 حالة ، فهو في حالة توكيد ا يمان لتغلي ها أشد صبحا.

 يمانهم في كدلن أيلعلماك ي لهوا القيد لموافقة الواصع ، حيش كانوا للوا صا  بعض ا
__________________ 

 .34( سورة الإسراك ا ية 1)
 .40( سورة البقرة ا ية 2)
 .302( ريالى الصالحين للإما  النولي ص 3)
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 المعاه  دة ، لحينئ  و ف  لا ميه  و  ل  ه ، ف  لا يخ  ت  النه  ى ع  ص ال  نقض كال  ة التوكي  د ، ب  ل نق  ض
اليم   ين منه   ى عن   ه مطلق   ا. أل ي   راد بالتوكي   د القص   د ، ليك   ون اح    انا ع   ص لغ   و اليم   ين. له   ي 

 .(1) «الصادرة عص    صصد للحلف
فيم  ا  ول  ه صلص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    م  ا ملخص  ه ي للا تع  ارلى ب  ين ه  وه ا ي  ة لب  ين 

  ه  ا  ين ف  ،رىيم  لا أحل  ف عل  ى إو لاع إن ش  اك اع »بب  ت عن  ه في الص  حيحين أن  ه ص  ا  ي 
ن ن ه وه ا يم ا  «ي ييملكي را ع ص    لفي رلاية   خ ا منها ، إلا أتيت الوي هو خ  لتحللتها

 ل من  عاردة في ح  ش أل ل    ه  ي الم  راد به  ا في ا ي  ة ي الداخل  ة في العه  ود لالموابي    ، لا ا يم  ان ا
..» (2). 

 لا أن الس  نةام  ا ، إص نق  ض ا يم  ان نهي  ا علالخلا   ة ، أن ا ي  ة الكريم  ة تنه  ى الم   مص ع  
فع  ل  انع  ة م  صالنبوي  ة الص  حيحة ص  د خصص  ت ه  وا التعم  يم باباح  ة نق  ض اليم  ين إذا كان  ت م

ََنْ تَ بَ    ر وا  يْم   لنِكُمْ رْضَ   ً  لَِ َُ وَ  تَجْعَ ُ   وا الَله ي    تع   الى   خ     ، لي ي   د ه   وا التخص   ي  صول   ه
 .(3)    سِ وَتَ ت َّقُوا وَتُصِْ حُوا بَ يْنَ النَّل

ه  ي م ك  دة ، ل  «تنقا  وا»ح  ا  م  ص فاع  ل  «.. لص  د جعل  تم اع عل  يكم كي  يلا»لجمل  ة 
 لمامون ما صبلها مص لجوب الوفاك بالعهود لالنهى عص نقاها.

 لالكييل ي مص يكيل   ه ، أى ي يامنه في أداك ما عليه.
ض  امنا    الىتع     أى ي للا تنقا  وا ا يم  ان بع  د توكي  دها ، لالح  ا  أنك  م ص  د جعل  تم اع

 .لكم فيما التومتم به مص عهود ، لشاهدا لرصيبا على أصوالكم لأعمالكم
 ييلا عليهم.ك    عالىت   فالجملة الكريمة تحور المتعاهديص مص النقض بعد أن جعلوا اع

 عْ َ مُ م لنَّ الَله ي َ لَِّ ي    تع الى   ا ية الكريمة بهوا التهدي د الخي ى فق ا    سبحانه   ثم ختم
ا س  يجان بك  م و  ل ال  نقض ،  يعل  م م  ا تيعل  ون م  ص الوف  اك أل   تع  الى   أى ي إن اع .تَ فْعَ ُ  ونَ 

  .ا عما تستحقون مص خ  أل شر ، فالمراد مص العلم لانمه ، لهو المجاناة على
 ا كَ  للَّتِي  تَكُونُ  و وَ ي    تع  الى   م  ثلا لتقب  يح نق  ض العه  د ، فق  ا    س  بحانه   ثم ض  رب

 ُْ َْلَهل مِنْ بَ عِْ   ُ وَّةم َنَْكلثلً  نَ قَضَ  .غَ
__________________ 

 .594ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .583ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
 .499( راجع تيس  هوه ا ية في تيس نا لسورة البقرة ص 3)
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َْلَه للصوله ي       و  يغ و  اى ي مغولله ا ، فه و مص در وع ا الميع و . لاليع ل من ه غَ
 مص باب ضرب. يقا   ولت المرأة الصوص أل القطص  ولا. .. بكسر الواى

ُْ ن َ متعل     باليع   ل  مِ   نْ بَ عْ   ِ   ُ    وَّةم لالج   ار لالمج   رلر في صول   ه  أى ي نقا   ته  قَضَ   
 لأفسدته مص بعد إبرامه لإحكامه.

َْلَه   لح   ا  م ك   دة م   ص  َنَْكلث   لً ل  ا   مين بت اني   ا ،ب، ليج   ون أن يك   ون ميع   ولا  غَ
 اليعل نقات معا   ا أل جعلت.

و م ا نق ض ، وع ا منك وث أى منق ولى ، له    بكس ر الن ون   لا نكاث ي جمع نكش
 لحل فتله ليغو  بانيا ، لالجمع أنكاث كحمل لأحما .

   تع الى   من ه صول هإذا نقا ه لنب وه ، ل    مص باب صتل   يقا  ي نكش الرجل العهد نكثا
ََ ى نَ فْسِهِ فَمَنْ نَكَثَ فٍَِ   .نَّمل يَ نْكُثُ 

 برامه.إته بعد صا  ابص كث  ي هوه امرأة خرصاك كانت وكة ، كلما  ولت شيئا نقا
له  وا أرج  ح  لص  ا  مجاه  د لصت  ادة لاب  ص ني  د ي ه  وا مث  ل لم  ص نق  ض عه  ده بع  د توكي  ده.

 .(1)لأظهر سواك أكان وكة امرأة تنقض  ولها أ  لا 
م امه  ا ، ف  انكا بع  د إبر ألفي  اك بعه  ودكم ، للا تنقا  وه   مونأيه  ا المس  ل   لالمع  ا ي كون  وا

 لا محكم ا ، ثموله ا ف تإن نقاتموها كان مثلكم كمثل تل ك الم رأة الحمق اك ، ال   كان ت تيت ل  
 .. تنقاه بعد ذلك ، لت كه مرة أخرى صطعا منكوبة محلولة

تش  بهه ه  د ، ل عفالجمل  ة الكريم  ة تحق  ر في ك  ل جو ي  ة م  ص جو ياته  ا ، ح  ا  م  ص ي  نقض ال
 ا.تصرفاته على سبيل التني  لالتقبيح كا  امرأة ملتابه في عقلها ، ماطربة في

نَ ي    سبحانه   لصوله يَ ََرْبى مِنْ َُ كُونَ َُمَّ تَ كُمْ ََنْ تَ تَّخِيُونَ َيَْملنَكُمْ َُّخَلًا بَ ي ْ ِِ  .مَّ م ٌ  
 هود.قض العإبطا  ل،سباب ال  كان يتخوها بعض الناب ذرا ع لمبرراا لن

ل  وي اس  م للش  يك ي المك  ر لالغ    لالخديع  ة. له  و في ا    ل ا   بي  تح الخ  اك   لال  دغخل
 يدخل في   ه لليس منه.

ع ص ال دعوة  ل ، ل صا  الرا  ب ي لال دخل كناي ة ع ص اليس اد لالع دالة المس تبطنة ، كال دغ 
 .(2)ا  حولهأى ليست مص جنس ا شجار ال    . لمنه صيل ي شجرة مدخولة.. في النسب

__________________ 
 .584ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
 .166( الميرداا في  ريب القرآن للرا ب الا يهاو ص 2)
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 .تَ تَّخِيُونَ متعل  بقوله      ََنْ تَكُونَ َُمَّ ٌ لصوله 
اد يرب  و إذا ن  ب  ا الش  يكم  ،خوذ م  ص الرب  و وع  ا الوي  ادة لالكث  رة. يق  ا  ي ر  ََرْب  ىلصول ه 

 ثر.لك
نكم يص أيم     الالمع     ا ي لا تكون     وا مش     بهين لام     رأة ه     وا ش     ،نها ، حال     ة ك     ونكم متخ     و

لا م ص جماع ة أكث ر م الأصسامكم لسيلة للغدر لالخيانة ، مص أجل أن هناك جماعة ألفر ع ددا ل 
 أخرى.

يل  ة م  نهم ن  ت القبص  ا  الق  رطبي ي ص  ا  الميس  رلن ي نول  ت ه  وه ا ي  ة في الع  رب ال  ويص كا
للى درا ب   ا     ، ثم ج   اكا إح   دا،ا صبيل   ة أخ   رى كب    ة صوي   ة ف   داخلتها  إذا حالي   ت أخ   رى

عه  ود م  ص نقا  وا الي أن ي   تع  الى   لنقا  ت عه  دها ، لرجع  ت إلى ه  وه الك  برى ، فنه  اهم اع
 ... أجل أن طا ية أكثر مص طا ية أخرى ، أل أكثر أموالا

رتهم لص    د كم لكث    قل    تلص    ا  الي    راك ي المع    ا ي لا تغ    درلا بق    و  لقل    تهم لكث    رتكم ، أل ل
 .(1)عونأوهم با يمان 

لأع   و ،  ث   ر م   نهملص  ا  اب   ص كث     ي ص   ا  مجاه   د ي ك   انوا يح  اليون الحلي   اك ، فيج   دلن أك
 .(2)لك فينقاون حلف ه لاك ليحاليون أللئك الويص هم أكثر لأعو ، فنهوا عص ذ

ح    وا  ، ي    ع ا لالخلا     ة ي أن ا ي    ة الكريم    ة ت    دعو إلى لج    وب الوف    اك ب    العهود في جم
يق   ر ه   وه  س   لا  لالتنه   ى ع   ص اللج   وك إلى ال   ورا ع الباطل   ة ، م   ص أج   ل نق   ض العه   ود ، إذ الإ
م ص دلل  ة ،  لل ة أع  وال ورا ع لتل ك الم  برراا ، ب دعوى أن هن  اك جماع ة أص  وى م ص جماع  ة ، أل د

 اع.لخدسيلة للغ  لايمان ل لإنما الوي يقره الإسلا  هو مراعاة الوفاك بالعهود ، لعد  اتخاذ ا 
لمتقدم  ة اا  مون الجمل  ة مود عل  ى يع  لَِّنَّم  ل يَ ب ْ ُ  وكُمُ الُله بِ  هِ لالا م  المج  رلر في صول  ه ي 

يَ ََرْبى مِنْ َُمَّ ي    تعالى   لهي صوله ِِ  . م ََنْ تَكُونَ َُمٌَّ  
 ودكم أ  لا.ي  ون بعه  تأأى ي إنم  ا يبل  وكم اع ليخت  بركم بك  ون أم  ة أر  م  ص أم  ة ، لين   ر 

 هِ كُمُ الُله بِ   يَ ب ْ ُ   و  لَِّنَّم   لي    تع   الى   ع   ا أش   ار     احب الكش   اص بقول   ه ي صول   هلإلى ه   وا الم
نهم أر  ، يخت بركم بك و  ى ي إنم ا ن ه في مع ا المص در. أ     ََنْ تَكُونَ َُمَّ ٌ الام  لقوله ي 

ة ان البيع  تم م  ص أيم  تتمس  كون كب  ل الوف  اك بعه  د اع ، لم  ا عق  دتم عل  ى أنيس  كم للك  دألين   ر 
 .(3)لضعيهم   منين لفقرهمكثرة صري  لبرلتهم لصوتهم. لصلة المأ  تغ لن ب لرسو  اع 

__________________ 
 .171ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .584ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
 .631ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
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عه  د ، فيك  ون المع  ا ي إنم  ا يبل  وكم اع ليج  ون أن يع  ود إلى م  ا أم  ر اع ب  ه م  ص الوف  اك بال
ليخت  بركم و  ا أم   ركم ب  ه م   ص الوف  اك ب  العهود ، لم   ص النه  ى ع   ص ال  نقض لي ه  ر لك   م المطي  ع م   ص 

 العا ي ، لصوى الإيمان مص ضعييه.
   ي هلي وا في ه إلفيم ا اخت ا ية الكريمة ببيان أن مرد اليص ل ب ين العب اد   سبحانه   ثم ختم

الح    فيج انى أه ل خْتَِ فُ ونَ تَ تُمْ فِيهِ  مل كُنْ وَليَُبَ ي ِّنَنَّ لَكُمْ يَ وْمَ الْقِيلمَ ِ ي  لحده ، فقا    تعالى
 وا يستحقون مص بواب ، ليجانى أهل الباطل وا هم أهله مص عقاب.

 وْ ي     لَ  اللهُ وَلَ    ي    تع    الى   أن صدرت    ه لا يعجوه    ا ش     يك فق    ا    س    بحانه   ثم ب    ين
علمونه ا تيعلمه ا للا  لحك م نْ وَلكِ متيق ة عل ى الح    َُمًَّ  واحَِ ةً اب أيها الن  لَجَعََ كُمْ 

ره له دى ، لإيث امى على اإضلاله لاستحبابه الع يُضِل  مَنْ يَرل ُ ، للسنص لضعها في خلقه 
 ي  اره ، لنهي  هلامة اختهدايت  ه لحس  ص اس  تعداده ، لس   وَيَ هْ  ِ ُ مَ  نْ يَر  ل ُ الغ  ي عل  ى الرش  د 

 وى.النيس عص اله
في  مَ ُ  ونَ نْ  تُمْ تَ عْ ََمَّ  ل كُ أيه  ا الن  اب ي  و  القيام  ة س   ا  محاس  بة لمج  اناة  وَلتَُسْ  ئَ ُ نَ 

 الدنيا ، فيثيب الطا عين بياله ، ليعاصب العصاة بعدله.
ل  ك ذة ، أتب  ع بالوف  اك ب  العهود لنه  ى ع  ص نقا  ها بص  ية عام     س  بحانه   لبع  د أن أم  ر

 خا ة ، فقا  تعالى يبالنهى عص الحنش في الإيمان بصية 
 َِّ َِ نَكُمْ فَ تَ َ  بِم ل صَ َ ُّْتُمْ تهِ ل وَتَ يُوُ وا الس  و عَْ  ثُ بُو َ مٌ ب َ  َ وَ  تَ تَّخِيُوا َيَْملنَكُمْ َُّخَلًا بَ ي ْ

ََظِيمٌ   ٌِ ََيا نْ َ عَهِْ  الِله ثمََنلً َ ِ يلاً لَِّ بِ وَ  تَرْتَ رُوا  (94)ََنْ سَبِيلِ الِله وَلَكُمْ  َِ رٌ  اللهِ نَّمل  وَ خَي ْ ُِ  
فَ ُ  وَم  (95)لَكُمْ لَِّنْ كُنْتُمْ تَ عَْ مُونَ  نْ  كَُمْ يَ ن ْ َِ نْ َ  الِله ب لَّم وَلنََجْ مل  َِ مْ يِينَ صَ بَ رُوا ََْ  رَُِ يََِنَّ الَّ ل 

ََمِلَ صللِحلً مِنْ ذَ  (96)بأَِحْسَنِ مل كلنوُا يَ عْمَُ ونَ   كَرم مَنْ 
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وَ مُؤْمِنٌ فَ َ نُحْيِيَ نَّ  ُِ مْ بأَِحْسَنِ مل كلنوُا يَ عْمَُ ونَ ََوْ َنُْثى وَ يََِ ن َّهُمْ ََْ رَُِ  (97) هُ حَيلةً طيَِّبًَ  وَلنََجْ
ص اتخ   اذ ع   ص   ريح ب   النهى ت نَكُمْ وَ  تَ تَّخِ   يُوا َيَْم   لنَكُمْ َُّخَ   لًا بَ ي ْ      س   بحانه   فقول   ه

 تتخ ولا لال . أى ي الإيمان مص أجل الغ  لالخديعة ، بعد النهى عص نقض العهود بصية عام ة
ق  وصهم ، حهم لاس  تلاب ذريع  ة إلى      الن  اب لخ  داع   تع  الى   الحل  ف ب  اع   أيه  ا الم من  ون    

ا ه   وا لا جعل   و ، ف      تع   الى   فق   د ج   را ع   ادة الن   اب أن يطمئن   وا إلى     دل م   ص يقس   م ب   اع
 الاطمئنان لسيلة للكوب عليهم ، للإفساد ما بينكم لبينهم مص مودة.

ان تخ  اذ ا يم  اه  وا النه  ى م  ا م  ص ش  ،نه أن ي  ردع الني  وب ع  ص عل  ى    س  بحانه   ثم رت  ب
َِّ  َ َ مٌ بَ عْ َ  ثُ بُوتهِ لدخلا فق ا  ي  َِ ق ا  ي ن  يري   الس ليم. ا ع ص الطلأ  ل الول ل الخ رل  فَ تَ

ا  تتخ    ول لاف    لان ي    و  نل    لا لنل    ولا ، إذا دحا    ت صدم    ه لل تص    ب موض    عها الص    حيح أى ي 
ع  د ببوته  ا لإس  لا  باالن  اب ، فت  و  أص  دامكم ع  ص طري    أيم  انكم لس  يلة للخديع  ة لالإفس  اد ب  ين 

لي  ة لمحن  ة ، ص  ع في بعليه  ا ، لرس  وخها فيه  ا ، ص  الوا ي لالجمل  ة الكريم  ة مث  ل يا  رب لك  ل م  ص ل 
 بعد أن كان في عافية لنعمة.

أن  صل  ت لاس  تع ا  ؟ص  ا     احب الكش  اص ي ف  ان صل  ت ي ل لح  دا الق  د  لنك  را
 ؟.(1) ن ببتت عليه ، فكيف ب،صدا  كث ةتو  صد  لاحدة عص طري  الح . بعد أ

ََنْ سَبِيلِ اللهِ لصوله  ص عواب دنيوى ملما يصيبهم  بيان وَتَيُوُ وا الس وَ  بِمل صََ ُّْتُمْ 
المص  ا ب  نيوي م  صبس  بب اتخ  اذ أيم  انهم دخ  لا بي  نهم. أى ي لت  ولصوا الس  وك له  و الع  واب ال  د

م س   بب     دكبر اع لنواهي   ه ، أل لالخ   وص لالج   وع ، بس   بب     دلدكم لإعراض   كم ع   ص ألام   
 م.مص دينكلغ كم عص الدخو  في ديص اع ، حيش رأى منكم ما يجعله ينير منكم ل 
اتخ  اذهم  م بس  ببلالتعب    بت  ولصوا في  ه إش  ارة إلى أن الع  واب ال  دنيوي ال  وي س  ينو  به  

كم   ا يح   س   ،أيم   انهم دخ   لا بي   نهم ، س   يكون ع   وابا ش   ديدا يحس   ون آلام   ه إحساس   ا لاض   حا 
 لشارب للشيك المر مرارته ، ليتولل آلامه.ا

__________________ 
 .427ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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عب اده ع ص اتخ اذ ا يم ان دخ لا ، أى ي خديع ة لمك را    تعالى   صا  ابص كث  ي حور اع
، لئلا تو  صد  بعد ببوتها ا مثل لمص ك ان عل ى الاس تقامة لح اد عنه ا ، لن  ع ص طري   اله دى 

ب ا يم  ان الحانث  ة ، المش  تملة عل  ى الص  د ع  ص س  بيل اع ،  ن الك  افر إذا رأى أن الم   مص بس  ب
 .(1)صد عاهده ثم  در به ، ل يب  له لبول بالديص ، فانصد بسببه عص الدخو  في الإسلا  

ََظِ  يمٌ لصول  ه ي   ٌِ ََ  يا ن  ت ف،      لا اعلا يعل  م مق  دار ش  دته له  و ل  ه إ وَلَكُ  مْ 
لى ن م ص الخ   إة الإنس اا ية الكريمة صد رتبت على اتخاذ ا يمان دخ لا ، انق لاب حال ترى أن 

 الشر ، لنول  العواب الدنيوي لا خرلى به.
هْ ِ  وا بِعَ رُ وَ  تَرْ ت َ  ي   تع الى   ع ص أن يبيع وا دي نهم ب دنياهم فق ا    سبحانه   ثم نهاهم
 .الِله ثمََنلً َ ِ يلاً 

لوف اك بعه د الي ل ه و ارة للاس تبدا  ، لال وي اس تبد  ب ه ال ثمص القلالاش اك هنا ي اس تع
 اع.

 .مل وقتااهاامها لالعي ألامره لنواهيه ال  كلينا بالتو    تعالى   لالمراد بعهد اع
 ها.ا  ل   لالمراد بالثمص القليل ي ح وظ الدنيا لشهواتها لنينتها مص ا مو 

رالى ال   دنيا ل   يلا م   ص أع   لنواهي   ه ، عرض   ا ص   تع   الى   لالمع   ا ي للا تس   تبدلوا ب   ،لامر اع
 الوا لة ، ب،ن تنقاوا عهودكم في مقابل منيعة دنيوية نا لة.

لنك راا للمخصص ة امص ا ل  اص  ثمََنلً َ ِ يلاً لليس ل ف الثمص بالقلة في صوله ي 
 يك ون إلا لا ه د ، إذ، بل هو مص ا ل اص اللانمة لل ثمص المحص ل في مقاب ل ع د  الوف اك بالع

  . تعالى   صليلا لإن بلغ ما بلغ مص أعرالى الدنيا قانب رضا اع
رُوا وَ  تَرْ  ت َ ريم  ة ي لرح  م اع الإم  ا  اب  ص كث    ، فق  د ص  ا  عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة الك

ا لنينته  ا ، فانه   لحي  اة ال  دنيا ع  رلى اأى ي لا تعتاض  وا ع  ص ا يم  ان ب  اع بِعَهْ  ِ  الِله ثمََن  لً َ ِ   يلاً 
 .(2)  له صليلة ، للو حيوا لابص آد  الدنيا كواف ها لكان ما عند اع هو خ

ُِ    فيم    ا عن    ده فق    ا  ي    س    بحانه   ثم ر     بهم نْ    َ  الِله  َِ كُنْ    تُمْ   لَكُ    مْ لَِّنْ  وَ خَي ْ    رٌ لَِّنَّم    ل 
 .تَ عَْ مُونَ 

 ، لحي  اة طيب  ة ،لك  م م  ص ب  واب ع   يم ، لأج  ر جوي  ل    تع  الى   أى ي إن م  ا ادخ  ره اع
ل  ه ، إن  د م  ص أجه  و خ    لك  م م  ص ذل  ك ال  ثمص القلي  ل ال  وي تتطلع  ون إلي  ه ، لتنقا  ون العه  و 

 كنتم مص أهل العلم لاليطنة ، الويص ي برلن الباصي على اليا .
__________________ 

 .585ص  2تيس  ابص كث  ا  (2،  1)
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م   ص أه   ل العل   م لالتميي   و. أى ي إن كن   تم  لَِّنْ كُنْ   تُمْ تَ عَْ مُ   ونَ ص   ا  ا لوس   ى ي صول   ه 
فاليع  ل من  و  منول  ة ال  لان . لصي  ل ي متع  د ، لالميع  و  مح  ولص ، له  و فا  ل م  ا ب  ين العوض  ين ، 

 .(1)لا ل  أبلغ لمستغص عص التقدير 
نْ  كَُمْ  م لق ا  ي فإلى تر يبهم في العم ل و ا يرض يه تر يب ا آخ ر    سبحانه   ثم أضاص َِ

نَْ  الِله بلَّم  َِ فَُ  وَمل   .يَ ن ْ
 في   تع الى   ند اععأى ي ما عندكم مص متاع الدنيا لنهرتها ييا لينقاي ليول  ، لما 
ني  د الش  يك  ي. يق  ا  ا خ  رة م  ص عط  اك ب  ال لا يي  ا للا ي  ول  ، ف  كبرلا م  ا يبق  ى عل  ى م  ا يني  د

 نيادا لنيودا ، إذا ذهب لفا.   بيتحها   ينيد   بكسر الياك
يََِ وَ طاعت  ه ب  ،ع م البش  اراا فق  ا  ي الص  ابريص عل  ى    س  بحانه   ثم بش  ر نَ نَّ الَّ  يِيلنََجْ  

مْ بأَِحْسَنِ مل كلنوُا يَ عْمَُ ونَ   .صَبَ رُوا ََْ رَُِ
ن  ا ، ق  واك ا بعهودأى ي للنج  ويص ال  ويص    برلا عل  ى طاعتن  ا ، لاجتنب  وا معص  يتنا ، للف  و 

 أفال لأكر  مما كانوا يعملونه في الدنيا مص خ اا لطاعاا.
ثب  اا عل  ى بهم في اله وه البش  ارة ب لا  القس  م ، لن ون التوكي  د ، ل  ي    نهس بحا   لأك د

 فايلة الصبر ، لعلى الوفاك بالعهد.
 سَ   نِ بأَِحْ ه ميع  و  ب  ان لنج  وى. لصول   ََْ    رَُِمْ ص  ا  الجم  ل م  ا ملخص  ه ي لصول  ه 

ع  ا لب  اك ويا ، لانع  ت لمح  ولص ، أى ي ق  واك أحس  ص م  ص عمله  م ال  وي ك  انوا يعملون  ه في ال  دن
 .(2)على 

 تع الى    لصاح فق احسص عاصبة الم منين الويص يحر ون على العمل ا   سبحانه   ثم بين
ُِ وَ مُ ؤْمِنٌ ي    ََمِلَ صللِحلً مِنْ ذكََرم ََوْ َنُْث ى وَ مْ ي لةً طيَِّبَ ً  ، وَلَ يِيَ نَّ هُ حَ فَ َ نُحْ  مَنْ  يََِ ن َّهُمْ ََْ  رَُِ نَجْ 

 .نَ بأَِحْسَنِ مل كلنوُا يَ عْمَُ و 
ا ج اك ب ه وافق ا لم لم   تع الى   أى ي مص عمل عملا  الحا ، ب،ن يكون خالصا لوجه اع

ي ي  ر معه  ا  حي  اة طيب  ة ، ام  ل الم   مص ذك  را أ  أنث  ى ، فلنحيين  هك  ان ه  وا العأس  واك  الن  بي 
 بصلاب البا  ، لسعادة الحا .

 ََمِلَ  مَنْ وله ي صفي  «مص»ع أن ليفي م مِنْ ذكََرم ََوْ َنُْثىي    سبحانه   لصا 
__________________ 

 .224ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .596ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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يتن  ال  ال  وكور لالإن  اث ا للتنص  ي  عل  ى الن  وعين ، ح    يك  ون أ   بق لهم  ا ، لل  دفع م  ا ص  د 
 يتوهم مص أن الخطاب للوكور لحدهم.

نث  ى فم  ا متن  ال  في نيس  ه لل  وكر لا  «م  ص»كش  اص ي ف  ان صل  ت لل  وا ص  ا     احب ال
ر ك ر ك ان ال  اهه إذا ذ صل ي هو م بهم   اح عل ى الإط لال للن وعين ، إلا أن  ؟معا تبيينه بهما

 .(1)ا وعين جميععلى التبيين ليعم الوعد الن «مص ذكر أل أنثى»تنالله للوكور ، فقيل 
ُِ وَ مُ ؤْمِنٌ   ي العام ل بكون ه م من ا فق ا   سبحانه   لصيد  عم ل لا يك وني ان أن اللب وَ

يص ب ديص دي لك ان   احبه  ،إلا إذا ك ان مبني ا عل ى العقي دة الص حيحة    تعالى   مقبولا عند اع
نل لَِّل ى وَ َ ِ مْ ي    ع الىت   الإسلا  ، لص د ألض ح الق رآن ه وا المع ا في آي اا كث  ة ، منه ا صول ه

ََمَلم فَجَعَ ْ  ََمُِ وا مِنْ  بلً  مَنْثُوراً مل  َِ  ُِ  .(2) نل
ي  اة الدنيوي  ة ال    الح يِّبَ   ً حَي  لةً طَ  فَ َ نُحْيِيَ نَّ  هُ ي    تع  الى   لالم  راد بالحي  اة الطيب  ة في صول  ه
 يحياها الم مص إلى أن ينقاي أجله.

لم ص عم ل    تع الى   صا  ابص كث  عند تيس ه لهوه ا ية ما ملخص ه ي ه وا لع د م ص اع
ه يب  ة تش  مل لج  و ي  اة الطلالح .. أل أنث  ى ، ب  ،ن يحيي  ه اع حي  اة طيب  ة في ال  دنيا   الحا م  ص ذك  ر 

لا  ، لرنل الح  الراح  ة م  ص أى جه  ة كان  ت. لص  د رلى ع  ص اب  ص عب  اب لجماع  ة أنه  م فس  رلها ب  ا
 لعص على بص أ  طالب أنه فسرها بالقناعة.

لإم  ا  ااه ي رل لالص  حيح أن الحي  اة الطيب  ة تش  مل ه  وا كل  ه ، كم  ا ج  اك في الح  ديش ال  و
ع و  ا رنل كياف  ا لصنع  ه ال ص  د أفل  ح م  ص أس  لم »ص  ا  ي  أحم  د ع  ص اب  ص عم  ر أن رس  و  اع 

 .«(3)آتاه 
 لوس  ى تيس   هش  يخ ا لصي  ل الم  راد بالحي  اة الطيب  ة هن  ا ي الحي  اة ا خرلي  ة ، لص  د    در ال

اد بالحي  اة الطيب  ة لالم  ر  بَ   ً ي  لةً طيَِّ هُ حَ فَ َ نُحْيِيَ نَّ  ي    تع  الى   به وا ال  رأى فق  ا  م  ا ملخص  ه ي صول  ه
لس عادة  ،لا س قم ب ال  تكون في الجنة ، إذ هن اك حي اة ب لا م وا ، ل  ا ب لا فق ر ، ل  حة 

 فعص الحسص ي لا تطيب الحياة  حد إلا في الجنة. .. بلا شقالة
 .(4)نيا لصا     لاحد هي في الد .. لصا  شريك ي هي حياة تكون في البرنا

__________________ 
 .427ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .23( سورة اليرصان ا ية 2)
 .585ص  2( تيس  ابص كث  ا 3)
 .227ص  14( تيس  ا لوسى ا 4)
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ليبدل لنا أن تيس  الحي اة الطيب ة هن ا ب،نه ا الحي اة الدنيوي ة أرج ح ،  ن الحي اة ا خرلي ة 
مْ بأَِحْسَ    نِ م    ل ك    لنوُا ي    ع    الىت   ج    اك التص    ريح به    ا بع    د ذل    ك في صول    ه يََِ ن َّهُمْ ََْ     رَُِ وَلنََجْ    

 .يَ عْمَُ ونَ 
 ،به التك   رار ة م   ا يش   فل   و فس   رنا الحي   اة الطيب   ة بالحي   اة ا خرلي   ة لك   ان في ا ي   ة الكريم   

 ريص.منين في الدااك الم  للكننا لو فسرناها بالحياة الدنيوية لكانت ا ية الكريمة مبينة لجو 
ن أيش    إلى  «نل كياف  اص  د أفل  ح م  ص أس  لم لر »الس  اب  ي  و  الن  بي لأيا  ا ف  ان ص  

 ة.ياة طيبحالمراد بالحياة الطيبة ، الحياة الدنيوية ،  ن مص نا  اليلاب نا  
ك  ر أل ا م  ص ذ لعل  ى ذل  ك يك  ون المع  ا الإجم  الى ليي  ة الكريم  ة ي م  ص عم  ل عم  لا    الح

ن ب ا  ، لا م ا  لاب الل يبة في الدنيا ، ي ير معها بالسعادة أنثى لهو م مص فلنحيينه حياة ط
 نيا م  ص أعم  ا في ال  د لالاطمئن ان ، أم  ا في ا خ  رة فس  نجويه ج  واك أك  ر  لأفا  ل مم  ا ك  ان يعمل  ه

  الحة.
لقول   ه  و ال    اهريع   ا في ال   دنيا ، له    حَي   لةً طيَِّبَ    ً ص   ا      احب الكش   اص صول   ه ي 

يََِ ن َّهُمْ  ُِمُ بواب الدنيا لا خ رة ، كقول ه ي  لعدهم اع وَلنََجْ نْيل وَحُسْ نَ  الُله ثَ وافآَت ل َِ ال   
ِِ الَْخِرَةِ   .(1)     ثَوا

إن ك ان  طيب ا ، لذلك أن الم مص مع العمل الصاح موسرا كان أل معسرا ، يعي  عيش ا
 اع.بقسمة  لالرضا موسرا فلا مقا  فيه ، لإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه لهو القناعة

ا ر لإن ك ان موس  لأما الياجر ف،مره على العكس. إن ك ان معس را ف لا إش كا  في أم ره ،
 .(2)، فالحرص لا يدعه أن يتهن، بعيشه 

* * * 
اكت    ه لم عن    د صر إلى أن م    ص ا عم   ا  الص    الحة ، أن يس    تعيو المس       س    بحانه   ثم أش   ار

 تعالى ي   للقرآن الكريم ، مص الشيطان الرجيم ، فقا 
ََ َ ى  (98)رَِّ يمِ ٍلنِ الذا  َ رََْتَ الْقُرْآنَ فلَسْتَعِيْ بلِلِله مِنَ الرَّيْ فٍَِ  لَِّنَّ هُ لَ يْسَ لَ هُ سُ ْ ٍلنٌ 

ََ ى ربَِّهِمْ يَ تَ وكََُّ ونَ   ْ ٍلنهُُ لَِّنَّمل سُ  (99)الَّيِينَ آمَنُوا وَ
__________________ 

 .148( سورة آ  عمران ا ية 1)
 .428ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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مْ بِهِ مُرْركُِونَ  ُِ  (100) َََ ى الَّيِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّيِينَ 
  عل ى راكت ه. ف الكلاصاذا أردا ف أى     فَ ٍِذا  َ  رََْتَ الْقُ رْآنَ ي    تعالى   لالمراد بقوله

 ع لسوس    ةح    وص الإرادة ، لذل    ك  ن المع    ا ال    وي طلب    ت م    ص أجل    ه الاس    تعاذة له    و دف    
ي ة بيه به وه ا  بع دها لش صب ل الق راكة لا   أى بالاس تعاذة   أن يبدأ القارئ بهاالشيطان يقتاى 

مْ   تُمْ لَِّلَ   ى  ُ مَنُ   وا لَِّذا آلَّ   يِينَ اي   ل َيَ  هَ   ل ي    تع   الى   في ح  وص الإرادة لدلال   ة المق   ا  عليه   ا صول  ه
كُمْ وََيَْ   ِ يَكُمْ لَِّلَ   ى الْمَرافِ    أردتم القي   ا  إلى الص   لاة  ي إذاأى  (1)    قِ الصَّ   لاةِ فلَغْسِ   ُ وا وُُ    وَِ

 فا سلوا.
َ كْنلِل فَجلَ ِي    تعالى   لصوله ِْ ُِ مْ   لئُِ ونَ بيَلتلً ََوْ  ل بأَْسُنلوكََمْ مِنْ  َ رْيَ م ََ  أى ي (2)  

 أردنا إهلاكها فجاكها ب،سنا.
اع ، ب جر ى ي فاس تأ لللهِ بِ فلَسْ تَعِيْ ص راكة الق رآن    أيها المسلم   لالمعا ي فاذا أردا

 .مِنَ الرَّيٍْلنِ الرَِّ يمِ لالتجئ إلى حماه 
اب لك ل س لال دل صا  اب ص كث   ي لالش يطان في لغ ة الع رب ، ك ل متم رد م ص الج ص لالإن 

 لبعي د بيس قه شيك ، له و مش ت  م ص ش طص وع ا بع د ، فه و بعي د بطبع ه ع ص طب اع البش ر ،
 .(3) «... عص كل خ 

  . عالىت   عاعو . أى ي أنه مرجو  لمطرلد مص رحمة لالرجيم بونة فعيل وعا مي
ا عل  ى د أم ر به ص ا  بع ض العلم اك ي لإنم ا خص  ت الق راكة بطل ب الاس تعاذة ، م ع أن  ه ص 
فه  و  ،ر ض  لا  لج  ه العم  و  في جمي  ع الش  ئون ،  ن الق  رآن مص  در هداي  ة ، لالش  يطان مص  د

لش كوك فيم ا ا م ص اأمام ه ألوان  يقف للإنسان بالمر اد في هوا الش،ن على لجه خاص ، فيث  
 تع الى   علمن ا اعفآيات ه. ل يييد مص صراكته ، لفيما يقصد بها ، فييوا عليه الانتياع به دى اع 

، ع   ص  تعب     ح    ل أن نتق   ي ذل   ك كل   ه به   وه الاس   تعاذة ال     ه   ي في الواص   ع عن   وان     ادل ،      
 امتلاك صلب

__________________ 
 .6( سورة الما دة ا ية 1)
 .4( سورة ا عراص ا ية 2)
 .14ص  1( تيس  ابص كث  ا 3)
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الم مص وعا اللجوك إلى اع. لصوة عويمته في طرد الشيطان للسالس ه ، لاس تقبا  هدايت ه بقل ب 
 .(1)طاهر ، لعقل لاع لإيمان بابت 

 م  ص الش  يطان ذ ب  اعلكييي  ة الاس  تعاذة أن يق  و  الق  ارئ عن  د إرادة صراكت  ه للق  رآن ، أع  و 
 بهوه الصيغة. الرجيم ، فقد تاافرا الرلاياا عص رسو  اع 

أع وذ  فق ا  ي صا  ا لوسى. لرلى الثعلبي لالواحدي أن ابص مس عود ص رأ ع ص الن بي 
، ص ل ي أع وذ    عب دي ا اب ص أ»ي  باع السميع العليم مص الشيطان الرجيم ، فق ا  ل ه الن بي 

 .(2) «.. باع مص الشيطان الرجيم ، هكوا أصرأو جبريل
ن   دب عن   د لل   أى بالاس   تعاذة   لص   ا      احب تيس     آي   اا ا حك   ا  ي لا م   ر به   ا

 الجمهور.
يقول  ون ي  الجمه  ورلع  ص الث  وري أنه  ا لاجب  ة. لظ  اهر ا ي  ة ي ي  ده ، إذ ا م  ر للوج  وب. ل 

ص كييي  ة ع  أى ال  وي س  ،له    ل يعلمه  ا ل،ع  را   إن  ه    رفها ع  ص الوج  وب م  ا لرد م  ص أن  ه
 .(3) .. ي كها لأياا فقد رلى أنه كان    الصلاة

ادصين  منين الص  بع  د ذل  ك أن لسوس  ة الش  يطان لا أب  ر له  ا عل  ى الم     س  بحانه   ثم ب  ين
ََ َ  ىي    تع  الى   فق  ا  ََ الَّ  يِينَ آ لَِّنَّ  هُ لَ  يْسَ لَ  هُ سُ  ْ ٍلنٌ  إن  أى ي مْ يَ تَ وكََّ ُ  ونَ    ى ربَِّهِ  مَنُ  وا وَ

حواذ يلاك لاس  تأى ي ل  يس ل  ه تس  لق لاس  ت «ل  يس ل  ه س  لطان»الش  يطان مهم  ا أ  رد لعت  ا فان  ه 
   تع  الى   علي  ه ال  ويص ه مل ح    الإيم  ان    تع  الى   ب القهر لالغلب  ة ، عل  ى ني  وب ال ويص آمن  وا ب  اع

   ه. لحده يتوكلون ليعتمدلن لا على
ب لُُِّ لَ يْسَ لَ كَ ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله َِ  َّ مَ نِ ات َّبَ عَ كَ سُ ْ ٍلنٌ لَِّ   َ يْهِمْ ََ لَِّنَّ 

ب لُُِّ لَ يْسَ لَ كَ ي    تع الى   لصوله (4) مِنَ الْيلوِينَ  َِ  بِّ كَ وكَِ يلاً  وكََف ى بِرَ ََ َ يْهِمْ سُ ْ ٍلنٌ  لَِّنَّ 
(5). 

 ،  الص ادصينك ون للش يطان س لطان عل ى ني وب الم  منينأن ي   س بحانه   لبعد أن ني ى
لَِّنَّم  ل ي    تع  الى   أن تس  لق الش  يطان إنم  ا ه  و عل  ى ني  وب الا  الين ، فق  ا    س  بحانه   أبب  ت

مْ بِ  ُِ َََ ى الَّيِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ ، وَالَّيِينَ   .ركُِونَ هِ مُرْ سُْ ٍلنهُُ 
 أى ي نَ   هُ وَلَّوْ يَ ت َ الياس   قين ال   ويص أى ي إنم   ا تس   لق الش   يطان لت   ،ب ه عل   ى الا   الين 

 واته.يتقربون منه ، ليجعلونه لاليا عليهم ، فيحبونه ليطيعونه ليتبعون خط
__________________ 

 ليايلة الإما  ا كبر الشيخ محمود شلتوا. 16( تيس  القرآن الكريم ا 1)
 .228ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
 .ليايلة الشيخ محمد على السا س  3ا  52( تيس  آياا ا حكا  ص 3)
 .42( سورة الحجر ا ية 4)
 .65( سورة ا سراك ا ية 5)
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وع ا الق رب لالنص رة لصول ه ي    بي تح ال وال لس كون ال لا    م ص ال ولي يَ تَ وَلَّوْنهَُ فقوله 
مْ بِهِ مُرْركُِونَ  ُِ    م ، مش ركون م ع اعأى ي لالويص هم بسبب الشيطان لإ وا ه له وَالَّيِينَ 

 آلهة أخرى في العبادة.   تعالى
 يعود إلى الشيطان ، لالباك للسببية. «به»فالام  في 

فيك ون  ،ك للتعدي ة تع الى ، لأن الب ا   يع ود عل ى اع «ب ه»ليرى بعاهم أن الا م  في 
 مشركون.   تعالى   المعا ي إنما سلطان الشيطان على الويص يطيعونه ، لالويص هم باع

 . الوهصصالوا ، لا ل  أرجح لاتحاد الاما ر فيه ، ل نه هو المتبادر إلى
 ان ال رجيم ،ص الش يطلبولك ن رى ا ي اا الكريم ة ، ت ،مر الم  منين ب ،ن يس تعيولا ب اع م 
م م   ا دام   وا ان عل   يهعن   د ص   راكتهم للق   رآن الك   ريم ، كم   ا نراه   ا تبش   رهم ب،ن   ه لا س   لطان للش   يط

 لمنيويص  لامره ، لمعتمديص عليه.   تعالى   معتصمين كبل اع
* * * 

لع ص  الن بي  بع د ذل ك بع ض ا صالي ل ال   صاله ا المش ركون ع ص   سبحانه   ثم حكى
 القرآن الكريم ، لرد عليها وا يخرب ألسنتهم فقا  تعالى ي

َْ َ  مُ بِم  ل لْنل آيَ  ً  مَك  لنَ آيَ   م وَالُله ََ ُِ ي ُ  وَلَِّذا بَ   َّ َِّ َُ مُفْتَ  رم بَ      للُوا لَِّ نَ    لْ ََكْثَ   رُُِمْ   نَّم  ل َنَْ  
َُ الْقُ  ُ سِ مِ  نْ ربَِّ  كَ بِ  ( 101)يَ عَْ مُ  ونَ  ََّلَ  هُ رُو َُ الَّ  يِ للْحَقِّ ليُِثَ  ُ  لْ نَ  ُِ   ىً وَبُ بِّ   رْ  رى ينَ آمَنُ  وا وَ

ليَْ   هِ لَِّ  الَّ   يُِ يُ ْ حِ   ُ ونَ رَ   رٌ لِس   لنُ  ِّمُ   هُ بَ م   ل يُ عَ وَلَقَ   ْ  نَ عْ َ   مُ َنَ َّهُ   مْ يَ قُولُ   ونَ لَِّنَّ  (102)لِْ مُسْ   ِ مِينَ 
ََرَبِ يٌّ مُبِ ينٌ  َْجَمِيٌّ وَِيا لِسلنٌ  لُله وَلَهُ مْ هْ ِ يهِمُ ا  يُ ؤْمِنُ ونَ بآِي لتِ الِله   ي َ  لَِّنَّ الَّ يِينَ ( 103)ََ

ٌِ َلَيِمٌ  َِ الَّ يِينَ   ي ُ  (104)ََيا ُِ مُ الْك لذِبوُ الِله وََُ  تِ ؤْمِنُ ونَ بآِي للَِّنَّمل يَ فْتَرُِ الْكَيِ  نَ ولئِ كَ 
(105) 
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لْنل آيَ ً  مَك لنَ آيَ  م ي    تع الى   لصول ه التب ديل رف ع الش يك م ع لض ع    ه      وَلَِّذا بَ  َّ
 مكانه. فتبديل ا ية رفعها بكية أخرى.

لها لم   راد بتب   ديل   ى أن الجمه   ور الميس   ريص عل   ى أن الم   راد با ي   ة هن   ا ي ا ي   ة القرآني   ة. لع
 خها.نس

نس  خ ي   الىتع     ص  ا     احب الكش  اص ي تب  ديل ا ي  ة مك  ان ا ي  ة ه  و النس  خ ، لاع
لي    و  اميس   دة  الش   را ع بالش   را ع  نه    ا مص   اح ، لم    ا ك   ان مص   لحة ب    ا مس يج   ون أن يك    ون

س  خ م  ا يش  اك ش  اك ، لينيع  ال بالمص  اح لالمياس  د ، فيثب  ت م  ا    تع  الى   لخلاف  ه مص  لحة. لاع
 .(1) .. ككمته
لْنل آيًَ  مَكلنَ ي    تعالى   صا  الجمل ي صولهل  ش ركين م ص لذل ك أن الم     يَ م آوَلَِّذا بَ َّ

ه   دا ، م ا ب ،مر لينه اهم عن  يسخر ب،  حابه ، ي ،مرهم الي و  أهل مكة صالوا ي إن محمدا 
     ك لنَ آيَ  م نل آيَ ً  مَ بَ َّلْ  اوَلَِّذي    تعالى   هوا إلا مي ى يتقوله مص تلقاك نيسه ، ف،نو  اع

 .(2)لالمعا ي لإذا نسخنا حكم آية ف،بدلنا مكانه حكما آخر 
لْنل آيَ ً  مَك لنَ ي    تع الى   لصا  ا لوسى ي صول ه ولن ا آي ة م ص أى ي لإذا ن  آيَ  م وَلَِّذا بَ  َّ

 .(3) .. القرآن مكان آية منه. لجعلناها بدلا منها ب،ن نسخناها بها
ا ك  ل ن  بي ل    أت  ى به  اأى المعج  وة  «ا ي  ة الكوني  ة»ص ي  رى أن الم  راد با ي  ة هن  ا لم  نهم م  

 لقومه لأن المراد بتبديلها ي الإتيان وعجوة أخرى سواها.
يل آي  ة م  ص ع  ا تب  دص ا  الش  يخ الق  اسمى عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة ي لذه  ب ص  و  إلى أن الم

صي   ة ، بكي   ة ي   ة ا فام   ص ا ي   اا الكونآي   اا ا نبي   اك المتق   دمين. ككي   ة موس   ى لعيس   ى ل  ،   ا 
 أخرى نيسية علمية ، لهي كون المنو  هدى لرحمة لبشارة يدركها العقل.

ن   بي أم   ى  بكي   ة ه   و كت   اب العل   م لاله   دى م   ص   له   ي ا ي   اا الكوني   ة   فب   دلت تل   ك
 (4). 

 ُ  لْ  يع  د ذل  ك ب   تع  الى   ليب  دل لن  ا أن ال  رأى ا ل  أص  رب إلى الص  واب ،  ن صول  ه
َُ الْقُُ سِ مِنْ ربَِّكَ  ََّلَهُ رُو   ية القرآنية.اد با ية ، ن المراأيد  دلالة لاضحة على      نَ 

__________________ 
 .428ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .598ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
 .231ص  14( تيس  ا لوسى ا 3)
 .3858ص  10( تيس  القاسمى ا 4)
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ُِ ي    سبحانه   لصوله َِّ ََْ مُ بِمل يُ نَ  جملة مع ضة بين الشرط لجوابه للمس ارعة  وَالُله ََ
 إلى توبيخ المشركين لجهيلهم.

ص آي  اا ، م  ا ينول  ه أعل  م م  ص ك ل خل  ول و  ا ه  و أ   لح لعب اده ، لو     تع  الى   أى ي لاع
كم   ة ا   يه الحمن   و  حس   بما تقت لو   ا يغ     ليب   د  م   ص أحك   ا  ، فك   ل م   ص الناس   خ لالمنس   وا

مْ يُسْئَ ُ ونَ لالمصلحة ،  ُِ ََمَّل يَ فْعَلُ وَ  .  يُسْئَلُ 
َُ مُفْتَ  رم ي    تع  الى   لصول ه وا ب  ه اي ة لم  ا تيوه  ، له  و حك ج واب الش  رط    للُوا لَِّنَّم  ل َنَْ  

 وب.مص الاف اك لهو أشنع أنواع الك مُفْتَرم مص باطل لبهتان ي لصوله 
تل   ه وا تخمحمد  إنما أنت يا عند تبديل آية مكان آية ي ركون للنبي أى ي صا  المش

 .. القرآن مص عند نيسك ، لتي يه مص إنشا ك لاخ اعك
 عما أ ابه منهم. نبي تسلية لل بَلْ ََكْثَ رُُِمْ   يَ عَْ مُونَ ي    تعالى   لصوله

ن  ش ،ن الق رآ ش ،نك لفيوا صاله ه  لاك المش ركون في   سو  الكريمأيها الر    أى ي لا تهتم
م   ة ، للا ا م   ص حكالك   ريم ، ف   ان أكث   رهم جه   لاك أ بي   اك ، لا يعلم   ون م   ا في تب   ديلنا ليي   ا

 ييقهون مص أمر الديص الح  شيئا.
ع  رص ك صل  ة م  نهم ت أن هن  اللإش  ارة إلى بَ  لْ ََكْثَ   رُُِمْ   يَ عَْ مُ  ونَ    س  بحانه   لص  ا 

عل   ى م   ا آت   اه اع م   ص  الح     لتدرك   ه ، للكنه   ا تنك   ره عن   ادا لجح   ودا لحس   دا لرس   و  اع 
 فاله.

 .يطلهم فيوهقه فقا  الرد الوي يقوفه على با رسوله    تعالى   ثم لقص اع
َُ الْقُ    ُ سِ مِ    نْ ربَِّ    كَ بِ    للْحَقِّ ، لِ  ََّلَ    هُ رُو ُِ     ىً وَبُ َُ الَّ    يِينَ يُثبَِّ     ُ    لْ نَ  رْ    رى  آمَنُ    وا ، وَ

 الص ية. ة المو  وص إلىض افة في ه إض اف، لالإ      لرلب القدب ي هو جبريل لِْ مُسِْ مِينَ 
الحقيق ي في  ه ال رلبأى ي الرلب المقدب. لل ف بالق دب لطهارت ه لبركت ه. لسم ى رلح ا لمش ابهت

ي  ة تحي  ا ب   ه ة الإلهي  ل م  ص حي   ش م  ا يحم  ل م  ص الرس  الأن ك  لا منهم  ا م  ادة الحي  اة للبش  ر ، فجبر 
 القلوب ، لالرلب تحيا به ا جسا .

ا ي توعم ون أن لق رآن ال واله لاك الجاهلين ، إن هوا    أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي صل
و    ال وي لا يح  بس ا ب  الحاف يت ه ، ص د ن  و  ب ه ال  رلب ا م ين عل ى صل  بي م ص عن  د ربي ، ن وللا ملت

 أس لم لجه ه ع ة لك ل م صباطل ، ليويد الم  منين ببات ا في إيم انهم ، لليك ون هداي ة لبش ار حوله 
 رب العالمين.
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هوا الن بي    سبحانه   حيش اخت  تكريم لتشريف للرسو   مِنْ ربَِّكَ لفي صوله 
 الكريم بانوا  القرآن عليه ، بعد أن رباه برعايته ، لتولاه بعنايته.

قتا   ية ل   ه ، كم   ة المفي موض   ع الح   ا  ، أى ي نول   ه إن   والا ملتبس   ا بالح بِ   للْحَقِ صول   ه ل 
 كيش لا ييارصها للا تيارصه.

ُِ ىً وَبُرْرى لِ ْ لصوله ي  َُ الَّيِينَ آمَنُوا وَ وظيية ال  م ص أجله ا بيان لل ينَ مُسِْ مِ ليُِثبَِّ
 يدلن عنها.فهم بع ، أما الكافرلن نو  القرآن الكريم ، لهي لظيية تسعد الم منين لحدهم

 ي   تع  الى   بع  د ذل  ك مقول  ة أخ  رى م  ص مق  ولاا المش  ركين فق  ا    س  بحانه   ثم حك  ى
 .    رٌ وَلَقَْ  نَ عَْ مُ َنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ لَِّنَّمل يُ عَ ِّمُهُ بَرَ 

برا ع   ص خ      الىتع      ص   ا  الإم   ا  اب   ص كث     عن   د تيس    ه له   وه ا ي   ة م   ا ملخص   ه ي يق   و 
ه ه  وا ال  وي يتل  وه إنم  ا يعلم   المش  ركين م  ا ك  انوا يقولون  ه م  ص الك  وب لالاف   اك ي إن محم  دا 

رو  ا ك  ان ل لص  يا ، علين  ا م  ص الق  رآن بش  ر ، ليش   لن إلى رج  ل أعجم  ى ك  ان بياع  ا يبي  ع عن  د ا
ليس    يع رص إلا الان بع ض الش يك ، لذاك ك ان أعجم ى اللس ا يجلس إليه ليكلمه النبي 

 مص العربية.
سم   ه ا، لع   ص اب   ص عب   اب ك   ان  «يع   ي »لع   ص عكرم   ة لصت   ادة ك   ان اس   م ذل   ك الرج   ل 

ي  دخل علي  ه ليخ  را  ، لك  ان أعجم  ى اللس  ان ، لك  ان المش  ركون ي  رلن رس  و  اع  «بلع  ا »
 .(1)مص عنده ، فقالوا ي إنما يعلمه بلعا  ، ف،نو  اع هوه ا ية 

مم ا يقول ه  ب عن ه ش يكعلم ا مس تمرا لا يع و    أيه ا الرس و  الك ريم   لالمعا ي للق د نعل م
 المشركون في ش،نك ، مص أنك تتعلم القرآن مص لاحد مص البشر.

 لاة لالس لا لي ه الص ع   صا  ا لوسى ي لإنما ل يصرب القرآن باسم مص نعموا أنه يعلمه
إلى ال  تعلم  ه ن ب  ،ن م  دار خط  ئهم ، ل  يس بنس  بتم  ع أن  ه أدخ  ل في ظه  ور ك  وبهم ، للإي  وا    

لل    ين مع    دنا لعل    و  ا  م    ص ش    خ  مع    ين ، ب    ل م    ص البش    ر كا ن    ا م    ص ك    ان ، م    ع كون    ه 
 .(2)لا خريص 

َْجَ ي    تع  الى   لصول ه رد  بِ  ينٌ رَبِ يٌّ مُ ََ ِ يا لِس  لنٌ مِ  يٌّ ، وَ لِس  لنُ الَّ يُِ يُ ْ حِ  ُ ونَ لَِّليَْ هِ ََ
 عليهم فيما نعموه لاف له.

 ا.به ينط  لالمراد باللسان هنا ي الكلا  الوي يتكلم به الشخ  ، لاللغة ال 
__________________ 

 .586ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
 .233ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
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م ا  ع ص القص د ، مص الإلحاد وعا المي ل. يق ا  لح د لألح د ، إذا  يُ ْ حُِ ونَ لصوله ي 
 لسمى الملحد بولك ،  نه أما  موهبه عص ا ديان كلها.

ان م    ص ك   ألا عجم   ي ي نس   بة إلى ا عج   م ي له    و ال   وي لا ييص   ح في كلام    ه س   واك 
 العرب أ  مص العجم. لنيدا فيه ياك النسب على سبيل التوكيد.

س و  اع تم أن ر عم ن ك وبا ش نيعا   ريحا ، حي ش     أيه ا المش ركون   لالمعا ي لقد كوبتم
لغ  ة  عل  م الرس  و  ين لغ  ة ه  وا الإنس  ان ال  وي نعم  تم أن  ه أيعلم  ه الق  رآن بش  ر ، م  ع  

أعج   وكم  ة ، فق   دأعجمي   ة ، للغ   ة ه   وا الق   رآن لغ   ة عربي   ة في أعل   ى درج   اا البلا    ة لاليص   اح
 ه.مص مثل ن ت،توا بسورةبيصاحته لبلا ته ، لتحداكم لأنتم أهل اللسص لالبيان أ

لعل و  اواه م ص ح فخبرل  بربكم ، مص أيص ل،عجم ى أن ي ولل بلا  ة ه وا التنوي ل لم ا 
 !!.عص أن يكون معلما له ، فالا عص أن ينط  به ، فالا

 اللهِ  ونَ بآِي   لتِ  يُ ؤْمِنُ    لَِّنَّ الَّ   يِينَ المعرض   ين ع   ص آيات   ه بقول   ه ي    س   بحانه   ثم ه   دد
 فيما يبلغه عنه. لعلى  دل نبيه    سبحانه   نيتهالدالة على لحدا

غ  ي لإيث  ارهم ال عن  ادهمإلى طري    الح    في ال  دنيا ، بس  بب نيغه  م ل    يَ هْ  ِ يهِمُ اللهُ 
اض  هم ع  ص ل ، لإعر في ا خ  رة ع  واب أل  يم ج  واك إ   رارهم عل  ى الباط   وَلَهُ  مْ عل  ى الرش  د. 

 .بوا لها لاهتدلا إلى الصراط المستقيما ياا ال  لو ت،ملوها لاستجا
 م ين ، الرس و  ا أن اف اك الكوب لا يص در ع ص الم  منين فا لا ع ص   سبحانه   ثم بين

َِ لَِّنَّم   ل يَ فْتَ   رُِ الْكَ   ي    تع   الى   لإنم   ا يص   در ع   ص الك   افريص فق   ا  ع   ه يختلق   ه ليخ   أى ي يِ
ل   ه ،  خ   لاص العب   ادةإى لج   وب لحدانيت   ه لعل    الدال   ة عل   ى الَّ   يِينَ   يُ ؤْمِنُ   ونَ بآِي   لتِ اللهِ 

م لا ك يجعله   لعل   ى     دل رس   له ، لعل   ى     حة البع   ش ي   و  القيام   ة ،  ن ع   د  إيم   انهم ب   ول
 ذِبوُنَ ُِ مُ الْك ل يم ان ب هالك افرلن و ا يج ب الإ وََُولئِ كَ يخافون عقابا ، للا يرجون بواب ا. 

لفي     ذل ك م ص  َُ مُفْتَ رم لَِّنَّم ل َنَْ بش ر ، لفي ص ولهم  إنم ا يعلم ه في صولهم عص الرس و  
 أصوالهم الباطلة ، ال  حاربوا بها دعوة الح .

   لواا اع   قام هصا  بعض العلماك ي للا يخيى ما في الحصر بعد القصر مص العناي ة و
 ا مين. كيش كانوا يلقبونه بالصادل .. ، لصد كان أ دل الناب لأبرهم   عليه

كن  تم   ي ه  ل    م  ص ب  ين م  ا ص  ا   لله  وا لم  ا س  ،  هرص  ل مل  ك ال  رل  أب  ا س  ييان فق  ا  ل  ه
 تتهمونه
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ص ا  ي لا. فق ا  هرص ل ي م ا ك ان لي دع الك وب عل ى الن اب ،  ؟بالكوب صب ل أن يق و  م ا ص ا 
  . تعالى   ليكوب على اع

ل  دليل ااح . ل لفي ه وه ا ي ة دلال  ة عل ى أن الك  وب م ص أك  بر الكب ا ر ، لأفح    الي و 
 للحصر. «إنما»عليه أن كلمة 

 .(1) رأ هوه ا يةصلا ، ثم »صا  ي  ؟صيل له ي هل يكوب الم مص لرلى أن النبي 
لحك  م م  ص  بع  د ذل  ك حك  م م  ص أك  ره عل  ى النط    بكلم  ة الكي  ر ،   س  بحانه   ثم ب  ين

 ي   تعالى   استحب الكير على الإيمان فقا 
ٍْ َِ وَ  َ  مِ  نْ بَ عْ  ِ  لَِّيملنِ  هِ لَِّ َّ مَ  نْ َُكْ  رِ مَ  نْ كَفَ  رَ بِ  لللهِ  يم  لنِ وَ ْ بُ  هُ مُ ََ مَ  ئِنٌّ بلِلِْْ لكِ  نْ مَ  نْ يَ  رَ

ََيا ٌِ مِنَ الِله وَلَهُمْ  ََظِ بلِلْكُفْرِ صَْ راً فَ عََ يْهِمْ غَضَ لِ كَ بِ أنَ َّهُمُ اسْ تَحَب وا الْحَي لةَ ذ (106)يمٌ ٌِ 
ََ َ   ى الَْخِ   رَةِ وَََنَّ  نْيل  ََ    ى َُ  (107)ينَ ك   لفِرِ  الَله   يَ هْ   ِ ُ الْقَ   وْمَ الْ ال      ولئِ   كَ الَّ   يِينَ طبََ   َ  الُله 

ُِ   مُ الْي   لفِ ُ  مْ وََُولئِ   كَ  ُِ   مُ   َ    رَمَ  (108)ونَ  ُ  ُ   وبِهِمْ وَسَ   مْعِهِمْ وََبَْص   لرِِِ  َنَ َّهُ   مْ فِ   ي الَْخِ   رَةِ 
 (109) الْخلسِرُونَ 

     هِ عْ  ِ  لَِّيملنِ   مِ  نْ ب َ مَ  نْ كَفَ  رَ بِ  لللهِ ي    تع  الى   ذك  ر الميس  رلن في س  بب ن  ول  صول  ه
ي   ة ، عل   ى را ، لسمرلاي   اا منه   ا ص   و  ا لوس   ى ي رلى أن صريش   ا أكره   وا عم   ارا لأبوي   ه ي ياس   

ص في ا أل  ش   هيديرا ، ل،   . ثم صتلوه   ا لصتل   وا ياس   .. الارت   داد ف   ،بوا ، فربط   وا سمي   ة ب   ين بع    يص
ن عم  ارا ص  د  ع ي إام  ا أكره  وه علي  ه ، فقي  ل ي  ا رس  و   الإس  لا . لأم  ا عم  ار ف،عط  اهم بلس  انه

 كير.
__________________ 

 .3861ص  10( تيس  القاسمى ا 1)
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 .«كلا ، إن عمارا ملئ إيمانا مص صرنه إلى صدمه ، لاختلق الإيمان بلحمه لدمه»ي  فقا  
ه ي ل يمس ح عيني ه لص ا   فجعل رسو  اع لهو يبكى ،  ف،تى عمار رسو  اع 

ا  ص    ؟د صلب   ككي   ف ج   »لفي رلاي   ة أن   ه ص   ا  ل   ه ي  .«مال   ك ، إن ع   ادلا فع   د له   م و   ا صل   ت»
 .. فنولت هوه ا ية .«إن عادلا فعد مطمئص بالإيمان صا  

، لإن ك ان  لإك راهلكي ر عن د اثم صا  ا لوسى ي لا ية دليل على جوان التكلم بكلمة ا
، لل  يس  ر لسمي  ةا فا  ل أن يتجن  ب ع  ص ذل  ك إع  وانا لل  ديص لل  و ت  يقص القت  ل ، كم  ا فع  ل ياس  

 .(1)به.  ذلك مص إلقاك النيس إلى التهلكة ، بل هو كالقتل في الغول كما  رحوا
ولص ش رط مح ل ج واب الأمبتدأ أل شرطية ، لالخ بر  مَنْ كَفَرَ بلِللهِ في صوله  «مص»ل 

بع  د    الىتع     ل  هلالتق  دير ي فعلي  ه  ا  ب م  ص اع ، أل فل  ه ع  واب ش  ديد ، لي  د  عليهم  ا صو 
ََ بلِلْكُفْرِ صَْ راً فَ عََ يْهِمْ غَضَ ذلك ي   .للهِ اٌِ مِنَ وَلكِنْ مَنْ يَرَ

دل رس  وله لبص     انهس  بح   م  ص بع  د إيمان  ه بوحدانيت  ه   تع  الى   لالمع  ا ي م  ص كي  ر ب  اع
 هين.له العواب المعيدا ، يستح  مص أجبفانه بسبب هوا الكير يكون صد ضل ضلالا  

ٍْمَئِنٌّ بلِلِْْ لصوله ي  ص الجمل ة الس ابقة أى م ستثناك متصل ا يملنِ لَِّ َّ مَنْ َُكْرَِِ وَ َ ْ بُهُ مُ
ب  ت علي  ه ، ان ، باإلا م  ص أك  ره عل  ى النط    بكلم  ة الكي  ر ، لالح  ا  أن صلب  ه مطم  ئص بالإيم   ي

 .فانه في هوه الحالة لا يكون ممص يستحقون عقوبة المرتد .. متمكص منه
ٍْمَ لَِّ َّ مَ نْ َُكْ رَِِ وَ َ ْ بُ هُ صا  بعض العلماك ي لأما صول ه ي  فه و اس تثناك  يم لنِ ئِنٌّ بلِلِْْ  مُ

أل اعتق  ادا  ، ن الكي  ر أع  م م  ص أن يك  ون اعتق  ادا فق  ق ، أل ص  ولا فق  ق  «م  ص»متص  ل م  ص 
اا عل   ى ون لالثب   لأ    ل الاطمئن   ان س   كون بع   د انوع   اا ، لالم   راد ب   ه هن   ا ي الس   ك ... ولالص   

 .(2) .. الإيمان بعد الانوعاا الحا ل بسبب الإكراه
ََ بلِلْكُفْرِ صَْ راً فَ عَ َ يْهِمْ لصول ه ي  ٌِ وَلكِنْ مَنْ يَرَ ََظِ يمٌ وَ مِ نَ الِله   غَضَ   ٌِ ََ يا  لَهُ مْ 

 لكير على الإيمان باختياره لرضاه.بيان لسوك مص  مص استحب ا
ََ في صوله  «مص»ل  ٌِ مِنَ افَ عََ يْهِمْ غَ شرطية ، لجوابها  مَنْ يَرَ  .للهِ ضَ

ك   م م   ص حأى ي حك   م م   ص تلي   في بكلم   ة الكي   ر مكره   ا أن   ه لا يعت   بر مرت   دا ، للك   ص 
 طابت

__________________ 
 .237ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
 .54ص  3ا  ( تيس  آياا ا حكا 2)
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   تع  الى   نيوس  هم ب  الكير ، لانش  رحت ل  ه    دلرهم ، لاعتق  دلا    حته ، أنه  م عل  يهم م  ص اع
 ا  ب ش  ديد لا يعل  م مق  داره إلا ه  و ، لله  م ي  و  القيام  ة ع  واب ع   يم اله  و  ، يتناس  ب م  ع 

 ع يم جرمهم.
حك ت ل   ا خب ار هوا ، لصد ذك ر الإم ا  اب ص كث   عن د تيس  ه له وه ا ي ة جمل ة م ص ا
لم اك عل ى أن تي   العاما تعرلى له المسلمون ا للون مص ف، لآلا . فقا  ما ملخص ه ي لله وا 

ى اع رض    ان ب لا  كما كالمكره على الكير يجون له أن يوالى إبقاك لمهجته ، ليجون له أن ي، 
عل ى  ع يم ةلص خرة الاي،  عليهم ذلك ، لهم ييعلون به ا فاعيل ، ح  إنهم ليا عون    عنه

 د ، ليق و  يح د ، أح أ دره في شدة الحر لي،مرلنه بالشرك باع ، في،  عليهم له و يق و  ي 
 .(1)لاع لو أعلم كلمة هي أ يفي لكم منها لقلتها 

نْيل ذلِكَ بأِنَ َّهُمُ اسْ تَحَب وا الْحَي لةَ ي    سبحانه   لصوله بي ان ل،س باب  رَةِ ََ َ ى الَْخِ  ال   
 اب اع لنقمته.ال  جعلتهم محل  

   تع  الى   دهم اعيع  ود إلى كي  رهم بع  د إيم  انهم ، أل إلى م  ا توع   «ذل  ك»لاس  م الإش  ارة 
 به مص  اب عليهم ، لعواب ع يم لهم.

ص م قمت ه ، أى ي ذلك الوي جعلهم يرتدلن عص دي نهم ، ليكون ون مح ل  ا ب اع لن
 واب.فيها مص ب أسبابه أنهم آبرلا الحياة الدنيا لشهواتها على ا خرة لما

،  نه م ح ين  راط المس تقيمإلى الص    يَ هْ ِ ُ الْقَ وْمَ الْك لفِريِنَ    تعالى   وَََنَّ اللهَ 
 نا وا عص الح  أناغ اع صلوبهم.

   ى ََ بَ  َ  الُله يِينَ طَ َُولئِ  كَ الَّ  إلى رذا له  م رذيل  ة أخ  رى فق  ا  ي    س  بحانه   ثم أض  اص
مُ الْيلفِ ُ  ُ ُ وبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَََ  ُِ مْ وََُولئِكَ   .ونَ بْصلرِِِ

داخل ه ، بم ا ه و  لالطبع ي الختم لالوسم بطابع ل وه عل ى الش يك ، لك ي لا يخ را من ه
بوا ب  ه ر ، لط  اللا ي  دخل في  ه م  ا ه  و خ  ارا عن  ه. أى ي أللئ  ك ال  ويص ش  رحوا    دلرهم ب  الكي

  و  الح    ة م  ص ل ا ممنوع نيس ا ، ص د طب  ع اع تع الى عل  ى صل وبهم لسمعه  م لأبص ارهم ، فص  ار 
د ش أإذ لا  يل ة  بلاه ة ،إليها ، لعاجوة عص الانتي اع ب ه ، لأللئ ك ه م الك املون في الغيل ة لال

 لى الباصية.يانية عمص  يلة المعرلى عص عاصبة أمره ، للا بلاهة أفدب مص بلاهة مص آبر ال
__________________ 

 .587ص  2( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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  َ   رَمَ َنَ َّهُ  مْ فِ  ي ا ي  اا الكريم  ة ب  الحكم الع  اد  عل  يهم فق  ا  ي    س  بحانه   ثم خ  تم
مُ الْخلسِرُونَ  ُِ  .الَْخِرَةِ 

ونون ي  و  ان س  يكأى ي لا ش  ك للا محال  ة في أن ه   لاك ال  ويص اخت  ارلا الكي  ر عل  ى الإيم  
 م. أخراهفيالقيامة مص القو  الخاسريص ا  نهم ل يقدموا في دنياهم ما ينيعهم 

وض   ع ب   ،ن مص   د لردا في الق   رآن في مس   ة مواض   ع ، متل   وة في ك   ل  «لا ج   ر »لكلم   ة 
 «ج  ر » ل «لا»ص لاسمه  ا ، لل  يس بع  دها فع  ل. لجمه  ور النح  اة عل  ى أن ه  وه الكلم  ة مركب  ة م  
به ذل ك ل م ا يش أتركيب مسة عش ر ، لمعناه ا بع د ال كي ب مع ا اليع ل ي ح   ، أل بب ت ، 

  خرة مص الخاسريص.، أى ي ح  لببت كونهم في ا
لعقوب اا اوان م ص لالوي يتدبر هوه ا ياا ، يراها صد توعدا المرت ديص ع ص دي نهم ب ،ل

 لى طري   الح  إه دايتهم  لبعواب ه الع  يم ، لبع د    تع الى   المغل ة ، لقد توعدتهم بغا ب اع
ي لخس ران ال وبايل ة ، ل ، لبالطبع على صلوبهم لسمعهم لأبصارهم ، لبالغيلة ال  ليس بعدها  

 مص ذلك.   تعالى   لا شك فيه يو  القيامة ، نعوذ باع
   وا ، فق ا ع د م ا فتن جانبا مص م اهر لطيه لرأفته لقو  هاجرلا مص ب   سبحانه   ثم بين

 ي   تعالى
َِ ُ و نُ وا ثُ ثمَُّ لَِّنَّ ربََّكَ لِ َّيِينَ ِلَ رُوا مِ نْ بَ عْ ِ  م ل فتُِ  كَ مِ نْ بَ عْ ِ ِل بَّ ا وَصَ بَ رُوا لَِّنَّ رَ مَّ  ل

ََنْ  (110)لَيَفُورٌ رحَِيمٌ   ُِ ُِمْ ى كُل  ن َ  نَ فْسِهل وَتُ وَفَّ يَ وْمَ تأَْتِي كُل  نَ فْسم تُجلُِّ ُْ وَ ََمَِ     فْسم مل 
 (111) يظَُْ مُونَ 

 ن يرت  دلا إلىأا م  ص أج  ل أى ي ع  وبوا لألذل  مِ  نْ بَ عْ  ِ  م  ل فتُِنُ  واي    س  بحانه   لصول  ه
 الكير.

 س    تعمل فياالي    ، ي إدخ    ا  ال    وهب في الن    ار لت ه    ر جودت    ه م    ص رداكت    ه ، ثم لأ     ل 
 الاختبار
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لالامتحان بالمحص لالشدا د ، لبالمنح لاللطا ف ، لما فيه مص إظهار الحا  لالحقيق ة ، لأكث ر م ا 
 تستعمل اليتنة في الامتحان لالمحص لعليه يحمل بعاهم تيس  اليتنة بالمحنة.

ع   ة ك   انوا جما    كم   ا يق   و  اب   ص كث       يص ه   اجرلا م   ص بع   د م   ا فتن   والالم   راد به    لاك ال   و
لخ    لاص مك    نهم اأمستا   عيين وك    ة ، مه    انين في ص    ومهم ، فوافق    وهم عل   ى اليتن    ة ، ثم إنه    م 

ك نت م   وا في س   لن   ه ، لاب   الهجرة ، ف ك   وا بلاده   م لأهل   يهم لأم   والهم ابتغ   اك رض   وان اع ل يرا
 .(1) .. ، ل برلاالم منين ، لجاهدلا معهم الكافريص 

ك ال   ويص لمغي   رة له    لاتكي   ل بالولاي   ة لا   أيه   ا الرس   و  الك   ريم      «ثم إن رب   ك»لالمع   ا ي 
 لا عص دينهم.كي يرتدهاجرلا مص دار الكير إلى دار الإسلا  ، مص بعد أن عوبهم المشركون ل

ض   م   له   و ،لياع   ل لبالبن   اك  مِ   نْ بَ عْ   ِ  م   ل فتُِنُ   واص   ا  ا لوس   ى ي لص   رأ اب   ص ع   امر 
ح   ارت د  «اج بر »لاه المشركين عند     لاح د ، أى ي ع وبوا الم  منين ، كالحا رمى ، أك ره م و 

 .(2) .. ، ثم أسلما لهاجرا
َِ  ُ وا وَصَ  بَ رُواي    تع  الى   لصول  ه  ك  ون كلم  ة اعكين ح    تأى جاه  دلا المش  ر  ثُ  مَّ  ل

  . الىتع   هي العليا ، ل برلا على البلاك لا ذى طلبا لرضا اع
 تن  ة لالجه  ادج  رة لالييع  ود إلى م  ا س  ب  ذك  ره م  ص اله مِ  نْ بَ عْ  ِ ِللالا  م  في صول  ه ي 

م ، رة لالرحم ة له ث   المغي مص بعد هوه ا فع ا  لك   أيها الرسو  الكريم   لالصبر. أى ي إن ربك
 جواك هجرتهم لجهادهم ل برهم على ا ذى.

ََ   نْ  يَ    وْمَ تَ   أْتِي كُ   ل  ي    س   بحانه   لصول   ه  ُِ ل   ى عمنص   وب       نَ فْسِ   هلنَ فْ   سم تُج   لُِّ
  ي الم راد ب اليو اذك ر. ل  أل منصوب على الميعولية بيعل مح ولص تق ديره رحَِيمٌ ال رفية بقوله 
 يو  القيامة.

ل   ك الي   و  ذأه   وا   لالمجادل   ة هن   ا وع   ا ي المحاج   ة لالمدافع   ة ، لالس   عى في الخ   لاص م   ص
 الشديد.

اليتن  ة ل ص الهج  رة م  م  ص بع  د تل  ك الم  وكوراا    الرس  و  الك  ريم أيه  ا   لالمع  ا ي إن رب  ك
ا دفاع ع ص ذاته تمة بال لالجهاد لالصبر ، لغيور رحيم ، يو  ت،تى كل نيس مشغولة ب،مرها ، مه
 ، بدلن التياا إلى   ها ، ساعية في الخلاص مص عواب ذلك اليو .

ع   ى الن  اب يلى م  ا ر بلي  غ إلالمت،م  ل في ه  وه الجمل  ة الكريم  ة ، يراه  ا تش    ب،س  لوب م   ب
 يو 

__________________ 
 .588ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
 .239ص  14( تيس  ا لوسى ا 2)
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 القيامة مص خوص لفوع يجعلهم لا ييكرلن إلا في ذلاتهم للا يهمهم ش،ن آبا هم أل أبنا هم.
 ؟.صا   احب الكشاص ي فان صلت ي ما معا النيس الماافة إلى النيس
ا ه ي ، مل ة كم صلت ي يقا  لع ين الش يك لذات ه نيس ه ، لفي نقيا ه    ه ، لال نيس الج

  ل إنس  ان يج  ادك    ي  ،تى  ف  النيس ا للى ه  ي الجمل  ة ، لالثاني  ة عينه  ا لذاته  ا ، فك،ن  ه صي  ل ي ي  و 
الاعت  وار  عنه  ا ي ع  ص ذات  ه ، لا يهم  ه ش  ،ن     ه ، ك  ل يق  و  ي نيس  ي نيس  ي. لمع  ا المجادل  ة

 .(1)    ونلِؤُ ِ  ََضَ   لكقولهم ي  مل كُنَّل مُرْركِِينَ  يعنها ، كقولهم 
ُِ  ي    س  بحانه   لصول  ه ُْ وَ ََمِ َ   ن لم ه  ر م  ص بي  ا َ مُ  ونَ مْ   يظُْ وَتُ   وَفَّى كُ  ل  نَ فْ  سم م  ل 

 في صاا ه بين عباده.   تعالى   م اهر عد  اع
ا      ا لافي  في ال  دني أى ي لفي ه  وا الي  و  تعط  ى ك  ل ني  س ج  واك م  ا عملت  ه م  ص أعم  ا 

ه ا ع ص مجادلت منقوص ، بدلن ظلم أل حيف أل ميل عص العد  لالقس طاب ، لل ص يني ع نيس ا
 .ذاتها ، لاعتوارها بالمعاذير الباطلة ، لإنما الوي ينيعها هو عملها

   ل اع   اهر فا  لب  ولك ت  رى ا يت  ين الك  ريمتين ، ص  د بينت  ا ب،س  لوب بلي  غ جانب  ا م  ص م
ه يحك م اع ب  اد  ال ويده ، لجانب ا م ص أه وا  ي و  القيام ة ، لم ص القا اك الع عل ى عب ا   تعالى

 بين الناب.
ت   ه ، وبون بكيام  ثلا لس  وك عاصب  ة ال   ويص يجح  دلن نع  م اع ، ليك     س  بحانه   ثم ض  رب

 ي   تعالى   فقا 
ٍْمَئِنَّ  ً  ُْ آمِنَ ً  مُ َِ الُله مَ ثَلًا  َ رْيَ ً  كلنَ  ك لنم فَكَفَ رَتْ غَ  اً مِ نْ كُ لِّ مَ ه ل رَ يه ل رِْ  ُ  يأَْتِ وَضَرَ

مْ رَسُ وٌِ وَلَقَ ْ    ل (112)ونَ نوُا يَصْ نَ عُ م ل ك لبأِنَْ عُمِ الِله فأََذا َ هَ ل الُله لبِ لسَ الْجُ وعِ وَالْخَ وْفِ بِ  ُِ  َ
ُِمْ رللِمُونَ  ُِ وَ مُ الْعَيا ُِ هُمْ فَكَيَّبوُُِ فأََخَيَ  (113) مِن ْ

__________________ 
 .431ص  2شاص ا ( تيس  الك1)
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َِ الُله مَ ثَلًا  َ رْيَ  ً ي    تعالى   لاليعل ضرب في صوله متا مص مع ا جع ل ،      وَضَ رَ
 للوا عدى إلى ميعولين.

عل  ى الق  و   ش  بيه. ليطل   أى ي الن     لال   بس  كونها   وع  ا المث  ل   بي  تح الث  اك   لالمث  ل
ثم اس   تع   رد في   ه ،ه لم  ورده ال   وي ل له   و ال  وي يا   رب في      الس  ا ر المع   رلص ، لممابل   ة ما  ربه

 للصية لالحا  كما في ا ية ال  معنا.
 لالمراد بالقرية ي أهلها ، فالكلا  على تقدير مااص.

معين  ة ،  ري ة     لللميس ريص اجاه  ان في تيس    ه وه ا ي  ة. فم  نهم م ص ي  رى أن ه  وه الق
 لإنما هي مثل لكل صو  صابلوا نعم اع بالجحود لالكيران.

َِ اي    تعالى    هوا المعا اجه  احب الكشاص حيش صا  ي صولهلإلى  لُله مَ ثَلاً وَضَرَ
 لنعم ة.اهم ف ،بطرتهم ع عل يأى ي جعل القرية ال  هوه حالها مثلا لك ل ص و  أنع م ا      َ رْيَ ً 

لص   ية ، لأن ال   ى ه   وه عفكي   رلا لتول   وا ، ف   ،نو  اع به   م نقمت   ه ، فيج   ون أن ت   راد صري   ة مق   درة 
ا م   ص مث   ل ة إن   وار تك   ون في ص   رى ا لل   ين صري   ة كان   ت ه   وه حاله   ا ، فا   رب به   ا اع م   ثلا لمك   

 .(1)عاصبتها 
  اب ص كث   ر الام المنهم مص يرى أن المقصود بهوه القري ة مك ة ، لعل ى ه وا الاج اه س ا

قرة ، ئن  ة مس  تحي  ش ص  ا  م  ا ملخص  ه ي ه  وا مث  ل أري  د ب  ه أه  ل مك  ة ، فانه  ا كان  ت آمن  ة مطم
أع مه  ا يه ا ، ل . فجح  دا آلاك اع عل.. لن اب م  ص حوله ا ، لم ص دخله  ا ك ان آمن ايتخط ف ا
 .(2)ن لباب الجوع لالخوص وا كانوا يصنعو  ف،ذاصها اع بعثة محمد 

اه ج  للش  موله الا ،ليب  دل لن  ا أن الاج  اه ا ل  أص  رب إلى الص  واب ، لتنك    لي  في صري  ة 
 خولا ألليا.ديار مكة كصرية بدلت نعمة اع كيرا ، ليدخل في ذلك  الثا  ،  نه يتنال  كل 

ع عل يهم أنع م ا فيكون المع ا ي لجع ل اع صري ة مو  وفة به وه الص ياا م ثلا لك ل ص و 
 قتدر.عليها ، ف،خوهم أخو عويو م   تعالى   بهوه النعم ، فلم يشكرلا اع

ٍْمَئِنَّ   ً لصول  ه ي  ُْ آمِنَ  ً  مُ  به خ  وص ، لفين لا يش  و ن  ت تع  ي  في أم  اأى ي كا كلنَ  
 .سكون لاطمئنان لا يخالطهما فوع أل انوعاا ي

تيها م ا يحت اا ها ، أى ي ي،سعة عيشبيان ل يأَْتيِهل رِْ ُ هل رغََ اً مِنْ كُلِّ مَكلنم لصوله ي 
 إليه أهلها لاسعا لينا سهلا مص كل مكان مص ا مكنة.

__________________ 
 .639ص  2ص ا ( تيس  الكشا1)
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. .. ع   ي  الق   و  ، أى ي اتس   ع لط   اب فه   و ر    د لر ي   د   با   م الغ   ين   يق   ا  ي ر    د
 لأر د القو  ، أى ي أخصبوا ل ارلا في رنل لاسع.

ا  لع    ي . ص    افا ي   ة الكريم    ة ص    د تا    منت أمه    اا ال   نعم ي ا م    ان لالاطمئن    ان لر     د 
 بعاهم ي

 اي                              ةبلاب                              ة ل                              يس له                              ا نه

 ا م                                ص لالص                                حة لالكياي                                ة    

  

أى    عالىت   نعم اع لجحودى مصابيان لموصيها  فَكَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ اللهِ ي    تعالى   لصوله
لل  ،ال    نعم  ي فك    ان موص    ف أه    ل ه    وه القري    ة م    ص تل    ك ال    نعم الجليل    ة ، أنه    م جح    دلا ه    وه

 النعم. مسدي هوه   لىتعا   يقابلوها بالشكر ، لإنما صابلوها بالإشراك باع
عم  ى ، نل ي جم  ع لا نع  م ي جم  ع النغعم  ة. كا ش  د جم  ع الشغ  دة ، لصي  »ص  ا  الق  رطبي ي 

 .«مثل ب سى لأب ب
بي  ان  نَ عُونَ ك  لنوُا يَصْ    وْفِ بِم  لفأََذا َ هَ  ل الُله لبِ  لسَ الْجُ  وعِ وَالْخَ  ي    س  بحانه   لصول  ه

 رهم.للعقوبة ا ليمة ال  حلت ب،هلها بسبب كيرهم لبط
ص م  يص  نعونه  أهله  ا لب  اب الج  وع لالخ  وص ، بس  بب م  ا ك  انوا   س  بحانه   أى ي ف  ،ذال

 الكير لالجحود لالعتو عص أمر اع لرسله.
لي  ه م  ا يخي  ى ع لذل  ك ب  ،ن أظه  ر أبر،  ا عل  يهم بص  ورة لاض  حة ، جع  ل الن  اظر إل  يهم لا

 هم فيه مص فقر مدصع ، لفوع شديد.
م في ه ،ن م ا ه ا أ  ابهم م ص ج وع لخ وص ، ح   لك فيي الجملة الكريمة تصوير بديع لم

اللب  اب  صون ه  وام  ص ه  وا  لس  وك ح  ا  ، يب  دل كاللب  اب ال  وي يلبس  ه الإنس  ان ، ليجعله  م ي  ول 
 ذلصا يحسون أبره إحساسا عميقا.

صل   ت ي  ف   ان»لرح   م اع     احب الكش   اص فق   د أج   اد في تص   وير ه   وا المع   ا فق   ا  ي 
ار للب اب المس تعاع ة عل ى لالإذاص ة المس تعارة موص ؟حتهماالإذاصة لاللباب اس تعارتان فم ا لج ه   

 ؟.، فما لجه  حة إيقاعها عليه
دا د لم  ا ي ا لالش صل ت ي أم ا الإذاص  ة فق د ج را عن  دهم مج رى الحقيق ة لش  يوعها في البلا

درك م ص أب ر به م ا ي ش يمس الناب منها. فيقولون ي ذال فلان الب ب لالار ، لأذاص ه الع واب. 
 ا يدرك مص الطعم المر البشع.الارر لا ل و

ه م  ص الت  بس ب  لأم  ا اللب  اب فق  د ش  به ب  ه لاش  تماله عل  ى اللاب  س ، م  ا  ش  ى الإنس  ان ل 
 بعض الحوادث.
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لأم ا إيق  اع الإذاص  ة عل  ى لب  اب الج  وع لالخ  وص ، ف،ن ه لم  ا لص  ع عب  ارة عم  ا يغش  ى منهم  ا 
 .(1) .. ليلابس ، فك،نه صيل ي ف،ذاصهم ما  شيهم مص الجوع لالخوص

 فق  ا  ي ،نعم اعب  رذيل  ة أخ  رى م  ص رذا   ل أه  ل ه  وه القري  ة الك  افرة    س  بحانه    ب  ينثم
هُمْ فَكَيَّبوُُِ  مْ رَسُوٌِ مِن ْ ُِ  .وَلَقَْ   لَ 

بن اكهم عرف ون أيأى ي للقد جاك إلى أهل هوه القرية رسو  مص جنس هم ، يعرفون ه كم ا 
 ه.، ف،مرهم بطاعة اع لشكره ، للكنهم كوبوه لأعرضوا عن

ُِمْ لالتعب   بقول ه  ة رب ه ، غه م رس الي د  عل ى أن ه وا الرس و  ل  ل إل يهم لبل   لَ 
 دلن أن يكليهم الوهاب إليه ، أل البحش عنه.

وا ه   دبرلا دع   وة ا لل يت   يش   عر ب   ،نهم ل يتمهل   و  فَكَ   يَّبوُُِ لالتعب     بالي   اك في صول   ه ي 
انطم    اب ل ب    التهم مم    ا ي    د  عل    ى   الرس    و  ، لإنم    ا صابلوه    ا بالتك    ويب الس    ريع ب    دلن رلي    ة ،

 بص تهم.
ُِمْ رللِمُونَ    تعالى   لصوله ُِ وَ مُ الْعَيا ُِ   حاصت بهم.ة السيئة ال ن للعاصببيا فأََخَيَ

ال     وي  أى ي فكان     ت نتيج     ة تك     ويبهم الس     ريع لنب     يهم أن أخ     وهم الع     واب العاج     ل
م إلا بع د ا ن و  به مالعواب است، ل ش،فتهم ، لالحا  أنهم هم ال المون  نيسهم ،  ن هوا 

 أن كيرلا ب،نعم اع ، لكوبوا رسوله.
  ك  ل ص  و  ملان ح  اه  وا ، لال  وي يت،م  ل ه  اتين ا يت  ين الك  ريمتين يرا،  ا لإن كانت  ا تش  

 مكة. إلا أنهما ينطبقان أا  الانطبال على كيار .. بدلوا نعمة اع كيرا
س   واك    ا  أه   ل مك   ةا ملخص   ه ي لح   فق   ا  م         لص   د ب   ين ذل   ك الإم   ا  ا لوس   ى

قري  ة م  ص ل تل  ك الأش  به ك  ا  أه     أض  رب المث  ل له  م خا   ة ، أ  له  م للم  ص س  ار س   تهم كاف  ة
 إل  يهم ان  ت ج  مالغ  راب ب  الغراب ، فق  د ك  انوا في ح  ر  آم  ص ليتخط  ف الن  اب م  ص ح  ولهم ، لك
ف،ن  ورهم  و  ثم  راا ك  ل ش  يك رنص  ا ، للق  د ج  اكهم رس  و  م  نهم تح  ار في سم  و مرتبت  ه العق  

ش أ   ابهم لج  وع لالخ  وص ، حي  اف  ،ذاصهم اع لب  اب  لح  ورهم فكي  رلا ب  ،نعم اع ، لك  وبوه 
ا م     «س ا يوس فط،تك على ما ر ، لاجعله ا عل يهم س نين كاللهم اشدد ل »ي  بدعا ه 

 لكان أحدهم ين ر إلى .. فأ ابهم مص جدب شديد ، فاضطرلا إلى أكل الجي
__________________ 

 .639ص  2( راجع تيس  الكشاص ا 1)
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السماك ف ى شبه الدخان مص الجوع ، لصد ضاصت عليهم ا رلى و ا رحب ت م ص س رايا رس و  
 .(1) .. ، حيش كانوا يغ لن عليهم اع 

 يجتنب وا م ا عم ه ، لأنن، لأن يشكرله على  ب،ن ي،كلوا مما أحله لهم   سبحانه   ثم أمرهم
 ي   تعالى   حرمه عليهم ، فقا 

َُ الِله وا نعِْ فَكُُ وا مِمَّل رَ ََ كُمُ الُله حَلاً  طيَِّبلً وَايْ كُرُ  ُِ ت َ لَِّ مَ   (114)عْبُ ُ ونَ نْ كُنْ تُمْ لَِّيَّ ل
َََ يْكُمُ الْمَيْتََ  وَال َّمَ وَلَحْمَ الْخِنْ  ِِلَّ  يرِ َِ لَِّنَّمل حَرَّمَ  رَ بلغم وَ  َ لُّم فَ  لِيَيْرِ الِله بِهِ وَمل َُ ٍُرَّ غَي ْ مَنِ اضْ

 (115) فٍَِنَّ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ 
 ة ال    كي  رال بالقري  للتيري  ع عل  ى م  ا تق  د  م  ص التمثي       فَكُ ُ  والالي  اك في صول  ه ي 

 ب،نعم اع ، لال  أ ابها ما أ ابها بسبب ذلك.
 لب  اب ذاصه  م اعأح  ا  ال ويص ب  دلوا نعم  ة اع كي  را ، لرأي تم كي  ف أى ي لق د ظه  ر لك  م 

وي رنصك  م لطي  ب ال الج وع لالخ  وص ، فاح ورلا أن تس   لا عل ى ش  اكلتهم ، لكل وا م  ص الح لا  ا
 إياه.   تعالى   اع

لب   ،ن  ق   ت ل   ه ،لاش   كرلا نعم   ة اع ال     أنع   م به   ا عل   يكم ، ب   ،ن تس   تعملوها فيم   ا خل
  .    الطاعة لمسديها تقابلوها ب،سمى ألوان
 لطاعة.نه ح  اتعبدلنه ح  العبادة ، لتطيعو    سبحانه لَِّنْ كُنْتُمْ لَِّيَّلُِ 

ََ َ  يْكُ م  ل حَ  رَّ لَِّنَّ م  ا حرم  ه عل  ى عب  اده رعاي  ة لمص  الحهم فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين مُ مَ 
ِِلَّ لِيَيْرِ  يَِرِ وَمل َُ  .    بِهِ  اللهِ الْمَيْتََ  وَال َّمَ وَلَحْمَ الْخِنْ

،  مش   رلعة ص أني   ه ، أل صت   ل عل   ى هيئ   ة       ؟لالميت   ة في ع   رص الش   رع ي م   ا م   اا ب
 فيدخل

__________________ 
 .244ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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 فيها المنخنقة لالموصوذة لالم دية لالنطيحة ، لما عدا عليها السبع.
 نه  ا ل ينه  ا ،   أجوا   ه لتعلك  ان ا ك  ل م  ص الميت  ة محرم  ا ، ليس  اد جس  مها بس  بب ذب  و 

 أ بحت كالة تعافها الطباع السليمة لقوارتها لضررها.
ر  م  ص د  ك  ولك يح  ل لال  د  المح  ر  ي ه  و م  ا يس  يل م  ص الحي  وان الح  ي كث   ا ك  ان أ  صل  يلا 

 .. الحيوان ما جرى منه بعد ذكه ، لهو الوي عبر عنه القرآن بالمسيوب
به أل أكل ه ييا ى ش ر ل تستقوره النيوب الكريمة ،  لالحكمة في تحريم الد  المسيوب ، أنه

 .. إلى الإضرار بالنيس
ه وكر  ن   لحرم   ة الخنوي   ر ش   املة للحم   ه لدم   ه لش   حمه لجل   ده. لإنم   ا خ     لحم   ه بال   

 ... المقصود با كل ، ل ن سا ر أجوا ه كالتابعة للحمه
ه ، كم  ا كل  ا  ر بكلم  ص الحك  م في تح  ريم لح  م الخنوي  ر ي صوارت  ه ، لاش  تماله عل  ى دلدة ت

 أببت ذلك العلم الحديش.
ِِلَّ لِيَيْرِ الِله بِهِ لصوله ي   رماا.مص المح معطوص على ما صبله وَمل َُ
ِِلَ لاليعل  ذا أرادلا إلجاهلي ة ام ،خوذ م ص الإه لا  وع ا رف ع الص وا ، لك انوا في  َُ

س   م الع   وى ، با ا ألذب   ح م   ا صرب   وه إلى آله   تهم ، سم   وا عليه   ا أسماكه   ا فيقول   ون ي باس   م ال   لا
 رافعين بولك أ واتهم.

 ش   ياك ، أم   اتل   ك ا  ف،ن  ت ت   رى أن تح   ريم الميت  ة لال   د  للح   م الخنوي  ر ك   ان لعل   ه ذاتي  ة في
  .    تحريم ما أهل لغ  اع به ، بسبب التوجه بالموبوب إلى    اع

ٍُرَّ غَي ْ رَ ب لغم وَ  َ لُّم فَ ٍِ ي    تع الى   لصول ه بي ان لح  الاا  يمٌ غَفُ ورٌ رحَِ  نَّ اللهَ فَمَ نِ اضْ 
 أن ي،كل مص تلك المحرماا. الارلرة ال  يباب للإنسان فيها

 لاضطر ي مص الاضطرار لهو الاحتياا إلى الشيك بشدة.
      » ل   ة كون   هلالمع   ا ي فم   ص ألج،ت   ه الا   رلرة إلى أك   ل ش   يك م   ص ه   وه المحرم   اا ، حا

ثار ب  ه ة الاس  تئ     طال  ب ل  ه عل  ى جه   ، أى ي      طال  ب للمح  ر  له  و يج  د     ه ، أل «ب  اغ
ف ان »ة ي في الحي اأى ي للا متجالن في أكل ه م ا يس د الج وع ليح «للا عاد»على ماطر آخر ، 

 .(1)م كث  الرحمة به «رحيم»لاسع المغيرة لعبادة  « يور»   تعالى   «اع
__________________ 
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بغ   عل م اتباع ا لل  ص لا له ا  ، فق ا     تع الى   عص الق و  عل ى اع   سبحانه   ثم نهى
 ي

َِ ِ   يا حَ   لا ََ َ   ى اللهِ يا حَ   رامٌ لِ ٌِ وَِ   وَ  تَ قُولُ  وا لِم   ل تَصِ   فُ َلَْسِ   نَتُكُمُ الْكَ   يِ  تَ فْتَ    رُوا 
َِ لَِّنَّ الَّيِي َِ   ي ُ الْكَيِ َََ ى الِله الْكَيِ ٌِ َلَيِمٌ مَ  (116)ونَ فِْ حُ نَ يَ فْتَ رُونَ  ََيا  تلعٌ َ ِ يلٌ وَلَهُمْ 

(117) 
    َِ كُمُ الْكَ   يِ سِ   نَتُ وَ  تَ قُولُ   وا لِم   ل تَصِ   فُ َلَْ ص   ا  ا لوس   ى م   ا ملخص   ه ي صول   ه ي 

ص م    ألس    نتكم  في ش   ،ن ال    وي تص   يه   مو     ولة ، لالعا    د مح    ولص ، أى ي للا تقول   وا «م   ا»
لاح   ة    ف عل  ى مه  وا ح لا  له  وا ح  را  ، م  ص      ترت ب ذل  ك الو    البه ا م بالح  ل لالحرم  ة

 اللسان.لفكر ، فالا عص استناده إلى لحى أل صياب مبا عليه ، بل مجرد صو  ب
ا ِ ي ي   نهس بحا   لصوله تَ قُولُوامنتصب على أنه ميعو  به    «الكوب»لليفي 

ٌِ وَِيا حَرامٌ   .(1) .. بد  منه حَلا
تحكي  ه ل لس  نتكم ، أللش  يك الك  وب ال  وي تص  يه    أيه  ا الج  اهلون   لالمع  ا ي للا تقول  وا

 لتنط  به بدلن بينة أل برهان. هوا الشيك حلا  لهوا الشيك حرا .
رم وا أش ياك حلل وا لح عص ه  لاك الج اهلين في آي اا كث  ة ، أنه م   تعالى   لصد حكى اع

ِِ الَْ ِ وَ للُوا مل فِي بٍُُ ونِ ي    تعالى   ك صولهمص عند أنيسهم لمص ذل ٌ  لِ يكُُورنِل نْع لمِ خللِصَ يِ
ََ ى ََْ واِ نل  .(2)    وَمُحَرَّمٌ 

َِ الُله لَكُ ََ ُ لْ ي    سبحانه   لصوله ََ حَ لاً  ، تُمْ مِنْ هُ حَرام لً وَ َّم فَجَعَْ  مْ مِنْ رِ ْ رََيَْ تُمْ مل َنَْ 
َََ ى الِله تَ فْتَ رُونَ ُ لْ آلُله ََذِنَ لَكُ   .(3) مْ ََمْ 

و صل  ت ي ه   ؟ص  ا     احب الكش  اص ي ف  ان صل  ت ي م  ا مع  ا ل   ف ألس  نتهم الك  وب
 مص فصيح

__________________ 
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وب لمحا  ه. ف  اذا نطق  ت ب  ه ألس  نتهم فق  د حل  ت الك  لا  لبليغ  ه ، جع  ل ص  ولهم ك،ن  ه ع  ين الك  
 الك  وب كليت  ه ، ل   ورته بص  ورته ، كق  ولهم ي لجهه  ا يص  ف الجم  ا  ، لعينه  ا تص  ف الس  حر

.. (1). 
 ف ، لأنلصا  بعض العلماك ما ملخصه ي ليصح أن يك ون لي في الك وب ميع ولا لتص 

ٌِ وَِيا حَرامٌ يكون صوله ي   ميعولا لتقولوا. ِيا حَلا
ه    م لوج    ه يك    ون في ل     ف ألس    نتهم الك    وب ، مبالغ    ة في ل     ف كلاملعل    ى ه    وا ا

لض   حتها بالك   وب ، ح     لك   ،ن ماهي   ة الك   وب كان   ت مجهول   ة ، فكش   يت عنه   ا ألس   نتهم ل 
 لمنه صو  الشاعر ي .. لل يتها لنعتتها بالنعوا ال  جلتها

 أض            حت يمين            ك م            ص ج            ود مص            وغرة

(2)لا ، ب         ل يمين          ك منه          ا            وغر الج          ود     
 

  

َِ صول  ه ي  لال  لا  في ََ َ  ى الِله الْكَ  يِ     ل ه  يألالعاصب  ة ،  لص   لرةاه  ي لا   لتَِ فْتَ   رُوا 
م  ا    در  م  ص التعلي  ل ال  وي لا يتا  مص مع  ا الغ  رلى ،  ن   كم  ا يق  و     احب الكش  اص

س ب ، ب  ل لك وب فحاع نهم م ص تحلي ل لتح ريم دلن أن ي ،ذن ب ه اع ، ل يس الغ رلى من ه اف  اك 
 .. ياخرم و هر أللى العلم ، لكحبهم للتباهى لالتهناك أ رالى أخرى ، ك هوره

للك   وب  ه اخ   تلالم   ص الاف    اك له   و أش   نع أن   واع الك   وب ،  ن    لتَِ فْتَ    رُوالصول   ه ي 
 الوي لا يستند إلى شيك مص الواصع.

ا وه وا ح لا  له  ،أى ي للا تقولوا لما تحكيه ألسنتكم مص أص وا  لأحك ا  لا   حة له ا 
 كوبا لنلرا.    تعالى   اع حرا  ، لتنسبوا ذلك إلى

س  تند مه فيه  ا ص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    ي لي  دخل في ا ي  ة ك  ل م  ص ابت  دع بدع  ة ، ل  يس ل  
 .(3)تشهيه ل د رأيه شرعي ، أل حلل شيئا مما حر  اع أل حر  شيئا مما أباب اع ، وجر 

   ص اعه ع لا حرمتلصا  ا لوسى ي لحا ل معا ا ية ي لا تسلموا ما ل ي،تكم حله ل 
ل لالحرم   ة  ن م   دار الح    ، حرام   ا ، فتكون   وا ك   اذبين عل   ى اع ح   لالا للا لرس   وله    تع   الى

  . سبحانه   ليس إلا حكمه
 ي  ومى  ي  ة إلىلم  ص هن  ا ص  ا  ي أب  و نا  رة ي ل أن  أخ  اص اليتي  ا من  و أن سمع  ت ه  وه ا

 هوا.
  المسا لفيا حرا  ي  ي هوا حلا  لهولصا  ابص العربي ي كره مالك لصو  أن يقو  الم

__________________ 
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الاجتهادي  ة. لإنم  ا يق  ا  ذل  ك فيم  ا ن    اع علي  ه. ليق  ا  في المس  ا ل الاجتهادي  ة ي إو أك  ره  
 .(1)كوا لكوا ل و ذلك 

ََ َ   ى الِله ي    س   بحانه   ول   هلص َِ  الَِّنَّ الَّ   يِينَ يَ فْتَ    رُونَ  بي   ان لس   وك   يُ فِْ حُ   ونَ لْكَ   يِ
 عاصبتهم ، لخيبة مسعاهم.

وب ، للا نلن وطل  لا يي  و    تع  الى   أى ي إن ال  ويص يختلق  ون الك  وب لينس  بونه إلى اع
 ييلحون في الو و  إلى م،مو .

 فع ال دنيا ،لي ه م ص من اإبيان لخسة ما يسعون للحصو   لٌ مَتلعٌ َ ِ يي    تعالى   لصوله
ي كونه صري   ب س    له   و خ   بر لمبت   دأ مح   ولص أى ي مت   اعهم في ال   دنيا مت   اع صلي   ل ،  نه   م عم   ا

 لغ هم بعد رحيلهم عص هوه الدنيا.
ٌِ سوك مص هم في ا خرة فقا  ي    سبحانه   ثم بين ََيا  فيأى ي لله م   َلَِ يمٌ وَلَهُمْ 

 عواب شديد ا ل. ا خرة
ٍَ نمَُ ت ِّعُهُمْ َ ِ  يلًا ثُ مَّ ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله مْ لَِّل ى نَضْ  ُِ مِ غَِ  ي م  ر   (2) ََ يا

عُهُ َ ِ يلًا ، ثمَُّ ي    تعالى   لصوله ٍَر ُِ ََ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُت ِّ ِِ  ضْ ََيا  .(3) مَصِيرُ  النَّلرِ وَبئِْسَ الْ لَِّلى 
ان بس   بب ك   بع   د ذل   ك ، أن م   ا حرم   ه عل   ى اليه   ود م   ص طيب   اا ،     انهس   بح   ثم ب   ين

 ي   تعالى   فقا  ،تسع العصاة م  تابوا لأ لحوا    تعالى   ظلمهم لبغيهم ، لأن رحمته
َََ يْ   كَ مِ   نْ  ََ َ   ى الَّ   يِينَ ِ   لُُّوا حَرَّمْن   ل م   ل َ صَصْ   نل  مْ وَلكِ   نْ ك   لنوُا وَم   ل رَ َ   َ بْ   لُ وَ ُِ  مْن   ل

ََ  (118)يَظِْ مُ  ونَ َنَْ فُسَ  هُمْ   لبوُا مِ  نْ بَ عْ  ِ  ذلِ  كَ لَ   م ثُ  مَّ ت  مِ ُ  وا الس   وَ  بِجَهلثُ  مَّ لَِّنَّ ربََّ  كَ لِ َّ  يِينَ 
 (119) وَََصَْ حُوا لَِّنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عِْ ِل لَيَفُورٌ رحَِيمٌ 

__________________ 
 .248ص  14( تيس  ا لوسى ا 1)
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أن ه إنم ا ح ر  علين ا الميت ة لال د  للح م الخنوي ر لم ا    تع الى   ي لما ذكر      صا  ابص كث 
أهل لغ  اع به ، لإنما أرخ  في ه عن د الا رلرة لفي ذل ك توس عة له وه ا م ة ال   يري د اع به ا 

لك م ا ك ان حرم ه عل ى اليه ود في ش ريعتهم بعد ذ   سبحانه   ، ذكر   اليسر للا يريد بها العسر
ََ َ  ى صب  ل أن ينس  خها ، لم  ا ك  انوا في  ه م  ص ا    ار لالتا  يي  لا    لا  لالح  را ، فق  ا  ي  وَ

َََ يْكَ مِنْ  َ بْلُ   .   الَّيِينَ ِلُُّوا حَرَّمْنل مل َ صَصْنل 
َََ ى الَّيِينَ ِلُُّوا حَرَّ أى ي في سورة ا نعا  في صول ه ي   رم ، وَمِ نَ الْبَ قَ رِ  ذُِ رفُُ لَّ مْنل كُ وَ

 ُْ َََ يْهِمْ يُحُومَهُمل لَِّ َّ مل حَمََ  َ نَ بِعَظْ مم ، ذلِ كَ حَوايل ََوْ مَ ل اخْ ت َ ُِمل ََوِ الْ هُورُ رُ وَالْيَنَمِ حَرَّمْنل 
مْ ببَِ يْيِهِمْ وَلَِّنَّل لَصلُُِّ ونَ  ُِ ََيْنل  َ (1). 

اا ع  ض الطيب  بم  ص ا م  م ، حرمن  ا لالمع  ا ي لعل  ى اليه  ود بص  ية خا   ة ، دلن     هم 
غ يهم م إلا بس بب به ا عل يهال  سب  أن بيناها لك في هوا القرآن الكريم ، لما كان تحريمن ا إيا

 لظلمهم.
م  ت علي  ه   م  ص حر لفي ا ي  ة الكريم  ة إبط  ا  لم  واعمهم ، حي  ش ك  انوا يقول  ون ي لس  نا أل 

 عد،ا.ممص جاك ب هوه الطيباا ، لإنما كانت محرمة على نوب لإبراهيم ل  ،ا
 متعل  كرمنا ، أل بقصصنا. مِنْ  َ بْلُ لصوله ي 

ل   د  للح   م الميت   ة لاعل   ى ا م   ة الإس   لامية ، ك   تع   الى   لب   ولك يتب   ين أن م   ا حرم   ه اع
عل ى    بحانهس    رم هأما م ا ح .. كان مص باب الرحمة بها ، لالحرص على مصلحتها  .. الخنوير

 لظلمهم.اليهود ، فقد كان بسبب بغيهم 
مْ وَلكِنْ كلنوُا َنَْ فُسَ ي    تعالى   لصوله ُِ لم هر م ص م  اهر  بيان مُونَ هُمْ يَظْ ِ وَمل رََ مْنل
 في معاملته لعباده.   تعالى   عد  اع

ظلم وا  م ال ويصأى ي لما ظلمنا ه لاك اليهود بتحريم بع ض الطيب اا عل يهم ، للك ص ه 
،    ع   الىت   عاطان ، لل يوصيوه   ا عن   د ح   دلد أنيس   هم ، حي   ش تركوه   ا تس     في طري     الش   ي

 فاستحقوا بسبب ذلك ما استحقوا مص عقوباا.
 نْ فُسَ هُمْ يَظِْ مُ ونَ ََ  النَّ لسَ  وَلكِ نَّ لَِّنَّ الَله   يَظِْ  مُ النَّ لسَ يَ يْئلً ل  دل اع إذ يق و  ي 

(2). 
ََمِ ُ  وا ال   س  بحانه   لصول  ه    بي  ان لس  عة رحمت  ه    جَهللَ   م وَ  بِ س   ثُ  مَّ لَِّنَّ ربََّ  كَ لِ َّ  يِينَ 

 بعباده ، لرأفته بهم.   سبحانه
__________________ 
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لالم   راد بالجهال   ة ي الجه   ل لالس   يه الل   وان يحم   لان     احبهما عل   ى ارتك   اب م   ا لا يلي     
 بالعقلاك ، لليس المراد بها عد  العلم.

ين  وع ع  ص  عم  دا أل خط  ، فه  و جاه  ل ح      تع  الى   ص  ا  مجاه  د ي ك  ل م  ص عص  ى اع
 معصيته.

 علم. ضد اللالصا  ابص عطية ي الجهالة هنا وعا تعدى الطور ، لركوب الرأب ي 
 .«ل علىاللهم إو أعوذ بك مص أن أجهل ، أل يجه»لمنه ما جاك في الخبر ي 

 لمنه صو  الشاعر ي
 علين                                 ا ألا لا يجهل                                 ص أح                                 د

(1)فنجه                ل ف                ول جه                ل الج                اهلين     
 

  

مل وا لئك ال ويص علرحمة  ل ، لكث  الغيران لا   أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي ثم إن ربك
 ع د ذل ك ت ابواب إنه م ا عما  السيئة ، بدافع الجهل لالسيه لالطي  لعد  ت دبر العواص ب ، ثم

هم ، ،ن أنيس  ش  ا ب  ولك ب  ل أ   لحوا م  ص توب  ة    ادصة ع  ص تل  ك ا عم  ا  الس  يئة ، لل يكتي  و 
 اهيه.اجتناب نو ل لأجبرلها على تنييو ألامره ،    تعالى   حيش ألصيوها عند حدلد اع

لس   وك لا اص يعم   ل ص   ا  ا لوس   ى ي لالتقيي   د بالجهال   ة صي   ل ي لبي   ان الواص   ع ،  ن ك   ل م   
 يعمله إلا قهالة.

 لا يغي ر لم صهال ة ، ل يعم ل الس وك ق يغي ر لم ص   تعالى   لصا  العسكري ي ليس المعا أنه
لس  وك اص يعم  ل م  عمل  ه ب  دلن جهال  ة ، ب  ل الم  راد أن جمي  ع م  ص ت  اب فه  وه س  بيله. لإنم  ا خ    

 ،لش هوة ا أل عن د  لب ة ،قهالة ،  ن أكثر مص ي،تى الونوب ي،تيها بقلة فكر في عاصبة ا م ر 
 .(2)ك أل في جهالة الشباب ي فوكر ا كثر على عادة العرب في مثل ذل

عم ا  الس يئة يع ود إلى ا  َ حُواثمَُّ تلبوُا مِنْ بَ عِْ  ذلِكَ وَََصْ لاسم الإشارة في صوله ي 
ص م وا م ا عمل وا أن عمل  ال  عملوها صبل التوبة لالإ لاب. أى ي ثم تابوا توبة   ادصة م ص بع د

 سيئاا ، لأ لحوا نيوسهم فهي،لها للس  على الطري  المستقيم.
ل ص   احبها م   ص فع   يب   ة لم   ا يع   ود إلى التو  لَِّنَّ ربََّ   كَ مِ   نْ بَ عْ   ِ ِلول   ه ي لالا   م  في ص

 للطاعاا لمص اجتناب للسيئاا.
__________________ 
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م   ص بع   د ه   وه التوب   ة النص   وب ، لكث     المغي   رة    أيه   ا الرس   و  الك   ريم   أى ي إن رب   ك
 لالرحمة للتا بين.
مِ  نْ بَ عْ  ِ   او   ثُ  مَّ ت  لبُ   لصول  ه ي      ثُ  مَّ لَِّنَّ ربََّ  كَ لِ َّ  يِينَ في صول  ه ي    ب  ثم   لالتعب   

بعا هم م  ص   ا يص در ع صم بعب اده ، لب  ين    تع الى   لبي ان الي رل الشاس ع ب ين رحم  ة اع ذلِ كَ 
 ين عنه.كيران لارتكاب للمعا ي ، لبين المصريص على فعل السوك ، لبين التا ب

إظه  ار كم  ا  ل ي  د الوع  د م  رتين في ا ي  ة الواح  دة ، لت،ك لَِّنَّ ربََّ  كَ    س  بحانه   لك  رر
 العناية با انه.

ََ َ ى لَِّنَّمَ ل الت َّوْبَ ي    تع الى   لش بيه به وه ا ي ة الكريم ة صول ه َ  ينَ يَ عْمَ ُ ونَ الس  و لِله لِ َّ يِ اُ  
مِ ، فأَُولئِكَ  ُِ ابِجَهللَ م ، ثمَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ َ ريِ ََ يَ تُو ََِ يملً حَ وَ َ يْهِمْ ، لُله   .(1) كِيملً كلنَ الُله 

عده في ك ال وي يس خليل ه اب راهيم م دحا ع يم ا ، لأن ه بش ره بالعط ا   س بحانه   ثم مدب
 ي   تعالى   يم ، فقا باتباع ملة أبيه إبراه دنياه لآخرته ، لأمر نبيه محمدا 

يمَ ك  لنَ  ِِ لِنَْ عُمِ  هِ  ي  لكِراً  (120)رْ  ركِِينَ  مِ  نَ الْمُ مْ يَ  كُ  َُمَّ  ً   لنتِ  لً لِ َّ  هِ حَنِيف  لً وَلَ  لَِّنَّ لَِّبْ  را
مٍ مُسْ  تَقِيمم  ُِ لَِّل  ى صِ  را َِ   ا ُِ وَ ُِ فِ  ي (121) اْ تَب  ل نْيل حَسَ  نًَ  وَلَِّنَّ  هُ فِ   وَآتَ يْن  ل لَمِ  نَ  ي الَْخِ  رَةِ ال    

يمَ حَ ََنِ اتَّبِْ  مِ َّ ثمَُّ ََوْحَيْنل لَِّليَْكَ ( 122)الصَّللِحِينَ  ِِ  (123)ينَ ك لنَ مِ نَ الْمُرْ ركِِ   نِيفلً وَملَ  لَِّبْرا
َََ ى الَّيِينَ اخْتَ َ فُوا فِيهِ وَلَِّنَّ   ُُ بْ لْقِيلمَ ِ  فِيم ل ك لنوُا فِي هِ امُ بَ ي ْ نَ هُمْ يَ  وْمَ كَ ليََحْكُ  ربََّ لَِّنَّمل ُ عِلَ السَّ

 (124) يَخْتَِ فُونَ 
الص   ياا  قمل   ة م   ص      ص   د ل    ف خليل   ه اب   راهيم   الىتع      ف،ن   ت ت   رى أن اع
 الياضلة. لالمناصب الحميدة.

 .كلنَ َُمَّ ً ب،نه    ل يه أللا
__________________ 
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   يطل     في اللغ   ة باطلاص   اا متع   ددة ، منه   ا ي الجماع   ة ، كم   ا في صول   ه َُمَّ    ً للي   في 
َََ يْهِ َُمَّ ً  مِ نَ النَّ لسِ يَسْ قُونَ وَ ي    تعالى  أى ي جماع ة م ص الن اب (1) لَمَّل وَرََُّ ملَ  مَْ يَنَ وََ َ  
... 

أى  (2)     م ََ  ى َُمَّ  نل آبلَ ن للَِّنَّ ل وََ   ْ ي    تعالى   لمنها ي الديص لالملة ، كما في صوله
 على ديص لملة. ي

ََ ن ْ وَلَ ئِنْ ََخَّ ي    انهس بح   لمنها ي الحين لالوم ان كم ا في صول ه َِ لَِّل ى َُمَّ  م هُمُ الْعَ يرْن ل  ا
 .. أى ي إلى نمان معين .(3) مَعُْ وَُّةم 

يمَ كلنَ َُمَّ ً ي    سبحانه   لالمراد بقوله ِِ   م ا ك ان ن عن ده م ص الخ أى ي كا    لَِّنَّ لَِّبْرا
 .ابعند أمة ، أى جماعة كث ة مص الناب ، لهوا التيس  مرلى عص ابص عب

  لصته مدة ما.أمة لانيراده بالإيمان في      لصا  مجاهد ي سمى
 مص      ىلفي     حيح البخ   اري أن   ه ص   ا  لولجت   ه س   ارة ي ل   يس عل   ى ا رلى الي   و  م     

 ل  ك.
يمَ ك  لنَ ي    تع  الى   ليص  ح أن يك  ون الم  راد بقول  ه ِِ ام  ا مأى ي ك  ان إ    َُمَّ   ً  لَِّنَّ لَِّبْ  را

 إرش    اد اا ، لفيالطاع    اا. لفي أل    وان الخ     اا ، لفي ا عم    ا  الص    الح يقت    دى ب    ه في لج    وه
يي    تع  الى   الن  اب إلى أن   واع ال   بر ، ص   ا  ِِ َِ لَِّنِّ   فَ   بِكَِ م   لتم  مَ ربَ    هُ وَلَِّذِ ابْ تَ    ى لَِّبْ   را ي أتََمَّهُنَّ     ل

ُ كَ لِ نَّلسِ لَِّململً  َِ  .(4)     ل
م    ص  ،ره لنواهي   ه ع ، خاض   عا  لام   أى مطيع   ا  «صانت    ا ع»ب،ن   ه ك   ان    لل    يه باني   ا

 القنوا لهو الطاعة مع الخاوع.
ل  ديص الح   . طل  ة إلى اب،ن  ه ك  ان ، حنيي  ا ، أى ي م  ا لا ع  ص ا دي  ان البا   بالث  ا   لل   يه

 لميل. مص الحنف وعا الميل لالاعوجاا ، يقا  ي فلان برجله حنف أى اعوجاا
 لمنه صو  أ  ا حنف بص صيس لهي تداعبه ي

  ل                                 و لا حن                                 ف برجل                                  ه اعل 

 م                ا ك                ان في فتي                انكم م                ص مثل                ه     

  

نَ مِ    وَلَ    مْ يَ    كُ فق    ا  ي    تع    الى   ب،ن    ه من    وه ع    ص الإش    راك ب    اع   رابع    ا   لل     يه
 .الْمُرْركِِينَ 

__________________ 
 .23( سورة القص  ا ية 1)
 .22( سورة الوخرص ا ية 2)
 .8( سورة هود ا ية 3)
 .124ا ية  ( سورة البقرة4)
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آله ة أخ رى في العب ادة    تع الى   مص الويص أشركوا م ع اع      أى ي لل يكص ابراهيم
  .    أل الطاعة ، أل في أى مص ا مور ، بل أخل  عبادته لخالقه

ُُ وَْ هِ يَ لِ َّ ي    كما حكى القرآن عنه    لصا  َ لَِّنِّ ي وَ َّهْ  وَالَْرْضَ تِ رَ السَّ ملوايُِ فٍَ
 .(1) حَنِيفلً وَمل َنَلَ مِنَ الْمُرْركِِينَ 

 لىتع ا   عا مع ف ا بيا ل أى ي يلكِراً لِنَْ عُمِهِ ي    سبحانه   بقوله   خامسا   لل يه
ي    تع   الى    علي   ه ، لمس   تعملا نعم   ه فيم   ا خلق   ت ل   ه ، لم دي   ا حق   ول خالق   ه فيه   ا. ص   ا     

يمَ الَّيُِ وَفَّى ِِ  ه.بى ي صا  ب،داك جميع ما كليه اع أ وَلَِّبْرا
ذل ك ببي ان    ، أتبعإبراهيم بتلك الصياا الجامعة لمجامع الخ   سبحانه   لبعد أن مدب

ع    ا و م    ص الاجتب    اك أى اخت    اره لا     طياه للنب    وة. اْ تَب    لُِ علي    ه فق    ا  ي    تع    الى   فا    له
 الا طياك لالاختيار.
ص  ل ل  ه لمواي  ا يح اختصا   ه ذل  ك العب  د بخص  ا   لعب  ده معن  اه ي   تع  الى   لاجتب  اك اع

 عص طريقها أنواع مص النعم بدلن كسب منه.
مٍ مُسْتَقِيمم  ُِ لَِّلى صِرا َِ ا لحون ل وي دع ا الص ااق ويم ، أى ي لأرش ده إلى الطري   ال وَ

ٍَ ربه  م أن يرش  دهم إلي  ه ، حي  ش ص  الوا في تا  رعهم ي  ِْ  ِ نلَ الصِّ  را ري    طله  و  .قِيمَ لْمُسْ  تَ اا
 لإسلا .ا

نْيل حَسَ نَ ً  ُِ فِ ي ال    لم  مص إلي ه ل م ا يحت اا ايا م ص ك أى ي لجمعن ا ل ه خ   ال دن وَآتَ يْن ل
ة ، لوري ة الص الحاإعطا  ه ليحيا حياة طيب ة ، كهدايت ه إلى ال ديص الح   ، لمنح ه نعم ة النب وة ، ل 

 لالس ة الحسنة ، لالما  الوف .
وَاْ عَ لْ  ي   ع الىت   ال نعم ، كم ا في صول ه لصد أشار القرآن الكريم إلى جان ب م ص ه وه

 .(2) لِي لِسلنَ صِْ َّم فِي الَْخِريِنَ 
ََلَهُمْ وَم  ل يَ عْبُ  ي    تع  الى   لكم  ا في صول  ه تَ    َْ بْن  ل لَ  هُ لَِّسْ  حلََّ  ُُّونِ اللهِ  ُ ونَ مِ  نْ فَ َ مَّ  ل ا َِ  وَ

َِ وكَُلا  َ عَْ نل نبَِي ل  .(3)    وَيَ عْقُو
في عب   اد اع   خ   رة لمن   درااال   دار  أى ي لإن  ه في خِ   رَةِ لَمِ   نَ الصَّ   للِحِينَ وَلَِّنَّ   هُ فِ   ي الَْ 

 ولا.نليردلب االصالحين ، الويص رضى اع عنهم لرضوا عنه ، لالويص كانت لهم جناا 
__________________ 

 .79( سورة ا نعا  ا ية 1)
 .84( سورة الشعراك ا ية 2)
 .49( سورة مريم ا ية 3)
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ه      وه ال      نعم ال        منحه      ا لخليل      ه إب      راهيم ، ب      ،مر نبي      ه محم      د    س      بحانه   تمثم خ     
يمَ ي    تع الى   فقا       أن يتبع ملة أبيه إبراهيم  ِِ ثُ مَّ ََوْحَيْن ل لَِّليَْ كَ ََنِ اتَّبِ ْ  مِ َّ َ  لَِّبْ را

 .حَنِيفلً وَمل كلنَ مِنَ الْمُرْركِِينَ 
 دت     ه لعبادت     ها في عقيباتباعه       تع    الى   ل     ة إب    راهيم ي ش     ريعته ال      أم     ره اعلالم    راد و

 ي   تع  الى   ول  هصقيم في لمعاملات ه ، له  ي ش  ريعة الإس  لا  ، ال   ع  بر عنه  ا آني  ا بالص  راط المس ت
مٍ مُسْتَقِيمم  ُِ لَِّلى صِرا َِ ا ُِ وَ  .اْ تَبل

ال   ديص ،  التوحي   د لفي أ    و  ي الاصت   داك ب   ه في ل   ه في ذل   ك لالم   راد باتب   اع الرس   و  
 كس ب المص اح ، أخ رى الثابتة في كل الشرا ع ، لا اليرلع الشرعية ال  تختلف م ص ش ريعة إلى

 لعباده.   تعالى   ال  يريدها اع
مِ َّ   َ  لش   ريعتك  ب   ،ن تتب   ع في عقي  دتك   أيه   ا الرس  و  الك   ريم   أى ي ثم ألحين  ا إلي   ك

يمَ حَ  ِِ  أى ي شريعته ال  هي شريعة الإسلا . نِيفلً لَِّبْرا
ه ا ه وه م ا في «ثم»في     ثمَُّ ََوْحَيْنل لَِّليَْكَ ي    تعالى   صا   احب الكشاص ي صوله

لي  ل اع ن أش  رص م  ا ألت  ى خ، لإج  لا  محل  ه ، لالإي  وان ب  ، م  ص تع   يم منول  ة رس  و  اع 
لملت ه  لت ى م ص النعم ة ، اتب اع رس و  اع إبراهيم مص الكرامة ، لأج ل م ا أ

 ل    أب  ا اعلنع  وا ا، م  ص جه  ة أنه  ا دل  ت عل  ى تباع  د ه  وا النع  ت في المرتب  ة ، م  ص ب  ين س  ا ر ا
 .(1)عليه بها 

ي   دى  و  فيم  الص  ا  الق  رطبي ي لفي ه  وه ا ي  ة دلي  ل عل  ى ج  وان اتب  اع ا فا  ل للميا  
، لص    د أم    ر  أفا    ل ا نبي    اك لياض    ل في ه    وا ، ف    ان الن    بي إلى الص    واب ، للا درك عل    ى ا

َِ   َ ى الُله ي    تع   الى   بالاصت   داك به   م ، ص   ا  ُِمُ فَ َُولئِ   كَ الَّ   يِينَ     لص   ا  (2)     ا ْ تَ   ِ ِْ بِهُ    ا
يمَ لَِّ ثمَُّ ََوْحَيْنل لَِّليَْكَ ََنِ اتَّبِْ  مِ ََّ  هنا ي    سبحانه ِِ  .(3)     حَنِيفلً بْرا

 ذل    ك  ن ح    ا  م    ص إب    راهيم ، أى ي م    ص الما    اص إلي    ه ، ل     ح حَنِيف    لً لصول    ه ي 
س  تغناك ش    حة الاك  الجوك م  ص الما  اص إلي  ه له  و إب  راهيم م  ص حي    مِ َّ   َ الما  اص هن  ا له  و 

 .. بالثا  عص ا ل  ،  ن صولك ي أن اتبع إبراهيم حنييا كلا  تا 
  هوا المعا بقوله يإلى      لصد أشار ابص مالك

 لا ج               و ح               الا م               ص الما               اص ل               ه ل 

 إلا إذا اصتا                         ى الما                         اص عمل                         ه     

  
__________________ 

 .434ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .90( سورة ا نعا  ا ية 2)
 .190ص  10( تيس  القرطبي ا 3)
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 أل ك                         ان ج                         وك مال                         ه أض                         ييا

 أل مث                          ل جو                           ه ف                          لا تحيي                          ا    

  

ع ص أى ل ون م ص       اهيمتنوي ه لإب ر  وَمل كلنَ مِنَ الْمُرْركِِينَ ي    سبحانه   لصوله
  . تعالى   ألوان الإشراك باع

قيدت ه أخ رى لا في ع آله ة   تع الى   م ص المش ركين م ع اع      أى ي لما كان إبراهيم
 للا في عبادته للا في أى ش،ن مص شئونه.

عل   ى    اأيا      دركين ال   ويص نعم   وا أنه   م عل   ى مل   ة اب   راهيم ، لر لفي ذل   ك رد عل   ى المش   
 ى ملتهم.كان عل       اليهود لالنصارى الويص نعموا أن إبراهيم

يمُ يَ هُوُِّي  ل وَ  نَصْ راي    تعالى   صا  ِِ لنَ ك نِيف لً مُسْ ِ ملً وَم ل  كِ نْ ك لنَ حَ نيِ ل وَلمل كلنَ لَِّبْ را
 .(1) مِنَ الْمُرْركِِينَ 

ليل ة ، لص ياا الجحقيق ة عقي دة إب راهيم ، لمدح ه قمل ة م ص ا   س بحانه   لبعد أن بين
 ي   و  فييم العم   ل علي   ه ، أتب   ع ذل   ك ببي   ان أن تح   ر    س   بحانه   لب   ين جانب   ا م   ص م    اهر فا   له

   تع الى   فق ا  مد السبت أمر خاص باليهود ، للا علاصة له بشريعة إبراهيم أل بشريعة مح
َََ ى الَّيِينَ اخْتَ َ فُوا فِيهِ ي   ُُ بْ  .    لَِّنَّمل ُ عِلَ السَّ

اله  دلك    ص جري  ركم  ا يق  و  اب      لالم  راد بالس  بت ي الي  و  المس  مى به  وا الاس  م ، لأ   له
ه ،  اس   احتل لالس كوا في راح  ة لدع  ة ، لل ولك صي  ل للن  ا م مس  بوا لهدل  ه لس  كون جس  ده 

 .(2) .. بدانكم أى ي راحة  َ عَْ نل نَ وْمَكُمْ سُبلتلً وَ ي    جل بناؤه   كما صا 
ي  ه فالتخل  ي لالك لا  عل  ى ح  وص ما اص ، لالمع  ا ي إنم  ا جع ل تع   يم ي  و  الس بت ، ل 

      هم موس   ىم   رهم نب   يله   م اليه   ود ، حي   ش أ ََ َ   ى الَّ   يِينَ اخْتَ َ فُ   وا فِي   هِ للعب   ادة ، 
 ارلا السبت.بتع يم يو  الجمعة ، فخاليوه لاخت

ليوا أى ي خ ا ي هِ َ فُ وا فِ ََ َ ى الَّ يِينَ اخْت َ ي    س بحانه   صا  الجمل ما ملخص ه ي صول ه
هم بتح   ريم ش   دد عل   ينب   يهم ، حي   ش أم   رهم ي أن يع م   وا ي   و  الجمع   ة ب   التيرغ للعب   ادة في   ه ، ل 

د ب ه لم راالى ، ب ل الا طياد فيه ي فل يس الم راد ب الاختلاص أن بعا هم رض ى ، لبعا هم ل ي ر 
 حيش صالوا لا نريد يو  الجمعة ، لاختارلا السبت.   امتناع الجميع

اليه  ود ،  في  ه ه  م ثم ص  ا  ي لفي مع  ا ا ي  ة ص  و  آخ  ر. ص  ا  صت  ادة ي إن ال  ويص اختلي  وا
عِ   لَ م   ل  ُ لَِّنَّ حي   ش اس   تحله بعا   هم لحرم   ه بعا   هم ، فعل   ى ه   وا الق   و  يك   ون مع   ا صول   ه 

 ُُ بْ  .   السَّ
__________________ 

 .67( سورة آ  عمران ا ية 1)
 .327ص  1( تيس  ابص جرير الطبري ا 2)
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، له   م اليه   ود ، حي   ش  ََ َ   ى الَّ   يِينَ اخْتَ َ فُ   وا فِي   هِ أى ي لب   ا  ي   و  الس   بت للعنت   ه 
لبب  ت بعا  هم عل  ى تحريم  ه فل  م يص  طد  .. اس  تحله بعا  هم فا   طادلا في  ه ، فع  وبوا لمس  خوا

 .(1)  أصرب إلى الصحة لالقو  ا ل  .. فيه ، فلم يعوبوا
 و  اعلص     ا  الإم      ا  اب      ص كث        ي لص      د بب      ت في الص      حيحين ع      ص أ  هري      رة أن رس      

لت وا الكت اب أ   ه ل الكت ابأى أ   ابقون يو  القيامة ، بيد أنهم ص ا خرلن الس»صا  ي  
ع ه ، فه دانا اتليوا في خف ا   أى ي و  الجمع ة   مص صبلنا ، ثم هوا يومهم ال وي ف رلى اع عل يهم

 .(2) «له ، فالناب لنا فيه تبع ، اليهود  دا لالنصارى بعد  د
وْمَ الْقِيلمَ ِ  ي ْ نَ هُمْ يَ  ب َ يَحْكُمُ وَلَِّنَّ ربََّ كَ لَ حكم ه الع اد  ف يهم فق ا  ي    سبحانه   ثم بين

ك المختلي ين يحكم ب ين ه  لال   كريمأيها الرسو  ال   أى ي لإن ربك .فِيمل كلنوُا فِيهِ يَخْتَِ فُونَ 
 لإعراض هم ع  ص نب يهم ،لي و  القيام ة ، ب ،ن ين و  به  م العقوب ة ال   يس تحقونها بس  بب خ اليتهم 

 طاعته فيما أمرهم به مص تع يم يو  الجمعة.
ويص يه   ود ال   ليص   ح أن يك   ون المع   ا ي لإن رب   ك ل   يحكم ككم   ه الع   اد  ب   ين ه    لاك ال

فيج انى ك ل  ،تحله بعا هم ، لحرم ه ال بعض ا خ ر اختليوا في ش،ن يو  الس بت ، حي ش اس 
 فري  وا يستحقه مص بواب أل عقاب.

 لذك را جانب ا مدحا ع يم ا ،      لبولك نرى ا ياا الكريمة صد مدحت إبراهيم
ته  م  ه  ل الكت  اب م  صش  ركون لأبه  ا ، لبرأت  ه مم  ا ألص  قه ب  ه الم   تع  الى   م  ص الم  كبر ال    أكرم  ه اع

 لدعالى كاذبة.باطلة ، 
ع ، ادعوة إلى الس    ورة الكريم    ة بتل    ك ا ي    اا الجامع    ة  داب ال       س    بحانه   ثم خ    تم

 ي   تعالى   لالهادية إلى مكار  ا خلال ، فقا 
ظَِ  الْ  َِ ِِ يَ ََحْ ِ  وَ لُِّلْ حَسَنَ اُّعُْ لَِّلى سَبِيلِ ربَِّكَ بلِلْحِكْمَِ  وَالْمَوْ  سَ نُ لَِّنَّ ربََّ كَ هُمْ بِ للَّتِي 

ََْ مُ بلِلْمُ  وَ ََ ُِ ََنْ سَبِيِ هِ وَ ََْ مُ بِمَنْ ضَلَّ  وَ ََ  (125)ينَ هْتَ ِ ُِ
__________________ 

 .605ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .591ص  2( تيس  ابص كث  ا 2)
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َُ وِ بْتُمْ بِ هِ وَلَ ئِنْ صَ بَ رْتُمْ لَهُ وَ  وَاصْ بِرْ وَم ل  (126) خَي ْ رٌ لِ صَّ لبِريِنَ وَلَِّنْ َل َ بْتُمْ فَعلِ بُوا بِمِثْ لِ م ل 
ََ َ  يْهِمْ وَ  تَ  كُ فِ  ي ضَ  يْقم مِمَّ  ل يمَْكُ  رُونَ  ََنْ  رُكَ لَِّ َّ بِ  للِله وَ  تَحْ   لَِّنَّ الَله مَ  َ  الَّ  يِينَ  (127)صَ  ب ْ

مْ مُحْسِنُونَ  ُِ  (128) ات َّقَوْا وَالَّيِينَ 
لي  دخل  للرس  و   حِكْمَ   ِ يلِ ربَِّ  كَ بلِلْ اُّعُْ لَِّل  ى سَ  بِ ي    تع  الى   لالخط  اب في صول  ه

  .    فيه كل مسلم يصلح للدعوة إلى اع
ريعته ي  ص رب  ك لش  الن  اب إلى س  بيل رب  ك أى ي إلى د   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ادع

، الموي  ل ح    لموض  ح للاأى ي ب  القو  المحك  م الص  حيح  بلِلْحِكْمَ   ِ ال    ه  ي ش  ريعة الإس  لا  
 للباطل ، الواصع في النيس أجمل موصع.

ادع ك  ل م  ص  ،للدلال  ة عل  ى التعم  يم ، أى  اُّعُْ ميع  و  اليع  ل    س  بحانه   لح  وص
 هو أهل للدعوة إلى سبيل ربك.

ر في  ه ل  وي م  ص س  االس  بيل إلي  ه. للإش  ارة إلى أن  ه الطري    الح    ، ا   س  بحانه   لأض  اص
 سعد لفان ، لمص ا رص عنه شقي لخسر.

َِظَ   ِ  الْحَسَ   نَ ِ ي    تع   الى   لصول   ه أى ي    تع   الى   اع ل   دعوة إلىلس   يلة باني   ة ل وَالْمَوْ
  القل  وب ، ال    ترص   إلى س  بيل رب  ك ب  ا صوا  المش  تملة عل  ى الع   اا لالع  بر   أيا  ا   لادعه  م

 هبهملت ر    الىتع    لتهوب النيوب ، لتقنعهم بصحة ما ت دعوهم إلي ه ، لت ر بهم في الطاع ة ع
ِِ  يَ ي    تع  الى   لصول  ه      م  ص معص  يته بالث  ة م  ص  بي  ان لوس  يلة  ََحْسَ  نُ وَ   لُِّلْهُمْ بِ  للَّتِي 

 لسا ل الدعوة السليمة.
ب    ،ن تك    ون  أى ي لج   اد  المعان    د م    نهم بالطريق   ة ال      ه    ي أحس    ص الط   رل لأجمله    ا ،

أبل  غ في  ان ذل  كف  لص  در مجادلت  ك له  م مبني  ة عل  ى حس  ص الإصن  اع ، لعل  ى الرف    لالل  ين لس  عة ا
،ن ك ب لفي إيم انهم إطياك نار  ابهم ، لفي التقليل مص عنادهم ، لفي إ لاب ش ،ن أنيس هم ،

 إنما تريد مص لراك مجادلتهم ، الو و  إلى الح  دلن أى شيك سواه.
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لعين ت أحك م    تع الى   لبولك ن رى ا ي ة الكريم ة ص د رسم ت أص و  ط رل ال دعوة إلى اع
  عها في هداية النيوب.لسا لها ، لأ

  س بيل    ه لا إلىإنها ت،مر الدعاة في كل نمان لمكان أن تكون دع وتهم إلى س بيل اع
،  أح وا  الن اب  دع وتهمفيأن يراع وا    أيا ا   ي إلى طري  الح  لا طري  الباطل ، لإنها ت،مرهم

 لطباعهم ، لسعة مداركهم ، لظرلص حياتهم ، لتيالا بقافاتهم.
 ي      بر في طبوا ك    ل طا ي    ة بالق     در ال    وي تس    عه عق     ولهم ، لبا س    لوب ال    ويلأن يخ    ا

 نيوسهم ، لبالطريقة ال  ترضى صلوبهم لعواطيهم.
وع     ة قنع    ه المتفم    ص ل يقنع    ه الق    و  المحك    م ، ص    د تقنع    ه الموع     ة الحس    نة ، لم    ص ل 

 الحسنة. صد يقنعه الجدا  بال  هي أحسص.
لديني   ة افتهم ا الح    ، أن يت  ولدلا قان  ب بق  لل  ولك ك  ان م  ص الواج  ب عل  ى ال  دعاة الى

ب ا ع الت اريخ ، لطجتم اع ل بالكث  مص ألوان العلو  ا خرى كعلو  ال نيس لالا   ا  يلة الواسعة
 لهم ، لتغوي  ةاب لمي  و فان  ه ل  يس ش  يك أ   ع في ال  دعوة م  ص معرف  ة طب  ا ع الن   .. ا ف  راد لا م  م

ت دبر ع ص عل الخ  ، ل ل على فلنافع ، لوا يجعلها تقبهوه الطبا ع لالميو  وا يشبعها مص الواد ا
 فعل الشر.

 فك ولك أم رالى ،   أيا ا   لكما أن أمرالى ا جسا  ختلي ة ، للس ا ل علاجه ا ختلي ة
 النيوب متنوعة ، للسا ل علاجها متباينة.

ارة ه بالعب   فم   ص الن   اب م   ص يك   ون علاج   ه بالمقال   ة المحكم   ة ي لم   نهم م   ص يك   ون علاج   
ناصش ة المح الرة لالمبعلاج ه  رفيقة ال  ته و المش اعر ، لتث   الوج دان ، لم نهم م ص يك ونالرصيقة ال

ا ناده    ا ، لصلم    اؤه    ا لعلالمن   اظرة لالمجادل    ة ب    ال  ه    ي أحس    ص ،  ن ال    نيس الإنس    انية له    ا كبري
   ل دعاة إلى اعي أن ا ت اجع عص الرأى الوي آمنت ب ه. إلا بالمجادل ة ب ال  ه ي أحس ص. لالح  

لق  و  ا   تع  الى   لص  وا عإذا فقه  وا ه  وه الحق  ا   فتس  لحوا بس  لاب الإيم  ان لالعل  م ، لأخ   الىتع  
 ى ص   در عق   ولهملن   اب عل   لالعم   ل ، لفطن   وا إلى أ    ع ا س   اليب في ال   دعوة إلى اع ، لخ   اطبوا ا

  حوا في دعوتهم ، لذلك فال اع ي تيه مص يشاك. .. لاستعدادهم
واص لتي الا مرات ب الن اب ، فم نهم خ  تت طرل دعوت ه صا  ا لوسى ي لإنما تيال 

ل اليق   ين لى تحص   ي، له   م أ    حاب ني   وب مش   رصة ، صوي   ة الاس   تعداد لإدراك المع   ا  ، ما ل   ة إ
 على اختلاص مراتبه ، له لاك يدعون بالحكمة.

ا لمحسوس المنهم ع وا  ، أ  حاب ني وب ك درة ض عيية الاس تعداد ، ش ديدة الإل ف با
 ، صوية
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التعل  بالرسو  لالعاداا ، صا رة عص درج ة البره ان ، لك ص لا عن اد عن دهم ، له  لاك ي دعون 
 بالموع ة الحسنة.

تقلي    د  لم    نهم م    ص يعان    د ليج    اد  بالباط    ل لي    دحض ب    ه الح      ، لم    ا  ل    ب علي    ه م    ص
د  ب بر ، ب ل لاعفي لالع ا سلاص ، لرسخ فيه مص العقا  د الباطل ة ، فص ار كي ش لا تنيع ه الم وا

أم ر  صله  لاك ال وي مص إلقامه الحجر ب،حسص طرل الجدا  ، لتل ين عريكت ه ، لت ول  ش كيمته ،
 .(1)قدالهم بال  هي أحسص  

َْ َ  مُ بِمَ نْ ضَ  لَّ ي    س  بحانه   لصول ه ُِ وَ ََ ُِ وَ ََ نْ سَ  بِ  لَِّنَّ ربََّ  كَ  َْ َ  مُ بلِلْمُهْتَ   ِ  يِ هِ وَ  ينَ ََ
م ش    خ  نب    يه لإحاطت    ه بك    ل ش    يك ، لإرش    اد لل    دعاة في   تع    الى   م اعبي    ان لكم    ا  عل    

   ك وا النت ا يم ل هله م ، ثم ي     س بحانه   لن اب بالطريق ة ال   بينه ااإلى أن عليهم أن ي دعوا  
 يس ها كيف يشاك.   تعالى

َْ َ مُ لال اهر أن   يغة التيا يل   مطل   الو  ف راد به افي ه وه ا ي ة لأمثاله ا ، الم  ََ
لة لس  عادة ، ، م  ص ش  قا لا يش  اركه أح  د في عل  م أح  وا  خلق  ه   تع  الى   لا المياض  لة ،  ن اع

 لهداية لضلا .
ص ع   م   ص خلق   ه  ه   و لح   ده العل   يم و   ص ض   ل   أيه   ا الرس   و  الك   ريم   لالمع   ا ي إن رب   ك

ل فري    ك  س  يجانى  ل    راطه المس  تقيم ، له  و لح  ده العل  يم بالمهت  ديص م  نهم إلى الس  بيل الح    
 منهم وا يستحقه مص بواب أل عقاب.
س بيل  عوت ك إلىأن تس لك في د   أيه ا الرس و  الك ريم   لما دا  ا مر ك ولك ، فعلي ك

 ،ل  ه ي أحس ص ادل ة ب اربك ، الطرل ال  أرشدك إليها ، مص الحكمة لالموع  ة الحس نة ، لالمج
س  ة ، نص يحة اليل وعفي القلي ل ، لالكي اه ا    كم ا يق و    احب الكش اص    لمص كان فيه خ 

 .(2)لمص لا خ  فيه عجوا عنه الحيل ، لك،نك تارب منه في حديد بارد 
المجادل   ة لمس   المة ل أ    ع أس   اليب ال   دعوة إلى س   بيله في حال   ة ا   س   بحانه   لبع   د أن ب   ين

أل  علي هلاعت داك حال ة ا بالحجة لالبرهان ، أتب ع ذل ك ببي ان م ا ينبغ ي عل ى المس لم أن ييعل ه في
َُو ِ وَلَِّنْ َل َ بْتُمْ فَعلِ بُوا بِمِثْلِ ي    تعالى   على دعوته فقا   .    بْتُمْ بِهِ  مل 

، للا  عل  ه بك  مفأى ي لإن أردتم معاصب  ة م  ص ظلمك  م لاعت  دى علي  ك ، فع  اصبوه وث  ل م  ا 
  . تعالى   تويدلا على ذلك ، فان الويادة حيف يبغاه اع

__________________ 
 .254ص  14س  ا لوسى ا ( تي1)
 .435ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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وَلَ  ئِنْ صَ  بَ رْتُمْ إلى م  ا ه  و أسم  ى م  ص مقابل  ة الش  ر وثل  ه فق  ا  ي    س  بحانه   ثم أرش  دهم
رٌ لِ صَّلبِريِنَ   .لَهُوَ خَي ْ

اد ر إم ا أن ي ر ، لالمص د صَ بَ رْتُمْ يع ود إلى المص در في صول ه  لَهُوَ لالام  في صوله 
 نهم.الجنس فيكون المعا ي للئص  برتم فالصبر خ  للصابريص ، لأنتم مبه 

كم لمث ل ، لص بر اصب ة بالإما أن يراد به  برهم الخاص فيكون المعا ي للئص  برتم عص المع
م هلالثن  اك عل  ي الص  ابريص موض  ع لك  م عل  ى س  بيل الم  دب له  م ،   س  بحانه   خ    لك  م ، فوض  ع

 بصية الصبر.
ة أح د ، ق اب   ول مص الميس ريص أن ه وه ا ي ة الكريم ة نول ت في أع هوا ، لصد ذكر جمع
  . رضى اع عنه   بعد أن مثل المشركون كموة

 أن   ع عن هارض ى    صا  الإما  ابص كث  ما ملخصه ي رلى الحاففي البوار عص أ  هريرة
ر من    ر ل ين     ر الىب   ص عب   د المطل   ب ح   ين استش   هد. فن     لص   ف عل   ى حم   وة رس   و  اع 

 ألجع للقلب منه.
فع ولا  ،كن ت ل  ولا لل رحم   ي رحمة اع علي ك ، لق د لصد مثل المشركون به. فقا  

ط    ون  م    ص بللخ    اا. لاع ل    ولا ح    ون م    ص بع   دك علي    ك لس    ر  أن أترك    ك ح     يحش    رك اع
ع رس     و  ا ا ي     ة. فكي     رالس     باع. أم     ا لاع  م     ثلص بس     بعين م     نهم مكان     ك. فنول     ت ه     وه 

 عص يمينه. 
لات ه له و ر ن أح د ثم صا  ابص كث  بعد رلايته لهوا الحديش ي لهوا إس ناد في ه ض عف  

 ش.ضعيف عند ا  مة. لصا  البخاري هو منكر الحدي « اح بص بش  المري»
  ي   ه ع   ص أ  ب   صفي مس   ند أب دي لرلى عب   د اع ب   ص الإم   ا  أحم         ثم ص  ا  اب   ص كث    

ة ، فق ا  جريص س تكعب ، صا  ي لما كان ي و  أح د صت ل م ص ا نص ار س تون رج لا ، لم ص المه ا
م ، فلم  ا  كين لنم  ثلص به  ي ل  ئص ك  ان لن  ا ي  و  مث  ل ه  وا الي  و  م  ص المش  ر  أ   حاب رس  و  اع 

   اعن      اد أن رس      و ك      ان ي      و  الي      تح ص      ا  رج      ل ي لا تع      رص ص      ري  بع      د الي      و . فن      ادى م
 نولت ا ية.، ف   ناسا سماهم   لا فلانا لفلاناإصد أمص ا بيض لا سود  

 .(1) «نصبر للا نعاصب» فقا  رسو  اع 
لتوجيه  اا لا أن اإ   ح    لل  و ك  ان س  بب نولله  ا م  ا ذك  ر   لال  وي ن  راه أن ا ي  ة الكريم  ة

 ال 
__________________ 

 .596ص  2( تيس  ابص كث  ا 1)
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اش  تملت عليه  ا    الحة لك  ل نم  ان لمك  ان ،  ن الع  برة بعم  و  اللي  في لا بخص  وص الس  بب ، 
لعلى رأب هوه التوجيهاا السامية ال  اشتملت عليها ي دعوة المسلمين الى التوا  العدال ة في 

لحتهم لمص لحة ال دعوة أحكامهم ، لحا هم عل ى الص بر لالص يح م ا دا  ذل ك لا يا ر وص 
 الإسلامية.

اَُ  سَيِّئَ م ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية الكريمة صوله ََف ل  مِثْ ُ ه ل ،سَ يِّئَ ٌ  وََ   وَََصْ َ لَ  فَمَ نْ 
َََ ى اللهِ   .(1)     فأََْ رُُِ 
 اصْ بِرْ وَم لوَ ق ا  ي بالصبر أمرا   ريحا ، بع د أن ب ين حس ص عاصبت ه ف   سبحانه   ثم أمر

 .    رُكَ لَِّ َّ بلِللهِ صَب ْ 
 ح   ا  م   ص عل   ى أذى صوم   ك ، لم   ا     برك في   أيه   ا الرس   و  الك   ريم   أى ي ي لا    بر

ا م  ر   اك ، لم  ا دا ثبيت  ه إي  ل  ك ، لبت   تع  الى   ا ح  وا  و   ا ثم  اره المرج  وة من  ه إلا بتوفي    اع
م  ص أع  م  ك مي  رغثنافي ك  ل أم  ورك ، فالاس  ت   س  بحانه   ك  ولك فالج  ، إلي  ه لح  ده ، لاس  تعص ب  ه

 ا حوا .
ق  درة اع الإض  لا  بع  ص الح  ون بس  بب كي  ر الك  افريص ، ف  ان الهداي  ة ل    س  بحانه   ثم نه اه
َََ يْهِمْ وَ  تَكُ فِي ضَ ي    تعالى   لحده فقا   .نَ ل يمَْكُرُو يْقم مِمَّ وَ  تَحََْنْ 

،  دعوت كص أى للا تحون بسبب كير الكافريص ، لإ  رارهم عل ى ذل ك ، لإعراض هم ع 
 شرلرهم. نا رك عليهم ، لمنجيك مص   تعالى   للا يا   درك وكرهم ، فان اع

ُِ  لَِّنَّ الَله مَ  َ  الَّ  يِينَ ات َّقَ  وْا وَالَّ  ي    تع  الى   لصول ه تعلي  ل لم  ا س  ب  م  ص  نَ مْ مُحْسِ  نُو يِينَ 
 أمره بالصبر ، لمص نهيه عص الحون لضي  الصدر.

م   انوا أنيس هل ح والهم ، ته لت،ييده مع الويص اتق وه في ك ل أوعون   تعالى   أى ي إن اع
ال     أم   ر  الطريق   ةع   ص ك   ل م   ا لا يرض   اه. لم   ع ال   ويص يحس   نون الق   و  لالعل   م ، ب   ،ن ي دل،   ا ب

 ه.معه ، سعد في دنياه لفي أخرا   تعالى   الإسلا  بها ، لمص كان اع
لا م ا  ل لم ا . لو  ية م ص الصد صيل لبعض الصالحين لهو يحتا ر ي ألص. فق ا  ي إنم ا ا

 لي ،
__________________ 

 .40( سورة الشورى ا ية 1)
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 للكي أل يكم بالعمل بخواتيم سورة النحل.
ص ا لوجه ه عل ه خاليجأن    تع الى   لبعد فهوه سورة النحل ، لهوا تيس  لها. نس،  اع

 ، لنافعا لعباده.
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم

 د. محمد سيد طنطالى
 ه 1403مص ذي الحجة  27المدينة المنورة ي مساك الثلاباك 

   1983/  10/  4المواف  



268 



269 

 تفسير

 سورة السرا 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقّ م 
حابه   لعل ى آل ه لأ الحمد ع رب العالمين ، لالصلاة لالسلا  على سيدنا رس و  اع ،

 ه إلى يو  الديص.لأتباعه ، لمص دعا بدعوت
وجه   ه ، خالص   ا ل أن يجعل   ه      لبع   د ي فه   وا تيس     لس   ورة الإس   راك ، أس   ،  اع

 لنافعا لعباده ، إنه سميع مجيب.
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.

 ه 1404/  1/  5المدينة المنورة في 
    1983/  10/  10المواف  

 المؤلف 
 وىُّ  محم  سي  طنٍل
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 تعريف بسورة الْسرا 
 ورة يس س بقتها  سورة الإسراك هي السورة السابعة عشرة في ترتيب المصحف ، فقد   1

 إلخ. .... الياتحة ، لالبقرة ، لآ  عمران ، لالنساك
ن ، عة لا ربع و ة التاس أما ترتيبه ا في الن ول  ، فق د ذك ر الس يوطي في الإتق ان أنه ا الس ور 

 .(1)رة القص  لأن نوللها كان بعد سو 
ياته   ا عن   د ، لع   دد آ «س   بحان»بس   ورة ب   ا إس   را يل ، لبس   ورة    أيا   ا   لتس   مى   2

 الجمهور إحدى عشرة آية لما ة ، لعند الكوفيين عشر آياا لما ة آية.
 ه ع   ص اب   صلم   ص ا حادي   ش ال     لردا في فا   لها ، م   ا رلاه البخ   اري في     حيح   3
 عت ال ا ل  ،نه ص م ص ال إس را يل ، لالكه ف لم ريم ي إأن ه ص ا  في ب ا   رضى اع عنه   مسعود

 .(2)لهصغ مص تلادى 
   ض ى اع عن هر    رادهلالعتال ي جمع عتي  لهو القديم ، لكولك التالد وعا الق ديم. لم 

 أن هوه السور مص أل  ما حي ه مص القرآن.
أ  لباب ة  ن ع صرلاملصا  الإما  أحمد ي حدبنا عبد الرحمص ، حدبنا حماد بص نيد ، عص 

م ا  ق و  ينيص و  ح    تق و  ي ك ان رس و  اع    رض ى اع عنه ا   ، صا  ي سمعت عا شة
 «ب ا إس را يل»يل ة ي يريد أن ييطر ، لييطر ح  نقو  ي م ا يري د أن يص و  ، لك ان يق رأ ك ل ل

 .(3) «الومر»ل 
مناس  بة ل »قول  ه ي ذك  ره أب  و حي  ان بلم  ص لج  وه مناس  بة ه  وه الس  ورة لم  ا صبله  ا ، م  ا    4

ع ص ل ون عل يهم ، نه اه ع ص الح ل بالص بر ،    في آخر النح ل   لما أمره   تعالى   هوه لما صبلها ، أنه
     ش  عر ، ل أن يا  ي     دره م  ص مك  رهم ، لك  ان م  ص مك  رهم نس  بته إلى الك  وب لالس  حر لال

ل  و منولت  ه ب  ه ، لع احتيا   هذل  ك ب  وكر ش  رفه ، لفا  له ، ل    تع  الى   ذل  ك مم  ا رم  وه ب  ه ، أعق  ب
 .(4) «عنده

__________________ 
 طبعة المشهد الحسيي. 27ص  1( الإتقان في علو  القرآن للسيوطي ا 1)
 طبعة مكتبة الشعب.   3ص  5تيس  ابص كث  ا  (3،  2)
 .3ص  6( تيس  البحر المحيق    حيان ا 4)
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يس   ريص ال   ويص     رحوا ب   ولك دلن أن لس   ورة الإس   راك م   ص الس   ور المكي   ة ، لم   ص الم   5
 يوكرلا خلافا في كونها مكية. الوخشري ، لابص كث  ، لالبياالي ، لأبو حيان.

 لصا  ا لوسى ي لكونها كولك بتمامها صو  الجمهور.
وا وَلَِّنْ ك          لُُّ . .. وَلَِّنْ ك          لُُّوا ليََ فْتِنُونَ          كَ لصي          ل ي ه          ي مكي          ة إلا آيت          ين ي 

َ ونَكَ   .ليََسْتَفِ
ٍَ  لَِّنَّ ربََّ  ْ ن  ل لَ  كَ وَلَِّذْ   ُ ي    تع  الى   ي إلا أربع  ا ، هات  ان ا يت  ان ، لصول  ه لصي  ل كَ ََح  ل

 .    بلِلنَّلسِ 
ِِّ ََُّْخِْ نِي مُْ خَلَ صِْ َّم ي    سبحانه   لصوله  .(1)     وَُ لْ رَ

   يس ريصه ور المجمكم ا ص ا      لالوي تطمئص إليه النيس أن سورة الإسراك بتمامه ا مكي ة
 ا  عيهالل  ى ذل  ك  ن الرلاي  اا ال    ذك  را في ك  ون بع  ض آياته  ا مدني  ة ، لا ت  نهض دل  يلا ع

... 
ن في ه  ا ، ك  الال  وي يغل  ب عل  ى ال   ص أن ن  ول  ه  وه الس  ورة الكريم  ة ي أل ن  ول  مع م

 أعقاب حادث الإسراك لالمعراا.
  لذل    ك  ن الس    ورة تح    دبت ع    ص ه    وا الح    دث ، كم    ا تح    دبت ع    ص شخص    ية الرس    و 

  ، لتعن     تهم مع     ه ي     ه ،لتط     اللهم عل ح     ديثا مستييا     ا ، لحك     ت إي     واك المش     ركين ل     ه ، 
 ... كمطالبتهم إياه ب،ن ييجر لهم مص ا رلى ينبوعا

يرف ع منولت ه ل ليثبت ه ،  لصد ردا السورة الكريمة على كل ذلك ، و ا يس لى الرس و  
عقب ت م وا نلج ه له ي الي  ة ال   أ رج ة م ص حيات ه . في تل ك الي  ة الح.. ، ليعلى ص دره
 ... لموا عمه أ  طالب   رضى اع عنها   السيدة خديجة

بنبي ه    تع الى   سراك اعلعند ما نقرأ سورة الإسراك نراها في مطلعها تحدبنا عص إ (أ  ) 6
   لموس ى   لىتع ا   اه اعى ، لع ص الكت اب ال وي آت لمس جد ا صص مص المسجد الح را  إلى ا 
 ... يلليكون هداية لقومه ، لعص صااك اع في با إسرا    

ِِ لَ  يْلًا ي    تع  الى   ص  ا  امِ لَِّلَ  ى الْمَسْ  جِِ  جِِ  الْحَ  ر نَ الْمَسْ  مِ  سُ  بْحلنَ الَّ  يُِ ََسْ  رى بِعَبْ  ِ 
ُِ وَ السَّ لَِّنَّ  هُ ، لنُِريِهَُ مِ نْ آيلتنِ لالَْْ صَى ، الَّيُِ بلركَْنل حَوْلَ  َِ مِيُ  الْبَصِ يرُ  وَآهُ  تَ يْن ل مُوسَ ى الْكِت ل

ُِ  ىً لبَِنِ ي لَِّسْ رائيِلَ ، ََ َّ تَ تَّخِ يُوا مِ نْ   ُِ ل مَ َ  نُ ومَ لَِّنَّ هُ ك لنَ رِّيَّ َ  مَ نْ حَمَْ ن ذُ ي وكَِ يلًا  ُُّونِ  وََ عَْ نل
 ََبْ اً 

__________________ 
 .2ص  15س  ا لوسى ا ( تي1)
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َُ ُ و ا كَبِ  ِِ لتَُ فْسُِ نَّ فِي الَْرْضِ مَ رَّتَ يْنِ وَلَ تَ عُْ نَّ   ي راً يَكُوراً  وََ ضَيْنل لَِّلى بنَِي لَِّسْرائيِلَ فِي الْكِتل
.. 

ي   ه عل   ى نب   س   بحانه   بع   د ذل   ك أن ه   وا الق   رآن ص   د أنول   ه   س   بحانه   ثم يب   ين (ب)
ل إنس    ان ك    لكب      ، لأن  ا ص    و  ، لليبش    ر الم     منين ب    ا جر ا الن    اب إلى الطري     ليه    دى  

 خ رىأثم ني س إمسئو  عص عمله ، لسيحاس ب علي ه ي و  القيام ة ، دلن أن تحم ل ني س آثم ة 
... 

ِِ   يَ ي    تع   الى   ص   ا   ينَ لْمُ   ؤْمِنِينَ الَّ   يِ ا وَيُ بَرِّ   رُ  ،ََ ْ    وَمُ  لَِّنَّ ِ   يَا الْقُ   رْآنَ يَ هْ   ِ ُ لِ َّتِ   ي 
 .    يَ عْمَُ ونَ الصَّللِحلتِ ، ََنَّ لَهُمْ ََْ راً كَبِيراً 

ُِ طلئرَِ ي    سبحانه   إلى أن يقو  ََمْنل َُ وكَُلَّ لَِّنسلنم َلَْ قِيلمَِ   خْرِجُ لَهُ يَ وْمَ الْ نُقِهِ ، وَنُ ُِ فِي 
ُِ مَنْرُوراً* ا ْ رََْ كِتلبَكَ كَفى بنَِ فْسِ كَ الْ  ََ يَ  وْمَ كِتلبلً يَ ْ قل تَ  ى َ يْ كَ حَ   ِْ نَّم ل يَ هْتَ ِ ُ فَ سِ يبلً* مَ نِ ا ٍِ
َِرُ  َََ يْه ل ، وَ  تَ  نَّم ل يَضِ ل   عَ ثَ خْ رى ، وَم ل كُنَّ ل مُ ةٌ وِْ رَ َُ واِ رَ  لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَ لَّ فٍَِ بيِنَ حَتَّ ى نَ ب ْ عَ يِّ

 .رَسُو ً 
 ص ة ال    اصب   ثم تس   ول الس   ورة الكريم   ة س    نة م   ص س   نص اع في خلق    ه ، له   ي أن ع (ا)

ة ص يري د ا خ  ر نم ، لم  لاليس   ، ال دمار لاله  لاك ، لأن م ص يري  د العاجل ة كان ت نهايت  ه إلى جه 
 ليقد  لها العمل الصاح كانت نهايته إلى الجنة.

ُّْن  ل وَلَِّذا ََرَ يق  و  ي اس  تمع إلى الق  رآن الك  ريم له  و يص  ور ه  وه المع  ا  ب،س  لوبه البلي  غ ف
رَفِيه ل فَ فَسَ قُوا فِيه ل  فَ ََنْ نُ هِْ كَ  َ رْيًَ  ََمَرْن ل  ََ مُت ْ هَ ل الْ حَ قَّ  ُِ فَ َ مَّرْنلِل تَ َ ي ْ َ كْن ل قَ وْ ِْ ْ مِيراً  وكََ مْ ََ

 َِ  ِِ ََجَّْ ن ل صِيراً  مَنْ كلنَ يرُِ خَبِيراً بَ  بلُِِِّ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَ عِْ  نوُمَ  وكََفى بِرَبِّكَ بِيُنوُ ي ُ  الْعلِ  َ َ  
نْ ََراَُّ الَْخِ  رَةَ وملً مَ  ْ حُوراً  وَمَ  صْ  لاِل مَ  يْمُ مَ يَ نْ نرُيِ  ُ  ، ثُ  مَّ َ عَْ ن  ل لَ  هُ َ هَ  نَّ لَ  هُ فِيه  ل م  ل نَر  لُ  لِمَ  

وَ مُؤْمِنٌ فأَُولئِكَ كلنَ سَعْيُ هُمْ  ُِ  .راً رْكُو مَ وَسَعى لَهل سَعْيَهل وَ
لإنس  ان اب  ،ن يس  عى أن س  عادة ا خ  رة منوط  ة بارادته ا ، ل    س  بحانه   لبع د أن ب  ين (د)

ني وها  ل   م  الها لهو م مص ، عقب ذل ك ب وكر با ع لعش ريص نوع ا م ص أن واع التك اليف ، 
َ  مَ    تَجْعَ لْ  ي   ع الىت   لمثوبته ، لم ص تل ك التك اليف صول ه   تعالى   المسلم ظير برضى اع

 .الِله لَِّلهلً آخَرَ 
ُِ وَبلِلْوالِ   ... لَِّحْسلنلً  يْنِ  َ وََ ضى ربَ كَ ََ َّ تَ عْبُُ وا لَِّ َّ لَِّيَّل

رْ  لِ وَ وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِي  .   بْيِيراً ت َ تُ بَيِّ
 .    مْ وَلَِّيَّلكُ   ُ هُمْ وَ  تَ قْتُ ُ وا ََوْ ُّكَُمْ خَرْيََ  لَِّمْلاَّم نَحْنُ نَ رْ ُ 
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 .سَبِيلاً وَ  تَ قْرَبوُا الَِّنى لَِّنَّهُ كلنَ فلحِرًَ  وَسلَ  
 .حَقِ وَ  تَ قْتُ ُ وا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الُله لَِّ َّ بلِلْ 

يَ ََحْسَ  ِِ َِ الْيَتِيمِ لَِّ َّ بلِلَّتِي   .نُ وَ  تَ قْرَبوُا مل
 .قِيمِ لْمُسْتَ وَََوْفُوا الْكَيْلَ لَِّذا كِْ تُمْ وَ نِوُا بلِلْقِسٍْلسِ ا

 َِ  .   ْ مٌ وَ  تَ قْفُ مل ليَْسَ لَكَ بِهِ 
 .   وَ  تَمْشِ فِي الَْرْضِ مَرَحلً 

يها النس خ تطرل إليلبعد أن ساصت السورة الكريمة تلك التكاليف المحكمة ال  لا  (ه)
   تع الى   تنوي ه اعيم ، لبأل النقض ، في ثما  عشرة آية ، أتبعت ذلك بالثناك على الق رآن الك ر 

  .    مدهعص الشريك ، لببيان أن كل شيك يسبح ك
يَِ ُ  يَّكَّرُواوَلَقَْ  صَرَّفْنل فِي ِيَا الْقُرْآنِ ليَِ ي    تعالى   صا  مْ لَِّ َّ نُ فُوراً وَمل يَ لنَ ُ لْ لَوْ ك  ُِ

ََمَّ سَ بِيلًا  سُ  عَ رْشِ مَعَهُ آلِهٌَ  كَمل يَ قُولُ ونَ ، لَِّذاً َ بْ تَ يَ وْا لَِّل ى ذُِ الْ  َُ بْحلنهَُ وَتَع للى   ُ و ا  ل يَ قُولُ ونَ 
ِِ ،  مِ  نْ يَ  يْ م لَِّ َّ يُ نَّ ، وَلَِّنْ  فِ  يهِ كَبِي  راً  تُسَ  بِّلُ لَ  هُ السَّ  ملواتُ السَّ  بُْ  وَالَْرْضُ وَمَ  نْ  سَ  بِّلُ بِحَمْ  ِ 
 .وراً وَلكِنْ   تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، لَِّنَّهُ كلنَ حَِ يملً غَفُ 

دحا   ها ، يا و   ا ، لت  رد عليه    ل( ثم تحك  ى الس   ورة الكريم   ة جانب  ا م   ص أص   وا  المش   ركين)
 .فتقو  ي .. لت،مر الم منين ب،ن يقولوا الكلمة ال  هي أحسص

َِظلملً وَرفُلتلً ََ وَ للُوا  عُو ََ لَِّذا كُنَّل  ةً ََوْ حَِ ي  اً  اً  ُ لْ كُونُ وا حِج لرَ قلً َ ِ ي ثوُنَ خَ ْ لَِّنَّل لَمَب ْ
َ    ركَُمْ ََوَّ اي    ُ نل  ُ    لِ نْ يعُِ يَ قُولُونَ مَ    ََوْ خَْ ق    لً مِمَّ    ل يَكْبُ     رُ فِ    ي صُ    ُ وركُِمْ ، فَسَ     َِ مَ    رَّةم ، لَّ    يُِ فٍَ

ُِ    وَ ،  ُ    لْ  ََس    ىفَسَيُ نْيِضُ    ونَ لَِّليَْ    كَ رُؤُسَ    هُمْ وَيَ قُولُ    ونَ مَت    ى  َُوكُمْ  َ ريِب    لً  يَ     وْمَ يَ     ْ ََنْ يَكُ    ونَ   
ِِ ، وَتَظنُ   ونَ لَِّنْ لبَِثْ  تُمْ لَِّ َّ  ِِ  يَ ََحْسَ  نُ ، لَِّنَّ لِعِب  لُُِّ يَ قُولُ  وا ا   وَ ُ  لْ يلاً  َ ِ   فَ تَسْ  تَجِيبُونَ بِحَمْ  ِ  لَّتِ  ي 

نَ هُمْ لَِّنَّ الرَّيٍْلنَ كلنَ لِلِْنْس ََغُ بَ ي ْ ََ الرَّيٍْلنَ يَ ن ْ  .نلً ُ و ا مُبِيلنِ 
ت ه عل ى ك ل ك ، لصدر لكل شي   تعالى   لبعد أن تقرر السورة الكريمة شمو  علم اع (ن)

 .لنا جانبا مص صصة آد  لإبليس فتقو  يشيك ، بعد أن تقرر ذلك ، تحكى 
َُ طِين لً  ََسْ جُُ  لِمَ نْ خَ ََ َِ بِْ يسَ  ل َّ لَِّ وَلَِّذْ  ُ ْ نل لِْ مَلائِكَِ  اسْجُُ وا لََُِّمَ فَسَجَُ وا لَِّ  َ قْ 

ََ َ  يَّ ، لَ  ئِنْ ََخَّ رْ   َُ َِ ََرََيَْ تَ  كَ ِ  يَا الَّ  يُِ كَرَّمْ   نَّ ذُرِّي َّتَ  هُ لَِّ َّ َ ِ   يلًا  كَ لْقِيلمَ  ِ  لََحْتَ  نِ ل  ى يَ   وْمِ الَِّ تَنِ   ل
اَؤكُُ  هُمْ فٍَِنَّ َ هَنَّمَ َ  ِْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ َِ َِ اذْ  .اً اً  مَوْفُور مْ َ َ  ل

ا ح ر ، لألوان بر لالبثم تسول السورة بعد ذل ك ألوان ا م ص نع م اع عل ى عب اده في ال  (ب)
 مص
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في حكم ه عل يهم    تع الى   امة ، لعدالة اعتكريمه لبا آد  ، كما تصور أحوا  الناب يو  القي
 فتقو  ي

َُونَ  ُِ  لَِّ َّ وَلَِّذا مَسَّ   كُمُ الض    ر  فِ   ي الْبَحْ   رِ ضَ   لَّ مَ   نْ تَ   ْ  ى الْبَ    رِّ جَّ   لكُمْ لَِّلَ   فَ َ مَّ   ل نَ  ، لَِّيَّ   ل
نْسلنُ كَفُوراً   َْرَضْتُمْ وكَلنَ الِْْ َِ بِ خْسِفَ فأََمِنْتُمْ ََنْ يَ ََ ََ ََ َ يْكُمْ حلصِ بلً  ، ََوْ يُ رْسِ الْبَ  رِّ  كُمْ  لنِ لَ 

 .   ثمَُّ   تَجُِ وا لَكُمْ وكَِيلاً 
مْ وَلَقَ ْ  كَرَّمْن ل بنَِ ي آَُّمَ ، وَحَمَ ي    س بحانه   ثم يقو  ُِ مْ الْبَحْ رِ ، وَرَ َْ ن وَ ي الْبَ  رِّ فِ ْ ن ل ُِ ل

ََ ى كَثِيرم مِمَّنْ خََ قْن مْ  ُِ َّيِّبلتِ ، وَفَضَّْ نل َُوا كُ لَّ َنُ لضِيلًا  يَ وْ فْ ل ت َ مِنَ ال م لمِهِمْ ، فَمَ نْ مَ نَْ  سم بٍِِ
 .   يلاً َ مُونَ فتَِ   يظُْ َُوتِيَ كِتلبهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولئِكَ يَ قْرَؤُنَ كِتلبَ هُمْ وَ 

   س بحانه   حي ش ببت ه عل ى نبي ه    تعالى   ثم تحكى السورة جانبا مص نعم اع (ط)
ا ه ببات  د ن ذل  ك يوي   ك  ر أعدا   ه ، لأم  ره بالمدالم  ة عل  ى الص  لاة لعل  ى ص  راكة الق  رآن ،أم  ا  م

 على بباته ، لتكريما على تكريمه.
ََنِ الَّيُِ ي    تعالى   صا  َََ يْن ل غَي ْ ليَْكَ لتِ َ لَِّ وْحَيْنل ََ وَلَِّنْ كلُُّوا ليََ فْتِنُونَكَ   َُ رَُِ ، وَلَِّذاً فْتَرِ

 . يَيْئلً َ ِ يلاً نُ لَِّليَْهِمْ تَ ركَْ  وَلَوْ   ََنْ ثَ بَّتْنلكَ لَقَْ  كِْ تَ َ تَّخَيُوكَ خَِ يلًا  
لِ وَ ُ    رْآنَ سَ   قِ ال َّيْ   سِ لَِّل   ى غَ ََِ    مِ الصَّ   لاةَ لِ   ُ لُوكِ الرَّ   مْ ي    س   بحانه   ثم يق  و  (ى)

ََس ى تَ هَجَّ ْ  بِ لِ ف َ الْفَجْرِ لَِّنَّ  ُ رْآنَ الْفَجْرِ كلنَ مَرْهُوُّاً  وَمِ نَ ال َّيْ  عَثَ كَ ربَ  كَ ََ هِ نلفِ َ ً  لَ كَ  نْ يَ ب ْ
ِِّ ََُّْخِْ نِ  ي مُ  ْ خَلَ صِ  ْ َّم وَََ  ي مِ  نْ  صِ  ْ َّم ، وَاْ عَ  لْ لِ  نِ  ي مُخْ  رَجَ خْرِ ْ مَقلم  لً مَحْمُ  وُّاً  وَ ُ  لْ رَ

    لَُ نْكَ سُْ ٍلنلً نَصِيراً 
 الىتع    ر اعأم  ب م صلبعد أن تقرر السورة الكريمة طبيعة الإنسان ، لتقرر أن ال رل  (ك)

، لب   ايراد   ة للرس   و تتب   ع ذل   ك بالثن   اك عل   ى الق   رآن الك   ريم ، لببي   ان أن   ه المعج   وة الخال   د     
 .المطالب المتعنتة ال  طالب المشركون بها النبي 

 ئِنِ  ُ    لْ لَ     ياس    تمع إلى الق    رآن الك    ريم له    و يق    رر ك    ل ذل    ك ب،س    لوبه البلي    غ فيق    و  
ََ ى ََنْ يأَْتُوا بِمِثْلِ ِيَ  نْسُ وَالْجِن   ُِ الِْْ وْ كلنَ بَ عْضُهُمْ لِ بَ عْ م أْتُونَ بِمِثِْ هِ وَلَ رْآنِ   يَ ا الْقُ اْ تَمَعَ
  وَ  للُوا لَ نْ  كُفُ وراً ََكْثَ  رُ النَّ لسِ لَِّ َّ  ثَلم فَ أبَىلِّ مَ كُ رَهِيراً  وَلَقَْ  صَرَّفْنل لِ نَّلسِ فِي ِيَا الْقُرْآنِ مِنْ  

َِ ونَ لَ  كَ  َ وْ تَكُ  نُ   ؤْمِنَ لَ  كَ حَتَّ  ى تَ فْجُ  رَ لنَ  ل مِ  نَ الَْرْضِ يَ نْبُوَ  لً  ََ  مِ فَ تُ فَجِّ  رَ نَّ  ٌ  مِ  نْ نَخِي  لم وَ نَ  
َُ الْنَْه لرَ خِلالَه ل تَ فْجِي  راً  ََوْ تُسْ قِنَ السَّ  ملَ  كَم ل  َ  لائِكَ  ِ  للِله وَالْمَ بِ سَ فلً ، ََوْ تَ  أْتِيَ َََ يْن  ل كِ  ََمْ 
ٌُ مِنْ  خُْرُفم ََوْ تَ رْ ى فِي َََ يْن ل  ؤْمِنَ لِرُِ يِّ كَ حَ نُ  ملِ  وَلَ نْ السَّ   بَِيلًا  ََوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْ  َِ َِّ تَّ ى تُ نَ  
ُُ لَِّ َّ بَرَ  لْ كُنْ َِ  .سُو ً راً رَ كِتلبلً نَ قْرَؤُُِ ، ُ لْ سُبْحلنَ ربَِّي 
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   تع   الى   ا ال   دلا ل الدال   ة عل   ى لحداني   ة اعثم تس   ول الس   ورة الكريم   ة في ألاخره    ( )
   م  ع فرع  ون لت ك  د أن ه  وا الق  رآن أنول  ه اع      لصدرت  ه ، لتحك  ى جانب  ا م  ص صص  ة موس  ى

 بالح  ، لبالح  نو  ، لأنه نوله ميرصا ليقرأه الناب على ت دة لتدبر.   تعالى
 الىتع    د اعتتم ت كم ، فقد اخ   عالىت   لكما افتتحت السورة الكريمة بالثناك على اع

 ي   تعالى   لتكب ه. صا   
لَ مْ يَكُ نْ لَ هُ ريِكٌ فِ ي الْمُْ  كِ ، وَ نْ لَ هُ يَ مْ يَكُ وَُ لِ الْحَمُْ  لِ َّهِ الَّيُِ لَمْ يَ تَّخِ يْ وَلَ  اً وَلَ 

رُِْ تَكْبِيراً  ِِّ وكََب ِّ  .وَلِيٌّ مِنَ الي 
ة ليه  ا س  ور ع ه  م الموض  وعاا لالمقا   د ال    اش  تملت لبع  د فه  وا ع  رلى إجم  الى  ( )

 .الإسراك. لمص هوا العرلى يتبين لنا ما يلى ي
تنقي   ة م   ا ب   ارنا بص   د اهتم   ت اهتما   كغ ه   ا م   ص الس   ور المكي   ة    أن س   ورة الإس   راك   1

 العقيدة مص كل ما يشوبها مص شرك أل ا راص عص الطري  المستقيم.
   تع الى   عاحداني ة   أنواعا متعددة مص البراه ين عل ى ل لصد ساصت السورة في هوا المجا

لم  ص  ،الش  ريك  ع  ص   س  بحانه   لعلم  ه لصدرت  ه ، للج  وب إخ  لاص العب  ادة ل  ه ، لعل  ى تنويه  ه
 ي   تعالى   ذلك صوله
ََظِيم لً  وَلَقَ ْ  نَّكُ مْ لتََ قُولُ ونَ  َ   لَِّنلث لً لَِّ لائِكَ  ِ فأََصْفلكُمْ ربَ كُمْ بِ للْبَنِينَ وَاتَّخَ يَ مِ نَ الْمَ ََ  وًْ  

مْ لَِّ  ُِ يَِ ُ  هَ ٌ  كَم ل يَ قُولُ ونَ ، لَِّذاً  لَ وْ ك لنَ مَعَ هُ آلِ فُ وراً   ُ لْ  َّ ن ُ صَرَّفْنل فِي ِيَا الْقُرْآنِ ليَِيَّكَّرُوا وَم ل يَ
 ََ َُ مَّل ي َ َ بْ تَ يَوْا لَِّلى ذُِ الْعَرْشِ سَبِيلًا  سُبْحلنهَُ وَتَعللى   .ُ و ا كَبِيراً قُولُونَ 

ية ك    ولك عل    ى رأب الموض    وعاا ال      فص    لت الس    ورة الح    ديش عنه    ا ، شخص        2
ا صص  ى ،  را  إلى المس  جدب  ه م  ص المس  جد الح     تع  الى   اك اعفق  د ابت  دأا باس  ر  الرس  و  
لع  ص  ، لع  ص مواياه ا ،م  ص آيات ه م  ا أراه ، ثم تح دبت ع ص طبيع  ة رس الته    س  بحانه   حي ش أراه
ل  ه ،    تع  الى   ثبي ت اعلمش ركين من  ه ، لع ص المطال  ب المتعنت ة ال   طلبوه  ا من ه ، لع  ص تموص ف ا

 ... لعص تبش ه كسص العاصبة
قَ الْبلطِلُ لَِّنَّ ي    تعالى   صا   .و لً لَ كلنَ َ ُِ  الْبلطِ وَُ لْ  لَ  الْحَق  وََ َِ
ص م  الك  ريم ،  الق  رآنأن س  ورة الإس  راك اعتن  ت بالح  ديش ع  ص    أيا  ا   م  ص الواض  ح   3

ا يش  يى ه عل  ى م  حي  ش هدايت  ه ، لإعج  انه ، لمن  ع ال  ويص لا ي من  ون ب  ه ع  ص فقه  ه ، لاش  تمال
 .. ناب على مكشقرأه الالصدلر ، لتكراره للبيناا لالعبر ب،ساليب ختلية ، لنولله ميرصا لي
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 ي   تعالى   لمص ا ياا ال  لردا في ذلك صوله
يَ ََ ْ وَمُ لَِّنَّ ِيَا الْقُرْآنَ يَ هْ  ِِ  .    ِ ُ لِ َّتِي 

نَكَ وَبَ يْنَ الَّيِ   .   سْتُوراً مَ  بلِلَْخِرَةِ حِجلبلً يُ ؤْمِنُونَ  ينَ  وَلَِّذا  َ رََْتَ الْقُرْآنَ َ عَْ نل بَ ي ْ
وَ يِفلٌ  وَرحَْمٌَ  لِْ مُ  ُِ ُِ مِنَ الْقُرْآنِ مل  َِّ  .   ينَ ؤْمِنِ وَنُ نَ 

ُِ وَبِ   ََلْن  ل َِ ، وَم  ل ََرْسَ  وَبِ  للْحَقِّ َنَْ  ََ ُِ راً وَنَ  يِيراً  وَ ُ رْ  َّ مُبَرِّ  لَِّ ْ نلكَ للْحَقِّ نَ    ُِ لتَِ قْ  رَََ آن  لً فَ رَْ ن  ل
يَِلاً  ُِ تَ نْ ََّلْنل ََ ى مُكْثم ، وَنَ   .   َََ ى النَّلسِ 

المتا منة  لش رعية ،اهتمت الس ورة الكريم ة اهتمام ا بين ا ، بالح ديش ع ص التك اليف ا   4
 يردى لالجماعى.لقواعد السلوك ال

   تع الى   بقول ه لصد ذكرا السورة أكثر مص عشريص تكليي ا ، في آي اا متتالي ة ، ب دأا
 ي   تع الى   انته ت بقول هل  22ا ي ة  يُو ً   تَجْعَلْ مَ َ  الِله لَِّله لً آخَ رَ فَ تَ قْعُ َ  مَ يْمُوملً مَخْ  ي

نَْ  ربَِّكَ مَكْرُوِلً  َِ  .38 ية ا كُل  ذلِكَ كلنَ سَيِّئُهُ 
طبيع    ة  ع    ص   أيا    ا   لقان   ب ح    ديثها المس    تييض ع    ص التك    اليف الش    رعية ، تح    دبت

 ... الإنسان في حال  العسر لاليسر ، لعص بخله الشديد وا يملكه
َْرَضَ ي    تعالى   صا  نْسلنِ ََ َََ ى الِْْ ك لنَ   لَِّذا مَسَّ هُ الرَّ ر  وَ جلنبِِ هِ ،  وَنَ أى بِ وَلَِّذا َنَْ عَمْنل 

 .لً يَ ؤُس
اَئِنَ رَ ي    س  بحانه   لص  ا  َ  لََمْسَ  كْتُمْ خَرْ  يَ  بِّ  ي ، لَِّذاً حْمَ  ِ  رَ  ُ  لْ لَ  وْ َنَْ   تُمْ تَمِْ كُ  ونَ خَ  

نْسلنُ  َ تُوراً  نْفلَِّ وكَلنَ الِْْ  .الِْْ
ان نه   ا ي بي   لم   ص الجوان   ب ال     حر    ت الس   ورة الكريم   ة عل   ى جليته   ا لالكش   ف ع   5

،  لخ ولانالفي النص ر ل  ،اية لالإضلا  ، لفي الثواب لالعق اب سنص اع ال  لا تتخلف في الهد
 ي   تعالى   لفي الرحمة لالإهلاك ، لمص ذلك صوله

نَّم  ل يَ هْتَ  ِ ُ لنَِ فْسِ  هِ وَمَ  نْ ضَ  لَّ فَ  تَ   ى فٍَِ ِْ نَّم  لمَ  نِ ا ٍِ  ََ َِرُ وايَضِ  ل   ِ رةٌَ وِْ رَ َ يْه  ل ، وَ  تَ  
بيِنَ حَتَّ  عَثَ رَسُو ً َُخْرى ، وَمل كُنَّل مُعَيِّ  .ى نَ ب ْ

رَفِيه ل ََ َ  ،قُوا فِيه ل فَ فَسَ  وَلَِّذا ََرَُّْنل ََنْ نُ هِْ كَ  َ رْيًَ  ََمَرْن ل مُت ْ هَ ل الْقَ فَحَ قَّ  ُِ فَ َ مَّرْنلِل ي ْ وْ
 .تَْ مِيراً 

م   لمِهِمْ فَمَ   نْ َُوتِ   يَ كِ  َُوا كُ   لَّ َنُ   لسم بٍِِ لبَ هُمْ وَ  نَ كِت   أُولئِ   كَ يَ قْ   رَؤُ فَ يَمِينِ   هِ بِ تلبَ   هُ يَ    وْمَ نَ   ْ 
َْمى فَ هُوَ فِي الَْ  ََ ِِ َْمى وَ خِرَ يظَُْ مُونَ فتَِيلًا  وَمَنْ كلنَ فِي ِيِ  .ََضَل  سَبِيلاً ةِ ََ
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 .    لَِّنْ ََحْسَنْتُمْ ََحْسَنْتُمْ لِنَْ فُسِكُمْ ، وَلَِّنْ ََسَأْتُمْ فَ َ هل
    د اك مقااك ، لهن   ه   وه بع   ض المقا    د الإجمالي   ة ال     اش   تملت عليه   ا س   ورة الإس   ر 

 العن .أحاط ب أخرى يراها المت،مل فيها ، لالمتدبر  ياتها ، لحسبك مص القلادة ما
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.

 ُّ  محم  سي  طنٍلوى 
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 التفسير

  لِ الله تعللى :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
لَّ  يُِ لْمَسْ  جِِ  الَْْ صَ  ى اامِ لَِّلَ  ى االْحَ  ر  ِِ لَ  يْلًا مِ  نَ الْمَسْ  جِ ِ سُ  بْحلنَ الَّ  يُِ ََسْ  رى بِعَبْ   ِ 

وَ السَّمِي ُ  ُِ  (1) صِيرُ  الْبَ بلركَْنل حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آيلتنِل لَِّنَّهُ 
ا ي  د  عل  ى لال  ه ، كم ع ص ك  ل م  ا لا يلي   ق   تع الى   افتتح ت س  ورة الإس راك بتنوي  ه اع

ل  ى أن  ه ع   وي م  ص أحس  ص لج  وه إعراب  ه ، أن  ه اس  م مص  در منص  وبال   «س  بحان»ذل  ك لي  في 
وع  ا  ،ى تس بيحا س بحانا أ   تع الى   بيع ل مح ولص ، لالتق دير ي س بحت اع   ميع و  مطل  

 نوهته تنويها عص كل سوك.
   يص بالجن ةالمبش ر  أى   صا  القرطبي ي لصد رلى طلحة بص عبيد اع الييالى أحد العشرة

 .(1) «ص كل سوكتنويه اع م»فقا  ي  ؟سبحان اع ي ما معا أنه صا  للنبي 
 مص الإسراك ، لهو الس  بالليل خا ة. ََسْرىلصوله 

ص  در م، لك  ص  ص  ا  الجم  ل ي يق  ا  أس  رى لس  رى ، وع  ا س  ار في اللي  ل ، ل،  ا لانم  ان
ة إلى ت للتعدي    موة ليس    ف    اله   با    م الس    ين كاله    دى   ا ل  الإس    راك لمص    در الث    ا  الس    رى

 .(2)الليل  اريا فيسالميعو  ، لإنما جاكا التعدية هنا مص الباك. لمعا أسرى به ،   ه 
 .، لالإضافة للتشريف لالتكريم خاتم أنبيا ه محمد  بِعَبِْ ِِ لالمراد 

ه   و أش   رص    ع   الىت   لألب   ر التعب     بلي   في العب   د ، للدلال   ة عل   ى أن مق   ا  العبودي   ة ع
  ياا

__________________ 
 .204ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .608ص  2( حاشية الجمل ا 2)
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المخل   وصين لأع مه   ا لأجله   ا ، إذ ل   و ك   ان هن   اك ل    ف أع    م من   ه في ه   وا المق   ا  لع   بر ب   ه ، 
ق ا  العبودي ة لت،كي دها ، ح   لا يلت بس م   تعالى   إلى تقرير هوه العبودية ع   أياا   لللإشارة

، لأله وا أم ه م ريم       وقا  ا لوهية ، كما التبسا في العقا د المسيحية ، حيش ألهوا عيسى
 .. ، مع أنهما بريئان مص ذلك

كم  ل أي  «تينطري    الهج  ر »ص  ا  الش  يخ الق  اسمى نق  لا ع  ص الإم  ا  اب  ص الق  يم في كت  اب 
   تع    الى   عاأص    رب الخل      إلى  ك   ان الن    بي ، لله    وا     تع    الى   الخل     أكمله    م عبودي    ة ع

 يق  و  ي . لك  ان لأع مه  م عن  ده جاه  ا ، لأرفعه  م عن  ده منول  ة ، لكمال  ه في مق  ا  العبودي  ة
تط  رلو كم  ا  لا»  ي لك ان يق  و  .«أيه ا الن  اب م  ا أح ب أن ترفع  و  ف  ول من  ول . إنم ا أن  ا عب  د»

 .«سولهسيح ابص مريم ، إنما أنا عبد فقولوا ي عبد اع لر أطرا النصارى الم
 ا  يراك حي  ش ص  بس  مة العبودي  ة في أش  رص مقامات  ه ي في مق  ا  الإس     س  بحانه   لذك  ره

 .سُبْحلنَ الَّيُِ ََسْرى بِعَبِْ ِِ 
ََبُْ  اللهِ لفي مقا  الدعوة حيش صا  ي  َُ وََنََّهُ لَمَّل  لمَ   ... وُِ  يَْ 

مِ مِمَّلتحدي حيش صا  ي لفي مقا  ال ََّلْ  وَلَِّنْ كُنْتُمْ فِي ريَْ ََبْ نَ  ََ ى   .(1) ِ نلنل 
 ظرص نمان  سرى. ليَْلاً لصوله ي 

ا ذك    ر ص   ا       احب الكش    اص ي ف   ان صل    ت ي الإس    راك لا يك    ون إلا باللي   ل فم    ا مع    
 ؟.الليل

 ه بع ض اللي لب  أس رى صلت ي أراد بقوله ليلا بليفي التنك   ، تقلي ل م دة الإس راك ، لأن ه
 «... البعا ية ل ى مع امص مكة إلى الشا  مس ة أربعين ليلة ، لذلك أن التنك  فيه صد د  ع

(2). 
 لإسراك لانتها ه.ان لابتداك ابي صَىمِنَ الْمَسْجِِ  الْحَرامِ لَِّلَى الْمَسْجِِ  الَْ ْ لصوله ي 

م     د عب     ده محلتن     وه ع     ص ك     ل نق       ، حي     ش أس     رى ب      أى ي ج     ل ش     ،ن اع
 بيلسطين. ا صصى الوي لمسجد الحرا  الوي وكة إلى المسجدفي جوك مص الليل ، مص ا 

ه ، للا ص يد   يدلل ف مسجد مكة بالحرا  ،  نه لا يحل انتهاك ه بقت ا  في ه ، للا ب
 بقطع شجره.

__________________ 
 .3884ص  10( تيس  القاسمى ا 1)
 .426ص  2شاص ا ( تيس  الك2)
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لل ف مسجد فلسطين با صصى ، لبعده عص المسجد الحرا  ، إذ المسافة بينهم ا ك ان 
 يقطعها الراكب للإبل في مدة شهر أل أكثر.

      ج  ان. لص  ا بالنس  بة إلى م  ص بالح   أى ا بع  د   ص  ا  ا لوس  ى ي لل   يه با صص  ى
 يل ة.ه اك أربع ين لن بينهم ا س جد الح را  ل لاحد ي إنه سمى به  نه أبع د المس اجد ال   ت وار م ص الم

 .(1) .. ي  نه لبس لراكه موضع عبادة فهو أبعد مواضعها   ل ف بولك   لصيل
ال م وي ل لش يخان لظاهر ا ية يييد أن الإس راك ك ان م ص المس جد الح را  ، فق د أخ را ا

بين ا أن  ا في »ص ا  ي  أن رس و  اع    رض ى اع عن ه   لالنس ا ي م ص ح ديش أن س ب ص مال ك
وه ين ه وه إلى ه با فش  ما في الحطيم ، بين النا م لاليق ان ، إذ أتاو آ   لفي رلاية   الحجر

يق   ا  ل   ه  ار أب   يض، فاس   تخرا صل   بي فغس   له ثم أعي   د ، ثم أتي   ت بداب   ة دلن البغ   ل لف   ول الحم   
 ... «البرال فحملت عليه

ا  ي جد الح   ر ال   ب ، فيك   ون الم   راد بالمس   لصي  ل أس   رى ب   ه م   ص بي   ت أ  ه   انئ بن  ت أ  ط
 ر  كله مسجد.ي الح   رضى اع عنهما   الحر  لإحاطته بالمسجد لالتباسه به. فعص ابص عباب

لي   ة م  ص  بق  ي في بي  ت أ  ه  انئ ليمك  ص الجم  ع ب  ين ه  وه الرلاي  اا ، ب  ،ن الرس  و  
ط   يم ب   ين ل في الحلم   ا ك   ان في الحج   ر أاللي   ل ، ثم ت   رك فراش   ه عن   دها لذه   ب إلى المس   جد ، ف

ا ه إلى الس موا ع را ب النا م لاليق ان ، أسرى به مص المسجد الحرا  إلى المسجد ا صصى ، ثم
 كما جاك في بعض الرلاياا.    العلا. ثم عاد إلى فراشه صبل أن يبرد

يني ى    ه انئ ، لافي تل ك الليل ة في بي ت أ لبولك ي جح لدينا أن لج ود الرس و  
 أن الإسراك بدأ مص المسجد الحرا  ، كما تقرر ا ية الكريمة.

  ية مدب للمسجد ا صصى. الَّيُِ بلركَْنل حَوْلَهُ لصوله 
صص ى ، س جد ا أى ي جل ش،ن اع ال وي أس رى بعب ده ل يلا م ص المس جد الح را  إلى الم

 الوي أحطنا جوانبه بالبركاا الدينية لالدنيوية.
   تع  الى   له  ا اعالبرك  اا الديني  ة فم  ص م اهره  ا ي أن ه  وه ا رلى ال    حول  ه ، جع أم  ا

 لنكري     ا ليح     يى ،مق     را لكث       م     ص ا نبي     اك ، ك     ابراهيم لإس     حال ليعق     وب ، لدالد لس     ليمان 
 لعيسى.

    للركَْنل فِيه الَّتِي بلى الَْرْضِ أَمْرِِِ لَِّ وَلِسَُ يْملنَ الرِّيلَ َلصِفًَ  تَجْرُِ بِ ي    تعالى   صا 
(2). 

__________________ 
 .9ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .81( سورة ا نبياك ا ية 2)
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ُِ وَلُوط   لً لَِّلَ   ى الَْرْضِ الَّتِ   ي بلركَْن   ل فِيه   ل في ش   ،ن إب   راهيم ي    س   بحانه   لص   ا  يْن   ل وَنَجَّ
 .(1) لِْ عللَمِينَ 

 ها فلسطين.لالمقصود بهوه ا رلى ي أرلى الشا  ، ال  من
ك ل ورلع في تل ثم ار لالأما البركاا الدنيوي ة فم ص م اهره ا ي كث رة ا نه ار لا ش جار لال

 ا ماكص.
  نبي   اكاص   ا  بع   ض العلم   اك ي لص   د صي   ل في خص   ا   المس   جد ا صص   ى ي أن   ه متعب   د 

لت    ين لب     ا   القبلأللى .. الس    ابقين ، لمس    رى خ    اتم النبي    ين ، لمعراج     ه إلى الس    مواا الع    لا
 .(2)سجديص ، لبالش الحرمين ، لا تشد الرحا  بعد المسجديص إلا إليه الم

   جله  ا أس  رى اعأال    م  ص  إش  ارة إلى الحكم  ة لنُِريَِ  هُ مِ  نْ آيلتنِ  لي    س  بحانه   لصول  ه
 متعل  ب،سرى. نُريِهَُ لِ فقوله  بنبيه    تعالى

ن   ه م   ع ع مت   ه بع   ض ألإن ك   ان ع يم   ا إلا  للتبع   يض  ن م   ا رآه الن   بي  «م   ص»ل 
 آياا اع بالنسبة لما اشتمل عليه هوا الكون مص عجا ب.

باركن   ا  ص   ى ال   ويأى ي أس   رينا بعب   دنا محم   د ل   يلا م   ص المس   جد الح   را  إلى المس   جد ا ص
 لال  رتنا ، جا  ب ص دعحوله ، ثم عرجنا ب ه إلى الس مواا الع لا ، لنطلع ه عل ى آياتن ا ، لعل ى 

 را    ب ه   وا عجا    ب ل  مش   اهدته  نبيا ن   ا الك   را  ، لرؤيت   ه لم   ا نري   د أن ي   راه م   ص م   ص بينه   ا ي
 الكون.

في تل   ك الليل   ة  لنبي   ه    تع   الى   للق   د لردا أحادي   ش متع   ددة في بي   ان م   ا أراه اع
 ... ص    ا  ي المبارك    ة ، لم    ص ذل    ك م    ا رلاه البخ    اري ع    ص أن    س ب    ص مال    ك أن رس    و  اع 

علي ه لرد  ه فس لمتللجدا في السماك الدنيا آد  فقا  لي جبريل ي هوا أبوك آد  فس لم علي 
 ... على آد  السلا  فقا  ي مرحبا لأهلا بابي ، فنعم الابص أنت
       ربيلم ا ع را بي»ي  لفي رلاية للإما  أحمد عص أنس صا  ي صا  رس و  اع 

  لاك ي   اه   م  ررا بق   و  له   م أظي   ار م   ص     اب ، يخمش   ون لج   وههم ل    دلرهم ، فقل   ت ي م   ص 
 .«(3) .. صا  ي ه لاك الويص ي،كلون لحو  الناب ، ليقعون في أعراضهم ؟جبريل

   تع الى   ا له فق ا فا ية الكريمة وا ي د  عل ى س عة علم ه ، لموي د    سبحانه   ثم ختم
وَ السَّمِ ي  ُِ  .يُ  الْبَصِيرُ لَِّنَّهُ 

__________________ 
 .71( سورة ا نبياك ا ية 1)
 .3885ص  10( تيس  القاسمى ا 2)
 طبعة دار الشعب. 8( تيس  ابص كث  المجلد الخامس ص 3)
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ه     و الس     ميع  ص     وا  عب     اده ي م      منهم لك     افرهم ، مص     دصهم    س     بحانه   أى ي إن     ه
يجانى كل إنسان و ا يس تحقه م ص ب واب أل عق اب بص  وا يسرلنه ليعلنونه ، لس لمكوبهم.

 ، بدلن ظلم أل محاباة.
 نها يهوا لصد ذكر الميسرلن عند تيس هم لهوه ا ية جملة مص المسا ل م

لى المس  جد إم  ص المس جد الح را   أن ه وه ا ي  ة دل ت عل ى بب  وا الإس راك للن بي    1
س   ورة  بعا  هم بكي  اا لع  لا فق  د اس  تد  علي  هإلى الس  مواا ا ا صص  ى ، لأم  ا الع  رلا ب  ه 

َِوىي    تعالى   النجم ، لهي صوله ََ نِ وَ   مل غَ وىحِبُكُمْ وَ مل ضَلَّ صل  وَالنَّجْمِ لَِّذا  ٍِ قُ  م ل يَ نْ
وَ لَِّ َّ وَحْيٌ يوُحى  الْهَوى ُِ ُِ   سْتَوىمِرَّةم فلَ ذُو  ىََ َّمَهُ يَِ يُ  الْقُو   لَِّنْ  َْ ىوَ بلِلْفُُ وَ ثُ مَّ   قِ الَْ

َِ  َ وْسَيْنِ ََوْ ََُّْنى ََبْ فأََوْحى لَِّ   َُّنل فَ تََ لَّى  فَكلنَ  ل ِِ مل ََوْ لى  َِ الْفُ ؤا  حىِ    ُُّ م ل رََىمل كَ يَ
ََ ى مل يرَىََ   .فَ تُملرُونهَُ 

، لمتونه  ا  س  انيدهالص  د س  ال الإم  ا  اب  ص كث    عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة أحادي  ش كث   ة ب،
 لصا  في أعقاب ذكر بعاها ي

لي ه الص لاة ع   ى ب هصا  البيهقي ي لفي هوا السيال دليل على أن المعراا ك ان ليل ة أس ر 
لا مري  ة ل ش  ك في  ه  م  ص مك  ة إلى بي  ت المق  دب ، له  وا ال  وي صال  ه ه  و الح    ال  وي لا   لالس  لا 

(1). 
 ك ل حابة فيص لصا  القرطبي ي ببت الإسراك في جميع مصنياا الح ديش ، لرلى ع ص ال

 .(2) حابيا  ه عشريصأصطار الإسلا  ، فهو مص المتواتر بهوا الوجه ، لذكر النقاي ممص رلا
بع  ش ن بع د المص ا  بع ض العلم اك م ا ملخص  ه ي ذه ب ا كث رلن إلى أن الإس راك ك ا   2

 ب  الغ اب  ص ح  و ل ن  ولي ، ، لأن  ه صب  ل الهج  رة بس  نة. صال  ه الوه  ري لاب  ص س  عد ل  ،  ا. لب  ه ج  و  ال
 قل الإجماع فيه. لصا  ي كان في رجب سنة ابن  عشرة مص النبوة.فن

 .(3)جب ر لاختار الحاففي المقدسي أنه كان في ليلة السابع لالعشريص مص شهر 
ال   ب ة أ  طلال   وي تطم   ئص إلي   ه ال   نيس أن ح   ادث الإس   راك لالمع   راا ، ك   ان بع   د لف   ا

  . رضى اع عنها   لالسيدة خديجة
 فاتهم ا اش تدل أعقب ت  جرة بسنتين أل بلابة. لفي ه وه الي  ة ال  للفاتهما كانت صبل اله

 أذى
__________________ 

 طبعة دار الشعب. 7( تيس  ابص كث  المجلد الخامس ص 1)
 205ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .2888ص  10( تيس  القاسمى ا 3)
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 .. عما أ ابه منهم ، للتشرييه لتكريمه فكان هوا الحادث لتسليته  المشركين بالنبي 
اليق   ة أ   لمع  راا فيك  ان الإس  راك لاأم  ص المس  ا ل ال    ب  ار الج  د  حوله  ا ، مس  ،لة ي    3
 ؟.لبالرلب لالجسد أ  بالرلب فقق ؟في المنا 

الإس راك  أن ه وا لصد لخ  بعض الميس ريص أص وا  العلم اك في ه وه المس ،لة فق ا  ي اعل م
، ناعم ا أن ه  لحه دلن جسدهة الكريمة نعم بعض أهل العلم أنه بر الموكور في هوه ا ي به 

 في المنا  لا في اليق ة ،  ن رؤيا ا نبياك لحى.
 لنعم بعاهم أن الإسراك بالجسد ، لالمعراا بالرلب دلن الجسد.

 ي يق   ة لا منام   ا ،  ن  ه ص   ا  للك  ص ظ  اهر الق   رآن ي  د  عل   ى أن  ه برلح  ه لجس   ده 
 لالعبد مجموع الرلب لالجسد. بِعَبِْ ِِ 

ا ل م  فل  و ك  ان منا لالتس  بيح إنم  ا يك  ون عن  د ا م  ور الع   ا  ، سُ  بْحلنَ ل ن  ه ص  ا  ي 
 يكص له كب  ش،ن ح  يتعجب منه.

 ن رؤي ا المن ا    ل نه لو كان رؤيا من ا  لم ا ك ان فتن ة ، للا س ببا لتك ويب ص ري  ل ه
 ليست محل إنكار  ن المنا  صد يرى فيه ما لا يصح.

إنم ا   ي ه لنب   تع الى   راه اعألال اهر أن م ا  لنُِريِهَُ مِنْ آيلتنِلصا     سبحانه   ل نه
َى مِ  نْ لَقَ  ْ  رَ   ىل طَي   وَم  م  ل  اغَ الْبَصَ  رُ ي    تع  الى   ك  ان رؤي  ا ع  ص طري    الع  ين لي ي  ده صول  ه

ص   د اس   تعمل في   ل ن   ه بب   ت في ا حادي   ش الص   حيحة أن الرس   و  آي   لتِ ربَِّ   هِ الْكُبْ   رى
 لالفي اليق  ة  لالجس د رحلته البرال ، لاستعماله البرال يد  على أن ه وا الح ادث ك ان ب الرلب

 في المنا .
س   راك أن الإ   رض   ى اع عن   ه   ن   سلم   ا بب   ت في الص   حيحين ع   ص طري     ش   ريك ع   ص أ

ت علي  ه نص  وص ة ، لدل  الم  وكور لص  ع منام  ا ، لا ين  افي م  ا ذكرن  ا مم  ا علي  ه أه  ل الس  نة لالجماع  
رأى الإس  راك الم  وكور  الكت  اب لالس  نة م  ص أن  ه ك  ان يق   ة لب  الرلب لالجس  د ، لإمك  ان أن  ه 

 .(1)ا المنامية ك الرؤيبه يق ة تصديقا لتل مناما ، ثم جاكا تلك الرؤيا كيل  الصبح ، ف،سرى
__________________ 

 ليايلة المرحو  الشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 348ص  3( تيس  أضواك البيان ا 1)
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ه   وا ، لم    ص العلم    اك ال    ويص فص    لوا الق    و  في تل    ك المس    ،لة تيص    يلا محقق    ا ، القاض    ي 
 عد أن سال ا راك في ذلك يب      فقد صا  «الشيا»عيالى في كتابه 

له   ا ،  القص   ة كفيأن   ه إس   راك ب   الرلب لالجس   د    إن ش   اك اع   لالح    في ه   وا لالص   حيح
  الت،لي  ل إلاقيق  ة إلىلعلي  ه ت  د  ا ي  ة ل   حيح ا خب  ار لالاعتب  ار. للا يع  د  ع  ص ال   اهر لالح
 .(1) .. عند الاستحالة ، لليس في الإسراك قسده لرلحه حا  يق ته استحالة

   تع الى   ى اععتق ده ، لنلق نفي هوه المس ،لة ه و ال وي       لما صاله القاضي عيالى
 عليه.

ع  ص  ي  ه محم  د جانب  ا م  ص م   اهر تكريم  ه لتش  رييه لنب   س  بحانه   لبع  د أن ب  ين اع
   يفقا      طري  إسرا ه به. أتبع ذلك بالحديش عما أكر  به نبيه موسى

ُِ  ىً لبَِنِ ي لَِّسْ ر   ُِ َِ وََ عَْ ن ل  (2)يلًا خِ يُوا مِ نْ ُُّونِ ي وكَِ  َّ تَ تَّ ََ ائيِلَ وَآتَ يْنل مُوسَى الْكِت ل
ََبْ اً يَكُوراً   (3) ذُرِّيََّ  مَنْ حَمَْ نل مََ  نوُمَ لَِّنَّهُ كلنَ 

َِ ي    تعالى   لالوال في صوله ول ه صل عاطي ة عل ى أية ، ناف، اس تئ وَآتَ يْن ل مُوسَ ى الْكِت ل
 .   سُبْحلنَ الَّيُِ ََسْرىي 

لالا   م        وس   ىمعل   ى نبي   ه    تع   الى   لالم   راد بالكت   اب ي الت   وراة ال     أنوله   ا اع
 يعود إلى الكتاب. وََ عَْ نلُِ المنصوب في صوله ي 

 متعل  بهدى. لبَِنِي لَِّسْرائيِلَ لصوله 
َِ فَ  وَلَقَ  ْ  آتَ يْن  ل مُوسَ  ى الْ ي    تع  الى   هلش بيه به  وه ا ي  ة صول   ي مِرْيَ   م مِ  نْ لا تَكُ  نْ فِ  كِت  ل

ُِ ىً لبَِنِي لَِّسْرائيِلَ   ُِ  .لِقلئهِِ وََ عَْ نل
مل   ة دة لتك   ون الجك   ون نا    تيص   ح أن  ََ َّ تَ تَّخِ   يُوا مِ   نْ ُُّونِ   ي وكَِ   يلاً لأن في صول   ه 

 مقولة لقو  محولص ، لالمعا ي
__________________ 

 لما بعدها. 145ص  1( راجع الشيا للقاضي عيالى ا 1)
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 لآتينا موسى الكتاب مص أجل أن يكون هداية لبا إسرا يل إلى الصراط المستقيم.
 م وركم ،أ تيوض ون إلي ه ،لك يلا ، أى ي معب ودا    تع الى   لصلنا له م ي لا تتخ ولا     اع

ِ  ي    س  بحانه   لتكل  ون إلي  ه ش  ئونكم ، فه  و ِِ    الْمَرْ  رَِِّ وَالْمَ رَ ُِ ُِ  ل  هَ لَِّ َّ لَِّ يْ  رِ وَ فلَتَّخِ  يْ
 .وكَِيلاً 

ا برا ع   ص ب   خ   بالي   اك  «ألا يتخ   ولا»ص   ا  الإم   ا  ال   راني م   ا ملخص   ه ي ص   رأ أب   و عم   رل 
 ح أن تك  ون أنلا. ليص  إس  را يل ي لص  رأ الب  اصون بالت  اك عل  ى الخط  اب ، أى ي صلن  ا له  م لا تتخ  و

أى ال      ن وع   ا. لأن تك   ون أ.. ي لجعلن   اه ه   دى ل   ئلا تتخ   ولانا    بة لليع   ل فيك   ون المع   ا 
 .(1)   تعالى   ى اعأى هي ميسرة لما تامنه الكتاب مص النهى عص اتخاذ لكيل سو    للتيس 

ن  داك ، أل عل ى ال لاختص اصمنص وب عل ى ا     ذُرِّيَّ َ  مَ نْ حَمَْ ن ل مَ َ  نُ ومَ لصول ه ي 
   عم هنتنب يههم إلى ص اح ، ل إبارة عوا مهم   و الإيم ان لالعم ل اللالمقصود بهوه الجملة الكريمة 

      وبعل    يهم ، حي    ش جعله    م م    ص ذري    ة أللئ    ك الص    الحين ال    ويص آمن    وا بن       س    بحانه
ن يقت  دلا أ بن  اك لحا  هم عل  ى الس    عل  ى منه  اجهم في الإيم  ان لالعم  ل الص  اح ، ف  ان ش  ،ن ا

 با باك في التقوى لالصلاب.
لق  و  للئ  ك اأ ف ،نتم أبن  اك ،   تع  الى   ع ا ي لا تتخ  ولا ي  ا ب ا إس  را يل معب  ودا      اعلالم

 ص الغرل.ممع نبيهم    الىتع   ف، اهم اع      الصالحين ، الويص آمنوا بنوب
ا ت  وك هم ي أح  ده ص  ا  ا لوس  ى ي لفي التعب    و  ا ذك  ر إيم  اك إلى عل  ة النه  ى م  ص ألج  ه

نه م لالثال ش ي أ لى الحم لإفي إ اك آبا هم. لالثا  ي ت وك هم با عيهم لح الهم المح وا بالنعمة 
ة عل   ى ي   ة الواصع    نه   م متول   دلن ع   نهم لفي إيث   ار لي   في الور    أى م   ص آب   ا هم   أض   عف م   نهم

 .(2)ا طيا  لالنساك في العرص الغالب مناسبة تامة لما ذكر 
ََبْ   اً يَ  كُوراً لصول  ه ي  إن  أى ي      ل  ى ن  وبعت  وييل صص  د ب  ه الثن  اك  لَِّنَّ  هُ ك  لنَ 

ت  وجهين لق ت ل  ه ، الملين له  ا فيم  ا خك  ان م  ص عبادن ا الش  اكريص لنعمن  ا ، المس تعم       نوح ا
 إلينا بالتارع لالدعاك في السراك لالاراك.

__________________ 
 العالمية.طبعة دار الكتاب  153ص  20( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .15ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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ََبْ اً يَكُوراً صا   احب الكشاص ي فان صلت ي صوله ي  ما لج ه ملاكمت ه  لَِّنَّهُ كلنَ 
 ؟.لما صبله

عب   دا  وح   ا ك   اننصل   ت ي ك،ن   ه صي   ل لا تتخ   ولا م   ص دل  لك   يلا ، للا تش   ركوا بي ،  ن 
م ، ليج ون م أس وتهم كم ا جعل ه آب اؤكشكورا ، لأن تم م ص آم ص ب ه لحم ل مع ه ، ف اجعلوه أس وتك

فه   م       ع ن   وبأن يك  ون تعل  يلا لاختصا    هم ، لالثن  اك عل  يهم ب   ،نهم أللاد المحم  ولين م  
 .(1) .. متصلون به ، فاست،هلوا لولك الاختصاص

،س لوب يرض ى ب   الىتع    لبولك نرى ا يتين الكريمتين صد دعتا إلى إخلاص العبادة ع
 سليمة ، لالعواطف الشريية.العقو  ال

ال   لا  ة م ص س ننهبعد ذلك صااكه العاد  في با إسرا يل لسال سن   سبحانه   ثم بين
 ي   تعالى   تتخلف في خلقه فقا 

ِِ لتَُ فْسِ ُ نَّ   َُ ُ و ا كَبِي راً  رَّتَ يْنِ وَلَ تَ عُْ نَّ لَْرْضِ مَ ا فِ ي وََ ضَيْنل لَِّلى بنَِي لَِّسْرائيِلَ فِ ي الْكِت ل
َََ يْكُمْ  (4) ُِمل بَ عَثْنل  َُْ  َُو  بلُّاً لنَل فٍَِذا  لَ  وَ َِ البأَْسم يَ ِ  َُولِي َِ يلرِ وكَلنَ ي م فَجلسُوا خِلا ِّ 

َْ اً مَفْعُوً   ََ َ يْهِ  (5)وَ مِ مْ وَََمْ َ ُّْنلكُمْ ثمَُّ رََُُّّْن ل لَكُ مُ الْكَ رَّةَ  راً مْ ََكْثَ  رَ نفَِي وَبنَِ ينَ وََ عَْ ن لكُ   بِ أَمْوا
َْ ُ  الَْخِ رَةِ لِ ه ل فَ ٍِذا   مْ فَ  َ لَِّنْ ََحْسَنْتُمْ ََحْسَنْتُمْ لِنَْ فُسِكُمْ وَلَِّنْ ََسَ أْتُ ( 6) كُمْ لَ  وَ يَسُ وؤُا وُُ  وَِ

َِ مَرَّةم وَليُِ  ََ َ وْ تَب ِّ رُ وَليَِْ خُُ وا الْمَسْجَِ  كَمل َُّخَُ وُِ ََوَّ حَمَكُمْ ب كُ مْ ََنْ يَ  رْ رَ ََس ى  (7)ا تَ تْبِي راً وا م ل 
َُْ نل وََ عَْ نل َ هَنَّمَ لِْ كلفِريِنَ حَصِير  َُْ تُمْ   (8) اً وَلَِّنْ 

__________________ 
 .438ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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ِِ لتَُ فْسِ ُ نَّ فِ ي الَْرْضِ مَ رَّتَ يْنِ ي    سبحانه   لصوله  وََ ضَيْنل لَِّلى بنَِي لَِّسْ رائيِلَ فِ ي الْكِت ل
له م ، و ا س يكون م نهم ، حس ب م ا لص ع في علم ه المح يق بك ل    تع الى   إخبار م ص اع    

ش    يك ، لال    وي ل    يس في    ه إجب    ار أل صس    ر ، لإنم    ا ه    و      ية انكش    افية ، تنب    ئ ع    ص م    كلهم 
 لأحوالهم.

فَ َ مَّ  ل ي    تع  الى   ص  ا  أب  و حي  ان ي لاليع  ل صا  ى يتع  دى بنيس  ه إلى ميع  و  ، كقول  ه
ن ا أل  أى ي لألحيع دى ب الىتمغص هن ا مع ا الإيح اك أل الإني اذ للم ا ض     َ ضى مُوسَى الََْ  لَ 

 .(1) .. مأعلمناهل أنيونا إلى با إسرا يل في القااك المحتو  المثبوا لعص ابص عباب ي 
 لالمراد بالكتاب ي التوراة ، لصيل اللوب المحيوظ.

 دن.سع لتيجواب صسم محولص تقديره ي لا     لتَُ فْسُِ نَّ لاللا  في صوله 
لقس  م ،  مص مع  ا ا ن  ه ما       وََ ضَ  يْنلي    تع  الى   ليج  ون أن تك  ون جواب  ا لقول  ه

 ... القسم كما يقو  القا ل ي صاى اع  فعلص كوا ، فيجري القااك لالقدر مجرى
 لالمقصود با رلى ي عمومها أل أرلى الشا .

   لي    ه ،ص     م    لتَُ فْسِ   ُ نَ منص   وب عل   ى أن   ه ميع   و  مطل     لقول   ه ي  «م   رتين»ل 
الم راد د الس يل ، ل عل و له و ض م ص ال    وَلَ تَ عُْ نَّ ي       لالمراد لتيسدن إفسادتين لصوله

 به هنا ي التكبر لالتجبر لالبغي لالعدلان.
 ل   يهم بواس   طةإألحين   ا ل لالمع   ا ي لأخبرن   ا ب   ا إس   را يل في كت   ابهم الت   وراة خ   برا م ك   دا ي 

ح      ،  اب بغ     دن في ا رلى م    رتين ، للتس    تكبرن عل    ى الن    رس    لنا ، ب    ،ن صلن    ا له    م ي لتيس    
 استكبارا كب ا ، ي دى بكم إلى الخسران لالدمار.

ه ، إذ ل  ى ببوت  علالتعب    عم  ا يك  ون م  نهم م  ص إفس  اد بالقا  اك لأن  ه في الكت  اب ، ي  د  
 الإحكا  للشيك لاليراغ منه.   كما يقو  القرطبي    أ ل القااك

 ج    وده فه    وب    لا  القس    م ، للإش    عار ب،ن    ه م    ع ببوت    ه لل لأك    د إفس    ادهم لاس    تعلاكهم 
 مصحوب بالتجبر لالتكبر لالبغي لالعدلان.

__________________ 
 ب لا.   طبعة دار اليكر 8ص  6( تيس  البحر المحيق  بي حيان ا 1)
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لك  ان م  ص م   اهر إفس  ادهم في ا رلى ي تح  رييهم للت  وراة ، لت  ركهم العم  ل و  ا فيه  ا م  ص 
 تلهم ا نبياك لالمصلحين.أحكا  ، لص
م   ص يقه   رهم  أن   ه يس   لق عل   يهم بع   د إفس   ادهم ا ل  في ا رلى ،   س   بحانه   ثم ب   ين

ُِم ل بَ عَثْ َْ ُ  َُو وَ فَ ٍِذا   لَ  ي    تعالى   ليستبيح حرماتهم ، ليدمرهم تدم ا ، فقا  ََ َ يْكُمْ   ن ل 
َِ ال ِّ  بلُّاً لنَل َُولِي بأَْسم يَِ ي م  فَجلسُوا خِلا  .و ً َْ اً مَفْعُ لنَ وَ يلرِ وكََِ

 ف    الكلا  عل    ى ،لالم    راد بالوع    د ي الموع    د المح    دد لعق    ابهم بس    بب إفس    ادهم في ا رلى 
ُِم لحوص مااص ، لالا م  في   لتَُ فْسِ ُ نَّ ق و  ي بيع ود عل ى الم رتين المع بر عنهم ا  َُو 

 .فِي الَْرْضِ مَرَّتَ يْنِ 
استقص  اك بلأ   ل الج  وب ي طل  ب الش  يك  ن  لبَ عَثْ معط  وص عل  ى  فَجلسُ  والصول  ه 

 لاهتما  لتنييو ما مص أجله كان الطلب.
بعثن  ا  ى إفس  ادكمعل  ى أللى مرت     ي  ا ب  ا إس  را يل   لالمع  ا ي ف  اذا ح  ان لص  ت عق  ابكم

ب  لُّاً لنَ  ل َُولِ  ي بَ أْسم يَ  ِ ي م عل يكم للجهن  ا إل يكم  في الح  رلب  ط   ش  ديدبأى أ   حاب  َِ
ق ي م نكم عل ى ت ل م ص بلكم ، لفتشوا عنكم بين المس اكص لال ديار ، لقلالقتا  ، ف،ذلوكم لصهر 

هت    ك لكم ، ل صي    د الحي    اة ، لك    ان البع    ش الم    وكور لم    ا ترت    ب علي    ه م    ص ص    تلكم لس    لب أم    وا
 نه.. لعدا نافوا لا مرد له ، للا مير لكم م.. أعراضكم ، لتخريب دياركم

ا إس  را يل ب  عاصب  ة لمع  ثهم اع ال  ويص ب   ص  ا  ا لوس  ى ي لاختل  ف في تعي  ين ه   لاك العب  اد
 لاب  ص اب  ص جب    فع  ص اب  ص عب  اب لصت  ادة ي ه  م ج  الوا لجن  وده ، لص  ا    بع  د إفس  ادهم ا ل 

 .(1)تنصر بخإسحال ي هم سنحاريب ملك بابل لجنوده. لصيل ي هم العمالقة ، لصيل ي 
وه ا ي  اا يس   نا له  تعل  يهم في الم  رتين ، بع  د    تع  الى   لس  نبين رأين  ا ف  يمص س  لطه اع

 الكريمة.
ن في أنه م ييس دل   الت وراةب ا إس را يل في   تعالى   فان صا  صا ل ي لما فا دة أن يخبر اع

ل يهم م ص عن يس لق ا رلى مرتين. لأنه يعاصبهم على ما ك ان م نهم م ص اس تعلاك لطغي ان ، ب ،
 ؟.يولهم ليقهرهم ليقاى عليهم
__________________ 

 .17 ص 15( تيس  ا لوسى ا 1)
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لا ي ل     م الن    اب ش    يئا ، لإنم     ا       ف    الجواب ي أن إخب    ارهم ب    ولك ييي     د أن اع
يعاصبهم على ما يكون منهم مص إفساد ليعيو عص كث  ، لأن رحمته ميتوح ة للعص اة م   ت ابوا 

 لأنابوا لأ لحوا مص ش،ن أنيسهم.
ورلا م   ص م أن يح   م  لهن  اك فا   دة أخ  رى له  وا الإخب  ار ، له   و تنبي  ه العق  لاك في جمي  ع ا
بس وك عاصب ة  يبص رلهمل مواصعة المعا ي ال   ت  دى إلى اله لاك ، لأن يح ورلا أممه م م ص ذل ك ، 

  .    الس  في طري  الغي ، ح  لا يعرضوا أنيسهم لعقاب اع
لن       بي لعا        ريص لم       ص فوا        د إي       راد ه       وا الخ       بر في الق       رآن الك       ريم ، تنبي       ه اليه       ود الم

 في خلق ه ة م ص س نص اعلعصيان مص المشركين ، إلى سنلمص على شاكلتهم في اليسول لا 
 ، لهي أن الإفساد عاصبته الخسران.

ببوت ا لا ش ك  ال وي ببت ت نبوت ه فعلى اليهود ل  هم مص الن اب أن يتبع وا الرس و  
 فيه ، لكي يسعدلا في دنياهم لآخرتهم.

 لمغلوب  ة عل  ىن ا م  م اإلى اليا   دة الثالث  ة م  ص ه  وا الإخب  ار ، له  ي أ   هس  بحان   ثم أش  ار
ل ى أم ر تقامت عأمرها. تستطيع أن تس د مجدها ، م  أ لحت مص ش،ن أنيس ها ، لم   اس 

ََ َ  يْهِمْ ثُ  مَّ رََُُّّْن  ل لَكُ  مُ الْكَ  رَّ ي    س  بحانه   فق  ا    تع  الى   اع مِ وَ  ، وَََمْ   َ ةَ  نِ  ينَ ، بَ ُّْنلكُمْ بِ  أَمْوا
 .وََ عَْ نلكُمْ ََكْثَ رَ نفَِيراً 

م ع د أن أ  ابهيهم ، بفيي هوه ا ية الكريمة توك  لبا إس را يل قمل ة م ص نع م اع عل 
 ما أ ابهم مص أعدا هم.

َََ يْهِمْ  الْكَرَّةَ نل لَكُمُ ثمَُّ رََُُّّْ بقوله ي    سبحانه   أما النعمة ا للى فقد عبر عنها  . 
ص ب اب م    ريك ركرة م ص الش يك ي لأ  لها م ص الك رغ له و الرج وع ، مص در  لالكرغة ي الم 

 ، يقا  ي كرغ اليارب كرغا ، إذا فر للجولان ثم عاد للقتا .   صتل
 لالمراد بالكرة هنا ي الدللة لالغلبة على سبيل المجان.

 ه   رلكمصكم ال   ويص الدلل   ة لالغلب   ة عل   ى أع   دا    ي   ا ب   ا إس   را يل   أى ي ثم أع   دنا لك   م
 م به رسلكم.ما جاكك لاتبعتم   تعالى   لأذلوكم ، بعد أن أحسنتم العمل ، لرجعتم إلى اع

ف   اكه اع أ، لم   ا  لالتعب     ب   ثم لإف   ادة الي   رل الشاس   ع ب   ين م   ا ك   انوا في   ه م   ص ذ  له   وان
 عليهم بعد ذلك مص نصر لظير.
 قعيرهم ل باإذ لصت إخ   موضع نرد رََُُّّْنل   سبحانه   صا  أبو حيان ي لجعل
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 ن  ه لم  ا ك  ان لع  د اع في  اي  ة الثق  ة في كون  ه س  يقع ، ع  بر ع  ص المس  تقبل بالماض  ي    ا م  ر بع  د
(1). 

مِ وَ نلكُمْ بِ وَََمَْ ُّْ بقوله ي    سبحانه   لأما النعمة الثانية فقد عبر عنها  .بنَِينَ أَمْوا
 ،ل     ك أى ي ل نكت    ف ب    ،ن جعلن    ا النص    ر لك    م عل    ى أع    دا كم ، ب    ل فا    لا ع    ص ذ

م ص  ل وا الكث  يصم ، لصتأمددناكم بالكث  مص ا موا  لا للاد ، بعد أن نه ب أع داؤكم أم والك
 أبنا كم.

 .نفَِيراً   ََكْثَ رَ وََ عَْ نلكُمْ ي    تعالى   لأما النعمة الثالثة فتتجلى في صوله
 ي  و.لتميب عل  ى الالني    ي م  ص يني  ر م  ع الرج  ل م  ص صوم  ه لنص  رته لم انرت  ه ، له  و منص  و 
ص جاس  وا كم ال  ويلالميا  ل علي  ه مح  ولص ، لالتق  دير ي لجعلن  اكم أكث  ر ع  ددا لص  وة م  ص أع  دا 

 .. خلا  دياركم
،ن نه    ا ، ب     فم    ص الواج    ب عل    يكم أن تق     درلا ه    وه ال    نعم ، لأن تحس     نوا الاس    تيادة م

 لأ ن  اكم بع  د ،ه  ويمتكم  لتخلص  وا ل  ه العب  ادة لالطاع  ة ، فق  د نص  ركم بع  د   تع  الى   تش  كرلا اع
 فقركم ، لكثغركم بعد صتلكم.

لإحس   ان ابع   د ذل   ك س   نة م   ص س   ننه ال     لا تتخل   ف ، له   ي أن    س   بحانه   ثم س   ال
نت ا يم ه وا مل ه ، ل ععاصبته اليلاب ، لالعص يان عاصبت ه الخس ران ، لأن ك ل إنس ان مس ئو  ع ص 

حْسَ نْتُمْ سَ نْتُمْ ََ حْ لَِّنْ ََ ي    تع الى   لا تعود إلا عليه ، فقا    كانت خ ا أ  شراأسواك    العمل
 .لِنَْ فُسِكُمْ ، وَلَِّنْ ََسَأْتُمْ فَ َ هل
   ى اعال    ترض   أعم  الكم ، ب  ،ن أديتموه  ا بالطريق  ة   أيه  ا الن  اب   أى ي إن أحس  نتم

لعم  ل ، لإن لإحس ان لاأفلح تم لس  عدتم ، لجني تم الثم ار الطيب  ة ال   ت ت ب عل  ى ه وا    تع الى
تم لتحمل تم رتم لش قيا عم ا  الس يئة عل ى ا عم ا  الحس نة ، خس أس،تم أعمالكم ، ب ،ن آب رتم 

  . عالىت   عالحدكم النتا يم الوخيمة ال  ت تب على إتيان ا عما  ال  لا ترضى 
َََ يْكُمْ لصد رأيتم كيف أن الإفساد كانت عاصبته أن  أْسم يَ ِ ي م نل َُولِ ي بَ لَ بلُّاً َِ بَ عَثْنل 

َِ ال ِّيل  .رِ فَجلسُوا خِلا
 كم ى أع       داعل        رََُُّّْن       ل لَكُ       مُ الْكَ       رَّةَ لكي       ف أن الإحس       ان كان       ت عاصبت       ه أن 

مِ وَبنَِينَ وََ عَْ نلكُمْ ََكْثَ رَ نَ   .فِيراً وَََمَْ ُّْنلكُمْ بأَِمْوا
 لمبت  دأ له و خ بر «فله ا»صول ه  «لإن أس ،تم»ص ا    احب البح ر م ا ملخص ه ي لج  واب 

 ندلاجا.باللا  ا فَ َ هلي    سبحانه   ا  ي صا محولص أى ي فالإساكة لها. صا  الكرم
__________________ 

 .10ص  6( تيس  أ  حيان ا 1)
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لصا  الطبري ال لا  وع ا إلى أى ي فاليه ا ترج ع  .فَ َ هلبقوله  لِنَْ فُسِكُمْ أى ي أنه صابل 
 الإساكة.

ي   ديص ريعا لل   فخ   ر لصي  ل ي ال  لا  وع   ا عل  ى. أى ي فعليه  ا ، كم   ا في ص  و  الش  اعر ي 
 .(1)للليم 

 ي   تع الى    ني ة ، فق اما يحل بهم مص دمار ، بعد إفسادهم للم رة الثا   سبحانه   ثم بين
كُمْ ، وَليَِ    َْ   ُ  الَْخِ   رَةِ ، ليَِسُ   وؤُا وُُ    وَِ َِ مَ   رَّةم ، َ  كَم   ل َُّخَ ُ   وُِ ََوَّ وا الْمَسْ   جِ ْ خُ ُ فَ   ٍِذا     لَ  وَ

َََ وْا  .تَ تْبِيراً  وَليُِتَب ِّرُوا مل 
د  له  و لالك لا  أيا ا هن ا عل  ى ح وص ما اص ، لج واب إذا مح  ولص د  علي ه م ا تق 

بلُّاً لنَلصوله  َِ َََ يْكُمْ  كم الث ا  يل عل ى إفس اد ا إس را ب فاذا ج اك لص ت عق وبتكم ي ا  بَ عَثْنل 
بادي ة الح ون ل لمس اكة افي ا رلى ، بعثنا عليكم أعداككم ليسوكلا لجوهكم أى ي ليجعل وا آب ار 

 على لجوهكم ، مص شدة ما تلقونه منهم مص إيداك لصتل.
 د.،ب الشديالوال للعباد أللى الب ليَِسُوؤُاصا  الجمل ما ملخصه ي لصوله 

د ده ، لالم  راوا لجن  و لفي ع  ود ال  وال عل  ى العب  اد ن  وع اس  تخدا  ، إذ الم  راد به  م أللا ج  ال
 بهم هنا بختنصر لجنوده.

   ا اعلالياعل إم  ل ليسوكاك الميتوحة لالهموة الميتوحة آخر اليعلصرأ ابص عامر لحموة بالي
 لإما الوعد ، لإما البعش.   تعالى

 م ص صول ه ي ا صبل ه ،بنون الع مة. أى ي لنسوك  ص لهو مواف   لم    لصرأ الكسا ي لنسوك
ا ، س   وكل اصون. ليص   رأ الب   بعثن   ا ، لرددن   ا ، لأم   ددنا ، للم   ا بع   ده م   ص صول   ه ي ع   دنا ، لجعلن   ا ، ل 

وا وَليَِ   ْ خُ ُ ول   ه ي مس   ندا إلى ض   م  الجم   ع العا    د عل   ى العب   اد ، له   و مواف     لم   ا بع   ده م   ص ص
 .(2) الْمَسْجَِ  وَليُِتَب ِّرُوا

 الإس اكة إلى   بحانهس    لصا  الإما  الراني ي ليق ا  س اكه يس وكه إذا أحون ه ، لإنم ا ع وا
ف  ان حص  ل  الوج  ه ، القل  ب إنم  ا ت ه  ر عل  ىالوج  وه ،  ن آب  ار ا ع  رالى النيس  ية الحا   لة في 

ه    ر قل    ب ، ظالي    رب في القل    ب ظه    ر الإش    رال في الوج    ه ، لإن حص    ل الح    ون لالخ    وص في ال
 .(3)الكلوب في الوجه 

َِ وَليَِْ خُُ وا الْمَسْجَِ  كَم ل َُّخَ ُ وُِ ي    سبحانه   لصوله ص عل ى م ا صبل ه معط و  رَّةم مَ  ََوَّ
كُمْ ليَِسُو    سبحانه   لهو صوله  .ؤُا وُُ وَِ

__________________ 
 .11ص  6( تيس  البحر المحيق ا 1)
 .617ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
 .159ص  2( تيس  اليخر الراني ا 3)
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   ية  «كم  ا دخل  وه»لالم  راد بالمس  جد ي المس  جد ا صص  ى ال  وي ببي  ت المق  دب ، لصول  ه 
 لمصدر محولص.

 دخولا كا نا كدخولهم إياه أل  مرة. لالمعا ي لليدخلوا المسجد
َِ مَ رَّةم صا  أبو حيان ي لمعا  الإذلا  ه ر لالغلب ة ل يف لالقأى بالس  كَم ل َُّخَ ُ وُِ ََوَّ

(1). 
  يل لصتل   وهما إس  راأى ي أن الم  راد م  ص التش   بيه ، بي  ان أن ا ع  داك في ك   ل م  رة أذل  وا ب   

 لصهرلهم.
ََ ي    تعالى   لصوله نولها أللئك العب اد عقوبة ال  أر بشدة اليشع َ وْا تَ تْبِيراً وَليُِتَب ِّرُوا مل 

 ي   ه. لمن   ه ص   و تق   ع عل بب   ي إس   را يل ، إذ التتب     معن   اه الإه   لاك لالت   دم  لالتخري   ب لك   ل م   ا
 الشاعر ي

 م                   ا الن                   اب إلا ع                   املان فعام                   ل ل 

 يت                     بر م                     ا يب                     ا لآخ                     ر راف                     ع     

  

 أى ي يخرب ليهد ما يبا.
د ة ع   ص ال   بلااس   م مو    و  ميع   و  يت   برلا ي له   و عب   ار  ََ َ   وْا م   لفي صول   ه  «م   ا»ل 

 عامله.لا ماكص ال  هدموها ، لالعا د محولص ، لتتب ا ميعو  مطل  م كد ل
م ، ت  دم ا  ح  ونتهفيأى ي للي  دمرا ليخرب  وا ال  بلاد لا م  اكص ال    عل  وا عليه  ا ، ل   ارا 

 تاما لا مويد عليه.
فس ادهم ل ، عق ب إعل ى ب ا إس را ي   تع الى   اع لبولك نرى أن العباد ال ويص س لطهم

لالرع   ب في  ك الح   ونالث   ا  في ا رلى ، ل يكتي   وا ق   وب ال   ديار ، ب   ل أض   افوا إلى ذل   ك إلق   ا
يهم ت دم ا لي ه أي دعصلوبهم ، لدخو  المسجد ا صصى فاتحين لخ ربين ، لت دم  ك ل م ا لصع ت 

 ف يعا لا يو ف.
يل بس بب ب ي إس را بة ببيان أن هوا الدمار الوي ح ل ا ياا الكريم   سبحانه   ثم ختم

ا هم ، إن فتح و لإن ابت إفسادهم في ا رلى مرتين ، صد يكون طريقا لرحمتهم ، لس ببا في ت وبتهم
،  ل   لا تتخل فس نته ا   تع الى   صلوبهم للح  ، لاعت برلا با ح داث الماض ية ، لفهم وا ع ص اع

 ك.ن لالهلا ير ، لالإفساد ي دى إلى الخسرالهي أن الإحسان ي دى إلى اليلاب لال
ََس ى ي    تع الى   لصد ع بر الق رآن الك ريم ع ص ه وه المع ا  أبل غ تعب   لأحكم ه. فق ا 

َُْ نل ، وََ عَْ ن َُْ تُمْ   .فِريِنَ حَصِيراً نَّمَ لِْ كلل َ هَ ربَ كُمْ ََنْ يَ رْحَمَكُمْ ، وَلَِّنْ 
__________________ 

 .11ص  5المحيق ا ( تيس  البحر 1)
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أى ي عس  ى ربك  م أن ي  رحمكم ي ليعي  و ع  نكم ي  ا ب  ا إس  را يل م    أخلص  تم ل  ه العب  ادة 
لا ينو  ب لاك إلا ب ونب ،    سبحانه   لالطاعة ، لأ لحتم أصوالكم لأعمالكم ، فقد علمتم أنه

 للا يرفعه إلا بتوبة.
لمطي ع اب ت رحم م ص ب اصا  ي أبو حيان ي لهوه ال جية ليست لرجوع دلل ة ، لإنم ا ه ي 

 .(1)علوا للكنهم ل يي      منهم ، لكان مص الطاعة أن يتبعوا عيسى لمحمدا
َُ ْ نلي    س بحانه   لصوله َُ ْ تُمْ  دلا ل يهم ، إن ع العقوب اا عاإن وار له م ب انوا   وَلَِّنْ 

 إلى فسادهم لإفسادهم.
ركتكم أن ت    دا ه    اك حرم    اتى ، بع    دأى ي لإن ع    دتم إلى المعا     ي لخالي    ة أم    رى ، لانت

 رحم  ، عدنا عليكم بالقتل لالتعويب لخراب الديار.
ج اكهم    ال  للقد عادلا إلى الكير لاليسول لالعصيان ، حيش أعرضوا عص دعوة الح

    بالإس  لالأي  دلا ك  ل م   ب ا به  وا الإع  رالى ب  ل ،  وا بقتل  ه ، لل يكتي  و  به  ا الرس  و  
ج   لاك لأ    حابه و  ا يس   تحقون م  ص إ لالمس  لمين ، فكان  ت نتيج   ة ذل  ك أن ع   اصبهم الن  بي 

 .. لتشريد لصتل
 .«منينعادلا فسلق اع عليهم الم  »ي    رضى اع عنهما   صا  ابص عباب

أى  يراً لفِريِنَ حَصِ مَ لِْ ك وََ عَْ ن ل َ هَ نَّ عق وبتهم في ا خ رة فق ا  ي    س بحانه   ثم بين
ن  ا خ  رة فق  د جعلا في ا ي إن ع  دتم إلى معص  يتنا في ال  دنيا ع  دنا عل  يكم بالعقوب  ة الرادع  ة ، أم  

لب يعون اله ر أى ي س جنا حا  را لك م لا تس تط «حص  ا»جهنم للكافريص منكم لم ص    كم 
ه لٌُّ وَمِ نْ َ هَ نَّمَ مِ  نْ مْ مِ لَهُ ي    تع الى   منه ، أل اليكاك عنه ، أل فراشا تي ش ونه ، كم ا ص ا 

َُِ الظَّللِمِينَ   .فَ وِْ هِمْ غَواشم  وكََيلِكَ نَجْ
س   المح     بفي     ه لجه     ان ي ا ل  ي أن الحص      حَصِ     يراً ص     ا  بع     ض العلم     اك ي صول     ه 

 ه.بلأحاط  لالسجص. مص الحصر لهو الحبس ي يقا  حصره يحصره حصرا ، إذا ضي  عليه
تس  مى  ن الع  ربي  راي ، م  ص الحص    ال  وي يي  ري ،  لالث  ا  أن الحص    ي البس  اط لال

 .(2) «.. البساط الصغ  حص ا
يل ، ا إس   را في ب      تع   الى   لب   ولك ن   رى ا ي   اا الكريم   ة ، ص   د حك   ت لن   ا صا   اك اع

ا ل   م  ص أبرنه  خل  ف ، لاال    لا تت   تع  الى   لس اصت لن  ا لك ي نعت  بر لن  تعفي ألوان ا م  ص س  نص اع
 أن

__________________ 
 .11ص  6( تيس  البحر المحيق ا 1)
 للمرحو  الشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 372ص  3( تيس  أضواك البيان ا 2)
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الإيم  ان لالص  لاب عاصبتهم  ا الي  لاب ، لأن الكي  ر لاليس  اد عاصبتهم  ا الش  قاك ، للع  واب ا خ  رة 
 أشد لأبقى.

عل ى    ع الىت   عالطهم هوا ، لال وي يراج ع م ا صال ه الميس رلن في بي ان العب اد ال ويص س 
ه ا عل ى كث   من دة يب دلبا إسرا يل بعد إفس ادهم ا ل  لالث ا  في ا رلى ، ي رى أص والا متع د

 .(1)الاضطراب لالاعف 
   ن اعأ   همارضى اع عن   لمص ذلك ما أخرجه ابص جرير عص ابص عباب لابص مسعود

أل  اليس  اديص  فك  ان تَ يْنِ ضِ مَ  رَّ ُ نَّ فِ  ي الَْرْ لتَُ فْسِ  عه  د إلى ب  ا إس  را يل في الت  وراة    تع  الى
ك  انوا ل لجن  ود ، فبع  ش ا «   حابين»صت  ل نكري  ا ، فبع  ش اع عل  يهم مل  ك الن  بق ، لك  ان ي  دعى 

   د   حابينأح د جن و     «بختنص ر»لدخ ل ف يهم  .. فتحصنت بن و إس را يل .. مص أهل فارب
 .(2)إلخ  .. لسمع أصوالهم

  عل  ى  يل س  اب، أن    ول الن  بق لمعه  م بختنص ر لب  ا إس  را له وا ا ب  ر م  ص لج  وه ض عيه
 كوالى ستة صرلن.      نمان نكريا

ا للى في  يث م راا  ن الثابت تاريخيا أن بختنصر  وا با إس را يل لانتص ر عل يهم ب لا
 .ل.   588ل.   ، لالثالثة في سنة  599ل.   لالثانية في سنة  606سنة 

 رلى بابل.أرى إلى لثالثة أكثر القتل فيهم ، لسال ا حياك منهم أسالفي هوه المرة ا
عص  ره ي أل مقارب  ا ل      س  ىفم  ص المع  رلص أن  ه ك  ان معا   را لعي      أم  ا نكري  ا

 ى.فقد أخبرنا القرآن الكريم أن نكريا هو الوي تولى كيالة مريم أ  عيس
ك الن  بق ل  يهم مل  لق  تلهم نكري  ا ، لأن المس  لق ع لإذا ف  القو  ب  ،ن إفس  ادهم ا ل  ك  ان

 يتنا  مع الحقا   التاريخية. «بختنصر»لمع 
و لن بق ، ه ملك ا « حابين»لفالا عص ذلك ، فان هوا ا بر اضطرابه ظاهر ،  ن 

وذا س نة مملك ة يه  لكان ملكا ل،شوريين ، لهو الوي  وا «سنحاريب»الوي يسميه الم رخون 
ص معا  را ر ل يك ل بختنصر لها ب،كثر مص ما  ة س نة ، أى ي أن بختنص ل.   أى صبل  و  713
 له.

 عد إفسادهمرا يل بلالرأى الوي جتاره ي هو أن العباد الويص سلطهم اع على با إس
__________________ 

عينا م ا ناصش ناها ، لض ل  359ص  2ا  «بن و إس را يل في الق رآن لالس نة»( ذكرنا مع م ه وه ا ص وا  في كتابن ا 1)
 يستح  التاعيف منها ، لرجحنا ما يستح  ال جيح.

 بتصرص لتلخي .   17ص  16( تيس  ابص جرير ا 2)
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 .ا ل  ، هم جالوا لجنوده. لنستند في اختيارنا لهوا الرأى إلى أمور مص أ،ها ما يلي ي
ين ب    ل    وي دار ذك    ر الق    رآن الك    ريم في س    ورة البق    رة ، عن    د عرض    ه لقص    ة القت    ا  ا   1

ا يل  ن ب  ا إس  ر أصا   د أع  دا هم ، م  ا ي  د  عل  ى  «ج  الوا»ط  الوا صا   د ب  ا إس  را يل ، لب  ين 
 كانوا صبل ذلك مقهوريص مهولمين مص أعدا هم.

رائيِلَ مِ  نْ بَ عْ  ِ   بنَِ  ي لَِّسْ  لَِ مِ  نْ لَ  مْ تَ   رَ لَِّلَ  ى الْمَ  ََ ي    تع  الى   ليتجل  ى ه  وا المع  ا في صول  ه
ََسَ  يْتُ سَ  بِيلِ اللهِ  لْ فِ  يمُ ابْ عَ  ثْ لنَ  ل مَِ ك  لً نقُلتِ  مُوس  ى ، لَِّذْ    للُوا لنَِبِ  يخ لَهُ   َِ  لْ   َِ َِ  ،    ل مْ لَِّنْ كُتِ  

ُِ ََ َّ تقُ لتُِ وا   للُوا وَم ل لنَ ل ََ َّ نُ   ن ل مِ نْ ُِّيلرنِ ل وََبَْنلئنِ ل الِله وَ َ ْ  َُخْرِ ْ  فِ ي سَ بِيلِ قلتِ لَ َََ يْكُمُ الْقِت ل
  . 

خْرِْ ن  ل مِ  نْ َُ لِله وَ َ  ْ  اسَ  بِيلِ  وَم  ل لنَ  ل ََ َّ نقُلتِ لَ فِ  ي   كم ا حك  ى الق  رآن ع نهم    فق ولهم
هويم   ة  الوا مه   ولمينالهم لج   ي   د  دلال   ة صوي   ة ، عل   ى أنه   م ك   انوا صب   ل صت       ُِّيلرنِ   ل وََبَْنلئنِ   ل

 اضطرتهم إلى الخرلا عص ديارهم ، لإلى ميارصة أبنا هم.
َََ يْ ثمَُّ رََُُّّْنل لَكُمُ ي    تعالى   صوله   2 نص ر ب ا    ع الىت    أن اعفي ريح  هِمْ الْكَرَّةَ 
 على أعدا هم.   بعد أن تابوا لأنابوا   إسرا يل

ط الوا ص د  بقي ادة لهوا المعا ينطب   عل ى م ا صص ه الق رآن علين ا ، م ص أن ب ا إس را يل
 .. انتصرلا على جالوا لجنوده

راً ، َ يْن  ل صَ  بْ ََ ،    للُوا ربََّن ل ََفْ  رغِْ  وتَ وَُ نُ  وُِِِّ لِج  للُ  (1) وَلَمَّ  ل بَ  رَُ واي    تع الى   ص ا 
ََ َ  ى الْقَ  وْمِ الْك  لفِريِنَ  ُْ ََ ْ   امَنل ، وَانْصُ  رْنل  ََمُ  وُِ  وَثَ بِّ   ُّاوُُُّ    للُوتَ ،  ذْنِ الِله ، وَ َ تَ  لَ  بِ  ٍِ مْ فَ هَ
ََ َّمَهُ مِمَّل يَرل ُ  ُِ الُله الْمُْ كَ وَالْحِكْمََ  ، وَ  .   وَآتل

ص خرج   وا م   أق   د ك   ان ه   وا النص   ر نعم   ة ك   برى لب   ا إس   را يل ، فق   د ج   اكهم بع   د أن لل
ات  ل م  ع صبع  د أن ل دي  ارهم لأبن  ا هم ، لبع  د أن اع ض  وا عل  ى اختي  ار ط  الوا ملك  ا عل  يهم ، 

   ع   الىت   عاط   الوا ع   دد صلي   ل م   نهم. للا ش   ك أن النص   ر في ه   وه الحال   ة ، أدع   ى لطاع   ة 
 لشكره على آلا ه.

مِ وَبنَِ ينَ ي    تعالى   صوله   3 أكث ر م ا يك ون  فِي راً نَ مْ ََكْثَ  رَ َ عَْ ن لكُ وَ وَََمْ َ ُّْنلكُمْ بِ أَمْوا
 انطباصا على عهد حكم طالوا ، لدالد ، لسليمان لهم.

م س    لطانه في    ي ه    وا العه    د ال    وي دا  نه    اك ثم    انين س    نة ، انده    را مملك    تهم ، لع    و
ع   دا هم ع   ددا أكث   ر م   ص بنين الكث    ة ، لجعله   م ألأم   دهم اع خلال   ه ب   ا موا  ال   وف ة ، لب   ال

 لصوة.
__________________ 

 ( أى بنو إسرا يل.1)
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أم  ا بع  د ه  وا العه  د ، ب  ل لصب  ل ه  وا العه  د ، فق  د كان  ت حي  اتهم سلس  لة م  ص المكس  ى 
 .. لالنكباا

قس مت مملك تهم إلى صس  مين ل.   تقريب ا ، ان 975س نة       فبع د م وا س ليمان
 ن واع ح   صا ى  راع ل  لكة يهوذا في الجنوب ، لمملكة إسرا يل في الشما  ، لاستمرتا فيي مم

ة يه  وذا س  نة عل ى مملك   «بختنص  ر»ل.   عل  ى مملك ة إس  را يل ، لصا  ى  721ا ش وريون س  نة 
 ل.  . 588

ل  ه  م ادهم ا ذك  ر بع  ض الميس  ريص أن العب  اد ال  ويص س  لطهم اع عل  يهم بع  د إفس     4
 جالوا لجنوده.

َْ  ُ  فٍَِذا  ل َ أخرا ابص جرير لابص أ  حاتم عص ابص عباب في صوله ي  ُِم ل  وَ عَثْن ل ب َ َُو 
بلُّاً لنَل َُولِي بأَْسم يَِ ي م  َِ ، فج اب خ لا    للى ج الواايهم في صا  ي بعش اع عل َََ يْكُمْ 

ا ج  الوا ، لو ، فق  ات أن يبع  ش له  م ملك  ا ، فبع  ش له  م ط  الوا   تع  الى   دي  ارهم ، فس  ،لوا اع
لا بع  ش اع م  ا أفس  دلانتص  رلا علي  ه ، لصت  ل دالد ج  الوا ، لرج  ع إلى ب  ا إس  را يل ملكه  م. فل

 .(1) .. افخرب المساجد ، لتبر ما علوا تتب   «بختنصر»عليهم في المرة ا خرة 
ى عل     تع  الى   اع ه  وه بع  ض ا دل  ة ال    جعلن  ا ن  رجح أن الم  راد بالعب  اد ال  ويص س  لطهم

 را يل بعد إفسادهم ا ل  في ا رلى ، هم جالوا لجنوده.با إس
م لميس ريص أنه اث  م ص أما العباد الويص سلطهم اع عليهم بعد إفسادهم الثا  ، ف ى ك

 لجنوده. «بختنصر»
وصهم م ، لس  به  له وا ال  رأى ل يس ببعي  د ع  ص الص واب ، لم  ا ذكرن  ا صب ل ذل  ك م  ص تنكيل ه 

 ل.  . 588أسارى إلى بابل سنة 
 ، ه   م م الث   ا  أنن   ا ن    بر عل   ى ه   وا ال   رأى ، أن يك   ون المس   لق عل   يهم بع   د إفس   ادهإلا

 . .  مور مص أ،ها ي 70الرلمان بقيادة نعيمهم ، تيطس سنة 
تنكي   ل  ل     س   بقتاأن ال   وي يتتب   ع الت   اريخ ي   رى أن رذا    ل ب   ا إس   را يل في الي    ة    1

بيل س عل ى    ه مله م. ف «بختنص ر» بهم ، أشد لأكبر مص الرذا  ل ال   س بقت إذلا  «تبطس»
، لك  انوا       ري  ا ليح  يىصبي  ل بط    الرلم  ان به م ، ك  انوا ص  د صتل  وا م  ص أنبي اك اع نك   المث ا 

 ص شرلرهم. اه م   تعالى   للكص اع      صد حاللوا صتل عيسى
__________________ 

 .163ص  4( تيس  الدر المنثور للسيوطي ا 1)
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كان  ت أش  د لأصس  ى عل  ى ب  ا إس  را يل. م  ص ض  رباا     في ذاته  ا   ض  رباا الرلم  ان   2
 لهم.« بختنصر»

، لبل غ  ي ون صتي لبلغ مل «تيطس»فمثلا عدد القتلى مص اليهود على يد الرلمان بقيادة 
 .(1)عدد ا سرى  و ما ة ألف أس  

 .لعدد بكث أصل مص هوا اكان  «بختنصر»بينما عدد القتلى لا سرى منهم على يد 
م ا ألصع ه  ل بكث  للقد ل ف الم رخون النكبة ال  ألصعها الرلمان بهم ، ب،ل اص تيو 

 البابليون بقيادة بختنصر بهم.
ان ك     الرلم     او ي   «ت     يطس»يق     و  أح     د الكت     اب لا      يا م     ا ح     ل ب     اليهود عل     ى ي     د 

ل    ى رأب عش   ليم   أم   ا  أس   وار ألر  70لص    ف س   نة  في الثلاب   ين م   ص عم   ره ، ح   ين «ت   يطس»
 جيشه ، بعد أن بدأا المدينة تعاو مص أهوا  الحصار.

 بوا لاصتل وارصوا لانهلجنوده المدينة ، أ در أمره إليهم ي أن اح «تيطس»لبعد أن اصتحم 
، لتحقق ت  لدم رله ، ف ،موا  اليه ود لأعراض هم ح لا  لك م ، لص د أح رل الرلم ان معب د اليه ود

لغا  ب عل  ى عنت  ا ، لس  يحل ال ين ص  ا  ي س  تلقى ه  وه ا رلى ب س  ا ح        نب  وكة المس  يح
س   تط، ل أهله   ا ، لسيس   قطون     رعى عل   ى ح   د الس   يف ، ليس    لن عبي   دا إلى ك   ل مص   ر ، 

 .(2)ألرشليم ا صدا  
له ا ب ة ال   أنو  م ص النكأش نع بكث     مص حيش آباره ا   النكبة ال  أنولها الرلمان بهم   3

ا س ر نه اك  ا هم فييل بختنص ر به م لأخ وهم أس رى إلى ب لاده لبق بختنصر بهم.  نهم بعد تنك
ال  وي انتص  ر  مل  ك الي  رب ، «ص  وري»مس  ين س  نة ع  ادلا إلى دي  ارهم م  رة أخ  رى ، وس  اعدة 

 ل.   تقريبا ، لبدكلا يتكابرلن مص جديد. 538سنة  «بختنصر»على 
ر مم   ول ، ش   به   م فل   م تق   م له   م صا م   ة ، لموص   وا في ا رلى  «ت   يطس»أم   ا بع   د تنكي   ل 
 لانقطع دابرهم ك،مة.

 «ت يطس»ألصع ه  لصد  رب بهوا المع ا   احب ت اريخ الإس را يليين فق ا  بع د ل  يه لم ا
د لرشليم عل ى ي خراب أ بهم مص ضرباا ي إلى هنا ينتهى تاريخ الإسرا يليين ك،مة ، فانهم بعد

ل    توطنوه  ا ال  ك الممتيرص  وا في جمي  ع ب  لاد اع ، لت  اريخهم بع  د ذل  ك ملح    بت  اريخ ا «ت يطس»
 ... (3)أل نولوا فيها 

__________________ 
 لشاهين مكاريوب. 76ص  «تاريخ الإسرا يليين»( مص كتاب 1)
 .47ص  21لد نشر وجلة ا نهر المج «تدم  ألرشليم»( مص مقا  للاستاذ عمر طلعت نهران عنوانه 2)
 لشاهين مكاريوب. 77( تاريخ الإسرا يليين ص 3)
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س    باب ن    رجح أن يك    ون العب    اد ال    ويص س    لطهم اع عل    ى ب    ا إس    را يل بع    د لله    وه ا 
 .«تيطس»إفسادهم الثا  في ا رلى ، هم الرلمان بقيادة 

لفي الم رة  لجن وده هوا ، لمع ترجيحن ا ب ،ن المس لق عل يهم في الم رة ا للى ، ه م ج الوا
 .«تيطس»الثانية هم الرلمان بقيادة 

كريم ة ، أن ي اا الننا  ب في نهاية ح ديثنا ع ص ه وه ا أصو  مع ترجيحنا لولك ، إلا أ
 نقرر ما ي،تى ي

م اع العب  اد ال  ويص س  لطهح  ديش في بي  ان الم  راد ب أن  ه ل يص  ح ع  ص رس  و  اع    1
 على با إسرا يل عقب مرتى إفسادهم ، لإلا لوكره الميسرلن.

   ول  هصقص  ود م  ص  إس  را يل ، لأن المأن الإفس  اد في ا رلى ص  د ح  دث كث   ا م  ص ب  ا   2
 الإفساد منهم. ين حدث فيهماأبرن مرتإنما هو أظهر ل  لتَُ فْسُِ نَّ فِي الَْرْضِ مَرَّتَ يْنِ    تعالى

َُ  ْ تُ وَلَِّ ي    تع  الى   لمم  ا ي  د  عل  ى أن ه  وا الإفس  اد ص  د تك  رر م  نهم صول  ه َُ  ْ نلنْ   مْ 
ََ َ يْ وَلَِّذْ تأََذَّنَ ربَ  ي    تعالى   لصوله عَثَنَّ  ِِ يلمَ ِ  مَ نْ يَسُ ومُهُمْ وْمِ الْقِ يَ  هِمْ لَِّل ى كَ ليََب ْ   سُ وَ  الْعَ يا

(1). 
ا  ح   ا م  م فيأن المقص  ود م  ص س  يال ا ي  اا ، إنم  ا ه  و بي  ان س  نة م  ص س  نص اع    3

  لاحها لفسادها.
نْ لَِّ ي    ع  الىت   لص  د س  ال الق  رآن الك   ريم ه  وا المع  ا ب   ،حكم عب  ارة ، لذل  ك في صول   ه

 .لََحْسَنْتُمْ ََحْسَنْتُمْ لِنَْ فُسِكُمْ وَلَِّنْ ََسَأْتُمْ فَ َ ه
 ان.مان لمكللا شك أن هوه السنة ماضية في ا مم دلن تبديل أل تحويل في كل ن 

دي   د م ، لتحلم  ا دا  ه   وا ه   و المقص   ود ، فيهم   ه لا يتوص   ف عل   ى تحدي   د مرت   ى إفس   اده
 المسلق عليهم عقب كل مرة.

المس  لق  أى في   الص  د لردا في ه  و»المق  ا  ، ص  و  الإم  ا  اب  ص كث    ي ليعجب  ي في ه  وا 
 ن منه   ا م   ا ه   ورها ،  آب   ار كث    ة إس   را يلية ، ل أر تطوي   ل الكت   اب ب   وك   عل   يهم في الم   رتين

نه ا ، ع  ني ة موضوع مص لضع نن ادصتهم ، لمنه ا م ا ص د يحتم ل أن يك ون   حيحا ، ل  ص في
جن ا ل ه ، لل يحو لكت ب صبان ا في كتاب ه  ني ة عم ا س واه م ص بقي ة لع الحمد ، لفيما ص  اع علي

م ع   دلهم ، ا س   لق عل   يهأنه   م لم   ا بغ   وا لطغ   و    تع   الى   لص   د أخ   بر اع اع للا رس   وله إل   يهم.
 فاستباب بياتهم لسلك

__________________ 
 .167( سورة ا عراص ا ية 1)
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ب  ك ب   لا  للعبي  د ، ف  انهم ك  انوا ص  د أ  ردلا خ  لا  بي  وتهم لأذله  م لصه  رهم ، ج  واك لفاص  ا ، لم  ا ر 
 .(1) «لصتلوا خلقا مص ا نبياك لالعلماك
م وا  ب،عي انهلئ ك ا ص لاعلم أنه لا يتعل  كث   رلى في معرف ة أل »لصو  الإما  الراني ي 

 .(2) «نوهموهم لأف، بل المقصود هو أنهم لما أكثرلا مص المعا ي. سلق عليهم أصواما صتل
لمك ان ،   ه وا ا  تيس  هوه ا ياا الكريمة ، بصورة أكثر تيص يلا في لصد بسطنا في 

 .(3)فل جع إليه مص شاك الاستوادة 
 يل ، اية لب ا إس راالتوراة لتكون هد      أنه صد آتى موسى   سبحانه   لبعد أن بين

   يم ، فق  ا آن الك  ر ق  ر ص  د صا  ى ف  يهم بقا  ا ه الع  اد . أتب  ع ذل  ك بالثن  اك عل  ى ال      لأن  ه
 ي   تعالى

يَ ََ ْ وَمُ وَيُ بَ  ِِ  الصَّ للِحلتِ ََنَّ نَ الَّ يِينَ يَ عْمَ ُ ونَ لْمُ ؤْمِنِيرِّ رُ الَِّنَّ ِيَا الْقُرْآنَ يَ هِْ ُ لِ َّتِي 
تَْ نل لَ وَََنَّ الَّيِينَ   يُ ؤْمِنُونَ بلِ( 9)لَهُمْ ََْ راً كَبِيراً  َْ ََيابلً لَْخِرَةِ ََ  (10) ملً َلَيِ هُمْ 

لص ين ، له و ب اده المخلما ش رب م ا فعل ه في ح   ع   تعالى   صا  اليخر الراني ي اعلم أنه
  العص     اة ح     ، لم     ا فعل     ه في       ، لإيت     اك الكت     اب لموس     ى الإس     راك برس     و  اع 

 توج  ب ك  ل اع  ة اعطلالمتم  رديص له  و تس  ليق أن  واع ال  بلاك عل  يهم ، ك  ان ذل  ك تنبيه  ا عل  ى أن 
ق رآن فق ا  ي عل ى ال   س بحانه   خ  لكرامة ، لمعصيته توجب ك ل بلي ة ل رام ة ، لا ج ر  أب ا

يَ ََ ْ وَمُ  ِِ  .(4) لَِّنَّ ِيَا الْقُرْآنَ يَ هِْ ُ لِ َّتِي 
لى م   ا ة بلط   ف إم   ،خوذ م   ص الهداي   ة ، لمعناه   ا ي الإرش   اد لالدلال    يَ هْ   ِ ُلاليع   ل 

 يعو  محولص. أى ي يهدى الناب.يو ل إلى البغية. لالم
__________________ 

 .44ص  5( تيس  ابص كث  المجلد 1)
 .156ص  20( تيس  اليخر الراني ا 2)
 .396إلى ص  347مص ص  2ا  «بنو إسرا يل في القرآن لالسنة»( راجع كتابنا 3)
 .160ص  20( تيس  اليخر الراني ا 4)
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ِِ  يَ ََ ْ   وَمُ    س  بحانه   لصول  ه    ية لمو   وص مح  ولص ، أى يه  دى الن  اب إلى  لِ َّتِ  ي 
 الطريقة أل الملة ال  هي أصو .

ِِ   يَ ََ ْ    وَمُ ص   ا      احب الكش   اص ي  لح   الاا اي أص   و  أى ي للحال   ة ال     ه    لِ َّتِ   ي 
ل وي ج ده م ع البلا  ة الأسدها ، أل للملة أل للطريقة. لأينما صدرا ل جد مع الإبباا ذلل 

 .(1)وص ، لما في إيها  المو وص كوفه مص فخامة تيقد مع إيااحه الح
د ك ي       ا محم       علي          تع       الى   لالمع       ا ي إن ه       وا الق       رآن الك       ريم ، ال       وي أنول       ه اع

لمل  ة ال    ه  ي اإلى    لدنيوي  ةفي جمي  ع ش  ئونهم الديني  ة لا   ه  ديهم، يرش  د الن  اب لي  دلهم لي 
بالس عادة ،  ي ة في ي رله ي مل ة الإس لا . فم نهم م ص يس تجيب له وه الهداأصو  المل ل لأع دلها ، 

 لمنهم مص يعرلى عنها فيبوك بالشقاك.
ع    ال  ص    ا       احب ال     لا  م    ا ملخص    ه ي إن ه    وا الق    رآن يه    دى لل      ه    ي أص    و  في

ل   ال رلب م ص ال   تطل الام  لالشعور ، بالعقي دة الواض حة ال   لا تعقي د فيه ا للا  م ولى ، 
يس ربق ب  ين ن  واماك ، لت  وهم لالخراف  ة ، لتطل    الطاص  اا البش  رية الص  الحة للعم  ل لالبن  أبق  ا  ال  

 الكون الطبيعية ، لنواميس اليطرة البشرية في تناس  لاتسال.
ه لس لوكه  مش اعر ليهدى لل  هي أصو  ، في التنسي  بين ظاهر الإنسان لباطنه ، لب ين

 ، لبين عقيدته لعمله.
ف   لا تش      ،الطاص   ة ال العب   ادة ، بالموانن   ة ب   ين التك   اليف ل ليه  دى لل     ه   ي أص   و  في ع   

ار ، للا الاس  تهتل التك  اليف عل  ى ال  نيس ح    أ  ل ، للا تس  هل ح    تش  يع في ال  نيس الرخ  الة 
 تتجالن القصد لالاعتدا  لحدلد الاحتما .

وم اا اج ا لحكليهدى لل  هي أصو  ، في علاصاا الناب بعا هم ب بعض ي أف رادا لأنل 
 لدللا لأجناسا. لشعوبا ،

     ا  اع ، لنليه    دى لل      ه    ي أص    و  في ن     ا  الحك    م ، لن     ا  الم    ا  ، لن     ا  الاجتم    
 .(2) .. التعامل

 بِي راً نَّ لَهُ مْ ََْ  راً كَ ََ لصَّ للِحلتِ مَ ُ ونَ اوَيُ بَرِّرُ الْمُ ؤْمِنِينَ الَّ يِينَ يَ عْ ي    سبحانه   لصوله
  ية بانية مص  ياا القرآن الكريم.

 نين الويصشر الم ميب   أياا   ن هوا القرآن قانب هدايته لل  هي أصو  ، فهوأى ي أ
__________________ 

 .439ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .2215ص  15( في ظلا  القرآن ا 2)
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ي أج   را كب   ا لا يعل   م       يعمل  ون ا عم   ا  الص  الحاا ب   ،ن له  م أج   را كب   ا م   ص خ  القهم
 ما ه ، لهو اع رب العالمين.مقداره إلا مسديه ل 

َْ وَََنَّ الَّيِينَ   يُ ؤْمِنُونَ بلِلَْخِ ي    سبحانه   لصوله ََيابلً َلَيِملً تَْ نل لَهُمْ رَةِ ََ ن لسوك بيا  
لَهُ مْ  ََنَّ  ي   لىتع ا   هعاصبة الويص لا يستجيبون لهداية القرآن الكريم ، لهو معطوص على صول

 .ََْ راً كَبِيراً 
ال ويص    كمبيل التهعلى س   ي أن هوا القرآن يبشر الم منين با جر الكب  ، ليبشرأى 

 لا ي منون با خرة لما فيها مص حساب لبواب لعقاب بالعواب ا ليم.
ه ي    مص ب    ص   ا  ا لوس   ى م   ا ملخص   ه ي لتخص   ي  ا خ   رة بال   وكر م   ص ب   ين س   ا ر م   ا ل

ل  وي ام لجوا ه  ا ، أعم  اله لمراع  اة التناس  ب ب  ينالكي  رة ، لكونه  ا أع   م م  ا أم  رلا بالإيم  ان ب  ه ، ل 
ََ يابلً َلَيِم لً ي    تع الى   أنب، عنه صوله َْتَ ْ نل لَهُ مْ  دنا لهي،ن ا نم. أى ي أع دو ع واب جه له  ََ

 لهم ، فيما كيرلا به لأنكرلا لجوده مص ا خرة عوابا أليما.
ل ويص لا لع واب ا ل يم ع داد الإن فيك و  ََنَّ لَهُمْ ََْ راً كَبِيراً لا ية معطوفة على صول ه 

يبش  ر ب  ه ،  دل س  رلري من  ون ب  ا خرة مبش  را ب  ه كثب  وا ا ج  ر الكب    للم   منين ، لمص  يبة الع  
 .(1) .. فك،نه صيل ي يبشر الم منين بثوابهم لعقاب أعدا هم

ه ل   ب م  ا يا   ر بع   ض ا ح  وا  ال    ص   د يق  د  الإنس   ان فيه  ا عل  ى ط   س   بحانه   ثم ب  ين
 .ي   تعالى   فاعه فقا بسبب عجلته لاند

ُِ بلِلْخَيْرِ وكَلنَ  نْسلنُ بلِلرَّرِّ َُُّلَ  نْ  وَيَ عُْ الِْْ ََجُو الِْْ  (11)  ً سلنُ 
 لالمراد بالإنسان هنا ي الجنس لليس لاحدا معينا.

ُِ بِ    للْخَيْرِ ص    ا  ا لوس    ى ي لصول    ه ي  ، فح    وص  ب    الخ  أى ي دع    اك كدعا     ه َُُّ    لَ 
 .(2)انتصب المجرلر على المصدرية المو وص لحرص التشبيه ل 

ه ، لالمع     ا ي لي     دعو الإنس     ان ح     ا   ا     به لض     جره ، عل     ى نيس     ه ، أل عل     ى         
 .«.. اللهم أهلكا ، أل أهلك فلانا»ك،ن يقو  ي   بلِلرَّرِّ 

__________________ 
 .22ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .23ص  15( ا لوسي ا 2)
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ُِ بلِلْخَيْرِ  يدعو بالشر عل ى نيس ه أل عل ى    ه ، كدعا  ه ب الخ  ، ك ،ن  أى ي َُُّلَ 
 يقو  ي اللهم ا ير لي للوالدي لللم منين.

ل  ى عا حي  ان  ع  ص عجل  ة الإنس  ان ، لدعا   ه في بع  ض   تع  الى   ص  ا  اب  ص كث    ي يخ  بر
،  عن  ة ل   و ذل   كمار لاللأى ي ب   الموا أل اله  لاك لال  د بلِلرَّ  رِّ نيس  ه أل لل  ده ، أل مال  ه ، 

 .ي   تعالى   فلو استجاب له ربه لهلك بدعا ه ، كما صا 
 .    لَِّليَْهِمْ َََ ُ هُمْ رِ لَقُضِيَ للْخَيْ وَلَوْ يُ عَجِّلُ الُله لِ نَّلسِ الرَّرَّ اسْتِعْجللَهُمْ بِ 

 س  اعة ا م  ص اعلا ت  دعوا عل  ى أنيس  كم للا عل  ى أم  والكم ، أن توافق  و »لفي الح  ديش ي 
 .(1) «إجابة يستجيب فيها

،ن بالش ر ، ك    تع الى   لصيل المراد بالإنسان هنا ي الك افر ، أل الياس   ال وي ي دعو اع
 يس،له ب،ن ييسر له أمرا محرما كالقتل لالسرصة لالونا لما يشبه ذلك.

ك  ان   ،الح  ارث  لصي  ل نول  ت في النا  ر ب  ص»لص  د أش  ار الق  رطبي إلى ه  وا الوج  ه بقول  ه ي 
ُِ  وَ ي    ن  هكم  ا حك  ى الق  رآن ع    ي  دعو ليق  و  نْ  ِ كَ مِ  الْحَ  قَّ  ال هُ  مَّ لَِّنْ ك  لنَ ِ  يا  َِ ٍِرْ  نْ  فَ  أَمْ

مِ َلَيِمم   .َََ يْنل حِجلرةًَ مِنَ السَّملِ  ، ََوِ ائْتِنل بِعَيا
  ا في ص   و لصي   ل ي ه   و أن ي   دعو في طل   ب المح    ور ، كم   ا ي   دعو في طل   ب المب   اب. كم   

 الشاعر ي
 أط                   وص بالبي                   ت ف                   يمص يط                   وص 

 ى المس                         بل أرف                         ع م                         ص مئ                         ور ل     

  

 اس                    جل باللي                    ل ح                      الص                    باب ل 

  
 أتل                           و م                           ص المحك                           م المن                           و  ل   

  

 عس                ى ف                ارا اله                م ع                ص يوس                ف 

  
(2)يس                                 خر لي رب                                 ة المحم                                 ل   

 

  

بة ض الص     حاليب     دل لن     ا أن ال     رأى ا ل  أص     رب إلى الص     واب ،  ن     ه الم     ،بور ع     ص بع     
 لالتابعين لهم أدرى بتيس  كتاب اع مص   هم.

ي    تع الى   ول هب اب ص ا  في صععن د تيس  ه له وه ا ي ة ي ع ص اب ص       صا  ابص جري ر
ُِ بلِلْخَيْرِ  نْسلنُ بلِلرَّرِّ َُُّلَ  لعنه لا ا ب علي ه ، فل و سان اللهم ا  الإنيعا صو     وَيَ عُْ الِْْ

 ... يعجل له اع ذلك كما يعجل له الخ  لهلك
 ل  ه س  تجاب اعا، لي  دعو عل  ى لل  ده ، لل  و لص  ا  صت  ادة ي ي  دعو عل  ى مال  ه ف  يلعص مال  ه 

  هلكه.
اب ب أن يج  يح  لص  ا  مجاه  د ي ذل  ك دع  اك الإنس  ان بالش  ر عل  ى لل  ده لعل  ى امرأت  ه للا 

(3). 
__________________ 

 .46ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
 .225ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .37ص  15( تيس  ابص جرير ا 3)
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ََجُ و ً وكَ لي    تع الى   لصوله نْس لنُ  بي ان للس بب ال وي حم ل الإنس ان عل ى أن  نَ الِْْ
 يدعو بالشر كما يدعو بالخ .
 ته.يك صبل لصلهو الإسراع في طلب الش   بيتح العين لالجيم   لالعجو  مص العجل

 يعجل فهو عجلان ، إذا أسرع.   بونة تعب   يقا  ي عجل
يت ،و في ه  ل ه ، لا صلب ه ، ليخط ر بباأى ي لكان الإنسان متسرعا في طلب كل ما يق ع في

 ت،و المتبصر ، للا يت،مل ت،مل المتدبر.
ََ ي    تع  الى   لش  بيه به  وه الجمل  ة صول  ه نْس  لنُ مِ  نْ  ي  لتِي فَ  لا أُريِكُمْ آجَ  لم ، سَ  خُِ   قَ الِْْ

 .(1) تَسْتَ عْجُِ ونِ 
 ىناتهم عل  لمج  ا م  ا ي  د  عل  ى كم  ا  صدرت  ه ، لس  عة رحمت  ه بعب  اده ،   س  بحانه   ثم س  ال

 .ي   تعالى   أعمالهم يو  القيامة فقا 
بْصِرَةً لتَِبْتَ يُوا فَضْ لًا ْ نل آيََ  النَّهلرِ مُ يْلِ وََ عَ  ال َّ وََ عَْ نَل ال َّيْلَ وَالنَّهلرَ آيَ تَ يْنِ فَمَحَوْنل آيَ َ 
َِ وكَُ   ََ  َ َُّ السِّ  نِينَ وَالْحِس  ل ُِ تَ فْصِ  يلًا صَّ   ْ يْ م فَ لَّ يَ  مِ  نْ ربَِّكُ  مْ وَلتَِ عَْ مُ  وا  كُ  لَّ لَِّنس  لنم وَ  (12)نل

َُنُقِ  هِ وَنُخْ  رِجُ لَ  هُ يَ   وْمَ الْقِي ُِ ط  لئرَُِِ فِ  ي  ََمْن  ل ُِ مَنْرُ  وراً تلب  لً يَ ْ ق  كِ لمَ  ِ   َلَْ رََْ كِتلبَ  كَ كَف  ى ا ْ    (13)ل
َََ يْ  كَ حَسِ  يبلً  نَّ  (14)بنَِ فْسِ  كَ الْيَ   وْمَ  تَ   ى فٍَِ ِْ نَّ مَ  نْ ضَ  م  ل يَ هْتَ  ِ ُ لنَِ فْسِ  هِ وَ مَ  نِ ا م  ل يَضِ  ل  لَّ فٍَِ

بِ  َِرُ واِ رةٌَ وِْ رَ َُخْرى وَمل كُنَّل مُعَيِّ عَ ينَ حَ َََ يْهل وَ  تَ  (15) ثَ رَسُو ً تَّى نَ ب ْ
__________________ 

 .37( سورة ا نبياك ا ية 1)
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   س بحانه   لم ا ذك ر    وََ عَْ نَ ل ال َّيْ لَ وَالنَّه لرَ آيَ تَ  يْنِ    تع الى   صا  أبو حي ان ي صول ه
القرآن لأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة ، ذكر ما أنعم ب ه مم ا ل يمك ص الانتي اع إلا ب ه ، لم ا د  
عل  ى توحي  ده م  ص عجا   ب الع  ال العل  وي. لأيا  ا لم  ا ذك  ر عجل  ة الإنس  ان ، لانتقال  ه م  ص ح  ا  

فن  ور عق  ب ظلم  ة إلى ح  ا  ذك  ر أن ك  ل ه  وا الع  ال ك  ولك في الانتق  ا  لا يثب  ت عل  ى ح  ا  ، 
 .(1)لبالعكس ، لاندياد نور لانتقاص آخر 

   تع     الى   ة اعلالم     راد ب     ا يتين هن     ا ي العلامت     ان الواض     حتان ، ال     دالتان عل     ى ص     در 
 للحدانيته.

   لش  يك مح  وااا ف  لان مح  م  ص المح  و وع  ا إنال  ة أب  ر الش  يك ، يق  ا  ي  فَمَحَوْن  للصول  ه ي 
 إذا أنا  أبره.   مص باب صتل
أن الم  راد     حابه ،أعلم  اك في تيس    ه  وه ا ي  ة اجاه  اا ي أم  ا الاج  اه ا ل  ف   ى للل

 با يتين ي نيس الليل لالنهار ، لأن الكلا  ليس فيه حوص.
تلافهم ا ل دا م ، لاخاصبهم ا ابهيئاتهما الثابتة ، لتع   فيكون المعا ي لجعلنا الليل لالنهار

 يم  ا ، ه  و اعدرا ، حكدالت  ين عل  ى أن لهم  ا    انعا ص  ا آيت  ين ك  ونيتين كب ت  ين ،   ط  ولا لصص  را
 رب العالمين.
وة ي اللي   ل. ممح   ه   ي   ة ال     أى ي فجعلن   ا ا  فَمَحَوْن   ل آيَ   َ  ال َّيْ   لِ    س   بحانه   لصول   ه

 الاوك ، م لمة الهيئة ، ختيية فيها ا شياك ، ساكنة فيها الحركاا.
النه   ار  ال     ه   ي ةلجعلن   ا ا ي    يأى  رِ مُبْصِ   رَةً وََ عَْ ن   ل آيَ   َ  النَّه   لي    تع   الى   لصول   ه

 مايئة ، تبصر فيها ا شياك لترى بوضوب لجلاك.
 إلى نيس ه ، ة الش يكلعلى هوا الاجاه ، تكون إضافة ا ية إلى الليل لالنهار مص إض اف
 تع الى   كم ا في صول ه  ،مع اختلاص الليفي ، تنويلا لاختلاص الليفي منول ة الاخ تلاص في المع ا 

 فرماان هو نيس الشهر. يَهْرُ رمََضلنَ   
 ا يتين يلم راد ب الأما الاجاه الثا  ف ى أ حابه أن الكلا  على حوص ما اص ، لأن 

آيت  ين    قم  رش  مس لالل،  ا ال   الش  مس لالقم  ر ، فيك  ون المع  ا ي لجعلن  ا ن   ى اللي  ل لالنه  ار
ه ن  ب  ،ن أنلن  ا ع ،   القم  ر له  ي   آي  ة اللي  لللحدانيت  ه ، فمحون  ا    تع  الى   دالت  ين عل  ى ص  درة اع

بص رة ، م   لش مساله ي    شعاعه لضياكه ، لل  عله كالشمس في ذل ك ، لجعلن ا آي ة النه ار
 أى ي ذاا شعاع لضياك يبصر في ضو ها الشيك على حقيقته.

__________________ 
 .14ص  6( تيس  البحر المحيق ا 1)
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 تع الى   ين دلن أن يرجح بينهم ا فق ا  ي صول هلصد ذكر  احب الكشاص هويص الوجه
في ه لجه ان ي أح د،ا ي أن ي راد أن اللي ل لالنه ار آيت ان     وََ عَْ نَل ال َّيْلَ وَالنَّهلرَ آيَ تَ يْنِ  ي  

في أنيسهما ، فتكون الإض افة في آي ة اللي ل لآي ة النه ار للتبي ين ، كاض افة الع دد إلى المع دلد ، 
   هي الليل ، لجعلنا ا ية ال  هي النهار مبصرة.فمحونا ا ية ال أى ي

 ... مرمس لالقلالثا  ي أن يراد ي لجعلنا ن ى الليل لالنار آيتين ، يريد الش
مس عاع الش  أى ي فمحون  ا آي  ة اللي  ل ال    ه  ي القم  ر ، حي  ش ل جل    ل  ه ش  عاعا كش  

 .(1)تبصر به ا شياك ، لجعلنا الشمس ذاا شعاع يبصر في ضو ها كل شيك 
ا ا ي   ة ر م   ص مع  لال  وي ن  راه ي أن الاج   اه ا ل  أص  رب إلى الص  واب ،  ن   ه ه  و ال   اه

للي  ل دير ، ل ن اإلى تق   الكريم  ة ا ل ن  ه لا يحت  اا إلى تق  دير ، لم  ا ك  ان ك  ولك أللى مم  ا يحت  اا
 دانيته.للح   تعالى   لالنهار ،ا بواتهما مص أظهر العلاماا لا دلة على صدرة اع

 آيَ  ٌ  لَهُ  مُ وَ    لىتع  ا   عش  راا ا ي  اا القرآني  ة في ه  وا المع  ا ، لم  ص ذل  ك صول  هلهن  اك 
مْ مُظِْ مُونَ  ُِ  .(2) ال َّيْلُ نَسَْ خُ مِنْهُ النَّهلرَ فٍَِذا 

 .(3)     الْقَمَرُ رَّمْسُ وَ وَمِنْ آيلتهِِ ال َّيْلُ وَالنَّهلرُ وَالي    تعالى   لصوله
النَّه لرِ ، لََي لتم وَ ل َّيْ لِ ا وَاخْ تِلافِ  فِي خَْ  قِ السَّ ملواتِ وَالَْرْضِ ، لَِّنَّ ي    تعالى   لصا 

 ِِ  وا المعا.هفي    تعالى   ها اعإلى    ذلك مص ا ياا الكريمة ال  ألرد (4) لُِولِي الْلَْبل
   تع الى   حكمته م اهر لم هر مص بيان لتَِبْتَ يُوا فَضْلًا مِنْ ربَِّكُمْ ي    سبحانه   لصوله
 لرحمته بعباده.

 رِ مُبْصِ رَةً َ  النَّه لعَْ نل آيَ وَ َ ي    سبحانه   لالجملة الكريمة متعلقة وا صبلها ، لهو صوله
 رنال ال    ا، لم  ص  أى ي جعلن  ا النه  ار ما  يئا ، لتطلب  وا في  ه م  ا تحتاجون  ه م  ص أم  ور معاش  كم

 صسمها اع بينكم.
تغ اك ي ب بالاب التعب   ع ص ال رنل باليا ل ، لع ص الكس صا  ا لوسى ما ملخص ه ي لفي

 لىتع ا   ص اعم لإعط اك دلالة على أنه ليس للعبد في تحصيل الرنل ت،ب  س وى الطل ب ، لإنم ا ا
  

__________________ 
 .440ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .37( سورة يس ا ية 2)
 .37( سورة فصلت ا ية 3)
 .190( سورة آ  عمران ا ية 4)
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 .(1) .. بطري  التيال
لَ وَالنَّه  لرَ ، كُ  مُ ال َّيْ  َ عَ  لَ لَ  وَمِ  نْ رحَْمَتِ  هِ ي    تع  الى   لش  بيه به  وه الجمل  ة الكريم  ة صول  ه

 .كُرُونَ  تَرْ لتَِسْكُنُوا فِيهِ ، وَلتَِبْتَ يُوا مِنْ فَضِْ هِ ، وَلَعَ َّكُمْ 
وا مِ   نْ وَلتَِبْتَ يُ   ي   تع  الى   للي  ل. لصول  هيع  ود إلى ا لتَِسْ   كُنُوا فِي  هِ ي    تع  الى   فقول  ه

 يعود على النهار. فَضِْ هِ 
يئ ة فق ا  ى ه وه الهحكمة أخرى لنعمة أخرى لجعله الليل لالنهار عل   سبحانه   ثم بين

َِ  ي نِينَ وَالْحِسل َََ َُّ السِّ  .وَلتَِ عَْ مُوا 
   الط    و خ    تلاص فيأى ي لجعلن    ا اللي    ل لالنه    ار عل    ى ه    وه الص    ية م    ص التعاص    ب لالا
 ن ع ص معرفته اتس تغنو  لالقص ر لتعرف وا ع ص طري   ذل ك ع دد ا ي ا  لالش هور لا ع وا  ، ال   لا

 كم لش را كم ،كم ، لب يعالحساب المتعل  بها في مع املات   أياا   في شئون حياتكم ، للتعرفوا
 ل       .. لأخ    وكم لعط    ا كم ، ل     لاتكم ، ل     يامكم ، لنك    اتكم ، لحجك    م ، لأعي    ادكم

 خر.ذلك مما تتوصف معرفته على تقلب الليل لالنهار. لللوا أحد،ا في ا 
ُِ ت َ وكَُلَّ يَيْ م فَصَّ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم  .فْصِيلاً ْ نل

ر يك كي ش ي ه ام ة للش لالتيصيل ي مص اليصل وعا القطع. لالمراد به هنا ي الإبانة الت
 باب.ظهورا لا خياك معه للا الت

 منصوب على الاشتغا  بيعل ييسره ما بعده. كُلَ لليفي 
حا  ، لاض   أى ي لفص   لنا ك   ل ش   يك تحت   اجون إلي   ه في أم   ور دي   نكم لدني   اكم ، تيص   يلا

لعل  ى الص  نع  لمحك  م ،اجلي  ا ، لا خي  اك مع  ه للا التب  اب ، فق  د أصمن  ا ه  وا الك  ون عل  ى الت  دب  
   أل ترتيب.المتقص ، لليس على المصادفاا ال  لا تخاع لن ا

ي    تع الى   ا  ورة مص  ور هوا التيص يل المحك م في ك ل ش يك فق    سبحانه   ثم سال
َُنُقِهِ  ُِ طلئرَُِِ فِي  ََمْنل  .وكَُلَّ لَِّنسلنم َلَْ

ص م علي ه    ع الىت   عالالمراد بطا ره ي عمله الصادر عنه باختياره لكسبه ، حسبما صدره 
 خ  لشر.

للا ص  درة  ه من  ه ،مكل  ف عمل  ه الن  اتيم عن  ه ، إلوام  ا لا فك  اك ل   أى ي لألومن  ا ك  ل إنس  ان
 له على ميارصته.

__________________ 
 .30ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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   كم  ا يق  و  ا لوس  ى    ع  ص عم  ل الإنس  ان بط  ا ره ،  ن الع  رب ك  انوا   س  بحانه   لع  بر
أى م   ص جه   ة    ر به   م س   ا ايتي   اكلون ب   الط  ، ف   اذا س   افرلا لم   ر به   م الط     نج   رله ، ف   ان م   

تيمن   وا لتي   اكلوا ، لإن م   ر بارح   ا ، أى ي م   ص جه   ة اليم   ين الى الش   ما     الش   ما  إلى اليم   ين
تش  اكموا ، فلم  ا نس  بوا الخ    لالش  ر إلى الط  ا ر ، اس  تع  اس  تعارة تص  ريحية ، لم  ا يش  بههما م  ص 

 .(1)لعمل العبد ،  نه سبب للخ  لالشر    تعالى   صدر اع
َُنُقِ  هِ ي    س  بحانه   لصول  ه لإنس  ان ارتب  اط ب  ين تص  وير لش  دة الل  ول  لكم  ا  الا فِ  ي 

 لعمله.
 ن ه ل ي ه أش د ، فالعن   بال وكر م ص ب ين س ا ر ا عا اك ،  ن الل ول     س بحانه   لخ 

لغ ل م ا يش ينه كا كون في هالعاو الوي تارة يكون عليه ما يوينه كالقلادة لما يشبهها ، لتارة ي
 يشبههما.لالقيد لما 

لمجاه د  ب ص عب اباصا  الاما  ابص كث  ي لطا ره ي هو ما ط ار عن ه م ص عمل ه كم ا ص ا  
 فَمَ  نْ يَ عْمَ  لْ ي    تع  الى   م  ص خ    أل ش  ر ، يل  و  ب  ه ليج  انى علي  ه ي كم  ا ص  ا    ، ل     لاح  د

َِ ذَرَّ  َِ ذَرَّةم خَيْراً يَ رَُِ ، وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْقل  .ا يَ رَُِ ةم يَر  مِثْقل
 .ونَ لَِّنَّمل تُجََْوْنَ مل كُنْتُمْ تَ عْمَ ُ ي    تعالى   لكما صا 

نه   ارا ، ل ه ل   يلا لالمقص   ود أن عم   ل اب   ص آد  محي   وظ علي   ه ، صليل   ه لكث    ه ي ليكت   ب علي   
 .(2) باحا لمساك 
في ا خ رة  بي ان لحال ه  مَنْرُ وراً لً يَ ْ ق لُِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  كِتلب ي    سبحانه   لصوله

 بعد بيان حاله في الدنيا.
 لالمراد بالكتاب هنا  حا ف أعماله ال  سجلت عليه في الدنيا.

عن ه دلن  مس ئولا أى ي ألومنا كل إنسان مكلف عمله الصادر عنه في الدنيا ، لجعلن اه
 أى ي «ه منش  ورافي كت  اب يلق  ا»    ه. أم  ا في ا خ  رة فس  نخرا ل  ه م  ا عمل  ه م  ص خ    أل ش  ر 

أل  أل جاهل  ه ، ا كي  ش يس  تطيع صراكت  ه ، لمكش  وفا كي  ش لا يمل  ك إخي  اك ش  يك من  ه ،ميتوح  
 المغالطة فيه.

 كتاب ظهرا فيه الخبايا لا سرار ظهورا يغا عص الشهود لالجدا .
 ي   الىتع      كت   اب مش   تمل عل   ى ك   ل     غ ة لكب    ة م   ص أعم   ا  الإنس   ان ، كم   ا ص   ا 

 وَنَضَ ُ 
__________________ 

 .31ص  15  ا لوسى ا ( تيس1)
 .47ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
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مِ َتََ يْنل َِ حَبَّ م مِنْ خَرَُّْ بِهل ،  الْمَوا يِنَ الْقِسْنَ ليَِ وْمِ الْقِيلمَِ  فَلا تُظَْ مُ نَ فْسٌ يَيْئلً ، ولَِّنْ كلنَ مِثْقل
 (1) وكَفى بنِل حلسِبِينَ 

*    تع  الى   فق  ا  ،ف  تح كتاب  ه أمام  ه م  ا يخاط  ب ب  ه الإنس  ان بع  د أن    س  بحانه   ثم ب  ين
َََ يْكَ حَسِيبلً   .* ا ْ رََْ كِتلبَكَ ، كَفى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ 

ي ه للم ا اش تمل ع ،أي ي ليقا  له بعد أن لجد كتاب ه منش ورا أمام ه ، اص رأ كتاب ك ه وا 
 .مص أعما   درا عنك في الدنيا ، كيى بنيسك اليو  عليك حسيبا

ق    ا       ار  ي يس وع    ا مج    الس ، أل حاس    با لع    ادغا كص    ريم وع    اأي ي محاس    با ، كجل    
 .حسب فلان على فلان صوله ، إذا عده عليه

 كي د الكياي ةوي دة لتو هن ا لان  ، ليط رد في ه وه الحال ة ج ر فاعل ه بالب اك الم( كَي ى)لليفي 
 .أييو ، لعليك متعل  به «حسيبا»ل 

 .لْقِتا َ اْ مِنِيَن للَّه الْمُ ي لكَيَى ا   الىتع   متعديا ، كما في صوله «كيى»لتارة ي،  ليفي 
 ي   تع  الى   ا صاع  دة كلي  ة ، لتحم  ل ك  ل إنس  ان نتيج  ة عمل  ه ، فق     س  بحانه   ثم س  ال

نَّ  نَّمل يَ هْتَِ ُ لنَِ فْسِه ، ومَنْ ضَلَّ فٍَِ تَ ى فٍَِ ِْ َََ يْ مل يَ مَنِ ا َِرُ واِ رَ ضِل    .ةٌ وِْ رَ َُخْرىهل ، و  تَ
ثم ، أ را ، أي يي  ور لن  يق  ا  ي لنر .م  ص ال  ونر وع  ا الإثم لالحم  ل لالثق  ل (ورُِ تَ  )لاليع  ل 

 .الدللة أل حمل حملا بقيلا ، لمنه سمى الونير ،  نه يحمل أعباك تدب  ش لن
هدايت   ه   فثم  رةأي ي م  ص اهت  دى إلى الطري    المس  تقيم ، لص  د  في حيات  ه العم  ل الص  اح

اج ع إلي ه ر ض لاله  ي   الق ويم ، لفس   ع ص أم ر رب ه فوب ا راجعة إلى نيسه ، لمص ضل ع ص الطر 
 .حسببامها فلحده ، للا تحمل نيس آثمة ، إثم نيس أخرى ، لإنما تس،  كل نيس عص آ
و   ي   لىتع ا   هلصد تكرر هوا المعا في كث  مص آي اا الق رآن الك ريم لم ص ذل ك صول 

َِرُ  َََ يْهل ، و  تَ ُِ كُل  نَ فْسم لَِّ َّ   .(2) رىرَ َُخْ واِ رةٌَ وِ ْ  تَكْسِ
َِرُ واِ رةٌَ وِْ رَ َُخْرى ، ولَِّنْ ي    تعالى   لصوله مِنْ ه  ى حِمِْ ه ل   يُحْمَ لْ ثْ قَ َ ٌ  لَِّل تَ عُْ مُ  و  تَ

 .(3)    ولَوْ كلنَ ذا  ُ رْبى يَيٌْ  ،
__________________ 

 .47( سورة ا نبياك ا ية 1)
 .164( سورة ا نعا  ا ية 2)
 .18( سورة فاطر ا ية 3)
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ثَْقلً  مََ  َثَْقللِهِمْ ي    تعالى   للا يتنا  هوا مع صوله  .(1)    وليََحْمُِ نَّ َثَْقللَهُمْ وَ
  ونَ هُمْ بِيَيْرِ وْ ارِ الَّيِينَ يُضِ ِ  ، ومِنْ ََ الْقِيلمَ  ليَِحْمُِ وا ََوْ ارَُِمْ كلمَِ ً  يَ وْمَ ي    تعالى   لصوله

ْ مم  َِ    (2). 
يان ، ل لالعص     ن المقص    ود في ه    اتين ا يت    ين لأش    باههما ، أن دع    اة الكي    ر لاليس    و 
ببا في وا ه   م س   يحمل   ون ذن   وبهم ي   و  القيام   ة ، ليحمل   ون ف   ول ذل   ك جانب   ا م   ص ذن   وب م   ص ك   ان

لح  ديش اك في اكم  ا ج      ض  لالهم ،  ن م  ص س  ص س  نة س  يئة فعلي  ه لنره  ا ، للنر م  ص عم  ل به  ا
 .م لهاكاب   هلون آبا  أنيسهم ، لا با  ال  كانوا سببا في ارتفهم يحم   الصحيح

َِرُ واِ رةٌَ وِْ رَ َُ ي    تع الى   كولك لا يتنا  صول ه لح ديش م ا بب ت في ا م ع خْ رىو  تَ 
 .«.. ليهعأن الميت يعوب ببكاك أهله »الصحيح عص ابص عمر رضى اللَّه عنهما مص 
ل أن وت  ه ، أيك  ون المي  ت ص  د أل   ى ب  ولك صب  ل م  ن العلم  اك حمل  وا الح  ديش عل  ى أن

ن الجي وب ، ه ليش قو يهمل نهيهم عص النوب عليه صب ل موت ه ، م ع أن ه يعل م أنه م س ينوحون علي 
يِينَ ي  ل َيَ  هَ  ل الَّ  ي    تع  الى   فتعويب ه بس  بب تيريط ه ، لع  د  تنيي وه لقول  ه .. ليلطم ون الخ  دلد

ِ يكُمْ  ِْ ل النَّلآمَنُوا ُ وا َنَْ فُسَكُمْ وََ َِ  .(3)    حِجلرةَُ سُ والْ نلراً ، وَُ وُُّ
عَ ثَ رَ ي    تع الى   لصول ه بيِنَ حَتَّ ى نَ ب ْ م  اهر رحم ة  ي ان لم ه ر م صب سُ وً  وم ل كُنَّ ل مُعَ يِّ

 .لرأفته بهم ، لكرمه معهم   بعباده   تعالى   اللَّه
عَ ثَ صا  ا لوسي ي صوله ي  بيِنَ حَتَّ ى نَ ب ْ ناي ة الرباني ة إب ر بي ان للع رَسُ وً   ومل كُنَّ ل مُعَ يِّ

لع    د   .ها هدايت   بي   ان آب   ار الهداي    ة لالا   لالة ب،    حابها ، لع    د  حرم   ان المهت   دى م    ص ثم   را
 .م اخوة النيس قناية   ها

 أن .. بالغ ةلحك م الأي ي لما  ح لما استقا  منا ، بل استحا  في سنتنا المبنية عل ى ا
يك أ  ليا  ل ت رك ش ا كان أل أخرليا ، على فعل شيك أنعوب أحدا بنوع ما مص العواب دنيوي
ليق   يم  ،الا   لا   يه   دى إلى الح     ، لي   ردع ع   ص (رَسُ   ولًا )ك   ان أل فرعي   ا ، ح     نبع   ش إلي   ه 

 .(4) .. الحجيم ، ليمهد الشرا ع
   لىتعا   للَّهان أن الصد لردا آياا كث ة في القرآن الكريم ، تشبه هوه ا ية ، في بي

__________________ 
 .13( سورة العنكبوا ا ية 1)
 .25( سورة النحل ا ية 2)
 .6( سورة التحريم ا ية 3)
 .37ص  15( تيس  ا لوسي ا 4)



313 

لا يع  وب أح  دا م  ص خلق  ه ، ح    يبع  ش إلي  ه رس  ولا يبش  ره لين  وره ، فيعص  ى ذل  ك الرس  و  ، 
 .ليستمر في كيره لضلاله بعد التبش  لالإنوار

ََ َ  ى ئَلاَّ يَكُ  ريِنَ ، لِ  رُسُ  لًا مُبَرِّ  ريِنَ ومُنْ  يِ ي    تع  الى   لم ص ه  وه ا ي  اا صول  ه ونَ لِ نَّ  لسِ 
اًَ حَكِيملً  يَِ ََ  .(1) ال َّه حُجٌَّ  بَ عَْ  الر سُلِ ، وكلنَ ال َّه 

مِ مِ نْ ي    تعالى   لصوله مْ بِعَ يا ُِ َ كْن ل ِْ  لَِّليَْن ل َُ ن ل لَ وْ   ََرْسَ  ْ بَّ لَق للُوا رَ   َ بِْ  ه ، ولَ وْ َنََّ ل ََ
ىَ َِّ ونَخْ  .(2) رَسُوً  فَ نَتَّبَِ  آيلتِكَ مِنْ  َ بْلِ ََنْ نَيِ

ِِ َ ْ   ل كَُمْ رَسُولُ ي    تعالى   لصوله لَ الْكِتل ِْ ََ نل يُ بَ يِّ يل ََ رَةم مِ نَ الر  نُ لَكُمْ  سُ لِ ،  ى فَ ت ْ
 .(3)    رٌ رِيرٌ ونَيِي بَ مْ ََنْ تَ قُولُوا مل  لَ نل مِنْ بَرِيرم و  نَيِيرم ، فَ قَْ   ل كَُ 

عَ  ثَ بيِنَ حَتَّ  وم  ل كُنَّ  ل مُعَ  يِّ ي    تع  الى   ص  ا  اب  ص كث    عن  د تيس   ه لقول  ه  ي رَسُ  وً   ى نَ ب ْ
 ارس ا  الرس و علي ه ، ب لأنه لا يع وب أح دا إلا بع د صي ا  الحج ة   تعالى   هوا إخبار عص عدله

ََن َ يه ل فَ  وْجٌ سَ ألََ كُ َّمل َلُْقِ يَ فِ ي    تعالى   إليه ، كما صا  للُوا بَ  ى    يَ أْتِكُمْ نَ يِيرٌ ، تُه ل َلََ مْ هُمْ خَ
َِ ال َّه مِنْ يَ  ََّ بْنل و ُ ْ نل مل نَ       يْ م َ ْ   لَ نل نَيِيرٌ فَكَيَّ

 ن ار إلا بع دأح دا ال لا ي دخل   تع الى   إلى    ذلك مص ا ياا ال  ت د  عل ى أن اللَّ ه
 .(4) .. إرسا  الرسو  إليه

تا ت اص   تع الى   للَّهاهوا ، لما ذهب إليه الإما  ابص كث  ، لالإما  ا لوسي ، مص أن 
   الرس ل ، ه وي   إرس ارحمته لعدالته ، أنه لا يعوب أحدا إلا بعد صي ا  الحج ة علي ه ، ع ص طر 
و ة ، ل ن ه ه ا الكريم الوي نعتقده ، لتطم ئص إلي ه نيوس نا ،  ن ه ه و ال  اهر م ص مع ا  ا ي ا

 .ال  لسعت كل شيك   تعالى   ناسب لرحمة اللَّهالم
ي ه إل   تع الى   للَّ هلهناك مص يرى أن مص ماا على الكير فهو في النار ، للو ل يرس ل ا

 .(5)رسولا ، لاستدلوا ب،دلة لا مجا  لوكرها هنا 
اجل ة ، ري دلن العيسنة مص سننه في إهلاك ا مم ، لفي حا  ال ويص    سبحانه   ثم سال

 ي   تعالى     الويص يريدلن ا جلة ، فقا لحا
__________________ 

 .165سورة النساك ا ية  (1)
 .134سورة طه ا ية  (2)
 .19سورة الما دة ا ية  (3)
 .50ص  5تيس  ابص كث  ا  (4)
 .للشيخ الشنقيطي 429ص  3لتيس  أضواك البيان ا  37ص  15راجع تيس  ا لوسي ا  (5)
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ُِ فَ  َ مَّرْنلِل تَ  ْ مِيراً ولَِّذا ََرَ  هَ  ل الْقَ  وْ َََ ي ْ رَفِيه  ل فَ فَسَ  قُوا فِيه  ل فَحَ  قَّ   ُّْن  ل ََنْ نُ هِْ   كَ  َ رْيَ  ً  ََمَرْن  ل مُت ْ
ب لُِِّ خَبِي راً بَصِ يراً ( 16) َِ  ِِ َ كْنل مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَ عِْ  نوُمَ وكَفى بِرَبِّ كَ بِ يُنوُ ِْ مَ نْ  ( 17) وكَمْ ََ

 ََجَّْ نل لَه فِيهل مل نَرلُ  لِمَنْ نرُيُِ  ثمَُّ َ عَْ نل لَه َ هَنَّمَ يَصْلاِل مَيْمُوملً مَْ حُوراً  ِ َ  َ كلنَ يرُيُِ  الْعل
وَ مُؤْمِنٌ فأَُولئِكَ كلنَ سَ عْيُ هُمْ مَرْ كُوراً  ومَنْ ََراَُّ الَخِرَةَ ( 18) كُ لا  ( 19) وسَعى لَهل سَعْيَهل وُِ

ٍََ  لُ  ربَِّ  كَ مَحْظُ  وراً  ٍََ  لِ  ربَِّ  كَ نمُِ     ِ  ؤُ ِ  وَِ  ؤُ ِ  مِ  نْ  انْظُ  رْ كَيْ  فَ فَضَّ  ْ نل  (20) (وم  ل ك  لنَ 
ََ ى بَ عْ م ولَلآخِرَةُ ََكْبَ رُ َُّرَ  لتم وََكْبَ  رُ    تَجْعَ لْ مَ َ  ال َّ ه لَِّله لً آخَ رَ ( 21) تَ فْضِ يلًا  بَ عْضَهُمْ 

 (22) فَ تَ قْعَُ  مَيْمُوملً مَخْيُوً  
  يع  وب أح  داابقة ، أن  ه لافي ا ي  ة الس     تع  الى   ي لم  ا ذك  ر   اللَّ  هرحم  ه    ص  ا  أب  و حي  ان

لى اللَّ  ه لرس  و     ح    يبع  ش إلي  ه رس  ولا ، ب  ين بع  د ذل  ك عل  ة إهلاكه  م ، له  ي خالي  ة أم  ر ا
يَ  ً  ََمَرْن  ل هِْ   كَ  َ رْ ن  ل ََنْ ن ُ ولَِّذا ََرَُّْ ي    فق  ا  ، س  بحانه   علي  ه لس  لم ، لالتم  ادي عل  ى اليس  اد

رَفِيه  .(1)    ل فَ فَسَقُوا فِيهلمُت ْ
الإيم   ان  مور ب   ه ه   وي أمََرْن   ا م   ص ا م   ر ال   وي ه   و ض   د النه   ى ، لالم   ،   س   بحانه   لصول   ه

 .لالعمل الصاح ، لالشكر للَّه رب العالمين ، لحوص ل هوره لالعلم به
  ك ييع  ل م  اي  ه ، ب  ل لصول  ه مُْ فَِيه  ا جم  ع م   ص ، له  و المت  نعم ال  وي لا يمن  ع م  ص تنعم  

بطرت  ه أل أي ي أطغت  ه  أي ي ت  نعم ، لف  لان أترفت  ه النعم  ة ،   كي  رب    يق  ا  ي ت  رص ف  لان .اكيش  
 . نه ل يستعملها في لجوهها المشرلعة

__________________ 
 .17ص  6تيس  البحر المحيق    حيان ا  (1)
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لالم   راد به   م ، أ    حاب الج   اه لالغ   ا لالس   لطان ، ال   ويص أحاط   ت به   م ال   نعم م   ص ك   ل 
 .نب ، للكنهم استعملوها في اليسول لالعصيان ، لا في الخ  لالإحسانجا

الغ     ا  ، لأه     ل لالمع     ا ي لإذا ص     رب لص     ت إرادتن     ا إه     لاك أه     ل صري     ة ، أمرن     ا م فيه     ا
مرن ا م يستجيبوا  نا ، فللالسلطان فيها بالإيمان لالعمل الصاح ، لالمدالمة على طاعتنا لشكر 

 .ا رلى فسادا ، بل فسقوا فيها ، لعابوا في
ألس  نة  ، لعل  ى له  وا ا م  ر إنم  ا ه  و عل  ى لس  ان الرس  و  المبع  وث إلى أه  ل تل  ك القري  ة

 .كرالمصلحين المتبعين لهوا الرسو  لا مريص بالمعرلص لالناهين عص المن
للإش ارة  ،لاك  هله ا م ع أن اله      ولَِّذا ََرَُّْن ل ََنْ نُ هِْ  كَ  َ رْيَ  ً ي    س بحانه   لصا 

الهم نهم لأم و هوا اله لاك ل ص يص يب أهله ا فق ق ، ب ل سيص يبهم ليص يب معه م مس اكإلى أن 
 .لكل ما احتوته تلك القرية ، كيش تص  هي لسكانها أبرا بعد عين

م ا  م  ة  ف  ين ه  لخ    م فيه  ا بال  وكر م  ع أن ا م  ر بالطاع  ة للجمي  ع ،  ن ه   لاك الم
ل نه  م في  ، حي  ان بع  ا له  م في مع   م الالق  ادة ، ف  اذا م  ا اس  تجابوا ل،م  ر اس  تجاب     هم ت

 .المتع لالشهوااب في اأعم ا حوا  هم ا سرع إلى ارتكاب ما نهى اللَّه عنه ، لإلى الانغم
 .لالحكمة مص هوا ا مر ، هو الإعوار لالإنوار ، لالتخويف لالوعيد

عْ  َ   َ  ى ال َّ ه حُجَّ  ٌ  ب َ ََ لِ نَّ لسِ   يَكُ  ونَ رُسُ  لًا مُبَرِّ ريِنَ ومُنْ  يِريِنَ لِ ئَلاَّ ي    تع الى   كم ا ص ا 
 .(1)    الر سُلِ 

 .لهوا التيس  ليية الكريمة ، سار عليه جمهور الميسريص
ع  ص  ة مج انللص احب الكش اص رأى يخ  الف ذل ك ، فه و ي  رى أن ا م ر في ا ي ة الكريم  

 .إمدادهم بالنعم الكث ة ال  أبطرتهم
  م  ص و  ، لل يب  ص  ا لص  ت إه  لاك ي لإِذا أرََدْن  ا لإذا دن     تع  الى   ي صول  ه   رحم  ه اللَّ  ه   ص  ا 

 .لوانمان إمهالهم إلا صليل أمرناهم فَ يَسَقُوا أي ي أمرناهم باليس  فيع
ون ، فبق ى ا لا يك لا مر مجان  ن حقيقة أمرهم باليس  أن يقو  لهم ي افس قوا ، له و

لمعا    ي اع   ة إلى فجعلوه   ا ذريأن يك   ون مج   انا ، للج   ه المج   ان أن   ه     ب عل   يهم النعم   ة     با ، 
م إياه    ا نم   ا خ   ولهلاتب   اع الش   هواا ، فك    ،نهم م   ،مورلن ب   ولك لتس    بب إي   لاك النعم   ة في    ه ، لإ

ك أصوي  اك ، ه  م أ   حاليش  كرلا ليعمل  وا فيه  ا الخ    ، ليتمكن  وا م  ص الإحس  ان لال  بر ، كم  ا خلق
 لأصدرهم على

__________________ 
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ش ر ، لطل ب م نهم إيث ار الطاع ة ، عل ى المعص ية ، ف كبرلا اليس ول ، فلم ا فس قوا ح   الخ  لال
 .(1) .. عليهم القو  لهو كلمة العواب فدمرهم
ئ أمََرْن ا لص ر    الث اك بتش ديد   ي أمََرْن ا وع ا كثغرن ا   تعالى   لمص الميسريص مص يرى أن صوله

 .. اك مسلطينبتشديد الميم ، أي ي كثرنا م فيها لجعلناهم أمر 
لس  بعة أل لق راكاا ااأيا  ا ، ليس تا م  ص  «كثرن ا»لص راكة آمرن  ا وع ا  .للك ص ه وه الق  راكة

 .العشرة ، لإنما ،ا مص القراكاا الشاذة
رأ ص    اكة م    ص ص    ا  الإم    ا  اب    ص جري    ر ي لأللى الق    راكاا في ذل    ك عن    دي بالص    واب ، ص    ر 

ه ا لإذا ك ان ا دلن    ق راك بتص ويبهلإجم اع الحج ة م ص ال   بقصر ا لف لتخيي ف الم يم «أمرنا»
لطاع ة رنا أهله ا باله ي أمذلك هو ا للى بالصواب بالقراكة ، ف،للى الت،ليلاا به ت،ليل مص ت،ل 

ل   وي ه   و اا م   ر  فح     عل   يهم الق   و  ،  ن ا  ل   ب م   ص مع   ا أمََرْن   ا .فعص   وا لفس   قوا فيه   ا
 .خلاص النهى دلن   ه

لى م  ا لج  د اني  ه ، أل إلى ا ش  هر ا ع  رص م  ص مع   هج  ل بن  اؤ    لتوجي  ه مع  ا  ك  لا  اللَّ  ه
 .(2) .. إليه سبيل مص   ه

م ا  اب ص أس هم الإر ليبدل لنا أن ال رأي ا ل  ال وي س ار علي ه جمه ور الميس ريص ، لعل ى 
 جرير ، أللى بالقبو  ،  سباب منها ي

 ذا فَ عَ ُ  واولَِّ ي    تع  الى   ان الق  رآن الك  ريم ي ي  ده في كث    م  ص آيات  ه ، لم  ص ذل  ك صول  ه
َََ يْهل آبلَ نل وال َّه ََمَرَنل بِهل   .(3)     ِ  يأَْمُرُ بلِلْفَحْرل  َّه لاُ لْ لَِّنَّ  ،فلحِرًَ   للُوا وََ ْ نل 

ي    س بحانه   ل هح عل ى أن صو دلي ل لاض  ي صُلْ إِنَّ اللَّه لا يَ ْ،مُرُ باِلْيَحْش اكِ    تعالى   فقوله
ه أمرن اهم باليس   ، لل يس معن ا فيس قوا معناه ي أمرناهم بالطاع ة .. قُوا فِيهاأمََرْنا مُْ فَِيها فَ يَسَ 

 .لا ي،مر لا باليس  للا باليحشاك   سبحانه   فيسقوا  نه
ان المع  ا عص  ا  ك  لمنه  ا ي أن ا س  لوب الع  ربي الس  ليم ي ي  ده  ن  ك إذا صل  ت ي أمرت  ه ف

ت   ه بالعص   يان أمر  .اها  ، لل   يس معن   المتب   ادر لال    اهر م   ص ه   وه الجمل   ة ، أمرت   ه بالطاع   ة فعص   
 .فعصا 

ل ه عل ى للى م ص حمأ   كم ا س ار جمه ور الميس ريص    لمنها ي أن حمل الكلا  على الحقيقة
  . كما ذهب  احب الكشاص    المجان

__________________ 
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ُِ فَ  َ مَّرْنلِل تَ  ْ مِيراً ي    س  بحانه   لصول  ه هَ  ل الْقَ  وْ َََ ي ْ بي  ان لم  ا ن  و  به  وه القري  ة  فَحَ  قَّ 
 .لأهلها مص عواب محاها مص الوجود ، إذ التدم  هو الإهلاك مع طمس ا بر ، لهد  البناك

يه  ا لعفثب  ت لتحق     أي ي أمرن  ا م فيه  ا بطاعتن  ا لش  كرنا ، فعص  وا أمرن  ا لفس  قوا فيه  ا ،
 .عوابنا ، ف،هلكناها إهلاكا است، ل ش،فتها ، لأنا  آبارها

ص ع عل ى تل ك لاك الوافعل التدم  وصدره ، للمبالغة في إبران ش دة اله    سبحانه   لأكد
 .القرية ال ال أهلها

لإه لاك   لج ه ،صا  ا لوسي ما ملخصه ي لا ية تد  على إهلاك أهل القرية عل ى أتم
 ... ةيس  منهم جميعا ، فان    الم ص يتبع الم ص عادجميعهم ، لصدلر ال

نَ   ً    فِ وات َّقُ   وا ي    تع   الى   لصي   ل ي ه   لاك الجمي   ع لا يتوص   ف عل   ى التبعي   ة فق   د ص   ا  ت ْ
     تُصِيبَنَّ الَّيِينَ رََ مُوا مِنْكُمْ خَلصَّ ً 

 ، للَّ   هالص   د     ح ع   ص أ  الم    منين نين   ب بن   ت جح     أنه   ا صال   ت ي صل   ت ، ي   ا رس   و  
 .(1)صا  ي نعم ، إذا كثر الخبش  ؟أنهلك لفينا الصالحون

اك ص  رى  ا ، ب  ل هن  أن ه  وه القري  ة ل تك  ص ب  دعا في ن  ول  الع  واب به     س  بحانه   ثم ب  ين
وكَ   مْ ي    ع  الىت   أخ  و عوي  و مقت  در ، فق   ا    س  بحانه   كث   ة عت  ت ع  ص أم  ر ربه   ا ف،خ  وها

َ كْنل مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَ عِْ  نوُ  ِْ  .    مَ ََ
ب  مح  ل نص  هن  ا خبري  ة أي ي أن معناه  ا الإخب  ار ع  ص ع  دد كث    ، له  ي في كَ  مْ  ل

 كَ  مْ لي  في لبي  ان  رُونِ مِ  نَ الْقُ  ي    تع  الى   في صول  ه «م  ص»ل ( أهَْلَكْن  ا)ميع  و  ب  ه لجمل  ة 
 فه   ي ومَ نُ   مِ   نْ بَ عْ   ِ  ي    تع   الى   في صول   ه «م   ص»لأم   ا  .لأيي   و ل   ه كم   ا يمي   و الع   دد ب   الجنس

 .لابتداك الغاية
أن مدت  ه  لمش  هورلا .لالق  رلن ي جم  ع ص  رن ، ليطل    عل  ى الق  و  المق ن  ين في نم  ان لاح  د

 .ما ة سنة
ليس   ت ه   ي  ،أي ي أن ه   وه القري   ة الم   دمرة بس   بب فس   ول أهله   ا ، لعص   يانهم  مرن   ا 

   ن  وببع  د نم  ص  لق  رى م  صاالقري  ة الوحي  دة ال    ن  و  به  ا ع  وابنا ، ب  ل إنن  ا ص  د أهلكن  ا كث   ا م  ص 
عل  ى  رلآب  رلا الكي   ،كق  و  ع  اد لثم  ود ل    هم مم  ص اس  تحبوا العم  ى عل  ى اله  دى     علي  ه الس  لا 

 .الإيمان لالغي على الرشد
__________________ 
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 .. بالوكر ،  نه أل  رس و  كوب ه صوم ه لآذله لس خرلا من ه   عليه السلا    لخ  نوب
 .بالطوفان   تعالى   ف،هلكهم اللَّه

لا  ،  ل  ى الإس  ص  ا  اب  ص كث    ي لد  ه  وا عل  ى أن الق  رلن ال    كان  ت ب  ين آد  لن  وب ع
 .(1)كما صاله ابص عباب ي كان بين آد  لنوب عشرة صرلن كلهم على الإسلا  

 ي   ع  الىت   ه فق  ا ا ي  ة الكريم  ة بالتهدي  د الش  ديد لم  ص يخ  الف أم  ر    س  بحانه   ثم خ  تم
بلُِِّ خَبِيراً بَصِيراً بِرَبِّ  وكَفى َِ  ِِ  .كَ بِيُنوُ

ن  اب م  ص يقدم  ه ال إحاط  ة لاطلاع  ا لعلم  ا و  ا   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أي ي لكي  ى برب  ك
 .يعلم السر لأخيى   سبحانه   خ  أل شر ، فانه

تهدي  د    ا  اأي   ه  يلا ي  ة الكريم  ة قان  ب أنه  ا تس  لية للرس  و     لى اللَّ  ه علي  ه لس  لم ف
 ىلتط اللهم عل  للح   ، وار لهم ب،نهم إذا م ا اس تمرلا عل ى كي رهم ، لمع اداتهمللمشركين ، لإن

لس خطه    ع الىت   همص جاك به لهو الرسو   لى اللَّه عليه لسلم فسيكونون مح لا لغا ب اللَّ 
 .، للنول  عوابه الوي أهلك به أمثالهم في الشرك لالكير لالجحود

يْ فَ ك لنَ َلِ بَ ُ  نْظُ رُوا كَ رْضِ فَ ي َ مْ يَسِ يرُوا فِ ي الَ ََفَ  َ ي    تع الى   لشبيه به وه ا ي ة صول ه
َََ يْهِمْ ولِْ كلفِرِ   .(2) مْثللُهلينَ ََ الَّيِينَ مِنْ  َ بِْ هِمْ ، َُّمَّرَ ال َّه 

ُِ لَِّلَ  بِ ه نَ فْسُ تُ وَسْ وِسُ  ولَقَْ  خََ قْنَ ل الِْنْس لنَ ونَ عْ َ مُ م لي    تعالى   لصوله يْ ه ه ونَحْ نُ ََ ْ  رَ
 .(3) مِنْ حَبْلِ الْوَريِ ِ 
   تع الى   ة ، فق ا بعد ذلك مص   ال ويص ي  برلن العاجل ة عل ى ا جل    سبحانه   ثم بين

ََجَّْ نل لَه فِيهل مل نَرلُ  لِ ي   .ريِ ُ مَنْ نُ مَنْ كلنَ يرُيُِ  الْعلِ َ َ  
جل  ة ال    اار العلالم  راد بالعاجل  ة ي دار ال  دنيا ، له  ي    ية لمو   وص مح  ولص أي ي ال  د

 .ينتهى كل شيك فيها بسرعة لعجلة
ب ، دلن تها فحس أي ي مص كان يريد بقوله لعمله لسعيه ، نين ة ال دار العاجل ة لش هوا

ْ ن   ل لَ   ه فِيه   لالتي   اا إلى ب   واب ال   دار ا خ   رة ،  س   ان في ه   وه ولك الإنأي ي عجلن   ا ل    ََجَّ
 .. تعجيله له مص نينتها لمتعها مل نَرل ُ  الدنيا ،
__________________ 
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عط  اكه  (لِمَ  صْ نرُيِ  دُ ) له  وا العط  اك العاج  ل المقي  د وش  يئتنا ل  يس لك  ل الن  اب ، لإنم  ا ه  و
 .منهم ، وقتاى حكمتنا لإرادتنا

 .لإرادته لة وشيئتهصد صيد العطاك لمص يريد العاج   سبحانه   ف،نت ترى أنه
جل  ة ن  ت العام  ص كا»لرح  م اللَّ  ه    احب الكش  اص فق  د ص  ا  عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة ي 

فقي د  .شاك لم ص نري دا وا ن،ه ، لل يرد   ها كالكيرة لأكثر اليسقة ، تيالنا عليه مص منافعه
 .بارادته هلمعجل لاا مر تقييديص ي أحد،ا ي تقييد المعجل وشيئته ، لالثا  ي تقييد 

من   ه ،  لا بعا   الهك   وا الح   ا  ، ت   رى كث    ا م   ص ه    لاك يتمن   ون م   ا يتمن   ون للا يعط   ون إ
خ   رة لأم   ا فق   ر ا لكث    ا م   نهم يتمن   ون ذل   ك ال   بعض لص   د حرم   وا ف   اجتمع عل   يهم فق   ر ال   دنيا ل 

 .انيا أل ل ي   م ص ال د الم مص التقى فقد اختار مراده ، لهو   ا ا خ رة فم ا يب الي ألت ى ح  ا
 .ى مرادهأعون عللتى فبها شكر ، لإن ل ي ا  بر ، فروا كان اليقر خ ا له ، ل فان أ

 يرج  ع إلى ن الا  م له  و ب  د  ال بعض م  ص الك  ل ،   (لَ  ه) ب  د  م ص (لِمَ  صْ نرُيِ  دُ )لصول ه 
 .أي ي لمص نريد عطاكه .لميعو  نريد محولص (1)مص لهو في معا الكثرة 

ص    ه  وا المري  د مبي  ان لس  وك  ْ حُوراً مَ يَصْ  لاِل مَ  يْمُوملً مَ  ثُ  مَّ َ عَْ ن  ل لَ  ه َ هَ  نَّ لصول  ه ي 
 .للعاجلة في ا خرة

لش     اة ي اأي ي يلق     ى فيه     ا لي     ولل حره     ا لس     ع ها ي يق     ا  ي       ليت  (يَصْ     لاهال )
 .إذا لجد حرها   مص باب تعب   ل لى فلان بالنار .شويتها

 .مص الو  الوي هو ضد المدب (مَوْمُوماً ل )
 ، إذا ط  رده لدح  ورا يق  ا  ي دح  ره دح  را .م  ص ال  دحور وع  ا الط  رد لاللع  ص (مَ  دْحُوراً ل )

 .لأبعده
، أم  ا في  ط  اكه ل  هأي ي م  ص ك  ان يري  د بس  عيه ال  دنيا لنينته  ا أعطين  اه منه  ا م  ا نش  اك إع
أي  «ام   وموم» ا خ   رة فق   د جعلن   ا ل   ه جه   نم ي   دخلها ، ليص   لى حره   ا للهيبه   ا ، حال   ة كون   ه

  . تعالى   هأي ي مطرلدا لمبعدا مص رحمة اللَّ  «مدحورا»مبغوضا بسبب سوك  نيعه ، 
ارة ب  أن العق  اب ع ص  ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي لفي لي  في ه  وه ا ي  ة فوا   د ي منه  ا ي

ة فقول  ه ي المنيع   ع  ص ما  رة مقرلن  ة بالإهان  ة لال  و  ، بش  رط أن تك  ون دا م  ة لخالي  ة ع  ص ش  وب
 إشارة إلى الإهانة (مَوْمُوماً ) لصوله .ة إلى المارة الع يمةإشار  ثمَُّ َ عَْ نل لَه َ هَنَّمَ يَصْلاِل
__________________ 
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  . تعالى   إشارة إلى البعد لالطرد عص رحمة اللَّه (مَدْحُوراً )لصوله  .لالو 
لي ة م ة لخانه ا دا لهي تييد كون تلك المارة خالية عص شوب النيع لالرحمة ، لتييد كو 

 .(1) .. عص التبد  بالراحة لالخلاص
أُولئِ  كَ ك  لنَ ؤْمِنٌ ، فَ هل وُِ  وَ مُ  ومَ  نْ ََراَُّ الَخِ  رَةَ وسَ  عى لَه  ل سَ  عْيَ ي    س  بحانه   لصول  ه

لمت   ع  صب   ة الم    بريصن س   وك عابي   ان لحس   ص عاصب   ة الم    منين الص   ادصين بع   د بي   ا مَرْ   كُوراً  سَ   عْيُ هُمْ 
 .الدنيا لشهواتها

قط  وع ، ك      مقول  ه لعمل  ه ب  واب ال  دار ا خ  رة ، لم  ا فيه  ا م  ص عط  اأي ي لم  ص أراد ب
   ع الىت   ا باللَّ هون ه م من كحال ة     تع الى   لسعى لهوه الدار سعيها الوي يو له إلى مرضاة اللَّه

 رة س عيالل دار ا خ  (يُ هُمْ ك انَ سَ عْ ) ال وي فعل وا ذل ك ، (فَُ،للئِ كَ ) لبكل ما يج ب الإيم ان ب ه ،
ن ه و ا يس تحقو يك افئهم علي ل م نهم ،    س بحانه   ، حي ش يقبل ه   تعالى   ي مص اللَّه( مَشْكُوراً )

لص الحة ، اص أعم الهم بالس عي ع    عو لج ل   لعبر   سبحانه   مص بواب لا يعلم مقداره إلا هو
الس  عي  ،خ  ، إذب  دلن إبط  اك أل ت     تع  الى   للإش  عار ق  دهم لحر   هم عل  ى أداك م  ا يرض  يه

ر بعل  و ، للإش  عا إل  يهم ب،للئ  ك   س  بحانه   لأش  ار .ش  ي ال  وي تص  احبه الس  رعةيطل    عل  ى الم
 .درجاتهم لسمو مراتبهم

ص الحة لا عم ا  الصا  بعض العلماك ما ملخصه ي لفي ا ية الدليل الواض ح عل ى أن ا 
 .ا حسنة ن الكير سيئة لا تنيع معه   تعالى   تنيع إلا مع الإيمان باللَّه

 .    مُؤْمِنٌ يَهل وُِوَ ومَنْ ََراَُّ الَخِرَةَ وسَعى لَهل سَعْ ي    هسبحان   للوا صا 
ََمِ لَ ي    تع الى   ه وا في آي اا كث  ة ، منه ا صول ه   س بحانه   لصد ألضح  ص للِحلً مَ نْ 

وَ مُؤْمِنٌ فَ َ نُحْيِيَ نَّه حَيلةً طَ   .     ً يِّبَ مِنْ ذكََرم ََوْ َنُْثى وُِ
 فيا لا ينيع ه  ال دنيفيا ، أن     الم  مص إذا ص د  عم لا   الحا لميهو  هوه ا ية لأمثاله 
ََمِ ي    تع  الى   ا خ  رة ليق  د ش  رط الإيم  ان ، ص  ا  ب  لً  ََمَ  لم فَجَ   ُ  وا مِ  نْ و َ  ِ مْنل لَِّل  ى م  ل  َِ عَْ ن  لِ 

 .مَنْثُوراً 
للَّ  ه ه    لى الرلى الإم ا  مس  لم في    حيحه ع  ص أن س ب  ص مال  ك ص  ا  ي ص ا  رس  و  اللَّ  

م  ا لأ . ا خ  رةوى به  ا فيإن اللَّ  ه لا ي ل  م م من  ا حس  نة يعط  ى به  ا في ال  دنيا ، ليج  » علي  ه لس  لم
 رة ل تك   ص ل   هلى ا خ   الك   افر ف   يطعم كس   ناته م   ا عم   ل به   ا للَّ   ه في ال   دنيا ، ح     إذا أفا   ى إ

 .(2) «حسنة يجوى بها
__________________ 
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 .للشيخ محمد ا مين الشنقيطي 448ص  3ان ا ( تيس  أضواك البي2)
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كُ لا  بعد ذلك ما يد  على كم ا  صدرت ه ، لس عة عطا  ه فق ا  ي    سبحانه   ثم سال
ٍََلُ  ربَِّ كَ مَحْظُ وراً  ٍََلِ  ربَِّكَ ، ومل كلنَ  ؤُ ِ  مِنْ  هن ا ميع و   «ك لا»للي في  نمُِ   ِؤُ ِ  وَِ

 .أي ي نمد كل لاحد مص اليريقين .ااص إليهبه لليعل نمد ، لالتنويص عولى عص الم
اده ن   د ، إذا ن لج   ي  بالجيق   ا  ي أم   د القا    د ا .م   ص الإم   داد وع   ا الوي   ادة (نُمِ   د  )لصول   ه 

 .لصواه
 في الرا ب   ون اد بالث   ا الم    برلن للعاجل   ة ، لالم   ر ي  «ه    لاك»لالم   راد باس   م الإش   ارة ا ل  

 .بواب ا خرة
ه لم  ص يري  د د إعط  اكده م  ص فا  لنا لإحس  اننا فنعط  ى م  ا نري  لالمع  ا ي ك  لا م  ص الي  ريقين نم  

 .يئتنا شيكا عص مشالعاجلة للمص يريد ا جلة دلن أن ينق  مما عندنا شيك ، لدلن أن يخر 
ٍََ  لُ  ربَِّ  كَ  مص الم     صممنوع  ا لا ع   أي ي مَحْظُ  وراً  أيه  ا الرس  و  الك  ريم وم  ل ك  لنَ 

 .خرةللا عص الكافر ، للا في الدنيا للا في ا 
 .ممنوع ر ، أي يفهو مح و    مص باب صتل   مص الح ر وعا المنع يقا  ي ح ره يح ره

برة ، فق ا  لا ع  ة لع عب اده ب الن ر لالت،م ل في أح وا  خلق ه ، لي وداد   س بحانه   ثم أمر
ََ ى بَ عْ م ، ولَلآخِرَةُ  انْظُرْ  ي  . تَ فْضِيلًا ََكْبَ رُ  َُّرَ لتم و ََكْبَ رُ  كَيْفَ فَضَّْ نل بَ عْضَهُمْ 

ع ص طري    اب ، ل  ىن  ر ت،م ل لت دبر لاعتب ار في أح وا  الن    أيه ا العاص ل   أي ي ان ر
ا لذاك    ة ، فه  وا بع ض الن  اب عل  ى بع ض في ه  وه الحي ا   تع الى   المش اهدة كي  ف فا ل اللَّ  ه

 .. لوكممفق  ، لهوا صوى لذاك ضعيف ، لهوا ذكى لذاك خامل ، لهوا مالك لذاك 
س ب ح، عل ى  ذلك مص ا ح وا  ال   ت د  عل ى تي الا الن اب في ه وه ال دنيا إلى   

 .لحكمته ، لمشيئته   تعالى   ما تقتايه إرادة اللَّه
ي ه ا ك انوا علمم ن ان  ، أما في ا خ رة فالن اب فيه ا أك بر تياض لا لتيالت ا في ال درجاا لالم

 .في الدنيا
رُ رَةُ ََكْبَ   ولَلآخِ  لخص  ه ي لصول  ه ي ص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة م  ا م

هم م  ص نيا ، ف  ان م  نبر م  ص ال  دأي ي للتي  التهم في ال  دار ا خ  رة أك   وََكْبَ   رُ تَ فْضِ  يلًا  َُّرَ   لتم 
ع    لا رجاا اليك    ون في ال    دركاا في جه    نم لسلاس    لها لأ لاله    ا ، لم    نهم م    ص يك    ون في ال    د

يتي التون  ال درجاا ، كم ا أن أه لثم أهل ال دركاا يتي التون فيم ا ه م في ه  .لنعيمها لسرلرها
حيحين ي في الص  ل  .، ف  ان في الجن  ة ما   ة درج  ة م  ا ب  ين ك  ل درجت  ين كم  ا ب  ين الس  ماك لا رلى

 إن أهل الدرجاا العلا»
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 .(1) «ل لن أهل عليين ، كما ترلن الكوكب الغابر في أف  السماك
ك ا م م في إه لا   تع الى   لبولك نرى ا ياا الكريمة ص د س اصت لن ا س نة م ص س نص اع

ين  ت لن  ا م  ا أنه  ا بكم  ا أهلكه  ا إلا بع  د أن عت  ت ع  ص أم  ره ، لعص  ت رس  له ،     تع  الى   ، لأن  ه
يص يري  دلن اصب  ة ال  وع، لحس  ص    تع  الى   س  وك عاصب  ة ال  ويص ي   برلن مت  ع ال  دنيا عل  ى طاع  ة اع

   تع الى   دره اعا ص ه إلا م ا خرة لما فيها مص بواب جويل ، لأن اليريقين لا ين الون مم ا يطلبون 
ص د اصتا ت    بحانهس    لهم ، لأن عطاكه للناب جميعا لا ينق  مم ا عن ده ش يئا ، لأن حكمت ه

ظُ  رْ  انْ   ي حي  ش يق  و       تيا  يل بع  ض الن  اب عل  ى بع  ض في ال  دنيا لا خ  رة ، ل   دل
ََ ى بَ عْ م ، وَلَلْآخِرَةُ ََكْبَ رُ   .رُ تَ فْضِيلاً ََكْب َ لتم وَ َُّرَ  كَيْفَ فَضَّْ نل بَ عْضَهُمْ 

ري    يري  د يق  ان ي فأن الن  اب فر    س  بحانه   ص  ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي بع  د أن ب  ين
رادة ي ألله ا ي إ ق بلاب ةبعمله الدنيا فقق ، لفري  يري د بعمل ه طاع ة اع ، ثم ش رط ذل ك بش را 
  منا.مكون ن يا خرة ، لبانيها ي أن يسعى سعيا موافقا لطلب ا خرة ، لبالثها ي أ

. ثم .. لإيم  انالا ج  ر  فص  ل في ه  وه ا ي  اا تل  ك المجم  لاا ي فب  دأ أللا بش  رب حقيق  ة 
 .(2). .. ذكر عقبيه سا ر ا عما 
 لكل مص يصلح له.       تَجْعَلْ ي    تعالى   لالخطاب في صوله
وأ  أس فيلان صاع د صي ل وع ا المك ش ي كم ا يق و  القا  ل ي ف  «فتقع د»لالقعود في صول ه 

ج  و ، ع  ا العوك  ان صاع  دا أ       صاع  د. لصي  ل أح  ا  ، أى ي ماك  ش في أس  وأ ح  ا  ، س  واك 
 الصي   ل ه   و وع     ن الع   رب تق   و  ي ف   لان م   ا أصع   ده ع   ص المك   ار  ، أى ي م   ا أعج   وه عنه   ا ،
  ارا. الص لرة ، مص صولهم ي فلان شحو الشيرة ح  صعدا ك،نها حربة ، أى ي

خ ول  أن مو  المالقعود على حقيقته ،  ن م ص ش ،ن الم و لالوي تطمئص إليه النيس أن
 يقعد حا را نادما على ما فرط منه.

 ليها.إند الحاجة مص الخولان ، لهو ترك النصرة ع مَخْيُو ً ي    سبحانه   لصوله
ديدة يق    ا  ي خ    و  ف    لان      ديقه ، أى ي امتن    ع ع    ص نص    ره لعون    ه م    ع حاجت    ه الش    

 إليهما.
ل خا وعك  عبادت ك أفيإله ا آخ ر    تع الى   مع اع   أيها المخاطب   لالمعا ي لا جعل

 ، فتقعد جامعا على نيسك مصيبتين ي
__________________ 

 طبعة دار الشعب بالقاهرة.   60ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
 .182ص  20( تيس  اليخر الراني ا 2)
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عب  ادة م  ص ل  ه الخل    لا م  ر ،  لم  ص ألليا   ه ،  ن  ك ترك  ت   تع  الى   مص  يبة ال  و  م  ص اع
 لعبدا ما لا يملك لنيسه نيعا للا ضرا.

ح   وا م   ا ألمص   يبة الخ   ولان ، كي   ش لا ج   د م   ص يعين   ك أل ينص   رك ، في س   اعة أن   ت 
 تكون فيها إلى العون لالنصر.
لح ك  ل ف   رد يص     عام   ا ، لك  ي يش   عر   تَجْعَ  لْ ي    تع  الى   لج  اك الخط   اب في صول  ه
 اد مس    ،لةموج    ه إلي    ه ، ل     ادر إلى شخص    ه.  ن س    لامة الاعتق    للخط    اب أن ه    وا النه    ى 

يَ  وْمَ   الح    شخصية ، مسئو  عنها كل فرد بوات ه لس يحمل لح ده تبع ة ا راف ه ع ص طري  
مِ سَ ِ  ٌِ وَ  بَ نُونَ  لَِّ َّ مَنْ َتََى الَله بِقَْ  فَُ  مل  .يمم يَ ن ْ

 و ً وملً مَخْيُ مَيْمُ  لنهى. لصولهمنصوب  نه لصع بعد الياك جوابا ل فَ تَ قْعُ َ لصوله 
 حالان مص الياعل.

و  ق ب    ه ال    لفي ه    وه الجمل    ة الكريم    ة تص    وير ب    ديع لح    ا  الإنس    ان المش    رك ، لص    د ح    
 صيلها.ى في تحلالخولان ، فقعد مهموما مستكينا عاجوا عص تحصيل الخ اا ، لمص السع

 .(1)رة ب لالنصبين المد صا  ا لوسى ي لفي ا ية الكريمة إشعار ب،ن الموحد جامع 
ريص ي د عل ى عش باع عشرة آية ، تنالل ت مجموع ة م ص التك اليف تو    سبحانه   ثم سال

 أمرا لنهيا.
حس ان إلى مر بالإلب ا    تع الى   لهوه التكاليف صد افتتح ت ب النهى ع ص الإش راك ب اع

 ي   تعالى   الوالديص صا 
ُِ وَبلِلْوالِ وََ ضى ربَ كَ ََ َّ تَ عْبُُ وا لَِّ َّ لَِّ  نْ َ لَِّ لَِّحْسلنلً  َ يْنِ يَّل َِ ُ يَنَّ  ُِمل ََوْ  مَّل يَ ب ْ كَ الْكِبَ رَ ََحَُ 

هَرُِْمل وَُ لْ لَهُم ُِمل فَلا تَ قُلْ لَهُمل َُفخ وَ  تَ ن ْ ِِّ  وَاخْفِْ  لَهُمل( 23) ً  كَريِملً ل  َ وْ كِلا ََ ال ي  َ نل
ِِّ ارْحَمْهُمل كَمل  ربََّيلنِي مِنَ الرَّحْمَِ  وَُ لْ رَ

__________________ 
 .53ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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نَّ  هُ ك  لنَ لِاَْوَّابِ  ينَ غَفُ  وراً  (24)صَ  يِيراً  َْ َ  مُ بِم  ل فِ  ي نُ فُوسِ  كُمْ لَِّنْ تَكُونُ  وا ص  للِحِينَ فٍَِ  ربَ كُ  مْ ََ
(25) 

      ب ادة ل ها ساب في صبو  ا عما  ، لهو إخ لاص الع   سبحانه   لبعد أن ذكر
   تع الى   ق ا فشعا ره لحده ، أتبع ذلك بت،كيد هوا ا ساب وا هو مص شرا ق الإيمان الح  ل 

ُِ ، وَبلِلْوالِ َ   .   حْسلنلً لَِّ يْنِ وََ ضى ربَ كَ ََ َّ تَ عْبُُ وا لَِّ َّ لَِّيَّل
 ... أى ي أمر لألو  لألجب َ ضىصا  القرطبي ما ملخصه ي 
 ي   ة  ه   وه افيغ   ة عل   ى لج   وه ، فالقا   اك وع   ا ا م   ر ، كم   ا لالقا   اك يس   تعمل في الل
ُِنَّ سَ  بَْ  سَ  ملواتم فِ  ي يَ   وْمَ لالقا  اك وع  ا الخل    كقول  ه  القا  اك ل ع  ا خلقه  ص ، ي يْنِ فَ قَض  ل

َُ     لضم ي    تع   الى   وع   ا الحك   م ، كقول   ه ت تحك   م. حك   م م   ا أن   يع   ا ي ا فَ   لْ ِ  م   ل َنَْ   
 أى فرغ منه. تَ فْتِيلنِ يهِ تَسْ فِ ُ ضِيَ الَْمْرُ الَّيُِ ، كقوله  لالقااك وعا اليراغ مص الشيك

نَّم  ل لَِّذا َ ض  ى ََمْ  راً فَ ي    تع  الى   لالقا  اك وع  ا الارادة. كقول  ه  نْ فَ يَكُ  ونُ كُ  قُ  وُِ لَ  هُ  ي َ ٍِ
   (2). 

تم ل النس خ يحكم ا لا لالمعا ي لقد نهى ربك عص الإشراك ب ه نهي ا صاطع ا ، لأم ر أم را مح
ل     ه  ل ش   يك ،، ب   ،ن لا تعب   دلا أح   دا س   واه ، إذ ه   و الخ   ال  لك   ل ش   يك ، لالق   ادر عل   ى ك   

  . سبحانه   خلول لعاجو عص فعل شيك إلا باذنه
   ه في صول  هش  راك ب  فالجمل  ة الكريم  ة أم  ر لان  لإخ  لاص العب  ادة ع ، بع  د النه  ى ع  ص الإ

 .     تَجْعَلْ مََ  الِله لَِّلهلً آخَرَ ي    تعالى
ي   د في هن   ا ييني   ادة في الت،كي   د ،  ن ه   وا اللي    َ ض   ىص   د ج   اك ه   وا ا م   ر بلي   في ل 

   لالاس تثناك ى الني يالوجوب القطعي الوي لا رجعة فيه ، كم ا أن اش تما  الجمل ة الكريم ة عل 
 يويد هوا ا مر ت،كيدا لتوبيقا.   ل،ا أعلا مراتب القصر

 ي ل      ديص فق      ا الإحس      ان إلى الواا م      ر بوحدانيت      ه ، ب      ا مر ب   س      بحانه   ثم أتب      ع
 .وَبلِلْوالَِ يْنِ لَِّحْسلنلً 
لا لا إحس   انا ك   ام إلى الوال   ديص   أيه   ا المخ   اطبون   ب   ،ن تحس   نوا   أيا   ا   أى ي لصا   ى

 يشوبه سوك أل مكرله.
__________________ 

 .237ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
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وب إخ  لاص العب  ادة ع ، في لص  د ج  اك ا م  ر بالإحس  ان إلى الوال  ديص عق  ب ا م  ر بوج  
ََ َ  يْكُمْ ََ َّ تُرْ ركُِوا بِ  هِ يَ  يْئلً ي    تع الى   آي اا كث  ة. منه  ا صول ه  ُ  لْ تَع للَوْا َتَْ  لُ م ل حَ  رَّمَ ربَ كُ مْ 

 .(1)    وَبلِلْوالَِ يْنِ لَِّحْسلنلً 
 نِ لَِّحْس لنلً الَله وَبلِلْوالِ َ يْ  نَ لَِّ َّ ُ و   تَ عْبُ  وَلَِّذْ ََخَيْنل مِيثلََّ بنَِ ي لَِّسْ رائيِلَ ي    تعالى   لصوله

   (2). 
 ى لوج    وبللع    ل الس    ر في ذل    ك ه    و الإش    عار للمخ    اطبين ب،،ي    ة ه    وا ا م    ر المقتا    

ا الحي اة ، ل،  في ه وه الإحسان إلى الوالديص ، حيش إنهما ،ا السبب المباش ر لوج ود الإنس ان
لاه بالش كر ل م ا فع ا ، فيج ب أن يقاب اللوان لقي ا م ا لقي ا م ص متاع ب م ص أج ل راح ة أللاد، 

 لالاع اص بالجميل.
له و  طلوب ،صا  بعض العلماك ي لصد جاكا هوه الو ية ب،سلوب ا مر بالواجب الم

 الإس اكة إلى ت  ص ب ه الإحسان إلى الوال ديص ، لل ت وكر ب،س لوب النه ى سم وا بالإنس ان ع ص أن
 .. لنه ى عنه ااا إلى اأن تق ع من ه ح   يحت الوال ديص ، لك ،ن الإس اكة إليهم ا ، ل يس م ص ش ،نها 

(3). 
ُ يَنَّ م  اهر ه وا الإحس ان فق ا  ي    س بحانه   ثم فصل نْ َ كَ لَِّمَّ ل يَ  ب ْ َِ ُِمل ََ  الْكِبَ  رَ   حَ ُ 

هَرُِْمل ، وَ ُ  ُِمل فَلا تَ قُلْ لَهُمل َُفخ ، وَ  تَ ن ْ  .   كَريِملً   هُمل  َ وْ ً لْ لَ ََوْ كِلا
ل ه لت،كي د ، لصو لالموي دة عليه ا  «ما»الشرطية ، لمص  «إن» حرص مركب مص لَِّمَّلل 

ُِملي  ُِملََحَ  ول  ه فاع  ل ي  بلغص. لص  رأ حم  وة لالكس  ا ي إم  ا يبلغ  ان فيك  ون ص ََحَ  ُ  ب  د   ُ 
 مص ألف الابنين في يبلغان.

 جواب الشرط. فَلا تَ قُلْ لَهُمل َُفم لصوله 
ارع ه  و ، أل اس  م فع  ل ما  اس  م    وا ينب  ئ ع  ص التا  جر  َُفم ل ص ا  ا لوس  ى ي 

 .. أتاجر
لأربع  ة  ،ت  واترة لفي  ه    و م  ص أربع  ين لغ  ة. لال  وارد م  ص ذل  ك في الق  راكاا س  بع ب  لاث م

 شاذة.
ر تا جرا ق ل أتا جتفقرأ نافع لحي  بالكسر لالتنويص ، لهو للتنك   ي ف المعا ي ف لا 

 ما.
__________________ 

 .151( سورة ا نعا  ا ية 1)
 .83ة ا ية ( سورة البقر 2)
 .   ليايلة ا ما  ا كبر الشيخ محمود شلتوا 434( تيس  القرآن الكريم ص 3)
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 .(1) .. لصرأ ابص كث  لابص عامر باليتح دلن تنويص ، لالباصون بالكسر بدلن تنويص
هَرُِْمللصوله   . ةذا نجره بغلإن فلانا مص النهر وعا الوجر ، يقا  نهر فلا وَ  تَ ن ْ

 محسنا إحسانا تاما ب،بويك.   أيها المخاطب   لالمعا ي كص
نْ  َ كَ ف اذا م  ا بل  غ  ُِمل ََوْ أى ي في رعايت  ك لكيالت  ك  َِ ُِم  ََحَ  ُ   س  ص الك  بر ل كِلا

   ى الاس    تثقال أى ي ص    ولا ي    د  عل    ى التا    جر منهم    ا  فَ    لا تَ قُ    لْ لَهُم    ل َُفم لالا    عف 
 تصرص مص تصرفاتهما.

س ا بطري   واك صيانهى عص ذلك يد  على المن ع م ص س ا ر أن واع الإي صا  البياالي ي لال
 د  عل ى أن ه لاي الق و   ف ان ه وا   ا للى ، لصيل عرفا كقولك ي فلان لا يملك النق  لالقطم 

 .(2)يملك شيئا صليلا أل كث ا 
هَرُِْمللصوله   ك.ل  لا تعجب فعا  اأى ي للا توجر،ا عما يتعاطيانه مص ا وَ  تَ ن ْ

 فالمراد مص النهى ا ل  ي المنع مص إظهار التاجر منهما مطلقا.
لالتك   ويب  يل ال   ردلالم   راد م   ص النه   ى الث   ا  ي المن   ع م   ص إظه   ار المخالي   ة لهم   ا عل   ى س   ب

 لالتغليفي في القو .
نَْ كَ لالتعب  بقوله ي  ه لتح ت رعايت  ن ف الاب صيش  إلى أن الوالديص صد  ارا في ك َِ

س   ئولين من   ا ،  ا ش   ده لاس  توى ، لبع   د أن أ   بح مس  ئولا عنهم   ا ، بع  د أن كا، بع  د أن بل  غ أ
 عنه.

نْ َ كَ صا   احب الكشاص ي فان صلت ي ما مع ا  ،  ا ليعج واصل ت ه و أن يك بر  َِ
أش د ك أش   علي ه ل ه ، لذللكانا كلاغ على للد،ا لا كافل لهما   ه ، فهما عنده في بيته لكني

 ه   و م   ،مور ب   ،نفطيول  ة ، منهم   ا م   ا كان   ا يتوليان  ه من   ه في حال   ة الاحتم  الا ل    برا ، لرو   ا ت  ولى 
س   تقور يجره م   ا يس   تعمل معهم   ا لط   اكة الخل     ، لل   ين الجان   ب ، ح     لا يق   و  لهم   ا إذا أض   

 .(3)منهما ، أل يستثقل مص م نهما ي أص ، فالا عما يويد عليه 
ُ يَنَّ ي    تعالى   لالتقييد كالة الكبر في صوله ى مج رى الغال ب ج ر  لْكِبَ  رَ انْ َ كَ َِ  لَِّمَّل يَ ب ْ

ك في حال    ة إلى ذل     ، إذ أنهم    ا يحتاج    ان إلى الرعاي    ة في حال    ة الك    بر ، أكث    ر م    ص احتياجهم    ا
 ن  اك س  واك ك  انل  ى ا بعصوتهم  ا لش  بابهما ، لإلا فالإحس  ان إليهم  ا ، لالعناي  ة بش  ،نهما. لاج  ب 

 ا باك في سص الكبر أ  في سص الشباب أ  في   ،ا.
__________________ 

 .55ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .582ص  1( تيس  البياالي ا 2)
 .444ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
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أم ر ب الكلا  الطي ب معهم ا. بع د النه ى  وَ ُ لْ لَهُم ل  َ  وًْ  كَريِم لً ي    س بحانه   لصوله
 عص الكلا  الوي يد  على الاجر لالقل  مص فعلهما.

ب معهم ا س ص ا دلت،فيف لالوجر ، صولا كريما حسنا ، يقتايه حأى ي لصل لهما بد  ا
 ، لالاح ا  لهما لالعطف عليهما.

ِِّ مِ   نَ الرَّحْمَ    ِ لصول   ه ي  ََ ال   ي  لالتلط   ف  يلهم   اجني   ادة في تب    وَاخْفِ   ْ  لَهُم   ل َ ن   ل
 معهما في القو  لاليعل لالمعاملة على اختلاص ألوانها.

عا ن متواض   ل   وي يج   ب أن تقول   ه لهم   ا ، علي   ك أن تك   و أى ي لقان   ب الق   و  الك   ريم ا
تام ة لم ع الرحم ة ا ص ولا ، معهما ، متلطيا في معاشرتهما ، لا ترفع فيهم ا عين ا ، للا ت رفض لهم ا

 بهما ، لالشيقة ال  لا نهاية لها عليهما.
ََ ص  ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي لصول  ه ي  ِِّ  وَاخْفِ  ْ  لَهُم  ل َ ن  ل  حْمَ   ِ  مِ  نَ الرَّ ال  ي 

 المقصود منه المبالغة في التواضع.
ه لل بي    ة رخ    ه إلي    لذك    ر القي    ا  في تقري    ره لجه    ين ي ا ل  ي أن الط    ا ر إذا أراد ض    م ف

  ك،ن  ه ص  افخي  ض ل  ه جناح  ه ، لله  وا الس  بب    ار خي  ض الجن  اب كناي  ة ع  ص حس  ص ال بي  ة. 
 رك. غاكيل لالديك ب،ن تامهما إلى نيسك كما فعلا ذلك بك في حا   للولد ي

ن لت رك ترك الط  ا ذا أرادلالثا  ي أن الطا ر إذا أراد الط ان لالارتياع نشر جناحه ، لإ
 .(1)الارتياع خيض جناحه. فصار خيض الجناب كناية عص التواضع 

 مِ نَ ل وليل لإضافة الجناب إلى ال و  إض افة بياني ة ، أى ي اخي ض لهم ا جناح ك ال 
 تك عليهما.ص فرط رحمما ية. أى تواضع لهما تواضعا ناشئا ابتد مِنَ الرَّحْمَ ِ في صوله 

  إليهم  ا ، ق  ر الخل  ص  ا  ا لوس  ى ي لإنم  ا احتاج  ا إلى ذل  ك ، لافتقار،  ا إلى م  ص ك  ان أف
 لشاعر يلاحتياا المرك إلى مص كان محتاجا إليه أدعى إلى الرحمة ، كما صا  ا

 ي             ا م             ص أت             ى يس             ،لا ع             ص ف             اص  

 ؟ لهم           ا ح            ا  م            ص يس           ،  م            ص س            ا    
  

 م                                  ا ذل                                  ة الس                                  لطان إلا إذا

  
 أ                                  بح محتاج                                 ا إلى عامل                                 ه   

  

ِِّ ارْحَمْهُمل كَمل ربََّيلنِي صَيِيراً لصول ه ي  عيه لطيولت ه نس ان ك ا  ض وك  للإت  وَُ لْ رَ
 ، لحاجته إلى الرعاية لالحنان.

 غيرت    كلهم    ا وأى ي لص    ل في ال    دعاك لهم    ا ي ي    ا رب ارحمهم    ا برحمت    ك الواس    عة ، لاشم
 الغامرة ،

__________________ 
 .191ص  20( تيس  اليخر الراني ا 1)



328 

 جواك ما بولا مص رعاية لي في  غرى ، ف،نت القادر على مثوبتهما لمكاف،تهما.
ا نع   ت ح   د،ا أنه   أفيه   ا ص   ولان ي     كَم   ل ربََّي   لنِيص   ا  الجم   ل ي لالك   اص في صول   ه 

 لمصدر محولص.
 لارحمهم    ا  ج      ا لي ، لالث    ا  أنه    ا للتعلي    ل. أى يأى ي ارحمهم    ا رحم    ة مث    ل رحمتهم    

َِ اكُمْ تربيتهما لي ، كما في صوله   .(1) وَاذكُْرُوُِ كَمل 
ا  علم ه ، د  عل ى كم هوه ا ياا ال  سمت ونولة الوالديص ، وا ي    سبحانه   ثم ختم

َْ َ   مُ بِم   ي    تع   الى   لعل   ى التح   وير م   ص عقاب   ه ، فق   ا  تَكُونُ   وا  وسِ   كُمْ لَِّنْ نُ فُ  ل فِ   يربَ كُ   مْ ََ
نَّهُ كلنَ لِاَْوَّابيِنَ غَفُوراً   .صللِحِينَ فٍَِ

آب  ييق ا     ع الىت   علا لابون ي جمع ألاب. لهو الكث  ا لبة لالتوبة لالرج وع إلى ا
 فلان يئوب إذا رجع.

ص و  ب ، بالص وا صا  ابص جرير بعد أن سال ا صوا  في ذلك ي لأللى ا ص وا  في ذل ك
مم  ا يكره  ه عت  ه ، ل م  ص ص  ا  ي ا لاب ه  و التا   ب م  ص ال  ونب ، الراج  ع ع  ص معص  ية اع إلى طا
لى منول  ه ،  إص س  يره إلى م  ا يرض  اه ،  ن ا لاب إنم  ا ه  و فع  ا  م  ص ص  و  القا   ل ي آب ف  لان م  

 كما صا  الشاعر ي
 ك                                      ل ذي  يب                                      ة يئ                                      وب ل 

(2) ا                             ب الم                            وا لا ي                             لب ل     
 

  

ا أل ش را ك ان خ   أ أعلم وا في نيوسكم ، لضما ركم ، س واك   أيها الناب   أى ي ربكم
م إن تكون  وا ل ك ف انك، لس واك كن تم تا مرلن ال بر بكب ا كم أ  تخي ون الإس اكة إليهم ا ، لم ع ذ

ل في ح   حقهم ا أ أى ي صا ديص الصلاب لالبر بهما ، لالرجوع عم ا ف رط م نكم في    الحين
ج اعين أى الر    بينه كان ل،لابياله لكرم   سبحانه   ، فانه يقبل توبتكم   تعالى   فاع     ،ا

  يورا لونوبهم.   إليه بالتوبة مما فرط منهم
لي ه ، للع د اع ع فا ية الكريم ة لعي د لم ص ته الن في حق ول أبوي ه ، لفي ك ل ح   ألجب ه

 بالتوبة الصادصة.   سبحانه   لمص رجع إليه
ي  وب يس  تجلإحس  ان إلى الوال  ديص ، ب،س  للب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د أم  را با

 ،لتواض  ع لهم  ا تهم  ا لاعواط  ف ال  بر لالرحم  ة في صل  وب ا بن  اك ، ليبع  ثهم عل  ى اح امهم  ا لرعاي
     ،ا.ما أل حلتحويرهم مص الإساكة إليهما ، لييتح باب التوبة أما  مص صصر في حقه

__________________ 
 .622ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .52ص  15( تيس  ابص جرير ا 2)
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 لصد كرر القرآن هوا ا مر ل،بناك بالإحسان إلى ا باك ، لل ييعل ذلك مع ا باك.
، توج ه  با حي اك له ي مندفع ة في طريقه ا   كما يقو  بعض العلم اك    لذلك  ن الحياة

توج  ه  لمقب  ل. لصلم  الجي  ل اا اهتم  امهم الق  وى إلى ا م  ا . إلى الوري  ة. إلى الناش  ئة الجدي  دة ، إلى
 لواهب.اهتمامهم إلى الوراك. إلى ا بوة ، إلى الحياة المولية إلى الجيل ا

ي   ت إلى ، لتتل لم   ص ثم تحت   اا البن   وة إلى استجاش   ة لج   دانها بق   وة لتنعط   ف إلى الخل   ف
 ا باك لا مهاا.

  بال  واا ح  ل ش يكإن الوال ديص ين دفعان ب اليطرة إلى رعاي ة ا للاد. إلى التا  حية بك 
ك ل    واك في     الي را، لكم ا أ ت  النابت ة الخا راك ك ل   واك في الحب ة ف اذا ه ي فت اا ، ليم ت

لك  ل  ،ك  ل جه  د البيا  ة ف  اذا ه  ي صش  ر ، ك  ولك يم  ت  ا للاد ، ك  ل رحي    ، لك  ل عافي  ة ، ل 
 لك سعيدان.،ا مع ذل    إن أمهلهما ا جل   اهتما  مص الوالديص ، فاذا ،ا شيخوخة فانية

الولج  اا  ا . إلىف،م  ا ا للاد فس  رعان م  ا ينس  ون ه  وا كل  ه لين  دفعون ب  دلرهم إلى ا م  
 . لهكوا تندفع الحياة... لالورية

 اش  ة لج  دانهملى استجلم  ص ثم لا يحت  اا ا ب  اك إلى تو   ية با بن  اك. إنم  ا يحت  اا ه   لاك إ
 بقوة ، ليوكرلا لاجب الجيل الوي أني  رحيقه كله ح  أدركه الجياص.

 ا م  ر م  ل مع  ايحا يج  يك ا م  ر بالإحس  ان إلى الوال  ديص ، في    ورة صا  اك م  ص اع لهن  
 .(1)الم كد ، بعد ا مر الم كد بعبادة اع 

ا ب  ار حادي  ش ل ه  وا ، لص  د س  ال الميس  رلن عن  د تيس   هم له  وه ا ي  اا ، كث   ا م  ص ا 
ا  م ، لالاهتم  به  الرحم  ة ل ال    توج  ه ا بن  اك إلى رعاي  ة ا ب  اك ، لاح   امهم ، لالعط  ف عل  يهم ، 

 بشئونهم.
ديش الم  رلي نه ا الح ص ا  الإم ا  اب ص كث    ي لص د ج اك في ب  ر الوال ديص أحادي ش كث   ة ، م

 مين.آ  ي آمين. آمين. لما  عد المنبر صا مص طرل عص أنس ل  ه ي أن رسو  اع 
ر  م أن ف  ،محم د  ل فق ا  ي ي اص ا  ي أت او جبري  ؟فقالوا ي ي ا رس و  اع ، ع لا  أمن ت

رئ أن  ف ام   ام  رئ ذك  را عن  ده فل  م يص  ل علي  ك ، فق  ل ي آم  ين فقل  ت آم  ين. ثم ص  ا  ي ر   م
  م أن ف ر ص ا  ي  دخل عليه شهر رماان ثم خ را لل يغي ر ل ه ، ص ل ي آم ين. فقل ت آم ين. ثم

 .«مينامرئ أدرك أبويه أل أحد،ا فلم يدخلاه الجنة. صل ي آمين ، فقلت ي آ
__________________ 

 .2221ص  15ا  «في ظلا  القرآن»( 1)
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إذ ج اكه       لعص مالك بص ربيعة الساعدي صا  ي بينما أنا جالس عند رس و  اع
ب ر ، ا أرجل مص ا نصار فقا  ي يا رسو  اع ، هل بقي على مص بر أبوى شيك بع د موتهم ا 

عليهم ا لالاس  تغيار لهم  ا ، لإني  اذ عه  د،ا ، لإك  را   نع  م ي خص  ا  أرب  ع. الص  لاة»ص  ا  ي  ؟ب ه
 ديقهما ، ل لة الرحم ال  لا رحم لك إلا مص صبلهما ، فهو الوي بقي علي ك بع د موتهم ا 

 .(1) «مص بر،ا
قرلن    ا لوال    ديص مابعبادت    ه لتوحي    ده ، لجع    ل ب    ر    س    بحانه   لص    ا  الق    رطبي ي أم    ر اع

وَبلِلْوالِ   َ يْنِ   لَِّيَّ   لُِ ُ وا لَِّ َّ وََ ض   ى ربَ    كَ ََ َّ تَ عْبُ   ي ب   ولك. كم   ا ص   رن ش   كر،ا بش   كره ، فق   ا  
 .لَِّحْسلنلً 

 .ََنِ ايْكُرْ لِي وَلِوالَِ يْكَ لَِّلَيَّ الْمَصِيرُ لصا  ي 
ح  ب إلى ي أى ا عم  ا  أ لفي    حيح البخ  اري ع  ص عب  د اع ص  ا  ي س  ،لت الن  بي 

صل  ت ثم  ، «لوال  ديصاب  ر »ص  ا  ي  ؟لاة عل  ى لصته  ا. صل  ت ي ثم أىالص  »ص  ا  ي   ؟. تع  الى   اع
 ... «أى ي صا  ي الجهاد في سبيل اع

ا ،  الج  ا وة لهم   في أ راض  هما ي لم  ص عق  ول الوال  ديص خاليتهم  ا      ثم ص  ا  الق  رطبي
مر ،ا ب   ،،ا لل   دكم   ا أن م   ص بر،   ا موافقتهم   ا عل   ى أ راض   هما. لعل   ى ه   وا إذا أم   را أل أح   د
س لمين ، ميكون ا  لجبت طاعتهما فيه. ما ل يك ص ذل ك ا م ر معص ية ، للا يخ ت  بر، ا ب ،ن

 بل إن كانا كافريص يبر،ا ليحسص إليهما.
لن   بي افي  ي     حيح البخ   اري ع   ص أسم   اك صال   ت ي ص   دمت أم   ى له   ي مش   ركة فاس   تيتيت 

له ي  رى ل  ل  ، ألب ا ب ة في أى لهي ر ؟   ف، لهاأرا بة  فقلت ي إن أمى صدمت لهي 
 .«نعم  لى أمك»صا  ي    را بة عص الإسلا  كارهة له

لا إألا يجاه  د  الجه  اد ثم ص ا  الق  رطبي ي لم  ص الإحس  ان إليهم  ا لال بر بهم  ا ، إذا ل يتع  ين
 لجه  اد فق  ا  يايس  ت،ذنه في  فع  ص عب  د اع ب  ص عم  رل ص  ا  ي ج  اك رج  ل إلى الن  بي  باذنهم  ا.

 .«صا  ي نعم ، صا  ي فييهما فجاهد ؟حي لالداكأ»
  يق ع الني  يص م ا لصا  ابص المنور ي في هوا الح ديش النه ى ع ص الخ رلا بغ   إذن ا ب و 

 ، فاذا لصع لجب الخرلا على الجميع.
 سمعت يمر صا  ثم صا  ي لمص أا  بر،ا ي  لة أهل لد،ا ، فيي الصحيح عص ابص ع

__________________ 
 .62ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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 .«إن مص أبر البر  لة الرجل أهل لد أبيه بعد أن يولى»يقو  ي  رسو  اع 
فم    ا ظن    ك  ديج    ة ب    رغا به    ا للف    اك له    ا له    ي نلجت    ه ،خيه    دى لص    ديقاا  لك    ان 

 .(1)بالوالديص 
ه ، أتب ع   و لالدي ل       نس ان   و خالق هما يجب عل ى الإ   سبحانه   لبعد أن بين

ل   و مال  ه  لس  بيل ،اذل  ك ببي  ان م  ا يج  ب عل  ى ه  وا الإنس  ان    و أصارب  ه ، ل   و المس  كين لاب  ص 
 ي   تعالى   الوي هو نعمة مص نعم اع عليه. فقا 

رْ  لِ وَ وَآتِ ذَا الْقُرْب  ى حَقَّ  هُ وَالْمِسْ  كِينَ وَابْ  نَ السَّ  بِي مُبَ  يِّريِنَ  لَِّنَّ الْ  (26)بْ  يِيراً ت َ تُ بَ  يِّ
هُمُ ابْتِي لَ  رحَْمَ  م مِ نْ ( 27)اً كلنوُا لَِّخْوانَ الرَّ يلطِينِ وكَ لنَ الرَّ يٍْلنُ لِرَبِّ هِ كَفُ ور  ََ ن ْ وَلَِّمَّ ل تُ عْرِضَ نَّ 

ٍْ َُنُقِ كَ وَ عَلْ يََ كَ مَيُْ ولًَ  لَِّل ى وَ  تَجْ  (28)ربَِّكَ تَ رُْ وِل فَ قُلْ لَهُمْ  َ وًْ  مَيْسُوراً  هل كُ لَّ   تَ بْسُ 
ِِ قْ ِ رُ لَِّنَّ سُ نُ ال رِّْ ََّ لِمَ نْ يَر لُ  وَي َ لَِّنَّ ربََّ كَ يَ بْ ( 29)الْبَسْنِ فَ تَ قْعَُ  مَُ وم لً مَحْسُ وراً  هُ ك لنَ بِعِب لُِّ

 (30) خَبِيراً بَصِيراً 
  اب  ة. ص  ار لقأم  ر بص لة ا ،ب  بر الوال ديص    تع  الى   لم ا أم  ر اع»ص ا  أب  و حي ان في البح  ر ي 
ُ يَنَّ لَِّمَّ  ط  ب بقول  ه ي . لال   اهر أن  ه خط  اب لم  ص خو الحس  ص ي نول  ت في صراب  ة الن  بي  ل يَ   ب ْ

نْ   َ كَ الْكِبَ    رَ  د ن   لالمواس   اة ع ،الخل   ة  لألح     هن   ا م   ا يتع   ين ل   ه م   ص     لة ال   رحم ، لس   د     َِ
 .(2) «مل  ه رمة لالحسصالحاجة بالما  لالمعونة بكل لجه. صا   وه ي ابص عباب لعك

   لا.ألمحار  اكانوا مص ألالمراد بولي القر  ي مص تربطك بهم  لة القرابة سواك 
وا الن وع ت ه ، له لالمسكين ي هو مص لا يملك شيئا مص الم ا  ، أل يمل ك م الا يس د حاج

 مص
__________________ 

 .238ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 1)
 .29ص  6ق    حيان ا ( تيس  البحر المحي2)
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الناب في حاجة إلى العناية لالرعاية ،  نه م في الغال ب ييا لون الاكتي اك بالقلي ل ، عل ى إراص ة 
 ماك لجوههم بالس ا .

وص ل يس المس كين ال وي يط »ص ا  ي  لفي الصحيحين عص أ  هريرة أن رس و  اع 
 ؟عاكين ي  ا رس  و  م  ا المس  لتم  رة لالتمرت  ان ، ص  الوا ي فعل  ى الن  اب ف   ده اللقم  ة لاللقمت  ان ، لا

 .«ئالناب شيصا  الوي لا يجد  ا يغنيه ، للا ييطص له فيتصدل عليه ، للا يس،  ا
لملانمت ه     لوس ىكم ا يق و  ا    لابص السبيل ي هو المسافر المنقطع عص ماله سم ى ب ولك

 .(1) «هبرنه فك،نها للدتفي السير. أل  ن الطري  ت   أى ي الطري    السبيل
و  و  لاح  يس تطيع  في حاجة الى المساعدة لالمعالنة ،   أياا   لهوا النوع مص الناب

 إلى بلده.
ا في ن يكون     و ألفي ه     وا ا م     ر تنبي     ه إلى أن المس     لمين لإن اختلي     ت ألط     انهم ينبغ     ي 

 التعاطف لالتعالن على متاعب الحياة كا سرة الواحدة.
   لة ال رحم ،ل ص ال بر ، ذلى صرباك حقوصهم الثابتة لهم م    أيها العاصل   لالمعا ي لأعق

ل  ك ذا  راك ، ل   و راك لاللالمعالن  ة ، لالوي  ارة ، لحس  ص المعاش  رة ، لالوص  وص إلى ج  انبهم في الس  
 مما توجبه تعاليم دينك الحنيف.

، م  ص ا لهم     الىتع     المس  كين لاب  ص الس  بيل حقوصهم  ا ال    ش  رعها اع   ك  ولك    لأع  ق
 الإحسان إليهما ، لمعالنتهما على ما يسد حاجتهما.

إحس ان  ن إعط اكهما صارب على   هم ،  نه م أللى ب المعرلص ، ل    سبحانه   لصد 
 ل لة رحم.

  ا  ي ص   اص   رلى الإم   ا  أحم   د لال م   وي لالنس   ا ي ل     هم ، ع   ص س   ليمان ب   ص ع   امر 
ت     ان ي       دصة المس     كين       دصة. لعل     ى ذي ال     رحم ابن ل     ىعإن الص     دصة »ي  رس     و  اع 

 .«ل لة
رْ تَ بْ   يِيراً ي    س  بحانه   لصول  ه موض   عه ال   وي  ا  في     نه   ى ع  ص لض   ع الم    وَ  تُ بَ   يِّ
ه تعه د لمواصع  ان م ص    ك م،خوذ مص تيري  الب ور لإلقا  ه في ا رلى كييم ا     تعالى   شرعه اع

 ه.، ثم استع  لتاييع الما  في    لجوه
ه عل    ى لج     ص    ا       احب الكش    اص ي التب    وير تيري      الم    ا  فيم    ا لا ينبغ    ي ، لإنياص    ه

 ،يخ  ر لالس  معة ا في الالإس  راص ، لكان  ت الجاهلي  ة تنح  ر إبله  ا لتتياس  ر عليه  ا ، لتب  ور أمواله  
 لتوكر ذلك في

__________________ 
 .46ص  2( تيس  ا لوسى ا 1)
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 .(1) .. في لجوهها ، مما يقرب منه ليولف بالنيقة   تعالى   أشعارها ، ف،مر اع
رْ تَ بْيِيراً لصا  ابص كث  ي لصوله  راص في ه ، نه ى ع ص الإس  الإني الي لما أمر ب وَ  تُ بَيِّ
 قْتُ  رُوا وكَ لنَ بَ  يْنَ ي َ فُوا وَلَ مْ مْ يُسْ رِ لَ وَالَّ يِينَ لَِّذا َنَْ فَقُ وا ي    تع الى   بل يكون لس طا ، كم ا ص ا 

 .ذلِكَ َ واملً 
 اب.لصا  ابص مسعود ي التبوير ي الإنيال في    ح . لكوا صا  ابص عب
دا في      أني    م  لص ا  مجاه د ي ل  و أني   إنس ان مال  ه كل ه في الح   ل يك  ص مب ورا. لل و

 .(2)حقه كان تبويرا 
ل تعلي    كَفُ  وراً رَبِّ   هِ  لِ يٍْلنُ وكَ  لنَ الرَّ   ،لَِّنَّ الْمُبَ  يِّريِنَ ك   لنوُا لَِّخْ  وانَ الرَّ   يلطِينِ لصول  ه ي 

 للنهى عص التبوير ، لتني  منه ب،بلغ أسلوب.
 بيح.لوك القلالمراد ب،خوة الشياطين ي الممابلة لهم في الصياا السيئة ، لالس
ك لقب يح ، لذل االيع ل  صا  الإما  الراني ي لالمراد مص هوه ا خوة ، التشبه بهم في ه وا

أخ و الس ير ل الج ود. ل ول ون ي ف لان أخ و الك ر   ن العرب يسمون الملان  للش يك أخ ا ل ه ، فيق
 .(3)، إذا كان مواظبا على هوه ا عما  

ص يم   ابلون ن المب  وريمتوس   طا في نيقت  ك ، للا تب  ور تب  ويرا.     أيه  ا العاص  ل   أى ي ك  ص
جح ودا  ك ل ح ا   ليشابهون الشياطين في  ياتهم القبيح ة ، لك ان الش يطان في ك ل لص ت لفي

 .عليها ، بل ياعها في    ما خلقت له هوه النعم لنعم ربه ، لا يشكره
ن     ية ش   عار ب   ،إلفي تش   بيه المب   ور بالش   يطان في س   لوكه الس   يئ ، لفي عص   يانه لرب   ه ، 

ابلا مم     يك    ون التب   وير م    ص أص   بح الص    ياا ال      يج   ب عل    ى العاص   ل أن يبتع    د عنه    ا ، ح     لا
 للشيطان الجاحد لنعم ربه.

ق ديم تدرت ه عل ى ب عل ى الم  مص فعل ه في ح ا  ع د  صبعد ذلك ما يج    سبحانه   ثم بين
هُمُ وَلَِّمَّ   ل تُ عْرِضَ  نَّ ي    تع  الى   الع  ون ل،ص   ارب لالمحت  اجين ، فق   ا  ََ   ن ْ حْمَ    م مِ   نْ ربَِّ   كَ ابْتِي   لَ  رَ   
 .تَ رُْ وِل ، فَ قُلْ لَهُمْ  َ وًْ  مَيْسُوراً 

 تعرلى عنهم. ي إن المويدة. أى «ما»الشرطية ، لمص  «إن»مركب مص  لَِّمَّللليفي 
__________________ 

 .446ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 طبعة دار الشعب. 66ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
 .193ص  20( تيس  اليخر الراني ا 3)
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م  ص الإع  رالى ، وع  ا    رص الوج  ه ع  ص الس  ا ل حي  اك من  ه لبس  بب  تُ عْرِضَ  نَ لصول  ه 
 عد  القدرة على تلبية طلبه.

المس   بب  ميع   و   جل   ه منص   وب بتعرض   ص ، له   و م   ص ب   اب لض   ع تِي   ل َ ابْ لصول   ه ي 
 موضع السبب.  ن ا  ل ي لإما تعرضص عنهم لإعسارك.

 لاي .لالمراد بالرحمة ي انت ار الحصو  على الرنل ، لحلو  اليرا بعد ا
 معن اه يلرج ل ، ل امث ل س عد    بالبن اك للميع و    لالميسور ي اسم ميعو  مص يسر ا مر

 ل اللين.السه
س بيل ،  لاب ص الع ص ذي صرابت ك لع ص المس كين   أيه ا المخاط ب   لالمعا ي لإما تعرض ص

ا  لين ا رفيق لحال ة ص ولاافق ل له م في ه وه       بسبب إعسارك لانت ارك ل رنل ي،تي ك م ص اع
ل  يس  ي   ثلام  ي د  عل  ى اهتمام  ك بش  ،نهم ، لي  دخل الس  رلر عل  ى نيوس  هم ، ك  ،ن تق  و  له  م 

 نه.ماليو  ما أصدمه لكم ، لإن يرنصي اع بشيك فس،جعل لكم نصيبا عندي 
 تع  رلى ص  ا  الق  رطبي م  ا ملخص  ه ي له  و ت،دي  ب عجي  ب ، لص  و  لطي  ف ب  ديع ، أى لا

عج و  نهم عن دع عنهم إعرالى مستهين عص ظهر  ا لصدرة فتحرمهم ، لإنم ا يج ون أن تع رلى 
تتو  ل ب ه لخ   ، لف تح ب اب ا   تع الى   يعرلى ، لعا   يعول ، لأنت عند ذل ك ترج و م ص اع

للق  د  .. ي  اأى لين  ا لطي سُ  وراً فَ قُ  لْ لَهُ  مْ  َ   وًْ  مَيْ إلى مواس اة الس  ا ل ، ف  ان صع  د ب ك الح  ا  
 أحسص مص صا  ي

 إلاغ تك                    ص لرل يوم                    ا أج                    ود به                    ا

 للس                         ا لين ف                         او ل                         ين الع                         ود    

  

 لا يع          د  الس          ا لون الخ            م          ص خلق          ي 

  
(1)م              ردلد إم              ا ن              والى لإم              ا حس              ص   

 

  

   ق  ا فص فيه  ا ، عب  اده إلى أفا  ل الط  رل لإني  ال أم  والهم لالتص  ر    س  بحانه   ثم أرش  د
َُنُقِ   كَ ، وَ ي    تع   الى ٍْ  وَ  تَجْعَ   لْ يَ   َ كَ مَيُْ ولَ   ً  لَِّل   ى  ُ وم   لً بَسْ   نِ ، فَ تَ قْعُ   َ  مَ هل كُ   لَّ الْ تَ بْسُ   

 .مَحْسُوراً 
  لت ربق ب ه ع ل في العن لأ له الط ول ال وي يج   بام الغين   مص الغل مَيُْ ولَ ً لصوله 

 اليد ، كما يربق المونب لا س  ي لهو كناية عص البخل لالتقت .
د للا ص  ا     احب الكش  اص م  ا ملخص  ه ي    ل الي  د لبس  طها مج  ان ع  ص البخ  ل لالج  و 

ب ين م ا لص ع لك لا  ل يقصد مص يتكلم به إبباا يد للا  ل للا بسق. للا فرل عنده بين ه وا ا
ل ك لا يعط ى له في مانا عنه ،  نهما كلام ان معتقب ان عل ى حقيق ة لاح دة. ح   أن ه يس تعممج

 عطاك صق ، للا
__________________ 

 .249ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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يمنعه إلا باشارته مص    استعما  يد لصباها لبسطها. للو أعطى ا صطع إلى المنك ب عط اك 
 لنوا  ا  ن بسق اليد لصباها عبارتان معاصبت ان للبخ ل لالج ودجويلا لقالوا ي ما أبسق يده با

.. (1). 
ص  و  ج  و ع  ص الحم  ص الحس  ور وع  ا الانقط  اع ع  ص الش  يك ، لالع مَحْسُ  وراً لصول  ه ي 

 عليه.
 رفقا ه.للحال بايقا  ي فلان حسره الس  ، إذا أبر فيه أبرا بليغا جعله يعجو عص 

تطيع ر لا يس   ه لأ    ابه الكل  ل لالإعي   اك. فص   اليق  ا  ي بع     محس   ور. أى ي ذهب  ت صوت   
 النهولى وا يوضع عليه مص أحما .

ى ع  ص البخ  ل ل لالنه  لالمقص  ود م  ص ا ي  ة الكريم  ة ي ا م  ر بالتوس  ق لالاعت  دا  في الإني  ا
 لالإسراص.

ب القيود  بط ا محكم اما  البخيل ، كا  م ص ي ده مربوط ة إلى عنق ه ر    سبحانه   فقد شبه
  يستطيع تحريكها أل التصرص بها.لالسلاسل ، فصار لا

حت ي ش أ  بكلشبه حا  المسرص لالمبور ، كا  مص مد ي ده لبس طها بس طا كب  ا ، 
 كان صليلا أ  كث ا.ألا أسك شيئا يوضع فيها سواك 

وال ك كي ش إني ال أم متوسطا في كل أمورك ، لمعت دلا في   أيها الإنسان   لالمعا ي كص
 ا. أى ي  ملوم   ، ف   ان الإس   راص لالبخ   ل ي دي   ان ب   ك إلى أن تص    لا تك   ون بخ   يلا للا مس   رفا

اك بس  بب لى مبتغ  إم  وموما م  ص الخل    لالخ  ال  ، محس  ورا ، أى ي مغموم  ا منقطع  ا ع  ص الو   و  
 ضياع مالك ، لاحتياجك إلى   ك.

 و الج   ودص   ا  ا لوس   ى م   ا ملخص   ه ي فا ي   ة الكريم   ة تح   ض عل   ى التوس   ق ، لذل   ك ه   
س  و  اع ر ي ص  ا   ر ألس  اطها. لأخرج  ه أحم  د ل    ه ع  ص اب  ص عب  اب ص  ا المم  دلب ، فخ    ا م  و 

س     و  اع ر خرج     ه البيهق     ي ع     ص اب     ص عم     ر ص     ا  ي ص     ا  لأ .«م     ا ع     ا  م     ص اصتص     د»ي  
ص  ف نالت  دب  »ع  ا ي لفي رلاي  ة ع  ص أن  س مرفو  .«ص  ف المعيش  ةنالاصتص  اد في النيق  ة »ي  

لكم ا يق ا   «ليس اريصادد نصف العق ل ، لاله م نص ف اله ر  ، لصل ة العي ا  أح د المعيشة ، لالتو 
 .(2)ي حسص التدب  مع الكياص ، خ  مص الغا مع الإسراص 

__________________ 
 .655ص  1( تيس  الكشاص ا 1)
 .65ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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   تع الى   له و الم انع ، فق ا  أن مرجع ا مور كلها الي ه ، فه و المعط ى   سبحانه   ثم بين
ِِ خَبِيراً بَصِيراً ي   .لَِّنَّ ربََّكَ يَ بْسُنُ الرِّْ ََّ لِمَنْ يَرلُ  وَيَ قِْ رُ ، لَِّنَّهُ كلنَ بِعِبلُِّ

طه ل  ه ش  اك أن يبس  يبس  ق ال  رنل ليوس  عه لم  ص ي   العاص  ل   أيه  ا الإنس  ان   أى ي إن رب  ك
  لك  ون يس  اق  ه. إذ ك  ل ش  يك في ه  وا ليمس  ك ال  رنل ليا  يقه ليق  دره عل  ى م  ص يش  اك م  ص خل

اهرهم ، لن اب لب  و العليم بب واطص ا   سبحانه   على حسب ما تقتايه حكمته لمشيئته ، لهو
 لمها.لا يخيى عليه شيك مص أحوالهم ، للا يعطى أل يمنع ، إلا لحكمة هو يع

لَ مل يمُْسِكْ فَلا مُرْسِ لَهل ، وَ كَ لا مُمْسِ مل يَ فْتَلِ الُله لِ نَّلسِ مِنْ رحَْمَ م فَ ي    تعالى   صا 
َُ الْحَكِيمُ  يَِ وَ الْعَ ُِ ِِ ، وَ  .لَهُ مِنْ بَ عِْ 

ص كين لاب    لب    ولك ن    رى ا ي    اا الكريم    ة ، ص    د حا    ت عل    ى إيت    اك ذلى الق    ر  لالمس    ا 
أس   ندا وير ، ل الس   بيل حق   وصهم. لعل   ى الاعت   دا  في إني   ال الم   ا  ، لنه   ت ع   ص الش   ح لالتب   

 .الخب  البص  بال واهر لالبواطص   تعالى   العطاك لالمنع إلى اع
ا ف راد  س اد أح وا فجمل ة م ص الن واهي ال   ي  دى الوص وع فيه ا إلى    سبحانه   ثم يسول

ه    ا ، ذه   اب ريحل لالجماع   اا ، لإلى ش   يوع الياحش    ة في ا م   م ، مم    ا ي    دى إلى اض    محلالها 
 ي   تعالى   فقا 

َ هُمْ ك  لنَ وَلَِّيَّ  لكُ   ُ هُمْ  لَِّمْ  لاَّم نَحْ  نُ نَ   رْ ُ وَ  تَ قْتُ  ُ  وا ََوْ ُّكَُ  مْ خَرْ  يَ َ   خٍِْ  أً كَبِي  راً مْ لَِّنَّ  َ   ت ْ
 وَ  تَ قْتُ ُ وا الن َّفْسَ الَّتِ ي حَ رَّمَ الُله لَِّ َّ  (32) وَ  تَ قْرَبوُا الَِّنى لَِّنَّهُ كلنَ فلحِرًَ  وَسلَ  سَبِيلاً  (31)

 (33)هُ ك لنَ مَنْصُ وراً رِفْ فِي الْقَتْ لِ لَِّنَّ لً فَلا يُسْ ْ ٍلنسُ ْ نل لِوَليِِّهِ بلِلْحَقِّ وَمَنْ  تُِلَ مَظُْ وملً فَ قَْ  َ عَ 
يَ ََحْسَنُ حَ  ِِ َِ الْيَتِيمِ لَِّ َّ بلِلَّتِي  ُ غَ ََيُ ي َ تَّى وَ  تَ قْرَبوُا مل ُِ وَََوْفُوا بلِلْ ب ْ عَهِْ  لَِّنَّ الْعَهَْ  كلنَ مَسْؤًُ   َّ

 قِيمِ سْتَ لْمُ ا كِْ تُمْ وَ نِوُا بلِلْقِسٍْلسِ اوَََوْفُوا الْكَيْلَ لَِّذ (34)



337 

رٌ وَََحْسَنُ تأَْوِيلًا  ْ  مٌ لَِّنَّ السَّ مَْ  وَالْبَصَ رَ وَالْفُ ؤاَُّ كُ ل   (35)ذلِكَ خَي ْ َِ وَ  تَ قْفُ مل ليَْسَ لَكَ بِهِ 
ََنْ  هُ مَسْ  ؤًُ    تَخْ  رََِّ الَْرْضَ وَلَ  نْ تَ ب ْ ُ  غَ وَ  تَمْ  شِ فِ  ي الَْرْضِ مَرَح  لً لَِّنَّ  كَ لَ  نْ  (36)َُولئِ  كَ ك  لنَ 

َِ طُوً   نَْ  ربَِّكَ مَكْرُوِلً ( 37)الْجِبل َِ ذلِ كَ مِمَّ ل ََوْح ى لَِّليَْ كَ ربَ  كَ  (38)كُل  ذلِكَ كلنَ سَيِّئُهُ 
 (39) مِنَ الْحِكْمَِ  وَ  تَجْعَلْ مََ  الِله لَِّلهلً آخَرَ فَ تُ ْ قى فِي َ هَنَّمَ مَُ وملً مَْ حُوراً 

للاد بع د  انه ى ع ص صت ل      مْ لاَّم وَ  تَ قْتُ ُ وا ََوْ ُّكَُمْ خَرْيََ  لَِّ ي    سبحانه   لصوله
 ص يشاك.م، يبسطها لمص يشاك ، ليايقها على    سبحانه   بيان أن ا رنال بيده

 .لالإملال ي اليقر. يقا  ي أمل  الرجل إذا افتقر صا  الشاعر ي
 ج            دإو عل            ى الإم            لال ي            ا ص            و  مال 

 أع                   د  ض                   يا  الش                   واك المص                   هبا    

  

ا نوا أل إناب ك ورا ك اصا  ا لوسى ي لظاهر اللي في النه ى ع ص جمي ع أن واع صت ل ا للاد ، ذ 
 خافة اليقر لالياصة.

ل  يهص ، لنيق ة علك ص رلى أن م ص أه ل الجاهلي  ة م ص ك ان يئ  د البن اا خاف ة العج  و ع ص ا
 .(1) .. وأدد البناا ، لبالقتل الفنهى في ا ية عص ذلك ، فيكون المراد با للا

ا ب  رنصهم ص  د تكيلن   أللادك  م خش  ية فق  ر متوص  ع ، ف  نحص   أيه  ا ا ب  اك   أى ي للا تقتل  وا
 لرنصكم ، لأرنال   كم مص خلوصاتنا ال  لا تحصى.

ََ َ ي    تعالى   صا   .   ْ ُ هلى الِله رِ وَمل مِنْ َُّابَّ م فِي الَْرْضِ لَِّ َّ 
لاعت داك االب ين  لحياة ح  له لاك الص غار كم ا أنه ا ح   لك م ، فم ص ال ل مللا شك أن ا

و ه    تع الى   أن اع على حقوصهم ، لالتخل  منهم خوفا مص اليقر المتوصع في المس تقبل ، م ع
 الرانل لهم للكم في كل نمان لمكان.

__________________ 
 .66ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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ا للاد هنا به وه الص يغة ، للرد في س ورة ا نع ا  بص يغة أخ رى لصد لرد النهى عص صتل 
ُِمْ ي    تعالى   ، هي صوله  .وَ  تَ قْتُ ُ وا ََوْ ُّكَُمْ مِنْ لَِّمْلاَّم نَحْنُ نَ رْ ُُ كُمْ وَلَِّيَّل

 ينة.لليست أحد،ا تكرارا ل،خرى لإنما كل لاحدة منهما تعالج حالة مع
 ن   ُ ُ هُمْ وَلَِّيَّ لكُمْ نَحْنُ نَ  رْ   لَِّمْلاَّم قْتُ ُ وا ََوْ ُّكَُمْ خَرْيَ َ وَ  ت َ ي    سبحانه   فهنا يقو 

ا ف يهم ، لإنم  ق ر ك ا صفالنهى موجه با  الة إلى الموس ريص ال ويص يقتل ون أللاده م لا م ص أج ل 
نَحْ  نُ    بحانهس     م  ص أج  ل فق  ر ه  م يتو،  ون حص  وله في المس  تقبل بس  بب ا للاد ، ل  وا ص  ا 

ك  ي يمتن   ع ل   ع  م آب  ا هم، في ن  فق  د  رنل ا للاد  نه  م س  بب توص  ع اليق  ر مْ وَلَِّيَّ  لكُمْ نَ   رْ ُ ُ هُ 
 ك.ل ا باا باك عص هوا التوصع للكي يامص ل،للاد رنصهم ابتداك مستقلا عص رن 

 لمعس  ريص ي ا ب  اك ا ن النه  ى متوج  ه أ   الة إلى مِ  نْ لَِّمْ  لاَّم هن  اك    س  بحانه   لص  ا 
 س  ر يس  را.عع بع  د ا، فق  د يجع  ل    أيه  ا ا ب  اك   اليق  ر الموج  ود ف  يكم أى لا تقتل  وهم بس  بب

ُِمْ ي    سبحانه   للوا صا     يطمئ نهم ابت داك. لك ي نل ليب اكفجع ل ال ر  نَحْ نُ نَ  رْ ُُ كُمْ وَلَِّيَّ ل
 على أنه هو الكييل برنصهم لبرنل أللادهم.   سبحانه

ثق ة ب ا ب اك الفي ني و  ل ا للاد ، ليغ ربلفي كلتا الحالتين ، القرآن الكريم ينهى عص صت
 لالاعتماد عليه.   تعالى   باع

في    هبابط   ا  موجب     للاد ،اتعلي   ل للنه   ى ع   ص صت   ل  نَحْ   نُ نَ    رْ ُ ُ هُمْ وَلَِّيَّ   لكُمْ لجمل  ه 
 لهو اليقر.   نعمهم

تق  دموا  ولك ف  لاأى ي    ص ن  رنصهم لا أن  تم ، لن  رنصكم أن  تم معه  م ، لم  ا دا  ا م  ر ك  
  ح    ، لالش ،ن ص أب يهمى تلك الجريمة النكراك ي لهي صتل ا للاد ،  ن ا للاد ، صطعة م عل

 يلهم.اب في سبأنه ياحى مص أجل أللاده ليحميهم ، ليتحمل الصع   في الحيوان ا عجم
َ هُمْ ك لنَ خٍِْ أً كَبِي راً لصوله  ب ه عل ى  ا للاد ج يك ى ع ص صت لتعلي ل آخ ر للنه  لَِّنَّ  َ ت ْ

 الت،كيد.سبيل 
 باب علم. ، مصدر خطئ خطئا ك،ثم إثما مص   لننا لمعا   لالخقك ي هو الإثم

عاس    ة تي     دى إلى ال إثم    ا كب     ا فاحش    ا ،   تع    الى   أى ي أن صت   ل ا للاد ك    ان عن    د اع
 لالشقاك في الدنيا لا خرة ي

يمك   ص أن  ار ، لالالح     أن المجتم   ع ال   وي يب   يح صت   ل ا للاد ، خوف   ا م   ص اليق   ر أل الع   
ن ون ن أف راده ي  له ا  ، يصلح ش،نه ،  نه مجتمع نيع ي تس وده ا ب رة لا ناني ة لالتش اؤ  لا 

 أن اع



339 

يخل     خلق   ا لا ي   دبر له   م رنصه   م ، ليعت   دلن عل   ى رلب بريئ   ة ط   اهرة ، تخوف   ا م   ص فق   ر أل ع   ار 
 م صب ، لذلك هو الالا  المبين.

ت  ل ا للاد صه ي إن ه له  وه ا ي  ة م  ا ملخص  لرح  م اع الإم  ا  ال  راني فق  د ص  ا  عن  د تيس    
و س عى في بن اا فه إن كان لخوص اليق ر ، فه و س وك ظ ص ب اع. لإن ك ان  ج ل الغ  ة عل ى ال

عل  ى خلق  ه ،  د الش  يقةلالث  ا  ي ض     تع  الى   تخري  ب الع  ال. ف  ا ل  ي ض  د التع   يم  م  ر اع
 .(1)لكلا،ا مومو  

ث   ة ، كم في أحادي  ش  برعاي  ة ا بن  اك ، لح  ور م  ص الاعت  داك عل  يه للق  د أم  ر الن  بي 
أى  ،  اع لم  ص ذل  ك م  ا ج  اك في الص  حيحين ع  ص عب  د اع ب  ص مس  عود ص  ا  ي صل  ت ي  ا رس  و 

ل   دك ل تقت   ل  ص   ا  ي أن ؟ص   ا  ي أن جع   ل ع ن   دا له   و خلق   ك. صل   ت ي ثم أى ؟ال   ونب أع    م
 .(2)كليلة جارك  صا  ي أن توو ؟خشية أن يطعم معك. صلت ي ثم أى

نهى لأتب  ع ذل  ك ب  ا ،ع  ص صت  ل ا للاد الم   دى إلى إفن  اك النس  ل    س  بحانه   لبع  د أن نه  ى
 لَِّنَّ هُ ك لنَ  ،وا الَِّن ى تَ قْرَبُ  وَ ي    تعالى   عص فاحشة الونا الم دية إلى اختلاط ا نساب ي فقا 

 .فلحِرًَ  وَسلَ  سَبِيلاً 
 عي يجيو للرجل لط،ها.لالونا ي لطك المرأة بدلن عقد شر 

ق بح حشا ، كفلالياحشة ي ما ع م صبحه مص ا صوا  لا فعا . يقا  فح  الشيك ، 
،    اكلس  كون الح   ، ليق  ا  أفح    الرج  ل ، إذا أت  ى اليح    با  م الي  اك   لنن  ا لمع  ا   صبح  ا

 لونا.لهو القبيح مص القو  أل اليعل. لأكثر ما تكون الياحشة إطلاصا على ا
يه ا لى الوص وع فإد ي  دى ص ى بقربانها ، للمبالغة في الوجر عنها ،  ن صربانه ا لتعلي  النه

 ، فمص حا  حو  الحمى يوشك أن يقع فيه.
 لق  رب م  صله  وا ل  ون حك  يم م  ص أل  وان إ   لاب الني  وب ،  ن  ه إذا حص  ل النه  ى ع  ص ا

 الشيك ، ف،ن ينهى عص فعله مص باب أللى.
تيا ى  ق دماا ال  المس لمون بعي ديص ع ص ك ل المأيه ا    يقو  ي كون وا   سبحانه   فك،نه

 يي  تح الطري    ان ذل  ك. ف  .. إلى فاحش  ة الون  ا كمخالط  ة النس  اك ، لالخل  وة به  ص ، لالن   ر إل  يهص
 إلى الوصوع فيها.

__________________ 
 .296ص  20( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .69ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
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عل    النه  ى في الق  رآن بالقرب  ان م  ص الش  يك ، لض  ابطه ص  ا  بع  ض العلم  اك ي لكث   ا م  ا يت
 بالاستقراك ي

 ك النه ى في هاك ، ج اأن كل منهى عنه مص ش،نه أن أيل النيوب إليه ، لتدفع إليه ا هو 
ل به ا إلى كان ة تص عص القربان ، ليكون القصد التح وير م ص أن ي،خ و ذل ك المي ل في ال نيس م

َِ اي    تع الى   اص اص المحر  ، لمص ذلك صوله ِِ يَ ََحْسَ نُ  َّ بِ للَّ لَِّ لْيَتِ يمِ وَ  تَ قْرَبُ وا م ل      تِي 
ٍْهُرْ     وَ  تَ قْرَبوُا الَِّنى ُِنَّ حَتَّى يَ  .   نَ وَ  تَ قْرَبوُ

ف ان الغال ب  ،اا له ا أما المحرماا ال  ل ي لف ميل النيوب إليه ا ، للا اصتا اك الش هو 
 بنيس اليعل لا بالقربان منه.فيها ، أن يتعل  النهى عنها 

 ي   تع الى   هلصول      َّم َ  لَِّمْ لاوَ  تَ قْتُ  ُ وا ََوْ ُّكَُ مْ خَرْ يَ ي    تع الى   لم ص ذل ك صول ه
 .   وَ  تَ قْتُ ُ وا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الُله لَِّ َّ بلِلْحَقِّ 

نس   ان ه   ا الإليفه   وه لإن كان   ت ف   واح  ، إلا أنه   ا ليس   ت ذاا دلاف   ع نيس   ية ، يمي   ل إ
ة ارتكابه ا يس ه م رار بل هي في ن ر العق ل عل ى المقاب ل م ص ذل ك ، يج د الإنس ان في ن بشهوته.

 .(1) .. ، للا يقد  عليها إلا لهو كاره لها ، أل في حكم الكاره
ابتع دلا  ياب منه ، أى ص الاص  عتعليل للنهى  لَِّنَّهُ كلنَ فلحِرًَ  وَسلَ  سَبِيلاً لصوله ي 

 ، لفي ن   ر  ش  رع اع في   لم  ا نا    ا الون  ا فا  لا ع  ص الوص  وع في  ه ذات  ه ،  ن  ه ك  انع  ص مق  دما
لى  ا ب إ  ت  دى كل عقل سليم فعلة فاحشة ظاهرة القبح لبئس الطري  طريقه ، فانها طري

 لسخطه.   تعالى   اع
س   اد يوع اليلمم   ا لا ش   ك في   ه أن فاحش   ة الون   ا م   ص أص   بح الي   واح  ال     ت    دى إلى ش   

 تها خسرا.نت عاصبالى الخبيثة في ا فراد لالمجتمعاا ، لما لجدا في أمة إلا لكالا مر 
 لخص ه يمق ا  م ا للقد تح دث الإم ا  ال راني ع ص تل ك المياس د ال   ت ت ب عل ى الون ا ف
لا يع    رص هها ، ف    الون    ا اش    تمل عل    ى أن    واع م    ص المياس    د ، ألله    ا ي اخ    تلاط ا نس    اب لاش    تبا

 ... به الوانية ، أهو منه أل مص   هالإنسان أن الولد الوي أتت 
ل يب   في  لم رأة ،لبانيا ي أنه إذا ل يوجد سبب شرعي  جله يكون ه وا الرج ل لتل ك ا

 حصو  ذلك الاختصاص إلا التوابب لالتقاتل.
__________________ 

 ليايلة المرحو  الشيخ محمود شلتوا. 441( تيس  القرآن الع يم ص 1)
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أة إذا باش   را الون   ا ، اس   تقورها ك   ل طب   ع س   ليم ، لحينئ   و لا تحص   ل لبالثه   ا ي أن الم   ر 
 .. ا لية لالمحبة ، للا يتم السكص لالاندلاا

حينئ  و لا امرأة ل ب  لرابعه  ا ي أن  ه إذا ف  تح ب  اب الون  ا ، فحينئ  و لا يبق  ى لرج  ل اختص  اص 
 يبقى بين نوع الإنسان ، لبين سا ر البها م فرل في هوا الباب.

رج ل في ريكة للش س المقصود مص المرأة صا اك الش هوة ، ب ل أن تص   لخامسها ي أنه لي
 لهم  ة عل ى ه  واقص ورة اله  وه المهم اا لا ت تم إلا إذا كان  ت م .. ترتي ب المن و  لإع  داد مهمات ه

. .. ون   اح   ريم الالرج   ل الواح   د ، منقطع   ة الطم   ع ع   ص س   ا ر الرج   ا  ، لذل   ك لا يحص   ل إلا بت
 .(1)تقاى على الونا بالقبح فثبت وا ذكرنا أن العقو  السليمة 

ل ولك  ، لس لك للقد سد الإسلا  جميع المناف و ال   ت  دى إلى ارتك اب ه وه الياحش ة
 لسا ل مص أ،ها ي

لا في ح  دلد النس  اك إل تح  ريم الخل  وة ب  المرأة ا جنبي  ة ، لمن  ع الاخ  تلاط ب  ين الرج  ا     1
ص اب   ص ع   لش   يخان ام   ا رلاه الا   رلرة الش   رعية ، لم   ص ا حادي   ش ال     لردا في ه   وا المع   ا ، 

 .«محر  لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي»صا  ي  عباب أن رسو  اع 
لال دخو   إي اكم»صا  ي  عص عقبة بص عامر أن رسو  اع    أياا   لرلى الشيخان

له و صري ب    الم يم لس كون بي تح الح اك   فرأيت الحم وأعلى النساك. فقا  رجل مص ا نصار ي 
 وله صد ي دى إلى الموا.أى ي دخ .(2) «الحمو الموا»ي  الولا ك،خيه لابص عمه فقا  

 تحريم الن ر إلى المرأة ا جنبية. للجوب  ض البصر.   2
مْ وَيَ ُ لْ لِْ مُؤْمِنِينَ يَ يُض وا مِنْ َبَْصلرِ ي    تعالى   صا   .   وَ هُمْ حْفَظُوا فُ رُ ِِ
     فُ   رُوَ هُنَّ وَيَحْفَظْ  نَ  ص  لرِِِنَّ وَ ُ  لْ لِْ مُؤْمِن  لتِ يَ يْضُضْ  نَ مِ  نْ َبَْ ي    س  بحانه   لص  ا 

(3). 
به كت  ب عل  ى اب  ص آد  نص  ي»ص  ا  ي  لرلى الش  يخان ع  ص أ  هري  رة أن رس  و  اع 

ان تماع ، لاللس  ،  ا الاس  ، لا ذن  ان ننام  ص ال  وو م  درك ذل  ك لا محال  ة ي العين  ان ننا،  ا الن   ر 
 .(4) «. لالقلب يهوى ليتما ، ليصدل ذلك اليرا أل يكوبه.. نناه الكلا 

__________________ 
 .198ص  20( تيس  اليخر الراني ا 1)
 باب تحريم الخلوة با جنبية. 624( ريالى الصالحين ص 2)
 .31،  30( سورة النور ا يتان 3)
 للإما  النولي. 622لحين ص ( ريالى الصا4)
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لج   وب التس     لالاحتش   ا  للم   رأة ا ف   ان الت   برا لالس   يور يغ   رى الرج   ا  بالنس   اك ،    3
 ليحرك الغريوة الجنسية بينهما.

ََ نِس لِ  الْمُ بنَلتِكَ وَ يل َيَ  هَل النَّبِي  ُ لْ لَِْ واِ كَ وَ ي    تعالى   صا   َ يْهِنَّ مِ نْ ؤْمِنِينَ يُ ْ نيِنَ 
 .(1)    بيِبِهِنَّ ذلِكَ ََُّْنى ََنْ يُ عْرَفْنَ فَلا يُ ؤْذَيْنَ َ لَا 

تخيي ف م ن ه قات ه ، ل الحض على الولاا ، لتيس  لسا له ، لالبعد عص التغالى في ني   4
 .. لحلا ته في افان الولاا مص ش،نه أن يحصص الإنسان ، ليجعله يقاى شهو  .. لتكالييه

ديش اك في الح   ج  كم   ا     فعلي   ه بالص  و  فان   ه ل  ه لصاي   ةف  اذا ل يس  تطع الش   اب ال  ولاا ، 
  . الشريف
لنس  اك ،    أ  م  ص اك  انوا م  ص الرج  اأإصام  ة ح  دلد اع ك  و  لش  دة عل  ى الون  اة س  واك    5
ََّانِي فلَْ ِ  ُ وا كُ لَّ ي    تعالى   كما صا  ََّانيَُِ  وَال ل يْكُمْ بِهِم  َ ْ  َ ةم  وَ  تأَْخُ هُم ل مِلئَ  َ احِ  م مِن ْ و ال

ََيابَ هُملوَ الَْخِرِ ،  يَ وْمِ رََْفٌَ  فِي ُِّينِ الِله لَِّنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بلِلِله وَالْ   طلئفَِ ٌ  مِ نَ الْمُ ؤْمِنِينَ  لْيَرْهَْ  
(2). 

ص   ص له   و بة للمحله   وا الجل   د إنم   ا ه   و بالنس   بة للبك   ر ذك   را ك   ان أل أنث   ى ، أم   ا بالنس   
 لص    د بب    ت ذل    ك ه ال    رجم ذك    را ك    ان أل أنث    ى ،المت    ولا أل ال    وي س    ب  ل    ه ال    ولاا ، فعقوبت    

 با حاديش الصحيحة.
ل ه لوال د انية متولج ة ، بقو صاى في نان ل يتولا لن  فيي الصحيحين أن رسو  اع 

ن يس ي ا  د  حد أ حابه لاسمه أ ثم صا   «على ابنك ما ة جلدة لتغريب عا »الرجل ي 
 رجمها.فغدا عليها فاع فت ف « امرأة هوا ، فان اع فت فارجمهايا أنيس إلى

 لياحش ة محق ااقت ه وه على الوناة ، لمح   تعالى   لمما لا شك أنه لو تم تنييو حدلد اع
لرادع  ة ، االعقوب  ة  ل كه  ا خوف  ا م  ص تل  ك      ،  ن الش  خ  إن ل ي كه  ا خوف  ا م  ص رب  ه

 لمص فايحته على ركلب ا شهاد.
لطه را  س لمون ،هوه بعض لسا ل الوصاية مص تلك الياحشة القبيحة ، لل و اتبعه ا الم

 أمتهم مص رجسها ، للحي ت في دينها لدنياها.
، لع  ص  ل ا للادع  ص صت  ل ال  نيس المعص  ومة ال  د  ، بع  د نهي  ه ع  ص صت     س  بحانه   ثم نه  ى

 . لَِّ َّ بلِلْحَقِ ي حَرَّمَ اللهُ سَ الَّتِ فْ وَ  تَ قْتُ ُ وا الن َّ ي    تعالى   الاص اب مص فاحشة الونا فقا 
__________________ 

 .59( سورة ا حواب ا ية 1)
 .2( سورة النور ا ية 2)
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أى ي للا تقتلوا النيس ال  حر  اع صتلها ، إلا بالح  الوي يبيح صتله ا ش رعا ، ك ردة ، 
 أل صصاص ، أل ننا يوجب الرجم.
م ا بب ت ك  شرعي ،  حناهيا عص صتل النيس بغ     تعالى   و صا  الإما  ابص كث  ي يق

م رئ مس لم الا يح ل د  »ص ا  ي  أن رس و  اع    عص عبد اع ب ص مس عود   في الصحيحين
 يس ، لال   وا يس ب   النيش   هد أن لا إل   ه إلا اع لأن محم   دا رس   و  اع إلا باح   دى ب   لاث ي ال   ن

 .«ه الميارل للجماعةالمحصص ، لالتارك لدين
 .«(1)لولا  الدنيا أهون عند اع مص صتل مسلم »لفي السنص ي 

ع  م أرغ م  ص ي  ملالاس  تثناك  ،متعل    ب  لا تقتل  وا ، لالب  اك للس  ببية  لَِّ َّ بِ  للْحَقِ لصول  ه ي 
 صتلها. ا يوجبلما حوا  أى ي لا تقتلوها في حا  مص ا حوا  ، إلا في حا  ارتكابها 

ل ف لا يح    الىتع    لإسلا  ين ر إلى لجود الإنس ان عل ى أن ه بن اك بن اه اعلذلك ي  ن ا
  حد أن يهدمه إلا ك .

ة ، ي  س لاح  دلبه  وا يق  رر الإس  لا  عص  مة ال  د  الإنس  او ، ليعت  بر م  ص يعت  دى عل  ى ن
ََ  ى بنَِ كَ كَتَبْ مِ نْ ََْ  لِ ذلِ ي    تع الى   فك،نما صد اعتدى على الناب جميعا. صا  رائيِلَ ي لَِّسْ ن ل 

 ، وَمَ  نْ ََحْيلِ  ل تَ  لَ النَّ  لسَ َ مِيع  لً كَأنََّم  ل   َ فَ رْضِ َنََّ  هُ مَ  نْ  َ تَ  لَ نَ فْس  لً بِيَيْ  رِ نَ فْ  سم ََوْ فَس  لُّم فِ  ي الَْ 
 .(2)    فَكَأنََّمل ََحْيَل النَّلسَ َ مِيعلً 

قَتْ لِ فَ لا يُسْ رِفْ فِ ي الْ  ْ ٍلنلً هِ سُ لِوَليِِّ  وَمَنْ  تُِلَ مَظُْ وم لً فَ قَ ْ  َ عَْ ن لي    سبحانه   لصوله
 البة كقه.ند المطعإرشاد لولى المقتو  إلى سلوك طري  العد   لَِّنَّهُ كلنَ مَنْصُوراً 

م رب  ه ال  ويص له  م  ص أصا لالم  راد بولي  ه ي م  ص يل  ي أم  ر المقت  و  ، ك،بي  ه لابن  ه لأخي  ه ل    هم
 لليه. الح  في المطالبة بدمه. فان ل يكص للمقتو  للى ، فالحاكم
،  عل  ى القات  ل المقت  و  ل  ولى   تع  الى   لالم  راد بالس  لطان ي الق  وة ال    منحته  ا ش  ريعة اع

أل  ،ي   ة من   ه حي   ش جعل   ت م   ص ح     ه   وا ال   ولي المطالب   ة بالقص   اص م   ص القات   ل ، أل أخ   و الد
 ان  عنه.لى التنالعيو عنه ، للا يستطيع أحد أن ينانعه في هوا الح  ، أل أن يجبره ع

درا ه  ي وهب للمص صتل م لوما ، أى ي بدلن سبب يوجب صتله ، فان دم ه  لالمعا ي
ص من ه ، ال ب بالقص اطإن ش اك    أى ال ولي   على القاتل ،  نه «لوليه سلطانا»، فقد شرعنا 

 للى فيكلمة ا لإن شاك أخو الدية ، لإن شاك عيا عنه. لبولك يص  الولي هو  احب ال
__________________ 

 .70ص  5ابص كث  ا  ( تيس 1)
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 التصرص في القاتل ، ح  لك،نه مملوك له.
علي ه أن لا لقات ل ، فصد أعطت الولي هوا السلطان على ا   تعالى   لما دامت شريعة اع

  . تعالى   يسرص في القتل ، لأن لا يتجالن ما شرعه اع
يقت  ل  اح  د أل أنل في مقاب  ل صتي  ل    م  ثلا   ن  ينلم  ص م   اهر ه  وا التج  الن ي أن يقت  ل اب

    القاتل ، أل أن يمثل بالقاتل بعد صتله.
لاح  د ،  ت ل م نهمص ا  ا لوس ى م ا ملخص ه ي ك ان م ص ع ادتهم في الجاهلي ة ، أنه م إذا ص

 ... صتلوا صاتله ، لصتلوا معه   ه
انوا إذا ك  اهلي  ة  لأخ  را البيهق  ي في س  ننه ع  ص ني  د ب  ص أس  لم أن  ه ص  ا  ي إن الن  اب في الج

وا ذلك ، كم ا نه  نهوا عصصتل مص ليس شرييا شرييا ، ل يقتلوه به ، لصتلوا شرييا مص صومه ، ف
 عص المثلة بالقاتل.

 .(1)اا بالخطاب للولي على سبيل الالتي «فلا تسرص»لصرأ حموة لالكسا ي ي 
 ت  ل.س  راص في القص الإى ع  ت  وييل المقص  ود ب  ه تعلي  ل النه   لَِّنَّ  هُ ك  لنَ مَنْصُ  وراً لصول  ه ي 

  . أياا   لالام  يعود إلى الولي
ا ش رعه ص طري   م ع ص د نص ره    تع الى   أى ي فلا يسرص ه وا ال ولي في القت ل ،  ن اع

ي  ة ، لم  ص ،خ  و الدل  ه م  ص س  لطان ع   يم ، م  ص م   اهره ي المطالب  ة بالقص  اص م  ص القات  ل ، أل ب
ن أن ينانع ه قات ل ، دل   يستو  حق ه م ص اللصوص الحاكم ل  ه إلى جانبه ح   أياا   م اهره

 منانع في هوا الح .
ع  ا ي أن ما ، عل  ى يع  ود إلى المقت  و  ظلم   لَِّنَّ  هُ لم  نهم م  ص ي  رى أن الا  م  في صول  ه 

لنص   ره في  ا   يع دم   ه ،ص   د نص   ره في ال   دنيا وش   رلعية القص   اص لالدي   ة ح     لا ي   تع   الى   اع
 لقتل.اسرص في ي  ا مر كولك فعلى لليه أن لا ا خرة بالثواب الوي يستحقه ، لما دا

 ية الكريمة.عا ا ليبدل لنا أن الرأى ا ل  أصرب إلى الصواب.  نه هو ال اهر مص م
  دي ، ص  و ص  ا  اب  ص جري  ر بع  د أن س  ال ا ص  وا  في ذل  ك ي لأش  به ذل  ك بالص  واب عن  

ت و  ،   لللي ه المقو الم ل و ه ه ال ولي ، لعلي ه ع ادا ،  ن    أى بالهاك في إنه   مص صا  ي عا بها
صا  ى في     هج  ل بن اؤ     ن اع   أيا  ا   له ي إلى ذك  ره أص رب م  ص ذك  ر المقت و  ، له  و المنص  ور

 اك ،شتله إن صكتابه المنو  ، أن سلطه على صاتل لليه ، لحكمه فيه ، ب،ن جعل إليه 
__________________ 

 .70ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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،    تع الى   لدية إن أحب ، لالعيو عنه إن رأى. لكيى بولك نصرة له مص اعلاستبقاكه على ا
 .(1) لَِّنَّهُ كلنَ مَنْصُوراً فلولك هو المعا بالهاك ال  في صوله 

ا  الا حاك ص ت ل كم ا لالمت،مل في هوه ا ية الكريمة ال  هي أل  آية نول ت في ش ،ن الق
 حكيما.يراها صد عالجت هوه الجريمة علاجا  ي (2)

   تع الى    ا ب اع فهي أللا ي تنهى عص القتل ،  نه مص أكبر الكبا ر ال  ت دى إلى
اَؤُُِ فَ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنلً مُتَ عَمِّ اً ي    تعالى   لسخطه ، صا  َِ هَنَّمُ خل َ جَ الُله  لِ  اً فِيه ل ، وَغَضِ 

ََظِيملً  ََيابلً  ََ َّ لَهُ   .(3) َََ يْهِ وَلَعَنَهُ وَََ
 س بحانه    ص ا  .    لجاك النهى عنه في بعض ا ياا بعد النهى عص الإشراك باع

َُونَ مََ  الِله لَِّلهلً آخَرَ وَ  يَ قْت ُ ي     .(4)     بلِلْحَقِّ تِي حَرَّمَ الُله لَِّ َّ لن َّفْسَ الَّ ُ ونَ اوَالَّيِينَ   يَْ 
ك في نبوي     ة ، لم     ص ذل     ك م     ا ج     اكم     ا ج     اك النه     ى عن     ه في كث       م     ص ا حادي     ش ال

قا  ى ب  ين أل  م ا ي»ص  ا  ي  أن رس و  اع    رض  ى اع عن ه   الص حيحين ع  ص اب ص مس  عود
 .«الناب يو  القيامة في الدماك

 .«بنيان الرب ا دمي بنيان الرب ، ملعون مص هد »ي  لفي حديش آخر يقو  
،  اجتم    ع أه    ل الس   مواا لا رلى عل    ى صت    ل رج    ل مس    لمل    و »لفي ح   ديش بال    ش ي 

 .« كبهم اع في النار
بغض لغ  ل لال  اله  وا النه  ى الش  ديد ع  ص صت  ل ال  نيس م  ص أس  بابه ي أن  ه ي   دى إلى ش  يوع 

  ث ي لمه ا ، لي ،لمك ان  . بين ا فراد لالجماع اا ا إذ ال نيس البش رية في ك ل نم ان.. لالتقاتل
 .. ل عويو لديها يمشى على ا رلى ابها لانتقامها ، أن ترى صات

يقل  ل يس  ه ، ل نله  ي باني  ا ي تس  ول ل  ولى المقت  و  م  ص التوجيه  اا الحكيم  ة ، م  ا يه  دئ 
 مص  ابه ، ليطيئ مص نار بورته المشتعلة.

   يفي توضيح هوا المعا فقا      لصد أجاد  احب ال لا 
د لجني    س   لطان الش   رع لفي تولي   ة     احب ال   د  عل   ى القص   اص م   ص القات   ل ، لجني   د»
 الحاكم

__________________ 
 ب لا.   طبعة دار المعرفة   60ص  8( تيس  ابص جرير ا 1)
 .70ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
 .93( سورة النساك ا ية 3)
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الغلي ان ال وي ص د  لنصرته ، تلبية لليطرة البشرية ، لتهد ة للغليان الوي تستش عره ني س ال ولي ،
يجرفه ليدفعه إلى الارب يمينا لشمالا ، في حمى الغاب لالانيعا  على     ه دى. ف،م ا ح ين 
يح  س أن اع ص  د للاه عل  ى د  القات  ل. لأن الح  اكم مجن  د لنص  رته عل  ى القص  اص ، ف  ان با رت  ه 

 تهدأ ، لنيسه تسكص ، ليقف عند حد القصاص العاد  الهادئ.
 القص اص. ميق ة فييطالب بغ  ما ركب في فطرته م ص الر ب ة الع لالإنسان إنسان ، فلا

مح فيي رلى التس ا تجاهلهايلولك يع ص الإسلا  بهوه اليطرة ليلبيها في الحدلد الم،مونة ، للا 
عط  ى ي للك  ص بع  د أن فرض  ا. إنم  ا ه  و ي  دعو إلى التس  امح لي   بره ، ليجب  ب في  ه ، لي  ،جر علي  ه ،

 يح.الح . فلولى الد  أن يقت  أل يص
أم   ا  ،لتس   امح لش   عور للى ال   د  ب،ن   ه ص   ادر عل   ى كليهم   ا ، ص   د يج   نح ب   ه إلى الص   يح لا

 .(1)موب شعوره ب،نه مر م على الصيح فقد يهييم نيسه ، ليدفع به إلى الغلو لالج
إلا    ل  ه ا   لريم ة القت عليه ، أنه لا علاا لج   تعالى   هوا ، لالوي نعتقده لنديص اع

 ال  جمعت بين الرحمة لالعد .   تعالى   بتطبي  شريعة اع
س  امى ع  ص ع ، لتتلبالرحم  ة لالع  د  ي تتلاص  ى القل  وب بع  د التي  رل ، لتلت  ئم بع  د التص  د 

 الانتقا  إلى ما هو أعلى منه لهو العيو.
نهى لأتب ع ذل ك ب ا عص إتلاص النيوب عص طري  القت ل لالون ا ،   سبحانه   لبعد أن نهى

 ص م ا  اليت يمم لاص  اب ابالنهى ع ص    سبحانه   ي صوا  الحياة ، لبدأعص إتلاص ا موا  ال  ه
 ي   تعالى   قا امل ، فإلا بال  هي أحسص ، ثم با با مر بايياك الكيل لالميوان عند التع

يَ ََحْسَ  ِِ َِ الْيَتِيمِ لَِّ َّ بلِلَّتِي  ُ غَ نُ حَتَّ وَ  تَ قْرَبوُا مل ُِ ، وَََوْفُو ى يَ ب ْ للْعَهِْ  لَِّنَّ الْعَهَْ   ا بِ  ََيُ َّ
 وَََحْسَ   نُ تَقِيمِ ، ذلِ   كَ خَي ْ   رٌ ٍلسِ الْمُسْ   للْقِسْ   ك   لنَ مَسْ   ؤًُ   وَََوْفُ   وا الْكَيْ   لَ لَِّذا كِْ    تُمْ ، وَ نُِ   وا بِ 

 .تأَْوِيلاً 
ن   ه ال   درة اد ، لملاليت   يم ي ه   و الص   غ  ال   وي م   اا أب   وه م   ،خوذ م   ص الي   تم وع   ا الاني   ر 

 اليتيمة.
 لى ماله.ل ياك ع للياك اليتيم ، لا      وَ  تَ قْرَبوُاله ي لالخطاب في صو 

ش د النه ار  ي. يق ا  لا شد ي صوة الإنسان ، لاشتعا  حرارته ، لمص الشدة وعا الق وة
  ه ، أل جم ع ه م ص ليإذا ارتيع لاكتمل ، لهو ميرد جاك بصيغة الجمع. أل هو جمع لا لاحد ل

 شدة ك،نعم لنعمة.
__________________ 

 .2235ص  15( في ظلا  القرآن ا 1)
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مال ه ال وي منح ه اع إي اه ع ص طري   الم  اث    أيها ا للياك على اليت يم   أى ي للا تقربوا
أل   ه ، إلا بالطريق ة ال   ه ي أحس ص الط رل ، لال   م ص ش ،نها أن تنيع ه ، كالمحاف  ة علي ه ، 

 لاستثماره له ، لإنياصه في الوجوه المشرلعة.
ة ا ني   ع دا    ر    لاعلم   وا أن ك   ل تص   رص م   ع اليت   يم أل في مال   ه لا يق   ع في تل   ك ال   دا رة

 ه.علي   تعالى   فهو تصرص مح ور لمنهى عنه ، لسيحاسبكم اع   لا حسص
 لا بالطريق  ةإيت  يم ، لتعلي    النه  ى بالقرب  ان ، للمبالغ  ة في الوج  ر ع  ص التص  رص في م  ا  ال

 ال  هي أحسص.
ُِ حَتَّ   ى لصول   ه ي   اذا بل   غ أش   دهف   لمع   ا ي ل   يس  اي   ة للنه   ى ، إذ ل   يس ا يَ ب ْ ُ   غَ ََيُ    َّ

لم  ا  إنم  ا ه  و  اي  ةل لو   ه ، ف  اصربوه ،  ن ه  وا المع  ا يقتا  ى إباح  ة أك  ل ال  ولي لم  ا  اليت  يم بع  د ب
تمرلا ي أحس ص ، لاس ال  ه ييهم مص النهى ، فيكون المعا ي لا تقربوا ما  اليتيم إلا بالطريقة

ولك ، ا    ار ك  يبل  غ أش  ده ، أى ي ح    يص    بالغ  ا ع  اصلا رش  يدا ، ف  اذا م   عل  ى ذل  ك ح   
 فسلموا إليه ماله ب،مانة لاستعياص عص التطلع إلى شيك منه.

وص   ه ، عل   ى حق ه   وا ، لص   د أم   را ش   ريعة الإس   لا  ، كس   ص رعاي   ة اليت   يم ، لبالمحاف    ة
 لنهت عص الإساكة إليه ، ب،ى لون مص ألوان الإساكة.

ٌَ ي    تع   الى   ص   ا  ََ   نِ الْيَت   لمى  ُ   لْ لَِّصْ   لا مْ ي ْ   رٌ ، وَلَِّ  لَهُ   مْ خَ وَيَسْ   ئَ ُ ونَكَ  ٍُوُِ نْ تُخ   للِ
 .(1)    فٍَِخْوانُكُمْ 

َِ الْيَ ي    سبحانه   لصا  ونهِِمْ ل يَ أْكُُ ونَ فِ ي بٍُُ م لً ، لَِّنَّم ت لمى رُ ْ لَِّنَّ الَّيِينَ يَ أْكُُ ونَ ََمْ وا
 .(2) نلراً ، وَسَيَصَْ وْنَ سَعِيراً 
ى هل ب ص س عد رض س في الحديش ال وي رلاه الإم ا  البخ اري ع ص  لصا  رسو  اع 

 .(3)طى لأشار بالسبابة لالوس «أنا لكافل اليتيم في الجنة هكوا»اع عنه ي 
اجتنب   وا » أن   ه ص   ا  ي ع   ص الن   بي    رض   ى اع عن   ه   لرلى الش   يخان ع   ص أ  هري   رة

س ل ال  نيت  لالس  حر ، لص ص  ا  ي الش  رك ب  اع ، ؟لس  بع الموبق  اا. ص  الوا ي ي  ا رس  و  اع لم  ا ه  صا
وح    ف ، لص    وص ي    و  ال ال      ح    ر  اع إلا ب    الح  ، لأك    ل الرب    ا ، لأك    ل م    ا  اليت    يم ، لالت    ولي

 .«المحصناا الم مناا الغافلاا
__________________ 

 .220( سورة البقرة ا ية 1)
 .10ا ية  ( سورة النساك2)
 للإما  النولي. 137( مص كتاب ريالى الصالحين ص 3)
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لم  ص الحك  م ال    م  ص أجله  ا أم  ر الإس  لا  ب  العطف عل  ى اليت  يم لنه  ى ع  ص ظلم  ه ، أن  ه 
 .. إنسان ضعيف فقد ا ب الحاو ، لالعا ل لالنص  منو  غره

   فيه.عيلوي ياشب محبا لمص حوله ، لللمجتمع  .. فاذا نش، في بيئة ترعاه لتكرمه
 ع ال وي يع ي المجتم  ن ر إلى مص حوله ، لإلى .. لإذا نش، في بيئة تقهره لتوله لت لمه

 .. فيه ، ن رة العدل إلى عدله
، فلم  ا  ل  ة ض  عيىلك،ن  ه يق  و  لنيس  ه ي إذا ك  ان الن  اب ل يحس  نوا إلى في    غرى لفي حا

 لي فلم ا نح ه اعي ملإذا ك انوا ص د حرم و  حق ي ال و !!ذا أحسص إل يهم في ح ا  ك برى لص و 
 !!.ذا أعطيهم شيئا مص خ ى لبرى

 مه ، ل  يانةم لإكراهوه بعض ا سباب ال  مص أجلها أمر الإسلا  أتباعه برعاية اليتي
 حقوصه مص أى اعتداك أل ظلم.

م   ر أحس   ص ، أ ع   ص الاص    اب م   ص م   ا  اليت   يم إلا ب   ال  ه   ي   س   بحانه   لبع   د أن نه   ى
 .ؤُ ً لنَ مَسْ ََوْفُوا بلِلْعَهِْ  لَِّنَّ الْعَهَْ  كوَ بالوفاك بالعهود فقا  ي 

ه ام ره لنواهي  ي أل لالعهد ي ما مص ش،نه أن يراعى ليحيفي ، كالو ية لاليمين. لعه د اع
 حياتهم. يه شئونلعهد الناب ي ما يتعاهدلن عليه مص معاملاا لعقود ل   ذلك مما تقتا

لن  اب ، ب  ،ن اكم لب  ين ، لال    بي  ن   تع  الى   أى ي لألف  وا ب  العهود ال    بي  نكم لب  ين اع
َ  ك لنَ لَِّنَّ الْعَهْ صول ه ت دلها كاملة    منقو ة ، لأن تقوموا وا تقتايه مص حقول ش رعية. ل 

 تعليل لوجوب الوفاك بالعهد. مَسْؤُ ً 
   تع  الى     اعأى ي كون  وا ألفي  اك بعه  ودكم  ن    احب العه  د ك  ان مس  ئولا عن  ه ، أم  ا

 .رْيَ َ  الْقَ وَسْئَلِ    سبحانه   لناب ، فالكلا  على حوص مااص كما في صولهلأما  ا
ر للإش  عار الإض  ما نبالإظه  ار دل      وَََوْفُ  وا بلِلْعَهْ  ِ  لَِّنَّ الْعَهْ   َ ي    س  بحانه   لص  ا 

 بكما  العناية بش،ن الوفاك بالعهود.
ك   ان مطلوب   ا   يلا ، أى ليج   ون أن يك   ون المع   ا ي لألف   وا بالعه   د إن العه   د ك   ان مس   ئو 

 ي   لىتع ا   ا صول ه ة ، منه الويص يوفون بعه ودهم في آي اا كث    تعالى   بالوفاك به لصد مدب اع
ِِ  الَّيِينَ يوُفُونَ بِعَ  قُضُونَ الْمِيثلََّ لِله وَ  ي َ اهِْ  لَِّنَّمل يَ تَيكََّرُ َُولُوا الْلَْبل  .(1) ن ْ

ُ وا وَالْمُوفُونَ ي    تعالى   لصوله َِ مْ لَِّذا َل ِِ  بَأْسلِ  وَالضَّرَّا ِ ينَ فِي الْ وَالصَّلبِرِ  ،بِعَهِْ 
__________________ 

 .20،  19( سورة الرعد ا ية 1)
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مُ الْمُت َّقُونَ  ُِ  .(1) وَحِينَ الْبَأْسِ ، َُولئِكَ الَّيِينَ صََ ُ وا ، وََُولئِكَ 
 بي ع لالش راك ش ئون البع ذلك بالوف اك فيبالوفاك بصية عامة ، أت   سبحانه   لبعد أن أمر

رٌ وَََحْسَ نُ سْتَقِيمِ ، ذلِكَ خَي ْ ٍلسِ الْمُ ا بلِلْقِسْ وَََوْفُوا الْكَيْلَ لَِّذا كِْ تُمْ ، وَ نِوُ ي    تعالى   ، فقا 
 .تأَْوِيلاً 

 لالقسطاب ي الميوان الوي يونن به في حال  البيع لالشراك.
صي   ل ي ك   ل  .. بكس   ر الق   اص لض   مها «اببالقس   ط»ص   ا      احب الكش   اص ي ص   رئ 

 .(2)ميوان  غر أل كبر مص موانيص الدراهم ل  ها 
لعل ى الق و   .. لصيل ي ع ربي .. لصا  ا لوسى ما ملخصه ي لهوا الليفي رلمي معرب

   رة في صول  هت  ه الم  وكو لا يق  دب اس  تعماله في الق  رآن في عربي   له  و الص  حيح   ب،ن  ه رلم  ي مع  رب
ََرَبيِ للَِّنَّ ي    تعالى ُِ  ُ رْآنلً  ََلْنل لكلا  ، يص   عربي ا اماع في فصيح عريب لالس نه بعد الت ل َنَْ 

 .(3) .. ، فلا حاجة إلى إنكار تعريبه
يق  ا  ي آ    الرج  وع.وع  ا   بي  تح الهم  وة لس  كون ال  وال   م  ص ا ل  تَ  أْوِيلاً لصول  ه ي 

 هوا ا مر إلى كوا ، إذا رجع إليه.
ع  ه ، ا تري  دلن بيم له  م م ا أيه ا الم من  ون الكي  ل إذا كل تم لغ   كم عن د ب  يعكلالمع ا ي لأأ  و 

 لننوا لهم كولك بالميوان المستقيم العاد  ما تريدلن لننه لهم.
 الحال  ة ال    ع ،  نه  اا م  ر بوج  وب إأ  ا  الكي  ل لالمي  وان في حال  ة البي     س  بحانه   لصي  د

 ي في المكي ا للمش    و ال وي  الب ا م ا يطي فيكون فيها التطييف في العادة ، إذ أن الب ا ع ه 
 لالميوان للا يعطيه حقه كاملا.

ٍَفِّفِينَ  الَّيِينَ لَِّذَا اكْ ي    تعالى   صا  ََ وَيْلٌ لِْ مُ مْ   يَسْ تَ وْفُونَ  وَلَِّذا  َ ى النَّ لسِ تللُوا  ك للُوُِ
مْ يُخْسِرُونَ  ُِ  .ََوْ وَ نَوُ

خ      لتعام  ل ،االمكي  ا  لالمي  وان عن  د أى ي ذل  ك ال  وي أمرن  اكم ب  ه. م  ص لج  وب إأ  ا  
 عاصب ة لم كلا ه و أحس صفلكم في الدنيا ،  نه ير ب الناب في التعامل معكم ، أما في ا خ رة 

  .    ، لما ي تب عليه مص الثواب الجويل لكم مص اع
ل   م عتب  ع م  الا تل  ك التوجيه  اا الس  امية الس  ديدة ، ب  النهى ع  ص ت   س  بحانه   ثم خ  تم

 ي   تعالى   فقا  .. ان به ، لعص اليخر لالتكبر لالخيلاكللإنس
__________________ 

 .177( سورة البقرة ا ية 1)
 .448ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
 .72ص  15( تيس  ا لوسى ا 3)
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ْ مٌ ، لَِّنَّ السَّمَْ  وَالْبَصَرَ وَالْفُؤاَُّ ، كُل  َُولئِكَ  َِ ََنْ هُ مَسْ ؤًُ  وَ  وَ  تَ قْفُ مل ليَْسَ لَكَ بِهِ   ك لنَ 
َِ طُوً   كُل  ذلِكَ ك لنَ سَ يِّئُهُ  ُ غَ الْجِبل  تَمْشِ فِي الَْرْضِ مَرَحلً ، لَِّنَّكَ لَنْ تَخْرََِّ الَْرْضَ ، وَلَنْ تَ ب ْ

نْ  َ  ربَِّ  كَ مَكْرُوِ  لً  ذلِ  كَ مِمَّ  ل ََوْح  ى لَِّليَْ  كَ ربَ   كَ مِ  نَ الْحِكْمَ  ِ   وَ  تَجْعَ  لْ مَ  َ   الِله لَِّله  لً آخَ  رَ  َِ
 .فَ تُ ْ قى فِي َ هَنَّمَ مَُ وملً مَْ حُوراً 

ْ  مٌ سَ لَكَ بِهِ تَ قْفُ مل ليَْ  وَ ي    تعالى   ما ملخصه ي صوله      صا  القرطبي َِ أى   
 ،لأن ت ل ت ر  تق ل رأي ت ص ا  صت ادة ي لا   م ص ص و  أل فع ل   ي للا تتبع ما لا تعلم للا يعنيك

 .. لأنت ل تسمع ، لعلمت لأنت ل تعلملسمعت 
 ي   الس لا لص لاة ل علي ه ا   ثم صا  ي لأ ل القيو البهت ، لالقوص بالباطل. لمنه صوله

 منا.أ نسبغ لاأى ي  « ص بنو النار بص كنانة لا نقيو أمغنا ، للا ننتيى مص أبينا»
لن   بي ان   ه اس   م لم. إذا اتبع   ت أب   ره. لصافي   ة ك   ل ش   يك آخ   ره ، .. لص   ا  ي صيوت   ه أصي   وه

ب ع له و ال وي يت من ه الق ا ف ،، ل     نبي اك عل يهم الص لاة لالس لا ي المقيغى ،  نه آخ ر ا 
 .(1) .. ا بر

ْ  مٌ يْسَ لَ كَ بِ هِ وَ  تَ قْ فُ م ل لَ ي صول ه ي       لصا   احب الكش اص َِ ع ا ، ي ي  
ى أن   ه لا ي  در  ص ص  و  أل فع  ل ، كم  ص يتب   ع مس  لكاللا تك  ص في اتباع  ك م  ا لا عل   م ل  ك ب  ه م   

أن يعم ل و ا عل م ، ل ييو له إلى مقصده فهو ضا . لالمراد ي النهى عص أن يق و  الرج ل م ا لا 
ص يعل م   حته م  ع لما لاليدخل فيه النهى عص التقليد ا عمى دخولا ظاهرا  نه اتبا  لا يعلم.
 .(2) .. فساده

ََنْ هُ مَ لئِ كَ ك لبَصَرَ وَالْفُؤاَُّ ، كُل  َُو لَِّنَّ السَّمَْ  وَالْ لصول ه ي   تح وير ش ديد م ص سْ ؤُ ً نَ 
ك م حكم ا ب لا ل أن يحأأن يقو  الإنسان صولا لا علم له به ، أل أن ييعل فعلا بدلن تحق  ، 

 بينة أل دليل.
   ي   ادب  ه ، لال ، لالبص  ر ال  وي تبص  ر   أيه  ا المكل  ف   أى ي إن الس  مع ال  وي تس  مع ب  ه

لقيام  ة ، ا ي  و  اال  وي تحي  ا ب  ه ، ك  ل أللئ  ك ا عا  اك س  تكون مس  ئولا ع  ص أفعاله     أى القل  ب
لا يج  ون  إلى م  ا لس  يقا  ل  ك بت،ني  ب لت  وبيخ ي لم  ا ذا سمع  ت م  ا لا يح  ل ل  ك سماع  ه ، لن   را

 !!.لك الن ر إليه ، لسعيت إلى ما لا يصح لك أن تسعى إليه
__________________ 

 .257ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .449ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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ََنْ  هُ مَسْ  ؤُ ً ي    تع  الى   لعل  ى ه  وا التيس    يك  ون الس   ا  في صول  ه للإنس  ان  ك  لنَ 
 الوي تتبع ما ليس له به علم مص صو  أل فعل.

ََْ مَعِ  ينَ   ئَ َ ن َّهُمْ كَ لنََسْ  فَ   وَ ربَِّ  ي    تع  الى   لم  ص ا ي  اا ال    تش  هد له  وا التيس    صول  ه
 .(1) كلنوُا يَ عْمَُ ونَ ََمَّل  

ا ، ه    احبهلم  نهم م  ص ي  رى أن الس   ا  موج  ه إلى تل  ك ا عا  اك ، لتنط    و  ا اج ح  
 .للتكون شاهدة عليه ، فيكون المعا ي

عل  ه ، لا ع ص فإن الس مع لالبص ر لالي  اد ، ك ل لاح د م ص أللئ ك ا عا اك ، ك ان مس ئو 
 ؟.أللاب،ن يقا  له ي هل استعملك  احبك فيما خلقت مص أجله 

 ي   ع   الىت   ليك   ون ه   وا الس    ا  ل،عا   اك م   ص ب   اب الت   وبيخ      حابها ، كم   ا ص   ا 
هِمْ وَتُكَ ِّمُنل َيَِْ يهِمْ  ِِ ََ ى ََفْوا  .(2) سِبُونَ هُمْ بِمل كلنوُا يَكْ رُْ  ُ ََ وَتَرْهَُ   ،الْيَ وْمَ نَخْتِمُ 

َْ  اُ  الِله لَِّ ي    س بحانه   لكما ص ا   َُ ونَ  حَتَّ ى لَِّذا م لفَ هُ مْ يوُ َ  النَّ لرِ  لَ ىوَيَ  وْمَ يُحْرَ رُ ََ
ُِمْ  مْ وَُ ُ وُُّ َََ يْهِمْ سَمْعُهُمْ وََبَْصلرُُِ  .(3) ُ ونَ لنوُا يَ عْمَ كبِمل    لؤُِل يَهَِ  

إم  ا  ن  الي   اد ،عل  ى التيس   يص يع  ود إلى الس  مع لالبص  ر ل  َُولئِ  كَ لاس  م الإش  ارة 
 ر يو  الشاعصبه إلى    العقلاك ، كما في هوا الاسم يشار به إلى العقلاك ليشار 

 ذ غ المن                      ان  بع                      د منول                      ة الل                      وى 

 الع                       ي  بع                       د أللئ                       ك ا ي                       ا  ل     

  

 م.دة عليهلإما  ن هوه ا عااك أخوا حكم العقلاك ،  نها جوك منهم ، لشاه
يس ل ه ل تب ع م ا يلعلى كلا التيس يص أيا ا ، يتمث ل التح وير الش ديد للإنس ان ع ص أن 

 به علم.

  ً نْ هُ مَسْ ؤُ ََ ك لنَ ل ة مبت دأ ، خ بره جم كُل  َُولئِكَ ي    تعالى   صا  الجمل ي لصوله
ل لاح د منه ا ك يع ود عل ى ك ل. أى ي ك ان   «مس ئولا»لفي  «عن ه»لفي  «ك ان»، لالام  في 

 «عن    ه»ي  مس    ئولا ع    ص نيس    ه ، يع    ا عم    ا فع    ل ب    ه      احبه ي ليج    ون أن يك    ون الا    م  في
 .(4) .. صر لالي ادلصاحب السمع لالب

__________________ 
 .93،  92( سورة الحجر ا ية 1)
 .65( سورة يس ا ية 2)
 .20،  19( سورة فصلت ا يتان 3)
 .625ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 4)
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 ُ لْ لَِّنَّم ل ي    تع الى   لشبيه بهوه ا ية في النهى عص اتباع ما لا علم للإنسان به. صوله
ثْمَ وَالْبَ يْيَ بِيَيْرِ الْحَقِّ ، وَََنْ تُرْركُِوا بلِلِله م لحَرَّمَ  ٍَنَ ، وَالِْْ لَ مْ   ربَِّيَ الْفَواحِشَ مل رَهَرَ مِنْهل وَمل بَ

َََ ى الِله مل   تَ عَْ مُونَ  ِْ بِهِ سُْ ٍلنلً ، وَََنْ تَ قُولُوا  َِّ  .(1) يُ نَ 
 ب   لً ، وَ  تَ تَّبِعُ   والاً  طيَِّ لَْرْضِ حَ   وا مِمَّ   ل فِ   ي اي   ل َيَ  هَ   ل النَّ   لسُ كُ ُ   ي    س   بحانه   لصول   ه

ََُ وٌّ مُبِ ينٌ  لَِّنَّم ل يَ أْ  ٍُواتِ الرَّيٍْلنِ لَِّنَّهُ لَكُمْ  ََ َ ى الِله م ل ِ  وَالْفَحْر لِ  وَََنْ مْ بلِلس  و مُركُُ خُ  تَ قُولُ وا 
 .(2)   تَ عَْ مُونَ 

تَ قْ  فُ م  ل  وَ ي    تع  الى   ع  ا صول  هفي م   ص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    ي لما  مون م  ا ذك  رله
ْ    مٌ  َِ  ي   س   بحانه   ا ص   ل   م ، كم   ا نه   ى ع   ص الق   و  ب   لا ع   تع   الى   أن اع    لَ   يْسَ لَ   كَ بِ   هِ 

إي  اكم لال   ص ف  ان ال   ص »في الح  ديش ي ل     اْ تَنِبُ  وا كَثِي  راً مِ  نَ الظَّ  نِّ لَِّنَّ بَ عْ  َ  الظَّ  نِّ لَِّثْ  مٌ 
 يديش ا خ ر لفي الح  «ب ئس مطي ة الرج ل نعم وا»أ  دالد ي لفي سنص  «... أكوب الحديش

 .(3) «أن يرى الرجل عينيه ما ل تريا   أى أكوب الكوب   إن أفرى اليري»
ق يم منهج ا  ت    ي ةال   اش تملت عليه ا ا   لصا  بعض العلماك ي لهوه الكلماا القليلة

يا يف إلي ه دا ، ل ج رية ح ديثا كاملا للقلب لالعقل ، يشمل المنهيم العلمي ال وي عرفت ه البش 
 !.لجافةااستقامة القلب ، لمراصبة اع ، ميوة الإسلا  على المناهيم العقلية 

و يه  ا ، ه  فالتثب  ت م  ص ك  ل خ  بر ، لم  ص ك  ل ظ  اهرة ، لم  ص ك  ل حرك  ة ، صب  ل الحك  م عل
 .. دعوة القرآن الكريم ، لمنهيم الإسلا  الدصي 

ق ل حكم ا ك م العيحلا ي رلى حادب ة ، للا ف لا يق و  اللس ان كلم ة ، للا ينق ل رلاي ة ، ل 
ل نتيج  ة ، ة لم  ص ك  ، للا ي  بر  الإنس  ان أم  را. إلا لص  د تثب  ت م  ص ك  ل جو ي  ة ، لم  ص ك  ل ملابس  

 .(4) .. فلم يب  هنالك شك للا شبهة في  حتها
لى النه  ى إه ب  ه ، ل  ثم ينتق  ل الق  رآن الك  ريم م  ص النه  ى ع  ص أن يتب  ع الإنس  ان م  ا لا عل  م 

 .    رَحلً مَ رْضِ وَ  تَمْشِ فِي الَْ  لالإعجاب في النيس فيقو  ي عص التياخر لالتكبر
 لن اب ، يق ا الي عل ى لالمرب في ا  ل ي شدة اليرب ، لالتوسع فيه ، مع الخ يلاك لالتع ا

لص ع موص ع  . له و مص دريمرب مرحا ، إذا اشتد فرح ه لمش ى مش ية المتك بريص   بونة فرب   مرب ي
 الحا .

__________________ 
 .33( سورة ا عراص ا ية 1)
 .169،  168( سورة البقرة ا ية 2)
 .72ص  5( تيس  ابص كث  ا 3)
 .2227ص  15ا  «في ظلا  القرآن»( مص تيس  4)
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في ا رلى مش    ية اليخ    ور المتك    بر المخت    ا  ب    ل ك    ص    أيه    ا الإنس    ان   أى ي للا أ     
 متواضعا مت،دبا ب،دب الإسلا  في سلوكك.

ك ، ك بر لالخ يلاعين م ص الللت وك  بالمب دأ لالمع اد ، الم ان «في ا رلى»لنهى بقوله لتقييد ا
 يتكبر. ع لا أنإذ مص ا رلى خل  لإليها يعود ، لمص كان كولك كان جديرا به أن يتواض

 .(1) لرةًَ َُخْرىخْرُِ كُمْ تمِنْهل نُ مِنْهل خََ قْنلكُمْ وَفِيهل نعُِي كُُمْ ، وَ ي    تعالى   صا 
َِ طُ و اتَ ب ْ ُ غَ  لَِّنَّ كَ لَ نْ تَخْ رََِّ الَْرْضَ ، وَلَ نْ ي    سبحانه   لصوله تعلي ل للنه ى   ً لْجِب ل

 عص التياخر مع السخرية لالتهكم مص المتياخر المغرلر.
ش يك ويه ا ، أل لص تخرل ا رلى بوطئ ك عل   أيها الماشي في ا رلى مرحا   أى ي إنك
ك ك  ولك ، م  ادا  ش  ،نالجب  ا  في الط  و  لالعل  و. ل    ع  ت صامت  كمهم  ا ارتي   فوصه  ا ، لل  ص تبل  غ

 رفعه.   تعالى   فكص متواضعا ، فمص تواضع ع
 أييو محو  عص الياعل. أى ي لص يبلغ طولك الجبا . «طولا»لصوله 

 َّكَ خَ   تُصَ  عِّرْ وَ ي    تع  الى   لش  بيه به  وه ا ي  ة في النه  ى ع  ص التع  الي لالتط  ال  ، صول  ه
ِ   ، وَ  تَمْشِ فِي الَْرْضِ مَرَحلً ، لَِّنَّ الَله   يُ لِ نَّلسِ  مِ فَخُورم كُلَّ مُخْت  حِ  .(2) ل

ل  ك في ذ س  وك عاصب  ة بالتواض  ع ، لنه  ى ع  ص التك  بر لالغ  رلر ، لب  ين لص  د أم  ر الن  بي 
اع  ا  رس  و ص  أحادي  ش كث   ة ، منه  ا م  ا رلاه مس  لم في    حيحه ع  ص عي  الى ب  ص حم  ار ص  ا  ي 

لا يبغ  ى عل  ى أح  د ، ل  ح  ى إلى أن تواض  عوا ، ح    لا ييخ  ر أح  دأل    تع  الى   إن اع»ي  
 .(3) «أحد على أحد

قيام  ة إلى لا ين   ر اع ي  و  ال»ص  ا  ي  لرلى الش  يخان ع  ص أ  هري  رة أن رس  و  اع 
 .(4) «مص جر إناره بطرا

الرج   ل  لا ي   وا »ي  ة ب   ص ا ك   وع ص   ا  ي ص   ا  رس   و  اع لرلى ال م   وي ع   ص س   لم
 .(5) « ابهمفيصيبه ما أ   ح  يكتب في الجباريص   أى يرتيع ليتكبر   يوهب بنيسه

 لرحم اع القا ل ي
 لا أ                     ف                   ول ا رلى إلا تواض                   عال 

 فك            م تحته            ا ص            و  ،            و من            ك أرف            ع     

  

 إن كن                  ت في ع                  و لح                  رن لمنع                  ةل 

  
 فك       م م       اا م       ص ص       و  ،       و من       ك أمن       ع   

  
__________________ 

 .55( سورة طه ا ية 1)
 .18( سورة لقمان ا ية 2)
 للإما  النولي. 285مص كتاب ريالى الصالحين ص  (5،  4،  3)
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 تل  ك التك  اليف ال    يغل  ب عليه  ا ط  ابع النه  ى ع  ص الرذا   ل بقول  ه ي   س  بحانه   ثم خ  تم
نَْ  ربَِّكَ مَكْرُوِلً كُل  ذلِكَ كلنَ سَيِّئُ  َِ  .هُ 
اهي. ال   م ر لالن و يع ود إلى م ا تق د  ذك ره م ص التك اليف لا لا ذلِ كَ لاسم الإشارة 

جْعَ لْ   تَ  ي   لىتع ا   هلا يتطرل إليها النسخ ، لال  تبلغ مسة لعش ريص تكليي ا ، تب دأ بقول 
  ،  رح  اا لا م  ر بص  لة الوال  ديص ، ثم ي  ،تى بع  د ذل  ك النه  ى ع  ص عق  ول مَ  َ  الِله لَِّله  لً آخَ  رَ 

،  دلصت  ل ا للا لب  العطف عل  ى المس  كين لاب  ص الس  بيل ، ثم النه  ى ع  ص البخ  ل ، لالإس  راص ،
 إلخ. .. يتيملالاص اب مص الونا ، لصتل النيس إلا بالح  ، لالاعتداك على ما  ال

يص عقول الوال د، ل  لشركيعود إلى ما نهى اع عنه مص أفعا  ، كا سَيِّئُهُ لالام  في 
د رب   ك ن   ه ، عن   ، لالون   ا. أى ي ك   ل ذل   ك ال   وي بين   اه ل   ك فيم   ا س   ب  ، ك   ان اليع   ل الس   يئ م

عط  اك ذي لعه  د ، لإلأم  ا اليع  ل الحس  ص كالوف  اك با   س  بحانه   مكرله  ا ، أى ي مبغوض  ا عن  ده
  .    القر  حقه ، فهو محمود عند ربك

 الون ال الش رك ك    ع أن أكث ره م ص الكب ا رصا  ا لوسى ي لل ف ذلك وطل   الكراه ة م 
 عص ذلك. كافية في لجوب الكف    تعالى   للإيوان ب،ن مجرد الكراهة عنده   ...

 ا صي  ل ي م  صداك ، لم  لتوجي  ه الإش  ارة إلى الك  ل ، ثم تعي  ين ال  بعض دلن توجيهه  ا إلي  ه ابت  
في  ه إش  عار ته ، ل ا  أن ال  بعض الم  وكور ل  يس و  وكور جمل  ة ، ب  ل عل  ى لج  ه الاخ  تلاط لنكت  ة اصت

  . سبحانه   بكون ما عداه مرضيا عنده
 .(1) .. لنواهياي  مص لإنما ل يصرب بولك ، إيوانا بالغا عنه ، أل اهتماما بش،ن التن

 ص.التنويل بالتاك  كُل  ذلِكَ كلنَ سَيِّئُهُ لصرأ ابص كث  لأبو عمرل ي 
يك   ون ل فق   ق ،  نهي   اا الس   ابقةلعل   ى ه   وه الق   راكة يك   ون اس   م الإش   ارة ، يع   ود إلى الم

ص عق ول الوال دياع ، ل كل ذلك الوي نهيناك عن ه في ا ي اا الس ابقة ، م ص الإش راك ب   المعا ي
في  ب ك ، المحرم ةة عند ر كان اص افه سيئة مص السيئاا المبغوض  .. ، لاتباع ما ليس لك به علم
 شرعه ، المعاصب مرتكبها.

 ذلِ كَ مِمَّ لقول ه ي كم ة ، لالتك اليف الس امية ، بتلك ا حكا  المح   سبحانه   ثم ختم
 .ُ وملً مَْ حُوراً ْ قى فِي َ هَنَّمَ مَ لً آخَرَ فَ ت ُ  لَِّلهََوْحى لَِّليَْكَ ربَ كَ مِنَ الْحِكْمَِ  وَ  تَجْعَلْ مََ  اللهِ 

__________________ 
 .76ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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   بع ض م ا ألح اه اع   أيه ا الرس و  الك ريم   عن هأى ي ذلك الوي أمرناك به ، لنهين اك 
ال    ه  ي عل  م الش  را ع لمعرف  ة الح    ، لالعم  ل ب  ه ، لح  وار أن  «م  ص الحكم  ة»علي  ك    تع  الى

فتلق  ى لتط  رب في    أيه  ا المخاط  ب   إله  ا آخ  ر   تع  الى   جع  ل بع  د ه  وا البي  ان الحك  يم ، م  ع اع
ص   ا     تع   الى   ي مبع   دا م   ص رحم   ة اع جه   نم ، ملوم   ا م   ص نيس   ك لم   ص      ك ، م   دحورا أى

أى تل  ك ا ي  اا المش  تملة عل  ى تل  ك    فاتحته  ا   تع  الى      احب الكش  اص ي للق  د جع  ل اع
لخاأته  ا ، النه  ى ع  ص الش  رك ،  ن التوحي  د ه  و رأب ك  ل حكم  ة لملاكه  ا    ا لام  ر لالن  واهي

فوخ   ه الس   ماك ، لم   ا لم   ص عدم   ه ل تنيع   ه حكم   ه لعلوم   ه لإن ب   وغفيها الحكم   اك ، لح   ك بيا
 .(1)أ نت عص اليلاسية أسيار الحكم لهم عص ديص اع أضل مص النعم 

ال   ل ليي ا ، لبولك نرى أن ه وه ا ي اا الكريم ة ال   اش تملت عل ى با ع لعش ريص تك
جْعَ لْ وَ  تَ ي    س بحانه   . لانته ت بقول ه.. لا جع ل م ع اع إله ا آخ ر   تعالى   ابتدأا بقوله

ماعي ة ، يردي ة لالاجتاليف الصد ربط ت صواع د الس لوك لا داب ي لالتك      لَِّلهلً آخَرَ مََ  اللهِ 
ادة لالق   و  قي   دة لالعب   في الع   تع   الى    ن ه   وا الإخ   لاص ع   تع   الى   ب   اخلاص العب   ادة ع

  .    هو رأب كل حكمة لملاكها. كما صا   احب الكشاص .. لالعمل
ل   ب دأها الس ابقة ، ما ذك ر م ص ا لام ر لالن واهي في ا ي اا ا   نهسبحا   لبعد أن ذكر

 ة أن يك ون ل هل ى اس تحالعأتب ع ذل ك باصام ة ا دل ة    تعالى   لختمها بالنهى عص الإشراك باع
إلا  م ص ش يك شريك أل للد ، بل كل مص في السمواا لمص ا رلى ، خاض ع لس لطانه ، لم ا

  . تعالى   ليسبح كمده ، فقا 
ََظِيم لً نَّكُ مْ لتََ قُولُ ونَ  َ   لَِّنلث لً لَِّ لائِكَ  ِ فأََصْفلكُمْ ربَ كُمْ بِ للْبَنِينَ وَاتَّخَ يَ مِ نَ الْمَ ََ   (40)وًْ  

يَِ   ُِمْ وَلَقَ  ْ  صَ  رَّفْنل فِ  ي ِ  يَا الْقُ  رْآنِ ليَِ  يَّكَّرُوا وَم  ل يَ نَ مَعَ  هُ آلِهَ  ٌ  كَم  ل  ُ  لْ لَ  وْ ك  ل (41)وراً لَِّ َّ نُ فُ   ُ 
َُ ُ و  سُبْ  (42)ونَ لَِّذاً  بْ تَ يَوْا لَِّلى ذُِ الْعَرْشِ سَبِيلًا يَ قُولُ  ََمَّل يَ قُولُونَ   (43)ا كَبِي راً حلنهَُ وَتَعللى 

 تُسَبِّلُ لَهُ السَّملواتُ 
__________________ 

 .450ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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ِِ وَلكِنْ   تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لَِّنَّهُ كلنَ السَّبُْ  وَالَْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَِّنْ مِنْ يَيْ م لَِّ َّ يُ  سَبِّلُ بِحَمِْ 
 (44) حَِ يملً غَفُوراً 

ا لملا ك  ة بن  ااص ص  الوا ، للك  افريص ال  وي    فأََصْ  فلكُمْ ََ ي    تع  الى   لالخط  اب في صول  ه
 اع.

 ب  ه.إذا آب  ره  لالإ   ياك بالش  يك ي جعل  ه خالص  ا. يق  ا  ي أ   يى ف  لان فلان  ا بالش  يك ،
تا مص هن ا ص يو ، ل يليقا  ل،شياك ال  يخت  الس لطان به ا نيس ه ي الص وافي. لفعل ه ي   يا 

 معا التخصي .
 لالاستيها  للإنكار لالتوبيخ لالتهكم.

الص  ياك فخص  كم ربك  م عل  ى لج  ه الخل  وص ل أ   كم  ا يق  و     احب الكش  اص    لالمع  ا
 ،له ص البن اا  دلنه م ،س ه ، لاتخ و أب،فال ا للاد ، له م ال وكور ، لل يجع ل ف يهم نص يبا لني
لي    ه ة لم    ا عفه    وا خ    لاص الحكم     !!لأن    تم لا ترض    ونهص  نيس    كم ، ب    ل تئ    دلهص لتقتل    ونهص

يك   ون ل لش   وب ، معق   ولكم لع   ادتكم. ف   ان العبي   د لا ي    برلن ب   ،جود ا ش   ياك لأ    ياها م   ص ا
 .(1)أردؤها لأدلنها للساداا 

غ لج ه ، أى ع ب ،بلأن الملا ك ة بن اا الالمقصود مص الجملة الكريمة ني ى م ا نعم وه م ص 
ك ن  وه ع  ص الش  ريت   انهس  بح   ي ل يخص  كم ربك  م ب  البنين ، لل يتخ  و م  ص الملا ك  ة إناب  ا ،  ن  ه

 لالولد لالوالد لالشبيه.
ٍَفى مِ لَوْ ََراَُّ الُله ََنْ يَ تَّخِيَ وَلَ اً َ  ي    تعالى   صا  ُِ  مل يَرلُ  ، سُ بْحلنَ مَّل يَخُْ قُ صْ وَ هُ 

 .(2) الُله الْواحُِ  الْقَهَّلرُ 
ىَلَِّذاً  ِ  تِْ كَ   لَكُمُ اليَّكَرُ وَلَهُ الْنُْثىََ ي    تعالى   لصا   .(3) سْمٌَ  ضِي
ََظِيم  لً ي    س  بحانه   لصول  ه ة لأفك  ارهم والهم الباطل  تس  ييه  ص   لَِّنَّكُ  مْ لتََ قُولُ  ونَ  َ   وًْ  

 الياسدة لعقولهم السقيمة.
__________________ 

 .450ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .4( سورة الومر ا ية 2)
 .22،  21( سورة النجم ا ية 3)
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، لتقول ون ص ولا ع يم ا في صبح ه لش ناعته    تع الى   أى ي إنكم بنسبتكم البناا إلى اع
   تع  الى   ، لفي اس  تهجان العق  و  الس  ليمة ل  ه ، لفيم  ا ي ت  ب علي  ه م  ص عقوب  اا أليم  ة م  ص اع

 لكم.
تُ ُّ ا  تَك  لُُّ السَّ  ملوا يَ  يْئلً لَِّ ْ  ِ ئْ  تُمْ وَ   للُوا اتَّخَ  يَ ال  رَّحْمنُ وَلَ   اً ، لَقَ  ي    تع  الى   ص  ا 

 َِ  ُِ َّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْرَق  الَْرْضُ وَتَخِر  الْجِبل ََوْ    ا يَ تَ فَ يِ ي لِ  رَّحْمنِ ََنْ وَم ل يَ نْبَ  لِ رَّحْمنِ وَلَ اً  اََنْ َُّ
ََبْ  اً  لَقَ ْ  ََحْ تِ ي ال رَّحْمآ َّ يَ وَلَ اً  لَِّنْ كُل  مَنْ فِ ي السَّ ملواتِ وَالَْرْضِ لَِّ يَ تَّخِ  مْ نِ  ُِ َّ  ََ مْ وَ ُِ ص ل

 .(1) ََ  ا  وكَُ  هُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  فَ رُّْاً 
اش تمل عل ى أل وان  صد أن هوا القرآن الوي أنوله على نبيه محمد    سبحانه   ثم بين

رْآنِ ي ِ  يَا الْقُ  فِ  رَّفْنل صَ  وَلَقَ  ْ  ي    تع  الى   متع  ددة م  ص اله  داياا لا داب لا حك  ا  ، فق  ا 
مْ لَِّ َّ نُ فُوراً  ُِ يَُِ   .ليَِيَّكَّرُوا ، وَمل يَ

إلى  يك م ص حال ةم ص التص ريف له و في ا   ل   رص الش  صَرَّفْنلي    تعالى   لصوله
 لى أخرى.أخرى ، لمص جهة إ

 لالمراد به هنا ي بينا ، لكررنا ، لميعوله محولص للعلم به.
القص      ، عي    د ، ل لالمع    ا ي للق    د بين    ا لكررن    ا في ه    وا الق    رآن أنواع    ا م    ص الوع    د لالو 
ن ليتع      وا الا     الو  لا مث     ا  ، لالم     واعفي لا خب     ار ، لا داب لالتش     ريعاا ، ليت     وكر ه      لاك

طري   للالس   في ا ،ب اع الح   فيه ديهم ذل ك إلى ات   تع الى   ليعتبرلا ، ليوصنوا ب،نه مص عند اع
 القويم.

مْ لَِّ َّ نُ فُ    وراً ي    تع    الى   لصول    ه ُِ يَِ    ُ   هم عل    ى كي    رهميع لإ     رار تص    وير ب    د وَم    ل يَ
 لعنادهم ، لإيثارهم الغي على الرشد.

اك لي   ابكس   ر    لالني   ور ي التباع   د لالإع   رالى ع   ص الش   يك. يق   ا  ي ني   را الداب   ة تني   ر
 نيورا ، إذا جوعت لتباعدا لشردا.   لضمها

لا تباع  دا إك  ريم ، أى ي لم  ا يوي  دهم ه  وا البي  ان لالتك  رار ال  وي اش  تمل علي  ه الق  رآن ال
حس   دهم ل ع   ص الح     ، لإعراض   ا عن   ه ، لعكوف   ا عل   ى ب   اطلهم ، بس   بب جح   ودهم لعن   ادهم 

  مص فاله.على ما آتاه اع للرسو  
__________________ 

 .95   88( سورة مريم ا ياا مص 1)
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لك   ان بع   ض الص   الحين إذا ص   رأ ه   وه ا ي   ة ص   ا  ي ناد  ل   ك خا   وعا ، م   ا ناد أع   داكك 
 نيورا.

ل  دليل ام ، لأن يس  ول له  م أن ي  وبخهم عل  ى ش  ركه رس  و  اع    تع  الى   ثم أم  ر اع
نَ ، لَِّذاً م   ل يَ قُولُ   و آلِهَ   ٌ  كَ   ُ   لْ لَ   وْ ك   لنَ مَعَ   هُ  ي   تع   الى   الواض   ح عل   ى فس   اد عق   ولهم ، فق   ا 

 .َ بْ تَ يَوْا لَِّلى ذُِ الْعَرْشِ سَبِيلاً 
كم    ا »لص    رأ اب    ص كث      لحي      ع    ص عا     م  «كم    ا تقول    ون»لص    د ص    رأ جمه    ور الق    راك 

 .«يقولون
 أن المعا. أ حابه لللميسريص في تيس  هوه ا ية اجاهان ، أما الاجاه ا ل  ف ى

ا كم     ة أخ رىآله    ع الىت   له  لاك المش ركين ، ل و ك ان م ع اع   أيه ا الرس و  الك ريم   صل
، لك   ي  تو    لهم إلي   هلطريق   ا لس   بيلا    له   و اع    إذا لطلب   وا إلى ذي الع   ري   يوعم   ون

 ؤس  اك لالمل  وكي  دن الر دين  انعوه في ملك  ه ، ليق  اسموه إي  اه ، كم  ا ه  ي ع  ادة الش  ركاك ، لكم  ا ه  و 
 بينهم. فيما

َِ كُ ل  لَِّل هم بِ لهم لَِّذاً لَ لَِّ عَهُ مِنْ مَل اتَّخَيَ الُله مِنْ وَلَ م وَمل كلنَ مَ ي    تعالى   صا  َِ م ل خَ َ قَ يَ
ََمَّل يَصِفُ  ََ ى بَ عْ م ، سُبْحلنَ الِله   .(1) ونَ ، وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ 

ََ سُ بْحلنَ اللهِ فَ َ تل ، سَ لَوْ كلنَ فِيهِمل آلِهَ ٌ  لَِّ َّ الُله لَفَ ي    لصا  سبحانه ِِّ الْعَ رْشِ  مَّ ل  رَ
 .(2) يَصِفُونَ 

 لَِّذاً  له   وا الاج   اه ص   د     در ب   ه     احب الكش   اص كلام   ه فق   ا  م   ا ملخص   ه ي صول   ه
ا لطلب  وا إلى ل  و. أى ي إذللج  واك  ج  واب ع  ص مقال  ة المش  ركين َ بْ تَ يَ  وْا لَِّل  ى ذُِ الْعَ  رْشِ سَ  بِيلاً 

 .(3) .. بعض لا بالمغالية ، كما ييعل الملوك بعاهم معمص له الملك لالربوبية سبي
ك ان   ش ركين ، ل و لاك الملأما الاجاه الثا  ف ى أ حابه أن المع ا ي ص ل أيه ا الرس و  له 

لع ري إلى ذي ا   ةله ة الموعوم أى ا    ، إذا لابتغ وا   كم ا يوعم ون    آله ة أخ رى   تع الى   مع اع
ي    تع   الى   ا ، كم   ا ص    ، ليع ف   وا بيا   له ، ليخلص   وا ل   ه العب   ادةس   بيلا لطريق   ا ليق ب   وا إلي   ه 

َُونَ يَ بْتَ يُ  ونَ لَِّل  ى ربَِّهِ  مُ الْوَسِ   ُِ ، وَيَ رُْ   ونَ رَ ي  هُ  مْ ََ ْ   ََ يَ َ  َُولئِ  كَ الَّ  يِينَ يَ  ْ  حْمَتَ  هُ ، وَيَخ  لفُونَ رَ
َِ ربَِّكَ كلنَ مَحْيُوراً  ََيا  .(4) ََيابهَُ ، لَِّنَّ 

__________________ 
 .91( سورة الم منون ا ية 1)
 .22( سورة ا نبياك ا ية 2)
 .451ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
 .57( سورة الإسراك ا ية 4)
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ي ص  ل ي  ا    تع الى   لص د اصتص  ر اب  ص كث    عل ى ه  وا الوج  ه في تيس   ه ليي ة فق  ا  ي يق  و 
ا م ر كم ا تقول ون ، م ص أن محمد له  لاك المش ركين ال واعمين أن ع ش ريكا م ص خلق ه ، ل و ك ان 

لك  ان أللئ  ك المعب  ودلن يعبدلن  ه ليتقرب  ون إلي  ه يبتغ  ون إلي  ه الوس  يلة لالقرب  ة.  .. مع  ه آله  ة تعب  د
(1). 

  ، له    و لى المح    الم    ع لجاه    ة ال    رأيين ، إلا أن ال    رأى ا ل  أظه    ر ،  ن في ا ي    ة ف    ر 
   بحانهس    قرب إلي هأنها تت منه ، لاف الى لجودها المحا  لا ي هر   تعالى   لجود ا لهة مع اع

   صول ه   أيا ا   ناس  به، ب ل ال وي ي ه  ر من ه أنه ا تنانع  ه ل و كان ت موج  ودة ، ل ن ه وا ال رأى ي
َُُ و  بعد ذلك ي    تعالى ََمَّل يَ قُولُونَ   .ا كَبِيراً سُبْحلنهَُ وَتَعللى 

   ب  ا ، فان هكع لا عل وا  ل عم ا يقول ه المش ركون في ش ،نه لتباع د ،    تع الى   أى ي تنوه اع
 ... لا للد له ، فلا شريك له   جل ش،نه
ُِ  وَ الُله ََحَ  ٌ   الُله الصَّ  مَُ   لَ  ي    تع  الى   ص  ا  فُ  واً كُ   وَلَ  مْ يَكُ  نْ لَ  هُ  لَ  مْ يوُلَ   ْ وَ مْ يَِ   ْ   ُ  لْ 

 .ََحَ ٌ 
لى الارتي  اع إيش     يلاً رْشِ سَ  بِ لَِّذاً َ بْ تَ يَ  وْا لَِّل  ى ذُِ الْعَ  ي    س  بحانه   لالتعب    بقول  ه

 .. معه ، لليست لتحته   تعالى   لالتسامى على تلك ا لهة الموعومة ، لأنها دلن عرشه
هُ تُسَ   بِّلُ لَ    ي   تع   الى   أن جمي   ع الكا ن   اا تس   بح كم   ده فق   ا    س   بحانه   ثم ب   ين

ِِ ، وَ لَِّ َّ يُ   م  يَيْ السَّملواتُ السَّبُْ  ، وَالَْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَِّنْ مِنْ  لكِ نْ   تَ فْقَهُ ونَ سَبِّلُ بِحَمْ ِ 
 .تَسْبِيحَهُمْ 

 المس بح مس رعفواك ، لالتسبيح ي م،خوذ مص السبح ، لهو المر الس ريع في الم اك أل في اله 
  . سبحانه   في تنويه اع لتبر ته مص السوك ، لمص كل ما لا يلي  به

ن س لالج ص هص مص الإلسبع ، لا رلى ، لمص فيلأجده السمواا ا   تعالى   أى تنوه اع
   خالق  ه بح كم  دلالملا ك  ة ل     ذل  ك ، لم  ا م  ص ش  يك م  ص خلوصات  ه ال    لا تحص  ى إلا ليس  

،  لاص لغ   تكم ن تس   بيحهم بخ    «لا تيقه   ون تس   بيحهم»، للك   ص أن   تم ي   ا ب   ا آد     تع   الى
   س بحانه   ، ل  دل لفول مس توى فهمك م ، لإنم ا ال وي يعل م تس بيحهم ه و خ القهم 

ٍِيفُ الْخَبِيرُ ََ إذ يقو  ي  وَ ال َّ ُِ  .  يَ عَْ مُ مَنْ خََ قَ وَ
   ص الخ   ال م   الرهب   ة لالمت   دبر في ه   وه ا ي   ة الكريم   ة ، يراه   ا تبع   ش في الني   وب الخش   ية ل 

 .. حشرة   ، لكل،  نها تصرب تصريحا بليغا ب،ن كل جماد ، لكل حيوان ، لكل ط   
__________________ 

 .76ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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  . تعالى   بل كل كا ص في هوا الوجود يسبح كمده
مدالم ة ل ة ل ه ، لهوا التصريح يحمل كل إنسان عاصل على طاعة اع ، لإخلاص العب اد

  . عالىت   ة عأصل مص   ه طاع   لهو الوي كرمه ربه لفاله   . ح  لا يكون.. ذكره
ت ه بعب اده لرحم   تع الى   ال اعتوييل صصد به بيان ف نَّهُ كلنَ حَِ يملً غَفُوراً لَِّ لصوله ي 

 مع تقص هم في تسبيحه لذكره.
ج  ر ه يرع  وى لينو هل  ه لعل  لا يعاج  ل المقص  ر بالعقوب  ة ، ب  ل يم لَِّنَّ  هُ ك  لنَ حَِ يم  لً أى ي 

 لمستقيم.ا  راطه لمص تاب لآمص لعمل  الحا لاهتدى إلى غَفُوراً عص تقص ه لمعصيته ، 
 هوا ، لمص العلماك مص يرى أن تسبيح هوه الكا ناا بلسان الحا .

ح دلبها ، ل امكانه ا ب   هو دلالته ا   تعالى   صا  بعض العلماك تسبيح هوه الكا ناا ع
ل   وان   تنوه   ه ع   صعل   ى لج   ود مب   دعها ، للحدت   ه لصدرت   ه ، ل    لتغ     ش   ئونها ، لب   ديع     نعها

 كما يد  ا بر على الم بر.الإمكان لالحدلث ،  
يقه ون ه وا يلن ف لا فهي دلالة بلس ان الح ا  ، لا ييقهه ا إلا ذلل البص ا ر. أم ا الك افر 

 .(1) .. التسبيح ، ليرط جهلهم لانطماب بص تهم
فالك  ل  ،لحقيق  ي لم  نهم م  ص ي  رى أن تس  بيحها بلس  ان المق  ا  ، أى أن التس  بيح وعن  اه ا

 ا ة ال  لا ييهمها الناب.يسبح كمد اع ، للكص بلغته الخ
أى ي  مْ  ِ ِِ سَ بِّلُ بِحَ  َّ يُ وَلَِّنْ مِ نْ يَ يْ م لَِّ ص ا  الإم ا  اب ص كث   م ا ملخص ه ي لصول ه ي 
ي لا  أى يحَهُمْ نَ تَسْ  بِ وَلكِ  نْ   تَ فْقَهُ  و لم  ا م  ص ش  يك م  ص المخلوص  اا إلا يس  بح كم  د اع 

 .نباا لالجمادواناا لالم لهوا عا  في الحي نها بخلاص لغتك   أيها الناب   تيقهون تسبيحهم
ا  ي  د أن ه ص لهوا أشهر الق ولين كم ا بب ت في   حيح البخ اري ل   ه ، ع ص اب ص مس عو 

 كنا نسمع تسبيح الطعا  لهو ي كل.
 مع له ص تس بيح كحن ينأخو في يده حصياا ، فس لفي حديش أ  ذر ي أن النبي 

ش   هور في مله   و ح   ديش    رض   ى اع ع   نهم   ر لعم   ر لعثم   انالنح   ل. لك   وا في ي   د أ  بك   
 ... المسانيد

 لَمْ ََ  ي   تعالى   لهو صوله   ثم صا  ليشهد لهوا القو  آية السجدة في أل  سورة الحيم
__________________ 

 ليايلة الشيخ حسنين خلوص. 457ص  1(  يوة البيان لمعاو القرآن ا 1)
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ُِ تَ رَ ََنَّ الَله يَسْجُ ُ   لَهُ مَنْ فِي السَّملواتِ وَمَنْ فِ ي الَْرْضِ ، وَالرَّ مْسُ وَالْقَمَ رُ وَالن جُ ومُ وَالْجِب ل
 ُِ َََ يْهِ الْعَيا ِ  ، وكََثِيرٌ مِنَ النَّلسِ ، وكََثِيرٌ حَقَّ   .(1)    وَالرَّجَرُ وَال َّوَا

 مَ  نْ فِ  يهِنَ الَْرْضُ وَ وَ سَّ  بُْ   التُسَ  بِّلُ لَ  هُ السَّ  ملواتُ ي    تع  الى   لص  ا  الق  رطبي ي صول  ه
تس   بيح. له  و ال أع  اد عل  ى الس  مواا لا رلى ض  م  م  ص يعق  ل ، لم   ا أس  ند إليه  ا فع  ل العاص  ل

 ول ه ياك كله ا في صل ك ا ش ييريد الملا كة لالإنس لالجص ، ثم عمم بعد ذ وَمَنْ فِيهِنَ لصوله 
 .وَلَِّنْ مِنْ يَيْ م لَِّ َّ يُسَبِّلُ بِحَمِْ ِِ 

راد ، لالم   لاختل  ف في ه  وا العم  و  ه  ل ه  و خص    أللا. فقال  ت فرص  ة ي ل  يس خصو   ا
 ادر.خال  ص      به تسبيح الدلالة ، كل محدث يشهد على نيسه ب،ن اع

يحا لا لصال   ت طا ي    ة ي ه   وا التس    بيح حقيق   ة ، لك    ل ش   يك عل    ى العم   و  يس    بح تس    ب
ن لدلال  ة ، لك  الص  ية لاا لل  ون م  ص أن  ه أب  ر ا يس  معه البش  ر ي للا ييقهون  ه ، لل  و ك  ان م  ا صال  ه

 .. أمرا ميهوما ، لا ية تنط  ب،ن هوا التسبيح لا ييقه
ُِ نَّل فَضْ لاً مِ نل ُّاوَُُّ وَلَقَْ  آتَ يْ ي    تعالى   ليستد  لهوا القو  مص الكتاب بقوله  ي ل ِ ب ل

رَ  َّي ْ  .   ََوِّبِي مَعَهُ وَال
ََبْ   ي    تع   الى   لصول   ه ٌِ  لَِّنَّ   نَّ   هُ ََوَّ َ نل ُّاوَُُّ ذَا الْيَْ   ِ  لَِّ وَاذكُْ   رْ  َِ ا مَعَ   هُ  ل سَ   خَّرْنلَ الْجِب   ل

يْراَِّ   .يُسَبِّحْنَ بلِلْعَرِيِّ وَالِْْ
ن ذل    ك ثم ص    ا  ي فالص    حيح أن الك    ل يس    بح ل،خب    ار الدال    ة عل    ى ذل    ك ، لل    و ك    ا

  الحي    اة بخل     التس    بيح تس    بيح دلال    ة ، ف    ،ى تخص    ي  ل    دالد ، لإنم    ا ذل    ك تس    بيح المق    ا  ،
ش  يك  س  بيح ك  للالإنط  ال بالتس  بيح. لص  د نص  ت الس  نة عل  ى م  ا د  علي  ه ظ  اهر الق  رآن م  ص ت

 .(2)فالقو  به أللى 
ل   اهر وا ه  و الال  وي تطم  ئص إلي  ه ال  نيس أن التس  بيح حقيق  ى لبلس  ان المق  ا  ،  ن ه  

 لك.مص ا ية الكريمة ، ل ن ا ياا القرآنية لا حاديش النبوية ت يد ذ
ده ، يس  بح كم   ا دل  ة عل  ى لحدانيت  ه ، لأبب  ت أن ك  ل ش  يك   س  بحانه   ص  ا لبع  د أن أ

   تع  الى   عاا جعل  ه م  أتب  ع ذل  ك ببي  ان أح  وا  المش  ركين عن  د سم  اعهم للق  رآن الك  ريم ، لببي  ان 
 ي   تعالى   على حواسهم بسبب جحودهم لعنادهم ، فقا 

__________________ 
 طبعة دار الشعب. 76ص  5س  ابص كث  ا مص سورة الحيم لراجع تي 18( ا ية 1)
 .266ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 2)
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نَكَ وَبَ يْنَ الَّيِينَ   يُ ؤْمِنُونَ بلِلَْخِرَةِ حِجلبلً مَسْتُوراً  وََ عَْ ن ل  (45)وَلَِّذا  َ رََْتَ الْقُرْآنَ َ عَْ نل بَ ي ْ
ََ  ى ََ ى  ُ ُ وبِهِمْ ََكِنًَّ  ََنْ يَ فْقَهُوُِ وَفِي آذانِ  ُِ وَلَّ وْا  هِمْ وَ ْ راً وَلَِّذا ذكََ رْتَ ربََّ كَ فِ ي الْقُ رْآنِ وَحْ َ 

مْ نُ فُوراً  ُِ مْ نَجْ وى لَِّذْ يَ قُ وُِ  (46)ََُّْبلرِِِ َْ َ مُ بِم ل يَسْ تَمِعُونَ بِ هِ لَِّذْ يَسْ تَمِعُونَ لَِّليَْ كَ وَلَِّذْ  نَحْنُ ََ
َِ فَضَ     وا فَ   لا  (47)وراً الظَّ   للِمُونَ لَِّنْ تَ تَّبِعُ   ونَ لَِّ َّ رَُ    لًا مَسْ   حُ  انْظُ   رْ كَيْ   فَ ضَ   رَبوُا لَ   كَ الَْمْث   ل

ٍِيعُونَ سَبِيلاً   (48) يَسْتَ
 لب لً حِجلصوله  للرسو       وَلَِّذا  َ رََْتَ الْقُرْآنَ ي    تعالى   لالخطاب في صوله
 مص الحجب وعا المنع.

 لس     يلي منع   ه. لمن   ه صي   ل    اب صت   لم   ص ب      ص   ا      احب المص   باب ي حجب   ه حجب   ا
    ل في خو . لاحج اب ا  ن ه يمن ع المش اهدة. لصي ل للب  واب ي حاج ب ،  ن ه يمن ع م ص ال د

أى  حاج ب ، الحجاب ي جسم حا ل ب ين جس ديص ، لص د اس تعمل في المع ا  فقي ل ي العج و
 .(1) .. ي بين الإنسان لمراده

. كميم ون م الياع لاس م الميع و  لإرادة اس  س اترا ، فه و م ص إط لال مَسْ تُوراً لصوله 
 وعا يامص. لمشئو  وعا شا م.

 ن ذل   ك  لاخت   ار بعا   هم أن مس   تورا عل   ى معن   اه ال    اهر ، م   ص كون   ه اس   م ميع   و  ،
 ه ، ليج  ون أنراه      الحج  اب مس  تور ع  ص أع  ين الن  اب ف  لا يرلن  ه ، أل مس  تورا ب  ه الق  ارئ ف  لا ي  

 .. نسب كمكان مهو  ي ذل هو يكون مستورا ، أى ي ذا س  فهو لل
 لللميسريص في تيس  هوه ا ية أصوا  ، أشهرها صولان ي

 لاك ه   ه صل   وب أللهم   ا ي   رى أ    حابه ، أن الم   راد بالحج   اب المس   تور ي م   ا حج   ب اع ب   
 الكافريص

__________________ 
 للشيخ الييومى. 121( المصباب المن  ا 1)
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س  بب جح  ودهم لجهله  م لإ   رارهم عل  ى كي  رهم. فه  و ع  ص الانتي  اع به  دى الق  رآن الك  ريم ، ب
 حجاب معنوي خيى ، حا  بينهم لبين الانتياع بالقرآن.

 م ع ص الت ،برن فط رتهفهم يستمعون إليه ، للكنهم يجاهدلن صلوبهم ألا ترل ل ه ، ليم انعو 
 قهه.هم عص فبه ، فكان استماعهم له كعدمه ، لعاصبهم اع على ذلك ب،ن طمس بصا ر 

ه  ي أص  و  ،  لطري    ال   االق  رآن اله  ادي إلى    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   ي لإذا ص  رأالالمع  ا 
م ج بهم ليم نعهيح، حجاب ا  ، بينك لبين الويص لا ي من ون ب ا خرة   بقدرتنا ، لمشيئتنا   جعلنا

ل  وبهم ل   و  صآن إلى ع  ص إدراك أس  راره لهدايات  ه ، لس  اترا بين  ك لبي  نهم ، كي  ش لا يص  ل الق  ر 
 اية.انتياع لهد

َُ كِنَّ  م مِ وَ للُوا  ُ ُ وبنُل فِي ََ ي    تعالى   ليشهد لهوا المعا صوله ننِ ل ونل لَِّليَْ هِ وَفِ ي آذامَّ ل تَ ْ 
َْمَلْ لَِّنَّنل َ ٌِ ، فلَ  .(1) نَ لمُِ و وَ ْ رٌ ، وَمِنْ بَ يْنِنل وَبَ يْنِكَ حِجل

ا  الي ، فق  د البي ا لم  ص الميس  ريص ال  ويص اكتي  وا به  وا الق  و  ، فل  م ي  وكرلا     ه ، الإم  
ب   ا ب   ا خرة حجا يص لا ي من   وني صول   ه ي لإذا ص   رأا الق   رآن جعلن   ا بين   ك لب   ين ال   و    ص   ا 

َْ  لَِّنَّ  ي    تع  الى   ذا س    ي كقول  ه مَسْ  تُوراً يحج  بهم ع  ص فه  م م  ا تق  رؤه عل  يهم  ُِ هُ ك  لنَ وَ  ُ
 .(2) .. أى مستورا عص الحس مَأْتيِ ل

 يحج ب   ع الىت   اع أ  حابه ي أن الم راد بالحج اب المس تور ، أنأما الق و  الث ا  ف  ى 
نج   اة م   ص ك   م منه   ا ي الن   ه في ألص   اا معين   ة ، لحكي   ش لا يرل  ،ع   ص أع   ين المش   ركين  نبي   ه 

 شرلرهم.
ه    لاك  ين   ك لب   ينجعلن   ا ب   أيه   ا الرس   و  الك   ريم   فيك   ون المع   ا ي لإذا ص   رأا الق   رآن

 لك.حة في ذا ساترا لك عنهم كيش لا يرلنك ، عند ما تكون المصلالكافريص ، حجاب
 بك ر بن ت أ  لصد استشهد أ حاب هوا القو  وا أخرجه الحاففي أبو يعلى عص أسماك

مِ صالت ي لما نولت سورة  ُْ يَ ا َبَِ ي لَهَ  في ي دها ا للول ة ، ل جمي ل لله  ج اكا الع وراك أ  تَ بَّ
ع ان     ا لرس     و  ا أتين     ا ، لأم     ره عص     ينا ، لدين     ه صليله     ي تق     و  ي م     وممغ    أى حج     ر   فه     ر
 به.جالس ، لأبو بكر إلى جن 

 إنها»ي  قا  فقا  أبو بكر ي يا رسو  اع ، لقد أصبلت هوه لأخاص أن تراك ، ف
__________________ 

 .5( سورة فصلت ا ية 1)
 .587ص  1( تيس  البياالي ا 2)
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نَ  كَ وَبَ   يْنَ ي    لص  رأ صرآن  ا اعتص  م ب  ه منه  ا ، لمم  ا ص  رأه «ل  ص ت  را  وَلَِّذا  َ   رََْتَ الْقُ  رْآنَ َ عَْ ن  ل بَ ي ْ
 .الَّيِينَ   يُ ؤْمِنُونَ بلِلَْخِرَةِ حِجلبلً مَسْتُوراً 

 ك ر ، بلغ ي، فقال ت ي ي ا أب ا ب فجاكا ح  صام ت عل ى أ  بك ر ، فل م ت ر الن بي 
 أن  احبك هجاو ي فقا  أبو بكر ي لا لرب هوا البيت ما هجاك.
 .(1)فانصرفت لهي تقو  ي لقد علمت صري  أو بنت سيدها 

ن ذك ر م ا أا  بع د ص لمص الميسريص الويص است هرلا هوا القو  ، الإم ا  الق رطبي ، فق د 
 ةلم  ا نول  ت س  ور  يي لص  ا  س  عيد ب  ص جب       رض  ى اع عنهم  ا   رلى ع  ص أسم  اك بن  ت أ  بك  ر
 َِ مِ وَتَ  ُْ يَ ا َبَِي لَهَ   لمع ه أب و بك ر ، فق ا  أب و ج اكا ام رأة أ  له ب إلى الن بي  تَ بَّ

 بكر لو تنحيت عنها لئلا تسمعك ما ي ذيك فانها امرأة بويغة.
جان ا هأب ا بك ر  ي ي ا فلم تره. فقال ت    بك ر «يي لبينهاإنه سيحا  ب»ي  فقا  
  احبك.

 ي ا ي رفق ا  أب و بك  فقا  أبو بكر ي لاع ما ينط  بالشعر للا يقوله. فاندفعت راجع ة.
 ؟.رسو  اع ، أما رأتك

 صا  ي لا. ما نا  ملك بيي لبينها يس   ح  ذهبت.
 للا يقه وه ي  لا يح ثم صا  القرطبي ي لصيل ي الحجاب المستور ، طبع اع على صلوبهم 

راكت   ك ، هم ع   ص صي   دركوا م   ا في   ه م   ص الحكم   ة. صال   ه صت   ادة. لص   ا  الحس   ص ي أى أنه   م لإعراض   
  طي ةل وبهم أصلتغافلهم عنك كمص بينك لبينه حجاب في عد  رؤيتهم ل ك ، ح   ك ،ن عل ى 

... 
 .(2)ثم صا  ي لالقو  ا ل  أظهر في ا ية 

معين ة  ح الاا م ا يحك ىليبدل لنا أن كلا القولين  حيح في ذاته ، لأن كل لاح د منه
 صول ه ي  .     ، ليشهد لولك ما نقله الجمل في حاشيته عل ى الجلال ين ع ص ش يخه فق د ص ا

، ك ان يحج ب  لبعا هم ، أى ي ساترا لك عنهم ف لا يرلن ك له وا بالنس بة حِجلبلً مَسْتُوراً 
صلب  ه ع  ص  ا  هم ك  ان يحج  بلق  رآن ي لبعإذا أراده وك  رله له  و يق  رأ ا بص  ره ع  ص رؤي  ة الن  بي 
 .(3) .. لبعاهم كان ينير عند صراكة القرآن .. إدراك معا  القرآن

ََ ى  ُ ُ وبِهِمْ ََكِنَّ ً  ََنْ ي    تعالى   لصوله ذكََ رْتَ  انهِِ مْ وَ ْ راً وَلَِّذاوُِ وَفِ ي آذ يَ فْقَهُ وََ عَْ نل 
 ربََّكَ 

__________________ 
 .89ص  5 ( تيس  ابص كث  ا1)
 .269ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
  . . بتصرص لتلخي 268ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 3)
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مْ نُ فُ وراً  ََ  ى ََُّْب  لرِِِ ُِ وَلَّ وْا  ي ك د أن المش ركين ك انوا طوا  ف متع ددة بالنس  بة  فِ ي الْقُ رْآنِ وَحْ َ 
 .لموصيهم مص القرآن الكريم ، لمص النبي 

 ى يأ قَهُ  وُِ نْ يَ فْ ََ ََكِنَّ  ً  أى ي لجعلن  ا عل  ى صل  وب ه   لاك ال  ويص لا ي من  ون ب  ا خرة 
 أ طية تس ها لأنعها مص فقه القرآن الكريم ، لفهمه فهما سليما.

م  ص سماع  ه  م  ا يم  نعهمأى ي    مما لبق  لا ع ي فِ  ي آذانهِِ  مْ وَ ْ  راً ي    أيا  ا   لجعلن  ا
 سماعا ينيعهم.
ُِ  وَلَِّذا ذكََ رْتَ ربََّ كَ فِ ي الْقُ رْآنِ ي    انهسبح   لصوله ي ََ  ىوَ وَحْ َ  مْ نُ فُ وراً  لَّ وْا   ََُّْب لرِِِ

 بيان لرذيلة أخرى مص رذا لهم المتعددة.
ع   ه ن ت   وكر مأرب   ك في الق   رآن لح   ده ، دلن    أى ي لإذا ذك   را أيه   ا الرس   و  الك   ريم

هُمْ حُمُ    رٌ كَ    أنَ َّ افريص ش    ارديص آله   تهم الموعوم    ة انيا    وا م   ص حول    ك لرجع    وا عل    ى أعق   ابهم ن    
 .مُسْتَ نْفِرَةٌ  فَ رَّتْ مِنْ َ سْوَرةَم 

 فيير ، لتوي د بل غ تص و لبولك ترى أن هاتين ا يتين صد  ورتا صبا ح المشركين المتنوع ة أ
 فايحتهم لجهلهم ، للتجعل الم منين يودادلن إيمانا على إيمانهم.

ريص  لاك الك افه س يجانى    تع الى   . لأن هم ا ي د  عل ى كم ا  علم ه   سبحانه   ثم سال
ََْ مُ بِمل يَسْ ي       وا يستحقون مص عقاب ، فقا  سْ تَمِعُونَ لَِّليَْ كَ يَ بِ هِ  لَِّذْ  تَمِعُونَ نَحْنُ ََ

مْ نَجْوى ، لَِّذْ يَ قُوُِ الظَّللِمُونَ لَِّنْ تَ تَّبِعُونَ  ُِ  .سْحُوراً  رَُ لًا مَ  لَِّ َّ وَلَِّذْ 
 نَ يَسْ  تَمِعُو ، لميع  و   متعلق  ة ب ،علم بِم  ل يَسْ تَمِعُونَ ي    س  بحانه   لالب اك في صول  ه

 محولص ، تقديره ، القرآن.
َْ َ  مُ بِم  ل يَسْ  تَمِعُونَ بِ  هِ ص  ا  ا لوس  ى ي صول  ه ي  اللغ  و  تلبس  ين ب  ه م  صمأى ي  نَحْ  نُ ََ

ج لان م ص ب ا ر ق و  ع ص يمين ه ك ان ي  لالاستخياص ، لالاس تهواك ب ك لب القرآن. ي رلى أن ه 
إذا ص رأ    ا ش عاربعبد الدار ، لعص يساره رجلان منهم ، فيصيقون ليص يرلن ليخلط ون علي ه 

  . القرآن
ن بس  ببه أل يس  تمعو  ليج  ون أن تك  ون الب  اك للس  ببية أل وع  ا ال  لا . أى ي    ص أعل  م و  ا

 ،تع دى بالب اك لجه ل يلعل م لالأفع ل التيا يل في ا ..  جله مص الهوك ، لهم متعلق ة بيس تمعون
أعل م    بحانهس   ونهكلفي سوى ذلك يتعدى باللا  ، فيقا  ي هو أكسى لليقراك ، لالمراد مص  

 .(1) .. الوعيد لهم بولك ي
__________________ 

 .89ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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مْ نَجْوىلإذ في صوله  ُِ  م.ظرص  عل لَِّذْ يَسْتَمِعُونَ لَِّليَْكَ وَلَِّذْ 
نج وى ا ع ين المصدر وعا التن اجي لالمس ارة في الح ديش. لص د جعل و  نَجْوىلليفي 

 على سبيل المبالغة ، كما في صولهم ي صو  عد .
  أمرك.ليجون أن يكون جمع  ىغ ، كقتلى جمع صتيل أى ي لإذ هم متناجون في

س  تماعهم ن  د اكين ععل  ى عل  م ت  ا  ب  ،حوا  المش  ر    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لالمع  ا ي    ص
ي م   ص أجل   ه غرلى ال   وللق   رآن الك   ريم. ح   ين تتل   وه عل   يهم ، لبالطريق   ة ال     يس   تمعون به   ا لب   ال

ون  يس   تمعيس   تمعون إلي   ك. لعل   ى عل   م ت   ا  ب   ،حوالهم ح   ين يس   تمعون إلي   ك ف   رادى ي لح   ين
 إليك ثم يتناجون فيما بينهم بالإثم لالعدلان ، لالتوا ي وعصيتك.

تهواك للمش      ركين عل      ى اس      تماعهم المص      حوب بالاس      فالجمل      ة الكريم      ة لعي      د ش      ديد 
عم  ا أ   ابه م  نهم ، لبي  ان لش  مو   لم  ص الق  رآن. لتس  لية ل  ه  لالس  خرية م  ص الرس  و  

 لكل أحوالهم ال اهرة لالخيية.   تعالى   علم اع
   ب  د  م  ص صول  ه حُوراً رَُ   لًا مَسْ   نَ لَِّ َّ و لَِّذْ يَ قُ  وُِ الظَّ  للِمُونَ لَِّنْ تَ تَّبِعُ  ي    تع  الى   لصول ه

مْ نَجْوىي    تعالى ُِ  .وَلَِّذْ 
 لالمسحور. هو الوي سحر فاختلق عقله ، لنالت عنه الهيئة السوية.

بع   وا ض ي لا تتعن   د م   ا يق   و  بعا   هم ل   بع   أيا   ا   أى ي ل    ص أعل   م به    لاك ا ش   قياك
، أ   ابه  رج  لا مس  حورا عتم  وه تكون  ون ص  د اتبع  تمف  انكم إن اتب فيم  ا ي  دعو إلي  ه ، محم  دا 

 السحر ف،خرجه عص لعيه لعقله.
تس  جيل ال ل  م للإض  مار ، بالإظه  ار دلن ا لَِّذْ يَ قُ  وُِ الظَّ  للِمُونَ ي    س  بحانه   لص  ا 

 عليهم فيما تيوهوا به ، لأنهم سيستحقون عقوبة ال ال.
َِ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَ ي    تعالى   لصوله ٍِ ضَ  وا فَ فَ بوُا لَكَ الَْمْثل تس لية  يعُونَ سَ بِيلاً لا يَسْ تَ

 إليه.   عالىت   داهم اعهه لللم منين على الطري  الح  الوي ، لتثبيت ل ع يمة للرسو  
ح ود لجاص د بل غ به م  كيف أن ه  لاك المش ركين.    أيها الرسو  الكريم   أى ي ان ر لت،مل

 اعر.ب،نك ش ر ، أنهم مثلوا لك ا مثا  ، فو يوك تارة ب،نك مسحور ، لتارةلاليجو 
ي ان ال   وله   م في ل    يهم ه   وا ، ص   د ض   لوا ع   ص الح     ض   لالا بعي   دا ، ل    ارلا ك   الح  

 التبست عليه الطرل ، ف،مسى لا يعرص السبيل الوي يسلكه.
 يد  على أن ا ، ماياعند تيس ه لهوه ا    هوا ، لصد ذكر الإما  ابص كث  رحمة اع
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 ش   ر إذا كن   ا ع ام   ا لرفات   ا ، لص   د د  أنبع   ش أل أمح   ولص ، لالتق   دير ي  لَِّذالالعام   ل في 
عُوثوُنَ ََ ي    تعالى   على هوا المحولص صوله  .لَِّنَّل لَمَب ْ

 كُمْ رُ فِ  ي صُ  ُ ورِ مَّ  ل يَكْبُ   خَْ ق  لً مِ   ُ  لْ كُونُ  وا حِج  لرةًَ ََوْ حَِ ي   اً ََوْ ي    س  بحانه   لصول  ه
تهم الى الحي  اة لأنك  رله م  ص إع  اد ب  الرد عل  يهم فيم  ا اس  تبعدله لرس  وله    تع  الى   أم  ر م  ص اع
 بعد موتهم.

ق    م  ص م ، لالتحعل  ى س  بيل ال  رد عل  ى اس  تبعاده   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ص  ل له  م
لن اع ، ب  دلنها م  ص دك  ال  تع  حِج  لرةًَ    إن اس  تطعتم     «كون  وا»ش  ،نهم ، لالتعجي  و له  م ي 

خلوص   ا  ى يأ ق   لً خَ ْ كون   وا   ََوْ كال   وي تس   تعملونه في ش   ئون حي   اتكم ،   ََوْ حَِ ي    اً 
صبول ه    الم لم ة ُ وركُِمْ فِ ي صُ    أى ي يع م ليستبعد مِمَّل يَكْبُ رُ سوى الحجارة لالحديد 

وه لا يعج    ع الىت   عتطعتم ، فان اللحياة ، صل لهم ي كونوا أى شيك مص ذلك أل   ه إن اس
ا و    ا كم عليه    أن يعي    دكم إلى الحي    اة م    رة أخ    رى ، لك    ي يحاس    بكم عل    ى أعم    الكم ، ليج    اني

 تستحقون مص عقاب.
 .. جوها شيكلا يع   تعالى   فالمقصود مص الجملة الكريمة ، بيان أن صدرة اع

ية توعم  ون    إلى أى  بع  د الم  وا و  ا معن  اه ي تحول  وا   تع  الى   ص  ا  الجم  ل ي أج  ابهم اع
راد ا. فل  يس الم  ة ل و،  أنه  ا أش  د مناف  اة للحي  اة ، لأبع  د ع  ص صبوله  ا ، كص  ية الحجري  ة لالحديدي  

 .(1)لإعادة اعص    تعالى   ا مر ، بل المراد أنكم لو كنتم كولك لما أعجوتم اع
   لك ريميه ا الرس و  اأ   ن ل كو أى ي فس يقول فَسَيَ قُولُونَ مَنْ يعُِي ُ نلي    تعالى   لصوله

 ؟.امص يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى بعد أن نكون حجارة أل حديدا أل   ،
َِ مَ رَّةم ي    سبحانه   لصوله َ ركَُمْ ََوَّ رهم للبع ش الاتهم لإنك ارد عل ى جه  ُ لِ الَّ يُِ فٍَ
 لالحساب.

  س اب  ،    مث ا على الوي فطركم لخلقكم ، أل  مرة ،   تعالى   أى ي صل لهم ي اع
ُِ وَ ي    تعالى   صادر على أن يعيدكم الى الحياة مرة أخرى. كما صا  لْخَْ  قَ ثُ مَّ اُ يَ بْ َ ؤُا  الَّ يِ وَ

َْ ى  َََ يْهِ ، وَلَهُ الْمَثَلُ الَْ وَنُ  ِْ وَ ََ ُِ ُِ وَ وَ الْعََِ ملواتِ وَاي السَّ فِ يعُِيُ  ُِ َُ الْحَكِيمُ لَْرْضِ وَ  .(2) ي
رس و  عون م ص الما يكون منهم مص استهواك لسوك أدب عند ما يسم   سبحانه   ثم بين

ُِوَ ؤُسَهُمْ وَ رُ يُ نْيِضُونَ لَِّليَْكَ فَسَ فقا  ي  هوه الإجاباا السديدة ،       يَ قُولُونَ مَتى 
__________________ 

 .629ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .27ا ية  ( سورة الرل 2)
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أى ي فس  يحركون إلي  ك ركلس  هم عن  د م  ا يس  معون ردك عل  يهم ، ليقول  ون عل  ى س  بيل 
أى ما ذكرت ه م ص الإع ادة بع د الم وا ، أل م   ه و  ؟الاستهواك لالسخرية لالتكويب ي م  هو

 ذلك اليو  الوي سنعود فيه إلى الحياة بعد أن نص  ع اما لرفاتا.
ة لم   ص القيام    يغ   ا م   ا جبل   وا علي   ه م   ص تك   ويب بي   و فالجمل   ة الكريم   ة تص   ور تص   ويرا بل

ي    تع الى   م ا ص ا استهواك وص يوكرهم ب ،حوا  ذل ك الي و  العص يب. لم ص اس تبعاد لحص وله ك
َُْ  لَِّنْ  حكاية عنهم في آية أخرى ي   .لُِِّ ينَ صنْتُمْ كُ وَيَ قُولُونَ مَتى ِيَا الْوَ

ََسى ََنْ يَكُونَ  َ ي    تعالى   لصوله  م.يد لالوعيد لهبه التهد توييل صصد ريِبلً ُ لْ 
  و عس  ى ه  وا الي   عل  ى س  بيل الت،ني  ب لالوعي  د ي   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ص  ل له  م

 الوي تستبعدلن حصوله ، يكون صريبا جدا لصوعه.
، لك ل م ا    الوص وعلم ا ه و محق    تعالى   للا شك في أنه صريب ،  ن عسى في كلا  اع

لأش ار     «بعث ت أن ا لالس اعة كه اتين»ص ا  ي  فهو صريب ، ل ن الرسو   هو محق  الوصوع
 بالسبابة لالوسطى.

يَ   وْمَ ي  ش  ديد فق  ا أح  والهم عن  د م  ا ي  دعون في ه  وا الي  و  الها   ل ال   س  بحانه   ثم ب  ين
َُوكُمْ فَ تَسْتَجِيبُونَ بِحَمِْ ِِ   .    يَْ 

ون ن أن يك ليج و  .. ا مر أى ي اذك رلا ي و  ي دعوكممنص وب بيع ل م يَ  وْمَ لال رص 
 .َ ريِبلً منصوبا على البدلية مص 
،   لنيخ في الص ورل ه ب ا   تع الى   عن د م ا ي ،ذن اع       «إس رافيل»لالداعي لهم هو 

لَ  رْضِ لَِّ َّ مَنْ ي لَْ مَنْ فِي املواتِ وَ وَنفُِخَ فِي الص ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ ي    تعالى   كما صا 
مْ ِ يلمٌ يَ نْظُرُونَ  ُِ  .(1) الُله ، ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ َُخْرى فٍَِذا 

هُمْ يَ وْمَ يَ  عُْ ال  َّ ي    سبحانه   لكما صا  ََن ْ  َِّ    خُرَّ علً َبَْص لرُُِمْ يْ م نُكُ رم يَ اعِ لَِّل ى فَ تَ وَ
ٍِ يَخْرُُ   ونَ مِ  نَ الَْْ    اثِ كَ  أنَ َّهُمْ َ   راٌُّ مُنْتَرِ   ونَ ِ  يا يَ   وْمٌ اعِ يَ قُ  وُِ الْك  لفِرُ  لَِّلَ  ى ال   َّ عِ  ينَ رٌ  مُهْ

 .(2) ََسِرٌ 
 لملابسة.لحا  مص ضم  المخاطبين لهم الكيار ، لالباك  بِحَمِْ ِِ لصوله 

 ون نداكهنشور فتلبيو  يدعوكم الداعي إلى البعش لال   أيها المكوبون   أى ي اذكرلا
__________________ 

 .68ومر ا ية ( سورة ال1)
 .8،  7،  6( سورة القمر. ا ياا 2)
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عل   ى كم   ا  صدرت   ه ، لناس   ين م   ا كن   تم    تع   الى   بس   رعة لانقي   اد ، ح   ا  ك   ونكم حام   ديص اع
 توعمون في الدنيا مص أنه لا بعش للا حساب.

ة ه ي مبالغ ل ح ا  م نهم. أى ي حام ديص ،  بِحَمِْ ِِ صا   احب الكشاص ي لصوله 
 كبه لأن  ت من  ع ، س  بع  ش ، كقول  ك لم  ص ت  ،مره برك  وب م  ا يش    علي  ه فيت  ،  ليتفي انقي  ادهم لل

 ى ال وليلأ   س مححامد شاكر ، يعا ي أنك تحمل عليه لتقسر صسرا. ح   أن ك تل ين ل ين الم
 الرا ب فيه ، الحامد عليه.  

لله    م لع    ص س    عيد ب    ص جب      ي ينيا    ون ال     اب ع    ص ركلس    هم ليقول    ون ي س    بحانك ا
 .(1)لكمدك 
لموافق    ة ، اتا   ي طل    ب وع   ا جيب    ون ، إلا أن الاس    تجابة تق فَ تَسْ    تَجِيبُونَ صول   ه ي ل 

 فهي ألكد مص الإجابة ، لأسرع في التلبية.
ثكم ون عن   د بع   حالي   ة ، أى ي لالح   ا  أن   ك ت ن    «لت ن   ون إن لبث   تم إلا صل   يلا»لجمل   ة 

 أنكم ما لبثتم في الدنيا أل في صبوركم إلا نمنا صليلا.
 و  م ا ي رلنله قيام ة ، ي إن الدنيا تحقرا في أعينهم لصلغت ، حين رألا ي و  الصا  صتادة 
 فقالوا هوه المقالة.

ََ كَمْ لبَِثْتُمْ فِي الَْ     ي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله م لً     للُوا لبَِثْن ل يَ وْ َ َُّ سِ نِينَ رْضِ 
 .(2) ََوْ بَ عَْ  يَ وْمم فَسْئَلِ الْعلُِّّينَ 

مْ مِنَ الَْ ي    الىتع   لصوله ُِ ل ي  يَ نْسِ ُ ونَ    للُوا ل ى ربَِّهِ مْ لَِّ ْ   اثِ وَنفُِخَ فِي الص ورِ فٍَِذا 
َََ  الرَّحْمنُ  ؟وَيْ َ نل مَنْ بَ عَثنَل مِنْ مَرَْ ِ نل  .(3) ُ ونَ ََّ الْمُرْسَ وَصَ َ  ِيا مل وَ

ََرِيًَّ  ا لَِّ َّ ثُو كَأنَ َّهُمْ يَ وْمَ يَ رَوْنهَل لَمْ يَ ْ بَ ي    تعالى   لصوله  .(4) وْ ضُحلِلََ  
ه ون ، للج ه نهم يعمثم ترك القرآن الكريم أللئ ك ال ويص كي رلا بالبع ش لالنش ور في طغي ا

ص ا رهم ملغ  هم ، أن ا له م ل خطابه إلى الم منين ، آمرا إياهم ب،ن يقولوا الكلمة الطيبة ، لمبين
 ي   تعالى   لحده ، فقا    تعالى   بيد اع

__________________ 
 .672ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .113،  112( سورة الم منون ا ية 2)
 .52،  51( سورة يس ا ياا 3)
 .46( سورة النانعاا ا ية 4)
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نْس  لنِ  ََغُ بَ ي ْ  نَ هُمْ لَِّنَّ الرَّ  يٍْلنَ ك  لنَ لِلِْ ِِ  يَ ََحْسَ  نُ لَِّنَّ الرَّ  يٍْلنَ يَ ن ْ    وَ ُ  لْ لِعِب  لُُِّ يَ قُولُ  وا الَّتِ  ي 
ََ َ يْهِمْ  (53)ََُ و ا مُبِين لً  بْكُمْ وَم ل ََرْسَ ْ نلكَ  َْ َ مُ بِكُ مْ لَِّنْ يَرَ أْ يَ  رْحَمْكُمْ ََوْ لَِّنْ يَرَ أْ يُ عَ يِّ ربَ كُ مْ ََ

ََ   ى بَ عْ   م  (54)وكَِ يلًا  َْ َ  مُ بِمَ  نْ فِ ي السَّ  ملواتِ وَالَْرْضِ وَلَقَ  ْ  فَضَّ  ْ نل بَ عْ َ  النَّبِيِّ  ينَ  وَربَ   كَ ََ
 (55) آتَ يْنل ُّاوَُُّ  بَوُراً وَ 

ِِ يَ وَُ لْ لِعِبلُُِّ يَ قُولُوا الَّ ي    تعالى   صا  القرطبي ي صوله ت ا ي ة نول       ََحْسَ نُ تِي 
ادا ل  ه ، فك  في عم  ر ب  ص الخط  اب. لذل  ك أن رج  لا م  ص الع  رب ش  تمه ، لس  به عم  ر له  مغ بقت

 .سَنُ يَ ََحْ ِِ وا الَّتِي وَُ لْ لِعِبلُُِّ يَ قُولُ تث  فتنة ، ف،نو  اع فيه ي 
، فق د ط  ا   لمش ركينالصي ل ي نول ت لم ا ص ا  المس  لمون ي ا  ون لن ا ي ا رس  و  اع في صت ا  

 .(1) «ل ألمر بعد بالقتا »إيواؤهم لنا فقا  ي 
هم ، الرتهم لغ   وا عن د مح لعب ادي الم  منين ، أن يقول    أيها الرسو  الك ريم   لالمعا ي صل
 حسص ، لالعبارة ال  هي أرل لألطف.الكلمة ال  هي أ

ل   ة الع دالة اتكسر حدلذلك  ن الكلمة الطيبة ، تويد في المودة ال  بين الم منين ، ل 
 بينهم لبين أعدا هم.

يَ ََحْسَ نُ ، فَ ٍِذَ  ْ  بلِلَّتِيُ  ، اُّْفَ وَ  تَسْتَوُِ الْحَسَنَُ  وََ  السَّيِّئَ ي    تعالى   صا  ا الَّ يُِ ِِ
ََ اوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بَ ي ْ  نَهُ   .(2) نَكَ وَبَ ي ْ

قول وا يي أحس ص ه صا  ا لوسى ي لمقو  فعل ا مر محولص ، أى ي صل لهم صولوا ال  
 ذلك. فجو  يقولوا  نه جواب ا مر. لإلى هوا ذهب ا خي .

__________________ 
 .276ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 1)
 .34ا ية ( سورة فصلت 2)
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ه و المق و  ، لجوم ه ب لا  ا م ر محولف ة ، أى ي ص ل  يَ قُولُ والصا  الوج اا ي إن صول ه 
 .(1). .. لهم ليقولوا

نَ هُمْ ي    سبحانه   لصوله ََغُ بَ ي ْ  الساب . ليل ل،مرتع لَِّنَّ الرَّيٍْلنَ يَ ن ْ
م ، أى ي إن الش     يطان ي      ب  بك      م ، لي     تلمس الس     قطاا ال        تق     ع م     ص أف      واهك

البغا اك في ل ر الش ر لالعثراا ال   تنط   به ا ألس نتكم ، لك ي يش يع الش ر بي نكم ، ليب ور ب ول 
  يوفكم ، ليهييم أعداككم عليكم.

 لَِّنَّ  صول ه يل ا تاب ه ، ينو  ه ، إذا طع ص في ه ل    كنيع ه    لينوغ وعا ييسد. يقا  ي نو ه
ََُ و ا مُبِينلً   نهم.الإفساد بي ان علىص الشيطتعليل لحر  الرَّيٍْلنَ كلنَ لِلِْنْسلنِ 

لق  د  ام من  و له  أى إن الش يطان ح  ري  عل  ى الإفس  اد ب ين الن  اب ،  ن  ه ظ  اهر الع دالة 
، لم ص ذل ك  آن الك ريمم ص الش يطان لكي ده في كث   م ص آي اا الق ر    سبحانه   للقد حورنا اع

ََ   ُ وٌّ فلَتَّخِ   يُوُِ ي    تع   الى   صول   ه بَ   هُ ليَِكُ لَِّنَّم   ل يَ    ْ  ،و ا ََ    ُ  لَِّنَّ الرَّ   يٍْلنَ لَكُ   مْ  َْ ونُ   وا مِ   نْ َُوا حِ
ِِ السَّعِيرِ   .(2) ََصْحل

عَُِ وَيْكُمْ مِ نَ الْجَنَّ خْرَجَ َبََ  ََ ٍلنُ كَمل يل بنَِي آَُّمَ   يَ فْتِنَ نَّكُمُ الرَّيْ ي    تعالى   لصوله ِ  يَ نْ 
هُم   ل لبِلسَ   هُمل ليُِريَِ هُم   ل سَ   وْآتهِِمل  لَِّنَّ   هُ يَ   راكُمْ  مْ لَِّنَّ   ل َ عَْ نَ   ل نْ حَيْ   ثُ   تَ    رَوْنَ هُ  بَِي ُ   هُ مِ   وَ وَ ُِ    ََن ْ

 .(3) الرَّيلطِينَ ََوْليِلَ  لِ َّيِينَ   يُ ؤْمِنُونَ 
لرس      وله  عب      ده   تب      ارك لتع      الى   ص      ا  الإم      ا  اب      ص كث        م      ا ملخص      ه ي ي      ،مر اع

  ا حس      ص ، لراتهم الك      لاتهم لمح      امنين ، أن يقول      وا في خاطب      اأن ي      ،مر عب      اد اع الم         
،    إلى اليع  ا ا الك  لالالكلم  ة الطيب  ة ، ف  انهم إن ل ييعل  وا ذل  ك ن  وغ الش  يطان بي  نهم ، لأخ  ر 

ى نه  ين  ة ، لله  وا اهرة بلعدالت  ه ظ   .. للص  ع الش  ر لالمخا   مة لالمقاتل  ة ، فان  ه ع  دل  د  لذريت  ه
 .ا أ ابه بهاى ي فروأنوغ في يده. أن يش  الرجل إلى أخيه المسلم كديدة ، فان الشيطان ي

كم إلى أخي ه لا يش  ن أح د »ص ا  ي  رلى الإما  أحمد عص أ  هري رة أن رس و  اع 
ة م  ص الن  ار في حي  ر  بالس  لاب ، فان  ه لا ي  درى أح  دكم ، لع  ل الش  يطان أن ين  وغ في ي  ده ، فيق  ع

(4). 
__________________ 

 .94 ص 15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .6( سورة فاطر. ا ية 2)
 .27( سورة ا عراص ا ية 3)
 .45ص  3( تيس  ابص كث  ا 4)
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ربَ كُ  مْ أن مص    جمي  ع الخلا     إلي  ه ، لأن  ه مح  يق ب  ،حوالهم فق  ا .    س  بحانه   ثم ب  ين
ََْ مُ بِكُمْ ، لَِّنْ يَرَأْ يَ رْحَمْكُمْ ، ََوْ  بْكُمْ  ََ  ... لَِّنْ يَرَأْ يُ عَيِّ

ه ن يش  ، بيا  لإ   س  بحانه   أعل  م بك  م م  ص أنيس  كم ، له  و   أيه  ا الن  اب   ك  مأى ي رب
عا      يكم مي     رحمكم ، ب     ،ن ي     وفقكم لطاعت     ه لتق     واه ، لإن يش     ، بعدل     ه يع     وبكم ، بس     بب 

ِ  مْ  رُ تبَ  لرَ قُ وَالَْ ََ  لَ  هُ الْخَْ   عم  ا ييع  ل ،       لفس  وصكم ع  ص أم  ره ، لا يس  ،  كَ الُله رَ
 .الْعللَمِينَ 
َََ يْهِمْ وكَِيلاً ي    تعالى   صولهل   .لرسو  ان لوظيية بيا وَمل ََرْسَْ نلكَ 

. لموك  ولا    ا لرصيب  اإلى الن  اب ، لتك  ون حيي   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي لم  ا أرس  لناك
ا هدا لمبش  ر لناك ش  اإلي ك أم  رهم في إجب  ارهم لإك  راههم عل  ى ال دخو  في الإس  لا  ، لإنم  ا أرس  

 لنويرا. لداعيا إلى اع باذنه لسراجا من ا.
ه قمي ع كم ا  علم   مص بيان كما  علم ه ب ،حوا  الن اب ، إلى بي ان   سبحانه   ثم انتقل

ََْ مُ بِمَ ي    تعالى   مص في السمواا لا رلى ، فقا   .لَْرْضِ ملواتِ وَانْ فِي السَّ وَربَ كَ ََ
ن  س  رلى م  ص إل  م ب  ،حوا  م  ص في الس  مواا لاأع   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي لرب  ك

ع  ص  لا يع  وبل لج  ص لمل  ك ، ل     ذل  ك ، للا يخي  ى علي  ه ش  يك م  ص ظ  واهرهم أل ب  واطنهم ، 
م و أه   ل م   نهش   يك م   ص ط   اعتهم أل معص   يتهم ، للا يعل   م أح   د س   واه م   ص ه      تع   الى   علم   ه

َْ ي    تعالى   للتشرص كمل رسالته ، لتبليغ لحيه كما صا  ي  .رِسللتََهُ  ثُ يَجْعَلُ مُ حَيْ  َ الُله ََ
بي  ان  اوَُُّ  بَُ  وراً وَآتَ يْن  ل ُّ    ى بَ عْ   م ََ وَلَقَ  ْ  فَضَّ  ْ نل بَ عْ  َ  النَّبِيِّ  ينَ ي    س  بحانه   لصول  ه

 لم هر مص م اهر علمه المطل  ، لفاله العميم ي لعطا ه الواسع.
 .   على دالد   تعالى   لالوبور ي هو الكتاب الوي أنوله اع

،ن جعلن   ا بع   ض النبي   ين عل   ى بع   ض ، ب      عل   ى عل   م لحكم   ة من   ا   أى ي للق   د فا   لنا
أي  دناه ب  رلب ل لبين  اا ام  نهم م  ص كل  م اع ، لم  نهم م  ص اتخ  وناه خل  يلا لن  ا ، لم  نهم م  ص آتين  اه 

  .    القدب ، لمنهم مص آتيناه الوبور لهو دالد
ََ عَْ  النَّ وَلَقَْ  فَضَّْ نل ب َ ي    تعالى   صا  الإما  ابص كث  ي لصوله  لصول ه  ى بَ عْ  م بِيِّينَ 

ََ ى بَ عْ م ي    تعالى   ص الص حيحين أن ببت م الا ينافي م     تِْ كَ الر سُلُ فَضَّْ نل بَ عْضَهُمْ 
ج   رد وك ه   و التيا   يل ف   ان الم   راد م   ص ذل    «لوا ب   ين ا نبي   اكلا تيا   »ص   ا  ي  رس   و  اع 

للا  تباع    ه ،االتش    هى لالعص    بية ، لا وقتا    ى ال    دليل ، ف    اذا د  ال    دليل عل    ى ش    يك لج    ب 
لخمس   ة ا، له   م  خ   لاص أن الرس   ل أفا   ل ع   ص بقي   ة ا نبي   اك ، لأن أللى الع   و  م   نهم أفا   لهم

 الموكورلن
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يمَ وَمُوس  ى وَلَِّذْ ََخَ  يْنل مِ  نَ النَّبِيِّ  ينَ مِيث  ل َ هُمْ وَمِنْ  كَ وَمِ  نْ ي    تع  الى   نص  ا في صول  ه ِِ  نُ  ومَ وَلَِّبْ  را
َِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ   .   وَ

 .(1) .. أفالهم للا خلاص في أن محمدا 
لا كت اب وس ى ، ل لإنما خ   كت اب دالد بال وكر ،  ن اليه ود نعم وا أن ه لا ن بي بع د م

الد  أن تيا  يل دش  ارة إلىإ في ذل  ك ، ل ن في ه  وا الإيت  اك   تع  الى   بع  د الت  وراة ، فك  وبهم اع
 ش   ارة إلىإل يك   ص بس   بب م   ا أعط   اه اع م   ص مل   ك ، ب   ل بس   بب م   ا أعط   اه م   ص كت   اب في   ه 

ََّبُ ورِ مِ فِ وَلَقَْ  كَتَبْنل ي    تعالى    لأمته ، صا تيايل الرسو   نَّ الَْرْضَ نْ بَ عْ ِ  ال يِّكْرِ ََ ي ال
َُ الصَّللِحُونَ  بلُِّ َِ  .(2) يرَثِهُل 

 لأمته. لالمراد بالعباد الصالحين ي محمد 
وَلَقَ ْ    يصا   احب الكشاص ي فان صلت ي ه لا ع رص الوب ور ، كم ا ع رص في صول ه 

ََّبوُرِ   ؟.    كَتَبْنل فِي ال
أن  . ليج   ونصل  ت ي يج   ون أن يك  ون الوب   ور لنب   ور ، كالعب  اب لعب   اب ، لاليا  ل لفا   ل

م ص الوب ور   س و  اعلهي الكتب ، لأن يريد م ا ذك ر في ه ر    الد بعض الوبريريد ي لآتينا د
 .(3)، فسمى ذلك نبورا ،  نه بعاها كما سمى بعض القرآن صرآنا 

تهم الموعوم ة يب ين له م ي أن آله  أن يتح دى المش ركين ، ب ،ن نبيه    تعالى   ثم أمر اع
ع ، اص ع   واب ف   ع الا   ر ع   نهم ، أل جل   ب الخ     له   م ، ب   ل إن ه   وه ا له   ة لتخ   الا أل   ك د

 ي   سبحانه   لترجو رحمته ، فقا 
ََمْتُمْ مِنْ ُُّونهِِ فَلا يمَِْ كُ  َُوا الَّيِينَ َ  ََ نْكُمْ وَ  تَحْ وِ رْ فَ الض  رِّ ونَ كَ ُ لِ اُّْ ( 56)يلًا  

َُونَ يَ بْتَ يُونَ لَِّل ُِ وَيَ رُْ ونَ رحَْ ي  هُمْ ََ  ْ َ َ  ََ ى ربَِّهِمُ الْوَسِيَُولئِكَ الَّيِينَ يَْ  ََيابَ هُ لَِّنَّ رَ مَتَ هُ وَيَخ لفُونَ 
َِ ربَِّكَ كلنَ مَحْيُوراً   (57) ََيا

__________________ 
 .46ص  3( تيس  ابص كث  ا 1)
 .105( سورة ا نبياك ا ية 2)
 .673ص  2( تيس  الكشاص ا 3)
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 ب نول  هاتين ا يتين رلاياا منها يألرد الميسرلن في سب
َُواصا  ابص كث  ي صا  العو  عص ابص عباب في صوله ي  ََمْتُ الَّيِي ُ لِ اُّْ  مْ مِنْ ُُّونِ هِ نَ َ 

   . 
 صا  ي كان أهل الشرك يقولون نعبد الملا كة لالمسيح لعويرا.

َُو  َُولئِ كَ الَّ يِينَ لرلى البخ اري ل   ه ع ص اب ص مس عود في صول  ه ي  ن ص ا  ي ك  ا نَ يَ ْ 
 .. دينهمب    ن سأى الإ   ناب مص الإنس يعبدلن ناسا مص الجص ، ف،س لم الج ص لأس ك ه  لاك

 .(1)فنولت هوه ا ية 
، أن و  اع ه وه  لصا  القرطبي ي لما ابتليت صري  بالقحق ، لشكوا إلى رسو  اع 

ََمْتُ ا ية ي  َُوا الَّيِينَ َ   .(2)     مْ مِنْ ُُّونهِِ ُ لِ اُّْ
 الواصع.لالمراد بالوعم هنا ي ال ص الكاذب الوي لا أساب له مص الحقيقة ل 

ي ه ، فلمش كوك اصا  ا لوسى ما ملخص ه ي لال وعم صري ب م ص ال  ص ، ليق ا  إن ه الق و  
 ب.فهو كو ليستعمل وعا الكوب ، ح  صا  ابص عباب ي كل ما لرد في القرآن نعم

 ص الن   بيع   . فق   د لرد .. ى الق   و  المحق     ، لالص   دل ال   وي لا ش   ك في   هلص   د يطل     عل   
 .«... انعم جبريل كو»أنه صا  ي  

   اهر أن لال .. له  و مم  ا يتع  دى إلى ميع  ولين ، لص  د ح  وفا هن  ا ، أى ي نعمتم  وهم آله  ة
 .(3) «كل مص عبد مص دلن اع مص العقلاك    الويص   المراد مص المو و 

آله ة    تع الى   كوا م ع اعله  لاك الك افريص ال ويص أش ر    أيه ا الرس و  الك ريم   عا ي ص للالم
ا لنها ، اطلب  و   تعب  دأخ  رى في العب  ادة. ص  ل له  م عل  ى س  بيل الإرش  اد لالتح  دي ي ه  وه ا له  ة ال  

م إلى ول ه م  نكمنه ا أن ت دفع ع  نكم م ا ن و  بك  م م ص ض  ر كم رلى أل فق ر أل صح  ق ا أل أن تح
 ...   كم

ا ، وا عبادته  ف  اترك   له  ي بك  ل ت،كي  د لا تس  تطيع لل  ص تس  تطيع   ف  اذا ل تس  تطع ذل  ك
  .    لأخلصوا العبادة لالطاعة لمص هو على كل شيك صدير ، لهو اع

 ول يوب عند نبوكر كشف الار ،  نه هو الوي تتطلع إليه الن   سبحانه   لاكتيى
__________________ 

 .46ص  3ا  ( تيس  ابص كث 1)
 .279ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .97ص  15( تيس  ا لوسى ا 3)
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المص    ا ب ، أكث    ر م    ص تطلعه    ا إلى جل    ب الني    ع ، إذ عن    د ن    ول  الا    ر ، لا تش    تغل ا لس    نة 
 لالقلوب إلا برجاك كشيه.

، لإلى    هس بحان   ون هييتق ر إلى ع      س وى اع   أن كل معب ود   سبحانه   ثم بين
َُونَ ي َ  لَّ يِينَ اَُولئِ كَ    تعالى   رجاك الثواب منه ، لإلى دفع العواب عنه ، فقا  بْتَ يُ ونَ لَِّل ى يَ ْ 

ُِ ، وَيَ رُْ   ونَ رحَْمَتَ   ََيهُ وَيَ ربَِّهِ  مُ الْوَسِ  يَ َ  َيَ  هُ  مْ ََ ْ   رَ  َُولئِ  كَ  لاس  م الإش  ارة    ابَ  هُ خ  لفُونَ 
ه لم  ا عط  ف علي   يُ  ونَ يَ بْت َ  بت  دأ ، لخ  بره. صول  ه ييع  ود عل  ى المعب  وديص م  ص دلن اع ، له  و م

ََيابهَُ مص صوله ي   .وَيَ رُْ ونَ رحَْمَتَهُ وَيَخلفُونَ 
َُونَ لالا       م  في  ل ديص  المعب       و يع       ود إلى المش       ركين ، لفي يبتغ       ون يع       ود إلى يَ       ْ 

ُِ ل بد  مص لال الياعل في يبتغ ون ،  َيَ  هُمْ   ،ديره ي ه و تق  مح ولص ، خ بر لمبت دأ ََ ْ رَ
 يبتغيها الوي هو أصرب ، لالجملة  لة أى. أى ي

 لالوسيلة ي ما يتقرب به الإنسان إلى خالقه مص ا عما  الصالحة.
دلنهم باب ا ، لين اونهم أر لالمعا ي أللئك المعبودلن الويص يوعم المشركون أنهم آله ة. ليس م

ُِ ََ  َيَ  هُمْ سِيَ  َ هِمُ الْوَ يَ بْتَ يُونَ لَِّلى ربَِّ لكشف الار عنهم ، ه لاك المعبودلن   . ْ رَ
حا ث   رهم     لاأى ي يتقرب   ون إلى خ   القهم لمال   ك أم   رهم بص   اح ا عم   ا  ، ليبتغ   ى أك

  .    الرضا منه   تعالى   لطاعة ع
ك أن   ه لا ش   ؟لإذا ك  ان ه  وا ش  ،ن أكث  رهم صرب  ا فكي  ف يك   ون ح  ا  م  ص ه  و أص  ل من  ه

 لعيوه ، لأشد حر ا على طاعته.   تعالى   يكون أشد طلبا لرضا اع
ََيابَ  هُ    تع  الى   لصول  ه ه    لاك  ي  ان لش  دة ح  رصني  ادة ب وَيَ رُْ   ونَ رحَْمَتَ  هُ وَيَخ   لفُونَ 

   تعالى   المعبوديص على طاعة اع
ار ، م  ع ا ب  ر  لفا  له ، ب  ،ن يحش  رهم   تع  الى   أى ي له  م ف  ول ذل  ك يرج  ون رحم  ة اع

ش   ية يحي   ا ج   اك لالخإلي   ه أن يجن   بهم ع   واب الن   ار ، لبالر  ليخش   ون عواب   ه لنقمت   ه ، ليتا   رعون
م ص  الخش ية أنع هل ص اح ، الصالحون ا خيار ، إذ الرجاك يدفع الم مص إلى الإكثار مص العم ل ال

 الوصوع في المعا ي.
َِ ربَِّكَ ك لنَ مَحْ يُوراً ي    تعالى   لصوله ََيا بل ه له و لتعلي ل لم ا صال صص د ب ه ت ويي لَِّنَّ 
 واب.خوص الع



376 

 أى ي إن عواب ربك كان جديرا لصمينا ب،ن يحوره ، ليح ن منه كل عاصل.
   تع  الى   ان  ب اعالرج  اك عل  ى الخ  وص ،  ن متعلق  ه أس  ب  ، ل ن  ه ق   س  بحانه   لص  د 

 .«إن رحم  سبقت  ام»أظهر ، فيي الحديش القدسي ي 
َُ  وا اي    تع  الى   ه  وا ، لش  بيه به  وه ا ي  ة صول  ه ََمْ  لَّ  يِينَ  ُ  لِ اُّْ ونِ الِله ،   تُمْ مِ  نْ ُُّ  َ 

َِ ذَرَّةم فِ ي السَّ ملواتِ وَ  فِ ي الَْرْضِ  هُمْ ل مِ نْ يِ رْكم ، وَم ل لَ يهِم فِ  وَم ل لَهُ مْ  ،يمَِْ كُونَ مِثْقل هُ مِ ن ْ
 .(1) مِنْ رَهِيرم 

 ه  و   الىتع     لب  ولك ن  رى أن ه  اتين ا يت  ين ص  د صررت  ا ب،س  لوب منطق  ي بلي  غ ، أن اع
 س بحانه   ول س واهالخال  لكل شيك ، لأنه لحده هو المتصرص في شئون عباده ، لأن كل خل

 ... لالملا ك ة سى لعوي رمحتاا إلى عونه لعيوه لرضاه ، لأن الويص نعمهم المشركون آلهة كعي  
 وابه.عيخافون ل ما هم إلا مص عباد اع الويص يبتغون إليه الوسيلة ، ليرجون رحمته 

عل ى    اهر فا لهسنة مص سننه ال  لا تتخلف ، لبين جانب ا م ص م   سبحانه   ثم سال
 ي   تعالى   . فقا هوه ا مة لنبيها 

ََيابلً يَ  يلمَِ  ََوْ  الْقِ وَلَِّنْ مِنْ  َ رْيَ م لَِّ َّ نَحْنُ مُهِْ كُوِل  َ بْلَ يَ وْمِ  ِ ي اً ك لنَ ذلِ كَ مُعَيِّبوُِل 
ِِ مَ  ٍُوراً فِي الْكِتل مُ وَُّ ثَ وَّلُ ونَ وَآتَ يْن ل َِ بِهَ ل الَْ يلتِ لَِّ َّ ََنْ كَيَّ وَمل مَنَ عَنل ََنْ نُ رْسِلَ بلِلَْ  (58)سْ

ٍَ  (59)خْويِف  لً تَ  َّ النَّل َ  َ  مُبْصِ  رَةً فَظََ مُ  وا بِه  ل وَم  ل نُ رْسِ  لُ بلِلَْي  لتِ لَِّ  وَلَِّذْ  ُ ْ ن  ل لَ  كَ لَِّنَّ ربََّ  كَ ََح  ل
نَ  ً عَْ نَ  ل الر ؤْيَ ل الَّتِ  ي ََريَْن  لكَ لَِّ َّ فِ بلِلنَّ لسِ وَم  ل  َ  ونَ َ  فِ  ي الْقُ  رْآنِ وَنُخَ  وِّفُ هُمْ الرَّ  جَرَةَ الْمَْ عُ وَ  لِ نَّ  لسِ ت ْ

مْ لَِّ َّ طيُْيلنلً كَبِيراً  ُِ يَُِ   (60) فَمل يَ
__________________ 

 .22( سورة سب، ا ية 1)
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لَِّنْ مِنْ  َ رْيَ م لَِّ َّ نَحْنُ مُهِْ كُوِ ل  َ بْ لَ يَ  وْمِ الْقِيلمَ ِ  وَ ي    تعالى   لالمقصود بالقرية في صوله
ََ يابلً يَ ِ ي اً  بوُِل  ي ص رى الكي ار لال  المين ، كم ا ذه ب إلى ذل ك بع ض الميس ريص ،  ََوْ مُعَيِّ

 فيكون المعا ي
 ، أل الخ راب ب الموا لما مص صرية مص صرى ال المين ، إلا  ص مهلكوها صب ل ي و  القيام ة
  ن وب لع اد ا م ع ص و أل معوبوها عوابا ش ديدا ، يست،  ل ش ،فتها ، ليقط ع دابره ا ، كم ا فعلن 

 لثمود ل  هم.
ه له  وه ن د تيس   علم ص الميس ريص ال ويص س ارلا عل ى ذل ك ، الإم ا  اب ص كث   ، فق د ص ا  

 ،لمحي وظ وب انده في الل ع، ب،نه صد حتم لصاى ، وا كتب       هوا إخبار مص اع ا ية ي
ت ل يدا ، إم ا بقوابا ش دأنه ما مص صري ة إلا س يهلكها ا ب ،ن يبي د أهله ا جم يعهم ، أل يع وبهم ع 
م ع ص ا م    الىتع    ا أل ابتلاك وا يشاك ، لإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم لخطاياهم ، كما ص

ِِيَ رالماضية ي   .(1)  َلَيِمٌ يَِ ي ٌ ُِ نَّ ََخْيَ لَِّ  ،للِمٌَ  وكََيلِكَ ََخْيُ ربَِّكَ لَِّذا ََخَيَ الْقُرى وَ
  أم     منين كان    ت للألي    رى آخ    رلن ، أن المقص    ود بالقري    ة هن    ا ي الق    رى كله    ا س    واك 

 للكافريص.
وَلَِّنْ  ي   تع الى   فق د ص ا  ي صول ه      لمص الميسريص الويص ذهبوا إلى ذلك ا لوسى

ا نس. أى ي لم س تغرال الج لانا  دة  مِنْ ل ، نافية  لَِّنْ ال اهر العمو  ،  ن  مِنْ  َ رْيَ م 
ََوْ ا حت ف أن وفهم بامات ة أهله  يلمَ  ِ لَِّ َّ نَحْ نُ مُهِْ كُوِ ل  َ بْ لَ يَ  وْمِ الْقِ مص صرية مص الق رى. 

ََ  يابلً يَ  ِ ي اً  بوُِل  ك للص  الحة ه ص  ا  ي اله  لاات  ل أن  لرلى ع  ص مق .. بالقت  ل لأن  واع ال  بلاك مُعَ  يِّ
 .(2) «... لالعواب للطالحة

، لم   ص  ة ت ي   دهليب   دل لن   ا أن ال   رأى ا ل  أص   رب إلى الص   واب ،  ن هن   اك آي   اا كث     
ِْ ي    تع  الى   ذل  ك صول  ه  ي   س  بحانه   لصول  ه .(3) مُونَ ُ ه  ل ر  للِ وَم  ل كُنَّ  ل مُهِْ كِ  ي الْقُ  رى لَِّ َّ وَََ

 ِْ ك لنَ   وَم ل ي      لصوله .(4) لفُِ ونَ غ ُ هلذلِكَ ََنْ لَمْ يَكُنْ ربَ كَ مُهِْ كَ الْقُرى بِظُْ مم وَََ
ُ هل مُصْ ِ حُونَ  ِْ صي د الإه لاك بكون ه صب ل    تع الى   ، ل ن اع (5) ربَ كَ ليُِ هِْ كَ الْقُرى بِظُْ مم وَََ

ة يش  مل جمي  ع القيام   ي  و  القيام  ة ، لكون  ه ك  ولك يقتا  ى أن  ه للق  رى ال الم  ة. إذ الإه  لاك ي  و 
 ا.هلها م منين أ  كافريص ، بسبب انقااك عمر الدنيكان أأالقرى ، سواك 

__________________ 
 .47ص  3( تيس  ابص كث  ا 1)
 .100ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
 .59( سورة القص  ا ية 3)
 .131( سورة ا نعا  ا ية 4)
 .117( سورة هود ا ية 5)
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ٍُو ي    س  بحانه   لصول  ه ِِ مَسْ    ت،كي  د لقا  اك اع الناف   و ،  راً ك  لنَ ذلِ  كَ فِ   ي الْكِت  ل
 لحكمه الثابت.
ي       وظ الإه       لاك لالتع       ويب ، في الكت       اب ، له       و الل       وب المح ك       لنَ ذلِ       كَ أى ي 
ٍُوراً   أى ي مكتوبا لبابتا. مَسْ

ٍُوراً صا  القرطبي ي   ا   ل فية ، له و أى ي مكتوب ا. لالس طر ي الخ ق لالكتاب  مَسْ 
   جم  ع الس  طرل لجمع  ه أس  طار ، مث  ل س  بب لأس  باب ، مثل  ه ،    بالتحري  ك   مص  در. لالس  طر
 .(1) «وظوب المحيأسطر لسطور مثل أفلس لفلوب. لالكتاب هنا يراد به الل   بسكون الطاك
   ا به   ا ، فق    بع  ض م    اهر فا   له عل   ى ا م   ة الإس  لامية ، لرحمت   ه   س   بحانه   ثم ب  ين

 .    لُونَ ل الَْوَّ َِ بِهَ ََنْ كَيَّ  وَمل مَنَ عَنل ََنْ نُ رْسِلَ بلِلَْيلتِ لَِّ َّ ي    تعالى
د ع ص اب ص م ا  أحم لصد ذكر الميسرلن في سبب نول  هوه ا ية آبارا منها ما أخرج ه الإ

ص  يا ذهب  ا ، أن يجع  ل له م ال ص  ا  ي س  ،  أه ل مك  ة رس و  اع    رض ى اع عنهم  ا   عب اب
ن ي  ،تيهم أإن ش  ئت ش ئت أن تس  ت،و به م ، ل  لأن ينح ى الجب  ا  ع نهم فيورع  وا. فقي ل ل  ه ي إن

 الوي س،لوا. فان كيرلا ، هلكوا كما أهلكت مص كان صبلهم مص ا مم.
رْسِ لَ بلِلَْي لتِ ن ُ نَ عَنل ََنْ مَ وَمل ، لأنو  اع صوله ي  «ت،و بهمبل اس .. لا»ي  فقا  

َِ بِهَل الَْوَّلُونَ   .(2)     لَِّ َّ ََنْ كَيَّ
س   تحالة ه ، للاص  ا  ا لوس   ى ي لالمن  ع لغ   ة ي ك  ف الغ     لصس  ره ع   ص فع  ل يري   د أن ييعل  

ص رص س تعار هن ا للموا ي إن ه لاس تلوامه العج و المح ا  المن ا  للربوبي ة ص ال   تع الى   ذلك في حق ه
 .(3) «... لال ك

ر ، عل  ى ج  في مح  ل  في مح  ل نص  ب  ن  ه ميع  و  ب  ان لمنعن  ا ، أل ََنْ نُ رْسِ  لَ لصول  ه ي 
َِ بِهَ  لح  وص الج   ار ، أى ي م  ص أن نرس   ل ، لصول  ه ي  ع   ل رف  ع  ن   ه فا في مح   ل لَِّ َّ ََنْ كَ   يَّ

 منعنا ، لالتقدير ي لما منعنا مص إرسا  ا ياا إلا تكويب ا للين.
__________________ 

 .280ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .47ص  3( تيس  ابص كث  ا 2)
 .103ص  15 ( تيس  ا لوسى ا3)
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م   ص صل   ب الص   يا ذهب   ا ، لم   ص  لالم   راد با ي   اا ي م   ا اص ح   ه المش   ركون عل   ى الن   بي 
 ... إناحة الجبا  عص مكة ليورعوا مكانها

أيه   ا    كون من   كلالمع   ا ي لم   ا ك   ان س   بب تركن   ا لإجاب   ة المق ح   اا ال     طلبه   ا المش   ر 
ا أش   باههم ب،مثاله    به   ا إذا ج   اكتهم ، كم   ا ك   وب إلا علمن   ا ب   ،نهم س   يكوبون   الرس   و  الك   ريم

لك ج   را ب   و ا لل   ون ، لفي ه   وه الحال   ة ف   انهم سيس   تحقون م   ثلهم ع   واب الاستئص   ا  كم   ا
 سنتنا.

ب وبهم ع    وا، ألا نع       ب،مت    ك أيه    ا الرس    و  الك    ريم   لص    د اصتا    ت حكمتن    ا لرحمتن    ا
 .الاستئصا  لالمحو ، بل ن خر عواب الاالين منهم إلى يو  القيامة

 تع الى   ، كم ا ص ا  صالوا ي لمص الحكم في هوا الت،خ  ي الإظهار لمويد شرص النبي 
َُ فِيهِمْ ي    بَ هُمْ وََنَْ عا هم م ص الم  منين سيولد م ص ب لش،ن مص ، لالرعاية وَمل كلنَ الُله ليُِ عَيِّ

 نهس بحا   لا هولمها إ  لا يع، للمص سي مص مص ه لاك المق حين ، إلى    ذلك مص الحكم ال
.  

 لحكم  ةاص  ا     احب الكش  اص ي اس  تع  المن  ع ل   ك إرس  ا  ا ي  اا م  ص أج  ل    ارص 
وتى ، ل     حي  اك الم  إلالم  راد ي ا ي  اا ال    اص حته  ا ص  ري  م  ص صل  ب الص  يا ذهب  ا ، لم  ص  ...

 ذلك.
أن يعاج  ل  ،ي   مص  لع  ادة اع في ا م  م ، أن م  ص اص   ب م  نهم آي  ة ف،جي  ب إليه  ا. ثم ل
أن ك وب به ا  ي اا إلابعواب الاستئصا . فالمعا ي لما  رفنا عص إرسا  م ا يق حون ه م ص ا 

يب وبوا به ا تك ورس لت لك الويص هم أمثالهم مص المطبوع على صلوبهم ، كعاد لثمود ، لأنها لو أ
   ل. لص دلمست،لعواب األلئك ، لصالوا ي هوا سحر مبين ، كما يقولون في   ها. لاستوجبوا ا

 .(1) «عومنا أن ن خر أمر مص بعثت إليهم إلى يو  القيامة
من وا ،   للك نهم ل ي ،مث الا للس ابقين ال ويص أجيب وا إلى م ا اص ح وه    س بحانه   ثم سال

 .َ مُوا بِهلصِرَةً فَظَ لَ َ  مُبْ وَآتَ يْنل ثمَُوَُّ النَّ ي    تعالى   ف،خوهم عواب الاستئصا  ، فقا 
ل مك  ة أكث  ر م معرلف  ون  ه  ، لخص  هم بال  وكر ،  نه        و     احلثم  ود ي ه  م ص  

 مص   هم ، لمرلرهم على ديارهم عند أسيارهم إلى بلاد الشا .
له م    تع الى   ،خرجه ا اعصوم ه من ه ، ف ال   طلبه ا      لالناصة المراد بها ي ناصة  اح
 ع، ف ،هلكهم ا م ر ربه مأبه ، بل عقرلا الناص ة لعت وا ع ص  لتكون معجوة له ، للكنهم ل ي منوا

 بالصيحة ال  جعلتهم في دارهم جاثمين.   تعالى  
__________________ 
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 .. أى ي معجوة لاضحة ، يراها الناب ب،عينهم بدلن خياك أل لبس مُبْصِرَةً لصوله 
 ى يأد مج    انى. باتي    ال الس   بعة ، لالإس    نا   ر الص    ادبكس     مُبْصِ   رَةً ص   ا  الجم    ل ي 

بص رة ح ا . مين ي ميبصرلنها خارجة مص الصخرة. لصرئ شاذا بيتح الصاد. ثم صا  ي لفي الس 
،  ار نس ب إليه ا الإبص لهو إسناد مجانى ، إذ الم راد إبص ار أهله ا ، للكنه ا لم ا كان ت س ببا في

م ،  تص  دي  نب  يها ، إلىهت  داك به  ا ، لالتو   ل به  لال   اهر أن الم  راد الإبص  ار المعن  وي ، له  و الا
 .(1) «... لعلى هوا ت هر السببية ، فان لجودها سبب في هوا المعا

، لالم راد  ص الناص ةعل ى   يغة اس م الياع ل ح ا  م  مُبْصِ رَةً لصا  ا لوسى ي لصول ه ي 
 .(2) «.... سبذاا إبصار ، أل ذاا بص ة يبصرها الغ  ليتبصر بها ، فالصيغة للن ي

ل و  به م ،  نن ا ، رحم ة   يا محم د   لالمعا ي لقد تركنا إجابة المطالب ال  اص حها صومك
ق  د أجبن  ا فابقين. أعطين  اهم إي  اهم ثم اس  تمرلا في تك  ويبهم ل  ك  هلكن  اهم كم  ا أهلكن  ا الس  

اض حة ل ها معج وة علنام الناصة ، لجلهإلى ما طلبوه مص نبيهم ، ب،ن أخرجنا       صو   اح
رض    وها يس    هم لعن     ة في الدلال    ة عل    ى      دصه ، فقابلوه    ا بالتك    ويب لالجح    ود ، لظلم    وا أن

 للهلاك بسبب عقرها.
ََنْ ََمْ ي    تعالى   صا  ََتَ وْا  م ل تَعِ ُ نل ا ي ل ص للِلُ ائْتِن ل بِ مْ ، وَ  للُو رِ ربَِّهِ فَ عَقَرُوا النَّلَ َ  ، وَ

َُ مِنَ الْمُرْسَِ ي  .(3) مْ  لثمِِينَ وا فِي ُّارِِِ صْبَحُ نَ  فأََخَيَتْ هُمُ الرَّْ فَُ  فأََ لَِّنْ كُنْ
ٍَيْواِ  ل  لَِّذِ انْ بَ عَ  ي    س  بحانه   لص  ا  ُْ ثمَُ  وُُّ بِ بَ َِ لَ ثَ ََيْ  قلكَ  يَّ هُ  مْ رَسُ  وُِ الِله ِل  فَق  ل

 َ ََ َُقْبلِ ليَنْبِهِمْ فَسَ وَّاِلبِ   ربَ  هُمْ يْهِمْ نلَ َ  الِله وَسُقْيلِل  فَكَيَّبوُُِ فَ عَقَرُوِل فََ مَْ مَ     وَ  يَخ لفُ 
(4). 

ص ع   ص   د ب   ه الوج   ر صت   وييل  لً وَم   ل نُ رْسِ   لُ بلِلَْي   لتِ لَِّ َّ تَخْويِف   ي    س   بحانه   لصول   ه
 تكويب ما ي،تى به ا نبياك مص هداياا لمعجواا تد  على  دصهم.

 تَخْويِف   لً ل  لص ،للملابس   ة ، لميع   و  ، نرس   ل ، مح  و بلِلَْي   لتِ لالب  اك في صول   ه 
 ميعو   جله.

__________________ 
 .632ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .104ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
 .78،  77( سورة ا عراص ا يتان 3)
 .15   11( سورة الشمس ا ياا 4)
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مس ة أص وا  ي ا ل  ي الع بر في ه  وَمل نُ رْسِلُ بلِلَْيلتِ لَِّ َّ تَخْويِفلً صا  القرطبي صوله ي 
 لالمعجواا ال   جعله ا اع عل ى أي دى الرس ل ، م ص دلا  ل الإن وار تخويي ا للمك وبين. الث ا  ي
أنها آي اا الانتق ا  تخويي ا م ص المعا  ي. الثال ش ي أنه ا تقل ب ا ح وا  م ص   غر إلى ش باب ثم 

. الراب    ع ي الق    رآن ، إلى تكه   ل ثم إلى مش    يب ، لتعت   بر بتقل    ب أحوال    ك فتخ   اص عاصب    ة أم   رك
 .(1) «الخامس ي الموا الوريع

إلا  ،     دصهم  لالمع    ا ي لم    ا نرس    ل رس    لنا ملتبس    ين با ي    اا لالمعج    واا الدال    ة عل    ى
 يصيبهم. عواب ماتخوييا  صوامهم مص سوك تكويبهم لها. فانهم إن كوبوها يصيبهم مص ال

لم  ا ي  د   يقين  ا عل  ى يقين  ه ،ل ت  ا عل  ى ببات  ه ، ببا م  ا يوي  د الن  بي    س  بحانه   ثم ذك  ر
ٍَ كَ لَِّنَّ ربََّ ْ ن ل لَ وَلَِّذْ   ُ لنياذ صدرته ، لبليغ حكمت ه فق ا  ي    تعالى   على شمو  علمه كَ ََح ل

 .    بلِلنَّلسِ 
   كن  ا. إن رب  لص   ت أن صلن  ا ل  ك عل  ى لس   ان لحي   أيه  ا الرس   و  الك  ريم   أى ي لاذك  ر

نهم ، د عص مك م ما لصدرة. فه م في صبا ته ، لتح ت تص رفه ، لص صد أحاط بالناب عل   
دلانا هم ، ع فامض في طريقك. لبل غ رس الة رب ك ، دلن أن تخش ى م ص كي ار مك ة أل م ص     

 منهم.   سبحانه   على حياتك ، فقد عصمك
ب   ،ن ،  ، لم   ص التبش     ل   ه ل     حابه لفي ه   وه الجمل   ة م   ا فيه   ا م   ص التس   لية للن   بي 

 لا اع.إا أحدا العاصبة ستكون لهم ، لمص الحض لهم على الماي في طريقهم دلن أن يخشو 
نَ ً  لِ نَّ للَِّ ََريَْن لكَ  ل الَّتِ يوَم ل َ عَْ نَ ل الر ؤْيَ ي    تع الى   لالمراد بالرؤيا في صوله م ا  ي سِ  َّ فِت ْ

 .ة الإسراك لالمعرااه مص عجا ب ، ليللعاينه بعيني رآه النبي 
و لن اب. ليتمي ل فتن ة أى ي لما جعلنا ما رأيت ه لعاينت ه ليل ة إس را نا ب ك م ص  را  ب ، إلا

 صوى الإيمان مص ضعييه ، لسليم القلب مص مرياه.
 ن »ق   ة يأن  ه ك  ان  عل  ى م  ا أراه لنبي  ه ليل  ة الإس  راك لي  في الرؤي  ا م  ع   س  بحانه   لأطل   

ين ا  لرؤي  ة الع  ه ص  د يق  المن  ا  ، لعل  ى رؤي  ة اليق   ة ل  يلا فان   ه  وا اللي  في يطل    حقيق  ة عل  ى رؤي  ا
لس   ر لرؤيت   ه  يأى  .. رؤي   ا ، كم   ا في ص   و  الش   اعر يص   ف     ا دا ي لك   بر للرؤي   ا له     ف    اده
لم ا  نامي ة ، ن  راؤي ا المللصيد الوي سيصيده. أل أطل  عليه لي في الرؤي ا عل ى س بيل التش بيه بالر 

 رآه في
__________________ 
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تلك الليلة مص عجا ب سمالي ة لأرض ية ، أل أطل   علي ه ذل ك بس بب أن م ا رآه ص د ك ان ل يلا. 
 لصد كان في سرعته ك،نه رؤيا منامية.

ارت    د  يهم م    ا رآه ،في تل    ك الليل    ة فتن    ة للن    اب ،  ن    ه لم    ا ص      عل     لك    ان م    ا رآه 
ناعم ة  ص ديقه ،تلبعض ا خر في صبوله ، لض اصت عق ولهم ع ص بعاهم عص الإسلا  ، لتردد ا

لس مواا ا ثم يع را إلى م ص المس جد الح را  إلى المس جد ا صص ى ، أنه لا يمك ص أن ي وهب 
 ثم يعود إلى مكة ، كل ذلك في ليلة لاحدة. .. العلا

مك    ة ه    و  م    ص أن    ه س    يدخل لبعا    هم ي    رى أن الم    راد بالرؤي    ا هن    ا ي م    ا رآه الن    بي 
 .. لأ حابه

م   ص مص   ارع  منام   ه ، لنبي   ه في   تع   الى   لبعا   هم ي   رى أن الم   راد به   ا هن   ا ي م   ا أراه اع
لى مص ارع الق و . ع لك ،و أن  ر إصبل بدك المعرك ة ي لا المشركين صبل  ولة بدر ا فقد صا  

 فلان. لهوا مصرع فلان. ثم ألم، إلى ا رلى لصا  ي هوا مصرع
 ن ه عل ى ل ريم ة ، لالوي نرجحه ه و ال رأى ا ل  ،  ن ه ه و ال  اهر م ص مع ا ا ي ة الك

 ،بع  د الهج  رة  ك  ة كان  امال  رأيين الث  ا  لالثال  ش ي   جح أن ا ي  ة مدني  ة ،  ن    ولة ب  در لف  تح 
 لالتحقي  أن هوه ا ية مكية.

نَ   ً  تِ  ي ََريَْن  ؤْيَ  ل الَّ وَم  ل َ عَْ نَ   ل الر  ي    تع  الى   ص  ا  الق  رطبي م  ا ملخص  ه ي صول  ه لكَ لَِّ َّ فِت ْ
 ي  ة الإس  راك ،آي  ه ذك  ر لم  ا ب  ين أن إن  وا  آي  اا الق  رآن تتا  مص التخوي  ف ، ض  م إل    لِ نَّ  لسِ 

 ي   ع   الىت   ول   هصله   ي الم   وكورة في     در الس   ورة. لفي البخ   اري لال م   وي ع   ص اب   ص عب   اب في 
نَ  ً  لِ وَم  ل َ عَْ نَ  ل الر ؤْيَ  ل الَّ  ليل  ة  ؤي  ا ع  ين أريه  ا الن  بي ر ص  ا  ي ه  ي   نَّ  لسِ تِ  ي ََريَْن  لكَ لَِّ َّ فِت ْ

 ... أسرى به إلى بيت المقدب
 أنه أسرى به. لكانت اليتنة ارتداد صو  كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي 

فتن ة فيه ا  لمن ا  لا، لذل ك أن رؤي ا الصيل ي كانت رؤيا نو . لهوه ا ية تقا ى بيس اده 
 ، لما كان أحد لينكرها.

أن ه ي دخل مك ة  لعص ابص عباب ص ا  ي الرؤي ا ال   في ه وه ا ي ة ، رؤي ا رس و  اع 
 س لمين ل ولك ،بع ض الم ، ف افت،   فرده المشركون عص دخولها في تلك السنة   في سنة الحديبية
 ن ت بالمدين ةلرؤي ا كالفي ه وا الت،لي ل ض عف.  ن الس ورة مكي ة ، لتل ك ا .. فنولت هوه ا ية

...» (1). 
__________________ 
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 عند صراكته للقرآن. المشركين كانوا يستمعون إلى الرسو  
ي ب الوه ر ش هافقا  ي صا  محمد ب ص إس حال في الس  ة ي ح دبي محم د ب ص مس لم ب ص 
رج وا خ .. ري ، أنه حدغث أن أبا سييان بص ح رب ، لأب ا جه ل ب ص هش ا  ، لا خ نس ب ص ش 

م مجلس  ا د م  نهف،خ  و ك  ل لاح   له  و يص  لى باللي  ل في بيت  ه ، ليل  ة ليس  تمعوا م  ص رس  و  اع 
 ليج ر تيرص وا.ا طل ع ايستمع فيه ، لكل لا يعلم وك ان   احبه ، فب اتوا يس تمعون ل ه ، ح   إذ

بع   ض  ل   و رآك   مفح     إذا جمع   تهم الطري     ، تلالم   وا ، لص   ا  بعا   هم ل   بعض ي لا تع   ودلا ، 
 سيها كم  لصعتم في نيسه شيئا ، ثم انصرفوا.

معون ل  ه ، توا يس  تح    إذا كان  ت الليل  ة التالي  ة ، ع  اد ك  ل رج  ل م  نهم إلى مجلس  ه ، فب  ا
ص  ا  أل   مث  ل م  ا ي    ، ص  ا  بعا  هم ل  بعضح    إذا طل  ع اليج  ر تيرص  وا. ح    إذا جمع  تهم الطر 

 مرة ، ثم انصرفوا.
ه ، ح    ل س تمعون ح   إذا كان ت الليل ة الثالث ة ، أخ  و ك ل رج ل م نهم مجلس  ه. فب اتوا ي
ه د لا نع ود   نتعاإذا طلع اليجر تيرصوا ، فجمعهم الطري  ، فق ا  بعا هم ل بعض لا ن برب ح 

 فتعاهدلا على ذلك ثم تيرصوا.
 ص ح رب فيب بص شري  أخو عصاه ، ثم خرا ح  أتى أبا س ييان  فلما أ بح ا خنس

فق ا  أب و س ييان ي  ؟بيته ، فقا  ي أخبرو يا أبا حن لة عص رأيك فيم ا سمع ت م ص محم د 
ياك م  ا عرف  ت سمع  ت أش  ي  ا أب  ا بعلب  ة ، لاع لق  د سمع  ت أش  ياك أعرفه  ا لأع  رص م  ا ي  راد به  ا ، ل 

 ا.معناها. للا ما يراد به
 ه ل.جت ى أب ا فقا  ا خنس ي لأنا لالوي حليت به ، صا  ي ثم خرا م ص عن ده ح   أ

ص  ا  ي م  اذا  ؟ف  دخل علي  ه بيت  ه فق  ا  ي ي  ا أب  ا الحك  م ، م  ا رأي  ك فيم  ا سمع  ت م  ص محم  د 
لأعط  وا  حملن  ا ،فتنانعن  ا    ص لبن  و عب  د من  اص الش  رص ي أطعم  وا ف،طعمن  ا ، لحمل  وا  ؟سمع  ت
ص ،تي  ه ال  وحى م  يا ن  بي ن  ا ، ح    إذا جابين  ا عل  ى الرك  ب ، لكن  ا كيرس  ي ره  ان ص  الوا ي منغ  ف،عطي

ه ا خ نس لترك  ق ا  عن هلاع لا ن مص ب ه أب دا للا نص دصه. ص ا  ي ف ؟السماك ، فم  ندرك هوه
(1). 

د عليه ا لقيام ة لر اأص والهم الباطل ة ، في ش ،ن البع ش لالحس اب ي و     س بحانه   ثم حكى
 ي   تعالى   ه  باطلهم ، فقا وا يو 

__________________ 
 القاهرة.   طبعة دار الشعب 81ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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َِظلم لً وَرفُلت لً ََ وَ  للُوا  عُوثُ ونَ خَْ ق لً َ ِ ي  اً ََ لَِّذا كُنَّ ل   ُ لْ كُونُ وا حِج لرةًَ ََوْ حَِ ي   اً  (49)لَِّنَّ ل لَمَب ْ
َِ مَ   رَّةم ََوْ خَْ ق   لً مِمَّ   ل يَكْ  (50) َ   ركَُمْ ََوَّ بُ    رُ فِ   ي صُ   ُ وركُِمْ فَسَ   يَ قُولُونَ مَ   نْ يعُِي   ُ نل  ُ   لِ الَّ   يُِ فٍَ

ََس  ى ََنْ يَكُ  ونَ َ ريِب  لً  ُِ  وَ  ُ  لْ  َُوكُمْ ( 51)فَسَيُ نْيِضُ  ونَ لَِّليَْ  كَ رُؤُسَ  هُمْ وَيَ قُولُ  ونَ مَت  ى  يَ   وْمَ يَ  ْ 
ِِ وَتَظنُ ونَ لَِّنْ لبَِ   (52) ثْتُمْ لَِّ َّ َ ِ يلاً فَ تَسْتَجِيبُونَ بِحَمِْ 

اتهم ر ش بهكثم أتبع ه ب و  ،صا  الإما  الراني ي اعلم أنه تعالى لم ا تكل م أللا في الإلهي اا 
 .(1) .. مةلالقيا في النبواا ، ذكر في هوه ا ية شبهاا القو  في إنكار المعاد لالبعش

   هك يرفت  ش  يلالرف  اا ي م  ا تكس  ر لبل  ى م  ص ك  ل ش  يك كاليت  اا. يق  ا  ي رف  ت ف  لان ال
 ، إذا كسره لجعله يشبه ال اب.   بكسر الياك لضمها

عُوثُ     ونَ لَِّنَّ     ل لَ ََ لفي صول     ه      لَِّذا كُنَّ     لََ ي    تع     الى   لالاس     تيها  في صول     ه     مَب ْ
 للاستبعاد لالإنكار.

، لللبع   ش  لن   بي ، للنب   وة ا   تع   الى   أى ي لص   ا  الك   افرلن المنك   رلن لوحداني   ة اع
 ع ام ا بالي ة ن ا ي ا محم د ،كإذا  أعل ى س بيل الإنك ار لالاس تبعاد ،  لالحساب ، ص الوا للن بي 

ين  ا لكي  ش تع  ود إ ة أخ  رى ،إن  ا لمع  ادلن إلى الحي  اة م  ر أ، لرفات  ا يش  به ال   اب في تيتت  ه لدصت  ه ، 
ا علي  ه في ل  وي كن  اي  د ،      أرلاحن  ا ، لت  دب الحي  اة فين  ا باني  ة ، لنبع  ش عل  ى هيئ  ة خل    جد

 ؟.الدنيا
ش  يك ،   يعجوه  الاال       تع  الى   لص  ولهم ه  وا ، ي  د  عل  ى جهله  م المطب    ، بق  درة اع

 الإنكار.الجحود ل  الاستيها  في ا ية الكريمة ، للإشعار بايغالهم في   سبحانه   لكرر
__________________ 

 .224ص  20( تيس  اليخر الراني ا 1)
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 معطوص على الرؤيا. وَالرَّجَرَةَ الْمَْ عُونََ  فِي الْقُرْآنِ ي    سبحانه   لصوله
 للناب. لا فتنةإأى ي لما جعلنا الرؤيا ال  أريناك لالشجرة الملعونة في القرآن 
 خَي ْ رٌ ذلِ كَ ََ ي    تع الى   لالمراد بالشجرة الملعونة هنا ي ش جرة الوص و  ، الم وكورة في صول ه

ًَُ  ََمْ  نَ  ً  لِ  نُ    ََّ    ومِ  لَِّنَّ  ل َ عَْ نلِ  ل فِت ْ ي ََصْ  لِ الْجَحِ  يمِ ، فِ  ه  ل يَ  جَرَةٌ تَخْ  رُجُ مِينَ  لَِّنَّ  ظَّ  للِ يَ  جَرَةُ ال
 .(1) طَْ عُهل كَأنََّهُ رُؤُسُ الرَّيلطِينِ 

را في أ   ل تخ   نه  ا  لالم راد بلعنه  ا ي لع  ص ا كل  ين منه ا له  م المش  ركون ، أل ه  ي ملعون ة
ه ار ي إن    ض    لعون    ة  ن طعامه    ا م     ذ لض    ار ، لالع    رب تق    و  لك    ل طع    ا  الجح    يم. أل ه    ي م

 ملعون.
لص   افاا ا س   ورة ص   ا  ا لوس   ى ي لرلى في جعله   ا فتن   ة له   م ي أن   ه لم   ا ن   و  في ش   ،نها في
ثم يق  و   ،لحج  ارة ل  ه  ا م  ا ن  و  ، ص  ا  أب  و جه  ل ل    ه ي ه  وا محم  د يتوع  دكم بن  ار تح  رل ا

دا ا را أ را لنب ة ل ه ف،حإلا ب التمر لالوب د ، ثم أم ر جاري ينبت فيها الشجر. لما نع رص الوص و  
 ، لصا    حابه ي توصموا.

 .(2). .. عيدالافت، بهوه ا ية أياا بعض الاعياك ، للقد ضلوا في ذلك ضلالا ب
مْ لَِّ َّ طُ ي    تع  الى   لصول  ه ُِ يَِ  ُ  يل صص  د ب  ه بي  ان م  ا ت  وي بِي  راً يْيلن  لً كَ وَنُخَ  وِّفُ هُمْ فَم  ل يَ

 ... ل عليه ه لاك المشركون مص جحود ، لصسوة صلبجب
ال      الوص   و  أى ي لج   وص ه    لاك المش   ركين بع   واب ال   دنيا ، لبع   واب ا خ   رة لبش   جرة

متج  النا في  طغيان  ا . فم  ا يوي  دهم ه  وا التخوي  ف لالتهدي  د إلا.. طلعه  ا ك،ن  ه ركلب الش  ياطين
 ضخامته لكبره كل حد ، لكل عقل سليم.

دي   اد وييهم لان يغة الما   ارع الدال   ة عل   ى الاس   تقبا  ، م   ع أن تخ   بص      س   بحانه   لع   بر
 طغيانهم صد لصعا ، للإشعار بالتجدد لالاستمرار.

ا  له ، لم  ص ف في خلق  ه   تع  الى   لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د س  اصت م  ص س  نص اع
انهم ، إيم  ان ا عل ىمنين إيمعلى هوه ا مة ، لمص تبش ه لإنواره ، للعده للعيده ، م ا يوي د الم   

 لما يصرص الطا ين عص طغيانهم لو كانوا يعقلون.
__________________ 

 .65   61( سورة الصافاا ا ياا 1)
 .106ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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 جانب     ا م     ص صص     ة آد  لإبل     يس ، لوي     ادة التس     لية للرس     و     س     بحانه   ثم س     ال
منع  ا إبل  يس م  ص الس  جود  د  ، فق  د منع  ا مش  ركي مك  ة  لللإش  عار ب  ،ن الحس  د لالغ  رلر ، كم  ا

 ي   تعالى   فقا  مص الإيمان بالنبي 
َُ طِين لً ََسْ جُُ  لِمَ نْ خَ ََ َِ بِْ  يسَ   ل َّ لَِّ وَلَِّذْ  ُ ْ نل لِْ مَلائِكَِ  اسْ جُُ وا لََُِّمَ فَسَ جَُ وا لَِّ  َ قْ 

َِ ََرََيَْ تَكَ ِيَا الَّيُِ كَرَّ  (61) َََ يَّ لئَِنْ ََخَّ  ل  َُ نِكَنَّ ذُرِّي َّتَهُ لَِّ َّ َ ِ  يلًا  الْقِيلمَِ  لََحْتَ  لَِّلى يَ وْمِ رْتَنِ مْ
هُمْ فَ  ٍِنَّ َ هَ  نَّمَ َ   َ  (62) ِْ فَمَ  نْ تبَِعَ  كَ مِ  ن ْ   َِ َِ اذْ اًَ  مَوْ  اؤكُُمْ    ل ْ  مَ   نِ وَاسْ  تَ فَِْ  (63)فُ  وراً َ   

هُمْ بِصَ   وْتِكَ وَََْ ِ     َُ مِ   ن ْ ٍَعْ ََ َ   يْهِمْ بِخَيِْ    كَ اسْ   تَ ِِ ِ    كَ وَي   لرِ وَرَ ِ  ِْ  وَالَْوْ ُِّ  كْهُمْ فِ   ي الَْمْ   وا
مُ الرَّيٍْلنُ لَِّ َّ غُرُوراً  ُِ مْ وَمل يعَُِ  ُِ  ْ َِ ََ َ يْهِمْ سُ ْ ٍلنٌ  لَِّنَّ  (64)وَ بلُُِّ ليَْسَ لَ كَ  كَ كَف ى بِرَبِّ وَ َِ

 (65) وكَِيلاً 
  و ا ج رى دآت وك  لب ا      َُّمَ مَلائِكَ ِ  اسْ جُُ وا لَِ وَلَِّذْ  ُ ْ ن ل لِ ْ ي    س بحانه   لصوله

 جنده.بليس ل بين أبيهم لبين إبليس ، ليعتبرلا ليتع وا ، ليستمرلا على عدالتهم لإ
ود تحي   ة س   ج َُّمَ اسْ   جُُ وا لَِ لص   ت أن صلن   ا للملا ك   ة    ي   ا ب   ا آد    أى ي لاذك   رلا

فان  ه أ    لَِّبِْ   يسَ لَِّ َّ ،  ، ب  دلن ت  ردد أل تلع  ثم   تع  الى   لتك  ريم ، فس  جدلا امتث  الا  م  ر اع
َِ ل       الس    جود  د  لأن    ا  جُ ُ ََسْ    ََ  ي      بتك    بر لعص    يان  م    ر رب    ه      ل

َُ طِين  لً المخل  ول م  ص ن  ار  ن  ا أفا  ل ين ، م  ع أط  أس  جد لم  ص خلقت  ه م  ص أأى ي  لِمَ  نْ خََ قْ  
 منه.

 كان في       بياك التعقيب ، يييد أن سجودهم فَسَجَُ والالتعب  بقوله 
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 لهم مباشرة ، بدلن ت،خ  أل تسويف.   تعالى   أعقاب أمر اع
َِ ي    تعالى   لصوله ا ك ان موص ف صي ل ي فم اذ استئناص بي او ، فك،ن ه     ََسْجُ ُ ََ  ل

 ا .ا  ما صفكان الجواب أن إبليس فس  عص أمر ربه لص ؟إبليس مص هوا ا مر
أفا  ل م  ص  أن  ه   لعن  ه اع   للإنك  ار لالتعج  ب ،  ن ي  رى ََسْ  جُ ُ ََ لالاس  تيها  في 

 آد .
 منصوب بنوع الخافض أى ي مص طين. طِينلً لصوله ي 

لفي آي   اا  لص   د ج   اك التص   ريح باب   اك إبل   يس ع   ص الس   جود  د  ، ب،س   اليب متنوع   ة ،
َبَ ى  جَُ وا لَِّ َّ لَِّبِْ  يسَ َُّمَ ، فَسَ جُُ وا لَِ ن ل لِْ مَلائِكَ ِ  اسْ وَلَِّذْ  ُ  ْ ي    تع الى   متعددة ، منها صول ه

 .(1) وَاسْتَكْبَ رَ وكَلنَ مِنَ الْكلفِريِنَ 
ب   ى ََنْ يَكُ   ونَ مَ   َ  ََ  لَِّبِْ    يسَ ونَ  لَِّ َّ فَسَ   جََ  الْمَلائِكَ   ُ  كُ  هُ   مْ ََْ مَعُ   ي    تع   الى   لصول   ه
 .(2) السَّلِ ِ ينَ 

َِ ا  ي م   ا صال   ه إبل   يس في اع اض   ه عل   ى الس   جود  د  فق      هس   بحان   ثم فص   ل      ل
َََ يَّ ، لئَِنْ ََخَّرْتَنِ ََ   َُ  . ذُرِّي َّتَهُ لَِّ َّ َ ِ يلاً لمَِ  ، لََحْتَنِكَنَّ وْمِ الْقِيي َ لَِّلى  رََيَْ تَكَ ِيَا الَّيُِ كَرَّمْ

ة الص  لة ص لدلال  ول لالث  ا  مح   ِ  يَالرأى هن  ا علمي  ة فتتع  دى إلى ميع  ولين ، أللهم  ا 
ب  د  م  ص  يُِالَّ  علي  ه ، لالك  اص ح  رص خط  اب م ك  د لمع  ا الت  اك صبل  ه ، لالاس  م المو   و  

َََ يَ أل  ية له ، لالمراد مص التكريم في صوله  ِيَا  َُ  يل.ي التيا كَرَّمْ
ن المخل ول وا الإنس اي أخ برو ع ص ه       لالمعا ي ص ا  إبل يس في ال رد عل ى خالق ه

  أفا ل من ه ،م ع أن ا لطين ، لالوي فالته على ، لما ذا فالته على لأمرتا بالسجود لهمص ا
 !! نه خلول مص طين ، لأنا خلول مص نار

 لجملة هوا الوي كرمت على ، لاصعة موصع الميعو  الثا .
تقلي   ل م   ص لال      لمقص   ود إبل   يس م   ص ه   وا الاس   تيها  ، الته   ويص م   ص ش   ،ن آد 

ع اض  ه عل  ى ، بس  بب ا عل  ى س   اله ، تحق   ا ل  ه. لإ،  الا لشخص  ه   س  بحانه   ت  ه. لل يجب  همنول
  .    أمر خالقه

 . َ ِ يلاً كَنَّ ذُرِّي َّتَهُ لَِّ َّ  لََحْتَنِ قِيلمَ ِ لئَِنْ ََخَّرْتَنِ لَِّلى يَ وْمِ الْ ثم أكد إبليس كلامه فقا  ي 
__________________ 

 .34ية ( سورة البقرة ا 1)
 .31،  30( سورة الحجر ا يتان 2)



388 

 موطئة للقسم ، لجوابه  حتنكص.     لئَِنْ إذ أن اللا  في صوله 
حن   ك ف   لان  لأ    ل الاحتن   اك ي الاس   تيلاك عل   ى الش   يك ا أل الاستئص   ا  ل   ه. يق   ا  ي

 ا ب ه.ص ليقوده الرس    ه اأى في ذصن   إذا لضع في حنكه ا   بكسر النون لرفعها   الدابة يحتنكها
 ليقا  ي احتنك الجراد ا رلى ، إذا أكل نباتها لأتى عليه.

قيام   ة ، لى ي   و  الإ   ي   ا إله   ى   ي ل   ئص أخ   رتص   متوع   دا لمه   ددا   لالمع   ا ي ص   ا  إبل   يس
ع  ددا صل  يلا  ا ، إلا س  تولين عل  ى ذري  ة آد  ، ل ص  ودنهم إلى م  ا أش  اك م  ص المعا   ي لالش  هوا

 م.لهم ، لقوة إيمانهم ، لشدة إخلا همنهم فاو لا أستطيع ذلك بالنسبة 
تَ هُ لَِّ َّ نَّ ذُرِّي َّ حْتَ نِكَ لََ عص إبل يس في ه وه ا ي ة م ص صول ه ي    سبحانه   لهوا الوي ذكره

ََ نْ يهِمْ وَمِ يْنِ َيَْ  ِ ثُ مَّ لََتيَِ  ن َّهُمْ مِ نْ بَ  ي    تعالى   شبيه به صوله َ ِ يلاً  يْم لنهِِمْ ، ََ نْ خَْ فِهِ مْ ، وَ
 ََ  .(1) نْ يَملئِِ هِمْ ، وَ  تَجُِ  ََكْثَ رَُِمْ يلكِريِنَ وَ

ََّتِكَ لَُغْويَِ ن َّهُمْ ََْ مَ    تعالى   لصوله َِ فبَِعِ بلَُّكَ عِينَ  لَِّ  ل َِ هُمُ الْمُخَْ صِ  َّ   .(2) ينَ  مِن ْ
ظن ا من ه  لهصا     هُ رِّي َّتَ ذُ لََحْتَنِكَنَّ صا  بعض العلماك ي لصو  إبليس في هوه ا ية ي 

ََّ وَلَقَ  ْ  صَ   َّ    ع  الىت   كم  ا ص  ا     في كث    م  ص ب  ا آد    أن  ه س  يقع. لص  د تحق    ل  ه ه  وا ال   ص
 .(3) مِنِينَ لْمُؤْ اَََ يْهِمْ لَِّبِْ يسُ رنََّهُ فلَت َّبَ عُوُِ لَِّ َّ فَريِقلً مِنَ 

هُمْ فَ ٍِنَّ    تعالى   لصوله ِْ فَمَنْ تبَِعَ كَ مِ ن ْ َِ َِ اذْ اَؤكُُ  مَ  َ هَ نَّ  ل اًَ  مَوْفُ وراً َ   ي ان ب مْ َ  
 به إبليس لأتباعه.   سبحانه   لما توعد اع

ِْ لا م      ر في صول      ه        َِ ل      يس لإب   لىتع      ا   للإهان      ة لالتحق       . أى ي ص      ا  اع اذْ
 ِْ   َِ ع ب  ا آد  ، دا ل  ك م  ب  مط  رلدا ملعون  ا ، لص  د أخرن  اك إلى ي  و  القيام  ة ، فافع  ل م  ا  اذْ

   فيه.ن جهنم جواؤك لجواؤهم ، جواك مكملا متمما لا نقفمص أطاعك منهم ، فا
اَؤكُُمْ    س   بحانه   لص  ا   اط  ب في صول   ه   ا    ب لخم   ع أن  ه ص   د تق  د فَ   ٍِنَّ َ هَ   نَّمَ َ   

هُمْ  لغا    ب له   م ال   ى جان   ب ع   له   و إبل   يس   ، تغليب   ا لجان   ب المخاط   ب فَمَ   نْ تبَِعَ   كَ مِ   ن ْ
  تباع.أتباعه.  نه هو السبب في إ واك ه لاك ا

اَ ً لصوله ي   ميعو  مطل  ، منصوب بالمصدر صبله. َ 
__________________ 

 .17( سورة ا عراص ا ية 1)
 .83،  82( سورة ص ا يتان 2)
 .20( سورة سب، ا ية 3)
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اس م ميع و  ، م ص ص ولهم لف ر الش يك فه و لاف ر لموف ور أى ي مكم ل  مَوْفُوراً لصوله 
 .اَ ً  َ متمم. لهو  ية لقوله ي 

 آي  اا  فيا يش  بههه ب  ه إبل  يس لأتباع  ه ، ج  اك م     تع  الى   له  وا الوعي  د ال  وي توع  د اع
َِ فَ للْحَق  وَالْحَ قَّ ََ ُ و ي    سبحانه   كث ة ، منها صوله تبَِعَ كَ  نَّمَ مِنْ كَ وَمِمَّ نْ اََنَّ َ هَ ُِ  لََمْ   ل
هُمْ ََْ مَعِينَ   .مِن ْ

 ي   تع    الى    لتحق     ه لإبل    يس ألام    ر أخ    رى ، فق    ا إلى إهانت    ه   س    بحانه   ثم أض    اص
 ِْ هُمْ بِصَ  وْتِكَ ، وَََْ ِ    َُ مِ  ن ْ ٍَعْ َِْ  مَ  نِ اسْ  تَ ركِْهُمْ فِ  ي ِ   كَ وَرَِ ِ   كَ ، وَي  لهِمْ بِخَيْ ََ َ  يْ  وَاسْ  تَ فْ

مُ الرَّيْ  ُِ ُِمْ ، وَمل يعَُِ   ْ َِ ِِ وَالَْوْ ُِّ ، وَ  .اً  َّ غُرُور ٍلنُ لَِّ الَْمْوا
س تدراا التهدي د لالا يإبل يس ب ،لامر مس ة ، القص د به ا    تع الى   مل ي أمر اعصا  الج

 .(1)، لا التكليف ،  نها كلها معاص ، لاع لا ي،مر بها 
. .. . لش      اركهم.. . لأجل      ب.. له      وه ا لام      ر الخمس      ة ه      ي ي اذه      ب ، لاس      تيون

 لعدهم.
س تيو ف لان ا  ي الإنع اا ، يق لصوله ي لاستيون ، مص الاس تيوان ، وع ا الاس تخياص لا

 الخ  وص ، إذا اس  تيوه فلان  ا إذا اس  تخف ب  ه ، لخدع  ه ، لألصع  ه فيم  ا أراده من  ه. ليق  ا  ي ف  لان
 أنعجه.

ََ َ    يْهِمْ بِخَيِْ     كَ وَرَِ ِ     كَ لصول    ه ي   ِْ لص    ياب بص    وا اج    لاب ي أ     ل الإ وَََْ ِ     
عة في ل ى الس ر ستحثه عيقا  ي أجلب فلان على فرسه لجلب عليه ، إذا  اب به لي مسموع.
 المشي.

ََ َ  يْهِمْ ص  ا  ا لوس  ى ي صول  ه   ِْ ه  ي الص  ياب. لجلب  ة ل أى ي    ح عل  يهم م  ص ا وَََْ ِ   
ص   ا  اب   ص لخي   ل. ل اصال   ه الي   راك لأب   و عبي   دة. لص   ا  الوج   اا ي أجل   ب عل   ى الع   دل ي جم   ع علي   ه 

وع  ده تا ل ، إذجل  ب علي  ه ي أع  ان علي  ه. لص  ا  اب  ص ا ع  را  ي أجل  ب عل  ى الرج   الس  كيت ي
 الشر ، لجمع عليه الجمع.

انا ، يرس  ان مج  لالخي  ل ي يطل    عل  ى ا ف  راب حقيق  ة للا لاح  د ل  ه م  ص لي   ه ، لعل  ى ال
 لهو المراد هنا.

   لالرج  ل .«رك  بياي  ا خي  ل اع »في بع  ض  ولات  ه     حابه ي  لمن  ه ص  و  الرس  و  
 «... ى     راك بأه و ال وي يمش ى رج لا ،    كحور وعا حاذر    وعا راجل   بكسر الجيم

(2). 
__________________ 

 .634ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .111ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)



390 

لإبليس ي اذهب أيها اللعين موكلما مدحورا. ف ان جه نم ه ي    تعالى   لالمعا. صا  اع
ل م   ا ش   ئت معه   م م   ص الاس   تيوان لالخ   داع الج   واك المع   د ل   ك ل تباع   ك م   ص ذري   ة آد  ، لافع   

لالإنع  اا لله   و الح  ديش لأجل   ب عل  يهم م   ا تس  تطيع جلب   ه م  ص مكاي   د ، لم  ا تق   در علي  ه م   ص 
لسا ل ، ك،ن تناديهم بصوتك للسوستك إلى المعا ي ، لك ،ن تحش د جن ودك عل ى اخ تلاص 

 أنواعهم لحربهم لإ وا هم ل دهم عص الطري  المستقيم.
يل ه لاب ه بخن صل ت ي م ا مع ا اس تيوان إبل يس بص وته ، لإجصا   احب الكش اص ي ف ا

 ؟لرجله
غ  وار ي  ه ، وصل  ت ي ه  و ك  لا  لارد م  ورد التمثي  ل ش  بهت حال  ه في تس  لطه عل  ى م  ص يغو 

أجل ب ل ك وهم ، ألصع على صو  ، فصوا بهم   وتا يس تيوهم م ص أم اكنهم ، ليقلقه م ع ص مرا 
ش ر ، لابدعا  ه إلى  يل ي بص وته ، أى يعليهم قنده ، مص خيالة لرجالة ح  است، لهم ، لص

يس خي ل ون لإبل لبخيله ، لرجله ي أى كل راكب لماي م ص أه ل العب ش. لصي ل ي يج ون أن يك 
 .(1) «لرجا 

، لأن   ه  لذريت   ه لعل   ى أي   ة ح   ا  ، فالجمل   ة الكريم   ة تص   وير ب   ديع ، لع   دالة إبل   يس  د 
،  ة ربه    مغلهم ع    ص طاع    معه    م في معرك    ة دا م    ة ، يس    تعمل فيه    ا ك    ل لس    ا ل ش    رلره ، ليش    

لياس دة  راض ه األليصرفهم عص الصراط المستقيم ، للكنه لص يس تطيع أن يص ل إلى ش يك م ص 
  .    ، ماداموا معتصمين بديص ربهم

ِِ وَالَْوْ ي    س   بحانه   لصول  ه ُِ وَي   لركِْهُمْ فِ   ي الَْمْ   وا  ْ   َِ عل   ى م   ا  ، معط   وص مْ ُِّ وَ
 صبله.

إنياصه ا  ، لعل ى   ، ب،ن تحاهم على جمعها مص الطرل الحرا أى ي لشاركهم في ا موا
ا م  ص المع  املا      ذل  كفي      الوج  وه ال    ش  رعها اع ، ك  ،ن يس  تعملوها في الرب  ا لالرش  وة ل 

 المحرمة.
هم الحني ف ليم دي نلشاركهم في ا للاد ي ب،ن تحثهم على أن ينشئوهم تنشئة تخالف تعا

هم عل  ى أن ن ت   اهر ال  وي ي ت  ب علي  ه ض  ياع ا نس  اب ، لب  ، لب  ،ن تيس  ر له  م الوص  وع في الون  ا
رى ا ب  اك ك ال    تغ  ، إلى      ذل  ك م  ص لسالس        يس  موا أللاده  م ب،سم  اك يبغا  ها اع

 عصيان.ب،ن يربوا أبناكهم تربية ي،ليون معها الشرلر لا با  ، لاليسول لال
  ا ص     وا ذل     ك ي لأللى ص     ا  الإم     ا  اب     ص جري     ر بع     د أن س     ال ع     ددا م     ص ا ص     وا  في

 بالصواب أن
__________________ 

 .678ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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يق ا  ي ك ل مول  ود للدت ه أنث  ى ، عص ى اع في ه ، بتس  ميته و ا يكره  ه اع ، أل بادخال ه في      
ال   ديص ال   وي ارتا   اه اع ، أل بالون   ا ب،م   ه ، أل بقتل   ه أل لأده ، أل       ذل   ك م   ص ا م   ور ال     

صى اع بيعله به أل فيه ، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه ، م ص لل د ذل ك الول د ل ه أل من ه يع
ِِ وَالَْوْ ُِّ ،  ن اع ل يخص     بقول   ه ي  مع   ا الش   ركة في   ه ، وع   ا  وَي   لركِْهُمْ فِ   ي الَْمْ   وا

 «... دلن مع  ا ، فك  ل م  ا عص  ى اع في  ه أل ب  ه ، أل أطي  ع الش  يطان في  ه أل ب  ه فه  و مش  اركة
(1). 

   ب  ص جري  را   ال  هلص  د عل    الإم  ا  اب  ص كث    عل  ى ك  لا  اب  ص جري  ر بقول  ه ي له  وا ال  وي ص
 خلق ت إو      يق و  اع»صا  ي  متجه ، فقد ببت في  حيح مسلم أن رسو  اع 

 .«لهم ا أحللتمعبادي حنياك ، فجاكتهم الشياطين فاجتالتهم عص دينهم ، لحرمت عليهم 
 ص ا  ي أراد أن ي،تى أهل ه لو أن أحدهم إذا»صا  ي  لفي الصحيحين أن رسو  اع 

ل ك هم ا لل د في ذق در بينباسم اع اللهم جنبنا الشيطان لجنب الشيطان ما رنصتنا ، فانه إن ي
 .(2)« ل ياره الشيطان أبدا

ُِمْ لصوله ي   ْ َِ ،ن تع دهم ك لكاذب ة.  واعي د الباطل ة اأى ي لعدهم وا ش ئت م ص الم وَ
 بش رع أل دي ص لن تقي دب،ن الدنيا هي منتهى آم الهم. فعل يهم أن يتمتع وا به ا كي ف ش اكلا ، ب د

 ... ارنة أل نجأل خل . لك،ن تعدهم ب،نه ليس بعد الموا حساب أل بواب أل عقاب ، أل 
مُ الرَّيٍْلنُ لَِّ َّ غُ رُوراً لصوله سبحانه  ُِ ب اده م ص اتب اع ع تع الى لعوير م ص اتح  وَمل يعَُِ 

 الشيطان ، لمص الس  لراك خطواته.
ا ره   رلرا إذفه و يغ  لأ ل الغرلر تويص الباطل وا يوهم أنه ح . يقا  ي   ر ف لان فلان ا
 ه.ا أب رن م ا في رب  نه خدعه ، لأ له مص الغرغ ، لهو ا بر ال اهر مص الشيك ، لمن ه   رة الي 

 لمو وص محولص. ية  غُرُوراً لليفي 
طان يلم ا يع د الش  و ا ش ئت م ص الوع ود الكاذب ة ،   أيه ا الش يطان   لالتقدير ي لعدهم
 با آد  إلا لعدا  رلرا.

ج ل الغ رلر لا م ص أليجون أن يكون ميعولا  جله فيكون المعا ي لما يعدهم الشيطان إ
 لالمخادعة.

، لبيان   ا  لش   يطانالا لش   ،ن الفي الجمل   ة الكريم   ة التي   اا م   ص الخط   اب إلى الغيب   ة ، إ،   
 لحاله مع با آد  ا ح  يح سوا منه ليحورله.

__________________ 
 .83ص  15( تيس  ابص جرير ا 1)
 .50ص  3( تيس  ابص كث  ا 2)
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 تع الى   ا ياا بغرب الطم،نينة في صلوب الم  منين الص ادصين ، فق ا    سبحانه   ثم ختم
بلُُِّ ليَْسَ ي    َِ َََ يْهِمْ سُْ ٍلنٌ ، وكََفى بِرَبِّكَ وكَِيلاً  لَِّنَّ   .لَكَ 

لق تس     يسي  ا إبل     أى ي إن عب  ادي الص  الحين ال  ويص أخلص  وا دي  نهم لي ، ل  يس ل  ك
 لباطل.الاصتدار على إ وا هم لإضلالهم ، ل رفهم عص السبيل الح  إلى السبيل 

ََ َ  ى الَّ  ي    تع  الى   ص  ا  نَّم  ل مْ يَ تَ وكََّ ُ  ونَ  لَِّ ََ   ى ربَِّهِ  وَ آمَنُ  وا  يِينَ لَِّنَّ  هُ لَ  يْسَ لَ  هُ سُ  ْ ٍلنٌ 
مْ بِهِ  ُِ َََ ى الَّيِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّيِينَ   .(1) كُونَ مُرْرِ  سُْ ٍلنهُُ 

ََ َ يْهِمْ سُ ْ ٍل   سبحانه   لصا  بلُُِّ لَ يْسَ لَ كَ  َِ  بَ عَ كَ مِ نَ الْي لوِينَ  مَ نِ ات َّ نٌ ، لَِّ َّ لَِّنَّ 
(2). 

َِبلُُِّفي صوله  لالإضافة به وا    نهس بحا   مللتشريف لالتكريم حيش خصه     لَِّنَّ 
 اللون مص الرعاية لالحماية.

 هلييوض  ون إلي   ،ن علي  ه أى ي لكي  ى برب  ك لك  يلا يتوكل  و  وكََف  ى بِرَبِّ  كَ وكَِ  يلاً لصول  ه 
 أمورهم ، ليعتصمون به لكي يقيهم لسالب الشيطان لنو اته.

 .م يدا لنص ااف ا ل حأى ي  وكََفى بِرَبِّكَ وكَِيلاً صوله ي  صا  الإما  ابص كث  ي
أى    هإن الم  مص لينا ى ش يطان»ص ا  ي  رلى الإما  أحمد عص أ  هريرة أن رس و  

 .(3) «كما يناى أحدكم بع ه في السير    ليقهره
أن ع. ل مه الص   ا  الجم    ل في حاش    يته ي له    وه ا ي    ة ت    د  عل    ى أن المعص    و  م    ص عص    

ل   ى الح     ، ص   دا  عالإنس   ان لا يمكن   ه أن يح    ن بنيس   ه ع   ص مواص   ع الا   لا  ،  ن   ه ل   و ك   ان الإ
نس   ان ي   ى بالإلالإحج   ا  ع   ص الباط   ل إنم   ا يحص   ل للإنس   ان م   ص نيس   ه ، لوج   ب أن يق   ا  ي لك

. علمن ا أن ك لك يلانيسه في الاح ان عص الشيطان. فلما ل يقل ذل ك ، ب ل ص ا  ي لكي ى برب 
 للا ص  وة عل  ى ،ة اع م  ص اع. لله  وا ص  ا  المحقق  ون ي لا ح  و  ع  ص معص  ية اع إلا بعص  م الك  ل

 .(4)طاعته إلا بقوته. 
ل ك ببي ان ذك ، أتب ع لبا آد  ما يبيته إبل يس م ص ع دالة لبغا ا   سبحانه   لبعد أن بين
 ي      قا عليهم في البر لالبحر لفي السراك لالاراك ف   تعالى   جانب مص نعمه

__________________ 
 .100،  99( سورة النحل ا يتان 1)
 .42( سورة الحجر ا ية 2)
 .50ص  3( تيس  ابص كث  ا 3)
 .625ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 4)
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َِْ ي لَكُمُ الْفُْ كَ فِي الْبَحْرِ لتَِبْتَ يُ وا مِ نْ فَضْ ِ هِ لَِّنَّ هُ ك لنَ بِكُ  وَلَِّذا  (66)مْ رحَِيم لً ربَ كُمُ الَّيُِ يُ 
َْرَضْ تُمْ وكَ لنَ  ُِ فَ َ مَّل نَجَّلكُمْ لَِّلَ ى الْبَ  رِّ ََ َُونَ لَِّ َّ لَِّيَّل نْس لنُ مَسَّكُمُ الض ر  فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَْ  الِْْ

ََ َ يْكُمْ حلصِ ََ  (67)كَفُوراً  َِ الْبَ رِّ ََوْ يُ رْسِ لَ  بلً ثُ مَّ   تَجِ ُ وا لَكُ مْ فأََمِنْتُمْ ََنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  لنِ
َََ يْكُمْ  لصِفلً مِنَ الرِّيلِ فَ يُ يْ رَِ كُمْ بِم ل  (68)وكَِيلًا  ََمْ ََمِنْتُمْ ََنْ يعُِي كَُمْ فِيهِ تلرةًَ َُخْرى فَ يُ رْسِلَ 

َََ يْنل بِهِ تبَِيعلً   (69) كَفَرْتُمْ ثمَُّ   تَجُِ وا لَكُمْ 
َِْ   ي لَكُ مُ الْفُْ   كَ ربَ كُ مُ الَّ ي    تع الى   لصول ه      تَ يُ  وا مِ نْ فَضْ  ِ هِ حْ رِ لتَِبْ  فِ ي الْبَ يُِ يُ 

 بعباده ، لفاله عليهم.   تعالى   بيان لم هر مص م اهر رحمة اع
َِْ    يل  إذا  الإب   ل ، م  ص الإنج   اك ، له   و الس   ول ش   يئا فش  يئا. يق   ا  أنج   ى ف   لان يُ 

مْ لَ ََ  ي   ع الىت   ول هه سوصا رفيقا ، لمنه صساصها برف  ، لأنجت الريح السحاب ، أى ي ساصت
َِْ ي سَحلبلً   .    تَ رَ ََنَّ الَله يُ 

 ي  في اليل  كم  ا ع   م م  ص الس  يص. ص  ا  الجم  ل م  ا ملخص  ه ي ليس  تعمل ل الْفُْ   كَ ل 
كِ هُمْ فِ  ي الْفُْ   ن  ل ذُرِّي َّ  ت َ ل حَمَ ْ وَآيَ  ٌ  لَهُ  مْ َنََّ  ي    تع  الى   للواح  د لالجم  ع ، لي  وكر لي ن  ش. ص  ا 

، ف،ن  ش ،  ي الْبَحْ  رِ تَجْ  رُِ فِ   وَالْفُْ   كِ الَّتِ  يي    س  بحانه   ف  ،فرد لذك  ر. لص  ا  الْمَرْ  حُونِ 
 فجم ع     هِ مْ بِ وََ  رَيْنَ  الْفُْ  كِ  حَتَّ ى لَِّذا كُنْ تُمْ فِ يي    تع الى   ليحتمل الإفراد لالجمع. ص ا 

.. .(1). 
طلاص ا عل ى ا يك ون إن أل ملح ا. لأكث ر م يطل  على الماك الكث  ع وبا ك ا الْبَحْرِ ل 
 الماك الملح.

__________________ 
 .636ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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لتعتبرلا لتشكرلا ربكم الوي مص م اهر نعمته عل يكم ، أن ه    أيها الناب   أى ي اذكرلا
م ص لراك ركوبه ا ال  رنل الس يص ال   تركبونه ا في البح ر لك ي تطلب وا    بلطي ه لصدرت ه   يس ول لك م

 الوي يصلح معاشكم ، لالوي هو لون مص ألوان فال اع عليكم.
   تيا ل اعلنيع اللصوله ي لتبتغوا مص فاله ، تعليل لإنجاك اليلك ، لتصريح بوجوه ا

 بها عليهم.   تعالى  
 ك.تعليل بان لهوا الإنجا لَِّنَّهُ كلنَ بِكُمْ رحَِيملً لصوله ي 

   ل ن    ه ،اليل    ك في البح    ر ، لتطلب    وا م    ص لراك ذل    ك م    ا ي    نيعكم  أى ي يوج    ى لك    م
 كان أنلا لأبدا ، بكم دا م الرحمة لالرأفة.    سبحانه

ل الس   يص م   ص الح   ديش ع   ص م    اهر نعم   ه عل   يهم ، في ح   ا  س   و    س   بحانه   ثم انتق   ل
 ،لغ  رل عرض  ها لابها لتلدفعه  ا به  م في البح  ر برف    لأن  اة ، إلى بي  ان رعايت  ه له  م في ح  ا  اض  طر 

حْ رِ ضَ لَّ ر  فِ ي الْبَ كُمُ الض  وَلَِّذا مَسَّ ي    تع الى   بسبب هيجان البح ر لارتي اع أمواج ه ، فق ا 
َُونَ لَِّ َّ لَِّيَّلُِ   .    مَنْ تَْ 

م ا  هنا ي راد بهلالمس ي اتصا  أحد الشيئين بكخر على لجه الإحساب لالإ ابة ، لالم
 هم توشك على الغرل.يع يهم مص خوص لفوع ، لهم يرلن سيينت

 ،لعوا       ف الالم     راد بالا     ر هن     ا ي اض     طراب اليل     ك ، لارتي     اع ا م     واا ، لاش     تداد 
 لتعرضهم للموا مص كل مكان.

كتم كم لألش المعا ي لإذا أحاطت بكم ا مواا مص كل جانب لأنتم على ظه ور س ين
ك  ي ل      ذه  ب ل   اب ع  ص خ  واطركم لأذه  انكم ، ك  ل معب  ود س  وى اع .. عل  ى الغ  رل

ن و  بك م  ع نكم م ا ت دعون ليكش ف   س بحانه   ينقوكم مما أنتم فيه مص بلاك ، بل إياه لحده
 مص سوك.

 يتج   ه المح   ص لال فالجمل   ة الكريم   ة تص   وير م    بر ب   ديع لبي   ان أن الإنس   ان عن   د الش   دا د 
 لحده.   تعالى   بدعا ه لضراعته إلا إلى اع

ص م  دعى إله  ا ي  له  ي عب  ارة ع  ص تحق    لم  ص معن  اه ا تل  ف لفق  د  ضَ  لَ ص  ا  الق  رطبي ي 
له   ا  ش  افعة ، لأن هم أنه  ادلن اع. لالمع  ا في ه  وه ا ي  ة ي أن الكي  ار إنم  ا يعتق  دلن في أ   نام

  فع ل له ا في  نا  لافالا ، لكل لاحد منهم باليطرة يعل م علم ا لا يق در عل ى مدافعت ه أن ا 
 الشدا د ،
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 .(1) «ش تنقطع الحيلفوصغيهم اع مص ذلك على حالة البحر حي
نيب  ين إلي  ه دع  وه م لص  ا  الإم  ا  اب  ص كث    ي يخ  بر تب  ارك لتع  الى أن الن  اب إذا مس  هم ض  ر

َُونَ لَِّ َّ  بَحْ رِ ضَ لَّ  فِ ي الْ وَلَِّذا مَسَّ كُمُ الض  ر  ي    تع الى   خلصين له الديص ، لله وا ص ا   مَ نْ تَ ْ 
م  ة ب  ص أ  تي    لعكر اكم  ا     تع  الى   أى ي ذه  ب ع  ص صل  وبكم ك  ل م  ا تعب  دلن      اع لَِّيَّ  لُِ 

ح   ر ارب   ا فرك   ب في البح  ين ف   تح مك   ة ، ف  وهب ه جه  ل ، لم   ا ذه   ب ف  ارا م   ص رس   و  اع 
نكم إلا يغ ا ع  ليدخل الحبشة ، فجاكتهم ري ح عا  ف ، فق ا  الق و  بعا هم ل بعض ي إن ه لا

 أن تدعو اع لحده.
ي   ع في ال   بر ه لا ينن لا يني   ع في البح   ر      ه ، فان   فق   ا  عكرم   ة في نيس   ه ي لاع إن ك   ا

 د محم   د      ه ، الله   م ل   ك عل   ى عه   د ل   ئص أخ   رجتا من   ه ،  ذه   ت ف،ض   عص ي   دي في ي   
   إس  لامه ف،س  لم لحس  ص ف،جدن ه ركلف  ا رحيم  ا. فخرج  وا م  ص البح  ر ، فرج  ع إلى الرس  و  

 .(2) «رضى اع عنه
َْرَ ي    تع الى   لصوله نْس لضْ تُمْ وكَ لفَ َ مَّ ل نَجَّ لكُمْ لَِّلَ ى الْبَ  رِّ ََ ة بي ان لطبيع  نُ كَفُ وراً نَ الِْْ

 الإنسان إلا مص عصم اع.
 ين إلى ال بر  لكم س المبلطيه لإحسانه ي مص الغرل ، لأل    تعالى   أى ي فلما  اكم اع

م  ر رب  ه ، أياس    ع  ص ، لك  ان الإنس  ان ال، أعرض  تم ع  ص طاعت  ه ، لت  ركتم دع  اكه لالا  راعة إلي  ه 
  .    أى ي كث  الكيران لالجحود لنعم ربه كَفُوراً 

نْس   لنُ كَفُ   وراً ص   ا  ا لوس   ي م   ا ملخص   ه ي لصول   ه ي  ل للإع   رالى ، التعلي   ك  وكَ   لنَ الِْْ
نْس وكَ ه ي صا  ا لوسي ما ملخصه ي لصول ليعلم منه حكم أللئك المخاطبين ، لفيه لنُ  لنَ الِْْ

   حي ش أع رلى ه لطاف ةكالتعليل للإعرالى ، ليعلم منه حكم أللئ ك المخ اطبين ، لفي   كَفُوراً 
ا ان ، فلم   ع   ص خط   ابهم بخصو   هم ، لذك   ر أن ج   نس الإنس   ان مجب  و  عل   ى الكي   ر    س  بحانه

 .(3) «عنهم   تعالى   أعرضوا أعرلى اع
ْ   كِ وا فِ  ي الْفُ ا ركَِبُ  فَ  ٍِذ   تع  الى   لفي مع  ا ه  وه ا ي  ة ج  اكا آي  اا كث   ة. منه  ا صول  ه

مْ لَِّ  ُِ ينَ ، فَ َ مَّل نَجَّل ََوُا الَله مُخِْ صِينَ لَهُ ال ِّ  .(4) مْ يُرْركُِونَ ُِ بَ رِّ لَِّذا لَى الْ َُّ
__________________ 

 .291ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .50ص  3( تيس  ابص كث  ا 2)
 .116ص  15( تيس  ا لوسى ا 3)
 .65كبوا ا ية ( سورة العن4)
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ََ  وُا الَله مُخِْ صِ  ينَ لَ  هُ ال   ِّينَ  فَ َ مَّ  ل ي    س  بحانه   لصول  ه وَلَِّذا غَرِ  يَ هُمْ مَ  وْجٌ كَللظ  َ  لِ َُّ
هُمْ مُقْتَصٌِ  ، وَمل يَجْحَُ  بآِيلتنِل لَِّ َّ كُل  خَتَّلرم كَفُورم  مْ لَِّلَى الْبَ رِّ فَمِن ْ ُِ  .(1) نَجَّل

في   ،  ا  ال  بر للا رت  ه لا يعجوه  ا ش  يك ، لا في البح  ر للا فيأن صد   س  بحانه   ثم ب  ين
َِ الْبَ  رِّ ََوْ فق ا  ي  ََ َ يْكُمْ يُ رْسِ  لَ  ََفَ أَمِنْتُمْ ََنْ يَخْسِ فَ بِكُ مْ  لنِ  جِ ُ وا لَكُ  مْ  حلصِ بلً ، ثُ مَّ   تَ  
ص ، ل   ى مح   ول طي   ة عالي   اك عال للاس   تيها  الإنك   ارى ،  فَ   أَمِنْتُمْ ََ لالهم   وة في صول   ه  وكَِ   يلاً 

 لالتقدير ي أ وتم ف،منتم.
ل   باطنه   ام   ص الخس   ف له   و انهي   ار ا رلى بالش   يك ، لتغييب   ه في يَخْسِ   فَ لصول   ه 
َِ الْبَ  رِّ   ،ب ا م  ص ا رلى يمث ل جان جانب ا ،  ن البح  ر   س  بحانه   ناحي  ة أرلى ، لسم اه  لنِ 

 لالبر يمثل جانبا آخر.
ق   ا . يص   غ ة. لحص   باك ، له   ي الحج   ارة اللالحا    ب ي ال   ريح الش   ديدة ، ال     ترم   ى با

 حصب فلان فلانا ، إذا رماه بالحصباك.
ا ك ان إذ   تع الى   أن اع فيرحتم لأمن تم لنس يتم   أيها الناب   لالمعا ي أ وتم مص الغرل

ل  ى ك  ولك ع  ص  د أ   اكم م  ص الغ  رل ، فه  و ص  ادر عل  ى أن يخس  ف بك  م جان  ب ا رلى ، لص  ادر
ك يلا تكل ون ل لا لك م دة ت رميكم بالحص باك ال   تهلكك م ا ثم لا ج دأن يرسل عليكم ريحا شدي

  . تعالى   إليه أموركم ، لنص ا ينصركم ليحي كم مص عواب اع
   درة اعص ،  ن  إن كنتم صد أمنتم عواب اع بعد   اتكم م ص الغ رل ، ف ،نتم ج اهلون

 ،  في   ، ا أ ال بر فيالبح ر أ   لا يعجوها أن ت،خوكم أخو عويو مقتدر سواك كن تم في   تعالى
 لتحت سيطرته.   تعالى   إذ جميع جوانب هوا الكون في صباة اع

ن أصل    ت ي معن    اه ،  ؟ص    ا       احب الكش    اص ي ف    ان صل    ت فم    ا مع    ا ذك    ر الجان    ب
مر  د م ص  را س ببالجوانب لالجهاا كلها في صدرت ه س واك ، لل ه في ك ل جان ب ب را ك ان أل ك 

لبح ر  جان ب افيجانب البحر لحده ختصا بولك ، ب ل إن ك ان الغ رل أسباب الهلكة ، ليس 
لغ   رل م   ا أن ا، في   ي جان   ب ال   بر م   ا ه   و مثل   ه له   و الخس   ف ،  ن   ه تغيي   ب تح   ت ال    اب ، ك

،  لي ه في البح ريق در ع تغييب تحت الماك فالبر لالبحر عنده سيان ، يق در في ال بر عل ى   و م ا
 .(2)«  جميع الجوانب لحيش كانفعلى العاصل أن يستوي خوفه مص اع في

 ي   الىتع   مثالا آخر للدلالة على شمو  صدرته ، فقا    سبحانه   ثم سال
__________________ 

 .32( سورة لقمان ا ية 1)
 .679ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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َََ يْكُمْ  لصِف لً مِنَ الرِّيلِ ، فَ يُ يْرَِ كُمْ بِم ل كَفَ رْتُمْ ََمْ ََمِنْتُمْ ََنْ يعُِي كَُمْ فِيهِ تلرةًَ َُخْرى ، فَ يُ رْسِلَ 
َََ يْنل بِهِ تبَِيعلً   .، ثمَُّ   تَجُِ وا لَكُمْ 

ك   ون ون أن تهن  ا يج   ون أن تك   ون متص   لة ا وع  ا ي أى ا م   ريص حا    ل. ليج    ََمْ ل 
 منقطعة وعا ي بل.

ا ب  ه م  ا م  ر  للالقا  ف م  ص ال  ريح ي ه  و ال ريح العاتي  ة الش  ديدة ال    تقص  ف لتحط م ك  
 مص أشجار ل  ها. يقا  ي صصف فلان الشيك ، إذا كسره.

 ين ا أ  ب ،راالح   د ك ان ه واألالتبيع ي فعيل وعا فاعل ، له و المطال ب    ه ك   س واك 
 أ    ،ا ، مع مدالمته على هوا الطلب.

البح ر ،  أى ي في ي هِ فِ    عالىت   اع ََنْ يعُِي كَُمْ    أيها الناب   أمنتمألالمعا ي بل 
   س بحانه   مْ  َ يْكُ ََ فَ يُ رْسِ لَ لسبب مص ا سباب ال  تحملكم عل ى الع ودة إلي ه م رة أخ رى 

بس بب   مْ فَ يُ يْ رَِ كُ سينكم  العاتية الشديدة ال  تحطم  لصِفلً مِنَ الرِّيلِ لأنتم في البحر 
َََ يْنل كيركم لجحودكم لنعمه ،  الس هل علين ا أن  إننا مص ى يأ يعلً بِهِ تبَِ ثمَُّ   تَجُِ وا لَكُمْ 

ا ك    لك  م يطالبن   نيع  ل معك  م ذل  ك لأكث  ر من  ه ، ثم لا ج  دلا لك  م أح  دا ينص  ركم علين  ا ، أل
 علينا ، فنحص لا نس،  عما نيعل ، لأنتم المسئولون.

 للإنكار لالتوبيخ.   أياا   فالاستيها  هنا
هم في ه عار باس تقرار يه ، للإش لل يقل أن يعيدكم إل ََنْ يعُِي كَُمْ فِيهِ    سبحانه   لصا 

 لا يعجوه أن ييعل ذلك.   تعالى   ، لأنه
قص ف ه  ن لي في الر م ا في فيه م ص ال هي ب لالإن وا  لصِفلً مِنَ الرِّيلِ لالتعب  بقوله 

 يد  وعناه اللغوي على التحطيم لالتكس .
ه م  كهم ، لإنم المه م ب اهلا م ا ظ   تع الى   لبي ان أن اع بِمل كَفَرْتُمْ    سبحانه   لصا 

  . سبحانه   الويص عرضوا أنيسهم لولك بسبب كيرهم لإعراضهم عص طاعته
كُمْ بِم    ل  فَ يُ يْ    رِ َ يع    ود إلى الإه    لاك ب    الإ رال الميه    و  م    ص صول    ه  بِ    هِ لالا    م  في 

 عناه بكم.ألصلوي أى ي لا جدلن تبيعا يتبعنا بث،ركم بسبب ذلك الإ رال ا كَفَرْتُمْ 
لن  اب ، اعل  ى    تع  الى   لب  ولك ن  رى أن ا ي  اا الكريم  ة ص  د س  اصت ألوان  ا م  ص نع  م اع

له  م في  ن  و  به  ميلح  ورتهم م  ص جح  ود ه  وه ال  نعم ، ح    لا يتعرض  وا لع  واب اع ، ال  وي ص  د 
 البحر أل في البر أل في   ،ا.
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م ص خلوصات ه ، لأح  والهم في تكريم ه لب  ا آد  ، لتيا يلهم عل ى كث      س بحانه   ثم ذك ر
 ي   تعالى   ا خرة ، فقا 

مْ فِ  ي الْبَ   رِّ  ُِ َّيِّب  لرِ وَرَ َ ْ الْبَحْ  وَ وَلَقَ  ْ  كَرَّمْن  ل بنَِ  ي آَُّمَ وَحَمَْ ن  ل مْ مِ  نَ ال ُِ مْ ن  ل ُِ تِ وَفَضَّ  ْ نل
َُوا كُ   (70) ََ   ى كَثِي  رم مِمَّ  نْ خََ قْن  ل تَ فْضِ  يلاً  م  لمِ يَ   وْمَ نَ  ْ  هُ بيَِمِينِ  هِ وتِ  يَ كِتلبَ  هِمْ فَمَ  نْ َُ لَّ َنُ  لسم بٍِِ

َْم  ى فَ هُ  وَ فِ  ي الَْخِ  وَ  (71)فأَُولئِ  كَ يَ قْ  رَؤُنَ كِت  لبَ هُمْ وَ  يظَُْ مُ  ونَ فتَِ  يلًا  ََ ِِ رَةِ مَ  نْ ك  لنَ فِ  ي ِ  يِ
َْمى وَََضَل  سَبِيلاً  ََ (72) 

 ب    رهم ةهم صاطب    جعلن    ا يأى      وَلَقَ    ْ  كَرَّمْن    ل بنَِ    ي آَُّمَ ص    ا  ا لوس    ى ي صول    ه ي 
 .(1) «.. لفاجرهم ، ذلى كر  ، أى ي شرص لمحاسص جمة لا يحيق بها نطال الحصر

   ا ص  ا ق  ويم ، كم  لب  ا آد  ، أن  ه خلقه  م في أحس  ص ت   تع  الى   لم  ص م   اهر تك  ريم اع
نْسلنَ فِي ََحْسَنِ تَ قْويِمم ي    تعالى  .لَقَْ  خََ قْنَل الِْْ

  ل ا مان ة ،ه لا لحم ألاستعداداا المتعددة ، ال   جعل تهم لأنه ميوهم بالعقل لالنط  لا
ََ َ   ى السَّ   ملي    س   بحانه   كم   ا ص   ا  ََرَضْ   نَل الَْملنَ   َ   ِِ فَ   أبََ يْنَ ََنْ رْضِ وَالْ واتِ وَالَْ لَِّنَّ   ل   جِب   ل

نْسلنُ   .(2)     يَحْمِْ نَهل وَََيْفَقْنَ مِنْهل وَحَمََ هَل الِْْ
قَ ُ خَ َ الُله الَّ يِ  ي   تع الى   ه لمنيعتهم لمصلحتهم ، صا لأنه سخر الكث  مص خلوصات

َِ مِ  نَ السَّ  ملِ  م  لً  فَ  أَخْرَجَ  ََ كُ  مُ وَسَ  خَّرَ لَ  راتِ رِْ    لً لَكُ  مْ ،مِ  نَ الثَّمَ    بِ  هِ السَّ  ملواتِ وَالَْرْضَ وََنَْ   
َُ فِ  ي الْبَحْ  رِ بِ  أَمْرِِِ وَسَ  خَّرَ لَكُ  مُ ا الْقَمَ  رَ ُّائبَِ   يْنِ ، رَ لَكُ  مُ الرَّ  مْسَ وَ   وَسَ  خَّ ه  لرَ لْنَْ الْفُْ   كَ لتَِجْ  رِ

 وَسَخَّرَ لَكُمُ 
__________________ 

 .117ص  15( تيس  ا لوسي ا 1)
 .72( سورة ا حواب ا ية 2)
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َُ الِله   تُحْصُ  وِل ،  نْس  لنَ ال َّيْ  لَ وَالنَّه  لرَ  وَآت  لكُمْ مِ  نْ كُ  لِّ م  ل سَ  ألَْتُمُوُِ وَلَِّنْ تَ عُ    وا نعِْمَ   لَِّنَّ الِْْ
 .(1) لَظَُ ومٌ كَفَّلرٌ 

دي ه للا م ص ص ب ين يم لأنه سجل هوا التكريم في الق رآن الك ريم ، ال وي لا ي،تي ه الباط ل 
 خليه ، لكياهم بولك شرفا لفخرا.

مْ فِ ي الْبَ  رِّ وَالْبَحْ رِ    تعالى   لصوله ُِ  لتك ريم. أى ياص أن واع ه وا ن لن وع م بي ا وَحَمَْ ن ل
كالقط  اراا   لانتق  ا م بق  درتنا لرعايتن  ا في ال  بر عل  ى ال  دلاب ل     ذل  ك م  ص لس  ا ل الحملن  اه

هم م ص مك  ان   ت نقللالس ياراا ل  ه ا ، لحملن  اهم في البح ر عل ى الس  يص لع ابراا البح ار ال  
 إلى آخر.

َّيِّب  لتِ لصول  ه ي  مْ مِ  نَ ال ُِ رنصن  اهم ك  ريم. أى ي ل ن  واع التأبي  ان لن  وع آخ  ر م  ص  وَرَ َْ ن  ل
لا يس   تغنون نها ، ل يا   لنا لإحس   اننا م   ص طيب   اا المط   اعم لالمش   ارب لالملاب   س ، ال     يس   تلول ب

 عنها في حياتهم.
ََ ى كَثِيرم مِمَّنْ خََ قْنل تَ فْضِ لصوله ي  مْ  ُِ ش مص أنواع التكريم يان لنوع بالب يلاً وَفَضَّْ نل

ا    يلا ص    ى ، تيلا تح، أى ي لبس    بب ه    وا التك    ريم فا    لناهم عل    ى كث      م    ص خلوصاتن    ا ال      
 ع يما.

ا لب    تع الى   اع لعلى هوا التيس  يكون التيايل لونا مص أل وان التك ريم ال وي منح ه
 آد .

ليخ  ر لإم  ا  االبعا  هم ي  رى أن هن  اك فرص  ا ب  ين التك  ريم لالتيا  يل ، لم  ص ه  وا ال  بعض 
رَّمْن  ل بنَِ  ي وَلَقَ  ْ  كَ ة ا ي   في أل    تع  الى   م  ا ملخص  ه ي لق  د ص  ا  اع      ال راني ، فق  د ص  ا 

ََ   ى كَثِي  رم مِمَّ  نْ خََ قْ لص  ا  في آخره  ا  آَُّمَ  مْ  ُِ  ب  د م  ص الي  رل ب  ين للا .ضِ  يلاً ن  ل تَ فْ وَفَضَّ  ْ نل
 هوا التكريم لالتيايل لإلا لو  التكرار.

لقي   ة ا ب   ،مور خفا   ل الإنس   ان عل   ى س   ا ر الحيوان   ا   تع   الى   لا ص   رب أن يق   ا  ي إن   ه
 عرض  ه بواس   طة   ع   الىت   ثم إن  ه .. اتي  ة ، مث  ل ي العق   ل ، لالنط    ، لالص  ورة الحس   نةطبيعي  ة ذ

ا  ي ه   و ، لالث    ذل   ك لاكتس   اب العقا    د الحق   ة ، لا خ   لال الياض   لة ف   ا ل  ي ه   و التك   ريم
 .(2) «التيايل

 ،ا بن و آد  به امت ان  لك،ن اليخر الراني يرى أن التكريم يرج ع إلى الص ياا الخلقي ة ال  
 التيايل ف جع إلى ما اكتسبوه مص عقا د سليمة ، لأخلال صويمة. أما

__________________ 
 .34،  33،  32( سورة إبراهيم ا ياا 1)
 .421ص  5( تيس  اليخر الراني ا 2)
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مْ ي    تع الى   هوا ، لصد أخو  احب الكشاص مص هوه الجمل ة له ي صول ه ُِ وَفَضَّ ْ نل
ه  م    أى الملا ك  ة   أن الملا ك  ة أفا  ل م  ص البش  ر ،  نه  م قْن  ل تَ فْضِ  يلاً ََ   ى كَثِي  رم مِمَّ  نْ خَ َ 

 المقصودلن بالقليل الوي ل ييال عليه بنو آد .
ََ   ى كَثِي  رم مِ ي صول  ه ي       ص  ا  مْ  ُِ ا س  وى الملا ك  ة ه  و م       ن  لمَّ  نْ خََ قْ وَفَضَّ  ْ نل

  من  ولتهمم عن  د اع، لمن  ولته   له  م ه  م   ةلحس  ب ب  ا آد  تيا  يلا ، أن ترف  ع عل  يهم الملا ك  
...» (1). 

من ه تيا يل  لا يل و ل ليرى كث  مص الميسريص أن المراد بالتيايل هنا ي تيايل الجنس ، 
 كل فرد على كل فرد.

ََ   ى كَثِي  رم مِمَّ  نْ خَ ص ا  الجم  ل م  ا ملخص  ه ي  مْ  ُِ لم  راد تيا  يل ا فْضِ  يلاً ت َ َ قْن  ل وَفَضَّ  ْ نل
س عل   ى ج   ن أجن   اب      ه كالملا ك   ة ، للا يل   و  م   ص تيا   يل ج   نس البش   ر ج   نس البش   ر عل   ى

    رل  لحاك البش  نبي اك.الملك تيايل ا فراد ، إذ الملا كة في جملتهم أفال مص البش ر     ا 
طريق   ة  عتم  د م  صأفا  ل م   ص ع  وا  الملا ك  ة ، أى ي       الرؤس  اك م  نهم ، عل   ى الم   كالص  دي 
 .(2) «التيايل

ل  يهم الص  لاة ع   بي  اكي أن ا ن   لاع أعل  م   ال  نيس في ه  وه المس  ،لة لال  وي تطم  ئص إلي  ه
ي جود  د  ال  و ك  ة بالس ص د أم ر الملا   تع الى   أفا  ل م ص الملا ك ة جميع  ا ،  ن اع   لالس لا 

 ... جعله خليية له في أرضه ، دلن   ه مص الملا كة
و  ا   ل م   ص عم   أف   ا ي   لكجبري   ل لإس   رافيل لعورا ي   ل لميك    لأن الرس   ل م   ص الملا ك   ة

لوظ   ا ف  لاخت   ارهم   تع   الى   ،  ن ه    لاك الرس   ل ص   د ا    طياهم اع   س   وى ا نبي   اك   البش   ر
ٍَفِي مِنَ الْمَلائِكَِ  رُسُلاً    تعالى   معينة ، صا   .لنَّلسِ ا وَمِنَ الُله يَصْ

ن الملا ك ة  ك ة ،  أفا ل م ص عام ة الملا   كالعشرة المبشريص بالجن ة    لأن  لحاك البشر
   تع  الى   عاق  د رك  ب ف. أم  ا بن  و آد  .. ليس  ت ف  يهم ش  هوة ت  دفعهم إلى خالي  ة م  ا أم  ر اع ب  ه

ف    ع ر دى إلى ف    يهم ش    هوة داعي    ة إلى ارتك    اب المعص    ية ، لمقالم    ة ه    وه الش    هواا جه    اد ي      
 ... الدرجاا

ص م جع إلي ه ل  اني ، فلمص العلماك الويص بسطوا القو  في هوه المس،لة الإما  اليخر الر 
 .(3)شاك 

__________________ 
 .681ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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م لمِهِمْ ي    سبحانه   لصوله َُوا كُلَّ َنُلسم بٍِِ ش رلع في بي ان تي الا أح وا  ب ا  يَ وْمَ نَْ 
 يان حالهم في الدنيا.آد  في ا خرة ، بعد ب

ام  امهم. بمنص  وب بيع  ل مح  ولص ، أى ي لاذك  ر ي  و  ن  دعو ك  ل أن  اب  يَ   وْمَ للي  في 
 لالمراد بامامهم هنا ي كتاب أعمالهم.

م ة ص ي و  القياع    ع الىت   لصد اختار هوا القو  الإما  ابص كث  لرجحه فقا  ي يخبر اع
بنب  يهم ،  دة أى يل  ك. فق  ا  مجاه  د لصت  ا، أن  ه يحاس  ب ك  ل أم  ة بام  امهم ، لص  د اختلي  وا في ذ

ن َ  ُ سُولُهُمْ وَلِكُلِّ َُمَّ م رَسُوٌِ فٍَِذا  لَ  رَ ي    تعالى   لهوا كقوله  ... هُمْ بلِلْقِسْنِ ضِيَ بَ ي ْ
اخت اره اب ص ريع ، ل لصا  ابص نيد ي بامامهم أى بكتابهم الوي أنو  على نبيهم م ص التش 

 ... جرير
َُوا كُ لَّ َنُ لفي صوله ي  لرلى العو  عص ابص عباب ي بكت اب  أى م لمِهِمْ سم بٍِِ يَ  وْمَ نَ ْ 

 ... أعمالهم
ُِ فِ وكَُلَّ يَيْ م ََحْصَ ي    تعالى   لهوا القو  هو ا رجح لقوله  ، لص ا  ينم ي لَِّملمم مُبِ يْنل

ُِ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِينَ مُرْفِقِيي    تعالى    .. يهِ فِ نَ مِمَّل وَوُضَِ  الْكِتل
   ي اكتم وا با نبيم ان ا ليحتم ل أن الم راد بام امهم ي أن ك ل ص  و  و ص ي ،أون ب ه ، ف،ه  ل الإ

 ... ، لأهل الكير ا تموا ب، متهم في الكير   
ت الطوا ي    لتتب   ع ك   ل أم   ة م   ا كان   ت تعب   د ، فيتب   ع م   ص ك   ان يعب   د»لفي الص   حيحين ي 

 ... الحديش «... الطوا يت
 .(1) عما  للكص المراد هاهنا بالإما  ، هو كتاب ا      ثم صا 

د  ال  ويص  م  ص ب  ا آ ي  و  ن  دعو ك  ل أن  اب   أيه  ا العاص  ل لتعت  بر لت  تعفي   لالمع  ا ي لاذك  ر
لا كب   ة ل    غ ة  كرمن  اهم لفا  لناهم عل  ى كث    م  ص خلقن  ا ، بكت  اب أعم  الهم ال  وي لا يغ  ادر

 إلا أحصاها.
  مَ نْ َُوتِ يَ فَ ي    تع الى   ص أخلص وا دي نهم ع فق ا حس ص عاصب ة ال وي   سبحانه   ثم بين

 .نَ فتَِيلاً َ مُو كِتلبهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولئِكَ يَ قْرَؤُنَ كِتلبَ هُمْ ، وَ  يظُْ 
ص حس  ناته ت م  وانيأى ي فم  ص ألت  ى م  ص ب  ا آد  ي  و  القيام  ة ، كتاب  ه بيمين  ه ، ب  ،ن بقل  

 أجورهم صدر قصون مصسرلر لابتهاا ، للا ينعلى سيئاته ، ف،للئك السعداك يقركلن كتابهم ب
__________________ 

 .52ص  3( تيس  ابص كث  ا 1)
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فتيل ، له و الخ يق المس تطيل في ش   الن واة ، لب ه يا رب المث ل في الش يك القلي ل لم ص في صول ه 
يج   ون أن تك   ون ش  رطية ، لأن تك   ون مو    ولة ، لدخل  ت الي   اك في الخ   بر له   و  فَمَ  نْ َُوتِ   يَ 

 لشبهه بالشرط. «،للئكف»
ج   اك ل م   ص ،  فيحم   لا عل   ى لي    ،ب   الإفراد  َُوتِ   يَ كِتلبَ   هُ بيَِمِينِ   هِ لج   اك التعب     في صول   ه 

 حملا على معناها. فأَُولئِكَ التعب  بالجمع في 
بالإيم ان  اب المل يكتش ريف لتبش   لص احب ه وا الكت  بيَِمِينِ هِ    س بحانه   لفي صوله

يقركلن ه ،  ير ، لل يق ل بالإظه ا فأَُولئِكَ يَ قْرَؤُنَ كِت لبَ هُمْ ي    سبحانه   لالعمل الصاح لصا 
 اسمه. بتكرار لمويد العناية به لاك السعداك ، للبيان أن هوا الكتاب تبتهيم النيوب

ِِ  ك  لنَ فِ  وَمَ  نْ س  وك عاصب  ة م  ص ألت  ى كتاب  ه بش  ماله فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين ي ِ  يِ
َْمى فَ هُوَ فِي الَْ  َْمى وَََضَل  سَبِيلاً ََ  .خِرَةِ ََ

نَّه  ل  ي    لىتع  ا   لالم  راد ب  العمى هن  ا ي عم  ى القل  ب لا عم  ى الع  ين ، ب  دليل صول  ه  فٍَِ
ُِ الَّتِي فِي الص    .ُ ورِ تَ عْمَى الْبَْصلرُ وَلكِنْ تَ عْمَى الْقُُ و

ة ،   البص    لالمع   ا ي لم   ص ك   ان م   ص ب   ا آد  في ه   وه ال   دنيا أعم   ى القل   ب ، مطم   وب
 من  ه في ض  ل س  بيلابس  بب إيث  اره الكي  ر عل  ى الإيم  ان ، فه  و في ال  دار ا خ  رة أش  د عم  ى ، لأ

 فاته. لا تدارك لما خرة فالدنيا ،  نه في الدنيا كان في إمكانه أن يتدارك ما فاته أما في ا
َْم  ىفِ  ي ِ  يِِِ  وَمَ  نْ ك  لنَ    ع  ص ال  وي ألت  ى كتاب  ه بش  ماله بقول  ه   س  بحانه   لع  بر ََ  

إيث اره ر الس ليم ، ل ن ه الن  فقدا   للإرشاد إلى العلة ال  بسببها أ ابه الشقاك في ا خرة ، له ي
 .. الغي على الرشد ، لالباطل على الح 

  ب  ه بيمين  ه ،لت  ى كتاألمم  ا ي  د  عل  ى أن الم  راد ب  ه م  ص ألت  ى كتاب  ه بش  ماله ، مقابلت  ه لم  ص 
 فَ يَ قُ  وُِ : ِ  لؤُمُ  بيَِمِينِ  هِ يَ كِتلبَ  هُ أَمَّ  ل مَ  نْ َُوتِ  فَ ي    تع  الى   كم  ا ج  اك في آي  اا كث   ة منه  ا صول  ه

ُُ َنَِّ ي مُ لاَّم حِس لبيَِهْ  ف َ  يرَ  م ر فِ هُ وَ ا ْ رَؤُا كِتلبيَِهْ  لَِّنِّ ي رنََ نْ  َِ ٍُوفُه ل اضِ يَ م  فِ ي َ نَّ  م َي  لليَِ  م  ُ 
نِيئلً بِمل ََسَْ فْتُمْ فِي الَْ  َِ يَ كِتلبَ هُ بِرِ مللِهِ فَ يَ قُ وُِ :   وَََمَّ ل مَ نْ َُوتِ الْخلليَِ  ِ  يَّلمِ ُّانيٌَِ   كُُ وا وَايْرَبوُا 

 .(1) يل ليَْتَنِي لَمْ َُوتَ كِتلبيَِهْ 
 ،نه أنشما مص  لبولك نرى ا ياا الكريمة صد ساصت لبا آد  مص التكريم لالتيايل

__________________ 
 .25الى  19( سورة الحاصة ا ياا مص 1)
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ص العبادة لخالقهم ، لعلى امتثا  أمره ، لاجتناب نهي ه ، لك ي يكون وا م ص يحملهم على إخلا
 السعداك في دنياهم لآخرتهم.

ن   بي كون م   ع الجانب   ا م   ص المس   الك الخبيث   ة ، ال     س   لكها المش   ر    س   بحانه   ثم حك   ى
   ق ا ، فه م ص كي دهم ص د عص م   تع الى   ت ه ، لكي ف أن اعلوحوحته ع ص التمس ك بدعو  

 ي   سبحانه
ََنِ الَّيُِ ََوْحَيْنل لَِّليَْ  ََ كَ لتِ َ وَلَِّنْ كلُُّوا ليََ فْتِنُونَكَ   َُ رَُِ وَلَِّذاً فْتَرِ   تَّخَ يُوكَ خَِ  يلًا َ يْنل غَي ْ

فَ الْحَي  لةِ ضِ  عْ  لَِّذاً لََذَْ ن  لكَ ( 74)لً َ ِ   يلًا  يَ  يْئوَلَ  وْ   ََنْ ثَ بَّتْن  لكَ لَقَ  ْ  كِ  ْ تَ تَ   ركَْنُ لَِّلَ  يْهِمْ  (73)
َََ يْن    ل نَصِ    يراً  َ ونَكَ مِ    نَ الَْ وَ  (75)وَضِ    عْفَ الْمَم    لتِ ثُ    مَّ   تَجِ    ُ  لَ    كَ  رْضِ لَِّنْ ك    لُُّوا ليََسْ    تَفِ

َ كَ مِنْ رُسُِ نل وَ  سُنََّ  مَ  (76)يلاً ليُِخْرُِ وكَ مِنْهل وَلَِّذاً   يَ ْ بَثُونَ خِلافَكَ لَِّ َّ َ  ِ  نْ َ ْ  ََرْسَْ نل  َ ب ْ
 (77) جُِ  لِسُنَّتِنل تَحْويِلاً تَ 

اك ع  ص ه  ا م  ا ج  ذك  ر الميس  رلن في س  بب ن  ول  ا ي  ة ا للى م  ص ه  وه ا ي  اا رلاي  اا من
ص   ري    طواف   ه ، فمنعت   هفييس   تلم الحج   ر ا س   ود  س   عيد ب   ص جب     أن   ه ص   ا  ي ك   ان الن   بي 
 ية.عليه هوه ا  ك ، لأنو ذل   تعالى   . ف،  اع.. لصالوا ي لا ندعك تستلم ح  تلم بكلهتنا

لرلى عط          اك ع          ص اب          ص عب          اب ص          ا  ي نول          ت في لف          د بقي          ف ، أت          وا الن          بي 
لادين  ا كم  ا  دى له  ا. لح  ر ن  ا س  نة ح    ن،خ  و م  ا يه  متعن  ا بكلهت فس  ،لوه ش  ططا ي لص  الوا ي 

 .(1). فنولت هوه ا ية .. حرمت مكة ، ح  تعرص العرب فالنا عليهم
__________________ 

 .299ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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خيي    ة م    ص الثقيل    ة ، لاسمه    ا ض    م       وَلَِّنْ ك    لُُّوا ليََ فْتِنُونَ    كَ في صول    ه  لَِّنْ ل 
 الش،ن.

. ر لالامتح   انا الاختب   ام   ص اليتن   ة ، لأ    له ليََ فْتِنُونَ   كَ ل لك  اد م   ص أفع   ا  المقارب   ة. 
الرج  ل  فتن  ت   ياخت  بره ليع  رص جي  ده م  ص خبيث  ة ، ليق  ايق  ا  ي ف  ، الص  ا غ ال  وهب ، أى ي 

 عص رأيه ، إذا أنلته عما كان عليه ، لهو المراد هنا.
 ه م الك اذب ،، لنعم لالمعا ا لإن ش،ن ه لاك المشركين ، أنهم صاربوا في ظنهم الباط ل

تي   ى ك  ي لق  رآن ، لاعم  ا ألحين  ا إلي  ك م  ص ه  وا    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أن يخ  دعوك لييتن  وك
 علينا   ه ، لتتقو  علينا أصوالا ما أنو  اع بها مص سلطان.

ل  و أن  ه أط  اعهم فيم  ا  و  بي  ان لح  الهم م  ع الرس   وَلَِّذاً َ تَّخَ  يُوكَ خَِ   يلاً لصول  ه ي 
 اص حوه عليه.

 صول    ه يلإذا ح    رص ج    واب لج    واك يق   در بل    و الش    رطية. ل »ص   ا  الجم    ل م    ا ملخص   ه ي 
لمع  ا ،  ن بل في اج  واب صس  م مح  ولص تق  ديره ي لاع لاتخ  ولك ، له  و مس  تق خَ  يُوكَ َ تَّ 

ريِح لً فَ  رَََوُِْ  سَ ْ نلرْ وَلَ ئِنْ ََ  ي   تع الى   إذا تقتاي الاستقبا  ، إذ معناها المجاناة ، له وا كقول ه
ِِ يَكْفُرُونَ   .(1)أى ي لي لوا  مُصْفَر ا لَظَ  وا مِنْ بَ عِْ 

حب وا ذل ك الياس دة   لافق تهم عل ى مق ح اتهم   أيها الرس و  الك ريم   لو أنكلالمعا ي 
 منك ، للصارلا أ دصاك لك في مستقبل أيامك.

 ح   اتهم أع   رلى ع   ص مق لص   د ب   ين الق   رآن الك   ريم في كث     م   ص آيات   ه ، أن الرس   و  
ََ َ يْهِ ذا تُ تْ  وَلَِّ ي    تع الى   لرفاها ، لل يلتيت إليها ، لمص ذل ك صول ه َِ ب َ مْ آيلتنُ ل ى  يِّن لتم   ل

ُِ بِقُ  رْآنم غَيْ  رِ ِ  يا ََوْ  لَ  هُ مِ  نْ تِْ ق  لِ  ل يَكُ  ونُ لِ  ي ََنْ َبَُ م  لْ  هُ ،  ُ  لْ بَ ِّ  الَّ  يِينَ   يَ رُْ   ونَ لِقلَ نَ  ل ائْ   ِّ 
ُُ ربَِّ ََ لَِّنْ  نَ فْسِي ، لَِّنْ َتََّبُِ  لَِّ َّ مل يوُحى لَِّلَيَّ ، لَِّنِّي ََخلفُ  ََظِيصَيْ َِ يَ وْمم  ََيا مم  ُ لْ لَوْ ي لَ  ي 

َََ يْكُمْ وَ  ََُّْراكُمْ بِهِ ، فَ قَْ  لبَِ  ُُ الُله مل تَ َ وْتهُُ  َُمُر فِ ثْ  .(2) تَ عْقُِ ونَ  فَلاََ اً مِنْ  َ بِْ هِ يكُمْ 
ن لكَ لَقَ ْ   بَّتْ وَلَ وْ   ََنْ ث َ فق ا  ي  بع ض م  اهر فا له عل ى نبي ه    س بحانه   ثم بين

 .كِْ تَ تَ ركَْنُ لَِّليَْهِمْ يَيْئلً َ ِ يلاً 
__________________ 
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على م ا أن ت علي ه م ص الح   لالص دل ،    أيها الرسو  الكريم   أى ي للو لا تثبيتنا إياك
 اربت أن أيل ميلا صليلا ، بسبب شدة احتيالهم لخداعهم.ب،ن عصمناك مص كيدهم لق

م ص مقارب ة   صا  بعض العلماك ي له وه ا ي ة ألض حت  اي ة الإيا اب ، ب راكة نبين ا
فمقارب  ة  ،لوج  ود  ح  رص امتن  اع لَ  وْ  الرك  ون إلى الكي  ار ، فا  لا ع  ص ني  س الرك  ون ا  ن 

لق      ه  ك      ر  خ   تع      الى   اعي      ة لوج      ود التثبي      ت م      ص اعالامتن لَ      وْ  الرك      ون منعته      ا 
 لركون نيسه.ا، فالا عص    أى الميل   ربة الركونفاتاح يقينا انتياك مقا 

لَقَ ْ    ول ه يل يهم مطلق ا.  ن صإل يقارب الركون  لهوه ا ية تبين ما صبلها ، لأنه 
ع بل و لا الامتناعي ة ع ين الممن و  هم ، ه وأى ي صارب ت ت ركص إل ي هِمْ يَيْئلً َ ِ  يلاً كِْ تَ تَ ركَْنُ لَِّليَْ 

(1). 
 لك   افريص ، ص   و  اب   صال يق   ارب الرك   ون م   ص مق ح   اا  لمم   ا يش   هد ب   ،ن الرس   و  

ئلا م  ة ، ل   معص  وما ، للك   ص ه  وا تعري   ف ل، ك  ان رس   و  اع     رض   ى اع عنهم  ا   عب  اب
 .لشرا عه   تعالى   يركص أحد منهم إلى المشركين في شيك مص أحكا  اع

كل ي إلى نيس ي تالله م لا » لعص صتادة أنه صا  ي لما نولت ه وه ا ي ة ، ص ا  الن بي 
 .«طرفة عين

 ابي رلى م ص عق عل ى س بيل ال   م ا ك ان س ي تب عل ى الرك ون إل يهم   س بحانه   ثم بين
َََ يْن   ل جِ   ثُ   مَّ   تَ  لْمَم   لتِ ،لَِّذاً لََذَْ ن   لكَ ضِ   عْفَ الْحَي   لةِ وَضِ   عْفَ اي    تع   الى   فق   ا  ُ  لَ   كَ 
 .نَصِيراً 

 لالاعف ي عبارة عص أن يام إلى شيك مثله.
م أدو هأل أي  ل إل  ي أن ت  ركص إل  يهم أص  ل رك  ون ،   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ل  و صارب  ت
بع  د  كثم لا ج  د ل   ،ابا ما  اعيا في ال  دنيا لع  وابا ما  اعيا في ا خ  رة مي  ل ،  نولن  ا ب  ك ع  و

   لىاتع    كم ا ص ا   ،ذلك نص ا ينصرك علينا ، أل ظه  ا ي دفع عن ك ع وابنا ، أل يحمي ك من ه 
َََ يْنل بَ عَْ  الَْ لوِيلِ  لََخَيْنل مِنْ  ي  َِ ٍَعْنل مِنْهُ لْيَمِينِ  ثُ هُ بلِوَلَوْ تَ قَوَّ  .وَتيِنَ الْ  مَّ لَقَ

ار غر وق  دلالس بب في تا عيف الع واب ، أن الخط ، يع  م وق دار ع  م   احبه ، ليص 
  غره ، لرحم اع القا ل ي

 كب                    ا ر الرج                    ل الص                    غ                       غا رل 

                      غا ر الرج                    ل الكب                      كب                    ا رل     

  
__________________ 

 للشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 621ص  3( تيس  أضواك البيان ا 1)
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وا    اعية    تع   الى   ه   و أع    م الخل     عل   ى الإط   لال ، ل   وا توع   ده اع لالرس   و  
 العواب ، لو ركص إلى المشركين أدو ركون.

نَ   م نْكُنَّ بِفمِ  يَ  أْتِ  ي  ل نِس  لَ  النَّبِ  يِّ مَ  نْ    تع  الى   لصري  ب م  ص ه  وا المع  ا صول  ه لحِرَ   م مُبَ ي ِّ
ُِ ضِعْفَيْنِ  ََفْ لَهَل الْعَيا َََ ى الِله يَ يُضل  .(1) سِيراً  ، وكَلنَ ذلِكَ 

يد ي   د الش   دص   ا      احب الكش   اص ي لفي ذك   ر الكي   دلدة لتقليله   ا ، م   ع إتباعه   ا الوع
م ش   ،ن ق   دار ع    بالع   واب الما   اعف في ال   داريص ، دلي   ل ب   ين عل   ى أن القب   يح يع    م صبح   ه و

ت ه ، خرلا ع ص للايل دة ع فاعله لارتياع منولته ، لفيه دليل على أن أدو مداهنه للغواة ، ماا
ت دبرها فه ي ندها ليلسبب موجب لغابه لنكاله. فعلى الم مص إذا تلا هوه ا ياا أن يجثو ع

 .(2) يص اعجديرة بالتدبر لب،ن يستشعر الناظر فيها الخشية لاندياد التصلب في د
 ن  بيإخ  راا ال مكي  دة أخ  رى م  ص مكاي  د المش  ركين ، له  ي مح  اللتهم   س  بحانه   ثم ذك  ر

ح  د ، أه  اهم ع  ص ذل  ك ل  ى عب  ادة آله  تهم الباطل  ة دلن أن ينم  ص بل  ده ، لك  ي يعكي  وا ع 
َ ونَكَ مِنَ الَْرْضِ ي    تعالى   فقا   .    لُ وكَ مِنْه ليُِخْرِ وَلَِّنْ كلُُّوا ليََسْتَفِ

ود إذ ه   في الي ص   ا  الإم   ا  اب   ص كث     عن   د تيس    ه له   وه ا ي   ة م   ا ملخص   ه ي صي   ل نول   ت
لق و  ض عيف المدين ة له وا بس كا الش ا  ، ب لاد ا نبي اك لت رك س كا ا أشارلا عل ى الن بي 

 ...  ن هوه ا ية مكية لسكا المدينة كان بعد ذلك
م ص ب ين أظه رهم  ثم صا  ي لصيل نولت في كيار صري  ، حين ، وا ب اخراا الرس و  

. .. الا نمن  ا يس    إع  ده وك  ة ببه  وه ا ي  ة ي لأنه  م ل  و أخرج  وه لم  ا لبث  وا    تع  الى   ، فتوع دهم اع
(3). 

 ه ال  نيس.ل  وي تس  كص إلي  ام  ص أن ا ي  ة مكي  ة ، ه  و       لم  ا ذه  ب إلي  ه اب  ص كث   
َ ونَكَ أى ي كي ار مك ة  وَلَِّنْ كلُُّوافيكون المعا ي  ون ك ليوعج أى ي رْضِ مِ نَ الَْ  ليََسْ تَفِ

 كة.مهي أرلى ليحملونك على الخرلا مص ا رلى ال  على ترابها للدا لفيها نش،ا ، ل 
أخرج    وه  ص     هم إذا م    امن لس    وك بي    ا وَلَِّذاً   يَ ْ بَثُ    ونَ خِلافَ    كَ لَِّ َّ َ ِ     يلاً لصول    ه ي 

 مص مكة. 
__________________ 

 .30( سورة ا حواب ا ية 1)
 .685ص  2اص ا ( تيس  الكش2)
 .53ص  3( تيس  ابص كث  ا 3)
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أى ي بع د  خِلافَ كَ أى ي للو أنهم استيولك لأجبرلك على الخرلا إجبارا ، لما لبثوا 
 خرلجك إلا نمنا صليلا ، ثم يصيبهم ما يصيبهم مص الهلاك لالنقم.

ص ص  د مك     بحانهس     ص  د خ  را م  ص مك  ة مه  اجرا ب  ،مر رب  ه إلا أن  ه لم  ع أن الرس  و  
و ذل ك ، ، لأس رلا    كة في  ولة بدر ، فقتل وا م نهم س بعينملأ حابه مص مشركي  نبيه 

 لبين  ولة بدر تقل عص سنتين. لكانت المدة بين هجرته 
 ه.لأنو  لعيده ب،عدا  لعده لنبيه    تعالى   لهكوا حق  اع

 َ  مَ نْ  َ  ْ سُ نَّ ي  أن نصرة رسله س نة م ص س ننه ال   لا تتخل ف فق ا    سبحانه   ثم بين
َ كَ مِنْ رُسُِ نل ، وَ  تَجُِ  لِسُنَّتِنل تَحْ   .ويِلاً ََرْسَْ نل  َ ب ْ

 ،لي ك س نة عمنصوب على أنه مص در م ك د ، أى ي س ص اع م ا صص ه  سُنَّ َ لليفي 
ا ذل  ك ص  د فعلن  ل ك ب  دلن عق  اب أم  ة أخرج  ت رس  ولها م  ص أرض  ه ، له  وه الس  نة ه  ي أنن  ا لا ن    

س نتنا ل     الك ريما الرس و أيه    مع ا صوا  السابقين الويص أخرجوا أنبي اكهم م ص دي ارهم للا ج د
 لوج ودك ف يهم ستئص ا لطريقتنا تحويلا أل تبديلا ، للو لا أننا صد منعنا عص صوم ك ع واب الا

 لتطاللهم عليك. ،  هلكناهم بسبب إيوا هم لك ،
َُ فِ ي    تعالى   صا  بَ هُمْ وََنَْ  .    يهِمْ وَمل كلنَ الُله ليُِ عَيِّ

عه   ا ل     اتبالب   ولك ن   رى ا ي   اا الكريم   ة ص   د حك   ت لن   ا جانب   ا م   ص المس   الك الخبيث   ة 
حي  ش  عل  ى نبي  ه    تع  الى   كم  ا حك  ت لن  ا ألوان  ا م  ص فا  ل اع  المش  ركون م  ع الن  بي 

 عصمه مص أى ركون إليهم للعده بالنصر عليهم.
ين ، لإلى ل  ب عل  ى كي  د المش  ركإلى م  ا يعين  ه عل  ى التغ رس  وله    تع  الى   ثم أرش  د اع

 ص باط ل فق ا عدا  ه م ما يويده رفعة في الدرجة ، لبشره ب،ن ما معه مص ح  ، سيوه  ما مع أ
 ي   تعالى  

لنَ ك  نَّ  ُ   رْآنَ الْفَجْ  رِ  لَِّ الْفَجْ  رِ   ُ   رْآنَ وَ الصَّ  لاةَ لِ  ُ لُوكِ الرَّ  مْسِ لَِّل  ى غَسَ  قِ ال َّيْ  لِ ََِ   مِ 
عَ ََ وَمِنَ ال َّيْ لِ فَ تَ هَجَّ ْ  بِ هِ نلفِ َ ً  لَ كَ ( 78)مَرْهُوُّاً   (79) مَقلم لً مَحْمُ وُّاً ثَ كَ ربَ  كَ س ى ََنْ يَ ب ْ
 ِِّ  وَُ لْ رَ
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وَ ُ لْ  (80)َّم وَََخْرِْ نِي مُخْرَجَ صِْ َّم وَاْ عَلْ لِي مِنْ لَُ نْكَ سُْ ٍلنلً نَصِيراً ََُّْخِْ نِي مُْ خَلَ صِ ْ 
قَ الْبلطِلُ لَِّنَّ الْبلطِلَ كلنَ َ ُِو لً   (81)  لَ  الْحَق  وََ َِ

  ل  ي أن هج وه ، اصا  الإما  الراني ما ملخصه ي لفي ن م هوه ا ياا مع م ا صبله ا ل 
. أش رص الطاع اال الطاع اا. برر الإلهياا لالمعاد لالنبواا ، أردفه ا ب وكر ا م ر لما ص   تعالى  

 بعد الإيمان الصلاة ا فلهوا أمر بها.
َ  لم ا ص ا  ي    تع الى   الث ا  ي أن ه  .يُخْرُِ  وكَ مِنْه  للِ  الَْرْضِ ونَكَ مِ نَ وَلَِّنْ ك لُُّوا ليََسْ تَفِ

 َ  مُ وَلَقَ  ْ  نَ عْ ي    ع  الىت   كم  ا ص  ا   .. ص  ره عل  يهمبالإصب  ا  عل  ى عبادت  ه لك  ي ين   تع  الى   أم  ره
َْبُ   ْ كُ  نْ مِ  نَ اكَ وَ َنََّ  كَ يَضِ  يقُ صَ  ْ رُكَ بِم  ل يَ قُولُ  ونَ  فَسَ  بِّلْ بِحَمْ  ِ  ربَِّ    ربََّ  كَ حَتَّ  ى لسَّ  لِ ِ ينَ  وَا

 .(1)     يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ 
   ك  ريمه  ا الرس  و  الأي   ال دأى ي  سِ ََِ   مِ الصَّ  لاةَ لِ  ُ لُوكِ الرَّ  مْ    س  بحانه   لصول  ه

دلك  ت  ي. يق  ا  عل ى إصام  ة الص لاة ، م  ص لص ت نلاله  ا لميله  ا ع ص لس  ق الس ماك لجه  ة الغ رب
ة دل  ك لي ه. لم  ادإذا مال  ت لانتقل ت م  ص لس  ق الس ماك إلى م  ا ي   با  م ال  لا    الش مس ت  دلك

 تد  على التحو  لالانتقا .
ع   ين م    ص ه لا تك   اد تس   تقر عل    ى مك   ان ملل   ولك سم   ى ال    دلاك به   وا الاس   م.  ن ي    د

 الجسم.
ع م ص ى ع ص جم لتيس  دل وك الش مس ه وا وع ا ميله ا لنلاله ا ع ص كب د الس ماك ، م رل 

 ب ، لالحس ص ،اب ص عب االصحابة لالتابعين منهم عمر بص الخطاب ، لابنه عبد اع ، لأن س ، ل 
 لمجاهد.

اب ص ل س عود ، معل ى ، لاب ص لصيل المراد بدلوك الشمس هنا  رلبها. لصد رلى ذلك عص 
 نيد.

اك م ر به ا ابت دال   أ صا  بعض العلماك ي لالق و  ا ل  علي ه الجمه ور ، لص الوا ي الص لاة
ص ج  ابر ا رلى ع م م ص ه وا الوص ت ، ه ي   لاة ال ه ر ، لص د أي  دلا ه وا الق و  بوج وه منه ا ي 

ل   ت الش   مس ، فق   ا  ح   ين نالأ    حابه. ثم خرج   وا  أن   ه ص   ا  ي طع   م عن   دي رس   و  اع 
 هوا حين دلكت الشمس. 

__________________ 
 .127ص  5( تيس  اليخر الراني ا 1)
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 النق  ل ع  ص أه  ل اللغ  ة ، فق  د ص  الوا ي إن ال  دلوك في ك  لا  الع  رب ي   أيا  ا   لم  ص الوج  وه
 .(1)الولا  ، للوا صيل للشمس إذا نالت. دالكة 

 أى ي إلى شدة ظلمته. قِ ال َّيْلِ لَِّلى غَسَ لصوله ي 
يق    ا  ي  ص    ا  الق    رطبي ي يق    ا  ي  س      اللي    ل  س    وصا. لأ     ل الكلم    ة م    ص الس    يلان.
. .. ير س   قت الع    ين إذ س    الت تغس    . ل س      الج    رب  س    قانا ، أى ي س   ا  من    ه م    اك أ     

 اجتماع الليل لظلمته. ل س  الليل ي
 .(2) «... لصا  ي أبو عبيدة ي الغس  ي سواد الليل

   لاة ال ه  ر  لالم  راد م  ص الص  لاة ال    تق  ا  م  ص بع  د دل  وك الش  مس إلى  س    اللي  ل ي
 لالعصر لالمغرب لالعشاك.

 لاة.لهو الص ََِ مِ معطوص على ميعو   وَ ُ رْآنَ الْفَجْرِ ي    تعالى   لصوله
 ركانه  ا ، م  صك  ص م  ص ألالم  راد بق  رآن اليج  ر ي    لاة اليج  ر. لسمي  ت صرآن  ا ،  ن الق  راكة ر 

 سمية الشيك باسم جو ه ، كتسمية الصلاة ركوعا لسجودا لصنوتا.ت
 ص ش،نها.ر ، لإعلاك ملاة اليجتنويه بش،ن   لَِّنَّ  ُ رْآنَ الْفَجْرِ كلنَ مَرْهُوُّاً لصوله 

لعش  اك ، المغ  رب لاعل  ى أداك    لاة ال ه  ر لالعص  ر ل    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي دال 
ص عب  اد لص الحين م اان    لاتها مش هودة م ص الملا ك ة لم ص ف    أيا ا   لدال  عل ى   لاة اليج ر

  .    اع
تواترا م ص أفعال ه  صا  الإما  ابص كث  ما ملخصه ي لصد ببتت السنة عص رسو  اع 

ي ا ع ص س لف ، لق وه خلتلأصواله بتيا يل هوه ا لصاا على ما عليه أهل الإسلا  الي و  ، مم ا 
 رن.لصرنا بعد ص

 فا   ل     لاة الجمي   ع عل   ى     لاة»ص   ا  ي  رلى البخ   اري ع   ص أ  هري   رة أن الن   بي 
 .«ليجر لاة ا الواحد ، مس لعشرلن درجة ، لجتمع ملا كة الليل لملا كة النهار في

 وُّاً  مَرْ   هُ لْفَجْ   رِ ك   لنَ ارْآنَ  ُ    وَ ُ    رْآنَ الْفَجْ   رِ لَِّنَّ يق   و  أب   و هري   رة ي اص   ركلا إن ش   ئتم ي 
     (3). 

__________________ 
 للمرحو  الشيخ محمد على السا س. 60ص  3( تيس  آياا ا حكا  ا 1)
 .304ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
 .54ص  3( تيس  ابص كث  ا 3)
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   تع الى   لصا  الإما  اليخر الراني ي لفي ا ية احتما  ، له و أن يك ون الم راد م ص صول ه
ال  ي   ب في أن ت    دى ه   وه الص   لاة بالجماع   ة. ليك   ون  نَ الْفَجْ   رِ ك   لنَ مَرْ   هُوُّاً لَِّنَّ  ُ    رْآ ي

 .(1) «المعا ي إن  لاة اليجر مشهودة بالجماعة الكث ة
ب  ادة أخ  رى م  ص إرش  اد إلى ع ً  لَ  كَ وَمِ  نَ ال َّيْ  لِ ، فَ تَ هَجَّ  ْ  بِ  هِ نلفِ َ     س  بحانه   لصول  ه

لتغل ب عل  ى اه ا عل ى النيس إلى مراص ى الي لاب ، لتعينالعب اداا ال   تطه ر القل ب ، لتس مو ب  
 الهمو  لا لا .

القرآن بع   ض ب   ى. تهج   د أ فَ تَ هَجَّ    ْ متعل     بقول   ه  وَمِ   نَ ال َّيْ   لِ لالج   ار لالمج   رلر 
 ض.للتبعي مِنَ ل الليل. أل متعل  وحولص تقديره ي لصم صومة مص الليل فتهجد ، 

ق   ا  ي ياللي   ل. أن الهج   ود عب   ارة ع   ص الن   و  ب ص   ا  الجم   ل ي لالمع   رلص في ك   لا  الع   رب
 هجد فلان ، إذا نا  بالليل.

 الص   لاة أن   ه ص   ا  إلىثم لم   ا رأين   ا في ع   رص الش   رع أن   ه يق   ا  لم   ص انتب   ه باللي   ل م   ص نوم   ه ل 
ك تهج  د ت  ر متهج  د ، لج  ب أن يق  ا  ي سم  ى ذل  ك متهج  دا م  ص حي  ش أن  ه ألق  ى الهج  ود. فال

 .(2) «... الهجود لهو النو 
وَ ُ     رْآنَ    ع    الىت   يع    ود إلى الق    رآن الك    ريم ، الم    وكور في صول    ه بِ    هِ في لالا    م  

ي   ي فه المش   هور ، ا وعن   ا، إلا أن   ه ذك   ر في ا ي   ة الس   ابقة وع   ا الص   لاة ، لذك   ر هن    الْفَجْ   رِ 
 الكلا  ما يسمى في البلا ة بالاستخدا .

   حابه ، إذان عل ى أف لالالنافلة ي الويادة على اليرياة ، لالجمع نوافل. يق ا  ي تني ل 
 أخو نيادة عنهم.

   دة ان لتص لي   لاة  جانب  ا م ص اللي ل ، تق و  في ه ،   أيه ا الرس و  الك ريم   أى ي لاجع ل
 عليك لعلى أمتك.   تعالى   على الصلواا الخمس ال  فرضها اع

ِ  يلًا  ََوْ  ُِّْ  َ  ََوِ انْ قُ صْ مِنْ هُ فَهُ لًا  نِصْ  َّ َ ِ  ييل َيَ  هَل الْمََُّمِّلُ  ُ مِ ال َّيْ لَ لَِّ ي    تعالى   صا 
 .َََ يْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاً 

 بص    ية خا     ة ، ني    ادة عل    ى الص     لاة ص    الوا ي لصي    ا  اللي    ل ك    ان لاجب    ا في حق     ه 
 الميرلضة.

__________________ 
 .429ص  5( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .642ص  2الجلالين ا ( حاشية الجمل على 2)
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ب   لاث ه  ص عل  ى ف   را ض ، »ص  ا  ي  أخ  را البيهق  ي في س  ننه ع   ص عا ش  ة أن الن  بي 
 .«لهص لكم سنة ي الوتر ، لالسواك ، لصيا  الليل

،ن في أمت ه ، كما ه و الش   لمص العلماك مص يرى أن صيا  الليل كان مندلبا في حقه 
ق د  م ص ذنب ك ل ك م ا ت أى ي ني ادة في رف ع درجات ك ، ف ان اع ص د  ي ر َ ً  لَكَ نلفِ لمع ا 

 لما ت،خر ، أما   ك فقد شرعنا له النافلة تكي ا لخطاياه.
عَثَ  كَ ربَ   كَ مَقلم  لً مَحْمُ  ي       لصول  ه عل  ى أدا   ه  ان لم  ا ي ت  ببي   وُّاً ََس  ى ََنْ يَ ب ْ

 لمكانة ، لرفعة في الدرجة.للصلواا بخشوع لخاوع ، مص سمو في ا
د الوج  وب فتيي     تع  الى   لكلم  ة عس  ى في ك  لا  الع  رب تيي  د التوص  ع ، أم  ا في ك  لا  اع

 لالقطع.
م ا ه و ت دخل في   تع الى   م ص اع ََسىصا  الجمل ي اتي  الميسرلن على أن كلمة 

حرم   ه ،   ثم ،صطع   ى الوص   وع ،  ن لي   في عس   ى ييي   د الإطم   اع ، لم   ص أطم   ع إنس   انا في ش   يك 
 .«يها أطمعه فأكر  مص أن يطمع أحدا ثم لا يعطيه م   تعالى   كان عارا عليه لاع

ة لنقيم   ك القيام    أى ي دال  أيه   ا الرس   و  الك   ريم عل   ى عب   ادة اع لطاعت   ه لنبعث   ك ي   و 
 مقاما محمودا ، لمكانا عاليا ، يحمدك فيه الخلا   كلهم.

ص يح الن  اب م  ام  ة. ل    لش  ياعة الع م  ى ي  و  القيلالم  راد بالمق  ا  المحم  ود هن  ا ، ه  و مق  ا  ا
 الكرب الشديد ، في موصف الحساب.

 ا منه  ا يش في ه ولص د س  ال الإم ا  اب  ص كث   عن  د تيس  ه له  وه ا ي ة جمل  ة م ص ا حادي  
جث   وة   جم   ع   ام   ا أخرج   ه البخ   اري ع   ص اب   ص عم   ر ص   ا  ي إن الن   اب يص    لن ي   و  القيام   ة جث   

لان اش يع يع ، ي ا ف م ة تتب ع نبيه ا ، يقول ون ي ي ا ف لان اش كل أ    أى جماعاا   كخطوة لخطا
 .«قاما محمودا، فولك يو  يبعثه اع م ، ح  تنتهي الشياعة إلى محمد 

ان ي   و  إذا ك   »ص   ا  ي  لرلى الإم   ا  أحم   د لال م   وي ع   ص أ  ب   ص كع   ب ع   ص الن   بي 
 .«يبهم. ل احب شياعتهم    فخرالقيامة ، كنت إما  ا نبياك لخط

ََنْ  ََس  ى ي   تع  الى   س  ئل ع  ص صول  ه لرلى اب  ص جري  ر ع  ص أ  هري  رة أن الرس  و  
عَثَكَ ربَ كَ مَقلملً مَحْمُوُّاً   .(1) «فيه يع  م هو المقا  الوي أش»فقا  ي  يَ ب ْ

اك حي  ش ل القا  ع م  ى في فص  لص ا  ا لوس  ى ي لالم  راد ب  ولك المق  ا  ، مق ا  الش  ياعة ال
 لا أحد

__________________ 
 .55ص  3( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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، فق  د أخ  را البخ  اري ل    ه ع  ص اب  ص عم  ر ص  ا  ي سمع  ت رس  و  اع  إلا له  و تح  ت لوا   ه 
ك ولك ، اس تغابوا يقو  ي إن الش مس لت دنو ح   يبل ع الع رل نص ف ا ذن ، فبينم ا ه م   

 بكد  ، فيقو  ي لست بصاحب ذلك ، ثم موسى فيقو  ك ولك. ثم محم د فيش يع فيقا ى اع
   تع  الى   ح    ي،خ  و كلق  ة ب  اب الجن  ة ، فيومئ  و يبعث  ه اع ب  ين الخل    ، فيمش  ى    تع  الى    

 .(1) «مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم
بع  د أن  ع  ص طري   ال  دعاك ، ب  ،ن يكث  ر م ص اللج  وك إلي ه رس وله    تع الى   ثم أم ر اع

خَلَ خِْ نِ  ي مُ   ْ ِِّ ََُّْ وَ ُ  لْ رَ ي    تع  الى   أم  ره ب  ولك ع  ص طري    المدالم  ة عل  ى الص  لاة ، فق  ا 
 .يراً ْ ٍلنلً نَصِ نْكَ سُ صِْ َّم ، وَََخْرِْ نِي مُخْرَجَ صِْ َّم ، وَاْ عَلْ لِي مِنْ لَ ُ 

م ا ك المجرى خراا ، فهمصدران وعا الإدخا  لالإ   يام الميم فيهما   لالمدخل لالمخرا
 لالمرسى لإضافتهما إلى الصدل مص إضافة المو وص لصيته.

ص ني د ب ص بك ار ع  صا  ا لوسى ي لاختلف في تعيين المراد مص ذلك ، ف ،خرا ال وب  ب ص
ي د  علي ه م ا ل ص مك ة ، ملبالإخراا ي الخرلا أسلم ، أن المراد ي بالإدخا  ي دخو  المدينة ، 

ب  ص عب  اب ، ع  ص ا أخرج ه أحم  د ، لالط  برا  ، لال م وي لحس  نه ، لالح  اكم ل   ححه ، لجماع ة
 ي   ة. لب   دأ اعلي   ه ه   وه    تع   الى   وك   ة ، ثم أم   ر ب   الهجرة ، ف   ،نو  اع ص   ا  ي ك   ان الن   بي 

 ... بالإدخا   نه ا هم
في ك  ل م  ا  لا مرض  ياإدخ  ا   علي  ه الص  لاة لالس  لا     ظه  ر أن الم  راد إدخال  هثم ص  ا  ي لا

 ك ولك    الجا مرض يمص كل ما يخرا منه خر    يدخل فيه ليلابسه مص مكان أل أمر ، لإخراجه
 .(2) «... ، فتكون ا ية عامة في جميع الموارد لالمصادر  

ص ه  و ال  وي تس  ك ،ب،ن  ه ا ظه  ر       ليب  دل لن  ا أن المع  ا ال  وي أش  ار إلي  ه ا لوس  ى
 إليه النيس ، ليدخل فيه   ه دخولا ألليا ، ليكون المعا ي

ادصا في    لا مرض يا متارعا إلى ربك ي ي ا رب أدخل ا إدخ ا   أيها الرسو  الكريم   لصل
ر أل ص ك  ل أم  ك  ل م  ا أدخ  ل في  ه م  ص أم  ر أل مك  ان ، لأخ  رجا ك  ولك إخراج  ا طيب  ا    ادصا م  

 مكان.
الحج  ة  اً ٍلنلً نَصِ  ير نْكَ سُ   ْ وَاْ عَ  لْ لِ  ي مِ  نْ لَ   ُ ي    تع  الى   راد بالس  لطان في صول  هلالم  

 لين.البينة الواضحة ال  تقنع العقو  ، لالقوة الغالبة ال  ترهب المبط
__________________ 
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مص عندك حجة تنصر  به ا عل ى م ص خ اليي ، لص وة تعين ي    يا إلهى   أى ي لاجعل لي
 بها على إصامة دينك ، لإنالة الشرك لالكير.

نلً نْكَ سُ ْ ٍلنْ لَ ُ وَاْ عَلْ لِي مِ لصد لضح  احب الكشاص هوا المعا فقا  ي صوله ي 
   عل ى الكي رلإس لاا لأى ي حجة تنصر  على مص خاليي ، أل ملكا لعوا صويا نا ر  نَصِيراً 

 ، م هرا له عليه ، ف،جيبت دعوته بقوله ي
ُِ   مُ  َِ الِله  َْ ََ َ   ى ال    ِّينِ كُ ونَ ليُِظْ لْي   للبُِ اوَالُله يَ عْصِ   مُكَ مِ   نَ النَّ   لسِ فَ   ٍِنَّ حِ     ِّ   هِ* هِ   رَُِ 

 له له.ل  فيجعللعده لينوعص ملك فارب لالر  .ليََسْتَخِْ فَن َّهُمْ فِي الَْرْضِ 
  فق    د عل    ى أه    ل مك    ة لص    ا  ي انطل     «عت    اب ب    ص أس    يد»أن    ه اس    تعمل  لعن    ه 

 ع لاالص  ا  ي لا ل  اس  تعملتك عل  ى أه  ل اع ، فك  ان ش  ديدا عل  ى المري  ب. لين  ا عل  ى الم   مص ،
لص  لاة ل  ف ع  ص اأعل  م متخلي  ا يتخل  ف ع  ص الص  لاة في جماع  ة إلا ض  ربت عنق  ه ، فان  ه لا يتخ

 «أس  يد عت  اب ب  ص»رس  و  اع لق  د اس  تعملت عل  ى أه  ل اع  إلا من  اف . فق  ا  أه  ل مك  ة ي ي  ا
 أعرابيا جافيا.
،خ و اب الجن ة ، فب ما يرى الن ا م ك ،ن عت اب ب ص أس يد أت ى إو رأيت في»ي  فقا  

س   لا  لنص   رته ب   ه الإ كلق   ة الب   اب فقلقله   ا صلق   الا ش   ديدا ، ح     ف   تح ل   ه ف   دخلها ، ف   ،عو اع
 .(1) «ريد ظلمهم ، فولك السلطان النص المسلمين على مص ي
ي وَاْ عَ لْ لِ  صول ه ي   بعد أن سال بعض ا صوا  في معا ا ية الكريمة   لصا  ابص كث 

ارب ف  لين  وعص مل  ك  ع  ده رب  هل ص  ا  الحس  ص البص  ري في تيس   ها ي  مِ  نْ لَ  ُ نْكَ سُ  ْ ٍلنلً نَصِ  يراً 
 لالرل  لليجعلنه له.

ن. فس    ،   بس    لطااع عل    م أن لا طاص    ة ل    ه به    وا ا م    ر إلا لص    ا  صت    ادة فيه    ا ي إن ن    بي
حم ة ر  فان الس لطان ،ص اع سلطانا نص ا لكتاب اع. للحدلد اع ، لليرا ض اع ، للإصامة دي

م ل ش   ديدهم   ص اع جعل   ه ب   ين أظه   ر عب   اده ، لل   و لا ذل   ك      ار بعا   هم عل   ى بع   ض ف،ك   
 ... ضعييهم

 نه لا بد م عجح ،  رير صو  الحسص لصتادة ، لهو ا ر ثم صا  ابص كث  ي لاختار ابص ج
ََلْ سُ َ نل بلِلْ سَ ْ نل رُ لَقَ ْ  ََرْ ي    تع الى   الح  مص صهر لمص عاداه لنالأه ، للهوا يقو  ن ل بَ يِّن لتِ ، وََنَْ 

اَنَ ليَِ قُومَ النَّ لسُ بلِلْقِسْ نِ ، َِ وَالْمِي ََلْنَ  مَعَهُمُ الْكِتل  ِ يٌ  وَمَن لفُِ  لِ نَّ لسِ  بَ أْسٌ يَ حَِ ي َ  فِي هِ ل الْ وََنَْ 
   . 

__________________ 
 .688ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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أى ي ليمن  ع بالس  لطان  «إن اع لي  وع بالس  لطان م  ا لا ي  وع ب  القرآن»ي  (1)لفي الح  ديش 
ع  ص ارتك  اب الي  واح  لا ب  ا  ، م  ا لا يمتن  ع كث    م  ص الن  اب ع  ص ارتكاب  ه ب  القرآن لم  ا في  ه م  ص 

 .(2) «لوعيد ا كيد ، لالتهديد الشديد ، لهوا هو الواصعا
 اعب لالاتص ا  ب شدة الق ر لتصوير بديع  وَاْ عَلْ لِي مِنْ لَُ نْكَ ي    تعالى   لفي صوله

 ة مص أحد.ه بدلن لساطمباشرة ، لاللجوك إلى حما   سبحانه   لاستمداد العون منه   تعالى  
الْحَ  ق   وَ ُ  لْ    ل َ    تع  الى   ل  ه آا لا ري  ب في  ه فق  ا ب  ،ن النص  ر    س  بحانه   ثم بش  ره

قَ الْبلطِلُ لَِّنَّ الْبلطِلَ كلنَ َ ُِو لً   .وََ َِ
ل  ى عالباط  ل لالح    في لغ  ة الع  رب ي الش  يك الثاب  ت ال  وي ل  يس بوا   ل للا ما  محل. ل 

 النقيض منه.
   م   ص عن   د رب   ه  لالم  راد ب   الح  هن   ا ي حق   ا   الإس  لا  لتعاليم   ه ال     ج   اك به   ا الن  بي

 .  
ه ي لم  راد بوهوص  ان ، لالالم  راد بالباط  ل ي الش  رك لالمعا   ي ال    م  ا أن  و  اع به  ا م  ص س  لط

 ياة.ذهابه لنلاله. يقا  ي فلان نهقت رلحه ، إذا خرجت مص جسده لفارل الح
نعم  ة ، الاص ل  ه بعل  ى س  بيل الش  كر لرب  ك ، لالاع       أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي لص  ل

ل م ا يخالي  ه ه ر عل ى ك لظ   تع الى   لالاستبش ار بنص ره ، ص ل ي ج اك الح   ال وي أرس لا ب ه اع
وص ا ، أى ك ان نه  مص شرك لكير ، لنه  الباطل ، لاضمحل لجوده لنالت دللت ه ، إن الباط ل

للْحَقِّ فُ بِ ي يَ قْ يِ  ربَِّ  ُ لْ لَِّنَّ ي    تع الى   ي كان    مستقر ل   بابت في كل لصت. كم ا ص ا 
ِِ  ُ لْ  لَ  الْحَق  وَمل يُ بِْ ئُ الْبلطِلُ  مُ الْيُيُو  .(3) عِي ُ مل يُ وَ ََلاَّ

ََ َ ى الْبلطِ ي    س بحانه   لكما صا  ِِ قٌ مَيُ هُ فَ ٍِذلِ فَ يَ ْ بَ لْ نَ قْ يِفُ بِ للْحَقِّ  ُِ وَ  ا      ا 
(4). 

ان ع ص الش يخ م ا أخرج ه لصد ذكر الميسرلن عن د تيس  هم له وه ا ي ة أحادي ش منه ا ي
س تون  لح و  البي ت   عن د فتحه ا   مك ة ص ا  ي دخ ل الن بي    رض ى اع عن ه   ابص مسعود

الْبلطِ لَ ك لنَ  بلطِ لُ لَِّنَّ َِ قَ الْ   لَ  الْحَ ق  وَ َ لبلاثما ة  نم. فجعل يطعنها بعود في ي ده ليق و  
 .ئُ الْبلطِلُ وَمل يعُِي ُ ُ لْ  لَ  الْحَق  وَمل يُ بْ ِ َ ُِو لً 

__________________ 
 ( المشهور أن هوه العبارة مص ا بر لليست حديثا.1)
 .59ص  3( تيس  ابص كث  ا 2)
 .49،  48( سورة سب، ا يتان 3)
 .18( سورة ا نبياك ا ية 4)
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 لأخ   را اب   ص أ  ش   يبة لأب   و يعل   ى لاب   ص المن   ور ع   ص ج   ابر ص   ا  ي دخلن   ا م   ع رس   و  اع
ف،كب   ت عل   ى  مك   ة ، لح   و  البي   ت بلاثما    ة لس   تون     نما ، ف   ،مر به   ا رس   و  اع  

قَ الْبلطِلُ لَِّنَّ الْبلطِلَ كلنَ َ ُِو لً لصا   لجهها.  .(1)  لَ  الْحَق  وََ َِ
ن إذا لب   اا  لص   ا  الق   رطبي ي في ه   وه ا ي   ة دلي   ل عل   ى كس   ر نص   ب المش   ركين ، لجمي   ع

 ع كالطن  اب عص ية ا ل ب عل يهم ، لي دخل ب المعا كس ر آل  ة الباط ل كل ه ، لم ا لا يص لح إلا لم
 .(2) .. الىلالعيدان لالموام  ال  لا معا لها إلا اللهو بها عص ذكر اع تع

  لب    ولك ن    رى أن ه    وه ا ي    اا الكريم    ة ص    د أم    را المس    لمين في ش    خ  نب    يهم
رب ه ل ة ب ين العب د ل   ه ي   ل، للا سيما الص لاة ا   تعالى   المة على كل ما يقربهم مص اعبالمد

   دل ، ل ا مع  ه م  ص ح    ، لب  ،ن م      ق  ا  المحم  ود م  ص رب  هونح  ه الم ، لبش  را الن  بي 
لعاصب ة ا أن تك ون ص د اصتا ت   تع الى   سيوه  ما م ع أعدا  ه م ص باط ل لك وب ، ف ان س نة اع

 للمتقين.
لب  ين أح  وا   الق  رآن الك  ريم ال  وي أنول  ه عل  ى صل  ب نبي  ه محم  د    س  بحانه   ثم م  دب

وه ال   دنيا م   ل في ه   الإنس   ان في ح   ال  اليس   ر لالعس   ر ، لالرخ   اك لالش   دة ، لأن ك   ل إنس   ان يع
 ي   تعالى   على حسب طبيعته لنيته لميوله ، فقا 

ُِ مِنَ الْ  َِّ وَ يِفلٌ  وَرحَْمٌَ  لِْ مُ وَنُ نَ  ُِ  (82) خَس لراً يَِ ُ  الظَّ للِمِينَ لَِّ َّ ينَ وَ  يَ ؤْمِنِ قُرْآنِ مل 
َْرَضَ وَنأَى بِجلنبِِهِ وَ  نْسلنِ ََ َََ ى الِْْ لْ كُ لٌّ يَ عْمَ لُ  ُ  (83)ر  كلنَ يَ ؤُس لً سَّهُ الرَّ مَ لَِّذا وَلَِّذا َنَْ عَمْنل 

 َ َْ ِْ ى سَبِيلاً ََ ى يلكَِ تِهِ فَ رَب كُمْ ََ وَ ََ ُِ  (84) مُ بِمَنْ 
__________________ 
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لم  ا أطن  ب في ش  رب الإلهي  اا لالنب  واا ،    تع  الى   ي اعل  م أن  ه      ص  ا  اليخ  ر ال  راني
بع  ه ب  ا مر بالص  لاة ، لنب  ه عل  ى م   ا لالحش  ر لالمع  اد لالبع  ش ، لإبب  اا القا  اك لالق   در ، ثم أت

 فيها مص ا سرار ، لإنما ذكر كل ذلك في القرآن ، أتبعه ببيان ك ون الق رآن ش ياك لرحم ة. فق ا 
وَ يِفلٌ  وَرحَْمٌَ  لِْ مُؤْمِنِينَ ي    تعالى   ُِ ُِ مِنَ الْقُرْآنِ مل  َِّ  .   وَنُ نَ 

ا و فَ لْ تَنِبُ  يللج نس كقول ه  هاهنا ليس ت للتبع يض ، ب ل ه ي مِنَ ثم صا  ي للي ة 
 .الرِّْ سَ مِنَ الَْوْثلنِ 

ياك لق  رآن ش  الالمع  ا ي لنن  و  م  ص ه  وا الج  نس ال  وي ه  و ص  رآن م  ا ه  و ش  ياك ، فجمي  ع 
 .(1)لرحمة للم منين 

ش   ياك  .. يهات   هلمم   ا لا ش   ك في   ه ، أن ص   راكة الق   رآن ، لالعم   ل ب،حكام   ه لآداب   ه لتوج
ص م  ة للم   منين ي  ة ، لرحم  لالح   ة ، لالني  ال ، لالرذا   ل المختلللني  وب م  ص الوسوس  ة ، لالقل    ، 
 العواب الوي يحونهم ليشقيهم.

تيتح  ت به  ا ، ل إن  ه ش  ياك لرحم  ة لم  ص خالط  ت صل  وبهم بشاش  ة الإيم  ان ، ف،ش  رصت بن  ور ر 
 لتلقى ما في القرآن مص هداياا لإرشاداا.

  ، ري    الح  طص ع  ص إن  ه ش  ياك للني  وب م  ص ا م  رالى القلبي  ة كالحس  د لالطم  ع لالا   را
 لشياك لها مص ا مرالى الجسمانية.

 ش ياك عل ى   الق رآن أى   صا  القرطبي عند تيس ه لهوه ا ية ي اختلف العلماك في كونه
 صولين ي

لقل  ب اف  ط اك أح د،ا ي أن  ه ش ياك للقل  وب ب ولا  الجه  ل عنه ا لإنال  ة الري ب ، للكش  
 مص مرلى الجهل.

     م   ةاص   د رلى ل    اهرة ب   الرصى لالتع   وذ ل    وه ، ل الث   ا  ي أن   ه ش   ياك م   ص ا م   رالى ا
في س رية بلاب ين راكب ا.  ع ص أ  س عيد الخ دري ص ا  ي بعثن ا رس و  اع    لالليفي لل دارصطا

ن ا الح ي ، ف،تو  ل دغ س يدصا  ي فنولنا على صو  مص العرب فس،لناهم أن يا ييونا ف ،بوا. ص ا  ي ف
 تعطون  ا أفع  ل ح    ص  ا  ي صل  ت ي أن  ا نع  م ، للك  ص لا ؟ى م  ص العق  ربف  يكم أح  د يرص  أفق  الوا ي 

ِِّ الْحَمْ   ُ  لِ َّ   فق   الوا ي فان   ا نعط   يكم بلاب   ين ش   اة. ص   ا  ي فق   رأا علي   ه  س   بع  ينَ  الْع   للَمِ هِ رَ
 واأ حا  ، لأبل ا  أنا مراا فبرئ. فبعثوا إلينا بالنغو  لبعثوا إلينا بالشاك. ف،كلنا الطع

__________________ 
 .432ص  5( تيس  اليخر الراني ا 1)
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 ؟«م ا ي دريك أنه ا رصي ة»ف،خبرته الخ بر ، فق ا   أن ي،كلوا مص الغنم ، ح  أتينا رسو  اع 
 .(1) «كلوا لأطعمونا مص الغنم»صلت ي يا رسو  اع ، شيك ألقى في رلعي. صا  ي 

اياا ه م    ص ه    دك    ريم ، لالعم    ل و    ا في    لال    وي تطم    ئص إلي    ه ال    نيس أن ص    راكة الق    رآن ال
لقل  وب اص أم  رالى إلى الش  ياك م     ب  اذن اع تع  الى   ك  ل ذل  ك ي   دى  .. لإرش  اداا لتش  ريعاا
 لمص أمرالى ا جسا .

ُِ وَ يِ فل ٌ في ه وه ا ي ة    تع الى   صا  بعض العلم اك ي لصول ه ن ه ش ياك يش مل كو  م ل 
ي  ه ب  ه ،  رص  ى عل ه ش  ياك ل،جس  ا  إذاللقل  ب م  ص أمراض  ه ، كالش  ك لالني  ال ل     ذل  ك. لكون  

 .(2) «كما تد  له صصة الوي رصى الرجل اللديغ بالياتحة ، لهي  حيحة مشهورة
ره بالنس  بة ببي  ان أب   أب  ر الق  رآن بالنس  بة للم   منين ، أتب  ع ذل  ك   س  بحانه   لبع  د أن ب  ين
يَُِ  الظَّللِمِينَ لَِّ َّ خَسلراً لل المين ، فقا  ي   .وَ  يَ
هم بب عن     اديوي     د م     ا ننول     ه م     ص ص     رآن ال      المين إلا خس     ارا لهلاك     ا ، بس      أى ي للا

 لجحودهم للح  بعد إذ تبين.
 ذل  ك لس  وك فيودادلن ص  ا  ا لوس  ى ي لإس  ناد الوي  ادة الم  وكورة إلى الق  رآن. م  ع أنه  م الم  

اك را للش    ي     نيعهم ، باعتب    اره س    ببا ل    ولك ، لفي    ه تعجي    ب م    ص أم    ره م    ص حي    ش كون    ه م    دا
 لالشقاك.

                          ار في ا                          داص درا كم                        اك

(3)في بغ                  ر ا ف                  اعى                    ار سم                  ا ل     
 

  

ُْ سُ ورَ ي    تع الى   لشبيه بهوه ا ي ة صول ه لََِ  هُ قُ وُِ َيَ كُ مْ  اَُّتْ هُمْ مَ نْ ي َ ةٌ فَمِ ن ْ وَلَِّذا م ل َنُْ
اََُّتْ هُمْ لَِّيملن لً  ِِ لَِّيملنلً ، فأََمَّل الَّيِينَ آمَنُ وا فَ  ُِ ِيِ ينَ فِ ي  ُ  ُ وبِهِمْ مَ رَضٌ مَّ ل الَّ يِ رُونَ  وَََ مْ يَسْتَبْرِ  وَ

ُِمْ كلفِرُونَ  اََُّتْ هُمْ رِْ سلً لَِّلَى رِْ سِهِمْ وَملتُوا وَ  .(4) فَ
ُِ ىً وَيِفل ٌ    تعالى   لصوله وَ لِ َّيِينَ آمَنُوا  ُِ وَ ْ  رٌ  مِنُونَ فِ ي آذانهِِ مْ يِينَ   يُ ؤْ ، وَالَّ  ُ لْ 

ََمًى َُولئِكَ ينُل َََ يْهِمْ  وَ  ُِ  .(5) َُّوْنَ مِنْ مَكلنم بعَِي م وَ
  الشدة فقال حا  الإنسان عند اليسر لالعسر ، لعند الرخاك    سبحانه   ثم  ور

__________________ 
 .316ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 للمرحو  الشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 624ص  3( أضواك البيان ا 2)
 .146ص  15( تيس  ا لوسى ا 3)
 .125،  124التوبة  ( سورة4)
 .44( سورة فصلت ا ية 5)



418 

َْرَضَ وَنأَى بِجلنبِِهِ ، وَلَِّذا مَسَّهُ الرَّر  كلنَ يَ ؤُسلً ي    تعالى   نْسلنِ ََ َََ ى الِْْ  .وَلَِّذا َنَْ عَمْنل 
نْس    لنِ أى ي  ََ َ    ى الِْْ ره بههما مم    ا يس     لم    ا يش    بنعم    ة الص    حة لالغ    ا وَلَِّذا َنَْ عَمْن    ل 

َْ   ليبهج   ه  للان   ا ظه   ره ل د عن   ا ، أى ي لابتع    وَنَ   أى بِجلنبِِ   هِ ع   ص طاعتن   ا لش   كرنا  رَضَ ََ
 .ذا ابتعد عنه،يا ي إنلالن،ى ي البعد ، يقا  ي مكان ناك ، أى بعيد ، لن،ى فلان عص الشيك 

ك أن يولي ه الى ع ص الش يت،كيد للإع رالى ،  ن الإع ر  نأَى بِجلنبِِهِ ي    تعالى   لصوله
تكبار ه   ر الاس   ،ى بالجان   ب ي أن يل   وى عن   ه عطي   ه ، ليولي   ه ظه   ره ، لي ع   رلى لجه   ه ، لالن   

ا الإنس  ان ا م س الش  ر ه  وأى ي لإذ وَلَِّذا مَسَّ  هُ الرَّ  ر  ك  لنَ يَ ؤُس  لً ي    تع الى   لالغ رلر. لصول  ه
  . تعالى   مص فقر أل مرلى ، كان يئوسا لصنوطا مص 

ئس ليق نق لمرلى ييى. لفي حالة اليقر لافهو في حالة الصحة لالغا يبطر ليتكبر ليطغ
 ليستولى عليه الحون لالهم.

لإنم    ا م    نهم  ،لالم    راد بالإنس    ان هن    ا جنس    ه ، إذ ل    يس جمي    ع الن    اب عل    ى ه    وه الحال    ة 
ه في الس  راك ه ليطيعون  عل  ى نعم  ه ، ليوكرلن     تع  الى   الم من  ون الص  ادصون ال  ويص يش  كرلن اع

 لالاراك.
نْس لنَ مِنَّ ل رحَْمَ وَلئَِنْ ي    تعالى   صا  َْنلِ ل مِ ً  ثُ مَّ ن َ ََذَ ْ نَل الِْْ فُ ورٌ  وَلَ ئِنْ كَ نْ هُ لَِّنَّ هُ ليََ  ؤُسٌ  ََ

 َِ َِ ُِ نَ عْملَ  بَ عَْ  ضَرَّاَ  مَسَّتْهُ ليََ قُولَنَّ ذَ ََنِّ  السَّ ََذَْ نل ٌَ فَ يِّئلتُ  خُ ورٌ  لَِّ َّ الَّ يِينَ صَ بَ رُوا ي لَِّنَّ هُ لَفَ رِ
ََمُِ وا الصَّللِحل  .(1) يرٌ تِ َُولئِكَ لَهُمْ مَيْفِرَةٌ وَََْ رٌ كَبِ وَ

ذيل   ة ر اا ، م   ص ص   د اس   تثا ال   ويص     برلا لعمل   وا الص   الح   تع   الى   ف،ن   ت ت   رى أن اع
 الجحود عند اليسر ، لالي،ب عند العسر.

ََ َ    ذا َنَ ْ وَلَِّ    تع   الى   ص   ا  ا لوس    ى م   ا ملخص    ه ي لالم    راد بالإنس   ان في صول    ه ى عَمْن    ل 
نْ  َْ   رَضَ وَنَ   أى بِجلنبِِ   هِ الِْْ ع   ض لج   وده في ب ة الحك   مجنس   ه ، إذ يكي   ى في     ح     س   لنِ ََ

 .«المغ ة وليد بصا فراد ، للا يار لجود نقيض في البعض ا خر ، لصيل ي المراد به ال
،ن الخ    ب  إي  وان    تع  الى   لفي إس  ناد المس  اب إلى الش  ر بع  د إس  ناد الإنع  ا  إلى ض  م ه

حم ة الواس عة ، لالر  لشر ليس كولك  ن ذلك هو الوي يقتايه الك ر  المطل  مراد بالواا ، لا
 ، لإلى

__________________ 
 .11   9( سورة هود ا ياا مص 1)
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 .(1) «اللهم إن الخ  بيديك لالشر ليس إليك»ي  ذلك الإشارة بقوله 
 لَِّنْ مَسَّ هُ الرَّ  ر  الْخَيْ رِ وَ  نْ َُُّ ل ِ نْس لنُ مِ   يَسْ أَمُ الِْْ ي    تع الى   لش بيه به وه ا ي ة صول ه

 ٌٍ  .(2) فَ يَ ؤُسٌ  َ نُو
ُْ  َ هُمْ سَيِّئٌَ  بِم ل ب ْ وَلَِّنْ تُصِ  وا بِهل ،وَلَِّذا ََذَ ْ نَل النَّلسَ رحَْمًَ  فَرحُِ ي    سبحانه   لصوله مَ َّ 

ٍُونَ  مْ يَ قْنَ ُِ  .(3) َيَِْ يهِمْ لَِّذا 
 ُ لْ كُ لٌّ م فق ا  ي  يخيى عليه شيك مص أحوا  الناب لأعم الهأنه لا   سبحانه   ثم بين

ِْ ى وَ ََ ُِ ََْ مُ بِمَنْ  ََ ى يلكَِ تِهِ فَ رَب كُمْ ََ  .لاً سَبِي يَ عْمَلُ 
 عولى عص المااص إليه. أى ي كل فرد. كُلٌ لالتنويص في صوله 

لهداي ة أل في ا ال هي أى ي طريقته لموهبه الوي يش اكل ليناس ب ح يلكَِ تِهِ لصوله ي 
ابه مع  ه ن  ه لتتش  الا لالة. م  ،خوذ م  ص ص  ولهم ي طري   ذل ش  واكل ، له  ي الط  رل ال   تتش  عب م

 في الشكل ، فسميت عادة المرك بها ،  نها تشاكل حاله.
ََ ى ي لكَِ تِهِ صا  القرطبي صول ه  لص ا   عل ى ناحيت ه. يص عب اب ص ا  اب  ُ لْ كُلٌّ يَ عْمَلُ 
 مجاهد ي على طبيعته.

ت ه لموهب ه ل ى طريقع  صتادة ي على نيته لص ا  اب ص ني د ي عل ى دين ه. لص ا  الي راك ي لصا
 .. الوي جبل عليه

ش  كل ي لصي  ل ي ه  و م  ،خوذ م  ص الش  كل. يق  ا  ي لس  ت عل  ى ش  كلي للا ش  اكل . فال
 .واجٌ وَآخَرُ مِنْ يَكِْ هِ ََ ْ ي    تعالى   هو المثل لالن   ، كقوله

 يئ    ة. له    وهيئ    ة. يق    ا  ي جاري   ة حس    نة الش   كل. أى الهاله   بكس   ر الش    ين   لالش   كل
 .(4)ا صوا  كلها متقاربة 
يعم ل عل ى    ا الن ابأيه    للن اب ي ك ل لاح د م نكم   أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي صل

 ته ، فربكمه لعقيدشاكلته لطريقته ال  تشاكل حاله ، لتناسب اجاهه ، لتتلاك  مع سلوك
__________________ 

 .147ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .49( سورة فصلت ا ية 2)
 .36( سورة الرل  ا ية 3)
 .322ص  10( تيس  القرطبي ا 4)
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   ال  وي خلقك  م لتعه  دكم بالرعاي  ة ، أعل  م و  ص ه  و أه  دى س  بيلا ، لأص  و  طريق  ا ، لس  يجانى
 الويص أساكلا وا عملوا ليجانى الويص أحسنوا بالحسا.   سبحانه

الحمي  دة ،  العاصب ةلكريم ة تبش ر أ  حاب الني وب الط اهرة لا عم ا  الص الحة ، بفا ي ة ا
   الىتع   ن اع ص  ، لتهدد المنحرفين عص طري  الح  ، المتبعين لخطواا الشيطان ، بسوك الم

ُِ ، يْ راً يَ  رَ َِ ذَرَّةم خَ  مِثْق لفَمَ نْ يَ عْمَ لْ لا تخيى عليه خافية ، لسيجانى كل إنسان وا يس تحقه 
َِ ذَرَّةم يَر ا يَ رَُِ   .وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْقل

،   الرس  و   بع  د ذل  ك جانب  ا م  ص ا س  ئلة ال    كان  ت توج  ه إلى   س  بحانه   ثم ذك  ر
 ي   تعالى   بها السا لين ، فقا  كما ذكر الإجابة عليها لكي يجابه النبي 

ََ  نِ ا َُ مِ  نْ ََمْ  رِ ربَِّ  وَيَسْ  ئَ ُ ونَكَ   (85)َ ِ   يلًا   مِ  نَ الْعِْ   مِ لَِّ َّ ل َُوتيِ  تُمْ ي وَم  ل  ر وَِ  ُ  لِ ال  ر و
بَنَّ بلِلَّيُِ ََوْحَيْنل لَِّليَْكَ ثمَُّ  َِ َََ يْنل وكَِيلًا جُِ  لَكَ بِ    تَ وَلئَِنْ يِئْنل لنََيْ لَِّ َّ رحَْمًَ  مِ نْ ربَِّ كَ ( 86)هِ 

َََ يْ   ََ   ى ََ  ُ  لْ لَ  ئِنِ اْ تَمَعَ   (87)كَ كَبِي  راً لَِّنَّ فَضْ  َ هُ ك  لنَ  نْ  سُ وَالْجِ  ن   مِثْ  لِ ِ  يَا بِ نْ يَ  أْتُوا ُِ الِْْ
لَقَْ  صَرَّفْنل لِ نَّلسِ فِي ِيَا الْقُرْآنِ وَ ( 88)يراً  م رَهِ الْقُرْآنِ   يأَْتُونَ بِمِثِْ هِ وَلَوْ كلنَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْ 

 (89) رُ النَّلسِ لَِّ َّ كُفُوراً مِنْ كُلِّ مَثَلم فأَبَى ََكْث َ 
ََ ي    تعالى   ذكر الميسرلن في سبب نول  صوله نه ا ي رلاي اا م َِ نِ الر و وَيَسْئَ ُ ونَكَ 

في ح  رث  ن  بي م  ا أخرج  ه الش  يخان ع  ص عب  د اع ب  ص مس  عود ص  ا  ي بينم  ا أن  ا أمش  ى م  ع ال
ص ي س لوه ع   اليه ود ، فق ا  بعا  هم ل بعض إذ م ر   أى عل ى عص ا   له و مت وكئ عل ى عس  يب

، فعلم  ت أن   ه  فل   م ي  رد عل  يهم ش   يئا ف،مس  ك الن  بي  ؟ال  رلب ، فق  الوا ي ي   ا محم  د م  ا ل   رلب
ََ يوحى إليه ، فقمت مقامي ، فلما نو  الوحى صا  ي   وَِ ُ لِ نِ الر  وَيَسْئَ ُ ونَكَ 
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َُ مِنْ ََمْرِ ربَِّي  .    الر و
ى فيم   ا ال يقتا   م   ا  اب   ص كث     بع   د أن ذك   ر ه   وه الرلاي   ة ل  ه   ا ي له   وا الس   يص   ا  الإ

 ك بالمدين ة ،د ع ص ذل ي هر ب ادى ال رأى ، أن ه وه ا ي ة مدني ة ، لأنه ا نول ت ح ين س ،له اليه و 
 مع أن السورة كلها مكية.

علي ه وك ة  م ا نول تلصد يجاب عص هوا ب،نه صد تكون نولت عليه بالمدينة م رة باني ة ، ك
ه  ي ل اله  ا علي  ه ، ق  د  إنو ب  ل ذل  ك. أل أن  ه ن  و  علي  ه ال  وحى ب،ن  ه يجي  بهم عم  ا س  ،لوه با ي  ة المتص

َِ هوه ا ية ي  ََنِ الر و  .    وَيَسْئَ ُ ونَكَ 
ي صال ت  ب اب ص ا علمما يد  على نول  هوه ا ية وكة ما أخرجه الإما  أحمد عص ابص 

لوه فنول ت ي لب ، فس ،فقالوا ي سلوه ع ص ال ر  ؟صري  ليهود. أعطونا شيئا نس،  عنه هوا الرجل
 .(1) «ا ية .. ليس،لونك عص الرلب

 لكلمة الرلب تطل  في القرآن الكريم على أمور منها ي
ََ مِنْ ََمْرِ ي    تعالى   الوحى ، كما في صوله ََ ى مَ يُ ْ قِي الر و ب لُِِِّ نْ يَرلُ  مِ ِِ  َِ      نْ 

(2). 
َِ ي    تع   الى   صول   ه لمنه   ا ي الق   وة لالثب   اا كم   ا في يم   لنَ وبِهِمُ الِْْ  فِ   ي  ُ  ُ   َُولئِ   كَ كَتَ   

مْ بِرُومَ مِنْهُ  ُِ  .(3)     وََيَََّ 
َُ ي    تع  الى   لمنه ا ي جبري ل ، كم ا في صول ه َِ بِ هِ ال  ر و ََ ََ  ى  َ  ْ الَْمِ ي نَ   بِ كَ لتَِكُ  ونَ نُ  

 .(4)     مِنَ الْمُنْيِريِنَ 
     مْرنِ لوح لً مِ نْ ََ رُ لَِّليَْ كَ  وكََ يلِكَ ََوْحَيْن لي    س بحانه   لمنها ي القرآن كما في صوله

(5). 
َِ لَِّنَّمَ  ل الْ ي    تع  الى   لمنه  ا ي عيس  ى اب  ص م  ريم ، كم  ا في صول  ه رْيَمَ مَ  يسَ  ى ابْ  نُ مَسِ  يلُ 

ٌَ مِنْهُ   .(6)     رَسُوُِ الِله وكََِ مَتُهُ َلَْقلِل لَِّلى مَرْيَمَ وَرُو
__________________ 

 .60ص  3( تيس  ابص كث  ا 1)
 .15( سورة  افر ا ية 2)
 .22( سورة المجادلة ا ية 3)
 .194،  193( سورة الشعراك ا ية 4)
 .52( سورة الشورى ا ية 5)
 .171( سورة النساك ا ية 6)
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ََ نِ ال ر  ي    تع الى   لجمهور العلماك على أن المراد بالرلب في صوله َِ وَيَسْ ئَ ُ ونَكَ       و
ما يحي ا ب ه ب دن الإنس ان ، لب ه تك ون حيات ه ، لويارصت ه للجس د يم وا الإنس ان ، لأن الس  ا  

 إنما هو عص حقيقة الرلب ، إذ معرفة حقيقة الشيك. تسب  معرفة أحواله.
ذل ك  عيس ى إلى     يلصيل المراد بالرلب هنا ي الق رآن الك ريم ، لصي ل ي جبري ل ، لصي ل 

 ل لها بعاهم إلى أكثر مص عشرة أصوا .مص ا صوا  ال  أ
د بع     تع  الى   صول  ه ليب  دل لن  ا أن م  ا ذه  ب إلي  ه جمه  ور الميس  ريص ، أللى بالاتب  اع ،  ن

َُ مِنْ ََمْرِ ربَِّيذلك ي   ي يد هوا الاجاه. ُ لِ الر و
و ه  ب ال  وي ص  ا  ا لوس  ى ي ال   اهر عن  د المنص  ف ، أن الس   ا  ك  ان ع  ص حقيق  ة ال  رل 

 ،ح دا إنكاره ا  يس ع أن الإنساو ، لمبدأ حياته ،  ن ذلك مص أدل ا م ور ال   لامدار البد
اد نه ا ، للا تك ع ذه ان اليشر ب الجميع إلى معرفتها ، لتتوافر دلاعي العقلاك إليها ، لتك لغ 

 .(1) «.. تعلم إلا بوحي
َُ مِنْ ََمْرِ ربَِّيفي صوله ي  مِنْ ل   لش،ن.ا مر هنا. اب المرادل بيانية.  ُ لِ الر و

س بيل  ل له م عل ىع ص حقيق ة ال رلب ، ص    أيه ا الرس و    لالمعا ي ليس،لك بعض الناب
ه ا ه بعل م حقيقتلح د   تع الى   الإرشاد لالوجر ي الرلب شيك مص جنس ا شياك ال  است،بر اع

 لجوهرها.
َُ ي    سبحانه   لصا   عنه. المسئو ،ن بالإظهار ، لكما  العناية بش ُ لِ الر و

ذ إالعلم  ي ،  ، م  ص ب  اب الاختص  اص      إلى لي  في ال  رب ََمْ  رِ لإض  افة كلم  ة 
 ه  ا ل  رلب ل اال  رب لح  ده ه  و العل  يم بش  ،نها ، لل  يس م  ص ب  اب الاختص  اص الوج  ودي ،  ن 

  . تعالى   مص خلوصاا اع
   اعلى إلفي ه  وه الإض  افة م  ا فيه  ا م  ص تش  ريف الما  اص ، حي  ش أض  يف ه  وا ا م  ر 

 لحده.   تعالى
َُ مِنْ ََمْرِ ربَِّ    تعالى   صا  القرطبي ي لصوله لب ، أى ي عل ى خل   ال ر  دليل يُ لِ الر و

 يع رص الإنس انيص يله ، لت، مبهم ا ل ه لتارك ا    تع الى   هو أمر ع يم ، لش،ن كب  مص أمر اع
 ان فيان الإنسعلى القطع عجوه عص علم حقيقة نيسه مع العلم بوجودها. لإذا ك

__________________ 
 .151ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)



423 

معرفة نيسه هكوا ، كان عجوه عص إدراك حقيقة الح  أللى. لحكمة ذل ك تعجي و العق ل ع ص 
 .(1)إدراك معرفة خلول مجالر له ، دلالة على أنه عص إدراك خالقه أعجو 

   تع  الى   اع واب ال  وي أم  رل  ة الج  م  ص جم َ ِ   يلاً  وَم  ل َُوتيِ  تُمْ مِ  نَ الْعِْ   مِ لَِّ َّ لصول  ه ي 
 سا لين عص حقيقة الرلب.أن يرد به على ال رسوله 

لنس  بة إلى ل  يلا ، باصم  ص العل  م إلا علم  ا    أيه  ا الس  ا لون ع  ص ال  رلب   أى ي لم  ا ألتي  تم
 الوي لسع كل شيك ، للا يخيى عليه شيك.   تعالى   علمه

ن ذل ك ش يك ا ،  مهما كثر فانه لا يمكنه أن يتعل  كقيقة الرلب لأحواله  لإن علمكم
 ولكم.ل مستوى عقأن يجعله فو       به لحده ، لاصتات حكمته   تعالى   است،بر اع

له  و    الق  رآن ص  ا     احب ال   لا  عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة ي لالم  نهيم ال  وي س  ار علي  ه
بش رى بلو  ه دراكه م العم ا ه م في حاج ة إلي ه ، لم ا يس تطيع إأن يجيب الناب    المنهيم ا صو 

 مجاله  ا ثم  ر ، لفي     يتيم للا لمعرفت  ه ، ف  لا يب  دد الطاص  ة العقلي  ة ال    لهبه  ا اع له  م فيم  ا لا ين  
ي  بهم ب  ،ن ع  ص ال  رلب ، أم  ره اع أن يج ال  وي أل  ك لس  ا له ، لبعا  هم عن  د م  ا س  ،  الن  بي 

 .  .. سبحانه   هالرلب مص أمر 
ل أن وا العق  لل يس في ه وا حج  ر عل ى العق ل البش  رى أن يعم ل ، للك ص في  ه توجيه ا له 

 يعمل في حدلده ، لفي مجاله الوي يدركه.
لى م  ا وه ا ر ه  للق  د أب  دع الإنس  ان في  .. لال  رلب  ي  ب م  ص  ي  ب اع لا يدرك  ه س  واه
 ؟يف ج اكللا ك ؟وهلا يدرى ما    الرلب   أبدع ، للكنه لصف حس ا أما  ذلك السر اللطيف

 .(2) « التنويللخب  فيللا أيص كان للا أيص يكون ، إلا ما يخبر به العليم ا ؟للا كيف يوهب
تكلي   ين ب ، الملص   ا  بع   ض العلم   اك ي لفي ه   وه ا ي   ة م   ا يوج   ر الخا ا   ين في ش   ،ن ال   رل 

وا المق ا  في ه  ط الواأ لبيان ماهيته ، لإيااب حقيقته ، أبلغ نجر ، ليردعهم أع  م ردع ، لص د
ل ني ع في دي ص أب ي ،تى البحش ، وا لا يتسع له المقا  ، ل البه ، بل كله م ص اليا و  ال وي لا

 .. دنيا
  بالس   ا ملل ي  ،ذن له   ،بعل  م ال  رلب ، لل يطل  ع علي  ه أنبي  اكه    تع  الى   فق  د اس  ت،بر اع

 عنه ،
__________________ 

 .324ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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 .(1) «... للا البحش عص حقيقته ، فالا عص أممهم المقتديص بهم
   ق  ا فص أم  ره ، م  م ه  را م  ص م   اهر صدرت  ه ، بع  د أن ب  ين أن ال  رلب    س  بحانه   ثم ب  ين

بَنَّ بلِلَّيُِ ََوْحَيْ ي    تعالى َِ َََ يْنل مَّ   تَجِ يْكَ ثُ نل لَِّلَ وَلئَِنْ يِئْنل لنََيْ  .كِيلاً وَ ُ  لَكَ بِهِ 
بَنَ لنََيْ  موطئة لقسم محولص ، جوابه     وَلئَِنْ يِئْنللاللا  في صوله  َِ. 

 ،     الك  ريما الرس  و أيه     أى ي لاع ل  ئص ش  ئنا لن  وهت به  وا الق  رآن ال  وي ألحين  اه إلي  ك
ب ر إذ ق ى ل ه ألنمح وه م ص الص حف ح   لا يب كيش نويله عص  درك ، لمص  دلر أتباع ك ،

 .. أن صدرتنا لا يعجوها ، للا يحو  دلن تنييو ما نريده حا ل
وه ، هاب  ه لمح  ذثم لا ج  د ل  ك بع  د ذل  ك م  ص يك  ون لك  يلا عن  ا في رد الق  رآن إلي  ك بع  د 

 لمص يتعهد باعادته بعد رفعه لإنالته.
يخيم ا ت،  ليَْ كَ حَيْن ل لَِّ للَّ يُِ ََوْ بِ صا  ا لوس ى ي لع بر ع ص الق رآن بالمو  و  في صول ه 

ب،ن  ه ل  يس م  ص ل  م  ر ، لش  ،نه ، لل   يا ل  ه و  ا في حي  و الص  لة ابت  داك ، إعلام  ا كال  ه م  ص أل  ا
 .(2) «... صبيل كلا  المخلول
بَنَّ ول ه ي صاستثناك لاس تدراك عل ى  لَِّ َّ رحَْمًَ  مِنْ ربَِّكَ لصوله ي  َِ بلِلَّ يُِ ََوْحَيْن ل  لنََ يْ

 .   ليَْكَ لَِّ 
رده أح    دا ي     أى ي لاع إن ش    ئنا إذه    اب الق    رآن م    ص      درك  ذهبن    اه ، دلن أن ج    د

 عليك ، لكننا ل نش، ذلك بل أبقيناه في  درك رحمة مص ربك.
ن الرحم   ة ص   ل ي  ص   ا  الجم   ل ي لفي ه   وا الاس   تثناك ص   ولان ي أح   د،ا ي أن   ه اس   تثناك مت

 .وكَِيلاً تندرا في صوله 
فيتق  در  أن ه منقط ع ، من ا فانه ا إن نالت ك فلعله ا تس  ده علي ك لالث ا  ي أى ي إلا رحم ة

ة رب  ك ى لك  ص رحم  أ   يج  ون أن يتعل    وح  ولص    ية لرحم  ة مِ  نْ ربَِّ  كَ ل بلك  ص أل بب  ل ، 
 .(3)تركته    موهوب به 

َََ يْكَ كَبِيراً لصوله   .لى نبيه ع به عابيان لما ام،  لَِّنَّ فَضَْ هُ كلنَ 
لن د    درك أى ي إن فا  له ك  ان علي  ك كب   ا ، حي  ش أن  و  الق  رآن علي  ك ، لأبق  اه في

 أن
__________________ 

 .401ص  5( تيس  فتح البيان للشيخ  دي  حسص خان ا 1)
 .164ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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 د  ، لخاتم رسله ، لأعطاك المقا  المحمود يو  القيامة.يويله منه ، لجعلك سيد للد آ
ظ  ا ، رآن محيو ببق  اك الق     تع  الى   ص  ا     احب الكش  اص ي له  وا امتن  ان ع   يم م  ص اع

قي ا  المنت ين لال ص ه اتينبعد المنة الع يمة في تنويله لتحيي ه. فعل ى ك ل ذي عل م أن لا يغي ل ع 
 «ظبق اك المحي و  علي ه في ، لرس وخه في   دره ، لمنت هبشكر،ا. ل،ا منة اع عليه كي  ه العل م 

(1). 
نِ  ُ  لْ لَ  ئِ ي    تع  الى   نبي  ه أن يتح  دى المش  ركين به  وا الق  رآن فق  ا    تع  الى   ثم أم  ر اع

ََ   ى ََنْ يَ  أْتُوا بِمِثْ  لِ ِ  يَ  نْ  سُ وَالْجِ  ن   ُِ الِْْ عْضُ  هُمْ لَ  وْ ك  لنَ ب َ أْتُونَ بِمِثِْ   هِ ، وَ رْآنِ   يَ  ا الْقُ  اْ تَمَعَ  
 .لبَِ عْ م رَهِيراً 

    ع  نهمم  ا حك  ى اعك    له   لاك المش  ركين ال  ويص ص  الوا   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ص  ل
مع  ت اع ل  ئص اجتجي  و ي ل ، ص  ل له  م عل  ى س  بيل التح  دي لالتع لَ  وْ نَر  لُ  لَقُْ ن  ل مِثْ  لَ ِ  يا

ده عل ى م ص عن    ع الىت   عنوله االإنس لالجص ، لاتيقوا على أن ي،توا وثل هوا القرآن ، الوي أ
قي    م  ا تحا ، في لا يس  تطيعون ذل  ك. لل  و ك  ان بعا  هم ل  بعض م   اهرا لمعين  ا لمنا   ر  .. صل  بي

 يتمنونه مص الإتيان وثله.
، م ص  ص عن د اعبالوكر ،  ن المنكر ك ون الق رآن م  «الإنس لالجص»   سبحانه   لخ 

 م ا أم رهم  يعصون اع، فانهم عباد مكرمون لا   مثلا   جنسهما لا مص جنس   ،ا كالملا كة
إل  يهم ،  لرس و  لييعل ون م ا ي  مرلن ، ل ن التح دي إنم ا ه و للإن س لالج ص ال ويص أرس ل ا

 لهدايتهم إلى الصراط المستقيم.
  ق و  يكت ف ب ،ن يض مار ، للف،ظهر في مقا  الإ   يأَْتُونَ بِمِثِْ هِ ي    سبحانه   لصا 

د المقص  و  نلللإش  عار ب  ، لا ي  ،تون ب  ه ، ل  دفع ت  وهم أن يتب  ادر إلى ال  وهص أن ل  ه م  ثلا معين  ا ، ي
ن م ه ،    في حس صكان ت في بلا ت ه ، أأنيى المث ل عل ى أى   ية كان ت ه وه المثلي ة ، س واك 

 أ  في إخباره عص المغيباا ، أ  في    ذلك مص لجوه إعجانه.
عون ى ي لا يس تطيق در ، أممعط وص عل ى  لبَِ عْ م رَهِيراً  وَلَوْ كلنَ بَ عْضُهُمْ لصول ه ي 

ص  ا ل بعض ه  ا لنظالإتيان وثله لو ل يكص بعاهم ظه ا لنص  ا ل بعض ، لل و ك ان بعا هم 
 لما استطاعوا أياا.

 ية  ورة مص  ا لب،لالمقصود أنهم لا يستطيعون الإتيان وثله على أية حا  مص ا حوا
__________________ 

 .691ص  2تيس  الكشاص ا  (1)
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الص  ور ،  ن  ه م    انتي  ى إتي  انهم وثل  ه م  ع الم   اهرة لالمعالن  ة ، انتي  ى م  ص ب  اب ا للى الإتي  ان 
 .رَهِيراً متعل  بقوله  لبَِ عْ م وثله مع عدمهما. لصوله ي 

ثل ه ، مر س ور م ص في آي اا أخ رى أنه م ل ص يس تطيعوا الإتي ان بعش    سبحانه   للقد بين
 سورة لاحدة مص مثله.بل ب

ُِ  ُ  لْ فَ  أْتُوا بِعَ ي    تع  الى   ص  ا  َُ  و مُ رم مِثِْ   هِ رْ  رِ سُ  وَ ََمْ يَ قُولُ  ونَ افْ تَ  را ا مَ  نِ فْتَ رَي  لتم ، وَاُّْ
ٍَعْتُمْ مِنْ ُُّونِ الِله لَِّنْ كُنْتُمْ صلُِِّ ينَ   .(1) اسْتَ

ََّلْ ي    سبحانه   لصا  مِ مِمَّ ل نَ  ََ ن ل وَلَِّنْ كُنْ تُمْ فِ ي ريَْ  ِ  هِ ، وا بِسُ ورةَم مِ نْ مِثْ بْ ِ نل فَ أْتُ ََ  ى 
َُوا يُهَ ا كَُمْ مِنْ ُُّونِ الِله لَِّنْ كُنْتُمْ صلُِِّ ينَ   .(2) وَاُّْ

رلا في م اس   تملم   ع عج   و المش   ركين ع   ص الإتي   ان بس   ورة م   ص مث   ل الق   رآن الك   ريم إلا أنه   
 ص وير فق ا  يتم أكمل والهأح   سبحانه   طغيانهم يعمهون ، لأبوا التوكر لالتدبر ، للقد  ور

 .وراً رُ النَّلسِ لَِّ َّ كُفُ أبَى ََكْث َ فَ لم ، وَلَقَْ  صَرَّفْنل لِ نَّلسِ فِي ِيَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَ 
أى ي م  ص ك   ل  أى ي للق  د    رفنا لكررن   ا لنوعن  ا للن   اب في ه  وا الق  رآن م   ص ك  ل مث   ل ،

 ىلاش   تماله عل    ،وب ، لش   رحه للص   دلر مع   ا ب   ديع ، ه   و كالمث   ل في بلا ت   ه ، لإصناع   ه للني   
 ... اليوا د الجملة

 ج وه متع ددةالع بر بو محولص ، لالتقدير ي للقد  رفنا الهداياا ل  صَرَّفْنللميعو  ي 
.. 

ص أم ر ربه م ع ص ف الياس قين بي ان لمو  فأَبَى ََكْثَ رُ النَّلسِ لَِّ َّ كُفُوراً ي    سبحانه   لصوله
 جيهاته ، لألامره لنواهيه.مص هداياا القرآن الكريم لتو 

   عالىت   ند اعنه مص عأى ي ف،  أكثر الناب الاستجابة لهديه ، لامتنعوا عص الإيمان ب،
الق  رآن ،    علي  هلجح  دلا آيات  ه لإرش  اداته ، لعم  وا ل   موا ع  ص الح    ال  وي ج  اكهم ب  ه م  ص ن  وغ 

 .لهو رسو  ع 
للت،كي    د  ،الإض    مار  بالإظه    ار في مق    ا  ثَ     رُ النَّ    لسِ فَ    أبَى ََكْ ي    س    بحانه   لص    ا 
 لالتوضيح.

يهات ه آياته لتوج عوا إلىلالمراد ب،كثر الناب ي أللئك الويص بلغهم القرآن الكريم ، لاستم
 ى الهداية.لالة عللتشريعاته لآدابه ، للكنهم استحبوا الكير على الإيمان ، لآبرلا الا

__________________ 
 .13ود ا ية ( سورة ه1)
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ب ا كثر ، إنص افا للقل ة الم من ة ال   فتح ت   دلرها للق رآن ، فكمن ت    س بحانه   لعبر
 .. به ، لعملت وا فيه مص ألامر لنواه

لص  ع  حي  ش فُ  وراً  َّ كُ لَِّ فَ  أبَى ََكْثَ   رُ النَّ  لسِ ص  ا  الجم  ل ي ف  ان صي  ل ي كي  ف ج  ان صول  ه 
 ا.دضربت إلا نب رغ في الإبباا. مع أنه لا يصح ، إذ لا يصح أن تقو  يالاستثناك المي

 .(1)را إلا كيو  تييد النيي ، فك،نه صيل ي فلم يرضوا فأَبَىفالجواب ي أن لي ة 
درت  ه ، لص   لىتع  ا   لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د س  اصت م  ا ي  د  عل  ى لحداني  ة اع

و ك  ان ن  د اع ، لل  عالق  رآن م  ص  لعل  ى أن ه  وا ،لعل  ى الن  اب  لعلم  ه ، لفا  له عل  ى نبي  ه 
 مص عند    اع لوجدلا فيه اختلافا كث ا.

   فق ا  الن بي  بع ض المطال ب المتعنت ة ال   طلبه ا المش ركون م ص   س بحانه   ثم حكى
 ي   تعالى

ََوْ تَكُ ونَ لَ كَ َ نَّ ٌ  مِ نْ  (90)نْبُوَ لً ضِ ي َ نَ الَْرْ وَ للُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَ فْجُرَ لنَ ل مِ 
مِ فَ تُ فَجِّرَ الْنَْهلرَ خِلالَهل تَ فْجِيراً  نَ َِ َََ يْن  (91)نَخِيلم وَ  َُ ََمْ  ل كِسَ فلً ََوْ تُسْ قِنَ السَّ ملَ  كَم ل َ 

وَلَ نْ  ي السَّ مل ِ فِ ٌُ مِ نْ  خُْ رُفم ََوْ تَ رْ  ى لَ كَ بَ يْ  ََوْ يَكُ ونَ  (92)ََوْ تأَْتِيَ بلِلِله وَالْمَلائِكَ ِ   بَِ يلًا 
َََ يْنل كِتلبلً نَ قْرَؤُُِ   َِ َِّ ُُ لَِّ َّ سُبْحلنَ رَ   ُ لْ نُ ؤْمِنَ لِرُِ يِّكَ حَتَّى تُ نَ  لْ كُنْ َِ  (93)  بَرَراً رَسُو ً بِّي 

عم اك ن ي را م ص ذكر الميسرلن في سبب ن ول  ه وه ا ي اا رلاي ة طويل ة ملخص ها ي أن ن
د ي إن  ا ص  د فج  اكهم ، فق  الوا ل  ه ي  ا محم     اجتمع  وا عن  د الكعب  ة ، لطلب  وا رس  و  اع ص  ري
 بعثنا

__________________ 
 .647ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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إلي  ك لنع  ور في  ك ، لإن  ا لاع م  ا نعل  م رج  لا م  ص الع  رب أدخ  ل عل  ى صوم  ه م  ا أدخل  ت عل  ى 
 ... باك ، لعبت الديص. لسيهت ا حلا  ، لشتمت ا لهةلقد شتمت ا  !!صومك

رن  ا ك  ون أكثف ان كن  ت جئ  ت به  وا الح  ديش تطل  ب م  الا ، جمعن ا ل  ك م  ص أموالن  ا ح    ت
 ... علينا ملكناك مالا ، لإن كنت تطلب شرفا فينا ، سودناك علينا ، لإن كنت تريد ملكا

س   ولا ، عث   ي إل   يكم ر ا تقول   ون ، للك   ص اع بم   ا بي ش   يك مم    فق   ا  له   م رس   و  اع 
لك  م ، ف  ان   لنص  حتلأن  و  عل  ى كتاب  ا ، لأم  رو أن أك  ون بش   ا لن  ويرا ، فبلغ  تكم رس  الة ربي

ح        ع  الىت   عاتقبل  وا م  ا فه   و ح ك  م م  ص ال   دنيا لا خ  رة ، لإن ت  ردله عل   ى أ   بر  م  ر 
 يحكم بيي لبينكم.

فليس    ،ي بعث ك ا فيما تقو  ، فسل لنا ربك ال وفقالوا له يا محمد ي فان كنت  ادص
 ر ، ليبع ش م صا نه ا عنا هوا الجبل الوي ص د ض ي  علين ا ، لليبس ق لن ا بلادن ا ، لييج ر فيه ا

 .. ماى مص آبا نا ، فنس،لهم عما تقو  أح  هو أ  باطل
م ص  ل كن وناألسله أن يبعش معك ملكا يصدصك ، لاس،له أن يجعل لك جنانا لصصورا 

 لفاة. تعينك على معاشك. ذهب
 ... لينا كسياع   كما نعمت    سقق السماكفقالوا ي ف، ما بعثت بهوا. فقا  

ل  ص  ،ص ى في ه لصا  أحدهم ي لا ألمص بك أبدا ، ح  تتخو لك سلما إلى الس ماك تر 
 .. نن ر إليك

وه اع علي  ه ه   م ع  ص اله  دى ، ف  ،نو باع  دهتلم  ا رأى م  ص  ،ع  نهم حوين  ا  فانص  رص 
 .(1) «... ا ياا تسلية له

لَ  نْ نُ   ؤْمِنَ ي  ا محم  د ي  لالمع  ا ي لص  ا  المش  ركون ال  ويص لا يرج  ون لقاكن  ا لرس  ولنا 
 لنتبعك فيما تدعونا إليه. لَكَ 

قليل ة المي اه ص أرلى مك ة الم را لن ا أى ي ح   تخ  حَتَّى تَ فْجُرَ لنَل مِ نَ الَْرْضِ يَ نْبُوَ لً 
لً ،   أى ي عينا لا يناب ماؤها للا يغور. يَ نْبُوَ

 .ظهر لكثرل إذا خرا    بتثليش الباك فيهما   يقا  ي نبع الماك مص العين ينبع
 خ    ر الص    رأ ال    بعض    م    ص ب    اب نص    ر   ب    التخييف تَ فْجُ    رَ لص    رأ بع    ض الس    بعة 

 ، لالتاعيف للتكث . بتشديد الجيم ، مص فجر بالتشديد تَ فْجُرَ 
__________________ 

ص  10 لتيس      الق    رطبي ا 115ص  5لتيس      اب    ص كث      ا  110ص  15( راج    ع تيس      اب    ص جري    ر ا 1)
328. 
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 للعهد ،  ن المراد بها أرلى مكة. الَْرْضِ لالتعريف في ليفي 
لً لعبر بكلمة  س ب ، لإنم ا فحكي يهم للإشعار ب،نهم لا يري دلن م ص الم اك م ا ي يَ نْبُوَ

 .لمبالغةهم يريدلن ماك كث ا لا ينق  في لصت مص ا لصاا ، إذ الياك نا دة ل
مِ ف َ ََوْ تَكُ   ونَ لَ   كَ َ نَّ   ٌ  مِ   نْ نَخِي   لم وَ ي    س   بحانه   لصول   ه نَ    نْه   لرَ خِلالَه   ل تُ فَجِّ   رَ الَْ َِ

 بيان لاص اب آخر مص مق حاتهم السخيية. تَ فْجِيراً 
 ص ان لتي ة ا مأى ي حديق ة  َ نَّ  ٌ لك بصية خا ة يا محمد ، لالمعا ي أل تكون 

ي ا ع يم  ا س طها جر ، مش تملة عل ى الكث   م  ص أش جار النخي ل لا عن اب ي ج  رى ا نه ار في ل 
 .. ها لا

 ص الص  نيين،  ن ه  وي   كم  ا حك  ى الق  رآن ع  نهم    لخص  وا النخي  ل لا عن  اب بال  وكر
ا م ، لال     له   أراض   يه عل   ى رأب ال   ورلع المنتش   رة في يعت   بران م   ص أه   م الثم   ار عن   دهم ، ل نهم   ا

 الكث  مص اليوا د.
 ناياها.بمنصوب على ال رفية ،  نه وعا لسطها لبين  خِلالَهللصوله ي 

ش تك  ون تل  ك را ، كي  للتكث    ، أى ي تيج   ا كث   ا ناخ   تَ فْجِي  راً لالتن  ويص في صول  ه 
 عها لترليها.الجنة الخا ة بك ،  نية بالمياه ال  تني

ََ َ ي       لصول  ه  َُ ََمْ   اب بال  ش م  ص اص         لً يْن  ل كِسَ  فََوْ تُسْ  قِنَ السَّ  ملَ  كَم  ل َ 
 مق حاتهم الياسدة.

ق  ا  ي  يبكس  ر الك  اص لس  كون الس  ين ،    أى ي صطع  ا جم  ع كس  ية كِسَ  فلً للي  في 
    ية  م   لكَ كس   يت الث   وب أى ي صطعت   ه له   و ح   ا  م   ص الس   ماك ، لالك   اص في صول   ه ي 

 لمو وص محولص.
ن في ص  درة أه ، م  ص لالمع  ا ي أل تس  قق أن  ت علين  ا الس  ماك إس  قاطا مم  ابلا لم  ا ه  ددتنا ب  

 أن ينو  علينا عوابا متقطعا مص السماك.      ربك
ل خَْ فَهُ مْ مِ نَ ِ يهِمْ وَم يْنَ َيَْ بَ  فَ  َ مْ يَ  رَوْا لَِّل ى م ل ََ ي    تع الى   للعلهم يعن ون ب ولك صول ه

ََ َ  يْ وْ نُ ََ سَّ  ملِ  وَالَْرْضِ ، لَِّنْ نَرَ  أْ نَخْسِ  فْ بِهِ  مُ الَْرْضَ ، ال      مل ِ هِمْ كِسَ  فلً مِ  نَ السَّ  سْ  قِنْ 
(1). 

لن ا ذل ك  ، فعجل لصيل ي يعنون بولك ، أنك لعدتنا أن يو  القيامة تنش  فيه السماك
 في

__________________ 
 .9( سورة سب، ا ية 1)
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وَلَِّذْ   للُوا ال هُ مَّ لَِّنْ     تعالى   ها علينا ، كما حكى عنهم القرآن ذلك في صولهالدنيا ، لأسقط
مِ َلَيِمم  َََ يْنل حِجلرةًَ مِنَ السَّملِ  ََوِ ائْتِنل بِعَيا ٍِرْ  نِْ كَ فأََمْ َِ وَ الْحَقَّ مِنْ  ُِ  .(1)     كلنَ ِيا 

الهداي   ة الرحم   ة ل    تع   الى   و له   م م   ص اع، يرج    فه   م يتعجل   ون الع   واب ، لالرس   و  
 لالطاعة. ه العبادةلأن يخرا مص أ لابهم مص يخل     سبحانه   لت،خ  العواب عنهم ، لعله

م  ص مط  البهم  ل لمطل  ب راب  عتس  جي لاً ََوْ تَ  أْتِيَ بِ  للِله وَالْمَلائِكَ  ِ   بَِ  ي   تع  الى   لصول  ه
 القبيحة.

ا ج  اك ع  ص كم      ادلامق  ابلا ، كالعش    لالمعاش  ر ، لأر أى ي   بَِ  يلاً ص  ا  ا لوس  ى ي 
 عيانا.   ابص عباب

نَل الْمَلائِكَُ  ََوْ لهوا كقولهم ي  َََ ي ْ  َِ َِ رلاية أخرى عن ه لع ص  ، لفي بَّنلنرَى رَ  لَوْ   َنُْ
ص حة م ا بش هد ل ك يالاحاك تيس  القبيل بالكييل ، أى ي كييلا وا تدعيه. يعن ون ش اهدا 

 صلته.
قبيل  ة ، اع ة كاللع ص مجاه د ي القبي ل الجم .. عل ى ال وجهين ح ا  م ص لي في الجلال ة له و

 .(2)لة أى ي أل ت،تى باع لبالملا كة صبيلة صبي   فيكون حالا مص الملا كة
ونَ لَ  كَ ََوْ يَكُ  بقي  ة مط  البهم ال    لا يقره  ا عق  ل س  ليم فق  ا  ي    س  بحانه   ثم حك  ى
ٌُ مِنْ  خُْرُفم   .بَ يْ

ى ال  وهب ذه  ب ، لالوخ  رص يطل    في ا    ل عل  ى الوين  ة ، لأطل    هن  ا عل  أى ي م  ص 
  ن الوهب أثمص ما يتويص به في العادة.

م يرص  ى رصي   ا  الس  لفيأى ي تص   عد إليه  ا. يق  ا  ي رص  ى ف   لان  ََوْ تَ رْ   ى فِ  ي السَّ  مل ِ 
َِ تَّ  ى ت ُ حَ لك هدتنا ل  ول   عودك إليه  ا م  ع مش  ا وَلَ  نْ نُ   ؤْمِنَ لِرُِ يِّ  كَ لرصي  ا أى    عد ،  َِّ نَ   

يهمه  ا لغتن  ا ال    نبالكت  اب  لنيه  م م  ا في  ه ، أى ي يك  ون ه  وا كِتلب  لً نَ قْ  رَؤُُِ منه  ا  َََ يْن  ل
، لم ا    ع الىت   عالب،سلوب خاطباتنا ، لفيه م ا ي د  دلال ة صاطع ة عل ى أن ك رس و  م ص عن د 

 يدعونا إلى الإيمان بك.
م و  ا يخ  رب ب  ،ن ي  رد عل  يه ي  ه محم  دا ه  وه ا ي  اا ، ب  ،ن أم  ر نب   س  بحانه   ثم خ  تم

ُُ لَِّ َّ بَرَراً ألسنتهم ، فقا  ي  لْ كُنْ َِ  . رَسُو ً ُ لْ سُبْحلنَ ربَِّي 
__________________ 

 .32( سورة ا نيا  مص 1)
 .169ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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تيك   ه  لاك الجاح ديص عل ى س بيل التعج ب م ص س وك    أيها الرسو  الك ريم   أى ي صل
يا سبحان اع هل أنا إلا بشر كس ا ر البش ر ، لرس و  كس ا ر الرس ل ، لل يس م ص ش ،ن م ص   ي

كان كولك أن ي،تى بتلك المطالب المتعنتة ال  طلبتموها ، لإنما مص ش،نه أن يبلغ م ا أم ره اع 
 ان لالعلم.بتبليغه مص هداياا. تخرا الناب مص ظلماا الكير لالجهل. إلى نور الإيم

ُُ فالاستيها  في صول ه  لْ كُنْ  ر الرس ل س ولا كس ار للني ي ، أى ي م ا كن ت إلا      َِ
 ، لبشرا مثلهم.
حي ش  ،غ جهله م ييي د التعجي ب م ص ف رط حم اصتهم ، لم ص ب ال سُ بْحلنَ ربَِّ يلصوله 

   عان ابهم إتي  طلب  وا تل  ك المطال  ب ، ال    تا  منت م  ا يعت  بر م  ص أع   م المس  تحيلاا ، كطل  
 قابلة.عاينة لالم، على سبيل الم   سبحانه   لالملا كة إليهم ، لرؤيتهم لواته   

ك م   ا ص ، ص   د ج   اع   ص ه    لاك الجاح   دي   تع   الى   له   وا التعن   ت لالعن   اد ال   وي حك   اه اع
 مط البهم.   ع الىت   يشبهه في آياا أخرى. كم ا ج اك م ا ي د  عل ى أنه م ح   ل و أعط اهم اع

ََّلْنل لَِّ ي    تعالى   لمص ذلك صوله لما آمنوا ، تى ، وَحَرَ رْنل وكََ َّمَهُمُ الْمَوْ  لْمَلائِكَ َ اليَْهِمُ وَلَوْ َنََّنل نَ 
مْ وَلكِنَّ ََ  رلَ  الُله ،نْ يَ ََ َََ يْهِمْ كُلَّ يَيْ م  ُ بُلًا ، مل كلنوُا ليُِ ؤْمِنُوا لَِّ َّ   .(1) جْهَُ ونَ يَ كْثَ رَُِ

َََ يْهِمْ كَِ مَ  ي   سبحانه   لصوله  ُْ  كُ ل  ونَ* وَلَ وْ   لَ تْ هُمْ    يُ ؤْمِنُ ُُ ربَِّ كَ لَِّنَّ الَّيِينَ حَقَّ
َِ الْلَيِمَ   .(2) آيَ م حَتَّى يَ رَوُا الْعَيا

ََ َ  يْهِمْ بلب لً مِ نَ السَّ ي       لصول ه لَِّنَّم  ل  يَ عْرُُ  ونَ* لَق للُوا     وا فِي هِ ملِ  فَظَ وَلَ وْ فَ تَحْن ل 
 .(3) كِّرَتْ َبَْصلرنُل بَلْ نَحْنُ  َ وْمٌ مَسْحُورُونَ سُ 

له  ي نعمه  م  بع  د ذل  ك ش  بهة م  ص ش  بهاتهم الياس  دة لالمتع  ددة ،   س  بحانه   ثم حك  ى
ب  ،ن ي  رد  س  وله ر    تع  الى   أن الرس  و  لا يك  ون م  ص البش  ر ب  ل يك  ون ملك  ا. لص  د أم  ر اع

 عليهم وا يبطل مدعاهم فقا  ي
__________________ 

 .111( سورة ا نعا  ا ية 1)
 .97،  96( سورة يونس ا ية 2)
 .15،  14( سورة الحجر ا ية 3)
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مُ الْهُ ى لَِّ َّ ََنْ  للُوا  ُِ ُ لْ لَ وْ   (94)بَ عَثَ الُله بَرَراً رَسُوً  ََ وَمل مَنََ  النَّلسَ ََنْ يُ ؤْمِنُوا لَِّذْ  لَ 
َََ يْهِمْ مِنَ السَّملِ  مََ كلً رَسُوً  كلنَ فِي الَْرْضِ مَلا ََّلْنل  ٍْمَئِنِّينَ لنََ  ُ لْ كَفى ( 95)ئِكٌَ  يمَْرُونَ مُ

ِِ خَبِيراً بَصِيراً  نَكُمْ لَِّنَّهُ كلنَ بِعِبلُِّ  (96) بلِلِله يَهِي اً بَ يْنِي وَبَ ي ْ
دة عج واا الوا  لمص  اب الما حك ى ش بهة الق و  في ا   تعالى   صا  اليخر الراني ي اعلم أنه

لى الخل   إش اع ، لأجاب عنها ، حكى عنهم شبهة أخرى ، لهي أن القو  اس تبعدلا أن يبع 
ج ب أن يك  ون لخل   ، لو ال و أرس ل رس ولا إلى    تع الى   رس ولا م ص البش ر ، ب ل اعتق دلا أن اع
سَ ََنْ نََ  النَّ لمَ وَمل  ي عص هوه الشبهة فقا    تعالى   ذلك الرسو  مص الملا كة ، ف،جاب اع
مُ الْهُ ى لَِّ َّ ََنْ  للُوا ُِ  .(1)     يُ ؤْمِنُوا لَِّذْ  لَ 

ص   لا يكون م ن الرسو ألالمراد بالناب هنا ي المشركون منهم ، الويص استبعدلا لاعتقدلا 
 البشر ، ليدخل فيهم دخولا ألليا كيار مكة.

 ن لمنع.في محل نصب ،  نها ميعو  با ََنْ يُ ؤْمِنُوالجملة 
ََنْ ي  ، أل لقول   ه ظ   رص لليع   ل من   ع «إذ»ل ه   و الياع   ل ،  لَِّ َّ ََنْ     للُوالصول   ه ي 

 .يُ ؤْمِنُوا
لرس ل ، إلا م ب ه الالمعا ي لما  رص المشركين عص الإيمان بالديص الح  لص ت أن ج اكته

 غهم لحي  ه ،بلبش  ر لك  ي ي  لا يبع  ش إل  يهم رج  لا م  ص ال   تع  الى   اعتق  اد ه   لاك المش  ركين أن اع
 لإنما يبعش إليهم ملكا مص الملا كة لكي يبلغهم ذلك.
رد ش عار ب،ن ه مج للإ    لَِّ َّ ََنْ   للُوالعبر عص اعتق ادهم الباط ل ه وا ب القو  فق ا  ي 

عن    د  ا صبول    هص   و  لاكت    ه ألس    نتهم ، دلن أن يك    ون معه    م أى مس    تند يس    تندلن إلي    ه لإبب    ا
 العقلاك.

ه و م ص    هع بطلان لباطل هوا بص يغة الحص ر ، لبي ان أن ه م لجاك التعب  عص اعتقادهم ا
 أهم

__________________ 
 .58ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
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الموان  ع لالص  وارص ، ال     منع  تهم ل    رفتهم ع  ص ال  دخو  في ال   ديص الح    ، ال   وي ج  اكتهم ب   ه 
ال ت بي نهم لب ين ، له وا لا يمن ع أن هن اك   وارص أخ رى ح   عل يهم الص لاة لالس لا    الرسل

 الإيمان كالحسد لالعناد.
بي ب    وة الن     ص    ا       احب الكش    اص ي لالمع    ا. لم    ا م    نعهم م    ص الإيم    ان ب    القرآن ، لبن

في  بش     ر. لالهم     وةرهم ، له     ي إنك     ارهم أن يرس     ل اع الإلا ش     بهة تلجلج     ت في       دل  
كمت ه ،  ن صا ية ح   تعالى   ند اعللإنكار ، لما أنكرله فخلافه هو المنكر ع بَ عَثَ اللهُ ََ 

 .(1) «أن لا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله ، أل إلى ا نبياك
ن الرس  و  ش  ركين ك  و له  ي إنك  ار الم   لالمت  دبر في الق  رآن الك  ريم ، ي  رى أن ه  وه الش  بهة

ََجَبكلنَ لِ نَّ ََ ي    تعالى   صد حكاها في آياا كث ة منها صوله   بشرا حَيْنل لَِّل ى رَُ  لم ََوْ لً ََنْ لسِ 
هُمْ ََنْ َنَْيِرِ النَّلسَ وَبَرِّرِ الَّيِينَ آمَنُوا ََنَّ  نَْ  ربَِّهِمْ مْ َ َ مَ صِ  لَهُ مِن ْ َِ  .(2)     ْ َّم 

ُْ تَ  أْتيِهِمْ رُسُ   ُ ي    تع  الى   لصول  ه وننَل ، بَرَ  رٌ يَ هْ   ُ ََ ق  للُوا بَ يِّن  لتِ فَ هُمْ بلِلْ ذلِ  كَ بأِنََّ  هُ كلنَ  
 .(3) مِي ٌ وا وَتَ وَلَّوْا ، وَاسْتَ يْنَى الُله ، وَالُله غَنِيٌّ حَ فَكَفَرُ 

صيم   ة  ي   دركوا لمم   ا لا ش   ك في   ه أن ه   وه الش   بهة ت   د  ، عل   ى أن ه    لاك الك   افريص ، ل
 ، لكث   رة جهله   م ، لذل   ك بس   بب انطم   اب بص   ا رهم ،   تع   الى   بش   ريتهم لكرامته   ا عن   د اع

 لعكوفهم على مورلباتهم الياسدة.
   ُ لْ لَ وْ    هس بحان    ب ،ن ي رد عل يهم و ا يوه   ه وه الش بهة فق ا   تع الى   وا أمر اعلل

 ََّ ٍْمَئِنِّينَ ، لنََ  ََ كلنَ فِي الَْرْضِ مَلائِكٌَ  يمَْرُونَ مُ  .سُو ً نَ السَّملِ  مََ كلً رَ َ يْهِمْ مِ لْنل 
يمش ون  ، ا رلى فيك ة له  لاك الج اهلين ي ل و بب ت للج د ملا    ي ا محم د   لالمعا ي ص ل

ٍْمَئِنِّ ينَ على أصدامهم كما يمشى الإن س ، ليعيش ون فوصه ا  يه ا مقيم ين فس تقريص مأى ي  مُ
 بها.

 ، يك  ون ل  و بب  ت ذل  ك ، لاصتا  ت حكمتن  ا أن نرس  ل إل  يهم م  ص الس  ماك ملك  ا رس  ولا
م   ص ل عن   ه ،  م   ص جنس   هم ، لي   تكلم بلس   انهم ، لب   ولك يتمكن   ون م   ص خاطبت   ه ، لم   ص ا خ   و

ل إل يهم ، س المرس تياهم معه  ن الجنس إلى الجنس أميل ، لالرسو  يجب أن يكون م ص ج نال
ص رس ل إل يهم م ك ان الم  فلو كان المرسل إليهم ملا كة ، لكان الرسو  إليهم ملكا مثلهم ، لل و

 البشر ، لكان الرسو  إليهم بشرا مثلهم.
__________________ 

 .499ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .2ة يونس ا ية ( سور 2)
 .6( سورة التغابص ا ية 3)
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أن يك ون الرس و  إل يكم ملك ا ، لتس تبعدلن أن يك ون    فكيف تطلبون أيه ا الج اهلون
 ؟!!بشرا مع أنكم مص البشر

ََ َ يْهِمْ مِ نَ السَّ ملِ  ص ا  ا لوس ى ي صول ه ي  ََّلْن  ل   يعلمه م م  ا لا يأى  سُ و ً َ ك  لً رَ مَ لنََ 
البش  ر ف  لا  م  ا عام  ة، لليس  هل عل  يهم الاجتم  اع ب  ه ، لالتلق  ي من  ه ، لأ تس  تقل عق  ولهم بعلم  ه

 .(1) «... يسهل عليهم ذلك ، لبعد ما بين الملك لبينهم
نس ك  ون م  ص ج  له  و أن الرس  و  يج  ب أن ي   له  وا المع  ا ال  وي لض  حته ا ي  ة الكريم  ة

   وْ وَ  للُوا لَ   ي   ع  الىت   ص د ج  اك م ا يش بهه لي ك ده في آي  اا كث  ة منه ا صول ه   المرس ل إل يهم
ََلْنل مََ كلً لَقُضِيَ الَْ  َََ يْهِ مََ كٌ ، وَلَوْ َنَْ   َِ َِ ُِ رَُ  لًا نْظَرُونَ  وَلَوْ َ عَ  ثمَُّ   ي ُ مْرُ َنُْ ُِ مََ ك لً لَجَعَْ ن ل ْ نل

َََ يْهِمْ مل يَ ْ بِسُونَ   .(2) وَلََ بَسْنل 
َ كَ لَِّ ي    سبحانه   لصوله ِْ لَ ال يِّكْ يْهِمْ ، فَسْ وحِي لَِّلَ نُ  َّ رِ لً  وَمل ََرْسَْ نل  َ ب ْ رِ لَِّنْ  ئَ ُ وا ََ

 .(3) كُنْتُمْ   تَ عَْ مُونَ 
 .(4)      لَهُمْ ليُِبَ يِّنَ   َ وْمِهِ  وَمل ََرْسَْ نل مِنْ رَسُومِ لَِّ َّ بِِ سلنِ ي     لصوله

ويض أم  ره لج  دا  معه  م ، بتي  ا، أن يحس  م  للم  رة الثاني  ة نبي  ه    تع  الى   ثم أم  ر اع
ي وَبَ ي ْ نَكُمْ ، ي اً بَ يْنِ للِله يَ هِ  ُ لْ كَف ى بِ ، فه و خ   الح اكمين فق ا  ي       لأمرهم إلى اع

ِِ خَبِيراً بَصِيراً   .لَِّنَّهُ كلنَ بِعِبلُِّ
تن ا ي ص جهس ابقة م أى ي صل لهم في هوه المرة مص جهتك ، بعد أن صلت له م في الم رة ال

د ه و الش هي   لىتع ا   عيكيي ي ليرض يي ليس عد  ، أن يك ون ا   أيها الرسو  الك ريم   صل لهم
م رس لت ب ه إل يكألغتكم ما يعلم أو صد ب   سبحانه   لالحاكم بيي لبينكم يو  نلقاه جميعا فهو

 واطنهم ، لاب     واهرهم ل ك  ان لم  ا نا  خب   ا بص   ا. أى ي محيط  ا إحاط  ة تام  ة ب    تع  الى   ، إن  ه
 يخيى عليه شيك في ا رلى للا في السماك.

له   م  عم   ا أ    ابه م   نهم م   ص أذى ، لتهدي   د لفي ه   وه ا ي   ة الكريم   ة تس   لية للرس   و  
 بسوك المص  ، حيش آذلا نبيهم الوي جاك لهدايتهم لسعادتهم.

ع به   ا ور لب   ولك ن   رى ا ي   اا الكريم   ة ، ص   د حك   ت بع   ض الش   بهاا الياس   دة ال     ت   
 الكافرلن

__________________ 
 .173ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .9،  8( سورة ا نعا  ا يتان 2)
 .7( سورة ا نبياك ا ية 3)
 .4( سورة إبراهيم ا ية 4)
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في إرس    ا  الرس    ل ،    س    بحانه   في البق    اك عل    ى كي    رهم ، كم    ا حك    ت م    ا اصتا    ته حكمت    ه
 لعاصبة.لهددا المصريص على كيرهم بسوك ا

رد ل كث   ا ،   ش  بهة أخ  رى م  ص ش  بهاا المش  ركين ال    حكاه  ا ع  نهم   س  بحانه   ثم س ال
ص م  ي  ة لالإض  لا  ن الهداأعليه  ا و  ا يبطله  ا ، لب  ين أح  والهم الس  يئة ي  و  القيام  ة ، بع  د أن ب  ين 

 ي   تعالى   ش،نه لحده فقا 
مْ يَ  وْمَ وَ وْليِ لَ  مِ نْ ُُّونِ هِ َ  لَهُ مْ ََ نْ تَجِ وَمَنْ يَ هِْ  الُله فَ هُوَ الْمُهْتَِ  وَمَنْ يُضِْ لْ فَ  َ  نَحْرُ رُُِ
 ُِ َُمْيلً وَبُكْملً وَصُم ل مَأْوا هِمْ  ََ ى وُُ وِِ مْ سَ نَّمُ كُ َّ مْ َ هَ الْقِيلمَِ   ُِ ُْ  ُِّْن ل ذلِ كَ  (97)عِيراً مل خَبَ 

مْ بأِنَ َّهُمْ كَفَرُوا بآِيلتنِل وَ للُوا  ُِ اَؤُ عُوثوُنَ ََ وَرفُلتلً  لً ظلمَِ لَِّذا كُنَّل ََ َ  وَلَ مْ ََ  (98)ْ قلً َ ِ ي  اً خَ لَِّنَّل لَمَب ْ
ََ   ىيَ   رَوْا ََنَّ الَله الَّ  يُِ خَ َ  قَ السَّ  ملواتِ وَالَْرْضَ    لُِّرٌ  لَهُ  مْ َََ   لًا    قَ مِ  ثْ َ هُمْ وََ عَ  لَ ََنْ يَخْ ُ    

َِ فِيهِ فأَبََى الظَّللِمُونَ لَِّ َّ كُفُوراً  اَئِنَ رحَْمَ ِ   ُ لْ لَوْ ( 99)ريَْ مْسَ كْتُمْ لََ بِّ ي لَِّذاً رَ َنَْ  تُمْ تَمِْ كُ ونَ خَ 
نْسلنُ  َ تُوراً  نْفلَِّ وكَلنَ الِْْ  (100) خَرْيََ  الِْْ

ي لَ  مِ نْ  تَجِ َ  لَهُ مْ ََوْلِ لْ فَ َ نْ  ِ وَمَنْ يُضْ  وَمَنْ يَ هِْ  الُله فَ هُوَ الْمُهْتَِ  ،ي    سبحانه   لصوله
 لبيان نياذ صدرته لمشيئته.   تعالى   نف منهكلا  مست،  ُُّونهِِ 

ه دى إلى ك ل ادة ، المإلى طري   الح   ، فه و الي ا و بالس ع   تع الى   أى ي لمص يه ده اع
أيه ا  جِ َ  لَهُ مْ فَ  َ نْ تَ إض لاله    تعالى   أى ي لمص يرد اع وَمَنْ يُضِْ لْ مطلوب حسص ، 
  مِ نْ ُُّونِ هِ الح    نصرلنهم ليهدلنهم إلى طري أى ي نصراك ي ََوْليِل َ الرسو  الكريم 
ه حكمت  ه م  ا تقتا  ي لح  ده ه  و الخ  ال  للهداي  ة لالا  لالة ، عل  ى حس  ب   تع  الى   ، إذ أن اع
 لمشيئته.
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في صول  ه  مَ  نْ بص  يغة الإف  راد حم  لا عل  ى لي  في  فَ هُ  وَ الْمُهْتَ   ِ    تع  الى   لج  اك صول  ه
 بص يغة الجم ع حم لا عل ى معناه ا في صول ه ي فَ  َ نْ تَجِ َ  لَهُ مْ ه ي لجاك صول وَمَنْ يَ هِْ  اللهُ 
 .وَمَنْ يُضِْ لْ 

ب دا     متش عش يئا لاح  أنه لما كان الهدى   لاع أعلم   صالوا ي للجه المناسبة في ذلك
 وَ  ي   ع  الىت   ول  هالس  بل ، ناس  به الإف  راد ، للم  ا ك  ان الا  لا  ل  ه ط  رل متش  عبة ، كم  ا في ص

ََنْ سَبِيِ هِ تَ تَّ   .(1)مع ناسبه الج بِعُوا الس بُلَ فَ تَ فَرَََّّ بِكُمْ 
 ا  يلقيام    ة فق    االص    ورة الش    نيعة ال     يحش    ر عليه    ا الا   الون ي    و     س    بحانه   ثم ب   ين

َُمْيلً وَ  هِمْ ،  ََ ى وُُ وِِ مْ يَ وْمَ الْقِيلمَِ    .    وَصُم لبُكْملً وَنَحْرُرُُِ
       ى ََ حش      را الجن      د حش      را. أى جمع      تهم. لصول      ه ي لالحش      ر ي الجم      ع. يق      ا  ي 

هِمْ  أح وا    وَصُ م لبُكْم لً وَ َُمْي لً ، حا  مص الام  المنص وب في  ش رهم. لصول ه ي  وُُ وِِ
هِمْ م  ص الا  م  المس  تكص في صول  ه    القيام  ة ، ا  الين ي  و أى ي  م  ع ه   لاك ال .ََ   ى وُُ   وِِ

ليه  ا ، يس  حبون ع يمش  ون عل  ى لج  وههم ، أل   ابق  درتن   ح  ين يقوم  ون م  ص صب  ورهم ، ل عله  م
 ق ون ، ل  ما لالا ينط إهانة لهم لتعويبا ، ليكونون في هوه الحالة عمي ا لا يبص رلن ، لبكم ا

 يسمعون.
مْ يَ وْمَ ي    تعالى   صا  ا لوسى ما ملخصه ي صوله ََ ى وُُ  و لْقِيلمَ ِ انَحْرُرُُِ هِمْ   إم ا  ِِ

 س ص  ا  يا ع  ص أن  يه  ا. ليش  هد ل  ه م  ا أخرج  ه الش  يخان ل  ،  مش  يا ، ب  ،ن يوحي  وا منكب  ين عل
مش    اهم عل    ى أال    وي »فق    ا  ي  ؟ش    ر الن    اب عل    ى لج    وههمي كي    ف يح صي    ل لرس    و  اع 

 .. «أرجلهم ، صادر على أن يمشيهم على لجوههم
ي فِ حَبُونَ سْ يَ  وْمَ يُ ي    تع الى   لإم ا س حبا ب ،ن ج رهم الملا ك ة منكب ين عليه ا ، كقول ه

هِمْ ذُو ُ   وا مَ   سَّ سَ   قَرَ  ََ    ى وُُ    وِِ    اكمالنس   ا ي لالح   ل ه أحم   د ليش   هد ل   ه م   ا أخرج    النَّ   لرِ 
مْ يَ وْمَ الْ عص أ  ذر ، أنه تلا هوه ا ي ة.    ل ححه فق ا  ي  هِمْ ََ  ى وُُ  وِِ  قِيلمَ  ِ وَنَحْرُرُُِ

ط اعمين   ب ة أف واا ف واي و  القيام ة عل ى بلا أن الن اب يحش رلن حدبي الصادل المص دلل 
 هم.كاسين راكبين ، لفوا يمشون ليسعون ، لفوا تسحبهم الملا كة على لجوه
، لالث ا   م الن ارلجا و أن يكون ا مران في ح الين ي ا ل  ي عن د جمعه م لصب ل دخ وله

 ... عند دخولهم فيها
__________________ 

 .649ص  2 ( حاشية الجمل على الجلالين ا1)
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ثم ص  ا  ي لنع  م بعا  هم أن الك  لا  عل  ى المج  ان ، لذل  ك كم  ا يق  ا  للمنص  رص ع  ص أم  ر 
أل إلى ت،لي ل    ه وا ال وعم   لإي اك أن تلتي ت إلى .. لهو خا ب مهمو  ي انصرص على لجه ه

 .(1) «نطقت السنة النبوية بخلافه ، للا تعب، بقو  ييعلون ذلك
لعم  ى حش  رهم ا ال    تثب  ت له   لاك الا  الين ي  و ف  ان صي  ل ي كي  ف نوف    ب  ين ه  وه ا ي  ة 

 س مع ، كم ا فيلا  لاللالبكم لالصمم ، لبين آياا أخرى تثبت لهم في ه وا الي و  الرؤي ة لالك 
 .   وَرَََى الْمُجْرمُِونَ النَّلرَ ي    تعالى   صوله

نللِكَ ثُ بُوراً ي    سبحانه   لكما في صوله ُِ ََوْا  وا لَه ل سَمِعُ  ي      ولهصلكما في  َُّ
 ؟تَ يَي ظلً وَ فَِيراً 

بكم   ا لا ل س  رهم ، يف  الجواب ي أن الم  راد في ا ي  ة هن  ا أنه  م يحش  رلن عمي  ا لا ي  رلن م  ا 
 .. ينطقون كجة تنيعهم ، ل ما لا يسمعون ما يرضيهم

لهم عن د دخ و أل أنهم يحشرلن كولك ، ثم تعاد لهم حواس هم بع د ذل ك عن د الحس اب ل 
 النار.

لهم  ك   ون أح   واتعن   د م   ا يحش   رلن ي   و  القيام   ة ، لي   رلن م   ا ي   رلن م   ص أه   وا  ، أل أنه   م 
 .ك،حوا  العمى الصم البكم ، لع م ح تهم ، لشدة خوفهم ، لفرط ذهولهم

ُِمْ  َ م  كلهم بع  د الحش  ر لالحس  اب فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين ُْ  َّم  ل خَبَ  كُ هَ  نَّمُ  مَ  أْوا
مْ سَعِيراً  ُِ  . ُِّْنل

ُْ لمعا ي   ا.دأ لهيبهههدأا لسكص لهيبها. يقا  ي خبت النار تخبو إذا  خَبَ
م ي  ب جه  نلهأى ي أن ه   لاك المج  رمين م  ،لاهم لمس  كنهم لمق  رهم جه  نم ، كلم  ا س  كص 
ل  ود قلح  ومهم ل له  دأ ، ب  ،ن أكل  ت جل  ودهم للح  ومهم ، ندن  اهم توص  دا ، ب  ،ن تب  د  جل  ودهم 

 عرة.للحو  أخرى ، فتعود النار كحالتها ا للى ملتهبة مست
وه لى ب  ين ه  لخب  و الن  ار لس  كونها لا ي  نق  ش  يئا م  ص ع  وابهم ، لعل  ى ذل  ك ف  لا تع  ار 

هُمُ       ا ية لبين صوله ََن ْ ُِ  خللِِ ينَ فِيهل   يُخَفَّفُ  مْ الْعَيا ُِ  .(2) نْظَرُونَ ي ُ  وَ  
لترج  ف م  ص  ،لفي ه  وه ا ي  ة م  ا فيه  ا م  ص ع  واب للك  افريص تقش  عر م  ص هول  ه ا ب  دان 

 ص  الم ل.نا هوا المبياله لرحمته أن يجنب   تعالى   ره النيوب لالقلوب ، نس،  اعتصوي
__________________ 

 .175ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .162( سورة البقرة ا ية 2)



438 

مْ بأِنَ َّهُمْ كَفَرُوا بآِيلتنِ ل وَ  للُوا : ي       لصوله ُِ اَؤُ َِظلم ََ ذلِكَ َ  لَِّنَّ ل ََ لً وَرفُلت لً لَِّذا كُنَّ ل 
عُوثوُنَ خَْ قلً َ ِ ي اً   بيان ل،سباب ال  أفات بهم إلى تلك العاصبة السيئة. لَمَب ْ

 لج  وههم أى ي ذل  ك ال  وي ن  و  به  م م  ص الع  واب الش  ديد ، المتمث  ل في حش  رهم عل  ى
انك  ار با رتنا لص  الو تنا لص  دلفي اش  تعا  الن  ار به  م ، س  ببه أنه  م كي  رلا بكياتن  ا الدال  ة عل  ى لح  داني

 تته ا لتكس رهااب في تيإذا كنا ع اما جرة ، لرفاتا أى ل  ارا أجس ادنا تش به ال   أ لجهالة ي
 إنا بعد ذلك لمعادلن إلى الحياة لمبعوبون على هيئة خل  جديد.أ، 

ا لا ب إنك   ار فا ي  ة الكريم   ة تحك   ى تص  ميمهم عل   ى الكي   ر ، لإنك  ارهم للبع   ش لالحس   ا
ار عل يهم الن    تع الى   م ش نيعة ، لع وابهم أليم ا. فق د س لق اعمويد عليه ، ل وا كان ت عق وبته

جل ود أخ رى  تعلة عل ىملتهب ة مش    تع الى   ت،كل أجواكهم ، لكلما س كص لهيبه ا ، أعاده ا اع
ُْ ُ  ُ  يهِمْ ن لراً فَ نُصْ  ِ لَِّنَّ الَّيِينَ كَفَرُوا بآِيلتنِل سَ وْ    تعالى   لهم ، كما صا  ُِ ، كُ َّم ل نَضِ جَ مْ وُُّ

 َِ رَِل ليَِيُوُ وا الْعَيا مْ ُ ُ وُّاً غَي ْ ُِ لْنل عل ى م ا اس تنكرله م ص ش ،ن    حانهس ب   ثم رد (1)     بَ َّ
 َ    قَ خَ  الَّ    يُِ ََنَّ اللهَ  وَلَ    مْ يَ     رَوْاََ    تع    الى   البع    ش ردا يقن    ع ك    ل ذي عق    ل س    ليم ، فق    ا 
ََ ى ََنْ يَخُْ قَ مِثْ َ هُ   .    مْ السَّملواتِ وَالَْرْضَ  لُِّرٌ 

اهم ، ثلهم إي    لالهم    وة للاس    تيها  الت    وبيخي ، له    ي داخل    ة عل    ى مح    ولص ، لالم    راد و    
ل    ال  وي خ   ع  الىت   عافيك  ون المع  ا ي أعم  وا ع  ص الح    ، لل يعلم  وا كم  ا يعل  م العق  لاك ، أن 

لحي  اة م  رة م إلى االس  مواا لا رلى بقدرت  ه ، ل،  ا أع   م م  ص خل    الن  اب ، ص  ادر عل  ى إع  ادته
 ى بعد موتهم ، لكي يحاسبهم على أعمالهم في الدنيا.أخر 

انطم    اب إن ع    د  علمه    م ب    ولك ، لإنك    ارهم ل    ه ، لم    ص أك    بر ا دل    ة عل    ى جهله    م ل 
ل  ى رلى فه  و عله  و الس  مواا لا    بص   تهم ،  ن م  ص ص  در عل  ى خل    م  ا ه  و أع   م لأك  بر

 أصدر.   لهو الناب   إعادة ما هو دلنه
هم البع  ش ، لإنك  ار  ه  وا رد    وَلَ  مْ يَ   رَوْاََ صول  ه ي ص  ا  الش  يخ الجم  ل م  ا ملخص  ه ي 

ن يق در أعد من ه للما اس تبعدله م ص ش ،نه ، يع ا أن م ص خل   الس مواا لا رلى ، كي ف يس تب
ل  ه  م بلي  في المث   ع  ص خلقو  ثلهم ي إي  اهم ، فع  بر   .. س  بحانه   لأراد .. عل  ى إع  ادتهم ب،عي  انهم

حال   ه ،  ل ل   ه فياك ، لذل   ك أن مث   ل الش   يك مس   اكق   و  المتكلم   ين ي إن الإع   ادة مث   ل الابت   د
 له.لا تيع فجان أن يعبر به عص الشيك نيسه يقا  ي مثلك لا ييعل كوا ، أى ي أنت

 نه ليقرلنهم يوحدل صادر على أن يخل  عبيدا       سبحانه   ليجون أن يكون المعا أنه
__________________ 

 .56( سورة النساك ا ية 1)



439 

وَلَِّنْ تَ تَ وَلَّ   وْا    تع   الى   لي ك   ون ه   وه الش   بهاا الياس   دة ، كم   ا في صول   هبكم   ا  حكمت   ه ، 
ركَُمْ ، ثمَُّ   يَكُونوُا ََمْثللَكُمْ  ِْ  َ وْملً غَي ْ  .(1)لا ل  أشبه وا صبله  يَسْتَبِْ 

وَالَْرْضَ  ملواتِ ُ خَ َ  قَ السَّ   الَّ  يِ وَلَ  مْ يَ   رَوْا ََنَّ اللهَ ََ ي    تع  الى   لش  بيه به  وه ا ي  ة صول  ه
ََ ى ََنْ يُحْيِيَ الْمَوْت ََ ى ، بَ وَلَمْ يَ عْيَ بِخَْ قِهِنَّ بِقلُِّرم   .(2) رٌ  ى كُلِّ يَيْ م َ ِ ي ى لَِّنَّهُ 

ََ    ىبِ الَْرْضَ وَلَ   يْسَ الَّ   يُِ خَ َ   قَ السَّ   ملواتِ وَ ََ ي    س   بحانه   لصول   ه ََنْ يَخْ ُ   قَ  ق   لُِّرم 
وَ الْخَلاَّ  ُِ  .(3)     َُّ الْعَِ يمُ مِثْ َ هُمْ ، بَ ى وَ

لن اب ن إع ادة اأال دليل الواض ح عل ى أن البع ش ح   ، لعل ى    س بحانه   لبعد أن أص ا 
ب وم ا يجري  ه حس  صت  ا معلإلى الحي اة بع  د م وتهم أم  ر ممك  ص ، أتب ع ذل  ك ببي  ان أن له وه الإع  ادة ل 

َِ فِيهِ فقا  ي    تعالى   حكمته  .وََ عَلَ لَهُمْ َََ لًا   ريَْ
ج ون يق اا يخر ي لجعل لهم ميقاتا محددا لا ش ك في حص وله ، لعن د حل و  ه وا المأى 

رُُِ ي    تعالى   مص صبورهم للحساب لالجواك ، كما صا   وُّم  يَ وْمَ يأَْتِ  َ لم مَعْ ُ لَِّ َّ لَِ  وَمل نُ ؤَخِّ
هُمْ يَقِيٌّ وَسَعِي ٌ  ذْنهِِ ، فَمِن ْ  .(4) تَكَ َّمُ نَ فْسٌ لَِّ َّ بٍِِ

    الَ  مْ يَ   رَوْ وَ ََ ول  ه معطوف  ة عل  ى ص     وََ عَ  لَ لَهُ  مْ ل  ة الكريم  ة له  ي صول  ه ي لالجم
  نه في صوة صولك صد رألا لعلموا.

 ؟َ لاً ََ وََ عَلَ لَهُمْ صا   احب الكشاص ي فان صلت ا علا  عطف صوله ي 
ر ، أن م  ص ص  د يل العق  ل ن المع  ا ي ص  د علم  وا ب  دل وَلَ  مْ يَ   رَوْاََ صل  ت ي عل  ى صول  ه ي 

،ش  د بليس  وا  عل  ى خل    الس  مواا لا رلى ، فه  و ص  ادر عل  ى خل    أمث  الهم م  ص الإن  س  نه  م
 .(5) َنَْ تُمْ ََيَ   خَْ قلً ََمِ السَّمل ُ ََ خلقا منهص ، كما صا  ي 

لح   م ع اهم عل ى جح ود ان لإ  رار بي  فأَبََى الظَّللِمُونَ لَِّ َّ كُفُ وراً ي    سبحانه   لصوله
 ،نه ح .علمهم ب

اهم إلى لم   ص دع    أى ي ف   ،  ه    لاك ال    المون المنك   رلن للبع   ش ، إلا جح   ودا ل   ه لعن   ادا
 ى.الإيمان به ، ش،ن الجاهلين المغرلريص الويص استحبوا العمى على الهد

__________________ 
 .651ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .33( سورة ا حقاص ا ية 2)
 .81( سورة يس ا ية 3)
 .105،  104( سورة هود ا يتان 4)
 .467ص  2( تيس  الكشاص ا 5)
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ب  ،ن يجاب  ه ه   لاك ال   المين و  ا جبل  وا  ا ي  اا الكريم  ة ب  ،مر الن  بي    س  بحانه   ثم خ  تم
ي    تع  الى   علي  ه م  ص بخ  ل لش  ح ، بع  د أن طلب  وا من  ه م  ا طلب  وا م  ص مق ح  اا متعنت  ة ، فق  ا 

نْس   لنُ  ُ   لْ لَ   وْ ََ  نْف   لَِّ ، وكَ   لنَ الِْْ اَئِنَ رحَْمَ   ِ  ربَِّ   ي لَِّذاً لََمْسَ   كْتُمْ خَرْ   يََ  الِْْ نْ    تُمْ تَمِْ كُ   ونَ خَ   
 . َ تُوراً 

 هم.نعم بها عليال  أ لالمراد بخوا ص رحمة ربي ي أرناصه ال  لنعها على عباده ، لنعمه
 إذا   كس رهال م الت  اك با     م ص التقت    وع ا البخ ل. يق  ا  ي ص   ف لان يق    َ تُ وراً ل 

 بالغ في الإمساك لالشح.
لط البوك  ص دعوت ك ،له  لاك ال  المين ال ويص أعرض وا ع    أيه ا الرس و  الك ريم   أى ي صل

س دة ، ص ل م الياوا ليس في لسعك مص تيج  ا رلى با نهار ، لم ص     ذل ك م ص مق ح اته
 وا ص ا رنالص رص في خ الت   أيه ا الن اب   لهم على سبيل التقريع لالتبكيت ي لو أنكم ألك ون

يق ر بكم اليخافة أن يص  ال  لنعها اع على خلقه ، إذا لبخلتم لأمسكتم في تونيعها عليهم ،
ل م     ص ن البخ      ل     و أنك     م توس     عتم في العط     اك ، م     ع أن خ     وا ص اع لا تني     د أب     دا ، للك     ص 

 طبيعتكم فعلتم ذلك.
 صم  أن المس  ،لة  ح  د،ا يفي  ه لجه  ان ي أ  تَمِْ كُ  ونَ لَ  وْ َنَْ   تُمْ ص  ا  بعا  هم ي لصول  ه ي 

لا اليع   ل إيليه   ا  ب   اب الاش   تغا . ف   ،نتم مرف   وع بيع   ل مق   در ييس   ره ه   وا ال    اهر ،  ن ل   و لا
 كَ فَ أَِ رُِْ ينَ اسْ تَجلرَ لْمُرْ ركِِ اوَلَِّنْ ََحَ ٌ  مِ نَ ي    تع الى   ظاهرا أل مامرا. فه ي ك ان في صول ه

ان ، ك  أن  ه مرف وع ب يلالث ا     ، فح وص اليع ل لدلال  ة م ا بع ده علي  هلا   ل ي ل و ألك  ون  ..
 .(1). .. لصد كثر حوفها بعد لو ، لالتقدير ي لو كنتم ألكون

   تع الى   ولهصينافي  لالمقصود بالإمساك هنا ي إمساكهم عص العطاك في الدنيا ، لهوا لا
ل ك حكاي ة ذ ن      تَ َ وْا بِ هِ مَعَ هُ َ ف ْ  ثْ  َ هُ َ مِيع لً وَمِ وَلَوْ ََنَّ لِ َّيِينَ رََ مُوا مل فِي الَْرْضِ  ي

 ،ى شيك.بهم منه عص أحوالهم في ا خرة عند ما يرلن العواب ، ليتمنون أن ييتدلا أنيس
يََ  خَرْ    صول    ه ج    واب ل    و ، ل  لََمْسَ    كْتُمْ ظ    رص لتملك    ون. لصول    ه  لَِّذاً لصول    ه 

نْفلَِّ   علة للإمساك لالبخل. الِْْ
نْسلنُ  َ تُوراً له ي لصو   لإمساك.أى ي مبالغا في البخل لا وكَلنَ الِْْ

 عا إلا مص لفقه يصف الإنسان مص حيش هو ،   تعالى   صا  الإما  ابص كث  ي لاع
__________________ 

 .651ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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ُ وَ لً  ي    تع الى   لهداه ، ف ان البخ ل لالج وع لالهل ع   ية ل ه ، كم ا ص ا  َِ نْس لنَ خُِ  قَ  لَِّنَّ الِْْ
لً  لَِّ َّ الْمُصَ ِّينَ  رُ مَنُوَ لً  وَلَِّذا مَسَّهُ الْخَي ْ َُوَ  .لَِّذا مَسَّهُ الرَّر  َ 

 انه. لص د ج اكلإحس    تعالى   للهوا ن ا ر كث ة في القرآن الكريم ، لهوا يد  على كرمه
 ي    من  ونأرأي  تم م  ا أ يق  ة ، س  حاك اللي  ل لالنه  ار ،في الص  حيحين ي ي  د اع م  ،ى لا يغيا  ها ن

 .(1)خل  السمواا لا رلى ، فانه ل يغض ما في يمينه 
 لاى ال     لص   ا  ا لوس   ى ي لص   د بلغ   ت ه   وه ا ي   ة م   ص الو    ف بالش   ح الغاي   ة القص   و 

ا ردل تن اهى ، لاني تل   لا ا   تع الى   يبلغها الوهم ، حيش أفادا أنهم لو ملكوا خوا ص رحمة اع
ن ش  ئت ق  ر ، لإولكه  ا م  ص      م  واحم ،  مس  كوا ع  ص النيق  ة م  ص      مق  تض إلا خش  ية الي

 فوانن بقو  الشاعر ي
 ل                و ان دارك أنبت                ت ل                ك أرض                هال 

 إب                   را يا                    ي  به                    ا فن                    اك المن                    و      

  

 أت                     اك يوس                     ف يس                     تع ك إب                     رةل 

  
 ليخ                     يق ص                     د صميص                     ه ل تيع                     ل   

  

 .(2) «...  يحصرلا، ترى التيالا الوي  مع أن فيه مص المبالغاا ما يويد على العشرة
لض وحها ل الخ وارل  ما ي د  عل ى أن الع برة في الإيم ان ، ليس ت بع  م   سبحانه   ثم بين

ثلا ل  ولك م  ص م     انهس  بح   ، لإنم  ا الع  برة بتي  تح القل  وب للح    ، لاس  تعدادها لقبول  ه ، لس  ال
 فرع ون لجن ده بص دصه ، للك ص يش هد فقد أعطاه مص المعج واا البين ة م ا      صصة موسى

 ي   تعالى   ل تودهم تلك المعجواا إلا كيرا لعنادا ، فقا 
َِ لَ هُ فِ  ائيِلَ لَِّذْ ي لَِّسْ ر وَلَقَْ  آتَ يْنل مُوسى تِسَْ  آي لتم بَ يِّن لتم فَسْ ئَلْ بنَِ  مْ فَق ل ُِ ََ وْنُ   لَ  رْ

َِ لَقَ  ْ   (101)لَِّنِّ  ي لََرنُ   كَ ي  ل مُوس  ى مَسْ  حُوراً  َُ    ل َِ ِ  ؤُ ِ  لَِّ َّ رَ  ََِ مْ   ََ اتِ ِ  السَّ  ملو م  ل َنَْ   
ََوْنُ مَثْبُور  مْ مِنَ الَْرْضِ  (102)اً وَالَْرْضِ بَصلئرَِ وَلَِّنِّي لََرنُ كَ يل فِرْ ُِ ََّ  فأََراَُّ ََنْ يَسْتَفِ

__________________ 
 .122ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
 .181ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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ُِ وَمَنْ مَعَهُ َ مِيعلً فأََ  َْ ُ   (103)غْرَْ نل ِِ لبَِنِي لَِّسْرائيِلَ اسْ كُنُوا الَْرْضَ فَ ٍِذا   لَ  وَ وَ ُ ْ نل مِنْ بَ عِْ 
 (104) الَْخِرَةِ ِ ئْنل بِكُمْ لَفِيفلً 

     ن لتم َ  آي لتم بَ يِّ وس ى تِسْ وَلَقَ ْ  آتَ يْن ل مُ ي    تعالى   لالمراد با ياا التسع في صوله
 ادع ا لال   د .، لالا   ي العص   ا ، لالي   د ، لالس   نون ، لالبح   ر ، لالطوف   ان ، لالج   راد ، لالقم   ل ي

 صا  ذلك ابص عباب لمجاهد لصتادة ل  هم.
   منه  ا صول  ه لص د ج  اك الح  ديش ع  ص ه  وه ا ي  اا في مواض  ع أخ  رى م  ص الق  رآن الك  ريم ،

يَ ثُ عْبلنٌ مُبِينٌ  ي    تعالى ِِ ُِ فٍَِذا  ََصل ََعَ فأَلَْقى  ُِ فَ  وَنَ  يَ يََ  ِِ  .(1) يْضلُ  لِ نَّلرِريِنَ ب َ ٍِذا 
نِ ي    تعالى   لصوله ََوْنَ بلِلسِّ َِ فِرْ  .(2)     مَراتِ صم مِنَ الثَّ ينَ وَنَ قْ وَلَقَْ  ََخَيْنل آ
ِْ بِعَ ي    س  بحانه   لصول  ه ل  َ قَ فَك  لنَ كُ  حْ  رَ فَ  لنْ فَ ص  لكَ الْبَ فأََوْحَيْن  ل لَِّل  ى مُوس  ى ََنِ اضْ  رِ

َّوُِّْ الْعَظِيمِ   .(3) فِرَّْم كَلل
ٍ وف  لنَ وَالْجَ  ي       لصول ه ََ َ  يْهِمُ ال آي  لتم  لضَّ  فلُّعَِ وَال   َّمَ ،قُمَّ  لَ وَاراَُّ وَالْ فأََرْسَ  ْ نل 

 .(4) مُفَصَّلاتم فلَسْتَكْبَ رُوا وكَلنوُا  َ وْملً مُجْرمِِينَ 
ك ، متوص  ف ين م  ص صوم إيم  ان ه  لاك المش رك أن   أيه ا الرس و  الك  ريم   لالمع ا ي لا ت  ص

، أل  ينبوع   ا عل   ى إجاب   ة م   ا طلب   وه من   ك. لم   ا اص ح   وه علي   ك م   ص أن تيج   ر له   م م   ص ا رلى
 إلخ. لا ت ص ذلك ي .. تكون لك جنة مص جيل لعنب

ليل أنن  ا دة ، ب  دف  ان الخ  وارل مهم  ا ع م  ت لا تنش  ئ الإيم  ان في القل  وب الجاح  دة الحاص  
ص ه ، للك   ى تس  ع معج   واا ، لاض  حاا الدلال   ة عل  ى     دصه في نبوت  ص  د أعطين   ا أخ  اك موس   

   م. فا  برل ى رجس ههوه المعجواا ل تود المعانديص مص صوم ه إلا كي را عل ى كي رهم لرجس ا ع
 صبلك. على تعنت صومك لأذاهم ، كما  بر أللو العو  مص الرسل   أيها الرسو 

   لىتعا   رى أعطاها اعلتحديد ا ياا بالتسع ، لا ينيى أن هناك معجواا أخ
__________________ 

 .33،  32( سورة الشعراك ا يتان ي 1)
 .130( سورة ا عراص ا ية 2)
 .63( سورة الشعراك ا ية 3)
 .132( سورة ا عراص ا ية 4)
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إذ مص المعرلص عن د علم اك ا   و  ، أن تحدي د الع دد بال وكر ، لا ي د  عل ى       لموسى
 ى الوا د عنه.ني

 هص عب اب ل    ي ع ص اب الم رل    صا  الإما  ابص كث  عند تيس ه لهوه ا ية ي لهوا القو 
 لم رادة هن اة ، ه ي افهوه ا ي اا التس ع ، ال   ذكره ا ه  لاك ا  م  .. ظاهر جلى حسص صوى  
... 

ك لخ رلا الم ا،  ه الحجر بالعصاآياا أخرى كث ة منها ي ضرب      لصد ألتى موسى
وه ه   ك   ر هن   ا ل      ذل   ك مم   ا ألت   وه بن   و إس   را يل بع   د خ   رلجهم م   ص مص   ر ، للك   ص ذ  .. من   ه

 خاليوه   افا ي   اا التس   ع ال     ش   اهدها فرع   ون لصوم   ه م   ص أه   ل مص   ر لكان   ت حج   ة عل   يهم 
 لعاندلها كيرا لجحودا.

 ص  ا  ي ص م  رة ،ثم ص  ا  ي لص  ا  الإم  ا  أحم  د ي ح  دبنا يوي  د ، ح  دبنا ش  عبة ع  ص عم  رل ب  
حبه ي ودي لص اسمعت عبد اع بص سلمة يحدث عص  يوان بص عس ا  الم رادي ص ا  ي ص ا  يه 

 يِّن لتم ب َ سْ َ  آي لتم تِ ل مُوس ى وَلَقَ ْ  آتَ يْن اذهب بنا إلى ه وا الن بي ح   نس ،له ع ص ه وه ا ي ة ي 
، للا تقتل   وا   تون   وا تس   رصوا للالا تش   ركوا ب   اع ش   يئا ، للا»ي  فس   ،لاه ي فق   ا  الن   بي     

ي ذا ب   بريك إلى لا أش   و ل ال   نيس ال     ح   ر  اع إلا ب   الح  ، للا تس   خرلا ، للا ت   ،كلوا الرب   ا ، 
 ... ليهديه لرجفقبغلا ي .. «سلطان ليقتله ، للا تقوفوا محصنة ، للا تيرلا مص الوحف

ك ي  ه ش يحأما هوا الحديش فهو حديش مش كل. لعب د اع ب ص س لمة في »ثم صا  ي 
راة  الت و في فانه ا ل  ايا ، لتكلموا فيه ، للعله اش تبه علي ه التس ع ا ي اا ، بالعش ر الكلم اا ،

 .(1) «... ، لا تعل  لها بقيا  الحجة على فرعون
   آت  اه اع ن  ا ي م  الالح    أن م  ا رجح  ه الإم  ا  اب  ص كث    م  ص أن الم  راد با ي  اا التس  ع ه

   ول هل نيس ،  ن صوي تس كص إلي ه ا. ه و ال .. لعص ا ، لالي دم ص ا      لنبيه موسى   تعالى
َِ ِ ؤُ ِ  لَِّ َّ بعد ذلك    تعالى ََ َُ م ل َنَْ   ََِ مْ  َِ لَقَ ْ   ِ  ال   ل      الَْرْضِ بَص لئرَِ سَّ ملواتِ وَ رَ

 ،فيه   ا الحج   يم  ي ال    ل نه   ا ه    .. ي ي   د أن الم   راد به   ا م   ا تق   د  م   ص العص   ا ، لالي   د ، لالس   نين
ل     لردا في ل   ك الو    ايا اتأم   ا   .     لالمعج   واا الدال   ة عل   ى     دل موس   ىلالبراه   ين

 ث .ككما صا  الإما  ابص      الحديش فلا علاصة لها بقيا  الحجة على فرعون
 عاهم أنهيرى ب ُِمْ لَِّذْ  ل َ  فَسْئَلْ بنَِي لَِّسْرائيِلَ ي    تعالى   هوا ، لالخطاب في صوله
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 لالمسئولون هم الم منون مص با إسرا يل كعبد اع بص سلا  لأ حابه. للنبي 
ُِمْ لعل  ى ه  وا التيس    يك  ون صول  ه  فَسْ  ئَلْ لجمل  ة  آتَ يْن  لظ  رص لقول  ه  لَِّذْ    لَ 

 مع ضة بين العامل لالمعمو . بنَِي لَِّسْرائيِلَ 
 إلى فرع ون   تع الى   ي للقد آتينا موسى تسع آياا بيناا ، لص ت أن أرس له اع لالمعا

د م  نهم ل  ك ، فس  تجذالم   منين م  ص ب  ا إس  را يل ع  ص    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لصوم  ه ، فاس  ، 
 الجواب عما جرى بين موسى لأعدا ه عص طري  ما طالعوه في التوراة.

 م ،  ن م  صى إيم  انهداد الم من  ون إيمان  ا عل  لالمقص  ود بس   الهم ي الاستش  هاد به  م ح    ي  و 
 ى.ش،ن ا دلة إذا تاافرا لتعددا ، أن تكون أصوى لأببت في ت،ييد المدع

ن  ، إم   ا  ص   ا  ا لوس   ى ي لالمع   ا ي فاس   ،  ي   ا محم   د م    ما أه   ل الكت   اب ع   ص ذل   ك
ل  ى أن  ه ع ل  ةلإم  ا للدلا ،، لإم  ا م  ص ب  اب التهي  ييم لالإله  اب    في التثبي  ت   ت   اهر ا دل  ة أص  وى

   ا المس ئولينأع   مأمر محق  عندهم بابت في كتابهم. لليس المقصود حقيقة الس ا . بل كونه
 .(1) «مص أهل علمه ، للهوا ي مر مثلك بس الهم
ل اه المش هور ألس  ا  إم ا وعن ا، لعلي ه يك ون       ليرى آخرلن أن الخطاب لموسى

ُِمْ  لَِّذْ وعا الطلب ، ليكون صوله   ظرفا ليعل مقدر.  لَ 
  إس را يل يإلى ب ا لالمعا ي للقد آتين ا موس ى تس ع آي اا بين اا ، فقلن ا ل ه ح ين مجيئ ه

 ليخرج  وا مع  ك اس  ،لهم ع  ص أح  والهم م  ع فرع  ون ، أل اطل  ب م  نهم أن ي من  وا ب  ك ليص  دصوك ،
 حين تطلب مص فرعون ذلك.

ََوْنُ لَِّنِّي لََ لالياك في صوله ي  َِ لَهُ فِرْ ه ي اليص يحة. إذ  مَسْ حُوراً  ل مُوس ىرنُ  كَ ي فَقل
أن يرس لهم  ص فرع ونم المعا ي فامتثل موسى أمرنا ، لس،  با إسرا يل عص أحوالهم ، لطل ب 

س  بيل  وس  ى عل  ىمع ه ، بع  د أن أظه  ر ل  ه م  ص المعج واا م  ا ي  د  عل  ى    دصه ، فق ا  فرع  ون لم
 سحورا.مى إو  ظنك ي يا موس      التعالي لالتهويص مص ش،نه

 الس ليم أى ي سحرا فخولق عقلك لاختل ، ل را تتصرص تصرفا يتنا  مع العق ل
 ، لتدعى دعالى لا تد  على تيك  صويم.

حور ا فه و مس اسم ميعو . يقا  ي سحر فلان فلانا يس حره س حر  مَسْحُوراً فقوله 
 ، إذا اختلق عقله.
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وعا ساحر ، فيكون المعا ي إو  طن ك ي ا موس ى  مَسْحُوراً ليجون أن يكون صوله 
س احرا ، عليم  ا بين ون الس  حر فق  د أتي ت ب،ش  ياك عجيب ة يش    ب  ولك إلى انق لاب العص  ا حي  ة 

  .    بعد أن ألقاها
     رهم ،و يحاله   وا ش   ،ن الطغ   اة في ك   ل نم   ان لمك   ان ، عن   د م   ا ي   رلن الح     ص   د أخ   

 بكل نقيصة.   نلرا لبهتانا   . يرمون أهله.. ليكشف عص ضلالهم لكوبهم
َُ َِ لَقَ   للعند ما يحكى القرآن الكريم ما رد به موس ى عل ى فرع ون فيق و  ي  ََِ مْ    ْ 

ِ  السَّملواتِ وَالَْرْضِ بَصلئرَِ  َِ ِؤُ ِ  لَِّ َّ رَ ََ  .مل َنَْ 
ألج  د  ن أن  ه م اكوب  ه لاف ا  ه ي لق  د علم ت ي  ا فرع و أى ي ص ا  موس ى ليرع  ون ردا عل ى  

بص ورة    حانهس ب   جدهاخال  السمواا لا رلى ، لصد أل    تعالى   هوه ا ياا التسع إلا اع
 لاضحة جلية ، ح  لك،تها البصا ر في كشيها للحقا   لجليتها.

 بين   اانه   ا أى ي أن   و  ه   وه ا ي   اا ح   ا  كو  ِ   ؤُ  ِ ح   ا  م   ص  بَص   لئرَِ فقول   ه 
 لاضحاا تدلك على  دصى.

ين أن ل   م اليق   لفي ه   وا ال   رد ت   وبيخ ليرع   ون عل   ى جاهل   ه الحق   ا   ، حي   ش ك   ان يعل   م ع
   م  ص عن  د اع اك به  ا إنم  ا ه  يج  ل  يس مس  حورا للا س  احرا ، لأن ا ي  اا ال          موس  ى
يْض لَ  مِ نْ تَخْ رُجْ ب َ  ي َ يْبِ كَ فِ وَََُّْخِ لْ يَ َ كَ ي خاطب ا موس ى ي    س بحانه   ، كما صا    تعالى

ََوْنَ وَ َ وْمِهِ ، لَِّن َّ  ل   لَ تْ هُمْ آيلتنُ ل ملً فلسِ قِينَ  فَ َ مَّ كلنوُا  َ وْ   هُمْ غَيْرِ سُو م ، فِي تِسِْ  آيلتم لَِّلى فِرْ
َُ ُ و اهُمْ رُْ م لً هل َنَْ فُسُ قَنَتْ مُبْصِرَةً ،  للُوا ِيا سِ حْرٌ مُبِ ينٌ  وََ حَ ُ وا بِه ل وَاسْ تَ ي ْ  ، فَ لنْظُرْ كَيْ فَ   وَ

 .(1) كلنَ َلِ بَُ  الْمُفْسِِ ينَ 
ََوْنُ مَثْبُوراً لصوله ي  د ل ه  ن ه ل  ف رعون ، لتهدي آخر لي توبيخ وَلَِّنِّي لََرنُ كَ يل فِرْ
 ب،نه مسحور.   تعالى   نبيا مص أنبياك اع

 إذا أهلكه. ،ه ببورا ل يثبر ال ا   تعالى   لمثبورا وعا مهلك مدمر. يقا  ي ببر اع
ص ه وا ع ا ف لان ي أل وعا مص رلفا ع ص الخ  . مطبوع ا عل ى الش ر م ص ص ولهم ي م ا ب برك 

 أى ي ما الوي  رفك لمنعك عنه. ؟ا مر
اله    لاك   ك إلىلال     ص هن    ا وع    ا اليق    ين ، لالمع    ا ي لإو  عتق    د ي    ا فرع    ون أن مص    

 لالتدم  ،
__________________ 

 .14   12لنمل ا ياا ( سورة ا1)



446 

بس  بب إ   رارك عل  ى الكي  ر لالطغي  ان ، م  ص بع  د إتي  او ب  المعجواا الدال  ة عل  ى    دصى فيم  ا 
 أبلغه عص ربي الوي خلقي لخلقك لخل  كل شيك.

بق  وة       ثم حك  ى الق  رآن بع  د ذل  ك م  ا ه  م ب  ه فرع  ون ، بع  د أن أخرس  ه موس  ى
مْ مِنَ الَْ  فأََراَُّ حجته ، لبباا جنانه فقا  ي  ُِ ََّ  .. رْضِ ََنْ يَسْتَفِ

 لقتل.به هنا ي الطرد لا   لالاستيوان ي الإنعاا لالاستخياص ، لالمراد
ُِمْ لالام  المنصوب في  ََّ  سرا يل.إيعود إلى موسى لصومه با  يَسْتَفِ

ل    ارلى مص ر أى ي ف ،راد فرع ون بع  د أن لبخ ه موس  ى له دده ، أن يط  رده لصوم ه م  ص أ
َِ صول  ه ي  في   س  بحانه   ن مع  ه فيه  ا. لأن يقط  ع داب  رهم ، كم  ا أش  ار إلى ذل  كيس  كنو  وَ   ل

ََ  وْنَ  َِ سَ  نُ قَتِّلُ ضِ وَيَ  يَرَكَ وَآلِهَتَ  فِ  ي الَْرْ  سِ  ُ واتَ  يَرُ مُوس  ى وَ َ وْمَ  هُ ليُِ فْ ََ الْمَ  اَُ مِ  نْ  َ   وْمِ فِرْ كَ    ل
مْ وَلَِّنَّل فَ وْ َ هُ  ُِ مْ وَنَسْتَحْيِي نِسلَ  ُِ رُو َبَْنلَ  ِِ  .(1) نَ مْ  ل

 ا  يلصوم  ه فق   م  ا ترت  ب عل  ى م  ا أراده فرع  ون م  ص اس  تيوان لموس  ى   س  بحانه   ثم حك  ى
ِِ لِ  ُِ وَمَنْ مَعَهُ َ مِيعلً  وَ ُ ْ نل مِنْ بَ عِْ   .    اسْكُنُوا الَْرْضَ  لَِّسْرائيِلَ  بَنِيفأََغْرَْ نل

كان   ت ف .. يهلكه   مأى ي أراد فرع   ون أن يط   رد موس   ى لصوم   ه م   ص أرلى مص   ر ، لأن 
 ادلن أن نس  تث النتيج  ة أن عكس  نا علي  ه مك  ره لبغي  ه ، حي  ش أهلكن  اه ه  و لجن  ده ب  الغرل ،

 منهم أحدا.
س  كنوا ا رلى اي       لصلن  ا م  ص بع  د هلاك  ه لب  ا إس  را يل عل  ى لس  ان نبين  ا موس  ى

 ال  أراد أن يستيوكم منها فرعون لهي أرلى مصر.
لبع   د أن  ،ر إن بب   ت أنه   م دخلوه   ا بع   د أن خرج   وا منه   ا ص   ا  ا لوس   ى ي له   وا ظ   اه

ون ويص أراد فرع  للئ  ك ال  أ   رل اع فرع  ون لجن  ده. لإن ل يثب  ت ف  المراد م  ص ب  ا إس  را يل ذري  ة أ
 .(2)لشا  اهي أرلى ل استيوانهم ، لاختار    لاحد أن المراد مص ا رلى. ا رلى المقدسة ، 

المين ، ه  لاك ال   إفي    تع  الى   ص س  نص اعلعل  ى أي  ة ح  ا  فا ي  ة الكريم  ة تحك  ى س  نة م  
 لفي توريش المستاعيين الصابريص أرضهم لديارهم.

ش  ارة لمحم  د  ه  وا بلرح  م اع الإم  ا  اب  ص كث    ، فق  د ص  ا  عن  د تيس   ه له  وه ا ي  ة. لفي
 او ، فان أهل مكة ،سورة نولت صبل الهجرة ، لكولك لصع بيتح مكة. مع أن هوه ال 

__________________ 
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َ ونَكَ مِ     نَ الَْرْضِ ي    تع    الى   منه     ا ، كم    ا ص     ا  ب    اخراا الرس    و   وَلَِّنْ ك    لُُّوا ليََسْ     تَفِ
لها ، لصه   ر أهله   ا ، ثم رس   وله مك   ة ، ف   دخ   تع   الى   لله   وا ألرث اع     ليُِخْرُِ    وكَ مِنْه   ل

أطلقهم حلما لكرما ، كما ألرث اع القو  الويص كانوا مستاعيين م ص ب ا إس را يل ، مش ارل 
 .(1) «... ا رلى لمغاربها. لألربهم بلاد فرعون

َُْ  ا ياا الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم  .مْ لَفِيفلً ِ ئْنل بِكُ  لَْخِرَةِ افٍَِذا  لَ  وَ
لقي    ا     ع   الىت   ا ج    اك لع   د ال    دار ا خ   رة ، أى ي الموع    د ال    وي ح   دده اعأى ي ف   اذ

 ن تم له م ، ثمأتلط ين خالساعة ، أحييناكم مص صبوركم ، لجئنا بكم جميعا أنتم لفرع ون لصوم ه 
  كم بينكم لبينهم ككمنا العاد .

صبا  ل  تمع ت م صلاللييف ي اس م جم ع لا لاح د ل ه م ص لي  ه ، لمعن اه الجماع ة ال   اج
 ش .

 يقا  ي هوا طعا  لييف ، إذا كان خلوطا مص جنسين فصاعدا.
لب   ين       لب  ولك ن   رى ا ي  اا الكريم   ة ص  د حك   ت لن  ا جانب   ا مم  ا دار ب   ين موس  ى

تخل   ف في ل    لا تا   تع  الى   فرع  ون م  ص مح   الراا لمج  ادلاا ، لبين   ت لن  ا س   نة م  ص س  نص اع
 .نصرة الم منين ، لدحر الكافريص

ه ل  منين مص أعلى الم ثم عادا السورة الكريمة إلى التنويه بش،ن القرآن الكريم ، لأبنت
 ي   تعالى   الكتاب الويص ت،برلا ت،برا بليغا عند سماعه ، فقا 
َِ وَم  ل ََرْسَ   ْ  ََ ُِ وَبِ  للْحَقِّ نَ    ََلْن  ل ُِ  ُ رْآن  لً وَ  (105)راً وَنَ  يِيراً  َّ مُبَرِّ  نلكَ لَِّ وَبِ  للْحَقِّ َنَْ  فَ رَْ ن  ل

يَِلاً  ُِ تَ نْ ََّلْنل ََ ى مُكْثم وَنَ  َََ ى النَّلسِ   ُِ وتُ وا ُ لْ آمِنُ وا بِ هِ ََوْ   تُ ؤْمِنُ وا لَِّنَّ الَّ يِينَ َُ  (106) لتَِ قْرَََ
َََ يْهِمْ يَخِر ونَ لِاَْ   نل لَِّنْ كلنَ وَيَ قُولُونَ سُبْحلنَ ربَِّ ( 107)سُجَّ اً  ذْ لنِ الْعِْ مَ مِنْ  َ بِْ هِ لَِّذا يُ تْ ى 

__________________ 
 .124ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)



448 

َُْ  ربَِّنل لَمَفْعُوً   لً  (108)وَ مْ خُرُوَ ُِ يَُِ   (109) وَيَخِر ونَ لِاَْذْ لنِ يَ بْكُونَ وَيَ
ُِ وَبِ ي    تعالى   صا  ا لوسى ي صوله ََلْنل َِ  للْحَقِّ وَبلِلْحَقِّ َنَْ  ََ ح ا   ع ود إلى ش رب    نَ  

نْ  سُ الق  رآن الك  ريم ، فه  و م  رتبق بقول  ه ي  ُِ الِْْ ََ   ى ََنْ الْجِ  ن  وَ لَ  ئِنِ اْ تَمَعَ   أْتُوا بِمِثْ  لِ ِ  يَا يَ   
س  تطرد من  ه خ  و في ش  يك لته  ا ، ت،لهك  وا طريق  ة الع  رب في كلام    الْقُ  رْآنِ   يَ  أْتُونَ بِمِثِْ   هِ 

 «... جونش   الح   ديش ل ذكرت   ه أللا ،  إلى آخ   ر ، ثم إلى آخ   ر ، ثم إلى آخ   ر ، ثم تع   ود إلى م   ا
(1). 

م   ا    الث   ا  يراد ب   الحلالم   راد ب   الح  ا ل  ي الحكم   ة الإلهي   ة ال     اصتا   ت إنوال   ه ، لالم   
 ... اشتمل عليه هوا القرآن مص عقا د لعباداا لآداب لأحكا  لمعاملاا
رآن ال وي لق اص ض م  لالباك في الموضعين للملابسة ، لالجار لالمجرلر في موضع الح ا  م 

 د  الكلا  على أن الحديش عنه.
تن   ا ، لم   ا ا   يه حكملالمع   ا ي لإن ه   وا الق   رآن م   ا أنولن   اه إلا ملتبس   ا ب   الح  ال   وي تقت

  س   داه ا. ف   الحأنولن  اه إلا له   و مش   تمل عل  ى ك   ل م   ا ه   و ح    م   ص العقا    د لالعب  اداا ل  ،   
 للحمته ، لالح  مادته ل ايته.

ق  رآن ن  و  ه  وا الأفي ه  وه ا ي  ة الكريم  ة ، أن  ه    ج  ل لع  لا   ص  ا  بع  ض العلم  اك ي ب  ين
د  ،  ع  أحكام  ه ل ب الح  ، أى ي ملتبس  ا ب  ه متا  منا ل  ه ، فك  ل م ا في  ه ح    ، ف،خب  اره    دل. 

ََْ  ً ي    تعالى   كما صا  ُْ كَِ مَُ  ربَِّكَ صِْ  لً وَ ص د لكيف لا ، ل      ملتهِِ َِ لِكَ ِ    مُبَ ِّ وَتَمَّ
ََلَ  هُ بِعِْ مِ  هِ  َِ لَِّليَْ  كَ بِم  ل َنَْ   ََ  لكِ  نِ الُله يَرْ  هَ ُ    تع  الى   ، كم  ا ص  ا  بعلم  ه   س  بحانه   أنول  ه ،  َنَْ 

 .وَالْمَلائِكَُ  يَرْهَُ ونَ وكََفى بلِلِله يَهِي اً 
َِ لصوله  ََ ،  ن  طري   إنوال ه ب ديل فيتيد  على أن ه ل يق ع في ه تغي   للا  وَبلِلْحَقِّ نَ 

كم ا    للا يب د  ،لا يغ   ه صوى لا يغل ب علي ه ، ح   يغ   في ه ، أم ينالرسو  الم أص على إنوال
ُِ رَسُ  ومِ كَ ريِمم بقول ه ي    س  بحانه   أش ار إلى ه  وا نْ   َ   ذُِ  ُ   وَّ لَِّنَّ  هُ لَقَ  وْ َِ  ذُِ الْعَ  رْشِ مَكِ  ينم  ةم 
 .(2) مٍُلعم ثَمَّ ََمِينم 

__________________ 
 .187ص  10( تيس  ا لوسى ا 1)
 .للشيخ محمد ا مين الشنقيطى  575اك البيان ا ص ( أضو 2)
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ال وي ن و   بناك على الرسو   وَمل ََرْسَْ نلكَ لَِّ َّ مُبَرِّراً وَنَيِيراً ي    سبحانه   لصوله
 عليه القرآن ، بعد الثناك على القرآن في ذاته.

ص إلا من ورا لم ل الثواب ، ب مبشرا لمص أطاعنا إلا   أيها الرسو  الكريم   أى ي لما أرسلناك
 عالى.تن اع عصانا بالعقاب. لل نرسلك لتخل  الهداية في القلوب ، فان ذلك مص ش،

 يا ، فق    ا  الحك    م ال      م    ص أجله    ا أن    و  الق    رآن ميص    لا لمنجم       س    بحانه   ثم ب    ين
ََ ى مُكْثم  َََ ى النَّلسِ   ُِ ُِ لتَِ قْرَََ ََّ وَ  وَ ُ رْآنلً فَ رَْ نل ُِ تَ نَِْ نَ   .يلاً لْنل

 منصوب بيعل مامر أى ي لآتيناك صرآنا.  ُ رْآنلً لليفي ي 
ا نولن   اه منجم   ط   ل. أل أأى ي فص   لناه. أل فرصن   ا في   ه ب   ين الح     لالبا فَ رَْ ن   لُِ لصول  ه ي 

 ميرصا.
 ... مهله لحرابالتخييف. أى ي بينا حلا فَ رَْ نلُِ صا  الجمل ي لصراكة العامة 

ا ي أن لجماع     ة م     ص الص     حابة ل       هم بالتش     ديد لفي     ه لجه     ان ي أح     د،لص     رأ عل     ى 
ا  لصص    عفي لأمث التا عيف للتكث  . أى ي فرصن ا آيات ه ب ين أم  ر لنه ى لحك م لأحك ا . لم وا

 .(1) «لالثا  ي أنه دا  على التيري  لالتنجيم لأخبار.
 فيلب   ش الت أى ي عل   ى ت    دة لأه   ل لحس   ص ترتي   ل ، إذ المك   ش ََ    ى مُكْ   ثم لصول   ه 

 المكان ، لالإصامة فيه انت ارا  مر مص ا مور.
 ه لنواهي  ه ، في ألام  ر ه  وا الق  رآن ، ميص  لا   أيه  ا الرس  و    للق  د أنولن  ا إلي  ك»لالمع  ا ي 

 ن لحسص ترتي ل دة لت،. لمنجما في نولله لكي تقرأه على الناب على ت.. لفي أحكامه لأمثاله
طبيقا عملي ا تجيهاته تمكنوا مص تطبي  تشريعاته لتو ، ح  يتيسر لهم حي ه بسهولة ، لح  ي

 دصيقا.
تع   ة منس   بة له   م ي ف   انهم ل يك   ص الق   رآن بال   رض   ى اع ع   نهم   لهك   وا فع   ل الص   حابة

إلي   ه  للاس   تماعالق   رآن قان   ب ح   بهم الص   ادل لقراكت   ه ل  عقلي   ة لنيس   ية فحس   ب ، لإنم   ا ك   ان
الديني     ة  ح     والهمأ. في جمي     ع .. داب     همنهج     ا لحي     اتهم ، يطبق     ون أحكام     ه لألام     ره لنواهي     ه لآ

 لالدنيوية.
ك     انوا   ، أنه    م ص    ا  أب    و عب    د ال     رحمص الس    لمى ي ح    دبنا ال    ويص ك     انوا يقر ونن    ا الق    رآن

و   ا فيه    ا  ا ح     يعمل    وا، لك   انوا إذا تعلم    وا عش   ر آي   اا ل ي كوه     يس   تقر ون ع   ص الن    بي 
 .«فتعلمنا القرآن لالعمل جميعا»

__________________ 
 .651ص  2( حاشية الجمل ا 1)
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يَِلاً ي    سبحانه   لصوله ُِ تَ نْ  ََّلْنل أى ي لنولن اه تن ويلا ميرص ا منجم ا علي ك ي ا محم د  وَنَ 
في م  دة تص  ل إلى ب  لاث لعش  ريص س  نة ، عل  ى حس  ب م  ا تقتا  يه حكمتن  ا ، لعل  ى حس  ب 

 الحوادث لالمصاح ، لليس مص أجل تيس  حي ه فحسب.
. لعل  ى د  عل  ى ه  وان ش  ،نهمأن يخاط  ب المش  ركين و  ا ي   نبي  ه    تع  الى   ثم أم  ر اع

مِنْ  َ بِْ  هِ  ينَ َُوتُوا الْعِْ مَ لَِّنَّ الَّيِ  ،ؤْمِنُوا ُ لْ آمِنُوا بِهِ ََوْ   ت ُ ي    تعالى   عد  المبالاة بهم ، فقا 
َََ يْهِمْ يَخِر ونَ لِاَْذْ لنِ سُ   .    جَّ اً لَِّذا يُ تْ ى 

ارا ع  ص خ  ن  ك م  ا ه و له  لاك الج  اهلين. ال  ويص طلب وا م   أيه  ا الرس و  الك  ريم   أى ي ص ل
 من وا تلقرآن أل لا اا بهوا رسالتك ، لالويص ل يوا القرآن ب،نه أساط  ا للين ي صل لهم ي آمنو 

ا ، ف   ان يئش   ص ش   ،نه ب   ه ،  ن إيم   انكم ب   ه ، لا يوي   ده كم   الا ، لع   د  إيم   انكم ب   ه لا ي   نق  م   
ط ل ،   الح   لالباي ولا ب ينعلماك أهل الكتاب الويص آتاهم اع العلم صبل نول  ه وا الق رآن ، لم

ن ل،ذص   ان يخ   رل »به ك،مث   ا  عب   د اع ب   ص س   لا  لأ    حا    ك   انوا إذا تل   ى عل   يهم ه   وا الق   رآن ،
 ان لع   ده ،ش   كرا ل  ه عل  ى إ      تع  الى   أى ي يس  قطون عل  ى لج  وههم س   اجديص ع «س  جدا

في كتب  ه    هس  بحان   كلب  انوا  الق  رآن علي  ك ، كم  ا لع  د ب  ول   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   س  الكبار 
 السابقة.

ك المش   ركين لمب   الاة به    لاال لع   د  تعلي       لَِّنَّ الَّ   يِينَ َُوتُ   وا الْعِْ    مَ فالجمل   ة الكريم   ة ي 
 ريم.يعود إلى القرآن الك مِنْ  َ بِْ هِ الجاهلين ، لالام  في صوله ي 

م به  وا ى س  رعة ت  ،برهم ، لعل  ي  د  عل  ى ص  وة إيم  انه يَخِ  ر ونَ لِاَْذْ   لنِ سُ  جَّ اً ل  ه ي لصو 
 .  عالىت   القرآن ، فهم وجرد تلالته عليهم ، يسقطون على لجوههم ساجديص ع

لى عن    د لخص   ت ا ذص    ان بال    وكر ،  ن ال    وصص أل  ج    وك م   ص الوج    ه يق    رب م    ص ا ر 
 الكريم ي ع القرآنلت،برهم بسما    تعالى   خاوعهم ع السجود ، ل ن ذلك يد  على نهاية

لنَ ك  بِّن  ل لَِّنْ  بْحلنَ رَ وَيَ قُولُ  ونَ سُ  م  ا يقولون  ه في س  جودهم فق  ا  ي    س  بحانه   ثم حك ى
َُْ  ربَِّنل لَمَفْعُو ً   .وَ

 ش ،نه ، إن هلج اهلون بعص كل ما يقوله ا      أى ي ليقولون في سجودهم ، ننوه ربنا
 كان لعده منجوا لمحققا لا شك في ذلك.    تعالى  

ُِ  ،بْكُ ونَ ي َ وَيَخِر ونَ لِاَْذْ لنِ مدحه لهم فقا  ي    سبحانه   ثم كرر يَِ ُ  أى سم اع  مْ وَيَ
لً القرآن   .   لخاوعا ع خُرُوَ
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لاختلاص الس بب ، فه م    تعالى   خرلرهم على لجوههم ساجديص ع   سبحانه   لكرر
 لشكرا له على إ انه لوعده.   سبحانه   سرعوا بالسجود ع تع يما لهأللا أ

 لهم بانيا أسرعوا بالسجود ، ليرط ت،برهم وواعفي القرآن الكريم.
تق   ارهم ب  الإعرالى ع   ص المش  ركين ، لباح ف،ن  ت ت  رى ه   اتين ا يت  ين ص   د أمرت  ا الن   بي 

 لأفال لأعلم صد آمنوا. لباندراك ش،نهم ، فان الويص هم خ  منهم
ي  ا محم  د  يق  و  ل  ه ي   تع  الى   فك  ،ن اع لفي ذل  ك م  ا في  ه م  ص التس  لية لرس  و  اع 
 تسلغ عص إيمان ه لاك الجهلاك ، بايمان العلماك.

ل ى   دل ع، يد   هوا ، لصد أخو العلماك مص هاتين ا يتين أن البكاك مص خشية اع
ال م وي  ا أخرج هماك النيس ، لمص ا حاديش ال  لردا في فال ذلك ، الإيمان ، لعلى نق

ك  ت بهما الن  ار ي ع  ين عين  ان لا أس  »يق  و  ي  ع  ص اب  ص عب  اب ص  ا  ي سمع  ت رس  و  اع 
 .«مص خشية اع ، لعين باتت تحرب في سبيل اع

تق   ديس بال   انهس   بح   هالس   ورة الكريم   ة ب   كيتين دالت   ين عل   ى تي   رد   س   بحانه   ثم خ   تم
 ي   تعالى   لالتع يم لالتمجيد لالعبادة ، فقا 

 َُ َُ   وا ال   رَّحْمنَ َيَ    ل م   ل تَ   ْ  َُ   وا الَله ََوِ اُّْ هَ   رْ لُ  الْحُسْ   نى وَ  تَجْ هُ الَْسْ   موا فَ  َ    ُ   لِ اُّْ
ُْ بِهل وَابْ تَغِ بَ يْنَ ذلِكَ سَبِيلًا  اً خِ يْ وَلَ  ُ  لِ َّهِ الَّيُِ لَ مْ يَ تَّ وَُ لِ الْحَمْ  (110)بِصَلاتِكَ وَ  تُخلفِ
ِِّ يٌّ مِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَريِكٌ فِي الْمُْ كِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِ  رُِْ تَكْبِيراً وَ نَ الي   (111) كَب ِّ

َُ وا اللهَ ي    تع الى   ذكر الميسرلن في سبب نول  صوله منَ َيَ  ل م ل َُ وا ال رَّحْ ََوِ اُّْ   ُ لِ اُّْ
 َُ ص مردلي ه ع ص ب ص جري ر لاب اأخرج ه  ذكرلا رلاياا منه ا ي م ا    وا فَ َ هُ الَْسْملُ  الْحُسْنىتَْ 

 ي ا اع ، ي ا يفق ا     تع الى   وك ة ذاا ي و  ف دعا اع ابص عباب صا  ي ل  لغى رس و  اع 
 دعو لهو يرحمص ، فقا  المشركون ي ان رلا إلى هوا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين
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 .(1)إلهين فنولت 
ل  ى ن  منص  وب عاس  م ش  رط ج  ا َيَ   لل للتخي   .  ََوِ ل لمع  ا ي ادع  وا ، سم  وا ، 

َُ  واالميعولي  ة بقول  ه ي  مج  ول   َُواتَ   ْ ل . لالما  اص إلي  ه مح  ولص ، أى ي أى الاسم  ين اُّْ
ل ،  ع ج واب الش  رطة موص صع لا فَ  َ هُ الَْسْ ملُ  الْحُسْ نىعل ى أن ه فع ل الش رط  يغ ا ، لجمل ة 

 مويدة للت،كيد. لالحسا ي م نش ا حسص الوي هو أفعل تيايل. مل
 ص ب  ،ى لاح  دي  في ال  رحملالمع  ا ي ص  ل ي  ا محم  د للن  اب ي سم  وا المعب  ود ك    بلي  في اع أل بل

   لص  ا  ،م  ا س   واه  ل   ه ا سم  اك ا حس   ص م  ص ك   ل   تع   الى   منهم  ا سميتم  وه فق   د أ   بتم ، فان   ه
ل ى أن ه م ا لللدلال ة ع   تع الى   هللمبالغ ة في كم ا  أسما   فَ َ هُ الَْسْملُ  الْحُسْنى ي   سبحانه

 ما حسص.دامت أسماؤه كلها حسنة ، فليفي اع لليفي الرحمص كولك ، كل لاحد منه
ن إ ف   ارجع إليه   ا ،لص   د ذك   ر الج   لالان عن   د تيس    ،ا له   وه ا ي   ة ، أسم   اك اع الحس   ا 

 .(2)شئت 
ُْ بِ ي    انهس  بح   لصول  ه  لِ  كَ سَ  بِيلاً غِ بَ   يْنَ ذه  ل وَابْ تَ  وَ  تَجْهَ  رْ بِصَ  لاتِكَ وَ  تُخلفِ  
 لنبيه كييية أفال طرل القراكة في الصلاة.   تعالى   تعليم مص اع

 ا يلالمخافت ة به  ناكه ا ،ف المراد بالص لاة هن ا ي الق راكة فيه ا. لالجه ر به ا ي رف ع الص وا أب
ص عل   ى ح   و ا  ي خي   ت الرج   ل بص   وته إذا ل يرفع   ه ، لالك   لا خيا   ه كي   ش لا يس   مع. يق   

 مااص.
ش   ركون عها الملالمع   ا ي للا جه   ر ي   ا محم   د في صراكت   ك خ   لا  الص   لاة ، ح     لا يس   م
ل  ك ذس  لك في أفيس  بوا الق  رآن ، للا تخاف  ت به  ا ، ح    لا يس  معها م  ص يك  ون خلي  ك ، ب  ل 

 طريقا لسطا بين الجهر لالمخافتة.
ب ص   ، ا ع ص الش يخان ل المراد بالصلاة هنا ي القراكة فيه ا ، م ا رلاه المما يد  على أن 

 عباب.
،     حابه رف    ع      وته خت    ف وك    ة ، فك    ان إذا      لى ب ص    ا  ي نول    ت لرس    و  اع 

ف   ،مره اع  اك ب   ه ،ج   ب   القرآن ، ف   اذا سم   ع ذل   ك المش   ركون ، س   بوا الق   رآن ، لم   ص أنول   ه ، لم   ص 
 بالتوسق.

للا  ،عو اع الم    راد بالص    لاة هن    ا ي ال    دعاك. أى ي لا ترف    ع      وتك لأن    ت ت    دلصي    ل ي 
 عاك.في الد تخافت به. لصد رلى ذلك عص عا شة ، فقد أخرا الشيخان عنها أنها نولت

__________________ 
 .191ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .656ص  2( حاشية الجمل على الجلالين ا 2)
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ال    با ي  ة الكريم  ة تتس  ع للق  ولين ، أى ي أن عل  ى المس  لم أن  ليب  دل لن  ا أن التوجيه  اا
 يكون متوسطا في رفع  وته بالقراكة في الصلاة ، لفي رفع  وته حا  دعا ه.

 مْ يَ تَّخِ يْ وَلَ  اً الَّ يُِ لَ  ُ  لِ َّ هِ وَ ُ لِ الْحَمْ السورة الكريمة بهوه ا ية ي    سبحانه   ثم ختم
   . 

ده لح    تع الى   ي ل ، عي الحمد الكامل ، لالثناك الجم   و  الكريمأيها الرس   أى ي لصل
، سُ بْحلنهَُ  لُله وَلَ  اً اتَّخَ يَ ا  للُوا ي    تع الى   ، الوي ل يتخو للدا ا  نه هو الغا ، كما صا 
وَ الْيَنِي  ، لَهُ مل فِي السَّملواتِ وَمل فِي الَْرْضِ  ُِ    (1). 

ل يس ل ه في  كل شيك ،لبل هو المالك  يَريِكٌ فِي الْمُْ كِ    نهسبحا   لل يكص له ،
نَ  ُ  لْ لَ  وْ ك  لي    لىتع  ا   ه  وا الك  ون م  ص يواحم  ه أل يش  اركه في ملك  ه أل في عبادت  ه. كم  ا ص  ا 

ََمَّ  بِيلًا  سُ  بْ رْشِ سَ  مَعَ  هُ آلِهَ  ٌ  كَم  ل يَ قُولُ  ونَ لَِّذاً َ بْ تَ يَ  وْا لَِّل  ى ذُِ الْعَ   َُ ُ  و ا  ل حلنهَُ وَتَع  للى  يَ قُولُ  ونَ 
 .(2) كَبِيراً 

َِ كُ ل   مِنْ لَِّلهم  لنَ مَعَهُ مَل اتَّخَيَ الُله مِنْ وَلَ م ، وَمل كي       لكما صا  َِ  لَِّل هم ، لَِّذاً لَ يَ
 ََ ََ ى بَ عْ م ، سُبْحلنَ الِله   .(3) صِفُونَ يَ مَّل بِمل خََ قَ ، وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ 

ِِ وَلَ  مْ يَكُ  نْ لَ  هُ وَلِ   ص ذ  م  نا   ر ينص  ره    بحانهس     أى ي لل يك  ص ل  ه يٌّ مِ  نَ ال  ي 
 لَ هُ ََ لطغ اة ، اة ، لم و  هو أصوى ا صوياك ، لص اهر الجب ابر       أ ابه أل نو  به ،  نه

ِ  الْعللَمِينَ   .الْخَْ قُ وَالَْمْرُ تبَلرَكَ الُله رَ
رُِْ تَكْبِيراً   .لاله قا تاما كاملا ، يلي  أى ي لع مه تع يم وكََب ِّ

ك ان   صا  الإما  ابص كث  ي عص صتادة أنه صا  ي ذكر لن ا أن الن بي 
 .    خِيْ وَلَ اً مْ يَ تَّ الْحَمُْ  لِ َّهِ الَّيُِ لَ يعلم أهله كب هم ل غ هم هوه ا ية. 

 .(4)و سماها آية الع ثم صا  ابص كث  ي لصد جاك في حديش أن رسو  اع 
__________________ 

 .68( سورة يونس ا ية 1)
 .43،  42( سورة الإسراك ا ية 2)
 .91( سورة الم منون ا ية 3)
 .129ص  5( تيس  ابص كث  ا 4)
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أن يجعل ه خالص ا لوجه ه ، لنافع ا    تعالى   لبعد ي فهوا تيس  لسورة الإسراك نس،  اع
 .يَ وْمَ   تَمِْ كُ نَ فْسٌ لنَِ فْسم يَيْئلً وَالَْمْرُ يَ وْمَئِيم لِ َّهِ اده ، لشافعا لنا يو  نلقاه لعب

 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.
 

ى سن  من  ملُّى الول 15مسل  الخميس    الم ين  المنورة
1404 ِ 

 م 1984من فبراير سن   16الموافق 

 َفو ربهكتبه الرا ي 
 ُّ  محم  سي  طنٍلوى
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 تفسير

 سورة الكهف
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقّ م 
حابه   لعل ى آل ه لأ الحمد ع رب العالمين ، لالصلاة لالسلا  على سيدنا رس و  اع ،

 لأتباعه لمص دعا بدعوته إلى يو  الديص.
صس   م  نه   ر إلىة ا عل   ى ، أن أع   ارتا جامع         لبع   د ي فق   د ك   ان م   ص فا   ل اع

 الدراساا العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
   1980 ه 1404إلى  1400لصد امتدا هوه الإعارة لمدة أرب ع س نواا ، م ص س نة 

1984 .  
تيس   ا    بوار الطي لأن  ا في الج     خ  لا  ه وه الم  دة ، أن أكت  ب   تع الى   لص د لفق  ي اع

 ،يم ، لالحج ر ، لإب راه لس ور ي ي ونس ، له ود ، ليوس ف ، لالرع د   إن شاك اع   محررا لنافعا
 لالنحل ، لالإسراك.
 ورة الكهف.سبة تيس  انتهى مص كتا   لأنا في ا شهر ا خ ة مص الإعارة   لها أنا ذا
ن يعين  ي ب  اده ، لأأن يجع  ل ه  وا العم  ل خالص  ا لوجه  ه ، لنافع  ا لع   تع  الى   أس  ،  اع
ريق  ي ك  ل طوي  ل م  ص الك  ريم ، لعل  ى الس    في تيس   ه ح    النهاي  ة ، لأن ي عل  ى خدم  ة كتاب  ه

 عقبة أنعي مص ذلك.
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.

 1404من ر ِ سن   18مسل  الخميس    الم ين  المنورة
ِ  

 1984من لَّبريل سن   19

 
 م ُّ / محم  سي  طنٍلوى
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 تمهي 
ا في ق د س بقتهالسورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المص حف ، ف سورة الكهف هي   1

 إلخ. .. ال تيب سور ي الياتحة ، لالبقرة ، لآ  عمران
حب الإتق ان بله ا   اصأما ترتيبها في النول  ، فهي السورة الثامن ة لالس تون ، فق د ذك ر 

 .(1)سبعا لستين سورة ، كما ذكر أن نوللها كان بعد سورة الغاشية 
كي  ة لس  ور المذك  ره    احب الإتق  ان ي   جح ل  دينا ، أن س  ورة الكه  ف م  ص ألاخ  ر المم  ا 

لمكي  ة نه  اك ااك أن الس  ور صب  ل الهج  رة ، إذ م  ص المع  رلص عن  د العلم   ال    نول  ت عل  ى الن  بي 
 ابنتين لثمانين سورة.

ه ا كي ة كلله ي م .. صا  ا لوسي ي سورة الكهف ، ليقا  لها سورة أ حاب الكه ف
 ة.لة لاحدلعدها بعاهم مص السور ال  نولت جم .. في المشهور ، لاختاره الدا 
 عَرِيِّ هُمْ بلِلْيَ اةِ وَالْ َُونَ ربَ َّ ينَ يَ ْ وَاصْبِرْ نَ فْسَكَ مََ  الَّيِ    تعالى   لصيل ي مكية إلا صوله

 ا ية.   
   تع  الى   هة إلا صول  ي مكي  لصي  ل  ُ   رُ اً    تع  الى   لصي  ل ه  ي مكي  ة إلا ألله  ا إلى صول  ه

ُْ لَهُمْ  َ  ََمُِ وا الصَّللِحلتِ كلنَ َُ ً  الْفِرَُّْوْ نَّلتُ لَِّنَّ الَّيِينَ آمَنُوا وَ  السورة. إلى آخر    سِ نُ 
. .. ك  وفيينله  ي ما   ة لإح  دى عش  رة آي  ة عن  د البص  ريين ، لما   ة لعش  ر آي  اا عن  د ال

(2). 
 دلن أن له   ا مكي   ة ، لص   د ذك   ر ذل   كلال   ويص تطم   ئص إلي   ه ال   نيس أن س   ورة الكه   ف ك

لا ع  ص ذل  ك م ، لفا  يس  تثا منه  ا ش  يئا الإم  ا  اب  ص كث    ، لالوخش  ري ، لأب  و حي  ان ، ل    ه
ن د عس يتبين لن ا  م ، كم افالويص صالوا ب،ن فيها آياا مدنية ، ل ي،توا وا ي د  عل ى   حة ص وله

 تيس  ا ياا ال  صيل ب،نها مدنية.
دا في ش ال    لر كث    تيس   ه له  وه الس  ورة ، ب  وكر ا حادي  لص  د    در الام  ا  اب  ص     2

ه  ا ، لأنه  ا ا لآخر فا لها فق  ا  م  ا ملخص ه ي ذك  ر م  ا لرد في فا لها ، لالعش  ر ا ي  اا م ص ألله  
 عصمة مص الدجا .

__________________ 
 السيوطي. 27ص  1( الإتقان في علو  القرآن ا 1)
 .199ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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أحم  د ي ح دبنا يوي د ، أخبرن  ا ، ا  ب ص يح  يى ، ع ص صت ادة ، ع  ص س ال ب  ص أ   ص ا  الام ا 
م  ص حي  في عش  ر »ص  ا  ي  الجع  د ، ع  ص مع  دان ب  ص أ  طلح  ة ، ع  ص أ  ال  درداك ع  ص الن  بي 

 .«آياا مص أل  سورة الكهف ، عصم مص الدجا 
رة م    ص ص    رأ العش    ر ا لاخ    ر م    ص س    و »ي  لفي رلاي    ة ع    ص أ  ال    درداك ، ع    ص الن    بي 

 .«الكهف عصم مص فتنة الدجا 
ورة س    م    ص ص    رأ »أن    ه ص    ا  ي  لأخ    را الح    اكم ع    ص أ  س    عيد الخ    دري ، ع    ص الن    بي 

 .«(1)الكهف في يو  الجمعة ، أضاك له مص النور ما بينه لبين الجمعتين 
 عرلى إجمالى لسورة الكهف ي   3
   تع   الى   ى اعس   ورة الكه   ف ، نراه   ا في مطلعه   ا تيت   تح بالثن   اك عل    عن   د م   ا نق   رأ (أ)

م الا       عاص نس بوا إلى لب القرآن ال وي ن و  علي ه ثم تن ور ال وي لبالتنويه بش،ن الن بي 
، بس  بب هم ع  ص الت،س  ف عل  ي يلي    ب  ه ، لتص  مهم ب  ،صبح أل  وان الك  وب ، ثم تنه  ى الن  بي 

 إ رارهم على كيرهم.
ََبْ ي    تعالى   صا  ََ ى   َِ ََ ِِ الْكِ الْحَمُْ  لِ َّهِ الَّيُِ َنَْ  َِ وَلَ مْ ِ  َِوَ  لً  ت ل    َ يِّم لً يَجْعَ لْ لَ هُ 

مْ ََْ  راً حَسَ نلً   ََنَّ لَهُ عْمَُ ونَ الصَّ للِحلتِ الَّيِينَ ي َ  نِينَ ليُِ نْيِرَ بأَْسلً يَِ ي اً مِنْ لَُ نْهُ ، وَيُ بَرِّرَ الْمُؤْمِ 
ْ  مم لَ  اً  م ل لَ  وَ ملكِثِينَ فِيهِ َبََ  اً  وَيُ نْ يِرَ الَّ يِينَ   للُوا اتَّخَ يَ اللهُ  َِ   لَِب لئهِِمْ ، كَبُ  رَتْ  وَ هُ مْ بِ هِ مِ نْ 
هِمْ لَِّنْ يَ قُولُونَ لَِّ َّ كَيِب ِِ  .لً كَِ مًَ  تَخْرُجُ مِنْ ََفْوا

لكه ف ، رب مص عشريص آية صصة أ  حاب اثم ساصت السورة بعد ذلك فيما يق (ب)
ى له م ، كم ا وله م ،ل فحكت أصوالهم عند م ا التج ،لا إلى الكه ف ، لعن د م ا اس تقرلا في ه لاتخ 

ه  م رص  ود ، الهم ل ثم    ورا أح  و  .. حك  ت جانب  ا م  ص رعاي  ة اع ، تع  الى ، له  م ، لرحمت  ه به  م
إرس    الهم طوي   ل ، ل ادهم الم   ص رص      تع   الى   لذك   را تس   اؤلهم فيم   ا بي   نهم بع   د أن بع   ثهم اع

م  رهم ، أعهم في أح  دهم إلى المدين  ة لإحا  ار بع  ض ا طعم  ة ، لإط  لاع الن  اب عل  يهم. لتن  ان 
 يهم.وها في كهعص الجدا  في ش،نهم ، كما ذكرا المدة ال  لبث   تعالى   لنهى اع

َْ َ  تِسْ  َُّاُُّواينَ وَا ْ وَلبَِثُ وا فِ  ي كَهْفِهِ  مْ ثَ لاثَ مِلئَ   م سِ  نِ    تع الى   ص ا  مُ بِم  ل علً ،  ُ  لِ الُله ََ
ُِ السَّملواتِ وَالَْرْضِ  َبَْصِرْ بِهِ وَََ   ، وَ  يُرْ رِكُ فِ ي نْ ُُّونِ هِ مِ نْ وَلِ يخ مل لَهُمْ مِ  سْمِ ْ لبَِثُوا لَهُ غَيْ

 .حُكْمِهِ ََحَ اً 
__________________ 

 طبعة دار الشعب. 130ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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برعاي  ة اليق  راك م  ص أ   حابه. لم  دحتهم ب  ،نهم  ثم أم  را الس  ورة الكريم  ة الن  بي  (ا)
كم  ا أمرت  ه ب  ،ن يجه  ر بكلم  ة الح    ، فم  ص ش  اك   .. ي  دعون ربه  م بالغ  داة لالعش  ى يري  دلن لجه  ه

ص  د أع  د لك  ل فري    م  ا يس  تحقه م  ص    تع  الى   بع  د ذل  ك فلي   مص لم  ص ش  اك فليكي  ر ، ف  ان اع
 عقاب. بواب أل

َْتَ ْ نل لَ  فَ ْ يَكْفُ رْ ، لَِّنَّ  ، وَمَنْ يْ يُ ؤْمِنْ وَُ لِ الْحَق  مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ يلَ  ف َ    تعالى   صا  ل ََ
ٍَ بِهِ  مْ سُ  راُُِّ هل ، وَلَِّنْ يَسْ  تَيِي الْوُُ   وَِ بِ  ئْسَ   م كَللْمُهْ  لِ يَرْ  وُِي  لثوُا بِم  لثُوا يُ لِ ظَّ  للِمِينَ ن  لراً ََح  ل

 ُِ ََمِ ُ  الرَّ  را مَ  نْ ََحْسَ  نَ  نَّ  ل   نُضِ  يُ  ََْ   رَ للِحلتِ لَِّ وا الصَّ   وَس  لَ تْ مُرْتَ فَق  لً  لَِّنَّ الَّ  يِينَ آمَنُ  وا وَ
 .ََمَلاً 

ي   غ س   لوب بلثم ض   ربت الس   ورة الكريم   ة م   ثلا للش   اكريص لالجاح   ديص ، ل    ورا ب، (د)
ق    ين    ديقه اليلر ، لب  م   بر تل  ك المح  الرة الرا ع  ة ال    دارا ب  ين    احب الجنت  ين الغ  ا المغ  ر 
 احد.اهل الجالم مص الشكور ، لختمت هوه المحالرة ببيان العاصبة السيئة لهوا الج

ُِ  ي ُ فأََصْ  بَلَ  مَ  رِِِ ،وََُحِ  ينَ بثَِ اس  تمع إلى الق  رآن له  و يب  ين ذل  ك ب،س  لوبه فيق  و  ي  قَ ِّ  
َُرُويِ هل  ََ  ى  ِِ يَ خلوِيَ ٌ   ََ ى مل َنَْ فَ قَ فِيه ل وَ رَبِّ ي ََحَ  اً  تَنِ ي لَ مْ َُيْ رِكْ بِ ليَْ  لي وَيَ قُ وُِ :  ،كَفَّيْهِ 

 .تَصِراً نَ مُنْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئٌَ  يَ نْصُرُونهَُ مِنْ ُُّونِ الِله وَمل كل
 ا لنينته   ا ،ة ال   دنيثم أتبع   ت الس   ورة ه   وا المث   ل لل   رجلين ، وث   ا  آخ   ر ل   ولا  الحي   ا (ه)

لهم لص د خل ت  ف أعم ا  المجرمين عند م ا ي رلن   حالببيان أحوا  الناب يو  القيامة ، لأحوا
 مص كل خ .
نْيلي    تعالى   صا  ِْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيلةِ ال   ُِ مِ كَمل م ََ   وَاضْرِ ََلْنل َ نَ بِ هِ نَ السَّ ملِ  ، فَ لخْت َ نْ 

َُ ، وكَ رِيملً تَيْرُوُِ الرِّيل َِ ََ ى كُلِّ لنَ اللهُ نبَلتُ الَْرْضِ ، فأََصْبَلَ  ُِ وَا ،يَيْ م مُقْتَِ راً    لْبَ نُونَ الْمل
رٌ  نْيل ، وَالْبلِ يلتُ الصَّللِحلتُ خَي ْ رٌ ََمَلًا  وَ بِّكَ ثَوابرَ نَْ  َِ  يِنَُ  الْحَيلةِ ال   َِ لً وَخَي ْ يَ  وْمَ نُسَ ي ِّرُ الْجِب ل
هُ  مْ فَ َ مْ نيُلُِّرْ مِن ْ ُِ  . اً مْ ََحَ وَتَ رَى الَْرْضَ بلرِ ةًَ وَحَرَرْنل

ا الق رآن ت أن هولبعد أن ذكرا السورة الكريمة طرفا مص صصة آد  لإبليس ، لبين ل()
 سلا .لاة لالصد  رص اع فيه للناب مص كل مثل ، لحددا لظيية المرسلين عليهم الص

      بع   د ك   ل ذل   ك س   اصت في أكث   ر م   ص عش   ريص آي   ة صص   ة موس   ى م   ع الخا   ر
ََنْ ََمْ عَْ تُ وَمل ف َ نتهت ب،ن صا  الخار لموسى ي لحكت ما دار بينهما مص محالراا. ا رُِ ، هُ 
َََ يْهِ صَبْراً    ٍِْ  .ذلِكَ تأَْوِيلُ مل لَمْ تَسْ

 لقرنين في ستاصصة ذي       ثم جاكا بعد صصة موسى لالخار (ن)
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ق  رنين ، لم  ص عش  رة آي  ة ، ب  ين اع ، تع  الى ، فيه  ا جانب  ا م  ص ال  نعم ال    أنع  م به  ا عل  ى ذي ال
 مص القيا  بها.   سبحانه   ا عما  الع يمة ال  مكنه

يْنِ وََ    َ    تع  الى   ص ا  هُ  ونَ لً   يَك  لُُّونَ يَ فْقَ نهِِم  ل  َ وْم مِ نْ ُُّو  حَتَّ  ى لَِّذا بَ  َ غَ بَ   يْنَ السَّ  َّ
ََ  ى رْضِ فَ هَلْ نَجْعَ لَْ ُ ونَ فِي امُفْسِ   َ وًْ    للُوا يل ذَا الْقَرْنَ يْنِ لَِّنَّ يأَُْ وجَ وَمَأُْ وجَ  لُ لَ كَ خَرْ  لً 
َِ مل مَكَّنِّي فِ  نَ هُمْ سَ  ا   ل نَنل وَبَ ي ْ رٌ يهِ رَ ََنْ تَجْعَلَ بَ ي ْ ينُونِي بِقُ وَّةم فَ بِّي خَي ْ َِ ََْ عَ لْ بَ ي ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ نَ هُمْ  أَ

 .رَُّْملً 
ع  واب وك الص س  للك  افريص م     س  بحانه   ثم ختم  ت الس  ورة الكريم  ة ببي  ان م  ا أع  ده (ب)

ب عل ى ك ل ل   توج ا      لما أعده للم منين م ص جوي ل الث واب ، لببي ان م  اهر صدرت ه ،
 عاصل أن يخل  له العبادة لالطاعة.

َِ  لْ نُ نَبِّ  ئُكُمْ بلِلَْخْسَ  ريِنَ ََ ي    تع  الى   ص  ا  ي  لةِ  سَ  عْيُ هُمْ فِ  ي الْحَ لَّ  يِينَ ضَ  لَّ َْم  لً   ا ُ  لْ 
ُِ  مْ يَحْ  نْيل وَ ُْ رُوا بآِي  لتِ ربَِّهِ  مْ لَّ  يِينَ كَفَ  ئِ  كَ اسَ  بُونَ َنَ َّهُ  مْ يُحْسِ  نُونَ صُ  نْعلً  َُولال      وَلِقلئِ  هِ فَحَبٍَِ  

َْمللُهُمْ فَلا نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  وَْ نلً  ذلِ  ُِمْ َ هَ كَ َ َ ََ اتَّخَ يُوا آي لتِي وَرُسُ ِ ي نَّمُ بِمل كَفَ رُوا وَ اؤُ
َُواً  لَِّنَّ ا   ُِ ُْ ََمِ ُ  وا الصَّ  للِحلتِ كلنَ   ًَُ   خللِ  نَّ  لتُ الْفِ   َ هُ  مْ لَ لَّ  يِينَ آمَنُ  وا وَ ِ ينَ فِيه  ل   رَُّْوْسِ نُ   

ََنْه ل حِ وًَ    ُ لْ لَ وْ ك لنَ الْبَحْ رُ مِ  اُّاً لِكَ ِ  يُونَ  فَ َ  كَِ م لتُ َ  الْبَحْ رُ  َ بْ لَ ََ بِّ ي لنََفِ رَ م لتِ يَ ب ْ نْ تَ ن ْ
لهُكُ مْ لَِّل هٌ واحِ ٌ   فَمَ نْ  وحى لَِّلَ يَّ َنََّم ل لَِّ ثْ ُ كُمْ يُ رَ رٌ مِ مِثِْ هِ مَ َ ُّاً   ُ لْ لَِّنَّم ل َنََ ل بَ ربَِّي ، وَلَوْ ِ ئْنل بِ 

ََمَلًا صللِحلً وَ  يُ   .ربَِّهِ ََحَ اً   بِعِبلَُّةِ رْرِكْ كلنَ يَ رُْ وا لِقلَ  ربَِّهِ فَ ْ يَ عْمَلْ 
ف ، ورة الكه اش تملت عليه ا س  لبعد ي فهوا عرلى إجمالى  هم الموض وعاا ال     4

 لمص هوا العرلى نرى ي
رى صص    ة أن القص     ص    د اش   تمل عل    ى جان   ب كب      م    ص آياته   ا ، في    ي ألا له   ا ن     (أ)

. ثم ص أعن  ابأ   حاب الكه  ف ، لبع  دها صص  ة ال  رجلين الل  ويص جع  ل اع  ح  د،ا جنت  ين م  
ثم       بع  د ذل  ك ج  اك ط  رص م  ص صص  ة آد  لإبل  يس ، ثم ج  اكا صص  ة موس  ى لالخا  ر

 ختمت بقصة ذي القرنين.
 ملة عل  ىلص  د لردا ه  وه القص    في أكث  ر م  ص س  بعين آي  ة ، م  ص س  ورة الكه  ف المش  ت

 عشر آياا بعد الما ة.
ى     دل لعل      تع   الى   اهتم   ت الس   ورة الكريم   ة باصام   ة ا دل   ة عل   ى لحداني   ة اع (ب)
 تعالى.   ن هوا القرآن مص عندهأ لعلى إبباا ،فيما يبلغه عنه  الرسو  

ََ الْحَمْ  ُ  لِ َّ  هِ الَّ  يُِ ََ    تع  الى   ن  رى ذل  ك في أمث  ا  صول  ه  َِ ََ ََبْ  ِ ِِ نْ    َِ وَلَ  مْ     ى  الْكِت  ل
َِوَ لً   َ يِّملً ليُِ نْيِرَ بأَْسلً يَِ ي اً مِنْ   .هُ لَُ نْ  يَجْعَلْ لَهُ 
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اب ال    م  ص ش  ،نها أن تقن  ع الن  اب ، ب  ،ن الافتت  اب ، إلا أن لك  ل س  ورة طريقته  ا في بي  ان ا س  ب
 .(1)لحده    تعالى   المستح  للحمد المطل  هو اع

ن يقاب ل أا يس تح  م ،  ن ك ل    تع الى   لإنما كان الحم د مقص ورا في الحقيق ة عل ى اع
بع ض الن اب  ق د  إلىيبالثناك فهو  ادر عنه ، لمرجعه إليه ا إذ هو الخال  لك ل ش يك ، لم ا 

ه م ل ولك ، ال وي لفق هو   سبحانه   جواك إحسانهم ، فهو في الحقيقة حمد ع ،  نهمص حمد 
 لأعانهم عليه.

أل  ن الم   دبلص  د ب   ين بع   ض الميس   ريص الحكم   ة في افتت  اب بع   ض الس   ور بلي   في الحم   د دل 
كر ، م م  ص الش  أعل  م أن الم  دب أع  م م  ص الحم  د ، لأن الحم  د أع  »الش  كر فق  ا  م  ا ملخص  ه ي 

ل ق د يم دب الرج فعاص ل ، ب أعم مص الحمد ، ف،ن المدب يحصل للعاصل للغ   الأما بيان أن المد 
 لعقله ، ليمدب الل ل  لحسص شكله.

ا  ، فثب ت ص الإنع م لأما الحمد فانه لا يحصل إلا للياعل المختار ، على م ا يص در من ه 
 أن المدب أعم مص الحمد.

ج ل م ا ياع ل  ص تع  يم اللأما بيان أن الحمد أع م م ص الش كر ، ف ،ن الحم د عب ارة ع 
الش كر فه و  ك ، لأم اكان ذلك الإنعا  لا لا إليك أ  إلى     أ در عنه مص الإنعا  ، سواك 

 لشكر.اأن الحمد أعم مص  عبارة عص تع يمه  جل إنعا  ل ل إليك لحدك ، فثبت
، ال وي  راعل المختا هو اليتصريحا ب،ن الم بر في لجود العال الْحَمُْ  لِ َّهِ لكان صوله 

 .(2)،  .. ل لت نعمه إلى جميع خلقه ، لا إلى بعاهم
َِ وَلَ   مْ يَجْ لصول   ه ي  ِِ الْكِت   ل ََبْ   ِ  ََ    ى   َِ ََ وَ    لً  عَ   لْ لَ   الَّ   يُِ َنَْ     َِ بي   ان     يِّم   لً   َ هُ 

إذ الو  ف  لح ده ،   تع الى   ل،سباب ال  توجب على الناب أن يجعل وا حم دهم لعب ادتهم ع
 علية ما في حيو الصلة لما صبله.بالمو و  ، يشعر ب

  لا ع وا ، ه وا ك لا أكثر ما يكون اس تعمالا في المع ا  ، تق و    بكسر العين   لالعوا
 فيه ، أى ي لا ميل فيه.

ا ق في ه ح و  ي ه وا ف ،كثر م ا يك ون اس تعمالا في ا عي ان تق    بي تح الع ين   أما العوا
 عوا.

   عوجا لصيما أى ي   الا ميل فيه للا نيغ ل، أى ي مستقيما معتدلا  َ يِّملً لصوله ي 
__________________ 

 .27( راجع تيس نا لسورة ا نعا  ص 1)
 .ه 1334نة . طبعة المطبعة الشرصية س3ص  4( راجع تيس  اليخر الراني  ل  سورة ا نعا  ا 2)
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 ي جعله صيما. منصوبا بيعل محولص أى  َ يِّملً حالان مص الكتاب ليصح أن يكون صوله 
 ى عب  دهل  ال  وي أن  و  ع لح  ده ،   تع  الى   لالمع  ا ي الحم  د الكام  ل ، لالثن  اك ال  دا م ، ع

صض ، لا في لاص أل التن   ال يجع  ل في   ه ش   يئا م  ص الع   وا أل الاخ   تالق   رآن الك   ريم ، ل  محم  د 
 .كا لي ه ، للا في معناه ، لإنما جعله في أسمى درجاا الاستقامة لالإح

ب      ده محم      د الن      اب ب      ،ن يحم      دله لإن      وا  الكت      اب عل      ى ع   تع      الى   لإنم      ا أم      ر اع
س عدهم في لن ور ، لم ا يالهداياا ما يخرجهم م ص ال لم اا إلى  ن في هوا الكتاب مص ا 

 دينهم لدنياهم لآخرتهم.
ش ريف ل ه ، تع  يم لت   ع الىت    هبالعب د ، ما افا إلى ض م لفي التعب  عص الرسو  

أن ال  ويص ، ل    تع  الى   فه  و عب  د اع»نولت  ه ، لعل  ت مكانت  ه لإش  عار ب،ن  ه مهم  ا سم  ت م 
 عيدا.بعض خلوصاته ، صد ضلوا ضلالا ب   تعالى   عبدلا أل أشركوا مع اع

   س بحانه   و ى ي أن ه ، ألالتعب  عص القرآن الكريم بالكتاب ، إشارة إلى كماله لش هرت
اص ه وا ص الحقي   باخت كامل في باب ه ، الغ ا ع ص التعري ف ،الكتاب ال على عبده محمد 

 الاسم به ، المعرلص بهوا الاسم مص بين سا ر الكتب.
ا م ا لنول  ، لإم ام صب  لالمراد به إما جميع القرآن الكريم سواك منه ما نو  فعلا لما هو

ق ا للن ول  ك ل تحقي  من ه فق ق ح   ن ول  ه وه ا ي ة فيك ون م ص ب اب التعب   ع ص ال بعض بالنو 
 للجميع.

ذ الع   وا ، إل بص   يغة التنك     ، ليش   مل النه   ى جمي   ع أن   واع المي   ل  «عوج   ا»لج   اك لي   في 
ول   ه ي لع   وا. لصأى ش   يك م   ص ا   س   بحانه   النك   رة في س   يال الني   ي تع   م ، أى ي ل يجع   ل ل   ه

َِوَ  لً وَلَ مْ يَجْعَ لْ لَ ي    س بحانه   في المع ا لقول هت،كي د   َ يِّملً  ون الش يك  ن ه ص د يك  هُ 
ين ب    س بحانه   لوا جمعمستقيما في ال اهر ، إلا أنه لا يخلو عص اعوجاا في حقيقة ا مر ، ل 

 نيى العوا ، لإبباا الاستقامة.
ا ب     اص    ا        احب الكش    اص ي ف     ان صل    ت ي م     ا فا     دة الجم     ع ب    ين ني     ى الع    وا لإب

 ؟الاستقامة ، لفي أحد،ا  ا عص ا خر
دو ع وا أل و م ص صلت ي فا دته الت،كيد ، فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ، للا يخ
ها ، لصي ل دا بص حتعند السبر لالتصيح ، لصيل ي صيما على سا ر الكتب ، مصدصا لها ، شاه

 .(1)ي صيما وصاح العباد لما لا بد لهم منه مص الشرا ع 
__________________ 
 .472ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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ُِ لَِّليَْ كَ لتُِخْ رِجَ ي    تع الى   لشبيه بهوه ا ي ة في م دب الق رآن الك ريم صول ه ََلْن ل ٌِ َنَْ  كِت ل
َِ الْحَمِي ِ  يَِ ٍِ الْعَ ذْنِ ربَِّهِمْ لَِّلى صِرا  .(1) النَّلسَ مِنَ الظ ُ ملتِ لَِّلَى الن ورِ بٍِِ

ِِ ي    سبحانه   لصوله  .(2)    مُ يَ ََ ْ وَ لَِّنَّ ِيَا الْقُرْآنَ يَ هِْ ُ لِ َّتِي 
رُونَ  لَعَ َّهُ  مْ يَ تَ  يكََّ  لِّ مَثَ  لم كُ  آنِ مِ  نْ  وَلَقَ  ْ  ضَ  رَبْنل لِ نَّ  لسِ فِ  ي ِ  يَا الْقُ  رْ ي     لصول  ه

َِوَجم لَعَ َّهُمْ يَ ت َّقُونَ  رَ ذُِ  ََرَبيِ ل غَي ْ  .(3)  ُ رْآنلً 
َِ فَلا يَ تََ ب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كََ ي    الىتع   لصوله  اخْتِلاف لً  الِله لَوََ  ُ وا فِي هِ  نْ ِ  غَيْ رِ لنَ مِ نْ 

 .(4) كَثِيراً 
لالإحك ا   الاس تقامةفي بيان لظيية القرآن الكريم ، بع د أن ل  يه ب   سبحانه   ثم شرع

 .    ليُِ نْيِرَ بأَْسلً يَِ ي اً مِنْ لَُ نْهُ ، فقا  ي 
ع   لا  إل   بس ك   ل ل لالإن  وار ي الإع   لا  المق    ن بتخوي   ف لتهدي   د ، فك   ل إن   وار إع   لا  ، 

 إنوارا.
ليع ل و  الث ا  له و الميع ل متعلقة ب،نو  ، لالب،ب ي العواب ،  ليُِ نْيِرَ لاللا  في صوله 

 ينور ، لميعوله ا ل  محولص.
عل  ه جعوج  ا ب  ل  يجع  ل ل  هعل  ى عب  ده الكت  اب حال  ة كون  ه ل    س  بحانه   لالمع  ا ي أن  و 

 .  تعالى   مستقيما ، لينور الويص كيرلا عوابا شديدا ،  ادرا مص عنده
   لىن د اع تع ان ه م ص عيشعر ب،نه ع واب ل يس ل ه داف ع ،   مِنْ لَُ نْهُ لالتعب  بقوله 
 القاهر فول عباده.

ل    ه ي في صو ل    ك بع    د ذ   س    بحانه   أم    ا لظيي    ة الق    رآن بالنس    بة للم     منين ، فق    د بينه    ا
 .يهِ َبََ اً  حَسَنلً  ملكِثِينَ فِ هُمْ ََْ راً نَّ لَ ََ وَيُ بَرِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّيِينَ يَ عْمَُ ونَ الصَّللِحلتِ  

يص لم منين ال وشر به اأى ي أنو  اع هوا القرآن ، ليخوص به الكافريص مص عوابه ، لليب
عيمه  ا ، الجن  ة لن أج  را حس  نا ه  و      يعمل  ون ا عم  ا  الص  الحاا ، أن له  م م  ص خ  القهم

في صول   ه  ا ، فالا   م نته   اك له   أى ي مقيم   ين في   ه إصام   ة باصي   ة دا م   ة لا ا م   لكِثِينَ فِي   هِ َبََ    اً 
 يعود إلى ا جر الوي يراد به الجنة. فِيهِ 

__________________ 
 .2( سورة إبراهيم ا ية 1)
 .9( سورة الإسراك ا ية 2)
 .28،  27مر ا ية ( سورة الو 3)
 .82( سورة النساك ا ية 4)
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ُِ بِِ سلنِكَ لتُِبَرِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُ نْيِرَ بِهِ  َ وْملً لُ  اي    تعالى   صا  نَّمل يَسَّرْنل  .(1) فٍَِ
ه ا هو من وه عن م   عالىت   بالإنوار فرصة مص الكافريص ، نسبوا إلى اع   سبحانه   ثم خ 

َِ بِ لَهُ مْ  وَيُ نْيِرَ الَّيِينَ  للُوا اتَّخَ يَ الُله وَلَ  اً  م ل ، فق ا  ي ِ مَ ً  كَبُ  رَتْ كَ   :ْ  مم وَ  لَِب لئهِِمْ هِ مِ نْ 
هِمْ لَِّنْ يَ قُولُونَ لَِّ َّ كَيِبلً  ِِ  .تَخْرُجُ مِنْ ََفْوا

وص عل  ى صول  ه معط       اً الُله وَلَ   وَيُ نْ  يِرَ الَّ  يِينَ    للُوا اتَّخَ  يَ هن  ا ي    س  بحانه   فقول  ه
لإن وار في الع ا   ن ا لخ اص عل ىم ص ب اب عط ف ا ليُِ نْيِرَ بأَْسلً يَِ ي اً مِ نْ لَُ نْ هُ صبل ذلك 

 الولد.   عالىت   ا ية ا للى يشمل جميع الكافريص لمص بينهم الويص نسبوا إلى اع
ُُّ ُِ الْيَ هُ  و  للَ  وَ    تع الى   لالم راد به  م اليه ود لالنص  ارى ، لبع ض مش  ركي الع  رب ، ص ا 

ُِ النَّصلرى الْمَسِيلُ ابْنُ اللهِ  ََيْ رٌ ابْنُ الِله ، وَ للَ َُ (2). 
 .(3) ونَ مل يَرْتَ هُ   وَلَهُمْ وَيَجْعَُ ونَ لِ َّهِ الْبَنلتِ سُبْحلنهَُ ي    سبحانه   لصا 

حي  ش ل يق  ل  إج  راك المو   و  عل  ى المو   وص هن  ا ،   س  بحانه   ص  ا  ا لوس  ي ي لت  رك
وان للإي   .. ل  ويصا منين كم ا ص  ا  في ش  ،ن الم  منين ي ليبش  ر الم   .. ن ور الك  افريص ال ويص ص  الوالي

لص    لة ، ااض    ي في بكياي   ة م    ا في حي   و الص    لة في الكي   ر عل    ى أص    بح الوج   وه. لإيث    ار     يغة الم
 .(4)للدلالة ، على تحقي   دلر تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سب  

ْ   مم وَ  لَِب  لئهِِ  م  ل لَهُ  مْ ي    تع  الى   لصول  ه َِ م بك  لا  م عل  ى تي  وههله  ت  وبيخ  مْ بِ  هِ مِ  نْ 
 يد  على إيغالهم في الجهل لالبهتان.

ك ولك ل يس ل بة عل م ، م ص الول د ، ل يس له م به وه النس    تعالى   أى ي ما نسبوه إلى اع
 َّ هِ لِ َ عَُ وا وَ  ي      ، كما صا    تعالى    با هم بهوه النسبة علم ،  ن ذلك مستحيل له
ْ مم  بِيَ يُركَلَ  الْجِنَّ وَخََ قَهُمْ ، وَخَرَُ وا لَهُ بنَِينَ وَبنَلتم  َِ ََمَّ وَ سُ بْحلنهَُ  ،يْرِ  ل يَصِ فُونَ  بَ ِ يُ  تَع للى 
ُِ وَ بِكُ لِّ   م ،، وَخَ َ قَ كُ لَّ يَ يْ  هُ ص لحِبَ ٌ كُنْ لَ السَّملواتِ وَالَْرْضِ ، َنََّى يَكُونُ لَهُ وَلٌَ  ، وَلَمْ تَ  وَ

ََِ يمٌ   .(5) يَيْ م 
ْ مم في صوله ي  «مص»ل  َِ  ، ملة مست،نيةنيي ، لالجمويدة لت،كيد ال مل لَهُمْ بِهِ مِنْ 

__________________ 
 .97( سورة مريم ا ية 1)
 .30( سورة التوبة ا ية 2)
 .57( سورة النحل ا ية 3)
 .203ص  15( تيس  ا لوسى ا 4)
 .101،  100 نعا  ا يتان ( سورة ا5)
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معط   وص عل   ى  وَ  لَِب   لئهِِمْ مبت   دأ م    خر ، لصول   ه  «م   ص عل   م»ل خ   بر مق   د  ،  «له   م»ل 
 الخبر.

الجمل  ة  هم ، فأى ي م ا له  م ب ولك ش  يك م ص العل  م أ  لا ، لك  ولك الح ا  بالنس  بة  ب ا
 م.الكريمة تنيى ما نعموه نييا يشملهم ليشمل الويص سبقوهم لصالوا صوله

 مْ بِ هِ مِ نْ م ل لَهُ   الكرخي ي فان صيل ي اتخاذ الول د مح ا  في نيس ه ، فكي ف ص ا  ي صا
ْ مم  ن ي ه ، لص د يك و و  ل إلفالجواب أن انتياك العلم بالشيك صد يكون للجه ل ب الطري  الم ؟َِ

لَِّله لً  للهِ ا مَ َ  عُ وَمَ نْ يَ  ْ  ي   تع الى    ن ه في نيس ه مح ا  لا يمك ص تعل   العل م ب ه ، لن   ه صول ه
 .(1) آخَرَ   بُ رِْلنَ لَهُ بِهِ 

هِ ي    تع  الى   لصول  ه ِِ ذ  ش  ديد   َّ كَ  يِبلً قُولُ  ونَ لَِّ مْ لَِّنْ ي َ كَبُ   رَتْ كَِ مَ  ً  تَخْ  رُجُ مِ  نْ ََفْ  وا
 لهم على ما نطقوا به مص كلا  يد  على فرط جهلهم ، لع م كوبهم.
،  مح ولص لفاعل ه ض م  لكبر ي فعل مالى لإنش اك ال و  ، فه و م ص ب اب نع م لب ئس ،

و  ل    لالمخص    وص با المنص    وبة عل    ى أنه    ا أيي    و ، كَِ مَ     ً ميسغ    ر ب    النكرة بع    ده له    ي صول    ه 
 محولص.

ه وا به ا ، ل   تيو الالتقدير ي كبرا هي كلم ة خارج ة م ص أف واههم تل ك المقال ة الش نعاك 
خالي  ا ل    تع  الى   عل  ى اعله  ي ص  ولهم ي اتخ  و اع لل  دا ف  انهم م  ا يقول  ون إلا ص  ولا كاذب  ا مح  الا 

 للواصع ا لمنافيا للح  لالصواب.
ب،ن  ه    هس  بحان   لفي ه وا التعب    م  ا في  ه م  ص اس  تع ا  ص  بح م  ا نطق  وا ب  ه ، حي  ش ل   يه

 مجرد كلا  لاكته ألسنتهم ، للا دليل عليه سوى كوبهم لاف ا هم.
 عل    ى لرفعص    رئ ، ك    برا كلم    ة ب    ا كَبُ     رَتْ كَِ مَ     ً ص    ا       احب الكش    اص ي صول    ه 

 ،ن ه صي ل ي م التعج ب كالياعلية ، لبالنصب على التمييو ، لالنصب أصوى لأبل غ ، لفي ه مع ا ا
 أكبرها كلمة.
هِمْ لصوله  ِِ ه ، ب م عل ى النط   ج ا ه ية للكلمة تييد استع اما لا تَخْرُجُ مِنْ ََفْوا

ن أنيس هم ب ه بو ليح د لإخراجها مص أفواههم ، فان كث ا مما يوسوسه الشيطان في صل وب الن اب
ا ن علي ه تش وغر ل يك م و مص المنك راا ، لا يتم الكون أن يتيوه وا ب ه ، ليطلق وا ب ه ألس نتهم ، ب 

 مص إظهاره ا فكيف بهوا المنكر؟
 لسميت  للدا.صلت ي إلى صولهم اتخو اع ؟«كبرا»فان صلت ي إلا  يرجع الام  في 

__________________ 
 .4ص  3( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
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 .(1)كلمة كما يسمون القصيدة بها 
 خَ   يَ وَ    للُوا اتَّ  ي   تع   الى   لش  بيه به   وه ا ي  ة في اس   تع ا  م  ا نطق   وا ب  ه م   ص ص  بح صول   ه

َّ   ملواال   رَّحْمنُ وَلَ    اً ، لَقَ   ْ  ِ ئْ   تُمْ يَ   يْئلً لَُِّّ ا ، تَك   لُُّ السَّ     الَْرْضُ وَتَخِ   ر  رْنَ مِنْ   هُ وَتَ نْرَ   ق  تُ يَ تَ فَ
 ُِ ََوْا لِ رَّحْمنِ وَلَ اً  وَمل يَ نْبَيِ الْجِبل َِ  ا  ََنْ َُّ  .(2)  يَ تَّخِيَ وَلَ اً رَّحْمنِ ََنْ ي لِ  

م    ص ح    ون بس    بب إع    رالى  عم    ا أ     ابه م    ا يس    لى الرس    و     س    بحانه   ثم س    ال
ََ  ىفَ َ عَ َّكَ ب لخٌِ  نَ فْ ي    تعالى   المشركين عص دعوة الح  ، فقا  مْ لَِّ آ سَ كَ  نْ لَ مْ يُ ؤْمِنُ وا ث لرِِِ

 .بِهيَا الْحَِ يثِ ََسَفلً 
ب وب ، ج ى في المحأن لي ة لع ل تك ون لل     أللا   صا  بعض العلماك ما ملخصه ي اعلم

 لللإش يال في المح ولر. لاس ت هر أب و حي ان أن لع ل هن ا للإش يال علي ه 
 أن يبخع نيسه لعد  إيمانهم.

ظه ر ، ه و ا ل  .. ن لع ل هن ا للنه ى. أى لا تبخ ع نيس ك لع د  إيم انهملصا  بعا هم إ
ِْ ن َ ي    تع  الى   لكث  رة لرلد النه  ى    ريحا ع  ص ذل  ك ، ص  ا  َِ ََ فَ  لا تَ  يْ  راتم  َ  يْهِمْ حَسَ  فْسُ  كَ 

   (3). 
ه و ع رل ل    لب اكبكس ر ا   م ص البخ ع ، لأ  له أن تبل غ بال وبح البخ اع ب لخِ ٌ لصول ه 

ي صتله  ا  وع  ا. أىلذل  ك أصص  ى ح  د ال  وبح. يق  ا  ي بخ  ع ف  لان نيس  ه بخع  ا لبخيج  رى في الرصب  ة. 
مْ مص ش دة الغ يفي لالح ون ، لصول ه ي  ض هم عن ك ، هم لإعراأى ي عل ى أب ر ت ولي ََ  ى آث لرِِِ

 له.أى ي ،ا ل ما مع المبالغة في ذلك ، لهو ميعو   ج ََسَفلً لصوله 
ن ه   لاك ع د  إيم  ا ،  ا ل م ا ، بس  بب   يمأيه ا الرس  و  الك  ر    لالمع ا ي لا تهل  ك نيس ك

َََ يْ   كَ الْ   بَلاغُ وَ المش   ركين. لبس   بب إعراض   هم ع   ص دعوت   ك  نَّم   ل  نَ   فٍَِ ُِ َََ ي ْ ل ،  ل الْحِس   ل
َُ وَلكِنَّ الَله يَ هِْ ُ مَنْ   .رل ُ يَ لَِّنَّكَ   تَ هِْ ُ مَنْ ََحْبَبْ

داخل ه م ص  ب ه ، لم ا ي من والإياهم حين تولوا عنه لل    سبحانه   صا  الوخشري ي شبهه
آب ارهم ا  راا عل ىالوجد لا سف على توليهم ، برجل فارصته أحبته لأعوته فهو يتساصق حس

 .(4)ليبخع نيسه لجدا عليهم ، لتلهيا على فراصهم 
__________________ 

 .472ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .92   88( سورة مريم ا ياا مص 2)
 الشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 14ص  4( أضواك البيان ا 3)
 .473ص  2( تيس  الكشاص ا 4)



469 

ََمَ لًا ، وَلَِّنَّ ل ي    تعالى   لصوله مْ َيَ  هُ مْ ََحْسَ نُ  ُِ ُ وَ َََ ى الَْرْضِ  يِنًَ  لَهل لنَِب ْ لَِّنَّل َ عَْ نل مل 
َََ يْهل صَعِي اً ُ رُ اً  ُ ونَ مل  َِ  فَ َ عَ َّ كَ ب لخِ ٌ ول ه ي تعليل للنهى المقصود مص ال ج ي في ص لَجل

 عما أ ابه مص  م لحون بسبب إ رار الكافريص على كيرهم. لنيادة في تسليته     
حي وان  ا رلى م ص ص د جعلن ا م ا عل ى   أيها الرسو  الك ريم   أى ي إنا وقتاى حكمتنا

مْ َيَ   نين ة له ا ل هله ا  .. لنباا لأنهار لبني ان ُِ ََمَ لاً ََحْسَ  هُ مْ لنَِب ْ ُ وَ أى ي لنخت برهم ع ص  نُ 
عتن ا لاس تحابة لطارع في اطري  ما جعلنا نينة ل ،رلى ل هله ا ي أيه م أتب ع  مرن ا لنهين ا ، لأس 

ص ن م ا عل يهم م ، لجاعلو  وقتاى حكمتنا   أياا   ، لأبعد عص الا  ار بشهواتها لمتعها. لإنا
ى ي لا أ «ج رنا»تراب ا  ، أى ي « عيدا»ه الدنيا ، هوه الوينة في الوصت الوي نريده لنهاية هو

 نباا فيه ، يقا  أرلى جرن ، أى ي لا تنبت ، أل كان بها نباا ثم نا .
ل  ى عوي أت  ى ليق  ا  ي ج  رنا ا رلى ي إذا ذه  ب نباته  ا بس  بب القح  ق ، أل الج  راد ال  

رَْ لً تأَْكُ لُ مِنْ هُ ِ  ، فَ نُخْ رِجُ بِ هِ  َ ضِ الْجُرُ ى الَْرْ وَلَمْ يَ رَوْا َنََّل نَسُوَُّ الْملَ  لَِّلَ ََ نباتها صا  تعالى ي 
 .(1) فَلا يُ بْصِرُونَ ََ َنَْعلمُهُمْ وََنَْ فُسُهُمْ 

ته عم  ا لحق  ه م  ص لفي تس  لي      لالمقص  ود م  ص ا يت  ين ي الوي  ادة في تثبي  ت صل  ب الن  بي
 حون بسبب إ رار الكافريص على كيرهم.

لي ك ، للا إألحين اه  يقو  ل ه ي ام ض أيه ا الرس و  الك ريم في تبلي غ م ا   سبحانه   فك،نه
ص  د  حكمتن  ا تب  ا  با   رار الك  افريص عل  ى كي  رهم ، للا ت  وهب نيس  ك عل  يهم حس  راا ، ف  ان
ب  تلاك موض  ع ا اصتا  ت أن  ع  ل م  ا عل  ى ا رلى م  ص ك  ل م  ا يص  لح أن يك  ون نين  ة له  ا لله  م ا

م ا عل ى  أن نص   أيا ا   ، كم ا اصتا ت حكمتن الاختبار للن اب ، ليتمي و المحس ص م ص المس يك 
اك عل   ى ل   ك الج   و ذه   وه ا رلى عن   د انقا   اك عم   ر ال   دنيا تراب   ا ص   احلا لا نب   اا في   ه ، ليعق   ب 

ُِ َ ريِبلً رَوْنهَُ بَ هُمْ ي َ فلَصْبِرْ صَبْراً َ مِيلًا  لَِّن َّ ا عما  ، لسننتقم لك مص أعدا ك   .عِي اً وَنرَا
له ، ا حس   ص ش   كبالوين   ة ، إش   ارة إلى أن م   ا عليه   ا مهم   لفي التعب     عم   ا عل   ى ا رلى 

ص ملاب  س م  النس  اك فه  و إلى نلا  ، ش  ،نه في ذل  ك ش  ،ن م  ا يت  ويص ب  ه الرج  ا  ل  .. لع   م ثمن  ه
 ل  ها ، يتوينون بها لوصت ما ثم ي كونها لت كهم.

ََمَ  لاً لصول  ه  مْ َيَ  هُ  مْ ََحْسَ  نُ  ُِ ا عل   ى م  ل كمت  ه م  ص جع  صتا  ته حتعلي   ل لم  ا ا لنَِب ْ ُ  وَ
 ا رلى نينة لها.

__________________ 
 .27( سورة السجدة. ا ية 1)
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أى ي فعلنا ذل ك لنخت بر الن اب عل ى ألس نة رس لنا ، أيه م أحس ص عم لا ، كي ش يك ون 
، لخالصا لوجهنا ، لمبنيا على أس اب الإيم ان    أيها الرسو  الكريم   عمله مطابقا لما جئت به

 لالعقيدة الصحيحة.
ََ  ىعالى ي صا  ت وَ  ُِ ِِ الْمُْ كُ وَ وْتَ   الَّ يُِ خَ َ قَ الْمَ يْ م  َ ِ يرٌ كُ لِّ يَ   تبَلرَكَ الَّيُِ بيَِِ 

ََمَلاً  ُ وكَُمْ َيَ كُمْ ََحْسَنُ   .وَالْحَيلةَ ليَِب ْ
ر  يه   ا فن   اظفإن ال   دنيا حل   وة خا   رة ، لإن اع مس   تخليكم »لفي الح   ديش الش   ريف ي 

 .«كانت في النسارا يل كا ، لاتقوا النساك ، فان أل  فتنة با إسكيف تعملون ، لاتقوا الدني
َََ يْه ل صَ عِي اً ي    سبحانه   لصوله ُ ونَ مل  َِ توهي د في نينته ا ني ادة في ال  ُ  رُ اً وَلَِّنَّل لَجل

الإنس ان ي  دى ب ، حيش إن مص ها إلى الولا  ، لح ض عل ى الت ولد م ص العم ل الص اح ال وي
 ية الدا مة.إلى السعادة الباص

، لأن       لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ، ص  د ص  ررا أن الثن  اك الكام  ل إنم  ا ه  و ع
كت   اب وا اللأن لظيي   ة ه    ،لا ع   وا في   ه للا مي   ل  الكت   اب ال   وي أنول   ه عل   ى عب   ده لنبي   ه 

ي     ت صلب     ه بيت     ه تثإن     وار الك     افريص بالعق     اب ، لتبش       الم      منين ب     الثواب ، كم     ا أن م     ص لظي
يا و ا فيه ا م ص جع ل ه وه ال دن ص د   تع الى   عدا ه ، ببيان أن اعلتسليته عما أ ابه مص أ 

ا و ل ويص أس اكلا ا   انهس بح   نينة ، دار اختبار لامتحان ليتبين المحسص م ص المس يك ، لليج انى
 عملوا ، ليجانى الويص أحسنوا بالحسا.

ت عجيب ة عد ذلك صصة أ حاب الكهف ، لبين أن صصتهم ليسب   سبحانه   ثم سال
   تع الى   لك ، فق ا ذما هو أعجب لأع م مص    سبحانه   فقد ألجد      بالنسبة لقدرته

 ي
َِ الْكَهْفِ وَالرَِّ يمِ كلنوُا  َُ ََنَّ ََصْحل ََجَبلً نْ آيلمِ ََمْ حَسِبْ يَُ  لَِّلَى لَِّذْ ََوَى الْفِت ْ ( 9) تنِل 

يِّ عْ الْكَ  َِ ََ َ ى آذانهِِ مْ فَضَ رَبْ  (10)ن ل رَيَ  اً مِ نْ ََمْرِ   لنَ لهْفِ فَقللُوا ربََّنل آتنِل مِنْ لَُ نْكَ رحَْمَ ً  وَ نل 
 فِي
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َََ ُّاً  َْبَ يْنِ ََحْصى لِمل لبَِثُوا ََمَ اً  (11)الْكَهْفِ سِنِينَ  ُ  الْحِ مْ لنَِ عَْ مَ ََ ُِ  (12) ثمَُّ بَ عَثْنل
 لس ،لوا عنه  ا اني ي اعل م أن الق و  تعجب  وا م ص صص ة أ  حاب الكه ف ،ص ا  الإم ا  ال ر 

َُ ي    تع   الى   ان ، فق   ا عل   ى س   بيل الامتح    الرس   و   َِ الْكَهْ   فِ  ََنَّ ََصْ   حلََمْ حَسِ   بْ
ََجَب  لً  ك  ان ص  ادرا   عج  ب ف  ان م  ص ن  ا كله  الا تحس  ت ذل  ك ف  ان آيات ؟وَال  رَِّ يمِ ك  لنوُا مِ  نْ آيلتنِ  ل 

دن ، ثم ان لمع اعلى خل  الس مواا لا رلى ، لعل ى ت ويين ا رلى و ا عليه ا م ص نب اا لحي و 
ت   ه ي    ه لرحميجعله   ا بع   د ذل   ك     عيدا ج   رنا خالي   ة م   ص الك   ل ، كي   ف يس   تبعد م   ص صدرت   ه لح

 .(1) «.. حيفي طا ية مص الناب مدة بلاثما ة سنة لأكثر في النو 
الكه   ف  ، بي   ان أن صص   ة أ    حابلعل   ى ذل   ك يك   ون المقص   ود به   وه ا ي   اا الكريم   ة 

  . تعالى   ليست شيئا عجبا بالنسبة لقدرة اع
ن ألص   د ذك   ر الميس   رلن في س   بب ن   ول  صص   ة أ    حاب الكه   ف رلاي   اا ملخص   ها ي 

له م  ين ة ، فق الواد بالمدصريشا بعثت النار بص الحارث ، لعقبة بص أ  مع يق ، إلى أحب ار اليه و 
ا ل .  م أه ل الكت ابم   يته ، لأخ برلهم بقول ه ، ف انه، ل  يوا له  ي سلوهم عص محم د 

 لعندهم مص العلم ما ليس عندنا مص علم ا نبياك.
لل   يوا له  م أم  ره  فخرج  ا ح    ص  دما المدين  ة ، فس  ،لا أحب  ار اليه  ود ع  ص رس  و  اع 

إن ل ييع ل ه و ن بي مرس ل ل فان أخ بركم به ص ، فث ن،مركم بهص. فقالوا لهما سلوه عص بلا 
 فالرجل متقو .

م ح ديش ك ان له   سلوه عص فتية ذهبوا في الدهر ا ل  م اذا ك ان م ص خ برهم. ف انهم ص د
 عجيب.

رلب ع ص ال  لس لوه ؟لسلوه عص رجل طواص طاص المشارل لالمغارب ماذا كان م ص خ بره
 فان أخبركم بولك فهو نبي فاتبعوه. ؟، ما هو

م د جئن   اكالنا   ر لعقب   ة ح     ص   دما عل   ى ص   ري . فق   الا ي ي   ا معش   ر ص   ري  ، ص    ف،صب   ل
 بيصل

__________________ 
 .82ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
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 ما بينكم لبين محمد ، صد أمرنا أحبار يهود أن نس،له عص أمور.
 م يهود.لهه عما صالته  س،لو فقالوا يا محمد أخبرنا ، ثم ثم جاكلا إلى رسو  اع 
يق ل إن  ي أى. لل   صس ،جيبكم   دا و ا س ،لتم عن ه لل يس تث فقا  لهم رسو  اع 

 فانصرفوا عنه.   شاك اع
ي،تي ه  ك لحي ا ، للام س عش رة ليل ة. لا يح دث اع إلي ه في ذل  لمكش رس و  اع 

س  ة عش  ر ص  د دا ، لالي  و  مأرج  ف أه  ل مك  ة لص  الوا ي لع  دنا محم  د     ح         جبري  ل
مك  ش ال  وحى   أ   بحنا فيه  ا ، لا يخبرن  ا بش  يك عم  ا س  ،لناه عن  ه. لح    أح  ون رس  و  اع

اب ورة أ    حعن   ه ، لش     علي   ه م   ا تكل   م ب   ه أه   ل مك   ة ، ثم ج   اكه جبري   ل م   ص عن   د اع بس   
م ر اليتي  ة ن ه م  ص أاه عل ى حون  ه عل يهم ، لخ  بر م ا س  ،لوه عأ  حاب الكه ف ، فيه  ا معاتبت ه إي  

ََ  نِ ال  ر و    تع  الى   لالرج  ل الط  واص ، لص  و  اع َُ مِ  نْ َِ  ُ  لِ اوَيَسْ  ئَ ُ ونَكَ  ََمْ  رِ ربَِّ  ي ، وَم  ل  ل  ر و
 .(1) َُوتيِتُمْ مِنَ الْعِْ مِ لَِّ َّ َ ِ يلاً 
َُ    تع    الى   لالخط    اب في صول    ه  ه م    ص لي    دخل في    ه       و  للرس        ََمْ حَسِ    بْ

 المكليين.
ى ي ب ل أالهم وة ، ل في هوه ا ية هي المنقطعة ، لتيسر عند الجمهور وعا ب ل  «أ »ل 

أى ي  ،لى آخ ر إأحسبت ، لعند بع ض العلم اك تيس ر وع ا ب ل ، فتك ون للانتق ا  م ص ك لا  
حس بت أن أى أى ي لاس تيها  الإنك ار بل حس بت. لي رى بعا هم أنه ا هن ا وع ا الهم وة ال   ل

 أ حاب الكهف لالرصيم.
ع   ه  ر ، لجملالكه   ف ي ه   و النق   ب المتس   ع في الجب   ل ، ف   ان ل يك   ص في   ه س   عة فه   و     ا

 كهوص.
 .لالمراد به هنا ي ذلك الكهف الوي اتخوه ه لاك اليتية مستقرا لهم
ن  ه م ، لمنه  ا أكل  به  س  ملأم  ا ال  رصيم فق  د ذك  رلا في الم  راد ب  ه أص  والا متع  ددة منه  ا ي أن  ه ا

نه  ا ه   لاك م  خ  را اس  م الجب  ل أل ال  وادي ال  وي ك  ان في  ه الكه  ف ، لمنه  ا أن  ه اس  م القري  ة ال  
 اليتية.

م لأنس ابهم أسم اؤه للعل أص رب ا ص وا  إلى الص واب أن الم راد ب ه الل وب ال وي كتب ت في ه
م ت الكت اب م ص رصوذ لم ،خ   فه و فعي ل وع ا ميع و    لصصتهم ، فيك ون ال رصيم وع ا المرص و 

 إذا كتبته.
__________________ 

 .132ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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ٌِ    تع  الى   لمن  ه صول  ه َِ ِّي   ونَ  كِت  ل َِ ِّيِّ  ينَ  وَم  ل ََُّْراكَ م  ل  َِ الْبَْ  رارِ لَفِ  ي  كَ  لاَّ لَِّنَّ كِت  ل
 أى مكتوب. .(1) مَرُْ ومٌ 

 ة أض  ييتلال  رصيم ي طا ي  ة لاح  د ص  ا  بع  ض العلم  اك ي لال   اهر أن أ   حاب الكه  ف
ي  ة ، كه  ف طا إلى ش  يئين ي أح  د،ا ي معط  وص عل  ى ا خ  ر ، خلاف  ا لم  ص ص  ا  أن أ   حاب ال

ص ة أ  حاب كريم ة صلأ حاب الرصيم طا ية أخرى ، لأن اع ص  على نبيه في هوه الس ورة ال
ه  م  ب الكه فالكه ف ، لل ي وكر ل ه ش  يئا ع ص أ  حاب ال  رصيم. لخلاف ا لم ص نع  م أن أ  حا
م  الهم ص  اح أعالثلاب  ة ال  ويص س  قطت عل  يهم    خرة فس  دغا عل  يهم ب  اب الكه  ف ف  دعوا اع ب

في الص  حيح  ة بابت  ةفانيرج ت ، له  م الب  ار بوالدي ه ، لالعيي  ف ، لالمس  ت،جر ، لصص تهم مش  هور 
 .(2) «، إلا أن تيس  ا ية ب،نهم هم المراد بعيد كما ترى

يتي ة ،  ،ن ه  لاك الأن م ا صصص ناه علي ك م ص ش    أيها الرسو  الك ريم   ظننتألالمعا ي 
 نا لا يعجوه  اان ص  درتلا ، لا ت   ص ذل  ك ف   ؟ك  ان م  ص ب  ين آياتن  ا الدال  ة عل  ى ص  درتنا ش  يئا عجب  ا

 شيك.
ة ي  إذ ألى اليت م ا ص  الوه عن  د م  ا حط وا رح  الهم في الكه  ف فق  ا  ي   س  بحانه   ثم حك ى

يِّ ربََّنل آتنِل مِنْ لَُ نْكَ رَ إلى الكهف فقالوا ي  َِ  .نل رَيَ اً مِنْ ََمْرِ  عْ لنَلحْمًَ   وَ
 هنا ظرص منصوب بيعل تقديره ي اذكر. «إذ»ل 
 ، إذا نول ه تقو  ي ألى فلان إلى مسكنه ي ،لى   مص باب ضرب   فعل مالى «ألى»ل 

 بنيسه. لاستقر فيه.
 ع شبابه.جمع صلة لي . لهو ل ف للإنسان عند ما يكون في مطلي  «اليتية»ل 

يِّعْ لنَل مِنْ ََمْرنِلي  لصوله َِ تس هيله ح   م ر لتقريب ه ل يس   ا تي مص التهيئة وعا ي  وَ
 لا يخالطه عسر أل مشقة.

لم  ا   ملم  ص مي  ارصته ،لالم  راد ب  ا مر هن  ا ي م  ا ك  انوا علي  ه م  ص ت  ركهم  هل  يهم لمس  اكنهم 
 كان عليه أعداؤهم مص عقا د فاسدة.

__________________ 
 .20   18يين ا ياا ( سورة المطي1)
 .20ص  4( تيس  أضواك البيان ا 2)
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لالرش د ي الاهت  داك إلى الطري    المس تقيم م  ع البق  اك علي ه. له  و ض  د الغ ي. يق  ا  ي رش  د 
 فلان يرشد رشدا لرشادا ، إذا أ اب الح .

يتي  ة م  ص ه   لاك ال للن  اب ليعت  برلا ، لص  ت أن خ  را   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي لاذك  ر
لكه    ف ، ا، ت    اركين ك    ل ش    يك خليه    م م    ص أج    ل س    لامة عقي    دتهم فالتج    ،لا إلى  مس    اكنهم

 ة ، ته  دى به  ادنك رحم  لاتخ  وله م  ،لى له  م ، لتا  رعوا إلى خ  القهم ص  ا لين ي ي  ا ربن  ا آتن  ا م  ص ل  
رن  ا ي  ئ لن  ا م  ص أما أن تهصلوبن  ا ، لتص  لح به  ا ش  ،ننا ، لتردغيه  ا الي  ، عن  ا ، كم  ا نس  ،لك ي  ا ربن  

 عتك.لتوفيقا لطا دنا سداداما يوي   ي فرارنا بديننا. لبباتنا على إيماننالهو    الوي  ص عليه
يَ   ُ ي    س  بحانه   لص  ا  لح  ديش ع  نهم اه ص  د س  ب  م  ع أن     بالإظه  ار    لَِّذْ ََوَى الْفِت ْ

ا  عل ى يهم ال دب،نهم أ حاب الكهف لتحقي  ما كانوا عليه مص فتوة ، لللتنصي  على ل 
 س   بيل  مقتب   ل أعم   ارهم ، لم   ع ذل   ك ض   حوا بك   ل ش   يك فيصل   تهم ، لعل   ى أنه   م ش   باب في

 عقيدتهم.
م في  ه ق  وا رح  الهيش  عر ب  ،نهم وج  رد عث  ورهم عل  ى الكه  ف. أل ََوَىلالتعب    باليع  ل 

لاراه  م ع  ص  ة ،  ن  هعل  ى ض  الته ، لآب  رله عل  ى مس  اكنهم المريح   لاس  تقرلا ب  ه اس  تقرار م  ص عث  ر
 أعين القو  ال المين.

ي  د  عل  ى     كَ رحَْمَ   ً نْ لَ  ُ نْ فَق  للُوا ربََّن  ل آتنِ  ل مِ     س  بحانه   ول  هلالتعب    بالي  اك في ص
 مع لكل خ .عاك الجابهوا الد   تعالى   أنهم وجرد استقرارهم في الكهف ابتهلوا إلى اع

 ص عن  دك لح  دكا ربن  ا م  ي للتهوي  ل لالتنوي  ع. أى ي آتن  ا ي   رحَْمَ   ً لالتن  ويص في صول  ه ي 
لمن   و  ، ام   ان في ع يم   ة ش   املة لجمي   ع أحوالن   ا لش   ئوننا. فه   ي تش   مل ا  لا م   ص      ك. رحم   ة

 لالسعة في الرنل ا لالمغيرة للونب.
 ا لط  انل ا ه ل  ص ا  الق  رطبي م ا ملخص  ه ي ه وه ا ي  ة   ريحة في الي  رار بال ديص لهج  رة

 .(1) .. خوص اليتنة ، لرجاك السلامة بالديص لالنجاة مص فتنة الكافريص ..
 ن دع وا اع، لبع د أ ما حدث له لاك اليتية بعد أن لجئوا إلى الكه ف   حانهسب   ثم بين

َََ ى آذانهِِمْ فِ بهوا الدعاك الشامل لكل خ . فقا  ي   .َََ ُّاً  هْفِ سِنِينَ ي الْكَ فَضَرَبْنل 
خ ر ر جس م آلأ ل الارب في كلا  العرب يرجع إلى معا التقاك ظاهر جس م ، ب  اه

 بشدة.
__________________ 

 .360ص  10( راجع تيس  القرطبي ا 1)



475 

يقا  ي ضرب فلان بيده ا رلى إذا ألصقها بها بشدة ، لتيرعت عص ه وا المع ا مع ان 
 أخرى ترجع إلى شدة اللصول.

 يحس ون ش يئا ص ارلا لاب ه ف   تع الى   لالمراد بالارب هنا النو  الطويل الوي  شاهم اع
 مما حولهم ، لميعو  ضربنا محولص.

 ،عاك الع  يم وا ال دبه لالمعا ي بعد أن استقر ه لاك اليتي ة في الكه ف ، لتا رعوا إلين ا 
س   معون لا لا يض   ربنا عل   ى آذانه   م له   م في الكه   ف حجاب   ا بق   يلا مانع   ا م   ص الس   ماع ، فص   ار 

   س بحانه   ا ، بينه ذاا ع دد كث   سِ نِينَ شيئا يوص هم ، لاستمرلا في نومهم العمي  هوا 
 .علً َُّاُُّوا تِسْ ينَ وَا ْ وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِلئَ م سِنِ صوله ي بعد ذلك في 
ة ع ص اليق   ا ذان بالا رب ، م ع أن مش اعرهم كله ا كان ت محجوب ة   سبحانه   لخ 

 مع.طل لظيية السما تتع ،  ن ا ذان هي الطري  ا ل  للتيقفي. ل نه لا يثقل النو  إلا عند
 ه ين ص   ا  في ش   ،نعن   د م   ا عل   م أن رج   لا لا يس   تيقفي مبك   را أ لص   د لرد أن الن   بي 

 لشمس.ابل طلوع صأى ي فمنعها مص التبك  لاليق ة  «ذلك رجل صد با  الشيطان في أذنه»
للص   ول ، لش   دة ا للدلال   ة عل   ى ص   وة المباش   رة   كم   ا س   ب  أن أش   رنا    لالتعب     بالا   رب
لَّ ُ  وَ    لاللول  ، لمنه صوله تعالى ََ َ يْهِمُ اليِّ  ُْ التص اصا لا  التص قتا به م أى ي نَ ُ الْمَسْ كَ وَضُربَِ

 فكاك لهم منه ، للا مهرب لهم عنه.
مْ لِ نَ عْ  بَ عَثْن ثُ مَّ ما حدث لهم بعد هوا النو  الطويل فق ا  ي    سبحانه   ثم بين ُِ ُ  ل َ مَ ََ

َْبَ يْنِ ََحْصى لِمل لبَِثُوا ََمَ اً   .الْحِ
م ي بع ش منه ص ولهلبعش في اللغة ي إبارة الشيك مص محله لتحريكه بعد سكون. ل لأ ل ا

ول ه صقص ود هن ا م ص له و الم إذا أبارها مص مبركها للس  ، ليستعمل وعا الإيق اظ   فلان الناصة
ُِمْ  ي  أى ي أيق ناهم بعد رصادهم الطويل. بَ عَثْنل

َْبَ يْنِ لصوله  ُ  الْحِ  ومهم.ن هم اع مص جلها أيقحكمة ال  مص أبيان لل لنَِ عَْ مَ ََ
لمدين  ة اي أه  ل  لكث    م  ص الميس  ريص عل  ى أن الح  وبين أح  د،ا ي أ   حاب الكه  ف لالث  ا 

 ش،نهم.بالويص أيقفي اع أهل الكهف مص رصادهم في عهدهم ، لكان عندهم معرفة 
لا أن أه  ل إنهم ، لصي  ل ي ،  ا حوب  ان م  ص أه  ل المدين  ة ال  ويص بع  ش ه   لاك اليتي  ة في نم  ا

 هوه المدينة كان منهم حوب م مص لآخر كافر.
له   وان  ليتي   ة ،لصي  ل ي ،   ا حوب  ان م   ص الم   منين ك   انوا موج   وديص في نم  ص بع   ش ه   لاك ا

 ا.الحوبان اختليوا فيما بينهم في المدة ال  مكثها ه لاك اليتية رصود
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   تع الى   اع لالوي تطمئص إليه النيس أن الحوبين كليهم ا م ص أ  حاب الكه ف ،  ن
ُِمْ    ص د ص ا  بع د ذل ك هُمْ كَ  مْ أى اليتي ة  وكََ يلِكَ بَ عَثْن ل َِ  لئِ لٌ مِ ن ْ ليَِتَس لَ لُوا بَ ي ْ نَ هُمْ ،   ل

ََْ مُ بِمل لبَِثْتُمْ   .   لبَِثْتُمْ ،  للُوا لبَِثْنل يَ وْملً ََوْ بَ عَْ  يَ وْمم ،  للُوا ربَ كُمْ ََ
ُِمْ ثُ    مَّ بَ عَثْن    ص    ا  ا لوس    ى ي  ُ  لِ    ومهم ن    أى ي أيق ن    اهم لأبرن    اهم م    ص  ل  نَ عَْ مَ ََ

َْبَ يْنِ  َْ َ  مُ لون لالق  ا  وْمم عْ  َ  يَ   لبَِثْن  ل يَ وْم  لً ََوْ ب َ أى ي م  نهم ، له  م الق  ا لون  الْحِ    ربَ كُ  مْ ََ
 .بِمل لبَِثْتُمْ 

بع ش  ال ويص دين ةأهل الم لصيل ي أحد الحوبين اليتية الويص ظنوا صلة نمان لبثهم ، لالثا 
 ه د ، للا عه دلا  للعلال  اهر ا ل   ن ال  .. اليتية على عهدهم لكان عندهم تاريخ  يبتهم

 .(1)لغ  مص سمعت 
م  ا نعلم ذل  ك علعثن  اهم ل  بإظه  ار المعل  و  ، أى ثم     لِ  نَ عَْ مَ لالم  راد ب  العلم في صول  ه 

 ي هر الحقيقة ال  لا حقيقة سواها للناب.
ا وبين أحص ى لم أى الح  هنا وعا التمييو ، أى ي ثم بعثناهم لنميو ليجون أن يكون العلم

 لبثوا أبدا.
 فهو مص باب ذكر السبب لإرادة المسبب ، إذ العلم سبب للتمييو.

 «أم  دا»ي  رى    احب الكش  اص لم  ص تابع  ه أن  ه فع  ل م  الى ، للي  في  «أحص  ى»للي  في 
نعلم أى ل     بعثن    اهم ع    ا ، ثممص    درية ، فيك    ون الم لِم    ل لبَِثُ    وافي صول    ه  «م    ا»ل ميعول    ه ، 

 للبثهم في الكهف.   أى مدة   الحوبين أضبق أمدا
 «أم     دا»فع    ل م     الى ، أى ي أيه     م أض     بق  «أحص     ى»ل ص    ا        احب الكش     اص ي 

  لصاا لبثهم.
د ، ه الس ديصل ت ي ل يس بالوج  ؟فان صلت ي فم ا تق و  ف يمص جعل ه م ص أفع ل التيا يل

تن ع   الق رآن مماذ في   لالقياب عل ى الش  .. بقياب لذلك أن بناكه مص    الثلابي المجرد ليس
 .(2) .. فكيف به

ى أن ه منص وب عل  «أم دا» يغة تيا يل ، لأن صول ه  «أحصى»لبعاهم يرى أن ليفي 
آذان ه  لاك  لن و  عل ىاص د ض رب    تع الى   أييو لفي إظه ار ه وه الحقيق ة للن اب ، له ي أن اع

 اليتية
__________________ 

 .212ص  15لوسى ا ( تيس  ا 1)
 .474ص  2( راجع الكشاص ا 2)
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 .ُ لْ لَِّنَّمل َنَلَ بَرَرٌ مِثْ ُ كُمْ يوُحى لَِّلَيَّ َنََّمل لَِّلهُكُمْ لَِّلهٌ واحِ ٌ ي    تعالى   لصوله
 لفي    ذلك مص ا ياا ال  حكت لنا تلك القص  المتعددة.

عاصب    ة  ر لس    وكصب    ة ا خي   اب   رن في الس    ورة عنص   ر الموانن    ة لالمقارن    ة ب   ين حس    ص عا (ا)
 ين.ي القرنا شرار ، ترى ذلك في صصة أ حاب الكهف ، لفي صصة الرجلين لفي صصة ذ

ين الم     من لفي ا ي   اا ال     ذك    را الك   افريص لس    وك مص    هم ، ثم أعقب   ت ذل    ك ي   وكر
ا     ه لالته    ويص م    ص ش    ،ن أعد لحس    ص مص     هم كم    ا ب    رن فيه    ا عنص    ر التس    لية للرس    و  

مْ لَِّنْ لَمْ يُ ؤْمِنُوا ََ ى آثلرِِِ  .ََسَفلً  ا الْحَِ يثِ بِهيَ  فَ َ عَ َّكَ بلخٌِ  نَ فْسَكَ 
ي ِّرُ سَ وَيَ  وْمَ نُ  ي   ع الىت   كما برن فيها التصوير الم  بر  ه وا  ي و  القيام ة كم ا في صول ه

مْ فَ  َ مْ نيُ لُِّ  ُِ َِ وَتَ  رَى الَْرْضَ ب لرِ ةًَ وَحَرَ رْنل ََ  ى رَ هُمْ ََحَ  ن ْ رْ مِ الْجِبل َُرِضُ وا  بِّ كَ صَ ف ل لَقَ ْ  اً  وَ
َِ مَرَّةم   .ِ ئْتُمُونل كَمل خََ قْنلكُمْ ََوَّ

بع ب علي  ه ط  اب،س  لوبها البلي  غ ال  وي يغل     س  اصت   لالخلا   ة ي أن س  ورة الكه  ف ص  د
 ة الص  حيحة ، العقي  دألوان  ا م  ص التوجيه  اا الس  امية ، ال    م  ص ش  ،نها أنه  ا ته  دى إلى   القص  ة

إلى  لى الرش  د ، ل يه  دى إ لإلى الس  لوك الق  ويم. لإلى الخل    الك  ريم ، لإلى التيك    الس  ليم ال  وي
 كل ما يو ل إلى السعادة في الدنيا لا خرة.

 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.
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 التفسير

 :   تعللى    لِ

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
َِ الْحَمُْ  لِ َّهِ ا ِِ الْكِتل ََبِْ  ََ ى   َِ ََ َِوَ  لً جْعَلْ لَهُ لَمْ يَ وَ لَّيُِ َنَْ  يُ نْ يِرَ بأَْس لً  َ يِّم لً لِ  (1) 

م لكِثِينَ  (2) حَسَ نلً تِ ََنَّ لَهُ مْ ََْ  راً  الصَّ للِحلمَ ُ ونَ يَِ ي اً مِنْ لَُ نْ هُ وَيُ بَرِّ رَ الْمُ ؤْمِنِينَ الَّ يِينَ يَ عْ 
ْ   مم وَ  لَِب  لئهِِمْ كَبُ   رَتْ  م  ل لَهُ  مْ  (4) اً  الَّ  يِينَ    للُوا اتَّخَ  يَ الُله وَلَ  وَيُ نْ  يِرَ  (3)فِي  هِ َبََ   اً  َِ  بِ  هِ مِ  نْ 

هِمْ لَِّنْ يَ قُولُ ونَ لَِّ َّ كَ يِب ِِ مْ لَِّنْ لَ مْ  (5)لً كَِ مًَ  تَخْ رُجُ مِ نْ ََفْ وا ََ  ى آث لرِِِ فَ َ عَ َّ كَ ب لخٌِ  نَ فْسَ كَ 
ََ َ  (6)فلً يُ ؤْمِنُوا بِهيَا الْحَِ يثِ ََسَ  مْ ََ ى الَْرْضِ  يِنًَ  لَه ل لنَِب ْ لَِّنَّل َ عَْ نل مل  ُِ ََمَ لاً  ُ وَ  ي  هُ مْ ََحْسَ نُ 

َََ يْهل صَعِي اً ُ رُ اً ( 7) ُ ونَ مل  َِ  (8) وَلَِّنَّل لَجل
 ك  ل  للى فيس ورة الكه ف ه ي إح دى الس ور الخم س ، ال   افتتح ت بتقري ر الحقيق ة ا

 .لعالمينالمطل  ، لالثناك التا  ، هو اع رب ا ديص ، لهي أن المستح  للحمد
،  ي ي الياتح  ةه    َّ  هِ لِ الْحَمْ  ُ  ي    تع الى   لالس ور ا رب  ع ا خ  رى ال   افتتح  ت بقول  ه

 لا نعا  ، لسب، ، لفاطر.
 في هوا اش كت لصد بينا عند تيس نا لسورة ا نعا  ، أن هوه السور لإن كانت صد
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ا تس  عا ، ثم بع  ثهم بع  د ذل  ك دلن أن يتغ    ح  الهم ، أص  و  ي في إظه  ار بلاثما   ة س  نين لاندادل 
لعل ى لج وب إخ لاص العب ادة ل ه ، لعل ى أن    تعالى   هوه الحقيقة دليل لاضح على صدرة اع
 البعش بعد الموا ح  لا ريب فيه.

جم ا  لبولك تكون هوه ا ي اا ص د س اصت لن ا صص ة أ  حاب الكه ف عل ى س بيل الإ
،  ل لالبس  قثم ج اكا آي  اا بع د ذل  ك لتحك ى لن ا صص  تهم عل ى س  بيل التيص يلالاختص ار ، 

  . تعالى   لهوه ا ياا هي صوله
مْ بلِلْحَقِّ لَِّن َّهُمْ فِت ْ  ُِ َََ يْكَ نَ بَأَ ُِ مَنُ وا بِ رَ يَ ٌ  آنَحْنُ نَ قُص   مْ  ُِ ٍْن ل  (13) ىً بِّهِمْ وَ ُِّْن ل وَربََ

ِ  السَّملواتِ ََ ى  ُ ُ وبِهِمْ لَِّذْ  لمُوا فَقللُوا ربَ   َُوَا مِنْ ُُّونهِِ لَِّ رْضِ لَنْ نَ الَْ وَ نل رَ له لً لَقَ ْ   ُ ْ ن ل لَِّذاً ْ 
لً  ٍٍَ ََ َ يْ وْ   يَ أْتُ ِؤُ ِ   َ وْمُنَل اتَّخَيُوا مِنْ ُُّونِ هِ آلِهَ ً  لَ  (14)يَ  فَمَ نْ ََرْ َ مُ هِمْ بِسُ ْ ٍلنم بَ  يِّنم ونَ 

َََ ى الِله كَيِبلً  ََلْتُمُوُِ  (15)مِمَّنِ افْ تَرى  تَ  َْ رْ لَِّلَى الْكَهْ فِ يَ نْرُ   فأَْوُوامْ وَمل يَ عْبُُ ونَ لَِّ َّ اللهَ وَلَِّذِ ا
 (16) رْفَقلً مْ مِ لَكُمْ ربَ كُمْ مِنْ رحَْمَتِهِ وَيُ هَيِّعْ لَكُمْ مِنْ ََمْركُِ 

ة صصص  ا لح  دنا ي  ا محم  د ، نق    علي  ك لعل  ى أمت  ك خ  بر ه   لاك اليتي   «   ص»أى ي 
لا ل  ا رلى فيالح  لالصدل ،  نه صص  م ص رب ك ال وي لا يخي ى علي ه ش يك لحمته لسداه 
 في السماك.

ُِمْ لصول  ه ي  يَ  ٌ  آمَنُ  وا بِ  رَبِّهِمْ وَ ُِّْن  ل ج  واب ع  ص س   ا   ك  لا  مس  ت،نف  ُِ   ىً  لَِّن َّهُ  مْ فِت ْ
 ؟تقديره ما صصتهم لما ش،نهم بالتيصيل

   هنوا بربوبيت، لآم ههم لبار همأى ي إنهم فتية أخلصوا العبادة لخالقهم ، لأسلموا لجو 
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إيمانا عميقا بابتا ، فوادهم اع ببركة هوا الإخلاص لالثباا على الح  ، هداية عل ى    سبحانه
 هدايتهم ، لإيمانا على إيمانهم.

مْ بِ  للْحَ    س  بحانه   لصول  ه ُِ َََ يْ  كَ نَ بَ  أَ  لاك اليتي  ة  ه  إلى أن صص  ة  إيم  اك قِ نَحْ  نُ نَ قُ  ص  
 طيل.لا با فة لبعض الناب ، إلا أن معرفتهم بها كانت مشوبة بالخرافااكانت معرل 

ب ل ، له م أص   اأى ش باب   أنهم كانوا فتي ة   تعالى   صا  ابص كث  ي ما ملخصه ي ذكر اع
 للرس   وله جيبين عللح     م   ص الش   يوا ، ال   ويص عت   وا في دي   ص الباط   ل ، لله   وا ك   ان اكث   ر المس   ت

 لا القليل.منهم إ ص صري  ، فعامتهم بقوا على دينهم ، لل يسلمشبابا ، لأما المشايخ م
مْ لاستد     لاحد مص ا  مة كالبخارى ل  ه بقوله  ُِ ن  أن الإيم اإلى  ىً ُِ وَ ُِّْن ل

 .(1) .. يويد لينق 
ٍْن  لجانب  ا م  ص م   اهر هدايت  ه له  م فق  ا  ي    س  بحانه   ثم حك  ى ذْ وبِهِمْ لَِّ ََ   ى  ُ  ُ   وَربََ

 . لمُوا
 ه هن  ا يب  الم  راد ل لأ   ل ال  ربق ي الش  د ، يق  ا  ، ربط  ت الداب  ة ، أى ي ش  ددتها برب  اط ، 

 يلمن ه ص ولهم  هل يهم ،ما  رسه اع في صلوبهم مص صوة ، لبباا على الح  ، ل  بر عل ى ف رال أ
 فلان رابق الج،ي ، إذا كان لا ييوع عند الشدا د لالكرلب.

ميمهم ل ، لتص  ص  ة م  ا علي  ه ص  ومهم م  ص باط  لالم  راد بقي  امهم ي عق  دهم الع  و  عل  ى ميار 
 على ذلك تصميما لا توحوحه الخطوب مهما كانت جسيمة.

دلن أن  ،ا لص وة ليصح أن يكون المراد بقيامهم ي لصوفهم في لجه ملكهم الجب ار بثب ا
 نب  وهم لك  ل م  احي  د ، ل يب  الوا ب  ه عن  د م  ا أم  رهم بعب  ادة م  ا يعب  ده ص  ومهم ، لإعلانه  م دي  ص التو 

 ك لضلا .سواه مص شر 
ح دها ي أن أة مع ان. يحتم ل بلاب  لَِّذْ   لمُوا   تع الى   صا  القرطبي ما ملخصه ي صوله

القل  ب  ربق عل  ىيك ون ه  وا ل   ف مق  امهم ب  ين ي  دي المل  ك الك  افر ، له  و مق  ا  يحت  اا إلى ال  
 حيش خاليوا دينه ، لرفاوا ما دعاهم إليه.

ص وا لراكه  ا م  لاجتمع   لمدين  ة فخرج  والالمع  ا الث  ا  فيم  ا صي  ل ي إنه  م أللاد ع م  اك تل  ك ا
    ميعاد ، لتعاهدلا على عبادة اع لحده.

__________________ 
 .136ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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   تع    الى   لالمع    ا الثال    ش ي أن يع    بر بالقي    ا  ع    ص انبع    ابهم ب    العو  إلى اله    رلب إلى اع
 .(1)إذا عو  عليه بغاية الجد  لمنابوة الناب ، كما تقو  ي صا  فلان إلى أمر كوا ،

اس   خة ، ر بابت   ة  لعل   ى أي   ة ح   ا  فالجمل   ة الكريم   ة تيي   د أن ه    لاك اليتي   ة كان   ت صل   وبهم
الإخ  اك ال  وي بستبش  رة مطمئن  ة إلى الح    ال  وي اهت  دا إلي  ه ، معت  وة بالإيم  ان ال  وي أش  ربته ، م

دة فم   ا ا رلاب جن   ود مجن   »  ي إذ يق   و  جم   ع بينه   ا عل   ى       ميع   اد ، ل    دل رس   و  اع 
 .«تعارص منها ا تلف لما تناكر منها اختلف

 لُوا ربَ ن  لفَق  ل  ي م  ا ص  الوه بع  د أن اس  تقر الإيم  ان في نيوس  هم فق  ا   س  بحانه   ثم حك  ى
َُوَا مِنْ ُُّونهِِ لَِّله ِ  السَّملواتِ وَالَْرْضِ ، لَنْ نَْ   .   لً رَ
دا هم ،  لج  ه أع  ح  ين ص  اموا في        اعأى ي أعلن  وا ب  راكتهم م  ص ك  ل خا  وع لغ  

ا ه   و خالقهم   ل ه   و رب الس   مواا لا رلى ،    س   بحانه   لص   الوا بك   ل ش   جاعة لج   رأة ي ربن   ا
 لخال  كل شيك ، للص نعبد سواه أى معبود آخر.

ل ل  ى ذل  ك في ك  للإش  عار بتص  ميمهم ع «ل  ص»   ك  رص   س  بحانه   لني  وا عب  ادتهم لغ   ه
 إذ النيي بلص أبلغ مص النيي بغ ها. نمان لفي كل مكان ،

لس   مواا ن   ا رب اله  ي ي رب   ص  ا  ا لوس   ى ي لص  د يق   ا  ا إنه   م أش  ارلا بالجمل   ة ا للى
حي  د إلى تو    له  اص دلن  ه إل  ص ن  دعو م     إلى توحي  د الربوبي  ة ، لأش  ارلا بالجمل  ة الثاني  ة   لا رلى

وَلَ  ئِنْ  ب  ا ل  ي يقول  ونن به  وا ، ل ا لوهي  ة ، ل،  ا أم  ران متغ  ايران ، لعب  دة ا لب  ان لا يقول  و 
ع  نهم أنه  م يقول  ون ي    س  بحانه   حك  ىل  سَ  ألَْتَ هُمْ مَ  نْ خَ َ  قَ السَّ  ملواتِ وَالَْرْضَ ليََ قُ  ولُنَّ اللهُ 

مْ لَِّ َّ ليُِ قَرِّبوُنل لَِّلَى الِله  لُْفى ُِ ك ل ك ، إلا لبي ك لا ش ري وا يقول ون يم كانل ح أنه مل نَ عْبُُ 
 .(2)ألكه لما ملك  شريكا هو لك
لً    سبحانه   لصوله ٍٍَ  تع الى   ب ادة لغ   اعم ص ك ل ع ت،كيد لبراكتهم لَقَْ   ُ ْ نل لَِّذاً يَ

.  
  إذا  السغ  و لالش  طق ي مص  در معن  اه مج  النة الح  د في ك  ل ش  يك ، لمن  ه ي أش  ق ف  لان في
في ل ص ، ول ج  الن الح  د ، لأش  ق في الحك  م إذا ج  الن ح  دلد الع  د  ي له  و    ية لمو   وص مح  

د  اب لج واك فت ح رص ج و  «إذا»ل لاصع ة في جواب ه ،  «لق د»الكلا  صس م مق در ، لال لا  في 
 على شرط مقدر.

__________________ 
 .365ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
 .219ص  15( تيس  ا لوسى ا 2)
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أى ي ربن   ا رب الس   مواا لا رلى ، ل   ص ن   دعو م   ص دلن   ه إله   ا. لل   و ف   رلى أنن   ا دعون   ا 
نا مص دلنه إلها آخ ر ، لاع لنك ونص في ه وه الحال ة ص د صلن ا إذا ص ولا ش ططا ، أى ي بعي دا لعبد

 بعدا لاضحا عص دا رة الح  لالصواب.
   ب ت اعبن ك ولك لا ي ة الكريم ة ت د  عل  ى ص وة إيم ان ه   لاك اليتي ة ، لعل ى أن م ص ك  ا

ا إله     تع  الى   اع ش  رك م  عصلب  ه ، لص  واه عل  ى تحم  ل الش  دا د ، كم  ا ت  د  عل  ى أن م  ص أ   تع  الى
ص واب لح   لالآخر ، يكون بسبب هوا الإش راك ، ص د ج اك ب ،مر ش طق بعي د ك ل البع د ع ص ا

َّي ْ رُ ََوْ ملِ  فَ تَخْ نَ السَّ وَمَنْ يُرْرِكْ بلِلِله فَكَأنََّمل خَرَّ مِ ل دل اع إذ يقو  ي  تَ هْ وُِ بِ هِ  ٍَفُ هُ ال
 .(1) الرِّيلُ فِي مَكلنم سَحِيقم 

، ب   ل  م الص   ادلع  ص ه    لاك اليتي   ة أنه   م ل يكتي  وا ب   اعلان إيم   انه   س   بحانه   ثم حك  ى
نْ ُُّونِ هِ مِ اتَّخَ يُوا  وْمُنَ لِ ؤُ ِ    َ أضافوا إلى ذلك استنكارهم لما عليه صومهم مص شرك فقا  ي 

َََ يْهِمْ بِسُْ ٍلنم بَ يِّنم   .   آلِهًَ  لَوْ   يأَْتُونَ 
 .هي الخبر «لهةآاتخولا مص دلنه »عطف بيان ، لجملة  «ومناص»ل مبتدأ ،  «ه لاك»ل 
نك   ار للتحا   يض ، له   و الطل   ب بش   دة لالمقص   ود بالتحا   يض هن   ا ي الإ «ل   و لا»ل 

ا ه  م علي  ه م  ل  ى    حة لالتعجي  و ، إذ م  ص المعل  و  أن ص  ومهم ل  ص يس  تطيعوا أن يقيم  وا ال  دليل ع
 مص شرك.

 لالمراد بالسلطان البين ي الحجة الواضحة.
لح  ده ،    تع  الى   أن أللئ  ك اليتي  ة بع  د أن اجتمع  وا ، لتعاه  دلا عل  ى عب  ادة اع أى ي

ل  غ  لاك صومن  ا بمهم ي ه  لنب  و الش  رك لالش  ركاك ص  الوا عل  ى س  بيل الإنك  ار لالاحتق  ار لم  ا علي  ه ص  و 
أت  ى  لعب  ادة ، ه  لامع  ه في ا أ   ناما يش  ركونها   تع  الى   به  م الس  يه لالجه  ل ، أنه  م اتخ  ولا م  ع اع

م ل   ص  ش   ك أنه   الس   يهاك كج   ة ظ   اهرة ت ي  د دع   واهم ب   ،ن ه   وه ا     نا  تص  لح آله   ة لا ه   لاك
 يستطيعوا ذلك.

ََ َ   يْهِمْ بِسُ    ْ ص   ا      احب الكش   اص لصول   ه ي  ن  تبكي   ت  نم ٍلنم بَ    يِّ لَ   وْ   يَ   أْتُونَ 
لأن ه لا ب د  ،لتقلي د االإتيان بالسلطان على  حة عبادة ا لبان محا  ، لهو دليل على فس اد 

 .(2) الديص مص حجة ح  يصح ليثبت في
__________________ 

 .31( سورة الحيم ا ية 1)
 .474ص  2( تيس  الكشاص ا 2)
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ْ  مم لشبيه بهوه ا ية في تعجيو المشركين لجهيلهم صوله تع الى ي  َِ نْ  كَُمْ مِ نْ  َِ َِ لْ   ُ لْ 
 .(1) لَِّنْ َنَْ تُمْ لَِّ َّ تَخْرُصُونَ فَ تُخْرُِ وُِ لنَل ، لَِّنْ تَ تَّبِعُونَ لَِّ َّ الظَّنَّ ، وَ 

َُونَ مِنْ ُُّونِ ََ ُ لْ ي    سبحانه   لصوله ضِ ا خََ قُوا مِنَ الَْرْ رُونِي مل ذ الِله ، ََ رََيَْ تُمْ مل تَْ 
مِ مِ   نْ   َ  ْ    مم لَِّنْ  يا ََوْ َثَ   لِ   بْ   لِ ، ََمْ لَهُ   مْ يِ   رْكٌ فِ   ي السَّ   ملواتِ ، ائْ تُ   ونِي بِكِت   ل َِ تُمْ نْ   كُ رةَم مِ   نْ 

 ي (2) صلُِِّ ينَ 
هم ل    يهم إي   ال ا ي   ة الكريم   ة و   ا ي   د  عل   ى تك   ويبهم لق   ومهم ،    س   بحانه   ثم خ   تم
َََ ى الِله كَيِببال لم فقا  ي   .لً فَمَنْ ََرَْ مُ مِمَّنِ افْ تَرى 

أن ل ه  ي ش نعم واحالك وب ،    تعالى   أى ي لا أحد أشد ظلما مص صو  اف لا على اع
خَْ  قُ ََ  لَ هُ الْ ش ركاك ي من وه ع ص الش ريك لال   جل لعلا   بادة لالطاعة ، مع انهشريكا في الع

ِ  الْعللَمِينَ   .وَالَْمْرُ تبَلرَكَ الُله رَ
ح م   وصيهم بع   د ذل   ك م   ا تن   اجوا ب   ه فيم   ا بي   نهم ، بع   د أن لض      س   بحانه   ثم حك   ى

 وَلَِّذِ ي    لىتع ا   فق ا  .. لضوحا  ريحا حاسم ا ، لبع د أن أعلن وا كلم ة التوحي د بص دل لص وة
مْ وَمل يَ عْبُُ ونَ لَِّ َّ الَله ، فأَْوُوا لَِّلَ  ََلْتُمُوُِ تَ  َْ نْ رحَْمَتِ هِ وَيُ هَيِّ عْ لَكُ مْ رْ لَكُ مْ ربَ كُ مْ مِ هْ فِ يَ نْرُ ى الْكَ ا

 .مِنْ ََمْركُِمْ مِرْفَقلً 
ن   ب ه   وا التج ك   انأيب  دل أنه   ا هن   ا للتعلي   ل. لالاعت   وا  ي جن  ب الش   يك س   واك  «إذ»ل 

 مح   ل نص   ب فياس   م مو    و   وَم   ل يَ عْبُ   ُ ونَ لَِّ َّ اللهَ في صول   ه  «م   ا»ل بالب   دن أ  بالقل   ب. 
ََلْتُمُوُِمْ معطوص على الام  في صوله  تَ  َْ ناك عل ى ناك متصل ، باستث لَِّ َّ اللهَ لصوله ي  ا

ع ا وص الوا إنه ا  «صم »ل ا . نليشركون معه في العبادة ا     تعالى   أن القو  كانوا يعبدلن اع
 البدلية.

تح بي     مرفق  ا اب  ص ع  امرل م  ص الارتي  ال ي وع  ا الانتي  اع ، لص  رأ ن  افع  مِرْفَق  لً لصول  ه ي 
 الميم لكسر الياك.

ل   ى ميارص   ة عالع   و   لالمع   ا ي أن ه    لاك اليتي   ة بع   د أن أعلن   وا كلم   ة التوحي   د ، لعق   دلا
عت    والكم الي    ه م    ص ا ي ل ج    ل م    ا أن    تم مق    دمون عص    ومهم المش    ركين تن    اجوا فيم    ا بي    نهم لص    الو 

لى الكه  ف ، لج  ،لا إلق ومكم الكي  ار ، لاعت والكم ال  وي يعبدلن  ه م ص دلن اع ا  ج  ل ذل ك فا
 لاتخوله

__________________ 
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ياله لرحمته ، ليهي ئ لك م ب دلا م ص م،لى لمستقرا لكم ، ينشر لكم ربكم الكث  مص الخ  ب
 أمركم الصعب. أمرا آخر فيه اليسر لالنيع.

    هِ نْ رحَْمَتِ  مِ  ب كُ  مْ رَ يَ نْرُ  رْ لَكُ  مْ  .. كم  ا حك  ى الق  رآن ع  نهم    لفي التعب    بق  ولهم
ه م عن د ف      دلالة لاضحة على  دل إيمانهم لحس ص ظ نهم ال وي لا ح دلد ل ه ، ب ربهم

ل  .. لخش ص الم ل ماالا ي   يهم لأموالهم لنينة الحياة ، لص ررلا اللج وك إلى الكه فما فارصوا أهل
م م   ا  ، لييس   ر له     ال   وف س    نصهم في   ه الخ      تع   الى   يي،س   وا م   ص رحم   ة اع ، ب   ل أيقن   وا أن اع

 ينتيعون به ، ببركة إخلا هم ل دل إيمانهم.
م ص أج ل  لحي اة ،االي مص نينة لهكوا الإيمان الصادل ، يجعل  احبه ييال المكان الخ

 عقيدته. وص علىسلامة عقيدته ، على المكان المليك باللين لالرخاك الوي يحس فيه بالخ
ي  دى إلى  ،ال ديص  فا ية الكريمة تد  على أن اعتوا  الكي ر لالك افريص م ص أج ل حماي ة

      مراهيال ي     ر برحم     ة اع لفا     له لعطا      ه العم     يم ل      دل اع إذ يق     و  في ش     ،ن إب     
َُ  وا ربَِّ    َُونَ مِ   نْ ُُّونِ الِله وَََُّْ لَُِكُمْ وَم   ل تَ   ْ  تَ   َْ ََ وَََ قِي ل  فَ َ مَّ   ل يَ   كُ   ونَ بِ  ُ َلِ  ربَِّ   ي س   ى ََ َّ ََ ي 

بْنل لَهُ لَِّ  َِ ََلَهُمْ وَمل يَ عْبُُ ونَ مِنْ ُُّونِ الِله وَ تَ  َْ َِ  سْ حلََّ ا بْن ل لَهُ مْ مِ نْ ي  ل  وَوَ وكَُ لا  َ عَْ ن ل نبَِ  وَيَ عْقُ و َِ
ََِ ي ل  .(1) رحَْمَتِنل وََ عَْ نل لَهُمْ لِسلنَ صِْ َّم 

لا في ن اس    تقر أثم تنتق    ل الس    ورة الكريم    ة إلى الح    ديش ع    ص أح    وا  ه     لاك اليتي    ة بع    د 
 عليهم بالنو  الطويل فتقو  ي   تعالى   الكهف لبعد أن ألقى اع

اَوَرُ  ُْ تَ  ُْ تَ قْرِضُ هُمْ مِ ينِ وَلَِّذتَ الْيَ ََ نْ كَهْفِهِ مْ ذاوَتَ رَى الرَّمْسَ لَِّذا طََ عَ  ذاتَ  ا غَرَبَ 
مْ فِي فَجْوَةم مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آيلتِ الِله مَنْ  ُِ ِِ وَ ضِْ لْ فَ َ نْ تَجَِ  يُ وَ الْمُهْتَِ  وَمَنْ  الُله فَ هُ يَ هْ ِ  الرِّمل

ُِ   مْ رُ ( 17)لَ   هُ وَليِ    ل مُرْيِ    اً  ِِ   الْيَمِ   ينِ وٌُّ وَنُ قَ ِّ   بُ هُمْ ذاتَ  ُ   وَتَحْسَ   بُ هُمْ َيَْقلر   لً وَ وَذاتَ الرِّ   مل
 وكََْ بُ هُمْ 

__________________ 
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َْبلً  هُمْ رُ َُ مِن ْ هُمْ فِراراً وَلَمُِ ئْ َُ مِن ْ َََ يْهِمْ لَوَلَّيْ  َُ ََيْهِ بلِلْوَصِيِ  لَوِ اطََّ عْ  (18) بلسِنٌ ذِرا
 .. لى الكه  فإا أللا بي  ان لح  الهم بع  د م      وَتَ   رَى الرَّ  مْسَ ول  ه ي ص  ا  ا لوس  ى ي ص
يس الم  راد ال ه  ور ، لل   أل لك  ل أح  د مم  ص يص  لح ، له  و للمبالغ  ة في لالخط  اب لرس  و  اع 

ر ذا طلعت ت وال إالشمس  الإخبار بوصوع الرؤية ، بل المراد الإخبار بكون الكهف لو رأيته ترى
 .(1) «... م ذاا اليمينعص كهيه

اَوَرُ لصوله   ه.ى ي م ا  إلي ديقه ، أ مص الولر وعا الميل. لمنه صولهم ي نار فلان  تَ
ا ك   ان ما    ل لر ، إذلمن   ه ش   هادة ال   ولر ،  نه   ا مي   ل ع   ص الح     إلى الباط   ل. ليق   ا  ي ف   لان أن 

 الصدر ، ليقا  ي توالر فلان عص الشيك ، إذا ا رص عنه.
 م   ر. لص   رأتحبون   ة  «ت   ولر»ب   لاث ص   راكاا س   بعية. فق   د ص   رأ اب   ص ع   امر لفي ه   وا اللي   في 

أب  و عم  رل اب  ص كث    ل لص  رأ ن  افع ل    بي  تح ال  واى «ت  والر»   عا   م لحم  وة لالكس  ا ي   الكوفي  ون
 لأ له تتوالر فحوفت إحدى التاكيص تخيييا.  . بتشديد الواى «توغالر»

  ، قط ع لالص ر لق رلى وع ا التقطعهم لتتجالنهم لت كهم ، م ص ا «تقرضهم»لمعا ي 
 يقا  ي صرلى المكان ، أى ي عد  عنه لتركه.

ورة ، ى ه  وه الص  ل  و رأي  ت أه  ل الكه  ف ، ل  رأيتهم عل     أيه  ا المخاط  ب   لالمع  ا ي إن  ك
 ،ا  رب  ت له  ي أن الش  مس إذا طلع  ت م  ص مش  رصها ، مال  ت ع  ص كهيه  م جه  ة اليم  ين ، لإذ

   ة م   ص اع، حماي     الح   التين لا تص   ل إل   يهمتراه   ا عن   د  رلبه   ا ، أي   ل ع   نهم ك   ولك ، فه   ي في
 بهم.لهم ، ح  لا ت ذيهم كرها ، ب،ن تغ  ألوانهم ، لتبلى بيا   تعالى

ُِ  مْ فِ  ي فَجْ  وَةم مِنْ  هُ لصول  ه ي  ك  ان متس  ع م  ص منه  م في أجمل  ة حالي  ة. أى ي لالح  ا   وَ
ع د م ا ب ين ه و تبال  الكهف لهو لسطه ، لاليجوة ي هي المكان المتسع ، م،خوذة مص اليجا ،

 اليخويص ، لمنه صولهم ي رجل أفجى ، لامرأة فجواك.
يس ريص هن ا   ي للملللميسريص في ت،لي ل ه وه ا ي ة اجاه ان لخص هما الإم ا  ال راني فق ا

ت اذا طلع    ص    ولان ي أللهم    ا ي أن ب    اب ذل    ك الكه    ف ك    ان ميتوح    ا إلى جان    ب الش    ما  ، ف    
 الشمس

__________________ 
 بتصريف يس .   221ص  15وسى ا ( تيس  ا ل1)
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كانت على يمين الكه ف ، لإذا  رب ت كان ت عل ى شمال ه ، فا وك الش مس م ا ك ان يص ل إلى 
 داخل الكهف ، لكان الهواك الطيب لالنسيم المواف  يصل.

 لع ت من ع اعطمس إذا لالثا  ي يرى أ حابه أنه ليس المراد ذلك ، لإنما المراد أن الش 
خارص  ا  ن ذل  ك فع  لام  ص الوص  وع عل  يهم ، لك  وا الق  و  في ح  ا   رلبه  ا ، لك  اض  وكها    تع  الى    

 .(1) «.. للعادة ، لكرامة ع يمة خ  اع بها أ حاب الكهف
    و  ح   ر ل لم   ص ه   ويص ال   رأيين يتب   ين لن   ا أن أ    حاب ال   رأى ا ل  ، يرجع   ون ع   د  

أن الكه  ف   ص بينه  ام  ل به  ا    تع  الى   الش  مس إلى ه   لاك اليتي  ة إلى أس  باب طبيعي  ة حم  اهم اع
 كان ميتوحا إلى جهة الشما .

 س  باب     أم  ا أ   حاب ال  رأى الث  ا  ف   دلن ع  د  ل   و  أش  عة الش  مس إل  يهم إلى أ
ش  مس ، إلا ص  يبه الطبيعي  ة ، وع  ا أن اليتي  ة ك  انوا في متس  ع م  ص الكه  ف ، أى ي في مك  ان ت

و  إل يهم ، م ص الو   حره ابقدرته ال  لا يعجوها شيك ، من ع ض وك الش مس ل    تعالى   أن اع
 خرصا للعادة على سبيل التكريم لهم.

ُِ  مْ    ع  الىت   ول  هصلم  ع لجاه  ة ال  رأيين ، إلا أن ال  نيس أمي  ل إلى ال  رأى الث  ا  ،  ن   وَ
تص يبهم  لا   و اليج وةله    ي هيش  إلى أنهم م ع اتس اع المك ان ال وي ين امون ف فِي فَجْوَةم مِنْهُ 

ي   ب عل   ى عج عن   د الغ   رلب ، له   وا أم   ر خ   ارل للع   ادة ، لي   د  الش   مس لا عن   د الطل   وع للا
ي ة ر ه  لاك اليتعر ب ،ن أم يش  ذلِ كَ مِ نْ آي لتِ اللهِ بع د ذل ك    تع الى   حالهم ، كما أن صوله

 فيه  رابة ، لليس أمرا عاديا م،لوفا.
ي  وا في إن اختلص ا  ا لوس ى ي لأكث  ر الميس ريص عل  ى أنه م ل تص بهم الش  مس أ  لا ، ل 

ا لاص م ا ج ر خ الشمس عل ى    تعالى   ذلك لاختار جمع منهم ، أنه لمحض حجب اعمنش، 
  ص  الا س يما فيم  ،ت إلي ه به العادة ، لالإشارة ت ي د ذل ك أتم ت،يي د ، لالاس تبعاد مم ا لا يلتي 

 .(2) «.. فيه ، فان ش،ن أ حاب الكهف كله على خلاص العادة
إلى م  ا  ي  لتِ اللهِ ذلِ  كَ مِ  نْ آفي صول  ه ي لعل  ى ه  وا ال  رأى الث  ا  يك  ون اس  م الإش  ارة 

 .مص الكهف معهم ، مص حجب ضوك الشمس عنهم مع أنهم في متسع   تعالى   فعله اع
 دتن  ا ال    لا، لإرا أى ي ذل  ك ال  وي فعلن  اه معه  م م  ص آياتن  ا الدال  ة عل  ى ص  درتنا الب  اهرة

 يعجوها شيك.
__________________ 

 .99ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
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لأم  ا عل  ى ال  رأى ا ل  فيك  ون اس  م الإش  ارة مرجع  ه إلى م  ا س  ب  م  ص الح  ديش ع  نهم ،  
كه  دايتهم إلى التوحي  د ، لإخ  راجهم م  ص ب  ين عب  دة ا لب  ان ، للج  و هم إلى الكه  ف ، لجع  ل 

 عنهم.   سبحانه   باب الكهف على تلك الكييية ، إلى    ذلك مما ذكر
دال ة عل ى اع ال هو مص آياا   أيها الرسو  الكريم   ى ي ذلك الوي ذكرناه لك عنهمأ

 لحدانيته لصدرته.
لْ فَ  َ نْ تَجِ َ  لَ هُ مَ نْ يُضْ  ِ وَ مُهْتَ ِ  مَ نْ يَ هْ ِ  الُله فَ هُ وَ الْ ا ي ة بقول ه ي    سبحانه   ثم ختم
 .وَليِ ل مُرْيِ اً 

ى فه    و هت    د ، أيوفق    ه إلى الص    واب ، فه    و المأى ي م    ص يه    ده اع إلى طري      الح      ، ل 
   د ل هقيم ، فل ص ج ي   المس تع ص الطر    تعالى   اليا و بالحفي ا لفر في الداريص ، لمص يالله اع

 نص ا ينصره ، لمرشدا يرشده إلى طري  الح .   يا محمد
ُِ     مُ  فأَُولِ لْ مَ     نْ يُضْ     مَ     نْ يَ هْ     ِ  الُله فَ هُ     وَ الْمُهْتَ     ِ ُ ، وَ ي    كم     ا ص     ا  تع     الى ئِ     كَ 

 .(1) الْخلسِرُونَ 
ليِ لَ  َ نْ تَجِ َ  لَهُ مْ ََوْ يُضِْ لْ ف َ   ، وَمَنْ وَمَنْ يَ هِْ  الُله فَ هُوَ الْمُهْتَ ِ ي    سبحانه   لكما صا 

 .(2)     مِنْ ُُّونهِِ 
ق     ا  ي بع     د ذل     ك مش     هدا عجيب     ا م     ص أح     وا  ه      لاك اليتي     ة ف   س     بحانه   ثم       ور
ُِمْ رُُ وٌُّ وَتَحْسَبُ هُمْ ََ   .   يْقلرلً وَ

اد راص د لالم ر  د ي جمعلالحسبان وعا ال ص ، لا يقاظ جمع يقفي لهو ضد النا م ، لالرصو 
 به هنا ي النا م.

  أنه  م  ، لالح  اأيقاظ  ا منتبه  ين   أيه  ا المخاط  ب ل  و ص  در ل  ك أن ت  راهم   أى ي لت   نهم
 رصود أى ي نيا .

ا يتقلب ون م ك انو ن عي ونهم كان ت ميتوح ة ، لأنه لصالوا ي لسبب هوا ال ص لالحس بان ، أ
ِِ ينِ وَذاتَ اتَ الْيَمِ وَنُ قَ ِّبُ هُمْ ذابعد ذلك ي    تعالى   مص جهة إلى جهة ، كما صا   .لرِّمل

 ،ل  ى شم  ا لهم ال    ت أى ي ل   ركهم له  م رص  ود إلى الجه  ة ال    تل  ى أيم  انهم ، لإلى الجه  ة
 ليها.لى شيئا منها بسبب طو  رصادهم عت،كل ا ر  رعاية منا  جسامهم ح  لا

 ذل   ك ل يس   رلن فيلم   ا ألرده الم   تع   الى   لع   دد م   راا ه   وا التقلي   ب لا يعلم   ه إلا اع
 يثبت

__________________ 
 .178( سورة ا عراص ا ية 1)
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 عص طري  النقل الصحيح ، لوا ضربنا  يحا عنه.
ََيْهِ بِ وكََْ بُ هُمْ بلسِنٌ ذِ كلبهم فقا  ي     الةح   سبحانه   ثم بين  .للْوَصِي ِ را

نيس ه ،  ه و الب اب فن اك الكه ف صريب ا م ص الب اب ، أل   على الصحيح   لالمراد بالو يد
 لمنه صو  الشاعر ي ب،رلى فااك لا يسد ل يدها. أى ي لا يسد بابها.
ك،ن    ه لب الكه   ف ح      أى ي لكل   بهم ال    وي ك   ان معه    م في رحل    تهم م   اد ذراعي    ه بب    ا

 يحرسهم ليمنع مص الو و  إليهم.
 ا دته.لعد  ف لما ذكره بعض الميسريص هنا عص اسم الكلب ل ياته ، ل نهتم بوكره

َََ يْهِمْ لَ ا ية بقوله ي    سبحانه   ثم ختم  َُ َُ لَوِ اطََّ عْ هُمْ فِ وَلَّيْ  َُ مِ  مِ ن ْ هُمْ راراً وَلَمُِ ئْ  ن ْ
َْبلً   .رُ

ه  و  م  ا   عرض  ت بوجه  ك ع  نهم م  ص   أيه  ا المخاط  ب   هم لش  اهدتهمأى. ل  و ع  اينت
 رأيت. للملئ صلبك خوفا لرعبا مص من رهم.

يوا  د م ا ا م ص اللصد أخ و العلم اك م ص ه وه ا ي ة أحكام ا منه ا ي أن   حبة ا خي ار له 
 لها.

ه  وا م  ص ادة الك  لاب ل ع  رب  ض كل  بهم عل  ى الب  اب كم  ا ج  را ب  ه       ص  ا  اب  ص كث   
لملا ك ة اب.  ن سجيته لطبيعته حيش يربض بب ابهم ك،ن ه يحرس هم ، لك ان جلوس ه خ ارا الب ا

ابهم   ف،  ابه م ا أ لشمل ت كل بهم ب ركتهم ، .. كم ا لرد في الص حيح    لا تدخل بيتا فيه كلب
ك  ر لخ  بر ذ الكل ب  م ص الن  و  عل ى تل  ك الح  ا  ، له وا فا   دة   حبة ا خي  ار ، فان  ه   ار له  وا

 .(1)لش،ن 
ع   ت أب   ا سم أ  ص   ا  ي م   ا ملخص   ه ي ص   ا  اب   ص عطي   ة ي لح   دبي      الق   رطبي لص   ا 

ن م  ص إما   ة ي اليا ل الج  وهري في ج  امع مص  ر يق و  عل  ى من  بر لع   ه س نة تس  ع لس  تين لأربع
 محك   م فيأح   ب أه   ل الخ     ن   ا  م   ص ب   ركتهم ، كل   ب أح   ب أه   ل فا   ل ل    حبهم ف   وكره اع 

 تنويله.
الط ة بص حبة لخ ك ان بع ض الك لاب ن ا  ه وه الدرج ة العلي ا  ي إذا   أى القرطبي   صلت

 لطين المحب   ين المخ   االص   لحاك لا للي   اك ح     أخ   بر اع ب   ولك في كتاب   ه ، فم   ا ظن   ك ب   الم منين
لم  اا ي رج  اا الكدب  ل في ه  وا تس  لية لأن  س للم   منين المقص  ريص ع  ص  !!لالص  الحين ل،للي  اك.

  .آ لآله خ  المحبين للنبي 
 سجد ،خارجان مص الم رلى في الصحيح عص أنس صا  ي بينا أنا لرسو  اع 

__________________ 
 .141ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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فق    ا  رس     و  اع  ؟فلقين    ا رج    ل عن     د س    دة المس    جد ، فق     ا  ي ي    ا رس    و  اع. م       الس    اعة
ي فك ،ن الرج ل اس تكان ، ثم ص ا  ي ي ا رس و  اع ، م ا أع ددا  ص ا  ؟ما أع ددا له ا»ي  

ف،ن ت م ع م ص » ي لها كث   لاة للا  يا  للا  دصة ، للكي أحببت اع لرس وله ي ص ا  
ف،ن ت » لفي رلاية صا  أنس ي فما فرحنا بعد الإسلا  فرحا أشد مص صو  الن بي  .«أحببت
 .«أحببتمع مص 

إن ل عه  م ، ل ص  ا  أن  س. ف،ن  ا أح  ب اع لرس  وله لأب  ا بك  ر لعم  ر ، ف  ،رجو أن أك  ون م
 أعمل ب،عمالهم.

ك صل   ت ي له   وا ال   وي أس   ك ب   ه أن   س يش   مل م   ص المس   لمين ك   ل ذي ني   س ، فل   ول
س  ت،هلين. من  ا      تعلق  ت أطماعن  ا ب  ولك ، لإن كن  ا مقص  ريص ، لرجون  ا رحم  ة ال  رحمص ، لإن ك

(1). 
الهم و ف وكر بع ض أص  حا  ه لاك اليتي ة بع د أن أع اد إل يهم الحي اة ،   بحانهس   ثم حكى
 ي   تعالى   فيما بينهم فقا 

َِ  لئِلٌ  نَ هُمْ  ل مْ ليَِتَسلَ لُوا بَ ي ْ ُِ هُ وكََيلِكَ بَ عَثْنل ل يَ وْم لً ََوْ بَ عْ َ  بِثْ تُمْ   للُوا لبَِثْن مْ كَ مْ لَ  مِ ن ْ
َْ َ  مُ بِم   ِِ لَِّلَ  ى الْمَ ِ  بِ  وَرِِ كُ  كَُمْ ل لبَِثْ  تُمْ فَ  لبْ عَثُوا ََحَ  يَ   وْمم    للُوا ربَ كُ  مْ ََ ينَ  ِ  فَ ْ يَ نْظُ  رْ َيَ ه  ل ََ كْ  ى مْ ِ  يِ

َّ   فْ وَ  يُرْ    ََ َ   يْكُمْ لَِّن َّهُ   مْ لَِّ  (19) اً  بِكُ   مْ ََحَ   عِرَنَّ طَعلم   لً فَ ْ يَ   أْتِكُمْ بِ   رِْ َّم مِنْ   هُ وَلْيَتَ َ  نْ يَظْهَ   رُوا 
 (20)  َبََ اً ا لَِّذاً وكُمْ فِي مِ َّتِهِمْ وَلَنْ تُ فِْ حُو يَ رُْ مُوكُمْ ََوْ يعُِي ُ 

جله ا بع ش أال   م ص  ي لك ولك بعثن اهم ليتس اكلوا بي نهم ، بي ان للعل ة   سبحانه   لصوله
 أ حاب الكهف مص نومهم الطويل.

__________________ 
 .372ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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، بعثن  اهم م  ص ن  ومهم بع  دها ، ليس  ،  بعا  هم أى ي لكم  ا أنمن  اهم تل  ك الم  دة الطويل  ة 
 بعاا ، لك،نهم صد أحسوا ب،ن نومهم صد طا .

ك ك  ون هن  الالاصتص  ار عل  ى التس  اؤ  ال  وي حص  ل الإيق  اظ م  ص أجل  ه ، لا يني  ى أن ي
تباعه وكر لاس   تبال      س   بحانه   أس   باب أخ   رى      ه حص   ل م   ص أجله   ا إيق   اظهم ، لإنم   ا أف   رده

 لسا ر ا بار ا خرى.
هُمْ كَ  بع  ض تس  اؤلهم فق  ا  ي    س  بحانه   ثم حك  ى َِ  لئِ  لٌ مِ  ن ْ م أى ي ك   تُمْ مْ لبَِثْ     ل

 مكثتم مستغرصين في النو  في هوا الكهف.
رأله  ا ل  ت ، فلم  ال   نهم أن الش  مس ص  د  رب   لبَِثْن  ل يَ وْم  لً ف،جاب  ه بعا  هم بقول  ه ي 

 اليو . اعااأى ي مكثنا نا مين بعض س ََوْ بَ عَْ  يَ وْمم تغرب بعد صالوا ي 
 ،لبث  تم  ليص  ح أن تك  ون أل للش  ك. أى ص  ا  بعا  هم في ال  رد عل  ى س   ا  الس  ا ل ك  م

 مين.ثنا نا لبثنا في النو  يوما أل بعض يو  ،  ننا لا ندري على الحقيقة كم مك
   لى اعإثم حك   ى الق   رآن أن بعا   هم رد عل   م مق   دار م   دة ن   ومهم عل   ى جه   ة اليق   ين 

ََْ مُ بِمل لبَِثْتُمْ  للُوا ربَ  فقا  ي    تعالى قدار ال ومص ال وي هو العليم و بكم لحدهأى ي ر  كُمْ ََ
 صايتموه نا مين في هوا الكهف.

س ص راع اة حمصا  ا لوسى ي لهوا رد منهم على ا للين ، عل ى أحس ص م ا يك ون م ص 
   تع   الى    صول   هفيا دب ، لب   ه كم   ا صي   ل يتحق     التح   وب إلى الح   وبين المعه   وديص فيم   ا س   ب  

َْبَ يْنِ  ُ  الْحِ  .(1) لنَِ عَْ مَ ََ
ن ه ص د   ي ة ، لصا  بعاهم ي لصد استد  ابص عباب على أن عدد اليتي ة س بعة به وه ا

  ، أل بع  ض ي  و  ن  ا يوم  اص  ا  في ا ي  ة ي ص  ا  صا   ل م  نهم ، له  وا لاح  د ، لص  الوا في جواب  ه ي لبث
عة يص فص ارلا س بع آخ ر له وا ص و  جم  لهو جمع لأصل ه بلاب ة ، ثم ص الوا ي ربك م أعل م و ا لبث تم ،

(2). 
ه ن  ا مين ال  وي صا  و  م  ا ص  الوه بع  د أن ترك  وا الح  ديش في مس  ،لة ال  ومص   س  بحانه   ثم ب ين

ِِ لَِّلَ  ىفَ  لبْ عَثُوا ََحَ   كَُمْ بِ  وَرِِ كُمْ ِ  ي    تع  الى   في الكه  ف فق  ا  ََ كْ  ى  ِ  فَ ْ يَ نْظُ  رْ َيَ ه  لالْمَِ ينَ   يِ
َّفْ ، وَ  يُ طَعلملً فَ ْ يَأْتِكُمْ بِ   .حَ اً نَّ بِكُمْ ََ رْعِرَ رِْ َّم مِنْهُ وَلْيَتَ َ 

ابعث    وا ع ، ل اأى ي كي    وا ع    ص الح    ديش في مس    ،لة الم    دة ال      نمتموه    ا ، فعلمه    ا عن    د 
 أحدكم

__________________ 
 .229ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .534ص  5( تيس  فتح البيان ا 2)
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ال     يوج   د به   ا الطع   ا   لَِّلَ   ى الْمَِ ينَ    ِ لما   رلبة م   ص اليا   ة ، أى ي ب   درا،كم ا .«ب   ورصكم»
 الوي  ص في حاجة إليه ، لال  هي أصرب مكان إلى الكهف.

 دينهم.كهف فرارا بإلى ال صالوا ي لالمراد بها مدينتهم ال  كانوا يسكنونها صبل أن يلجئوا
ها ، لليتخ   ليتيق د أس واصنة ، فالمدي أى ي لم  ل ل إلى فَ ْ يَ نْظُرْ َيَ هل ََ كْى طَعلملً 

 أى أطعمتها أحل لأطهر لأجود لأكثر بركة.
َّ  فْ  ل  ك ا نك  ى ذس  د ج  وعكم م  ص م و  ا يأى ي فلي  ،تك فَ ْ يَ  أْتِكُمْ بِ  رِْ َّم مِنْ  هُ وَلْيَتَ َ 

 للطعا  ا نكى. «منه»طعاما ، فيكون الام  في 
منه  ا  تكم ب  دلا، أى ي فلي  ، «رصكمب  و »ليص  ح أن يك  ون لل  دراهم الما  رلبة المع  بر عنه  ا 

س   تعما  ص   ة في ابطع   ا  ت،كلون   ه ، لليتلط   ف ، أى ي لليتكل   ف اللط   ف في الاس   تخياك ، لالد
 الحيل حا  دخوله لخرلجه مص المدينة ، ح  لا يعرفه أحد مص أهلها.

ين ة المد ة أح د م ص أه للى معرف أى ي للا ييعلص فعلا ي  دى إ وَ  يُرْعِرَنَّ بِكُمْ ََحَ اً 
 بنا.

ََ َ  يْكُمْ يَ رُْ مُ  وكُمْ لصول  ه ي  فِْ حُ  وا لَِّذاً مِ َّ  تِهِمْ وَلَ  نْ ت ُ  ي  ُ وكُمْ فِ  يوْ يعُِ ََ لَِّن َّهُ  مْ لَِّنْ يَظْهَ  رُوا 
 تعليل ل،مر لالنهى السابقين. َبََ اً 

الطع   ا  ،    أنك   ىأى ي صول   وا لم   ص تختارلن   ه لش   راك طع   امكم م   ص المدين   ة ي علي   ه أن يتخ   
ََ َ  يْكُمْ هَ  رُو لَِّنْ يَظْ لا يخ  بر أح  دا ب  ،مركم م  ص أه  ل المدين  ة ،  نه  م  لعلي  ه ك  ولك أن أى ي  ا 

 يطلعوا عليكم. أل ي يرلا بكم.
ن  ا دا متمكلأ  ل مع ا ظه ر. أى ي    ار عل ى ظه ر ا رلى. للم ا ك  ان م ا عليه ا مش اه

 ى.منه ، استعمل تارة في الاطلاع ، لتارة في ال ير لالغلبة ، لعدى بعل
وكُمْ فِ ي ََوْ يعُِي  ُ وت وا أى إن يعرفوا مكانكم ، يرجموكم بالحج ارة ح   أ مْ يَ رُْ مُوكُ 

 منها.   تعالى   الباطلة ال   اكم اع مِ َّتِهِمْ 
منه    ا    تع    الى   عا     اكم  أى ي لإن ع    دتم إليه    ا بع    د إذ وَلَ    نْ تُ فِْ حُ    وا لَِّذاً َبََ     اً 

 خرة.ا ، لا في الدنيا للا في ا لعصمكم مص اتباعها ، فلص تيلحوا إذا أبد
تن  اجون ة له  م يلهك  وا    د ه  اتين ا يت  ين تص  وران لن  ا ب،س  لوب م   بر بلي  غ ح  ا  اليتي  

 فيها بينهم ، بعد أن استيق وا مص رصادهم الطويل.
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ن   راهم    بع   د أن ترك   وا الح   ديش ع   ص الم   دة ال     لبثوه   ا في ن   ومهم   لن   راهم في تن   اجيهم
ن أن ا ع  وا  ص  د ك  را. لأن عجل  ة ال  ومص ص  د دارا ، لأن أجي  الا ح  وريص خ  ا يين ، للا ي  درل 

ص  د تعاصب  ت ، لأن م  دينتهم ال    يعرفونه  ا ص  د تغ   ا معالمه  ا. لأن أع  داكهم الك  افريص ص  د نال  ت 
 دللتهم.

هد تي   ة. مش   ثم أا   ى الس   ورة الكريم   ة لتح   دبنا ع   ص مش   هد آخ   ر م   ص أح   وا  ه    لاك الي
 ه ، اس تمع إلىه للحدانيت أبلغ لجه ، كما تتجلى فيه حكمت على    تعالى   تتجلغى فيه صدرة اع

 القرآن الكريم لهو يحدبنا عص ذلك فيقو  ي
ََْ  ا َََ يْهِمْ ليَِ عَْ مُوا ََنَّ وَ َْثَ رْنل  َِ فِ  قٌّ وَََنَّ لِله حَ وكََيلِكَ ََ َََ    ريَْ َُونَ السَّل يه ل لَِّذْ يَ تَن لَ 

مْ فَقللُوا ابْ نُوا نَ هُمْ ََمْرَُِ َِ الَّ يِينَ غَ َ َْ َ مُ بِهِ ََ هُ مْ ََ َ يْهِمْ بُ نْيلن لً ربَ    بَ ي ْ مْ لنََتَّخِ يَنَّ مْ   ل ََ  ى ََمْ رِِِ بُ وا 
 (21) َََ يْهِمْ مَسْجِ اً 
ََ َ يْهِمْ ليَِ عْ َ ي    سبحانه   فقوله َْثَ رْن ل  َْ َ  اللهِ  مُ وا ََنَّ وكََ يلِكَ ََ َََ     حَ قٌّ ، وَََنَّ السَّ وَ ل
َِ فِيهل  ك اليتية.على ه لا الناب   تعالى   بيان للحكمة ال  مص أجلها أطلع اع ريَْ

ث ارا إذا ث ورا لععصا  ا لوسى ما ملخصه ي لأ ل العثور السقوط للوجه ، يقا  ي عث ر 
ر ط  لاع عل  ى أم  ه في الاس  قق لوجه  ه ، لمن  ه ص  ولهم في المث  ل ي الج  واد لا يك  اد يعث  ر. ثم ج  ون ب  

 مص    طلبه.
لاط  لاع اوع  ا  هم ي لم  ا ك  ان ك  ل ع  ابر ين   ر إلى موض  ع عثرت  ه ، لرد العث  ورلص  ا  بعا  

 لالعرفان ، فهو في ذلك مجان مشهور بعلاصة السببية.
 .(1)ليهم ، محولص لقصد العمو  ، أى ي لكولك أطلعنا الناب ع «أعثرنا»لميعو  

أطلعن   ا  ،ص الخ   ا لالمع   ا ي لكم   ا أنمن   اهم تل   ك الم   دة الطويل   ة ، لبعثن   اهم ه   وا البع   ش
 الناب

__________________ 
 .232ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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َْ  َ  اللهِ عل  يهم ل  يعلم ه   لاك الن  اب ع  ص طري    المعاين  ة لالمش  اهدة ،   حَ  قٌ بالبع  ش  ََنَّ وَ
ل   دل لليعلم  وا ك  ولك أن الس  اعة ، أى القيام  ة ، آتي  ة لا ري  ب فيه  ا ، للا ش  ك في حص  ولها 

هف ، لعرص أحوالهم ، أيقص ب،ن مص ك ان ص ادرا عل ى إن امتهم تل ك ، فان مص شاهد أهل الك
الم دة الطويل ة ثم عل  ى بع ثهم بع  د ذل ك. فه  و ص ادر عل ى إع  ادة الحي اة إلى الم  وتى ، لعل ى بع  ش 

 الناب يو  القيامة للحساب لالجواك.
رس لوه أم ال وي لصد ذكرلا في كييي ة إط لاع الن اب عل يهم رلاي اا ملخص ها ي أن نم يله

ص مم   عم د إلى رج ل اهم إلى الس ول ليش  ي له م طعام ا عن د م ا ل  ل إلى س ول المدين ة ،بال در 
رأى الب  ا ع  ، فلم  ا يبي  ع الطع  ا  ، ف  دفع إلي  ه م  ا مع  ه م  ص نق  ود لك  ي ي،خ  و في مقابله  ا طعام  ا

أي ص  فق الوا ل ه ي التج ار ، لأخو يطلع عليها بقي ة    نها مصنوعة منو نمص بعيد   النقود أنكرها
ه المدين ة ، أهل ه و فقا  لهم ي بعت بها أمس شيئا مص التمر ، لأنا مص ؟ه الدراهملجدا هو

لكه   م مله إلى لص   د خرج   ت أن   ا لنملا    ى إلى الكه   ف خوف   ا م   ص إي   واك المش   ركين لن   ا ، ف،خ   و
ا رآهم س لم  ه فلملصصوا عليه صصته. فسر الملك به ، لذهب معه إلى الكهف ل ى بقية نملا

 .(1) «  تعالى   ثم أماتهم اع .. عليهم
 ق ا  يفش ،نهم ،  م ا ك ان م ص أم رهم بع د لف اتهم لاخ تلاص الن اب في   س بحانه   ثم بين

 َ ََ مْ ، فَقللُوا ابْ نُوا  نَ هُمْ ََمْرَُِ َُونَ بَ ي ْ ََْ مُ بِهِ رَ  بُ نْيلنلً يْهِمْ لَِّذْ يَ تَنلَ   .مْ ب  هُمْ ََ
نع وع    ا م    ص التن    ا «ونيتن    انع»ل متعل      وح    ولص تق    ديره ي اذك    ر ،  «إذ»لال     رص 

 يعود إلى اليتية. «أمرهم»التخا م لالاختلاص ، لالام  في 
ا ل   ك تي   ة. لبين   صص   ة ه    لاك الي   أيه   ا الرس   و  الك   ريم   لالمع   ا ي لق   د صصص   نا علي   ك

ل ويص عث رلا اكي ف أن ل أحوالهم عند رصادهم ، لبعد بعثهم مص نومهم ، لبعد الإعثار عل يهم ، 
نهم م   ص وا ، لم  في ش  ،نهم. فم   نهم م  ص يق   و  إنه  م لج   دلا في نم  ص ك    عل  يهم    ارلا يتن   انعون

 كوا.  نا  يتهيقو  إنهم مكثوا في كهيهم كوا سنة ، لمنهم مص يقو  نبا حولهم بنيا
فيك ون  ،ى اليتي ة يع ود إلى ال ويص أطلعه م اع عل  «أمرهم»ليجون أن يكون الام  في 

م ، حي  ش إن م  ا بي  نهل  ى اليتي  ة لتخا   مهم فيالمع  ا ي اذك  ر لص  ت تن  انع ه   لاك ال  ويص عث  رلا ع
اد ، لا جس    بعا   هم ك   ان م من   ا. لبعا   هم ك   ان ك   افرا ، لبعا   هم ك   ان ي    مص يبع   ش ا رلاب

 لبعاهم كان ي مص ببعش ا جساد فقق.
__________________ 

 .142ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 1)
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َََ يْهِمْ بُ نْيي    تعالى   لصوله تيس  للمتنانع فيه ، لبيان لما صاله بع ض  لنلً فَقللُوا ابْ نُوا 
 الويص اطلعوا على أمر اليتية.

ان ا. ح   يهم بنيأى اختلف الويص عثرلا على اليتية فقا  بعاهم ي ابنوا على باب كه
 لا يصل الناب إليهم ، لح  نصونهم مص ا ذى.

َ مُ بِهِ مْ ي    تعالى   لصوله َْ انعين في  ي ة م ص المتن لك لا  طا يحتم ل أن ه حكاي ة ربَ  هُمْ ََ
 لىتع ا    اعم رهم إلىش،ن أ حاب الكهف ، لصد صالوه ليقطعوا النواع في ش،نهم ، للييوض وا أ

.  
 ردا للخا اين في ش،نهم.   تعالى   ليحتمل أن يكون مص كلا  اع

   أ   حابنكم ك  ام  أى ي اترك  وا أيه  ا المتن  انعون م  ا أن  تم في  ه م  ص تن  انع ، ف  او أعل  م 
 الكهف.

َِ الَّيِينَ غََ بُ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم ََ ى  ل مْ لَ ََ وا  ََ َ يْهِمْ مْ رِِِ  نَتَّخِ يَنَّ 
 .مَسْجِ اً 

ك ل   ى ه    لاأى ي أن ال   ويص أعث   رهم اع عل   ى أ    حاب الكه   ف ص   ا  بعا   هم ي ابن   وا ع
رأى لناف وة ، لال كلمة احاب اللصا  الويص  لبوا على أمرهم ، لهم أ  .. اليتية بنيانا يس هم

 المطاع ، لنتخون على ه لاك اليتية مسجدا ، أى ي معبدا تبركا بهم.
 لاتخ  اذ مس  جد ،ص ا  ا لوس  ى ي لاس  تد  با ي  ة عل  ى ج  وان البن  اك عل  ى صب  ور الص  لحاك 

ه عل     ى عليه     ا ، لج     وان الص     لاة في ذل     ك لمم     ص ذك     ر ذل     ك الش     هاب الخي     اجي في حواش     ي
 ال م    ويل ط    ل عاط    ل ، فاس    د كاس    د. فق    د رلى أحم    د لأب    و دالد البيا    الي. له    و ص    و  با

ا   راا القب  ور ن لع  ص اع »ي  لالنس  ا ي لاب  ص ماج  ة ، ع  ص اب  ص عب  اب ص  ا  ي ص  ا  رس  و  اع 
 .«لالمتخويص عليها المساجد لالسرا

 س    اجد ف    اومألا لإن م    ص ك    ان ص    بلكم ك    انوا يتخ    ولن صب    ور أنبي    ا هم »لناد مس    لم ي 
 .«أنهاكم عص ذلك

نص   ارى لع   ص اع اليه   ود لال»ص   ا  ي  لرلى الش   يخان ع   ص أ  هري   رة أن رس   و  اع 
 .(1) «.. اتخولا صبور أنبيا هم مساجد

__________________ 
 .237ص  15( راجع تيس  ا لوسى ا 1)
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م  را ثم حك  ت الس  ورة بع  د ذل  ك م  ا أب    م  ص ج  د  ح  و  ع  دد أ   حاب الكه  ف لأ
 ي   سبحانه   لحده ، فقا    تعالى   أن يكل ذلك إلى اع النبي 

ِِ وَيَ قُولُونَ ْ بُ هُمْ رَْ ملً بلِلْ لُِّسُهُمْ كَ سمْسٌَ  سَيَ قُولُونَ ثَلاثٌَ  رابِعُهُمْ كَْ بُ هُمْ وَيَ قُولُونَ خَ  يَيْ
 َ َْ عٌَ  وَثلمِنُ هُمْ كَْ بُ هُمْ ُ لْ ربَِّي ََ راً تُ  لَِّ َّ َ ِ يلٌ فَلا يَ عَْ مُهُمْ  مْ ملمُ بِعِ َّتهِِ سَب ْ ِِ ملرِ فِ يهِمْ لَِّ َّ مِ راً  ر ل

هُمْ ََحَ اً  ُِ فِيهِمْ مِن ْ  (22) وَ  تَسْتَ فْ
 م  ص الن  ابف   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   الن  اب في ع  دة أ   حاب الكه  ف   أى ي س  يختلف

 كلبهم.  سادسهم ص يقو  ي إنهم مسةمص سيقو  إن عدتهم بلابة رابعهم كليهم ، لمنهم م
 صص   ة فيلخا ا   ين الفي اليعل   ين بع   ده. يع   ود  للئ   ك  سَ   يَ قُولُونَ فالا   م  في صول   ه 

 .أ حاب الكهف لفي عددهم ، على عهد النبي 
يره ي ف  اذا اج  ا تق  دص  ا  الجم  ل ي صي  ل إنم  ا أت  ى بالس  ين في ه  وا  ن في الك  لا  طي  ا لإدم

 بلابة. س الهم عص صصة أهل الكهف ، فسلهم عص عددهم فانهم سيقولون أجبتهم عص
كم  ه م  ص ،عطي  ت حلل ي  ،ا به  ا في بقي  ة ا فع  ا  ،  نه  ا معطوف  ة عل  ى م  ا في  ه الس  ين ف

 .(1)الاستقبا  
ل  دلن لص   ا       احب الكش    اص ، ف    ان صل    ت ي لم    ا ذا ج    اك بس    ين الاس    تقبا  في ا 

 ؟.ا خريص
د أك   ر  ا خ   ريص في حك   م الس   ين ، كم   ا تق   و  ي ص    صل   ت ي في   ه لجه   ان ي أن ت   دخل

 لأنعم.
وي ه و    اح قبا  ال تري د مع ا التوص  ع في اليعل ين جميع ا ، لأن تري  د بييع ل مع ا الاس  ت

 .(2)له 
 لصوله ، بلابة. خبر لمبتدأ محولص ، أى ي هم بلابة.

__________________ 
 .16ص  3( حاشية الجمل على الجلالين ا 1)
 .478ص  3كشاص ا ( تيس  ال2)
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ِِ ي    تعالى   لصوله رد عل ى الق ا لين ب ،نهم بلاب ة رابعه م كل بهم ، لعل ى  رَْ ملً بلِلْيَيْ 
 القا لين ب،نهم مسة سادسهم كلبهم.

 لتخم ين ب دلنلحدب لالأ ل الرجم ي الرمي بالحجارة ، لالمراد به هنا ي القو  بال ص لا
 دليل أل برهان.

ِِ  صا   احب الكشاص صول ه ي   .ى لإتيان ا ب هبر الخي ، أى ي رمي ا ب الخ رَْ م لً بلِلْيَيْ 
ِِ مِ  نْ مَك  لنم بعَِي  م كقول ه  وض  ع ال   ص مض ع ال  رجم ، ه. أل ل ب  أى ي ي  ،تون  وَيَ قْ  يِفُونَ بلِلْيَيْ  

ص. ح    ل ظ ولهم ي ص فك،ن ه صي ل ظن ا بالغي  ب.  نه م أكث رلا أن يقول  وا ي رج م ب ال ص ، مك  ان 
أى  .. لم رجماالح ديش بلعبارتين. ألا ت رى إلى ص و  نه   ي لم ا ه و عنه ا يب  عندهم فرل بين ا

 .(1) «الم نون ي
ِِ منصوب بيعل مقدر. لالباك في  رَْ ملً لصوله ي   عدية.للت بلِلْيَيْ

ش ،نهم في  قيقت ه ،أى ي يرمون رميا بالخبر الغا ب عنهم ، لالوي لا اطلاع لهم على ح
  لا تصيب المرمى المقصود.ذلك ش،ن مص يرمى بالحجارة ال 

 وَيَ قُولُ  ونَ  يالق  و  ال  وي ه  و أص  رب ا ص  وا  إلى الص  واب فق  ا     س  بحانه   ثم حك  ى
عٌَ  وَثلمِنُ هُمْ كَْ بُ هُمْ   .سَب ْ

عة أف   راد يقول   ون إن ع   دد أ    حاب الكه   ف س   ب   له   م الم من   ون   أى ي لبع   ض الن   اب
 لبامنهم كلبهم.

 .   حاب الكه  فأبرا ع  ص اخ  تلاص الن  اب في ع  دة خ     تع  الى   يق  و    ص ا  اب  ص كث    ي
 رجم ا»قول ه ي ب لل ين فحكى بلابة أص وا  ، ف د  عل ى أن ه لا صا  ل براب ع. للم ا ض عف الق ولين ا

 .«بالغيب
ذا ص    يب. لإيأى ي ص   و  ب   لا عل   م ، كم   ص يرم   ى إلى مك   ان لا يعرف   ه ، فان   ه لا يك   اد 

 د  ْ   بُ هُمْ مْ كَ وَث  لمِنُ هُ قول  ه ي أ   اب ف  بلا صص  د ، ثم حك  ى الثال  ش لس  كت علي  ه أل ص  رره ب
 .(2) «على  حته ، لأنه هو الواصع في نيس ا مر

 وَيَ قُولُ  ونَ  ي   الىتع     لص ا  ا لوس  ى م  ا ملخص  ه ي لالجمل ة الواصع  ة بع  د الع  دد في صول ه
عٌَ  وَثلمِنُ هُمْ كَْ بُ هُمْ   للنكرة.صعة  ية الجملة الوا خلة علىفي موضع الصية له ، لالوال الدا سَب ْ

__________________ 
 .478ص  3( تيس  الكشاص ا 1)
 .143ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
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كما تدخل في الواصعة حالا عص المعرفة في صولك ي جاك  رجل لمع ه آخ ر ، لم ررا بوي د لفي 
ٌِ مَعْ ي    تعالى   يده سيف ، لمنه صوله َ كْنل مِنْ  َ رْيَ م لَِّ َّ وَلَهل كِتل ِْ  .ُ ومٌ وَمل ََ

اب   ت با أم   ر لفا    دتها توكي   د لص   ول الص   ية بالمو    وص ، لالدلال   ة عل   ى أن اتص   افه به   
ني س ، لل  طم،نين ةمستقر لهي ال  أذنت هنا ب،ن ص ا لى م ا ذك ر ، ص الوه ع ص بب اا عل م ، ل 

 .(1). .. يرجموا بال ص كما رجم   هم فهو الح  دلن القولين ا للين
ا يقط ع ة أ  حاب الكه ف ، و أن يخ بر الخا ا ين في ع د الن بي    تعالى   ثم أمر اع

ََْ مُ بِعِ َّتهِِمْ التنانع الوي دار بينهم فقا  ي   .ُ لْ ربَِّي ََ
      ربي لم ص خاض وا في ع دة أ  حاب الكه ف ي   أيه ا الرس و  الك ريم   أى ي ص ل

 ف ان عل م ني ا.ظئا علما م إن علمتم عنهم شيأيها المتنانعون ، فانك   أصوى علما منكم بعدتهم
 ربي بهم هو علم تيصيلي يقيي لا يغادر  غ ة للا كب ة إلا أحصاها.

أى   َ ِ ي لٌ هُ مْ لَِّ َّ م ل يَ عَْ مُ علم عددهم لقليل مص الن اب فق ا  ي    سبحانه   ثم أببت
 ي ما يعلم عدة أ حاب الكهف إلا عدد صليل مص الناب.

لن   اب الي   ل م   ص وه الجمل   ة لب   ين س   ابقتها ،  ن عل   م ه   وا الع   دد القللا تع   ارلى ب   ين ه   
ص  يلي و عل  م تيفه     تع  الى   أم  ا عل  م اع .. بع  دة أ   حاب الكه  ف ، ه  و عل  م إجم  الى ظ  ي

 يقيي شامل لجميع ا نمنة.
 اع ص إع لا فالا عص أن علم ه لاك القلة مص الناب بعدة أ  حاب الكه ف ، ن ابع م 

 على عدتهم.  أل مص يطلعه الرسو  ي  الوحى كالرسو  لهم عص طر    تعالى  
 ذك   ر س   بعة ، ثم ي أن  ا م   ص أللئ   ك القلي  ل ، ك   انوا   رض   ى اع عنهم   ا   ص  ا  اب   ص عب   اب

 أسماكهم.
ص اس تيتاك ،نهم ، كم ا نه اه ع ع ص الج دا  المتعم   في ش  رس وله    تع الى   ثم نهى اع

راً   فَ  لا تُم  لرِ فِ  يهِمْ لَِّ َّ مِ  را ً ي    تع  الى   أح  د في أم  رهم فق  ا  ِِ هُمْ   تَسْ  تَ فْ وَ ر  ل ُِ فِ  يهِمْ مِ  ن ْ
 .ََحَ اً 

ا  ت الناص  ة إذم  ص مري   لالم  راك ي ه  و الج  دا  لالمحاج  ة فيم  ا في  ه مري  ة ، أى ي ت  ردد. م  ،خوذ
 كررا مسح ضرعها للحلب.
__________________ 

 .241ص  15  ا لوسي ا ( تيس1)
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 للتيريع. فَلا تُملرِ لالاستيتاك ي طلب اليتيا مص الغ . لالياك في صوله 
هم في أم ر  أى ي إذا كان الش،ن كما أخبرن اك ع ص ح ا  أ  حاب الكه ف ، ف لا ج اد 

ه ا الرس و  أي   ي كأحدا مص الخا اين فيه إلا جدالا لاضحا لا يتج الن ح دلد م ا صصص ناه عل
يغني  ك  خ  برهم ، للا تطل  ب اليتي  ا في ش  ،نهم م  ص أح  د ،  ن م  ا صصص  ناه علي  ك م  ص   الك  ريم

 لعص طلب الإيااب مص أهل الكتاب أل مص   هم. عص الس ا .
د تق  ديم  المس  تقبل إلا بع  ع  ص الإخب  ار ع  ص فع  ل ش  يك في نبي  ه    تع  الى   ثم نه  ى اع

 فقا  ي      مشيئة اع
َِلٌ ذلِكَ غَ اً وَ  تَ قُ  َُ   ََنْ يَرلَ  الُله وَاذكُْرْ ربََّ كَ لَِّ َّ  (23)ولَنَّ لِرَيْ م لَِّنِّي فل  لَِّذا نَسِ ي

َِ مِنْ ِيا رَيَ اً  ََسى ََنْ يَ هِْ يَنِ ربَِّي لَِ ْ رَ  (24) وَُ لْ 
كي   ار ح   ين لعل   ى صول   ه ل نبي   ه    تع   الى   ص   ا  الق   رطبي ي ص   ا  العلم   اك ي عات   ب اع

 ص في ذلك.ل يستثل س،لوه عص الرلب لاليتية لذي القرنين ي  دا أخبركم قواب أسئلتكم ، 
ب  ه ،  ف  احتبس ال  وحى عن  ه مس  ة عش  ر يوم  ا ح    ش    ذل  ك علي  ه ، لأرج  ف الكي  ار

دا  ر إو أفع ل   ص ا م و م فنولت عليه هوه السورة ميرغجة. لأمر في هوه ا ية ألا يق و  في أم ر 
ذا بر ، فان ه إا لحك م الخ ح   لا يك ون محقق       إلا أن يعل  ذلك وش يئة اعكوا لكوا ، 

 خ را ع ص   عن ش اك اإ   صا  ي  فعلص ذلك لل ييعل ي كان كاذبا ، لإذا صا  ،  فعل ص ذل ك
 .(1)أن يكون محققا للمخبر عنه 

ال  وي أن  ت  الي  و ي لالم  راد بالغ  د ي م  ا يس  تقبل م  ص الوم  ان ، لي  دخل في  ه الي  و  ال  وي يل  
 فيه دخولا ألليا. لعبر عما يستقبل مص الومان بالغد للت،كيد.

ل ي إو  المس  تقبفي ج  ل ش  يك تع  و  عل  ى فعل  ه    أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي للا تق  ولص
 ب،ن تقو  ي ،لإذنه    تعالى   فاعل ذلك الشيك  دا ، إلا لأنت مقرن صولك هوا وشيئة اع

__________________ 
 .385ص  10( تيس  القرطبي ا 1)
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 لم ص حرك اا    ك   س،فعل هوا الشيك  دا باذن اع لمشيئته ، فان كل حرك ة م ص حركات ك
لإرادته ، لما يتعل  وستقبلك لمستقبل   ك م ص ش ئون ، ه و في    تعالى   مرهونة وشيئة اع  

 لحده.   تعالى   علم اع
لإنم   ا  ،س   تقبله ى الإنس   ان ع   ص التيك     في أم   ر ملل   يس المقص   ود م   ص ا ي   ة الكريم   ة نه   

 ه.لحد   تعالى   د اعالمقصود نهيه عص الجو  وا سيقع في المستقبل ،  ن ما سيقع علمه عن
كان  ت أ س  واك   تع  الى   لالعاص  ل م  ص الن  اب ه  و ال  وي يباش  ر ا س  باب ال    ش  رعها اع

   الىتع    ئة اعلك وشي، ثم يقرن كل ذ هوه ا سباب تتعل  بالماضي أ  بالحاضر أ  بالمستقبل
و  ي س ،فعل إنم ا يق ل لإرادته. فلا يقو  ي س،فعل  دا ك وا لك وا  ن ا أع ددا الع دة ل ولك ، 

   ت دب هل ول إرادته ، دة اع فذلك لأراد ، لأن يوصص ب،ن إرا   تعالى    دا كوا لكوا إذا شاك اع
 فول كل تدب .   سبحانه

   رادة اعإج اكا  ثم .. الإنس ان له ا أس بابها ال   ت  دى إلى صا ا ها لكم مص أمور أع د
   . إرادة اعس باب أنفغ ا ما أعده ذلك الإنسان ،  نه ل يستشعر عند إع داده ل،   تعالى
إلي ه ،  ىلخ رل م ا ت  د ،القادر على خرل هوه ا سباب    سبحانه   فول إرادته ، لأنه   تعالى

 ما يريد فعله في المستقبل ، إن شاك اع.ل نه ل يقل عند 
َُ لصوله ي  لا ملتبس ا ل   دا إع لا تق ولص أف ت،كيد لما صبله أى ي وَاذكُْرْ ربََّكَ لَِّذا نَسِي

أى ي عن  د  المش  يئة ،إذا نس  يت تعلي    الق  و  ب   س  بحانه   بق  و  ي إن ش  اك اع ، لاذك  ر رب  ك
 ا.توكرك ب،نك ل تقرن صولك وشيئة اع ، ف،ا به

وص   عل    ى ح    أى ي مش    يئة رب    ك ، ف    الكلا وَاذكُْ    رْ ربََّ    كَ ص    ا  ا لوس    ى ي صول    ه 
عن  د  الت  داركبما  اص ، إذا نس  يت ، أى ي إذا ف  رط من  ك نس  يان ذل  ك ثم توكرت  ه. فه  و أم  ر 

 .(1) .. التوكر
بَّ  كَ وَاذكُْ  رْ رَ  ي   تع  الى   لص  ا  بع  ض العلم  اك م  ا ملخص  ه ي للميس  ريص في تيس    صول  ه

َُ لَِّذا نَ   صولان ي سِي
س ،فعل   دا   ك إن صل تأن هوه الجملة مرتبط ة لمتعلق ة و ا صبله ا ي لالمع ا ي إن    ا ل 

 .كوا لنسيت أن تقو  إن شاك اع ، ثم توكرا بعد ذلك فقل ي إن شاك اع
__________________ 

 .249ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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س    تيعله      دا إذا ت    وكرا بع    د  أى ي اذك    ر رب    ك معلق    ا عل    ى مش    يئته م    ا تق    و  إن    ك
 النسيان.

نَّ وَ  تَ قُ  ولَ ي    تع  الى   له  وا الق  و  ه  و ال   اهر ،  ن  ه ي  د  علي  ه م  ا صبل  ه ، له  و صول  ه
َِلٌ ذلِكَ غَ اً لَِّ َّ ََنْ يَرلَ  اللهُ   مهور.و  الجصلهو  لِرَيْ م لَِّنِّي فل

ن   ك النس   يان ا لص   ع مي إذالث   ا  ي أن ه   وه الجمل   ة لا تعل     له   ا و   ا صبله   ا ، لأن المع   ا 
وَم  ل   موس  ى يع  ص ف      تع  الى   لش يك ف  اذكر رب  ك ،  ن النس يان م  ص الش  يطان ، كم  ا ص ا 

 .(1)      َنَْسلنيِهُ لَِّ َّ الرَّيٍْلنُ ََنْ ََذكُْرَُِ 
 لم راد ب ه أناا ل   لعلى هوا القو  يك ون الم راد بال وكر ي التس بيح لالاس تغيار ، لعل ى

 ع أل ما يشبه ذلك.تقو  ي إن شاك ا
 ه  و ال  وي   لىتع  ا   لالمقص  ود م  ص ه  وه ا ي  ة الكريم  ة بي  ان أن تعلي    ا م  ور وش  يئة اع

و  كر ، فان ه يق س لم ثم ت و لا يقع شيك إلا وشيئته فاذا نس ى الم   تعالى   يجب أن ييعل ،  نه
ولى أم ره ف ن ص د ك و يي إن شاك اع ، ليخرا بولك مص عهدة ع د  التعلي   بالمش يئة ، لب ولك 

  . تعالى   إلى اع
  ، الانيص  ابلل  يس المقص  ود به  ا التحل  ل م  ص يم  ين ص  د لصع  ت ،  ن ت  داركها ص  د ف  اا 

 ل ن الاستثناك المت،خر لا أبر له للا تحل به اليمين.
ََس ى ََنْ يَ هْ ا ي ة الكريم ة بقول ه ي    سبحانه   ثم ختم َِ مِ نْ ِ يا بِّ ي لَِ ْ  ِ يَنِ رَ وَ ُ لْ  رَ

ا به   ا إذا ش  يك ، لأ مش  يئة رب   ك عن  د إرادة فع   ل   أيه  ا الرس   و  الك  ريم   أى ي ص   د  يَ   اً رَ 
في  يك أص  ربنس  يت ذل  ك عن  د الت  وكر ، لص  ل عس  ى أن ي  وفقي ربي ليه  ديي لي  دلي عل  ى ش  

 الهداية لالإرشاد مص هوا الوي صصصته عليكم مص أمر أ حاب الكهف.
َِ ص  ا     احب الكش  اص ي لصول  ه ي  لى نب  ، يع  ود إ اس  م الإش  ارة    مِ  نْ ِ  يالَِ ْ   رَ

دل ، م  ا ن  بي    ا أ   حاب الكه  ف ي لمعن  اه ي لع  ل اع ي   تيا م  ص البين  اا لالحج  يم عل  ى أو
 هو أع م في الدلالة لأصرب رشدا مص نب، أ حاب الكهف.

ا م الغيوب ، ب ذل ك ، حي ش آت اه م ص صص   ا نبي اك ، لالإخب ار    س بحانه   لصد فع ل
 .(2)لأد  ، هو أع م مص ذلك 

__________________ 
 .77ص  4( أضواك البيان ا 1)
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عل  ى لج  ه اليق  ين ، الم  دة ال    صا  اها أ   حاب الكه  ف راص  ديص في     س  بحانه   ثم ب  ين
 ي   تعالى   كهيهم ، فقا 

َْ َ  مُ بِم  ل لبَِثُ  وا لَ  هُ  ُ  لِ  (25)علً وا تِسْ  وَلبَِثُ  وا فِ  ي كَهْفِهِ  مْ ثَ  لاثَ مِلئَ   م سِ  نِينَ وَاْ َُّاُُّ   الُله ََ
ُِ السَّ  ملواتِ وَالَْرْضِ َبَْصِ  رْ بِ  هِ وَََسْ  مِْ  م  ل لَهُ  مْ   فِ  ي حُكْمِ  هِ  وَلِ  يخ وَ  يُرْ  رِكُ ُُّونِ  هِ مِ  نْ   مِ  نْ غَيْ  

 (26) ََحَ اً 
ول دادلا ف   أى ي أن أ    حاب الكه   ف مكث   وا في كهيه   م راص   ديص بلاثما    ة س   نين ، لان 

 سنين.ذلك تسع 
ا  رلبا عل   ى اليتي  ة م ع   ص الم  دة ال    لبثه  ا ه    لاك   س  بحانه   فا ي  ة الكريم  ة إخب  ار من   ه

 آذانهم.
َْ َ مُ بِم ل لبَِثُ  والصول ه ي  ي م ا س  ب  ل   لبثوه ا ه ان الم  دة تقري ر لت،كي د لك و   ُ لِ الُله ََ

 بيانه في ا ية السابقة.
 كهيه م فيا راص ديص دة ال  لبثوهيقو  ي هوا هو فصل الخطاب في الم   سبحانه   فك،نه

لح   الص حيح ك ب ه فه و ا، لم ا أعلم    أيها الرسو  الك ريم   بولك   تعالى   ، لصد أعلمك اع
ك اليتي  ة ، م  ر ه   لاال  وي لا يح  و  حول  ه ش  ك ، ف  لا تلتي  ت إلى     ه م  ص أص  وا  الخا ا  ين في أ

 هو ا علم كقيقة ذلك.   تعالى   فان اع
 فيأه ل الكت اب  ي ة لك لا حكا وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِ مْ ي    تعالى   لهليرى بعاهم أن صو 

لل   رد  وابِم   ل لبَِثُ    َْ َ   مُ ََ  ُ   لِ الُله الم   دة ال     لبثه   ا أه   ل الكه   ف نيام   ا في كهيه   م ، لأن صول   ه 
 عليهم.

   عبر م  ص اخ  لص  د حك  ى الإم  ا  اب  ص كث    الق  ولين. لرج  ح ا ل  منهم  ا فق  ا  ي ه  وا 
 إلى أن ن أرص دهم اعا لب ش أ  حاب الكه ف في كهيه م ، من و أوقدار م وله لرس   تعالى
 بعثهم
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لأعثر عليهم أهل ذلك الومان. ك ان مق داره بلاثما  ة س نين لتس ع س نين بالهلالي ة له ي بلاثما  ة 
س   نة بالشمس   ية ، ف   ان تي   الا م   ا ب   ين ك   ل ما    ة س   نة بالقمري   ة إلى الشمس   ية ب   لاث س   نين ، 

 .وَاْ َُّاُُّوا تِسْعلً فلهوا صا  بعد الثلاثما ة 
   عاب لص  د رده اه ل الكت  أله  وا ص  و      وَلبَِثُ  وا فِ ي كَهْفِهِ  مْ لص ا  صت  ادة في صول  ه ي 

ََْ مُ بِمل لبَِثُوابقوله ي    تعالى  .ُ لِ الُله ََ
ثما  ة س نة بلابث وا للفي هوا الوي صاله صتادة ن ر ، فان الوي ب،ي دى أه ل الكت اب أنه م 

ر ، لظ  اه علً ُُّوا تِسْ  وَاْ َُّاص  د حك  ى ص  ولهم لم  ا ص  ا  ي    تع  الى   م  ص      تس  ع لل  و ك  ان اع
 .(1) .. ا ية أنه خبر عص اع لا حكاية عنهم

ُِ السَّ  ملواتِ وَالَْرْضِ ي    تع  الى   لصول  ه عل  م ب      لاختصا   ه ت،كي  د لَ  هُ غَيْ  
اا ح   وا  الس   مو لح   ده عل   م م   ا خي   ى ل    اب م   ص أ   س   بحانه   ل   هالم   دة ال     لبثوه   ا ، أى ي 

َََ يْ لَِّنَّ الَله   يَخْ ي    تعالى   لا رلى ، لأحوا  أهلهما ، كما صا  ي الَْرْضِ وَ  هِ يَ يٌْ  فِ فى 
 .فِي السَّمل ِ 
   ره لم ا أسمع هي م ا أبص     يغتا تعج ب ي أى َبَْصِ رْ بِ هِ وَََسْ  مِ ْ ي    س بحانه   لصول ه

 لا يغيب عص بصره لسمعه شيك.   سبحانه   لالمراد أنه   تعالى
 الإدراك في   الىتع    لجاكا هوه الجمل ة الكريم ة بص يغة التعج ب للدلال ة عل ى أن أم ره
ده لطي   ف ي  الا عن  خ  ارا عم  ا علي  ه إدراك المبص  ريص لالس   امعين. إذ لا يحجب  ه ش  يك ، للا يت

 لكثيف ، ل غ  لكب  ، لجلى لخيى.
رْ  رِكُ فِ  ي لِ  يخ وَ  يُ هِ مِ  نْ وَ م  ل لَهُ  مْ مِ  نْ ُُّونِ  ا ي  ة الكريم  ة بقول  ه ي    س  بحانه   ثم خ  تم
 .حُكْمِهِ ََحَ اً 

ص       ن   الىتع        أى ي ل    يس  ه     ل الس    مواا للا  ه     ل ا رلى للا لغ ،    ا         اع
ص ك ان م  ح دا كا ن اأفي حكم ه أل صا ا ه    س بحانه   ينصرهم ، أل للى يلي أمرهم. للا يشرك

ِ  الْ رَكَ اللهُ ََ  لَهُ الْخَْ قُ وَالَْمْرُ تبَل   تعالى   مص خلقه. كما صا   .عللَمِينَ  رَ
 هوا ، لصد ذكر الميسرلن عند تيس هم لهوه ا ياا مسا ل منها.

م  ا مك  ان أفي  ه ،  مك  ان الكه  ف ال  وي لج  ، إلي  ه ه   لاك اليتي  ة ، لال  ومص ال  وي ظه  رلا (أ)
 لهي «بأفسو »ى أصوا  ي مص أشهرها أنه كان بالقرب مص مدينة تسم الكهف فللعلماك فيه

__________________ 
 .146ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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ك  والى أربع  ين م  يلا ، لتع  رص ا ن  «أنم   »م  ص م  دن تركي  ا ا ن ، ص  الوا إنه  ا تبع  د ع  ص مدين  ة 
 .«أيانبوك»باسم ي 

ه وه ل    م السينموة لسكون الباك لضبيتح اله   «أبسس»لصيل ي إنه كان ببلدة تدعى 
 اكية.بين مدينة حلب بسوريا ، لبلاد أرمينية لأنط «طرسوب»البلدة مص بغور 

ل ك م ص لى     ذإ .. بين خلييم العقب ة لفلس طين «ب اك»لصيل ي إنه كان ببلدة تسمى 
 ا صوا  الكث ة ، ال  لا نرى داعيا لوكرها ، لقلة فا دتها.

ثال    ش لق    رن الارلا في    ه ، ف     ى كث      م    ص الميس    ريص أن    ه ك    ان في لأم    ا ال    ومص ال    وي ظه    
ى عب  ادة ب حم  لا عل  ال  وي ك  ان يحم  ل الن  ا «دصي  انوب»الم  يلادى في عه  د الإمبراط  ور الرلم  او 
 ا  نا  ، ليعوب مص يخالف ذلك.

 يلمص أ،ها    العبر لالع اا لا حكا  ال  ت خو مص هوه القصة (ب)
 ري   م ا ألح اهع ص ط   ص رب ه ، حي ش أخ برع فيم ا يبلغ ه  إبباا  دل الرس و     1

م  ا خاض  ه  لرد عل  ى ع  ص صص  ة ه   لاك اليتي  ة ، لب  ين لج  ه الح    في ش  ،نهم   اع إلي  ه م  ص ص  رآن
َََ يْكَ الخا اون في أمرهم ، ل دل اع إذ يقو  ي  ُِ  نَحْنُ نَ قُص    .    مْ بلِلْحَقِّ نَ بَأَ

ه القص ة ص بلا ة القرآن الكريم في صصصه ، حيش س ال ه والكشف عص جانب م   2
ا. لفي ذل ك لا حكيم مجملة في ا ياا ا ربع ا للى منه ا ، ثم س اصها ميص لة بع د ذل ك تيص ي

 ما فيه مص أكص أحدابها لهداياتها في القلوب.
 شاده.لالمرشد العاصل هو الوي ينتيع بهوا ا سلوب القرآو في لع ه لإر 

اليتي  ة  . فه   لاكلإيم  ان م    اس  تقر في القل  وب ، ه  ان ك  ل ش  يك في س  بيلهبي  ان أن ا   3
   ه  م كم  ا ص  ا ف .. مآب  رلا الي  رار ب  دينهم ، عل  ى البق  اك في ألط  انهم ، لك  ي تس  لم له  م عقي  دته

يٌَ  آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ ِ في ش،نهم ي    سبحانه مْ لَِّن َّهُمْ فِت ْ ُِ  . ىً ُِ ُّْنل
الك رلب ، لش دا د ل الا س يما عن د    لج ، إلى اع بال دعاكبي ان أن عل ى الم  مص أن ي   4

ص ك ل ه م فرج ا ، لم  م ص ك ل ض ي    س بحانه   لأطاع ه ، جع ل ل ه   تع الى   لأنه م   اتق ى اع
 خرجا ، لرنصه مص حيش لا يحتسب ، ل انه مص السوك.

نْ لَُ نْكَ آتنِل مِ  نلربََّ ي  فه لاك اليتية عند ما لجئوا إلى الكهف ، تارعوا إلى اع بقولهم
يِّعْ لنَل مِنْ ََمْرنِل رَيَ اً  َِ  .رحَْمًَ  وَ

جع   ل ف،ج   اب اع دع   اكهم ، حي   ش ض   رب عل   ى آذانه   م في الكه   ف س   نين ع   ددا ، ل 
 الشمس
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لا تصل إليهم مع أنهم في فجوة مص الكهف ، ل ان أجسادهم مص البلى لالتعيص ب ،ن صل بهم 
م بعتبة باب الكهف ح   لك،ن ه ح ارب له م ي لألق ى ذاا اليمين لذاا الشما  ، لأنا  كلبه

 الهيبة عليهم كيش لو رآهم الرا ي لولى منهم فرارا. للملئ صلبه رعبا مص من رهم.
ي  بق    ولهم لس    خر أ     حاب الني    وذ لالق    وة لل    دفاع ع    نهم. لللتعب      ع    ص تك    ريمهم له    م

َََ يْهِمْ مَسْجِ اً   .لنََتَّخِيَنَّ 
 دى إلى ي   لص   ادصة ، المص   حوب بالني   ة الطيب   ة لالعويم   ة ا   يمبي   ان أن التيك     الس   ل   5

 عل     ى الإثم لتق     وى لاالاهت     داك إلى الح       ، لأن القل     وب النقي     ة الط     اهرة تتع     الن عل     ى ال     بر لا
 .دليل على سلامة اليقين .. لالعدلان. لأن فاح الباطل لالكشف عص نييه

ص في لج   ه للوص   و  م إذ ص   اموافه    لاك اليتي   ة اجتمع   وا عل   ى الح     ، لرب   ق اع عل   ى صل   وبه
ا لا رلى ، الس موا الباطل ، لهداهم تيك هم السليم إلى أن المستح  للعبادة هو ربه م رب

 لأن مص يعبد   ه يكون صد اف ى على اع كوبا.
ا توا  وا فيم   . لل والأن اعتوا  الكير يو ل إلى نشر الرحمة ، لال ير بالس داد لالتوفي 

 ََمْ  ركُِمْ لَكُ  مْ مِ  نْ  وَيُ هَيِّ  عْ  حْمَتِ  هِ ،رَ مْ مِ  نْ وا لَِّلَ  ى الْكَهْ  فِ يَ نْرُ  رْ لَكُ  مْ ربَ كُ  فَ  أْوُ بي  نهم بق  ولهم ي 
 .مِرْفَقلً 

 بيان أن مباشرة ا سباب المشرلعة لا تنا  التوكل على اع.   6
 صم لبعد بع ثهم  ،فه لاك اليتية عند ما خرجوا مص ديارهم ، أخولا معهم بعض النقود 

تلطف في ل    وه ب   الأرس   لوا أح   دهم إلى المدين   ة ليحا   ر له   م طعام   ا ط   اهرا ح   لالا ، لأرص   ادهم 
 أخوه لعطا ه لبكتمان أمره لأمرهم ح  لا يعرص ا عداك مكانهم.

ور في ك  ل يط  ة لالح  م  ص أخ  و الح   تع  الى   لهك  وا العق  لاك ، لا يم  نعهم ت  وكلهم عل  ى اع
 شئونهم ال  تستدعى ذلك.

الن  اب    تع  الى   ة لأع مه  ا عل  ى أن البع  ش ح   . فق  د أطل  ع اعإصام  ة ألض  ح ا دل     7
ص يق  در عل  ى  ن م   .. ص  ادر عل  ى إحي  اك الم  وتى   س  بحانه   عل  ى ه   لاك اليتي  ة ، ليوصن  وا ب،ن  ه

 لقيامة.اتى يو  بعش الراصديص مص رصادهم بعد مئاا السنين ، فهو صادر على إحياك المو 
   عاوش  يئة  ا أراد فع  ل ش  يك أن يق  رن ذل  كبي  ان أن م  ص الواج  ب عل  ى الم   مص إذ   8

َِ لٌ لَِّ  لِرَ يْ م تَ قُ ولَنَّ  وَ بيده ا مر كل ه ، ل  دل اع إذ يق و  ي    سبحانه    نه   تعالى نِّ ي فل
 .ذلِكَ غَ اً لَِّ َّ ََنْ يَرلَ  اللهُ 

ا آخ  ر ن  ا جانب  ه وه بع  ض الع   اا لا حك  ا  ال    ترش  دنا إليه  ا ه  وه القص  ة ، لص  د ذكر 
 نهام
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خلا  تيس  نا ليي اا ال   اش تملت عليه ا. لم ص أراد الموي د فل ج ع إلى م ا كتب ه الميس رلن في 
 .(1)ذلك 

، ف ان في ه فص ل    س بحانه   اه إلي هودالم ة ال تلالة لم ا ألح  نبي ه    تعالى   ثم أمر اع
ب  اعلان كلم  ة ش  ى ، ل الغ  داة لالعالخط  اب لبالحي  الة ب  الم منين الص  ادصين ال  ويص ي  دعون ربه  م ب

 ي   تعالى   الح  فمص شاك فلي مص لمص شاك فليكير فقا 
 َِ ِِ ربَِّ  كَ   مُبَ   ِّ مُْ تَحَ   اً  نْ تَجِ  َ  مِ  نْ ُُّونِ  هِ ملتِ  هِ وَلَ   لِكَ ِ وَاتْ  لُ م  ل َُوحِ  يَ لَِّليَْ  كَ مِ  نْ كِت  ل

َُونَ ربَ َّهُ  مْ بِ  (27) ََيْن  لكَ ريِ  ُ ونَ وَْ هَ  هُ وَ يُ الْعَرِ  يِّ وَ  اةِ للْيَ  وَاصْ  بِرْ نَ فْسَ  كَ مَ  َ  الَّ  يِينَ يَ  ْ   تَ عْ  ُ  
ٍِ ْ  مَ نْ ََ  نْيل وَ  تُ هُمْ تُريُِ   يِنََ  الْحَيلةِ ال   ُِ وكَ لنَ ََمْ رُُِ فُ رُط لً نْ ذِكْرنِ ل وَات َّبَ  َ ََ ن ل  َ ْ بَ هُ غْفَ ْ ََن ْ َِ وا  

تَْ نل لِ  فَ ْ يَكْفُ نْ يل َ ؤْمِنْ وَمَ وَُ لِ الْحَق  مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ يلَ  فَ ْ ي ُ  (28) َْ ٍَ رْ لَِّنَّل ََ  ظَّللِمِينَ نلراً ََحل
ُِ وَ وُِ الْوُُ  لِ يَرْ بِهِمْ سُ راُُِّ هل وَلَِّنْ يَسْ تَيِيثُوا ييُ لثوُا بِم ل م كَللْمُهْ  س لَ تْ مُرْتَ فَق لً وَِ بِ ئْسَ الرَّ را

ََمِ ُ  وا الصَّ  للِحلتِ لَِّ  (29) ََمَ  لًا ْ   رَ مَ  نْ ََ ََ ضِ  يُ  نَّ  ل   نُ لَِّنَّ الَّ  يِينَ آمَنُ  وا وَ ولئِ  كَ َُ  (30)حْسَ  نَ 
ََْ نم تَجْرُِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْنَْهلرُ يُحَ َّ   سلوِرَ ََ فِيهل مِنْ  وْنَ لَهُمْ َ نَّلتُ 

__________________ 
ص  15وس ى ا لتيس   ا ل 356ص  10، لتيس   الق رطبي ا  81ص  21( راجع تيس  اليخ ر ال راني ا 1)

 .18ص  4، لتيس  أضواك البيان ا  209
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 ُِ ََ َ ى الَْرائِ كِ نعِْ مَ الثَّ وا رََّم مُتَّكِئِ ينَ فِيه ل  مِ وَيَ ْ بَسُونَ ثيِلب لً خُضْ راً مِ نْ سُ نُْ سم وَلَِّسْ تَب ْ َِ مِنْ ذَ
ُْ مُرْتَ فَقلً   (31) وَحَسُنَ

م أن اعل      كَ يَ لَِّليَْ  حِ  وَاتْ  لُ م  ل َُو ي    تع  الى   ص ا  الإم  ا  ال  راني م  ا ملخص  ه ي صول  ه
  ذل ك أن أك ابرل في صصة لاح دة  لالخار ، كلا  لاحد      مص هوه ا ية إلى صصة موسى

 .. ليق راكاب ك ف اطرد ه  لاك  ي إن أردا أن ن  مص كيار ص ري  احتج وا لص الوا لرس و  اع 
ه ى ت لالة كتاب واظب ة عل أم ره بالم   س بحانه   ثم إن ه .. فنهاه اع عص طردهم  نه مطل وب فاس د

 .(1)، لأن لا يلتيت إلى اص اب المق حين ، لتعنت المتعنتين 
 اكة.. فعل أمر مص التلالة وعا القر .. وَاتْلُ ي    سبحانه   صوله

لي ك م ص لحين اه إأأن تواظ ب لت دال  عل ى ص راكة م ا    أى ي لعليك أيها الرس و  الك ريم
   الطري   الح ه ديك إلىيلكريم ، لأن تتب ع إرش اداته لتوجيهات ه ، ف ان في ذل ك م ا هوا القرآن ا

َِ اينَ يَ ت ْ ُ لَِّنَّ الَّ يِ ي    تع الى   ، لما يغنيك عص الس ا  لالاس تيتاك ، ص ا  لِله ، وَََ  لمُوا ونَ كِت ل
ََلانيًَِ  ، ُِمْ سِر ا وَ  .(2)  لَنْ تَ بُورَ لرةًَ جيَ رُْ ونَ تِ  الصَّلاةَ وََنَْ فَقُوا مِمَّل رَ َْ نل

 كم ا في صول ه  لإيج اده ، لإبق اك اليع ل لا    وَاتْلُ ي    سبحانه   ل يغة ا مر في صوله
ٍَ الْمُسْتَقِيمَ ي    تعالى   ِ نلَ الصِّرا ِْ  .ا

ِِ ربَِّكَ في صوله  «مص»ل   بيانية. مِنْ كِتل
َِ لِكَِ ملتِ  هِ لصول  ه ي  ل ن  ه أن يغ    أ إمكافيلك  ون أح  د أى ي ل  يس في ه  وا ا   مُبَ   ِّ

،  نن  ا ص  د      الك  ريمأيه  ا الرس  و    إلي  ك   تع  الى   يب  د  ش  يئا م  ص الكلم  اا ال    ألحاه  ا اع
 تكيلنا كيفي هوا الكتاب الوي ألحيناه إليك.

ََ   ْ  ً ي    تع   الى   ص   ا  ُْ كَِ مَ   ُ  ربَِّ   كَ صِ   ْ  لً وَ ُِ   وَ الَِ لِكَِ م   مُبَ    ِّ وَتَمَّ     سَّ   مِي ُ لتِ   هِ وَ
 .(3) الْعَِ يمُ 

__________________ 
 .114ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .29( سورة فاطر ا ية 2)
 .115( سورة ا نعا  ا ية 3)
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ََّلْنَل اليِّكْرَ وَلَِّنَّل لَهُ لَحلفِظُونَ    سبحانه   لصا   .(1) لَِّنَّل نَحْنُ نَ 
َِ لِكَِ ملتهِِ      سبحانه   فالجملة الكريمة لهي صوله ب ديل  تدرة أحد على نيت ص مُبَ ِّ

  لالتب ديل ى التغي كلماا اع ،  ن أخبارها  دل ، لأحكامها عد  ، لإنما ال وي يق در عل 
 لحده.   تعالى   هو اع

 ، أل على الكتاب.   تعالى   يعود على اع «كلماته»لالام  في 
 .ْ تَحَ اً ونهِِ مُ وَلَنْ تَجَِ  مِنْ ُُّ ا ية الكريمة بقوله ي    سبحانه   ثم ختم

 فيلمن  ه اللح  د  لأ   ل الملتح  د ي مك  ان الالتح  اد له  و افتع  ا  م  ص اللح  د وع  ا المي  ل.
ن  ل   يَخْفَ  وْنَ ونَ فِ  ي آيلتِ  يُ ْ حِ   ُ لَِّنَّ الَّ  يِينَ ي    تع  الى   الق  بر ،  ن  ه مي  ل في الحي  ر. لمن  ه صول  ه

 .أى ي يميلون في آياتنا    َََ يْنل
 فالمراد بالملتحد ي المكان الوي يميل فيه إلى ملج، للنجاة.

ا ال   وي لا ص كتابن   م   لالمع  ا ي لدال  أيه   ا الرس   و  الك   ريم عل  ى ت   لالة م   ا ألحين   اه إلي  ك 
    اعج  د      ي،تي  ه الباط  ل م  ص ب  ين يدي  ه للا م  ص خلي  ه ، لاعل  م أن  ك إن خالي  ت ذل  ك ل  ص

 ك.بإليه ، لكي تنجو مما يريده ملج، تلج، إليه ، أل م،لى ت،لى    تعالى
لك  ل م  ص  في ش  خ  الرس  و     فالجمل  ة الكريم  ة ت  وييل صص  د ب  ه التح  وير الش  ديد

 يقصر في تلالة كتاب اع ، أل يحال  التبديل في ألياظه لمعانيه.
ين  ت أن ب، حي  ش  ثم س  اصت الس  ورة الكريم  ة لون  ا م  ص ا دب الس  امي ، لالتوجي  ه الع  الي

ب   ،ن يص   بر نيس   ه   لى الن   اب بالرعاي   ة لالمجالس   ة ه   م الم من   ون الص   ادصون ، لأم   را الن   بيأل 
َُ ي    تع  الى   معه  م ، فق  ا  ي  ُ ونَ  اةِ وَالْعَرِ  يِّ يرُِ هُ  مْ بلِلْيَ  ونَ ربَ َّ وَاصْ  بِرْ نَ فْسَ  كَ مَ  َ  الَّ  يِينَ يَ  ْ 

هُمْ تُرِ  ََن ْ ََيْنلكَ   .   نْيلةِ ال   يُ   يِنََ  الْحَيلوَْ هَهُ ، وَ  تَ عُْ  
راص ت في أش   لص   د ذك   ر الميس   رلن في س   بب ن   ول  ه   وه ا ي   ة رلاي   اا منه   ا ي أنه   ا نول   

  حابه  الس هم م ع ض عياك أأن يجل س معه م لح ده ، للا يج صري  ، حين طلبوا مص الن بي 
 ع ص ذل ك   تع الى   نه اه اعكبلا  لعمار لابص مس عود. لليي رد أللئ ك وجل س عل ى ح دة ، ف

يِينَ كَ مَ   َ  الَّ   نَ فْسَ    وَاصْ   بِرْ لأم   ره أن يص   بر نيس   ه في الجل   وب م   ع ه    لاك اليق   راك فق   ا  ي  ..
َُونَ ربَ َّهُمْ بلِلْيَ اةِ وَالْعَرِيِّ يرُيُِ ونَ وَْ هَهُ   .(2) .يَْ 

__________________ 
 .9( سورة الحجر ا ية 1)
 .148ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
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ل بر النيس معناه ي حبسها لتثبيته ا عل ى الش يك ، يق ا  ي   برا فلان ا أ  بره   برا 
 ، أى ي حبسته.

 لالغداة ي أل  النهار. لالعشى. آخره.
ى مجالس     ة أن تح    بس نيس    ك لتعوده    ا عل       أيه    ا الرس    و  الك     ريم   لالمع    ا ي علي    ك

َُونَ ربَ َّهُ   مْ أ    حابك  ، في  ن   واع القرب   اابش     أ يتقرب   ون إلي   هأى ي يعبدلن   ه ل  الَّ   يِينَ يَ   ْ 
ادة ، س  وى وه العب  الص  باب لالمس  اك ، لي  دالمون عل  ى ذل  ك ، دلن أن يري  دلا ش  يئا م  ص لراك ه  

 عنهم لرحمته بهم.   تعالى   رضا اع
ل الغيل ة نهم ا مح لفي تخصي  الغداة لالعشى بالوكر ي إشعار بيال العب ادة فيهم ا ي  

 ية  البا.لالاشتغا  با مور الدنيو 
ع ا أش ار ه وا الم ليصح أن يكون ذكر هويص ال وصتين المقص ود ب ه مدالم ة العب ادة. لإلى

َُونَ ربَ َّهُ    مْ بلِلْيَ     اةِ وَالْعَرِ    ا لوس    ى بقول    ه ي صول    ه ي  ا. لش    اع م    يعبدلن    ه دا  يأى  يِ يَ    ْ 
دلن ب  ه ري  يال  بطص. اس  تعما  مث  ل ه  وه العب  ارة لل  دلا . له  ي ن     ص  ولهم ي ض  رب ني  د ال ه  ر ل 
 .(1)لنهار ا طرفي فيضرب جميع البدن. لأبقى    لاحد اللي ين على ظاهر،ا أى ي يعبدلنه 

لا  فه  م .. باه  اةاك لالمم  دب له  م ب  الإخلاص لالبع  د ع  ص الري   يرُيِ  ُ ونَ وَْ هَ  هُ لصول  ه ي 
 لناب.اجل إرضاك أبالطاعاا مص أجل دنيا يصيبونها. أل مص    تعالى   يتقربون إلى اع

 الدنيا. ر مص ح وظلحده ، لا شيئا آخ   تعالى   لإنما هم يبتغون بعبادتهم رضا اع
هُمْ تُريُِ   يِنَ    سبحانه   لصوله ََن ْ ََيْنلكَ  ع ص    نهى له     يليلةِ ال  نْ َ  الْحَ وَ  تَ عُْ  

 الغيلة عنهم ، بعد أمره كبس نيسه عليهم.
 .نه لشغلهععا تصرص. يقا  عداه عص ا مر عدلا إذا  رفه و تَ عْ ُ لاليعل 

العش  ى لغ داة ل أى ي اح بس نيس ك م ع ه   لاك الم  منين الص ادصين ال ويص ي  دعون ربه م با
ا  ني اك     هم م ص للا تص رص عين اك الن  ر ع نهم ، لتتج النهم إلى   سبحانه   يريدلن لجهه

 ، طمعا في إسلامهم.
  إيمانهم.ه حبا فييا الحرص على مجالسة أهل الغا لالجافالمراد بارادة الحياة الدن

نْيللجملة    صولهلمااص إليه فياالام   في موضع الحا  مص تُريُِ   يِنََ  الْحَيلةِ ال  
__________________ 

 .262ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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 ، لإنما ساغ ذلك  ن المااص هنا جوك مص المااص إليه. ََيْنلكَ 
ََنْ ذِ    تعالى   لهلصو  ٍِْ  مَنْ ََغْفَْ نل  َ ْ بَهُ  َِ كْرنِل وَ وَ  تُ ُِ وكَ لنَ ََمْ رُُِ ف ُ ات َّبَ َ   نه ى  رُط لً وا

   ره نق  راك ، لع  د     رص عل  ى ه   لاك الم   منين الي آخ  ر م ك  د لم  ا صبل  ه م  ص ح  بس نيس  ه 
 عنهم إلى   هم مص المتغطرسين ا  نياك.

لباط   ل ا، لاتب   اع  ي مج   النة الح   د ، لنب   و الح     لالص   واب   الي   اك لال   راكبا   م    لالي   رط
 مجلس  ك أص  وا  ليق  راك ع  صفي تنحي  ة الم   منين ا   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   لالا  لا . أى ي للا تط  ع

برلا ا أه واكهم ف كص اتبع و أللئك الغافلين عص طاعتنا لعبادتنا لاستحواذ الش يطان عليه ا ، لال وي
ب ، لم دي  ا ا للص  واال  ويص ك  ان أم  رهم. فرط  ا أى ي خالي  ا للح    ، لمج  الن الغ  ي عل  ى الرش  د. ل 
 للاياع لالخسران.

 ي رُط  لً ف ُ ي    تع  الى   بع  د أن ذك  ر جمل  ة م  ص ا ص  وا  في مع  ا صول  ه   ص  ا  اب  ص جري  ر
أف رط ف لان  يص ولهم  لأللى ا صوا  في ذلك بالصواب صو  مص صا  معناه ي ضياعا لهلاكا. م ص

 .لً مْ   رُُِ فُ رُط   لنَ ََ وكَ   إفراط   ا ، إذا أس   رص في   ه. لج   الن ص   دره. لك   ولك صول   ه ي  في ه   وا ا م   ر
رفا ه ل الإيم ان س أاحتق ار ل معناه ي لكان أمر هوا الوي أ يلنا صلبه ع ص ذكرن ا في الري اك لالك بر 

 .(1)« صد جالن حده ، فايع بولك الح  لهلك
له  ي أنه  ا  اللن  اب  ق  يم الحقيقي  ةفا ي  ة الكريم  ة تس  ول للن  اب توجيه  ا حكيم  ا في بي  ان ال

 تتمثل في الإيمان لالتقوى ، لا في الغا لالجاه.
ط  ة أه  ل ل  ى خاله  و ال  وي يح  رص ع .. ف  الم مص الص  ادل في إيمان  ه ، الك  ريم في أخلاص  ه

ض    ع له    م ، لالتوا الإيم    ان لالتق    وى. للا يمنع    ه فق    رهم م    ص مجالس    تهم لمص    احبتهم لم انس    تهم
 ليشرب  دلرهم.لالتقد  إليهم وا يسرهم 
ص خان ع  ص س  هل ب  أ   حابه عل  ى ه  وا الخل    الك  ريم ، رلى الش  ي للق  د ربي الن  بي 

م   ا رأي   ك في »لس ي فق   ا  لرج   ل عن   ده ج   ا س   عد الس   اعدي ص   ا  ي م   ر رج   ل عل   ى الن   بي 
ن أش  يع إن ل فق  ا  ي رج  ل م  ص أش  رص الن  اب ، ه  وا لاع ح  رىغ إن خط  ب أن ي  ولا ،  ؟ه  وا

 ما رأيك في»ي  ثم مرغ رجل آخر ي فقا  له  يشيع. فسكت رسو  اع 
__________________ 

 .156ص  15( تيس  ابص جرير ا 1)
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فقا  ي يا رس و  اع ، ه وا رج ل م ص فق راك المس لمين ه وا لاع ح رى إن خط ب أن لا  ؟«هوا
ه  وا »ي  يش  يع ، لإن ص  ا  أن لا يس  مع لقول  ه. فق  ا  ي رس  و  اع ي  ولا ، لإن ش  يع ألا 

 .(1) «خ  مص ملك ا رلى مص مثل هوا
ق   ا . فج   وه المس   تكبريص ، ل أن يجه   ر بكلم   ة الح     في  رس   وله    تع   الى   ثم أم   ر اع

 .   ْ يَكْفُرْ لَ  ف َ نْ وَمَنْ يوَُ لِ الْحَق  مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ يلَ  فَ ْ يُ ؤْمِ 
كهم ، الاتبع  وا أه  و  ،له   لاك ال  ويص أ يلن  ا صل  وبهم ع  ص ذكرن  ا    أى ي لص  ل ي أيه  ا الرس  و 

 .. لقكمبك م لخ ار لكان أمرهم فرطا ، صل لهم ي هوا الوي جئتكم به م ص ص رآن ه و الح   م ص 
 خبر لمبتدأ محولص. الْحَق  مِنْ ربَِّكُمْ فقوله ي 

م ب  ه في ل  وي جئ  تكمبت  دأ ، لالج  ار لالمج  رلر خ  بره. أى ي الح    ا الْحَ  قُ  أل أن لي  في
 هوا القرآن الع يم ، كا ص مبدؤه مص ربكم ، لليس مص أحد سواه.

ين الإيم   ان ب   التخي     رْ ْ يَكْفُ   فَمَ  نْ ي   لَ  فَ ْ يُ    ؤْمِنْ وَمَ  نْ ي   لَ  ف َ لل  يس الم   راد م  ص صول   ه 
تَ    ْ لَِّ ذل   ك  بع   د   تع   الى   ف ، ب   دليل صول   هلالكي   ر ، ب   ل الم   راد ب   ه التهدي   د لالتخوي    َْ نل نَّ   ل ََ

 إلخ. .. لِ ظَّللِمِينَ نلراً 
 مص ب   ه ي   أى ي ص   ل له   م جئ   تكم م   ص ربك   م ب   الح  ال   وي يج   ب اتباع   ه ، فم   ص ش   اك أن 

س    ران اصبت    ه الخعم    ص ش    اك أن يكي    ر ب    ه فليكي    ر ف    ان ل فلييع    ل ف    ان عاصبت    ه الخ      لالث    واب ، 
تَ    ْ نل لِ ذل   ك في صول    ه ي    س    بحانه   لالعق   اب ، كم    ا ب    ين َْ ٍَ بِهِ    مْ نَ ن    لراً ََح     ظَّ    للِمِيلَِّنَّ    ل ََ ل

 .سُراُُِّ هل
يمن  ع م  ص ن  اك ، فلالس  رادل ي ك  ل م  ا أح  اط بغ   ه ، كالح  ا ق أل الس  ور ال  وي يح  يق بالب

 الو و  إلى ما بداخله.
ها س  ياج ح  اط به  مأأى ي إن  ا هي،ن  ا لأع  ددنا للك  افريص به  وا الح    ن  ارا مهول  ة ع يم  ة ، 

ينحص  ر  ل  ه. كم  اإحاط  ة تام  ة ا كي  ش لا يس  تطيعون الخ  رلا من  ه ، لإنم  ا ه  م محص  ورلن بداخ
 الشيك بداخل ما يحدل به مص كل جانب.

ُِ ، وَس لوُُ  وَِ ، بِ رْ وُِ الْ وَلَِّنْ يَسْتَيِيثُوا ييُلثوُا بِم ل م كَللْمُهْ لِ يَ لصول ه ي  َ تْ ئْسَ الرَّ را
 ص كرلب.م فيه معواب عند ما يطلبون الغوث مما ه بيان لما ينو  بهم مص مُرْتَ فَقلً 

 ،الر اص ل لالمهل في اللغة ي يطل  على ما أذيب مص جواهر ا رلى. كالحديد ، 
__________________ 

 باب فال ضعية المسلمين. 131( ريالى الصالحين للإما  النولي ص 1)



511 

ي الوي  ت أى ي م  ا تعك  ر عل  ى الم  اك الغل  يفي ك  درد   أيا  ا   لالنح  اب ، ل   و ذل  ك كم  ا يطل   
 منه. لصيل. هو نوع مص القطران أل السم.

 لالمرتي  ي المتك، ، مص الارتيال لهو الاتكاك على مرف  اليد.
ابوا ط    ، يغ  أى ي إن ه   لاك الك  افريص ، إن يطلب  وا الغ  وث عم  ا ه  م في  ه م  ص ك  رب لع

 .أى ي يحرصها ُ وَِ يَرْوُِ الْوُ واك كالمهل في شدة حرارته لنتنه لسواده ، هوا الماك 
 ُِ  به ، لمتك ،  ينولونالنار منولا «لساكا»ذلك الماك الوي يغابون به  بئِْسَ الرَّرا

 يتكئون عليه.
هول   ه  رج   ف م   صتفا ي   ة الكريم   ة تص   ور م   ا ين   و  به    لاك ال    المين م   ص ع   واب ، تص   ويرا 

 ا بدان ، ليدخل الرعب لاليوع على النيوب.
،  د الع   وابإ اب   ة له   م في م   اك كالمه   ل م   ع أن   ه م   ص أش   ص   ا  بعا   هم ي ف   ان صي   ل ، أى 

 ؟ييُلثوُا بِمل م كَللْمُهْلِ ،    سبحانه   لكيف صا 
ب ص ك لا  الع ر ن  ه مل فالجواب ي إن هوا مص أساليب اللغة العربية ال  نو  بها القرآن 

 صو  عمرل بص معد يكرب.
 خي                   ل ص                   د دلي                   ت له                   ا بخي                   ل ل 

 تحي                         ة بي                         نهم ض                         رب لجي                         ع     

  

ن إلا و   اك   يغ   ابو ى ي لا تحي   ة له   م إلا الا   رب الوجي   ع ، لإذا ك   ان ه    لاك ال    المون لاأ
 .(1) «كالمهل ، علم مص ذلك أنهم لا إ ابة لهم مطلقا

ُِ وَس    لَ تْ مُرْتَ فَ لالمخص    وص بال    و  في صول    ه ي  لص ، ب    ئس مح    و ق    لً بِ    ئْسَ الرَّ    را
 تكاك.للارتيال لالا الشراب ذلك الماك الوي يغابون به ، لساكا النار مكانا

ََمِ يِينَ آمَ لَِّنَّ الَّ  بع  د ذل  ك حس  ص عاصب  ة الم   منين فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين  ُ  وا نُ  وا وَ
ََمَلاً   .الصَّللِحلتِ لَِّنَّل   نُضِيُ  ََْ رَ مَنْ ََحْسَنَ 

لنع يم فق ا  ص أل وان ام ما أعده له  لاك ال ويص آمن وا لعمل وا الص الحاا    سبحانه   ثم بين
ََْ نم تَجْرُِ مِنْ تَحْتِهِمُ الَْ َُ  ي  .نْهلرُ ولئِكَ لَهُمْ َ نَّلتُ 

ان. لان بالمك وع ا إصام ة لا رحي ل بع دها للا تح و . لأ  له م ص ع دن ف  «ع دن»لليفي 
 إذ أصا  به لاستقر فيه.

__________________ 
 .96ص  4( تيس  أضواك البيان ا 1)
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ن لالعم   ل الص   اح له   م جن   اا يقيم   ون فيه   ا أى ي أللئ   ك ال   ويص عم   رلا دني   اهم بالإيم   ا
 إصامة دا مة ، جرى مص تحت مساكنهم ا نهار.
مِ    َِ ل  ي ه  و ن  وع م  ص الحل س  وار.  لا س  الر ي جم  ع يُحَ َّ  وْنَ فِيه  ل مِ  نْ ََس  لوِرَ مِ  نْ ذَ

 يلبس بوند اليد.
 يم.أى ي يلبسون في تلك الجناا أسالر مص ذهب على سبيل التويص لالتكر 

الث  ة ا  ة ، لبأن يا  اص إلى ه  وه ا س  الر الوهبي  ة ، أس  الر أخ  رى م  ص ف للا م  انع م  ص
 .(1) وَحُ  وا ََسلوِرَ مِنْ فِضَّ م ي    تعالى   مص ل ل  كما في صوله

َِ ي    سبحانه   لصوله  .(2)    لُؤاً مِ وَلُؤْ يُحَ َّوْنَ فِيهل مِنْ ََسلوِرَ مِنْ ذَ
 لي   ة م   ص الم    مص حي   شتبل   غ الح»ص   ا  ي  لفي الص   حيحين ع   ص أ  هري   رة أن رس   و  

 .«يبلغ الوضوك
 بله.صعطوص على ما م رََّم وَيَ ْ بَسُونَ ثيِلبلً خُضْراً مِنْ سُنُْ سم وَلَِّسْتَب ْ لصوله 

 لالسندب ي ما رل مص الحرير لاحده سندسة.
 لالإستبرل ي ما  لفي منه لبخص ، لاحده إستبرصة.

ي  الحري ر ا مص رص،سالر مص ذهب ، ليلبسون فيها بيابا خار أى ي يتوينون في الجناا ب
 لمص  لي ه.

ََ َ  ى الَْ ا ي  ة بقول  ه ي    س  بحانه   ثم خ  تم ُْ عْ  مَ الثَّ  و نِ رائِ  كِ مُتَّكِئِ  ينَ فِيه  ل  ُِ وَحَسُ  نَ ا
 .مُرْتَ فَقلً 

 لا را ك ي جمع أريكة. لهو كل ما يتك، عليه مص سرير أل فراي.
ذل  ك  «الث  واب نع  م»ا عل  ى ا را   ك ش  ،ن المتنعم  ين الم فه  ين أى ي متكئ  ين في الجن  ا

 .«امرتيق»ناا تلك ا را ك في الج «لحسنت»به لهو الجنة    تعالى   الوي لعدهم اع
 أى ي متك، لمقرا لمجلسا لمسكنا.

ب  للئ ك لالث وا لبولك نرى ا ية الكريمة صد اش تملت عل ى أل وان متع ددة م ص التك ريم
 عمرلا دنياهم بالعمل الصاح. الم منين الويص

__________________ 
 .21( سورة الدهر ا ية 1)
 .23( سورة الحيم ا ية 2)
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قناا عدن ، ثم بشرهم بانيا ب ،ن ا نه ار ج رى م ص تح تهم ، ثم    سبحانه   فقد بشرهم
ا بش   رهم بالث   ا ب   ،نهم يحل   ون فيه   ا م   ص أس   الر م   ص ذه   ب ، ثم بش   رهم رابع   ا ب   ،نهم يلبس   ون بياب   
خا    را م    ص س    ندب لإس    تبرل ، ثم بش    رهم خامس    ا ، ب    ،نهم يتكئ    ون في تل    ك الجن    اا عل    ى 

 ا را ك.
ي يرف  ع  ، ال  ولفي ه  وه البش  اراا م  ا فيه  ا م  ص الح  ض عل  ى المس  ارعة إلى العم  ل الص  اح

 يا ل الع  يم ، ذل الدرجاا الم مص إلى أعلى عليين ، لذلك فال اع ي تيه مص يش اك ، لاع
 م،مو . أن يرنصنا هوا اليال ، فهو أكر  مسئو  ، لأع م   لىتعا   نس،  اع

نيا ، الحي  اة ال  د ة بوين  ةثم س  اصت الس  ورة الكريم  ة م  ثلا لل  نيس الإنس  انية المغ  رلرة المتي  اخر 
 رة لربه  اليمة ، الش  اكتها الس  . للل  نيس الإنس  انية المتواض  عة ، المعت  وة بعقي  د.. الجاح  دة ل  نعم اع

 ي   تعالى   ثل عبرة لع ة لمص كان له صلب ، فقا . لكي يكون في هوا الم..
ِِمل  َ  ِْ لَهُمْ مَثَلًا رَُ َ يْنِ َ عَْ نل لَِحَِ  ُِمل بِ نِ مِنْ ََ نَّتَ يْ وَاضْرِ مِ وَحَفَفْنل نَخْلم وََ عَْ نل َْنل

لً  نَ هُمل َ رَْ ُْ َُكَُ هل وَ   (32)بَ ي ْ  (33)هَ راً فَجَّرْن ل خِلالَهُم ل ن َ ئلً وَ  يَ يْ لَمْ تَظِْ مْ مِنْ هُ كِْ تَل الْجَنَّتَ يْنِ آتَ
وَ يُحلوِرُُِ َنَلَ ََكْ  ُِ َِ لِصلحِبِهِ وَ َ  نَ فَراً وَ نْكَ ملً  مِ ثَ رُ وكَلنَ لَهُ ثمََرٌ فَقل ََ ُِ وَ وَ  (34)ََ َُّخَلَ َ نَّتَ هُ وَ
ِِ َبََ اً  َِ مل ََرُن  ََنْ تبَِيَ  ِيِ َََ   لئمًَِ  وَلئَِنْ رُِّ وَمل ََرُن  السَّ  (35)رللِمٌ لنَِ فْسِهِ  ل بِّ ي رَ ُّْتُ لَِّلى ل

قََ بلً   (36) لََِ َ نَّ خَيْراً مِنْهل مُن ْ
ش تمل غ المي الك لا  البل لالمثل في اللغة ي الشبيه لالن   ، لهو في عرص الق رآن الك ريم ي

 على تشبيه بديع.
ت ،ب  في ال ه م صلضرب المثل ي إيراده ، لع بر ع ص إي راده بالا رب ، لش دة م ا يح دث عن 

 نيس السامع.
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مثلا للم منين ال ويص ي دعون ربه م بالغ داة لالعش ى    أيها الرسو  الكريم   أى ي لاضرب
يريدلن لجهه ، لللك افريص ال ويص   رتهم الحي اة ال دنيا ، ليهل ك م ص هل ك ع ص بين ة ، ليحي ا م ص 

 حي عص بينة.
 لالض  رب المث  ل  ا صي  ل ،ص  ا  ا لوس  ى ي لالم  راد ب  الرجلين ي إم  ا رج  لان مق  دران عل  ى م  

 إس را يل ن م ص ب ايقتاى لجود، ا. لإم ا رج لان موج ودان له و المع و  علي ه. فقي ل ، ا رج لا
 لا خر ي م مص. .. أحد،ا ي كافر

أحوالهم    ا  م   ص حي    ش ثم ص   ا  ي لالم    راد ض   ربهما م    ثلا للي    ريقين الم    منين لالك    افريص ، لا
ا ك   وا ، م   ص فريص فيه   في ا خ   رة ك   وا ، لللك   االمس   تيادة مم   ا ذك   ر آني   ا ، ب   ل م   ص أن للم    منين 

 «ل اليق  رتهم مش  احي  ش عص  يان الكي  رة م  ع تقل  بهم في نع  م اع ، لطاع  ة الم   منين م  ع مكاب  د
(1). 

ا  ح   ليق   ر ، أى ي لاض   رب له   م م   ثلا م   ص حيثي   ة العص   يان م   ع النعم   ة ، لالطاع   ة م   ع ا
ِِمل رجل  ين ي    حانهس  ب   ل يع  ينانين ، ل ي بس  ت أى َ نَّتَ   يْنِ له  و الك  افر  َ عَْ ن  ل لَِحَ  ِ 

 مكانهما ،  نه ل يتعل  بهوا التعيين  رلى.
َْ ثم بين ما اشتملت علي ه هات ان الجنت ان م ص خ  اا فق ا  ي  مِ مِ نْ ََ ع عن ب جم  ن ل

 ، لالعنبة الحبة منه. لالمراد ي مص كرل  متنوعة.
نَ هُم   ل َ رْ لصول   ه ي  ُِم   ل بنَِخْ   لم وََ عَْ ن   ل بَ ي ْ  الجنت   ين م   ص لم   ا أض   يف إلى بي   ان َ   لً وَحَفَفْنل

 مناظر تويد،ا بهجة لفا دة.
 من ه صول هل ا به ، لالحف بالشيك ي الإحاطة به. يقا  ي فلان حيه القو  ، أى ي أحاطو 

 .    شِ وَتَ رَى الْمَلائِكََ  حَلفِّينَ مِنْ حَوِِْ الْعَرْ ي    تعالى  
بنخ ل  أحطنا، اجنت ين م ص أعن اب ، ل أى ي جعلنا  حد الرجلين ، لهو الكافر منهما 

امعتين ج    لجنت   ان ليك   ون كالحماي   ة النافع   ة لهم   ا ، لجعلن   ا في لس    طهما نرع   ا لب   ولك تك   ون ا
 الناب. ل،صواا لاليواكه ، مشتملتين على ما مص ش،نه أن يشرب الصدر ، ليييد

تَ   ل  ْ كِ ق   ا  ي فم   ا يوي   د م   ص ج   ودة الجنت   ين ، لم   ص     وارة خ ،   ا    س   بحانه   ثم ذك   ر
ُْ َُكَُ ه ل وَلَ مْ تَظِْ  مْ مِنْ هُ يَ  يْئلً ، وَ  م مي رد اللي  في لكلت ا ي اس  م ل نَ هَ راً رْن ل خِلالَهُ فَجَّ الْجَنَّتَ  يْنِ آتَ 

 هم.عند     مثا المعا عند البصريين ، لهو الموهب المشهور ، لمثا لي ا لمعا
ُْ َُكَُ ه   لأى ي أن ك   ل لاح   دة م   ص الجنت   ين  ،كله   ا ال     ي ر،   اأى ي أعط   ت ثما آتَ   

 الناب
__________________ 
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أى لل ت  نق  م  ص ه  وا  وَلَ  مْ تَظِْ   مْ مِنْ  هُ يَ  يْئلً م  ص العن  ب لالتم  ر ل  ،  ا م  ص    نوص ال  ورع 
الم،كو  شيئا في سا ر السنين ، بل كان أكل كل لاحدة منهما لافي ا كث  ا في ك ل س نة ، عل ى 

را ب  ه ع  ادة البس  اتين ، فانه  ا في الغال  ب تكث  ر ثماره  ا في أح  د ا ع  وا  لتق  ل في خ  لاص م  ا ج  
 عا  آخر.

هما ال  وي ا     احبلح  وع  ا ت  نق  لأن  ع ، مقابل ة بديع  ة  تَظِْ   مْ لفي التعب   بكلم  ة 
 لاستكباره في ا رلى.   تعالى   ظلم نيسه قحوده لنعم اع

اج  ان د،ا و  ا يحتنه  را ليم   أى ي لش  ققنا في لس  طهما وَفَجَّرْن  ل خِلالَهُم  ل نَ هَ  راً لصول  ه 
 إليه مص ماك بدلن عناك لتعب.

ا ، ا  من ر،   ص   د ل    ف ه  اتين الجنت   ين و  ا ي   د  عل  ى جم      تع   الى   ف،ن  ت ت   رى أن اع
 .لمنيعة ل وارة عطا هما ، لكثرة خ اتهما ، لاشتمالهما على ما يويد،ا بهجة

 ي ،   ا فق   ا لجنت   ين كان   ت ل   ه أم   وا  أخ   رى    أن     احب ه   اتين ا   س   بحانه   ثم ب   ين
 .وكَلنَ لَهُ ثمََرٌ 

ت  ين احب الجنأى ي ل،ح  د الم  وكور له  و     وكَ  لنَ لَ  هُ ص  ا  ا لوس  ى م  ا ملخص  ه ي 
م الث اك لالم ي با م «ثم ر» .. لصرأ ابص عامر لحموة لالكسا ي .. أى أنواع أخرى مص الما  «ثمر»

 ،ان ل    ذل ك ة لالحيو ى ي أموا  كث ة مص الوهب لالياأ   .. بكسر الثاك   ، لهو جمع ثمار
 .(1) «.. لبولك فسره ابص عباب لصتادة ل  ،ا

ُِ   وَ يُح  لوِرُُِ َنََ   ي    س   بحانه   لصول  ه َِ لِص  لحِبِهِ وَ َ  نَ فَ   راً مِنْ   كَ م  ل ً  ل ََكْثَ   رُ فَق   ل    ََ   وَََ
 .حكاية لما تيوه به هوا الكافر مص ألياظ تد  على  رلره لبطره

ذا تراجع   وا إلق   و  ، لالمح   الرة ي المراجع   ة للك   لا  م   ص ج   انبين أل أكث   ر. يق   ا  ي تح   الر ا
 وابا.جالكلا  فيما بينهم. ليقا  ي كلمته فما أحار إلى جوابا ، أى ي مارد 

 عدله. مع الرجل مص صومه لعش ته لقتا    بام الياك   لالنير ي مص ينير
من  ك  لا لأع  وص الش  اكر ي أن  ا أكث  ر من  ك م  اأى ي فق ا     احب الجنت  ين لص  احبه الم   م

 عش ة لحشما لأعوانا.
س  ادا في ط  را لفب .. له  وا ش  ،ن المطموس  ين المغ  رلريص ، توي  دهم ش  هواا ال  دنيا لنينته  ا

 ا رلى.
__________________ 
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جر ي كث رة الم ا  لع وة أمني ة الي ا   لاع   تلك»ي    رضى اع عنه   لما أ دل صو  صتادة
، ثم انتق   ل     احب الجنت   ين م   ص     رلره ه   وا إلى     رلر أش   د. حك   اه الق   رآن في صول   ه ي « الني   ر

َََ   لئمَِ ً  ،  ِِ َبََ  اً  وَم ل ََرُ ن  السَّ ل َِ : م ل ََرُ ن  ََنْ تبَِي َ  ِ يِ ُِ وَ ر للِمٌ لنَِ فْسِ هِ   ل وََُّخَلَ َ نَّتَهُ وَ
قََ بلً  وَلئَِنْ رُُُِّّْتُ لَِّلى ربَِّي  .لََِ َ نَّ خَيْراً مِنْهل مُن ْ

نت  ه ه    و جب  أى ي أن ه  وا الك  افر ل يكت  ف بتطالل  ه عل  ى    احبه الم   مص ، ب  ل س  ار 
 ح  دخلها لهو ظال لنيسه بسبب كيره لجحوده ل رلره.

دخ ل عن اه ل مصل ت ي  ؟صا   احب الكشاص ي ف ان صل ت ي فل م أف رد الجن ة بع د التثني ة
  للم   منين ،ع  دها اعل جن  ة   ه  ا ي يع  ا أن  ه لا نص  يب ل  ه في الجن  ة ال    م  ا ه  و جنت  ه ، مال  ه 

 نهما.فما ملكه في الدنيا هو جنته لا    ، لل يقصد الجنتين للا لاحدة م
وَ رللِمٌ لنَِ فْسِهِ لصوله  ُِ ه ، افر لنعم ة رب ب ه ، ك  أى ي لهو معجب وا ألتى ميتخ ر وَ

 .(1) ..   ال لممعرلى بولك نيسه لسخق اع ، لهو أفح
ِِ َبََ  اً لصوله ي  َِ م ل ََرُ ن  ََنْ تبَِي َ  ِ يِ م ا أظ ص  يك افر لص احبه ه وا ال أى ي ص ا    ل

 أن هوه الجنة تيا أل تهلك أبدا.
 يقا  ي باد الشيك يبيد بيدا لبيودا ي إذا هلك لفا.

كا ن  ة   أى ي مَ   ً ئِ َََ   لوَم  ل ََرُ  ن  السَّ  لثم خ  تم ه  وا الك  افر محالرت  ه لص  احبه بقول  ه ي 
، ثم أك د   اك جنت هلمتحققة. فهو صد أنكر البعش لما ي تب عليه مص حس اب بع د إنك اره لين 

ل   ى عددا إلى ربي ر  ل   ئص أى ي لاع وَلَ   ئِنْ رُُُِّّْتُ لَِّل   ى ربَِّ   يكلام  ه قمل   ة صس   مية فق   ا  ي 
 نْه ل خَيْ راً مِ َ نَّ ِ  لََ سبيل اليرلى لالتقدير كما أخبرتا ي ا   احبي ب ،ن هن اك بعث ا لحس ابا 

قََ ب لً مص هوه الجنة  أى ي ع ا الرج وع لانق لاب وأى ي مرجع ا لعاصب ة. اس م مك ان م ص ا مُن ْ
 لالانصراص عص الشيك إلى   ه.
َُ الَّ   يُِ كَفَ   رَ ََ ي    تع   الى   لش   بيه به   وه ا ي   ة صول   ه َِ لَُ  بآِيلتِ فَ رََيَْ    وتَ    يَنَّ م   لً  ن   ل وَ    ل

 .وَوَلَ اً 
 .عَيَّبيِنَ ل نَحْنُ بِمُ  ُّاً وَموَ للُوا نَحْنُ ََكْثَ رُ ََمْواً  وَََوْ ي    سبحانه   لصوله

لث   رلة ياض   ل ه   و اص   د نع   م أن م   دار الت   أللا   لالمت   دبر لح   ا      احب الجنت   ين ي   راه ،
 اةد لوينة الحيقاد الخلو صد با حياته على الغرلر لالبطر ، لاعت   بانيا   لالعش ة ، ليراه

__________________ 
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 صد أنكر البعش لالحساب ، لالثواب لالعقاب.   بالثا   الدنيا ، ليراه
  خرة يصد توهم أن  ناه في الدنيا سيكون معه مثله في ا   رابعا   ليراه

مل   ه ، ص  ا      احب الكش  اص ي لأخ   بر ع  ص نيس   ه بالش  ك في بي   دلدة جنت  ه ، لط   و  أ
ه ، عواص ب أمثال   لن   ر فيالح رص علي  ه ، لأ ادى  يلت ه ، لا    اره بالمهل ة ، لاطراح ه لاس تيلاك ا

والهم ح  ف  ان ألس  نة أ ،لت  رى أكث  ر ا  ني  اك م  ص المس  لمين ، لإن ل يطلق  وا وث  ل ه  وا ألس  نتهم 
 ناطقة به ، منادية عليه.

خ   ا  ة ا خ  ر فيليج  دن    عل  ى س  بيل الي  رلى لالتق  دير   لأصس  م عل  ى أن  ه إن رد إلى رب  ه
 .(1) «.. مص جنته في الدنيا ، تطمعا لأنيا على اع

ال  وي نط     ،بع  د ذل  ك م  ا صال  ه الرج  ل الم   مص لص  احب الجنت  ين    س  بحانه   ثم حك  ى
 ي   تعالى   ب،فح  ، لأفجر اليجور ، فقا 

وَ يُحلوِرُُِ  ُِ َِ لَهُ صلحِبُهُ وَ مِ مِ َ قَ كَ كَفَرْتَ بلِلَّ يُِ خَ ََ  ل ٍْفَ  م ثُ مَّ مَّ ثُ نْ تُ را  سَ وَّاكَ مِ نْ نُ
ُِ وَ الُله ربَِّ ي وَ  َُيْ رِكُ بِرَبِّ ي ََ ( 37)رَُ لًا  َُ م ل وَ  (38)حَ  اً لكِنَّ ل  َُ َ نَّتَ كَ  ُ ْ   لَ وْ   لَِّذْ َُّخَْ  

ةَ لَِّ َّ بلِلِله لَِّنْ تَ رَنِ َنَلَ َََ لَّ مِ   يُ  ؤْتيَِنِ خَيْ راً مِ نْ نْ ََ فَ عَسى ربَِّي  (39)اً لً  وَوَلَ منْكَ يلَ  الُله    ُ وَّ
َََ يْهل حُسْبلنلً مِنَ السَّملِ  فَ تُصْبِلَ  ؤُِل غَوْراً فَ َ نْ ََوْ يُصْبِلَ مل (40) ي اً  لََقلً  صَعِ َ نَّتِكَ وَيُ رْسِلَ 

ٍِيَ  لَهُ طََ بلً   (41) تَسْتَ
  را علي   هر ، منك   أى ي ص   ا  الرج   ل اليق     الم    مص ، في رده عل   ى     احبه الجاح   د المغ   رل 

 تهبقدر  «خلقك»  الويباع كَفَرْتَ ََ كيره صا  له على سبيل المحالرة لالمجالبة ي يا هوا 
__________________ 

 .484ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
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نْ  َ  أى ي خل    أب  اك ا ل  م ص ت  راب ، كم  ا ص  ا  ي س  بحانه  .«م ص ت  راب» َِ َِيس  ى  لَِّنَّ مَثَ  لَ 
َِ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ الِله كَمَثَلِ آَُّمَ ، خََ قَهُ مِنْ  مِ ثمَُّ  ل  .(1)  تُرا

ٍْفَ م  طي ة ع ص طري   ت مص نأى ي خل  أباك آد  مص تراب ، ثم ألجدك أن ثمَُّ مِنْ نُ
 التناسل لالمباشرة بين الوكر لا نثى.

كم ا   لهيئة حس نة. يلة ،جمأى ي ثم   ك إنسانا كاملا ، ذا  ورة  ثمَُّ سَوَّاكَ رَُ لاً 
نْسلنَ فِي ََحْسَنِ تَ قْ ي    انهسبح   صا   .ويِمم لَقَْ  خََ قْنَل الِْْ

ل  ه    تع  الى   خل    اع للإنك  ار لالاس  تبعاد ،  ن    كَفَ  رْتَ ََ لالاس  تيها  في صول  ه ي 
ص لع  يم ، لإخ لالخ ال  امص تراب ثم نطية ، ثم تسويته إياه رجلا ، يقتاى منه الإيمان بهوا ا

 نعما ه.العبادة له ، لشكره على 
ِ   َ نَّ ربَِّ  ي لََ  تُ لَِّل  ىوَلَ  ئِنْ رُُُِّّْ ص  الوا ي للا يس  تلو  ص  و     احب الجنت  ين صب  ل ذل  ك ي 

قََ ب  لً  لا عل  ى  لى لالتق  دير ،يل الي  ر أن  ه ك  ان م من  ا ،  ن  ه ص  ا  ذل  ك عل  ى س  ب .خَيْ  راً مِنْه  ل مُن ْ
 ع الىت   وج ود اعباف ه ع  اسبيل الاعتقاد لاليقين ، بدليل تردده في إمكان صيا  الس اعة ، ل ن 

 ال  للس   موااه   و الخ      تع   الى   لا يس   تلو  الإيم   ان الح     ، فالكي   ار ك   انوا يع ف   ون ب   ،ن اع     
 لا رلى ، لمع هوا يشركون معه في العبادة آلهة أخرى.

   ص   لهاان ال     ففي ا ي   ة ، للاش   ارة إلى أط   وار خل     الإنس    «ثم»لج   اك التعب     ك   رص 
نْس لوَلَقَ ْ  خََ قْنَ ي    تع الى   ى ، منها صولهفي آياا أخر    سبحانه لَ م مِ نْ طِ ينم  نَ مِ نْ سُ لال الِْْ

ٍْفَ  ً  فِ  ي  َ  رارم مَكِ  ينم  ثُ  مَّ خََ قْنَ  ل ال ُِ نُ ٍْفَ  ثُ  مَّ َ عَْ ن  ل َََ قَ   ً ن  قَ  َ  مُضْ  يًَ  ، فَخََ قْنَ  ل ، فَخََ قْنَ  ل الْعَ َ  َ  
َِظلم    لً ، فَكَسَ    وْنلَ الْعِظ      ََحْسَ    نُ خَ    رَ ، فَ تَب    لرَكَ اللهُ ُِ خَْ ق    لً آرَ    أْنللمَ لَحْم    لً ، ثُ    مَّ َنَْ الْمُضْ    يََ  

 .(2) الْخللِقِينَ 
 يلجنت  ين ثم يعل  ص الرج  ل الص  اح موصي  ه بش  جاعة للض  وب ، فيق  و  لص  احبه    احب ا

وَ الُله ربَِّي ، وَ  َُيْرِكُ بِرَبِّي ََحَ اً  ُِ  .لكِنَّل 
طي  ة ثم نب  اع ال  وي خلق  ك م  ص ت  راب ثم م  ص  أى ي إن كن  ت أن  ت ي  ا ه  وا ص  د كي  را

أص و  ي ه و ل الطاع ة ل سواك رجلا ، فاو لست بكافر ، للكي أنا م مص ، أع  ص ل ه بالعب ادة 
   اع

__________________ 
 .58( سورة آ  عمران ا ية 1)
 .14   13( سورة الم منون ا ياا مص 2)
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ق  ه لا في الربوبي  ة ، للا في ا لوهي  ة ، للا في لح  ده ربي ، للا أش  رك مع  ه أح  دا م  ص خل   تع  الى
 الواا للا في الصياا.

أص  و   ى ي لك  ص أن اأ «لك ص أن ا»أ   له ي      لكِنَّ لفي ه وه ا ي  ة    س  بحانه   لصول ه
 ص الهموة.في نون أنا بعد حو «لكص»لأد مت نون  «أنا»هو اع ربي. فحوفت ،وة 

و ع امر ة لص رأ أب دلن ألف بع د الن ون المش ددب «لكص»لجمهور القراك يقركلن في الو ل 
 .بباا ا لفأما في حالة الوصف فقد اتي  الجميع على إ   با لف «لكنا»في الو ل 

وَ الُله ربَِّيصا   احب الكشاص ي صوله ي  ُِ ح وفت الهم وة فص أن ا أ له ي لك لكِنَّل 
 لقا ل يصو  ا ل وه ، لألقيت حركتها على نون لكص ، فتلاصت النونان فكان الإد ا  ،

 ت             رمينا ب             الطغرص أى أن             ت م             ونب ل 

 تقلين                   ا ، لك                   صغ إي                   اك لا أصل                   ى ل     

  

 أى ي لكص أنا لا أصليك.
منه  ا  . لالراج  عض  م  الش  ،ن ي أى ي لالش  ،ن أن اع ربي ي لالجمل  ة خ  بر أن  ا «ه  و»ل 

 إليه ياك الام .
أن   ت   ص  ا   خي   ه «.. أكي   را»صل  ت ي لقول   ه  ؟ف  ان صل   ت ي ه  و اس   تدراك  ى ش   يك

 .(1) «كافر باع ، لكي م مص موحد ، كما تقو  ي نيد  ا ب لكص عمرا حاضر
َُ  لَِّذْ َُّخَ وَلَوْ  ثم أرشده إلى ما كان يجب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقا  ي    ْ

ةَ لَِّ َّ بلِللهِ  َُ مل يلَ  الُله    ُ وَّ  .    َ نَّتَكَ  ُ ْ 
 ت ك جنت كا تحا يض لح ش عل ى ذل ك. أى ي ه لا إذ أعجبصا  الإما  ابص كث  ي ه و

الول د م ا ل ل الما   حين دخلتها لن را إليها ، حمدا اع على ما أنعم به عليك لأعطاك مص
ةَ لَِّ َّ بِ  لللهِ يع  ق     ك لصل  ت  جب  ه لس  لف ي م  ص أعاا  بع  ض ، لله  وا ص   م  ل ي  لَ  الُله    ُ   وَّ

وا م  ،خوذ م  ص له   .. م  ا ش  اك اع لا ص  وة إلا ب  اعش  يك م  ص حال  ه أل لل  ده أل مال  ه ، فليق  ل ي 
  ي ص  ا  ص  ا   ن  هرض  ى اع ع   فع  ص أن  س .. ه  وه ا ي  ة الكريم  ة. لص  د رلى في  ه ح  ديش مرف  وع

اك اع لا ش  فيق  و  ي م  ا  عل  ى عب  د نعم  ة م  ص أه  ل أل م  ا  أل لل  د م  ا أنع  م اع رس  و  اع 
 .(2) «ن المواصوة إلا باع ، ف ى فيه آفة دل 
__________________ 

 .485ص  2( تيس  الكشاص ا 1)
 .154ص  15( تيس  ابص كث  ا 2)
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   م   ا ش   اك اع ، أى ي ا م   ر م   ا ش   اك اع ، أل م   ا ش   اك اع»لص   ا  ا لوس   ى ي لصول   ه ي 
مو   ولة مرفوع  ة المح  ل. إم  ا عل  ى أنه  ا خ  بر مبت  دأ مح  ولص. أل  «م  ا»ك  ا ص ، عل  ى أن     تع  الى
لأيم ا ك ان ف المراد تحايا ه عل ى الاع  اص ب ،ن جنت ه لم ا فيه ا  .. ى أنها مبتدأ محولص الخبرعل

 .(1)إن شاك أبقاها لإن شاك أبادها    تعالى   وشيئة اع
ك  ى حكم  ا     ل  هرد عل  ى افتخ  اره ل   رلره بقو    تع  الى   لبع  د أن حا  ه عل  ى الش  كر ع

 .َ نَّتِكَ  ؤْتيَِنِ خَيْراً مِنْ ي ُ بِّي ََنْ   فَ عَسى رَ مِنْكَ ملً  وَوَلَ اً لَِّنْ تَ رَنِ َنَلَ َََ لَّ ي    القرآن عنه
عج وه  ال وي لا يأرج و اع أنا أصل منك في الما  لالولد ف او   أيها المغرلر   أى ي إن ترن

 شيك ، أن يرنصي ما هو خ  مص جنتك في الدنيا لا خرة.
َََ يْه    ل حُسْ    بلنلً مِ    نَ ال   س    ماك كالص    واعجه    ة ال أى ي ع    وابا م    ص سَّ    مل ِ وَيُ رْسِ    لَ 

 صاعا  يصيا. ل  تورهااإرساله عليها مص المهلكاا    تعالى   لالسمو  ل  ها مما يشاك اع
 ب. أى يص  ا     احب الكش  اص ي لالحس  بان مص  در ك  الغيران لال  بطلان وع  ا الحس  ا

 ليرسل عليها مقدارا صدره اع لحسبه ، لهو الحكم بتخريبها.
داك ملس اك أى ي ج ر  «نلق ا»أى ي أرض ا  «  عيدا»بعد اخارارها لنا ارتها  «فتصبح»

 لا نباا فيها ، للا يثبت عليها صد .
ك ان نل   ، ق ا  ي ملالمراد أنها تص  عديمة النيع مص كل شيك ح  مص المشي عليها. ي
ش ي لوح ل ل في المأى ي دحض ، لهو في ا  ل مصدر نلقت رجله تول  نليا ، لمعناه ي الول 

 ل وه.
ى در ل  ف ب ه عل لغور مص أى ي   ا را ذاهب ا في ا رلى. ف ا ََوْ يُصْبِلَ ملؤُِل غَ وْراً 

لذه ب  لىس يل في ا ر  يسبيل المبالغة لهو وعا الياع ل. يق ا  ي   ار الم اك يغ ور   ورا ي أى 
 فيها.

 .نم أْتيِكُمْ بِمل م مَعِي، فَمَنْ يَ  اً مْ غَوْر رََيَْ تُمْ لَِّنْ ََصْبَلَ ملؤكُُ ََ ُ لْ ي    تعالى   لمنه صوله
ٍِيَ  لَ هُ طََ ب  لً  ل ة م  ص طلب ه ب،ي  ة حيي  ه أل تأى ي فل ص تس  تطيع أن تحص ل عل فَ  َ نْ تَسْ  تَ

  .    الحيل ،  نه لا يقدر على الإتيان بهوا الماك الغا ر إلا اع
ئه ، لو   ا ه ونش  وكر لإلى هن  ا    د أن الرج  ل الم    مص ص  د رد عل  ى    احبه الك   افر ، و  ا ي  
ك عاصب   ة ه م   ص س   و يوجه   ه إلى ا دب ال   وي يج   ب أن يتحل   ى ب   ه م   ع خالق   ه لرانص   ه ، لو   ا يح   ور 

 بطره.
__________________ 

 .279ص  5( تيس  ا لوسى ا 1)
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لهكوا الإيمان الح  ، يجع ل الم  مص يعت و بعقيدت ه ، ليتج ه إلى اع لح ده ال وي تعن و ل ه 
 ه ما هو خ  مص بساتين الدنيا لنينتها.الجباه ، ليرجو منه لحد

الجاح  د  ولك الرج  له  وه القص  ة ببي  ان العاصب  ة الس  يئة ال    حل  ت ب     س  بحانه   ثم يخت  تم
 المغرلر  احب الجنتين فيقو .

ََ ى مل ُِ كَفَّيْهِ  َُرُ قَ فِيهل وَ َنَْ فَ  وََُحِينَ بثَِمَرِِِ فأََصْبَلَ يُ قَ ِّ ََ ى  يَ خلوِيٌَ   وُِ ويِهل وَيَ قُ ِِ
نَ مُنْتَصِ  راً لِله وَم ل ك  لاهُ فِئَ  ٌ  يَ نْصُ رُونهَُ مِ  نْ ُُّونِ وَلَ  مْ تَكُ نْ لَ   (42)ي ل ليَْتَنِ  ي لَ مْ َُيْ  رِكْ بِرَبِّ  ي ََحَ  اً 

رٌ ثَوابلً وَ  (43) وَ خَي ْ ُِ نللِكَ الْوَ يَُ  لِ َّهِ الْحَقِّ  رٌ ُِ  (44) َُقْبلً  خَي ْ
  لأبي   دا عم رب   ه ، أن أهلك   ت أموال   هأى ي لكان   ت نتيج   ة جح   ود     احب الجنت   ين ل   ن

نه   ا م   ص ا لتوييفص   ار يقل   ب كيي   ه ظه   را ل   بطص أس   يا لن  دما ، عل   ى م   ا أني     في عمارته    كله  ا.
 جهد كب  ذهب سدى. أموا  كث ة ضاعت هباك ، لمص

لس   بال اص لدلال   ة معط   وص عل   ى مق   در مح   ول  وََُحِ   ينَ بثَِمَ   رِِِ ي    س   بحانه   لصول   ه
 لالسيال عليه.

 ئصاله.كه لاستحاطة م،خوذة مص إحاطة العدل بعدله مص جميع جوانبه لإهلا لأ ل الإ
ه ان     احبلالمع   ا ي فح   دث م   ا توصع   ه الرج   ل الص   اح م   ص إرس   ا  الحس   بان عل   ى بس   ت

 ب،ن هلكت أمواله لثماره كلها. «لأحيق بثمره»الجاحد المغرلر 
ل وي الع واب ا مبنيا للمجهو  ، للإشعار ب ،ن فاعل ه مت يقص له و «أحيق»لجاك اليعل 

 أى ي لأحاط العواب قنته.   تعالى   أرسله اع
ََ ى مل َنَْ فَقَ فِيلصوله ي  ُِ كَفَّيْهِ  ع  اه م ص   م له م ر ب ديع لم ا اتصوي هلفأََصْبَلَ يُ قَ ِّ

ي ظهر، ا أن يب د لحسرة لندامة. لتقليب اليديص عبارة عص ضرب إحدا،ا على ا خ رى ، أل
 يدة ، لالن  د رة الش  درارا ، لأيغ  ا م  ا ك  ان فيعل  ه ه  وا كناي  ة ع  ص الحس  ثم بطنهم  ا لييع  ل ذل  ك م  

 الع يم.
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َُرُويِ   هلأى الجن   ة ال     أني     فيه   ا م   ا أني      «له   ي» ََ    ى  أى ي س    اصطة  خلوِيَ   ٌ  
 لمتهدمة على دعا مها لعلى سقوفها.

لخ لاك   عل ى الأ ل الخواك السقوط لالتهد . يقا  ي خوى البيت إذا س قق. كم ا يطل 
ل ت م ص ر إذا خالشيك. يقا  ي خوى بطص فلان مص الطعا  أى ي خلا منه ، لخوا الدا مص

 سكانها.
 لالعرلي جمع عري ، لهو سقف البيت.

 ي  اب.رله الر لالمقص  ود أن الجن  ة قمي  ع م  ا اش  تملت علي  ه ،    ارا حطام  ا لهش  يما ت  و
 .«.. يهيكيقلب  »معطوفة على جملة  «ليقو  يا ليتي ل أشرك ير  أحدا»لجملة ي 

 لندام ة يس رة لاأى ي  ار يقلب كييه حسرة لندامة له لاك جنت ه ، ليق و  ني ادة في الح
 لطاعة.ابادة أل أحدا في الع   سبحانه   يا ليتي اتبعت نصيحة  احبي فلم أشرك مع ربي
ونه عن  د ص ، لينس  عن  د الش  دا د لالمح     تع  الى   لهك  وا ح  ا  أكث  ر الن  اب ، ي  وكرلن اع

 فية.السراك لالعا
ا صويرا لاصعي ت جنته فيلالمتدبر لهوه ا ية الكريمة يراها صد  ورا فجيعة الرجل الجاحد 

 بديعا.
في أل   ص النط  ع فقد جرا عادة الإنسان أنه إذا نو  به ما يدهشه لي لمه. أن يعج و 

 لهلة. فاذا ما أفال مص دهشته بدأ في النط  لالكلا .
ت ه لص د ا رأى جنفانه عند م   ه القرآن الكريمكما  ور     لهوا ما حدث مص ذلك الرجل

ل دمته جع     تحطم  ت أخ  و يقل  ب كيي  ه حس  رة لندام  ة دلن أن ينط    ، ثم بع  د أن أف  ال م  ص 
 يا ليتي ل أشرك بربي أحدا. يقو  ي

  . تعالى   فيا له مص تصوير بديع. يد  على أن هوا القرآن مص عند اع
  .م صدرته لنياذ إرادته فقاهوه القصة ببيان ع ي   سبحانه   ثم ختم

نللِ كَ الْوَ يَ  ُ مُنْتَصِ راً  م ل ك لنَ وَلَمْ تَكُنْ لَ هُ فِئَ ٌ  يَ نْصُ رُونهَُ مِ نْ ُُّونِ الِله وَ  ُِ لِ َّ هِ الْحَ قِّ ،    
َُقْبلً  رٌ  رٌ ثَوابلً وَخَي ْ وَ خَي ْ ُِ. 

ل عش    ة أ أى ي لل تك   ص له   وا الجاح   د المغ   رلر بع   د أن خ   وا جنت   ه عل   ى عرلش   ها ،
 ه ،لحد   تعالى   اع أعوان ينصرلنه ، أل يدفعون عنه ما حل به ، لإنما القادر على ذلك هو
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ص د حج ب عن ه ك ل لس يلة    س بحانه   لما كان هوا الرج ل ال وي جح د نع م رب ه منتص را  ن ه
 ت دى إلى نصره لعونه ، بسبب إيثاره الغي على الرشد ، لالكير على الإيمان.

ل  ل المخ   وين ق   لاك للض   وب ، عج   و ك  ل ص   وة ع   ص نص   رة ذل   ك الرج   فا ي  ة الكريم   ة تب   
 منه.   تعالى   ، لعجو ذلك الرجل في نيسه عص رد انتقا  اع      سوى صوة اع
نللِكَ الْوَ يَُ  لِ َّهِ الْحَقِّ ي    سبحانه   لصوله لس ابقة. للي في ،كي د ليي ة اتقري ر لت    ُِ

 هنالك ظرص مكان.
رة كم   ا ص   رأ ص   لة لالنص   صرأه   ا الجمه   ور بي   تح ال   وال ، وع   ا الم   والاة لال «لاي   ةالو »لكلم   ة 
 بالجر على أنها نعت لليفي الجلالة. «الح »الجمهور كلمة 

ل م ص ك    لص لةالاة لاأى الم و    فيكون المعا ي في ذلك المقا  لتلك الحا  تك ون الولاي ة
م ا ك    تع الى   داني ة اعع واب يع  ص بوحلح ده إذ الك افر عن د م ا ي رى ال   تع الى   الن اب ، ع

ركِِينَ  فَ  َ مْ يَ كُ بِم ل كُنَّ ل بِ هِ مُرْ  وكََفَرْن ل وَحْ َ ُِ  فَ َ مَّ ل رَََوْا بأَْسَ نل   للُوا آمَنَّ ل بِ لللهِ    سبحانه   صا 
فَعُهُمْ لَِّيملنُ هُمْ لَمَّل رَََوْا بأَْسَنل  .(1) يَ ن ْ

 ع الىت   لاة عى الم واأ  لتلك الحا  تكون الولاي ة ليجون أن يكون المعا ي في ذلك المقا
كَ ذلِ    بحانهس    ا صا لحده ، فيوالي الم منين برحمته لمغيرته لينصرهم على أعدا هم ، كم  

 .(2) لى لَهُمْ  مَوْ بأَِنَّ الَله مَوْلَى الَّيِينَ آمَنُوا ، وَََنَّ الْكلفِريِنَ  
م  ا ص  رأ أب  و كالس  لطان  بكس  ر ال  وال ، وع  ا المل  ك ل  الْوَ يَ   ُ لص  رأ حم  وة لالكس  ا ي ي 

 بالرفع على أنه نعت للولاية. الْحَقِ عمرل لالكسا ي ليفي 
 ،  رب الع المين   ، عفيكون المعا ي في ذلك المقا  تكون الولاية الح  ، لالسلطان الح 

ََ َ  ىلً ك  لنَ يَ وْم  وَ  ،الْمُْ   كُ يَ وْمَئِ  يم الْحَ  ق  لِ   رَّحْمنِ ي    س  بحانه   كم  ا ص  ا  ََسِ  يراً     الْك  لفِريِنَ 
(3). 

لالوص  ف ت  ا   ،ي  رى بعا  هم أن  ه متعل    و  ا بع  ده  «هنال  ك»ص  ا  بع  ض العلم  اك ي لصول  ه 
 .وَمل كلنَ مُنْتَصِراً على صوله 

 ليرى آخرلن أنه متعل  وا صبله.
 ة كا ن    ة ععامل    ه م    ا بع    ده أى ي الولاي     «هنال    ك»فعل    ى الق    و  ا ل  يك    ون ال     رص 

 هنالك.
__________________ 

 .85،  84( سورة  افر ا يتان 1)
 .11( سورة محمد ا ية 2)
 .26( سورة اليرصان ا ية 3)
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أى ي ل  .«منتص   را»لعل   ى الق   و  الث   ا  فالعام   ل في ال    رص اس   م الياع   ل ال   وي ه   و 
 .(1)يكص انتصاره لاصعا هنالك 

رٌ ثَوابلً وَخَ ي    سبحانه   لصوله وَ خَي ْ َُقْب لً ُِ رٌ  لإعط اك    إباب ةخ       ه و يأى  ي ْ
  لليا ه ، لخ  عاصبة لمص تاب لآمص لعمل  الحا ثم اهتدى.

نص    وبان عل    ى م «عقب    ا»ل  «بواب    ا»ل لعاصب   ة ا م    ر ي آخ    ره لم    ا يص      إلي   ه منته    اه. 
كم  ا   عما ث  رة الاس  تال    ح  وفت منه  ا الهم  وة تخييي  ا لك «خ   »التميي  و ، بع  د    يغة التيا  يل 

 ي      صا  ابص مالك
  الب                        ا أ ن                        اهم خ                          لش                        رل 

 ع                  ص ص                  ولهم أخ                    من                  ه لأش                   ر    

  

ا صد بين ت لن  لا شرار مثلا ل،خيار   تعالى   لبولك نرى أن هوه القصة ال  ضربها اع
لمتواض عين ،  اكريص اب،سلوب بليغ أخاذ ،  ور عاصب ة الجاح ديص المغ رلريص ا لحس ص عاصب ة الش 

 ئة ال    يلا ب   ار الس    ،بين   ت لن   ا ا ب   ار الطيب   ة ال     ت ت   ب عل   ى الإيم   ان لالعم   ل الص   اح كم   ا 
      و اعه  الق  درة ل ييا  ى إليه  ا الكي  ر لس  وك العم  ل ، كم  ا بين  ت لن  ا أنغ المتي  رد بالولاي  ة 
واب أفا ل م ص ب ، للا  فلا صوة إلا صوته ، للا نصر إلا نصره ، للا مستح  للعب ادة أح د س واه
 حي  ش يق  و  ي   بحانهس     بواب  ه للا عاصب  ة  لليا   ه خ    م  ص العاصب  ة ال    يق  درها له  م ، ل   دل

رٌ ثَوابلً وَخَ  وَ خَي ْ ُِ نللِكَ الْوَ يَُ  لِ َّهِ الْحَقِّ ،  رٌ ُِ  .قْبلً َُ ي ْ
ع ا    ث ا  آخ رمثم تنتقل السورة الكريمة مص ض رب المث ل الجو  ى الشخص ي ، إلى ض رب 

بحت حطام ا ل   أ  اكتل ك الجن ة   .. ياة الدنيا في صصرها لذه اب نينته اكلى ، فبينت أن الح
م   الا     الحة نال   ك أع، بع   د اخا   رارها لكث   رة ثمره   ا ، كم   ا بين   ت أن هن   اك نين   ة فاني   ة ، لأن ه

 ي   تعالى   باصية صا 
ََلْ  نْيل كَم  ل م َنَْ  ِْ لَهُ  مْ مَثَ  لَ الْحَي  لةِ ال     ُِ مِ  وَاضْ  رِ تُ الَْرْضِ َ نَ بِ  هِ نبَ  ل فَ  لخْت َ نَ السَّ  مل ِ ن  ل

ََ ى كُلِّ  َُ وكَلنَ الُله  رِيملً تَيْرُوُِ الرِّيل َِ  (45)قْتَِ راً مُ يْ م يَ فأََصْبَلَ 
__________________ 

 .108ص  5( تيس  أضواك البيان ا 1)
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نْ   َِ نْيل وَالْبلِ ي  لتُ الصَّ  للِحلتُ خَي ْ  رٌ  ُِ وَالْبَ نُ  ونَ  يِنَ  ُ  الْحَي  لةِ ال      َ  ربَِّ  كَ ثَواب  لً وَخَي ْ  رٌ ََمَ  لاً الْم  ل
(46) 

ة ال دنيا ، ل ى حق ار صا  الإما  الراني ي اعلم أن المقصود ي اضرب لهم مثلا آخر يد  ع
 .(1) «.. لم منينافقراك  لصلة بقا ها. لالكلا  متصل وا تقد  مص صصة المشركين المتكبريص على

س    نها حل    دنيا في اش    به ه    وه الحي    اة م    ا ي   أيه    ا الرس    و  الك    ريم   لالمع    ا. لاذك    ر له    م
ك  بر لا يجعلوه  ا أيه  ا ، ل لنا  ارتها ، ثم في س  رعة نلا  ه  وا الحس  ص لالنا  ارة ، لك  ي لا يركن  وا إل

 ،هم ، لمنتهى آمالهم.
ُِ مِ نَ السَّ مل ِ لصوله ي  ََلْن ل ب ه الحي اة    تع الى   عال وي ش به بي ان للمث ل ا    كَم ل م َنَْ 

ق درتنا اك أنولن اه بكص ية م   دهاره ا ثم في نلا  ه وا الانده ار ، كهيئ ة ألالدنيا أى ي مثله ا في ان 
 مص السماك ، في الوصت الوي نريد إنواله فيه.

ا ف    ،كثر بعا    هم ا ش    يئينلالاخ    تلاط لالخل    ق ي امت    وا  فَ    لخْتَ َ نَ بِ    هِ نبَ    لتُ الَْرْضِ 
 ببعض.

ارتوى من ه ف رلى ، ا  أى ي كماك أنولناه م ص الس ماك ، ف اختلق لامت وا به وا الم اك نب اا
 ، ل ار صويا بهيجا يعجب الناظريص إليه.

 رلى ااختلق بنب  اا ول  ه ي ف  دلن ص فَ  لخْتَ َ نَ بِ  هِ نبَ  لتُ الَْرْضِ لفي التعب    بقول  ه ي 
وا النب  اا ، ه   ظه  ور إش  ارة إلى كث  رة الم  اك الن  ان  م  ص الس  ماك ، لإلى أن  ه الس  بب ا ساس  ى في

 لفي بلو ه صوته لناارته.
َُ ه ي لصول   رِ  يملً تَ  يْرُوُِ الرِّي  ل َِ يبوس  ته  وا النب  اا م  صه  ر إلي  ه بي  ان لم  ا    ا فأََصْ  بَلَ 

 لتيتته ، بعد اخاراره لشدته لحسنه.
ن  ه ، ع الم  اك عأى متكس  را متيتت  ا ، يع  ا بانقط  ا  «هش  يما»ص  ا  الق  رطبي م  ا ملخص  ه ي 

م ص النب اا  الهش يم. ل فحوص ذلك إيجانا لدلالة الكلا  عليه ، لالهشم ، كس ر الش يك الي ابس
 لرجل هشيم ي ضعيف البدن. .. ي اليابس المتكسر

إذا  ،رله ذرلا يق   ا  ي ذرا ال   ريح الش   يك ت   و .. أى تيرص   ه لتنس   يه «ت   ورله الري   اب»ل 
 .(2) «طارا به لأذهبته

__________________ 
 .130ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .413ص  10( تيس  القرطبي ا 2)
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ح النب  اا بع  د اخا  راره ، يابس  ا متيتت  ا ، تيرص  ه الري  اب لتنس  يه لت  وهب ب  ه أى ي ف،   ب
 حيش شاكا لكيف شاكا.

ثم في  لنقه  ا ،ف،ن  ت ت  رى أن ا ي  ة الكريم  ة ص  د ش  بهت ح  ا  ال  دنيا في حس  نها لجم  ا  ر 
 توى عل ى س وصهخار لاس سرعة نلالها لفنا ها بعد ذلك ، كا  النباا الوي نو  عليه الماك فا

 عد ذلك يابسا متيتتا توهب به الرياب حيش شاكا.، ثم  ار ب
و جم  الا وب الق  رآيوي  د ا س  ل .. ف  اختلق. ف،   بح   س  بحانه   لالتعب    بالي  اك في صول  ه

 ثما را جم يلا ، لنب اا نلبلا ة ،  ن فاك التعقيب هنا تد  على صص ر الم دة ال   اس تمر فيه ا ا
  ار هشيما تورله الرياب.

ا هم لييارصونه ا تي ارصمشبثين بها ، جميلة عويوة ، للكنها سرعان لهكوا الحياة تبدل للمت
 ، حيش ينو  بهم الموا فيجعل آمالهم تحت ال اب.

ََ  ى كُ لِّ يَ يْ ا ي ة بقول ه ،    سبحانه   ثم ختم    ك ان اعل أى ي  ِ راً  م مُقْتَ وكَ لنَ الُله 
 ام ل الق درة ،كلإفن اك ا  الإنش اك لاعلى كل شيك مص ا شياك ال  مص جملته ا    لما نا    تعالى

 لا يعجوه شيك في ا رلى للا في السماك.
 ي   لىتع  ا   ول  هم  ا يش  به ه  وه ا ي  ة في س  ور كث   ة ، لم  ص ذل  ك ص   س  بحانه   لص  د ذك  ر

ُِ مِ نَ السَّ  ََلْن ل نْيل كَم ل م َنَْ  ل يأَْكُ لُ النَّ لسُ مِمَّ  بِ هِ نبَ لتُ الَْرْضِ  فَ لخْتَ َ نَ  مل ِ لَِّنَّمل مَثَلُ الْحَي لةِ ال   
ُْ وَالْنَْعلمُ ، حَتَّ ى لَِّذا ََخَ يَتِ الَْرْضُ  خُْرُفَه ل وَا َّ  ُ ه ل َنَ َّهُ مْ   لُِّ ََ  ، وَرَ نَّ ي َّنَ  َََ يْه ل ، َتَلِ ل ِْ رُونَ 

ي   لتِ لِقَ   وْمم صِّ   لُ الَْ كَ   يلِكَ نُ فَ   للَْمْسِ ،بِ   يْ   نَ ت َ ََمْرُن   ل لَ   يْلًا ََوْ نهَ   لراً فَجَعَْ نلِ   ل حَصِ   ي اً كَ   أَنْ لَ   مْ 
 .(1) يَ تَ فَكَّرُونَ 

ُِ القيم  ة الحقيق  ة للم  ا  لللبن  ين فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين  الْحَي  لةِ ونَ  يِنَ   ُ وَالْبَ نُ   الْم  ل
نْيل  .ال  

 .. ا نع ا الح رث ل ل لالما  ي اسم لك ل م ا يتمول ه الإنس ان ليتملك ه م ص النق ود لالعق ار 
 إلخ لالبنون ي جمع ابص.

  حبه.فيلإنسان صدر. لالمراد بها هنا ، ما في الشيك مص محاسص تر ب الالوينة ي م
ى ب   اهى به   ا عل   ا ، ليتأى ي الم   ا  لالبن   ون نين   ة يت   ويص به   ا الإنس   ان في ه   وه الحي   اة ال   دني

   ه.
لبن   ين ص   وة اا ، لفي جم   الا لنيع      كم   ا يق  و  الق   رطبي    لإنم  ا كان   ا ك   ولك ،  ن في الم   ا 

 لدفعا.
__________________ 

 .24( سورة يونس ا ية 1)
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م  ع ك  ونهم أع  و من  ه عن  د أكث  ر الن  اب لعراصت  ه    ص  ا  ا لوس  ى ي لتق  ديم الم  ا  عل  ى البن  ين
ل ن  ه نين  ة ب  دلنهم م  ص      عك  س ف  ان م  ص ل  ه  .. فيم  ا ن  يق ب  ه م  ص الوين  ة لالإم  داد ل     ذل  ك

 .(1) «.. بنون بغ  ما  فهو في أضي  حا 
هم   ا نين   ة فقيقتهم  ا ، نين  ة ، بي   ان ب  ديع. لتعب     دصي     لح   س   بحانه   لفي التعب    بقول   ه

م  ل الإيم  ان لالعبالن  اب  لليس ا صيم  ة ، ف  لا يص  ح أن ت  ونن بهم  ا أص  دار الن اب ، لإنم  ا ت  ونن أص  دار
نَْ  الِله َتَْ    تعالى   الصاح ، كما صا  َِ  .قلكُمْ لَِّنَّ ََكْرَمَكُمْ 

نَْ  لِحلتُ خَ الْبلِ يلتُ الصَّلوَ بقول ه ي    سبحانه   للوا جاك التعقيب منه َِ رٌ  بِّ كَ ثَواب لً رَ ي ْ
رٌ ََمَلاً   .وَخَي ْ

إذا  ل ة ال  دنيا ، ه الحي  اأى ي الم  ا  لالبن  ون نين  ة يت  ويص ليتي  اخر به  ا كث    م  ص الن  اب في ه  و
ه    ي  لحس    نة ،ك    ان ا م    ر ك    ولك في ع    رص كث      م    نهم. ف    ان ا ص    وا  الطيب    ة ، لا عم    ا  ا

م   ص  خَي ْ   رٌ    ع   الىت     تبق   ى ثماره   ا للإنس   ان ، لتك   ون عن   د اعالباصي   اا الص   الحاا ، ال   
م  ا   ها في ا خ  رةا    احببه  حي  ش ين  ا   وَخَي ْ  رٌ ََمَ  لاً ا م  وا  لا للاد ، بواب  ا لج  واك لأج  را 

 تنة.فا ما يكونان ن فكث  كان ي مله ليرجوه في الدنيا مص فون بنعيم الجنة ، أما الما  لالبنو 
 يالحاا فق ا  ي اا الص بص كث   جمل ة م ص ا ب ار في تعي ين الم راد بالباصلصد سال الإما  ا

ص  لواا اا ي الص  ا  اب  ص عب  اب لس  عيد ب  ص جب    ل     لاح  د م  ص الس  لف ي لالباصي  اا الص  الح
 الخمس.

 للِحلتُ تُ الصَّ وَالْبلِ ي للصا  عطاك ب ص أ  ري اب لس عيد ب ص جب   ع ص اب ص عب اب ي 
 .(2) ..  إله إلا اع ، لاع أكبرسبحان اع لالحمد ع ، للا ي

 ش مل ك ل ص و  ،ع ا  ، ي لي في وَالْبلِ ي لتُ الصَّ للِحلتُ ي    تع الى   ليبدل لنا أن صوله
مم ا ذك ره  م س ل  ه اليدخل في ذلك دخولا ألليا ي الص لواا الخ      أل عمل يرضى اع
 الميسرلن مص أصوا .

اصي   ة ا  نه   ا ب، لأعم   ا  بالباصي   اا الص   الحا م   ا يرض   يه. م   ص أص   وا    س   بحانه   لسم   ى
 ة.لة فانيلصاحبها    نا لة للا فانية ، بخلاص نينة الحياة الدنيا فانها نا 

 ص جمي ع أعم ا   م ص ص ا  ي ه لأللى ا ص وا  بالص واب ص و       صا  الإم ا  اب ص جري ر
 انىليها يجرة ، لع ن ذلك كله مص الصالحاا ال  تبقى لصاحبها في ا خ .. الخ 

__________________ 
 .286ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
 .157ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 2)
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بعا  ا دلن     وَالْبلِ ي  لتُ الصَّ  للِحلتُ خَي ْ  رٌ ل يخص    م  ص صول  ه       ليث  اب. لإن اع
 .(1) بعض في كتاب ، للا بخبر عص رسوله اع 

ال وي تني  ع  ك الي  و انتقل ت الس ورة الكريم  ة إلى الح ديش ع  ص أه وا  ي و  القيام  ة ، ذل  ثم
 ي   تعالى   فيه الباصياا الصالحاا ، لليس ا موا  للا ا للاد ، فقا 

َِ وَتَ   رَى الَْرْضَ ب  لرِ ةًَ وَحَ  مْ فَ  َ  مْ رَ  رْنلوَيَ   وْمَ نُسَ  ي ِّرُ الْجِب  ل هُمْ ََحَ   ُِ  (47) اً نيُ  لُِّرْ مِ  ن ْ
ََ ى ربَِّكَ صَف ل لَقَْ  ِ ئْتُمُونل كَمل خََ قْنلكُ وَ  َِ مَرَّةم مْ ََ َُرِضُوا  ََمْ تُمْ َلََّ وَّ َِ  اً  بَلْ َ  نْ نَجْعَ لَ لَكُ مْ مَوْ
ُِ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِينَ مُرْفِقِينَ مِمَّ ( 48) ِِ    ل وَيْ َ تَنل مل لِه يَاييَ قُولُونَ وَ ل فِيهِ وَوُضَِ  الْكِتل الْكِت ل
 (49) حَ اً   يَظِْ مُ ربَ كَ ََ ا حلضِراً وَ مُِ و ََ يلُِّرُ صَيِيرَةً وَ  كَبِيرَةً لَِّ َّ ََحْصلِل وَوََ ُ وا مل يُ 

َِ    تع  الى   لال   رص في صول  ه ي  يولص تق  ديره مح  وب بيع  ل منص   وَيَ   وْمَ نُسَ  ي ِّرُ الْجِب  ل
 .«اذكر»

 وي.ص المني لرتها كالعهلالمراد بتسي  الجبا  ي اصتلاعها مص أماكنها ، ل 
 ب  ا  م  صلجي  و  نقتل  ع ا لتعت  بر لت  تعفي ، أه  وا  ي  و  القيام  ة ،   أيه  ا العاص  ل   أى ي لاذك  ر

 ي   نهس   بحا   أماكنه  ا ، لن   وهب به   ا حي   ش ش  ئنا ، ل عله   ا في الج   و كالس   حاب ، كم  ا ص   ا 
يَ تَمُر  مَرَّ السَّ  ِِ َِ تَحْسَبُهل  لمَِ ةً وَ ِِ وَتَ رَى الْجِبل  .حل

ُْ سَرابلً ي       لكما صا  ُِ فَكلنَ  .وَسُي ِّرَتِ الْجِبل
__________________ 
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 بيان لحالة بانية مص أهوا  يو  القيامة.    وَتَ رَى الَْرْضَ بلرِ ةًَ لصوله ي 
،  ك م ص جب لا ش يا رلى ظ اهرة ل،ع ين دلن أن يس  ه   أيه ا المخاط ب   أى ي لترى

 أل شجر ، أل بنيان.
ك لظه ر بع د ي اليا ا أى   بي تح الب اك   يقا  ي برن الشيك برلنا ، أى ي خرا إلى البران

 الخياك.
ُِ فَ  كَُّتُِ الَْرْضُ   وَحُمِ َ فَ ٍِذا نفُِ خَ فِ ي الص  ورِ نَ فْخَ ٌ  واحِ َ ةٌ ي    تع الى   صا  ل  وَالْجِب ل

ُِ الْواِ عَ ُ ُّكًََّ  واحَِ ةً ، فَ يَ وْمَ   .ئِيم وَ َ عَ
ُِمْ وَحَ حال  ة بالث  ة م  ص أه  وا  ي  و  القيام  ة فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ب  ين ي  لُِّرْ  فَ  َ  مْ نُ رَ  رْنل
هُمْ ََحَ اً   .مِن ْ

ن أن ن   ك ه م ، دل أى ي لحش رنا الخلا    جميع ا ، ب ،ن جمعن اهم في المك ان المح دد لجمع
 حاسبهم على أعمالهم.منهم أحدا ، بل أخرجناهم جميعا مص صبورهم لن

مان  ة لسم  ى لوف  اك لا ام  ص المغ  ادرة وع  ا ال   ك ، لمن  ه الغ  در  ن  ه ت  رك  «نغ  ادر»لاليع  ل 
 الغدير مص الماك  ديرا ،  ن السيل ذهب لتركه.

 رلى بع د حال ةال ة الع ثم توكر السورة الكريمة حالة رابعة مص أهوا  يو  القيامة ، ه ي ح
ََ الجمع فتقو  ي  َُرِضُوا   .ى ربَِّكَ صَف لوَ

دة ، أى ي لأحا    رلا جميع    ا إلى رب    ك مص    يوفين في      ف لاح    د أل في      يوص متع    د
 بقاا ه العاد .   سبحانه   ليقاى فيهم

 ص  ا  ي ن  بي ص  ا  ا لوس  ى ي أخ  را اب  ص من  دة في التوحي  د ع  ص مع  اذ ب  ص جب  ل ، أن ال
لأحك م  ين.أرح م ال راحم ه إلا أن اادي ي أنا اع لا إلينادى يو  القيامة ، يا عب   تعالى   إن اع»

اس بون. ولون محالحاكمين ، لأس رع الحاس بين. أحا رلا حج تكم ليس رلا ج وابكم. ف انكم مس ئ
 .«يا ملا ك  أصيموا عبادي  يوفا على أطراص أنامل أصدامهم للحساب

يوفا د لاح د   عي  ا لل ين لا خ ريص في    تع الى   يجم ع اع»لفي الحديش الصحيح ي 
 .(1) «.. يسمعهم الداعي لينيوهم البصر

مق  و  لق  و      َِ مَ  رَّةم لكُمْ ََوَّ وَلَقَ  ْ  ِ ئْتُمُون  ل فُ  راُّى كَم  ل خََ قْن  ي    س  بحانه   لصول  ه
 نعت لمصدر محولص. «كما خلقناكم»محولص ، لجملة 

__________________ 
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لمنك    ري البع    ش لالحس    اب بع    د عرض    هم علين    ا عل    ى س    بيل الت    وبيخ  لالمع    ا ي لنق    و 
مجيئ  ا كا ن  ا كمجي  ئكم عن  د خلقن  ا إي  اكم أل  م  رة.    أيه  ا المك  وبون   لق  د جئتمون  ا لالت،ني  ب ي

 أى حياة عراة لا ما  معكم للا للد.
ل  ة و لتنويل  ه من   الوص  وعلتحق      لَقَ  ْ  ِ ئْتُمُون  لبالماض  ي في صول  ه ي    س  بحانه   لع  بر

 الواصع باليعل.
َِ مَرَّةم  وَتَ  رَ َ قْنلكُمْ ََ ى كَمل خَ وَلَقَْ  ِ ئْتُمُونل فُراُّي    تعالى   لشبيه بهوه ا ية صوله كْتُمْ وَّ

مْ يُ  ركَلُ   لَقَ  ْ  مْ  تُمْ َنَ َّهُ  مْ فِ  يكُ لَّ  يِينَ َ ََ اكُمُ م  ل خَوَّلْن  لكُمْ وَراَ  رُهُ  وركُِمْ ، وَم  ل نَ  رى مَعَكُ  مْ يُ  فَعل َ 
َُمُونَ  َْ ََنْكُمْ مل كُنْتُمْ تَ  نَكُمْ وَضَلَّ  ََّ  بَ ي ْ  .(1) تَ قَ

 ق  ا  يد لأصس  ى فا ي  ة بالانتق  ا  م  ص ت  وبيخهم ه  وا إلى ت  وبيخ أش     س  بحانه   ثم خ  تم
َِ اً  ََمْتُمْ َلََّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْ  .بَلْ َ 

انيكم في ه كان ا   ل مأن ل ص  ع ل لك م نمان ا أ   أى ي بل نعمتم أيها المكوبون بالبعش
 على أعمالكم ، لأنكرتم إنكارا مصحوبا بقسم أننا لا نبعش مص يموا.

عَ ثُ  وَََْ سَمُوا بِ للِله َ هْ َ  َيَْم لنهِِمْ  ي    تعالى   صا  ََ َ لُله مَ نْ يَ ايَ ب ْ َْ  اً  يْ هِ مُ وتُ بَ  ى وَ
 .(2) حَق ل وَلكِنَّ ََكْثَ رَ النَّلسِ   يَ عَْ مُونَ 

 ي   تع   الى    أح   وا  المج   رمين عن   د م   ا ي   رلن مص    هم الس   يئ فق   ا   س   بحانه   ثم     ور
ُِ ، فَ تَ رَى الْمُجْرمِِينَ مُرْفِقِينَ مِمَّل  ِِ : ي ل وَيْ َ تَن ل م ل لِ  وَيَ قُولُ ونَ  ي هِ ،فِ وَوُضَِ  الْكِتل ه يَا الْكِت ل

 .  ييُلُِّرُ صَيِيرَةً وَ  كَبِيرَةً لَِّ َّ ََحْصلِل
ي ين في   المكلتاب ي جنسه ، فيشمل جميع الص حف ال   كتب ت فيه ا أعم الالمراد بالك

 دار الدنيا.
ا أيه               «ف       ى»أى ي لأحا      را        حا ف أعم      ا  العب      اد ، للض      عت في مي      وانهم 

 «ول  ونليق»ذن  وب كاف  ة ، مش  يقين ، خ  ا يين ، مم  ا في  ه م  ص ج  را م ل  «المج  رمين»   المخاط  ب
 ناتهم.يوان حسثقل ميوان سيئاتهم ، لخية معلى سبيل التيجع لالتحسر عند معاينتهم ل

 ي   في الويل ةأى لي    لالويلة ي اله لاك لحل و  الش ر لالق بح لالحس رة ، له و .«يا ليلتنا»
 مصدر لا فعل له مص لي ه.

 لهوا النداك على التشبيه بشخ  يطلب إصباله.
__________________ 
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 أى ي ليقولون ب،سف لندامة لحسرة ي يا هلاكنا أصبل فهوا ألان إصبالك.
م ل كت اب ي ثم يقولون على سبيل التعج ب لالدهش ة م ص دص ة م ا اش تمل علي ه ه وا ال

ِِ   ييُلُِّرُ صَيِيرَةً وَ  كَبِيرَةً لَِّ َّ ََحْ   ؟صلِللِهيَا الْكِتل
لا إ كب    ة ي    ك معص   ية     غ ة للاأى ي أى ش  يك بب   ت له   وا الكت   اب ، حي   ش ن  راه لا 

 أحصاها علينا ، لسجلها في  حف أعمالنا.
  عدل ه ، درت ه لكم اصا ية الكريمة وا يد  على شم و  علم ه. لني اذ    سبحانه   ثم ختم

ََمُِ وا حلضِراً ، وَ  يَظِْ مُ ربَ كَ ََ فقا  ي   .حَ اً وَوََ ُ وا مل 
 ل  م ي، للا  را لمس  طورا في    حا ف أعم  الهمأى ي للج  دلا م  ا عمل  وه في ال  دنيا حاض  

ق اب  عواب أل ربك أحدا مص العباد ، لإنم ا يج انى ك ل إنس ان عل ى حس ب م ا يس تحقه م ص ب 
لَِّنْ ك لنَ مُ نَ فْ سٌ يَ يْئلً ، وَ فَلا تُظْ َ  لْقِيلمَ ِ وَنَضَُ  الْمَوا يِنَ الْقِسْنَ ليَِ وْمِ اي    سبحانه   كما صا 

َِ حَبَّ م مِنْ خَ  مِ َتََ يْنل بِهل ، وكََفى بنِل حلسِبِ مِثْقل  .(1) ينَ رَُّْ
َِ ذَرَّةم ي       لكما صا  فْهل ، وَيُ  ؤْ تَ كُ حَسَ نَ   ، وَلَِّنْ لَِّنَّ الَله   يَظِْ مُ مِثْق ل َِ تِ ً  يُض ل

ََظِيملً   .(2) مِنْ لَُ نْهُ ََْ راً 
في  كم ب   ين عب   ادهى ي ف   يحأ وَ  يَظِْ    مُ ربَ    كَ ََحَ    اً ص   ا  الإم   ا  اب   ص كث     لصول   ه ي 

يش اك ،  يع وب م صأعمالهم جميعها ، للا ي لم أحدا مص خلقه ، ب ل يغي ر ليص يح لي رحم ، ل 
 بقدرته لحكمته لعدله.

الواح  د  ب  ص عب  د لص  ا  الإم  ا  أحم  د ي ح  دبنا يوي  د أخبرن  ا ،  ا  ب  ص يح  يى ، ع  ص القاس  م
ي ح ديش ع ص ي بلغ  اع يق و  المكي ، عص عبد اع بص محمد بص عقيل أنه سمع جابر ب ص عب د

ا ، س  را إلي  ه ش  هر ففاش   يت بع   ا ثم ش  ددا علي  ه رحل  ي ،  رج  ل سمع  ه م  ص رس  و  اع 
ل ى الب اب ، عه جابر ح  صدمت عليه الشا  ، فاذا عبد اع بص أنيس ، فقلت للبواب ي صل ل

ح ديش  قل ت يت ه ، فنقا لاعتنقفقل ت ي نع م ، فخ را يط ، بوب ه ، ف اعت ؟فق ا  ي اب ص عب د اع
ن أوا أل أم وا صب ل أ في القص اص فخش يت أن  بلغي عنك أنك سمعته م ص رس و  اع 
يام  ة ، ع  راة الن  اب ي  و  الق      يق  و  ي يحش  ر اع أسمع  ه ، فق  ا  ي سمع  ت رس  و  اع 

 ناديهم بصوا يسمعه مص رلا بهما ، أى ي ليس معهم شيك ، ثم ي
__________________ 
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بع   د ، كم   ا يس   معه م   ص ص   رب ي أن   ا المل   ك ، أن   ا ال   ديان ، لا ينبغ   ي  ح   د م   ص أه   ل الن   ار أن 
ي  دخل الن  ار ، لل  ه عن  د أح  د م  ص أه  ل الجن  ة ح    ، ح    أصص  ه من  ه ، أى ي ح    أمكن  ه م  ص 

ص ، لهو أن ييعل به مثل فعله ، للا ينبغ ي  ح د م ص أه ل الجن ة أن ي دخل الجن ة أخو القصا
 ، لله عند رجل مص أهل النار ح  ، ح  أصصه منه ، ح  اللطمة.

 ناا لالس يئااي بالحس  ص ا  ؟ع راة   رلا بهم ا      صا  ي صلنا ي كيف لإنما ن،تى اع
(1). 

ل وب ، ت و ل ه القم ا تخش ع ل ه الني وب ، لته م ص أه وا  الحش ر   سبحانه   لبعد أن لضح
ت  ر ليم ال وي ينص  ا أتبع ذلك بالنهى عص اتخاذ إبليس لذريته أللياك ، لببيان جانب مص الم

 ي   تعالى   المجرمين لشركاكهم فقا 
ََ نْ ََمْ رِ فَ فَسَ قَ نَ مِ نَ الْجِ نِّ بِْ  يسَ ك ل َّ لَِّ وَلَِّذْ  ُ ْ نل لِْ مَلائِكَِ  اسْجُُ وا لََُِّمَ فَسَجَُ وا لَِّ   

ُِمْ  ربَِّهِ ََفَ تَتَّخِيُونهَُ وَذُرِّي َّتَهُ ََوْليِلَ  مِنْ ُُّونِي ََ ُ وَ مل ََيْ هَْ تُ هُمْ  (50)ينَ بََ ً  وٌّ بئِْسَ لِ ظَّللِمِ  لَكُمْ 
ََضُ   تَّخِ   يَ الْمُ ُُ مُ خَْ   قَ السَّ   ملواتِ وَالَْرْضِ وَ  خَْ    قَ َنَْ فُسِ   هِمْ وَم   ل كُنْ   يَ    وْمَ وَ  (51) اً ضِ    ِّينَ 

مْ فَ  َ   ُِ ََوْ ََمْ  تُمْ فَ  َ   (52)هُمْ مَوْبِق  لً هُ  مْ وََ عَْ ن  ل بَ ي ْ  ن َ تَجِيبُوا لَ مْ يَسْ  يَ قُ  وُِ ن  لُُّوا يُ  ركَلئِيَ الَّ  يِينَ َ 
ََنْ يَ لَمْ وَ وَرَََى الْمُجْرمُِونَ النَّلرَ فَظنَ وا َنَ َّهُمْ مُواِ عُوِل   (53) هل مَصْرفِلً جُِ وا 

ت وك   . َّ لَِّبِْ  يسَ سَ جَُ وا لَِّ َُّمَ ، فَ وَلَِّذْ  ُ ْ نل لِْ مَلائِكَِ  اسْ جُُ وا لَِ ي    بحانهس   فقوله
 لبا آد  بالعدالة القديمة بين أبيهم آد  لبين إبليس لذريته.

__________________ 
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 تع الى   خاليته ، كما ص ا  لالمقصود بهوا التوك  تحويرهم مص لسالسه ، لحاهم على
ِِ السَّ عِيرِ  ي   َْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ ََصْ حل َُوا حِ ََُ و ا ، لَِّنَّمل يَْ  ََُ وٌّ فلَتَّخِيُوُِ   لَِّنَّ الرَّيٍْلنَ لَكُمْ 
(1). 

مْ م  ل ََمَ  رَُِ  ونَ اللهَ   يَ عْصُ  ي    كم  ا ل   يهم اع تع  الى    لالملا ك  ة ي جم  ع مل  ك. له  م
 .(2) نَ مل يُ ؤْمَرُونَ وَيَ فْعَُ و 

 اب.ا ال  لآد  ي اسم    البشر ، صيل ي إنه اسم عبرا  مشت  مص أدمه وع
د رلى بقص  لالس  جود لغ  ة ي الت  ولل لالخا  وع. لخ    في الش  رع بوض  ع الجبه  ة عل  ى ا 

 العبادة.
س ، عل ه أبل  لإبل يس اس م مش ت  م ص الإب  لاب ، له و الح ون الناش ئ ع  ص ش دة الي ،ب لف

 نه اسم أعجمى. لمنعه مص الصرص للعلمية لالعجمة.لالراجح أ
دلا  د  ، ملا ك  ة اس  جلتعت  بر لت  تعفي ، لص  ت أن صلن  ا لل   أيه  ا العاص  ل   لاذك  ر   لالمع  ا

 ب الع المين.ر لا ع سجود تحية لاح ا  لت وص  ، لا س جود عب ادة لطاع ة  ن ذل ك لا يك ون إ
 .مَعُونَ   هُمْ ََ ْ كُ لائِكَُ   فَسَجََ  الْمَ ي    تعالى   فامتثلوا أمرنا لسجدلا جميعا ، كما صا 

ن الملا ك  ة أارة إلى بالي  اك الميي دة للتعقي  ب ، للإش  فَسَ جَُ والج اك العط ف في صول  ه 
 .   صد بادرلا بالامتثا  بدلن تردد ، استجابة  مر خالقهم

ََنْ ََ لَِّ َّ لَِّبِْ يسَ كلنَ مِنَ الْجِنِّ فَ فَسَقَ    تعالى   لصوله بي ان لموص ف إبل يس م ص  مْرِ ربَِّ هِ  
 ييي  د أن س  بب ر ا ي  ةأم ر اع تع  الى ، له  و أن  ه أ  لاس تكبر لامتن  ع ع  ص الس  جود  د . لظ اه
   ا أن الي  اكم ا    و فس  قه ع  ص أم  ر رب  ه ي كون  ه م  ص الج  ص لا م  ص الملا ك  ة إذ م  ص المق  رر في عل  

 سرل فقطعت يده. مص الحرلص الدالة على التعليل ، كما في صولهم ،
 لاس   تكبر لل ان   ه أ فلالمع   ا ي امتث   ل الملا ك   ة جميع   ا أمرن   ا فس   جدلا  د  ، إلا إبل   يس 

فخ  را ب  ولك  أى. «فيس    ع  ص أم  ر رب  ه»يس  جد ا  ن  ه ك  ان م  ص الج  ص لل يك  ص م  ص الملا ك  ة 
 عص طاعتنا ، لاستح  لعنتنا ل ابنا.

را ا إذا خ  س    الرط  ب فس  وصلأ   ل اليس    ي الخ  رلا ع  ص الطاع  ة م  ،خوذ م  ص ص  ولهم ي ف
 عص صشره لهو أعم مص الكير ، فيقا  للعا ي فاس  ، لللكافر فاس .

__________________ 
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ص  ا  بع   ض العلم   اك م  ا ملخص   ه ي لالخ   لاص في ك   ون إبل  يس م   ص الملا ك   ة أللا مش   هور 
 عند أهل العلم.

كي  ر تك  اب اليس م  نهم أم  ران ي أح  د،ا ي عص  مة الملا ك  ة م  ص ار لحج  ة م  ص ص  ا  إن  ه ل  
ِِ بِ   يَسْبِقُونهَُ كما صا  اع عنهم ي     الوي ارتكبه إبليس ، فهم مْ بأَِ للْقَوْ ُِ  .مْرِِِ يَ عْمَُ ونَ  وَ
لالج  ص       ،م  ص الج  ص     رب في ه  وه ا ي  ة الكريم  ة ب،ن  ه ك  ان   تع  الى   لالث  ا  ي أن اع

 الوا ي لهو ن  صرآو في محل النواع.الملا كة. ص
كَ ُ   مَلائِ فَسَ جََ  الْ  يلاحتيم مص صا  ب،نه منهم ، وا تكرر في ا ياا القرآنية مص صوله 

دلي ل عل ى أن ه م نهم  ي في الملا ك ةاك مص لصالوا ي فاخراجه بالاستثن كُ  هُمْ ََْ مَعُونَ لَِّ َّ لَِّبِْ يسَ 
لاتص   ا  لا اس   تثناك ل   ن  لم   ص المعل   و  أن ا     ل في الا، لال    واهر إذا كث   را     ارا ونول   ة ا

 الانقطاع.
م ص  الج ص صبيل ة ،  ن نِ ك لنَ مِ نَ الْجِ    تعالى   صالوا ي للا حجة لمص خالينا في صوله

 الملا كة ، خلقوا مص بين الملا كة مص نار السمو .
   تع الى   ول هن صلأظهر الحج يم في المس ،لة. حج ة م ص ص ا  ي إن ه ل يس م ص الملا ك ة ،  

ن  د عحى ، لالعل  م ص  وص ال  و ه  و أظه  ر ش يك في الموض  وع م  ص ن لَِّ َّ لَِّبِْ   يسَ ك  لنَ مِ  نَ الْجِ  نِ 
 .(1)   تعالى   اع

  اب  ص  . الإم  الم  ص الميس  ريص ال  ويص ي  د  كلامه  م عل  ى أن إبل  يس ل يك  ص م  ص الملا ك  ة
فان ه  خانه أ  له ، أى ي لْجِنِ ايسَ كلنَ مِنَ فَسَجَُ وا لَِّ َّ لَِّبْ ِ صوله ي       كث  ، فقد صا 

ص س  لم ، ع  مخل    م  ص م  ارا م  ص ن  ار ، لأ   ل خل    الملا ك  ة م  ص ن  ور ، كم  ا بب  ت في    حيح 
را م ص   إبل يس م ص م اخلقت الملا ك ة م ص ن ور ، لخل »أنه صا  ي  عا شة عص رسو  اع 

ب  ع عن  د خان  ه الطح ك  ل إن  اك و  ا في  ه ، ل فعن  د الحاج  ة نا   .«ن  ار ، لخل    آد  مم  ا ل   ف لك  م
وا دخ  ل في نس  ك فله  الحاج ة ، لذل  ك أن  ه ص  د توس  م ب،فع  ا  الملا ك ة ، لتش  به به  م ، لتعب  د لت

 خطابهم ، لعصى بالمخالية.
 .(2) «.. أنه خل  مص نار»أى ي  «مص الجص»هاهنا على أنه    تعالى   لنبه

__________________ 
 .120ص  4( تيس  أضواك البيان ا 1)
 .163ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)



535 

ا ية الكريمة بالإنكار لالت وبيخ لالتعجي ب مم ص يتب ع خط واا إبل يس    سبحانه   ثم ختم
ََُ وٌّ ، بئِْسَ لِ ظَّللِمِينَ بََ  ً ََ لذريته فقا  ي  مْ لَكُمْ  ُِ  .فَ تَتَّخِيُونهَُ وَذُرِّي َّتَهُ ََوْليِلَ  مِنْ ُُّونِي وَ
م   ر رب   ه ، أم   ا ظه   ر م   ص فس   ول إبل   يس ع   ص    ي   ا ب   ا آد    د أن ظه   ر لك   مفبع   أأى ي 

 د  أن تطيع و ب يع ونهم تتخولنه لذريته الويص نهجوا نهجه ، أللياك ، لأ يياك م ص دل  ، فتط
 ؟، لالحا  أن إبليس لذريته لكم عدل

 و خ   ،لا شك أن مص ييعل ذلك م نكم يك ون ص د اس تبد  ال وي ه و أدو بال وي ه 
 !!.الغي على الرشد ، لالالالة على الهداية ، لاليسول على الإيمانلآبر 

ين ل   ه د أن تب   فالجمل   ة الكريم   ة تس   تبعد م   ص ك   ل عاص   ل ، أن يطي   ع إبل   يس لذريت   ه ، بع   
 عدالتهم إياه ، لحر هم على إيقاعه في موارد الهلكة لالسوك.

ان  ت بواس  طتها ك ق  ة ال   يي  د  عل  ى أن لإبل  يس ذري  ة ، إلا أن الطر  وَذُرِّي َّتَ  هُ لصول ه ي 
  .  تعالىاع   لىإله الورية ، ل يرد بها ن   حيح يعتمد عليه ، لوا لجب تيويض علمها 

 ي ة لاد فتك ون اي ة ا ل صا  ا لوسى عند تيس ه لهوه ا ية ي لال اهر أن المراد مص الور 
لينس  ل كم  ا  ي  نكح ن  هلع  ص صت  ادة أن  ه ص  ا  ي إ .. دال  ة عل  ى أن ل  ه أللادا ، لب  ولك ص  ا  جماع  ة

 ينسل بنو آد .
ة ه و  الكييي مج ش ياك ثم صا  ا لوسى ي للا يلومنا أن نعلم كييية للادت ه ، فكث   م ص ا

 به. (2)عندنا ، لنقو  
المص   وك التيك   ل بس    بحانهس    حك م من ه بِ ئْسَ لِ ظَّ للِمِينَ بَ َ  ً ي    تعالى   لصوله

لى الب د  ي الع و الو  ، ل  لبئس فعل يييد   تعالى   مص دلنه على المتخويص إبليس لذريته أللياك
 عص الشيك.

   ع ة اعركهم طاأى بئس لل المين ، الواضعين للشيك في    موض عه ، م ا فعل وه م ص ت 
 لأخوهم في مقابل ذلك طاعة إبليس لذريته.   تعالى

اع  ة ط ولى ع  صلالمخص  وص بال  و  مح  ولص د  علي  ه المق  ا  لالتق  دير ي ب  ئس الب  د  لالع  
 طاعة إبليس لذريته.   تعالى   اع

ديص ل ة المعب و م ا ي د  عل ى كم ا  علم ه لصدرت ه ، لعل ى عج و لجها   س بحانه   ثم سال
 .قَ َنَْ فُسِهِمْ ضِ وَ  خَ ْ وَالَْرْ  مل ََيْهَْ تُ هُمْ خَْ قَ السَّملواتِ ي    تعالى   مص دلنه ، فقا 

__________________ 
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يع ود إلى إبل يس لذريت ه ، لالإش هاد ي وع ا الإحا ار  «ما أشهدتهم»لالام  في صوله 
 لالإعلا .

لن أن دأى ي م    ا أش    هدا إبل    يس لذريت    ه خل      الس    مواا لا رلى ،  و خلقتهم    ا 
 لاأى ي ل  هِمْ نْ فُسِ ََ وَ  خَْ  قَ أستعين في خلقهم ا ب،ح د ، أل  و خلقتهم ا صب ل خلقه م ، 

 أستش     أش   هدا بعا   هم خل     بع   ض ،  و لا أس   تعين ب،ح   د ح   ين أخل     م   ا أش   اك ، للا
 أحدا حين أصدر ما أشاك.

ك ل ش يك لخ ال  للما دا  ا مر كولك فكيف تتخولنهم أللي اك لش ركاك م ص دل  لأن ا ا
 ؟.، لالقاهر فول كل شيك

ان ع  د  ، للبي     س  بحانه   فالجمل  ة الكريم  ة اس  تئناص مس  ول لبي  ان كم  ا  علم  ه لصدرت  ه
ع ارص ال    أن  ع لالص  و اس  تحقال إبل  يس لذريت  ه للاتخ  اذ الم  وكور في أنيس  هم ، بع  د بي  ان المواص  

 لتصرص عص اتخاذهم أللياك ، مص خبابة أ لهم ، لفسوصهم عص أمر ربهم.
الق  درة. ص  د الخل  ل ب     تع  الى   له  وا المع  ا ال  وي    رحت ب  ه ا ي  ة الكريم  ة م  ص تي  رد اع

نَ مِ نْ ُُّونِ هِ ،  َ قَ الَّ يِيي م ل ذا خَ ِ يا خَْ  قُ الِله فَ أَرُونِ    تع الى   أخرى منها صولهجاك في آياا 
مِ مُبِينم   .(1) بَلِ الظَّللِمُونَ فِي ضَلا

ََضُ    اً    س   بحانه   لصول   ه ُُ مُتَّخِ   يَ الْمُضِ    ِّينَ     ي   ردها صبل   ه م   ص تم ك   د لم    وَم   ل كُنْ   
 بالخل  لالقدرة لالعلم.   سبحانه

ين ع  رلص م  ا ب  في ا    ل ، يطل    عل  ى العا  د الم   بي  تح الع  ين لض  م الا  اد   لالعا  د
 ى.ي نص   المرف  إلى الكتف ، ليستعار للمعين لالنا ر فيقا  ي فلان عادي ، أى

قويك س  ن أى ي ي  كَ ََضُ  َ كَ بأَِخِ  سَنَرُ           لنبي  ه موس  ى   تع  الى   لمن  ه صول  ه
 ا العجو.لذلك  ن اليد صوامها العاد ، فاذا فقدته أ ابهلنعينك ب،خيك هارلن 

 خ  ل ئوو ، أى ي لما كنت متخو المالين عص سبيلي أعوان ا لأنص ارا في ش ،ن م ص ش 
ل يس       نهثالهم ،  المالين بالوكر ، نيادة في ذمهم لتوبيخهم ، لتقريعا  م   سبحانه  

 الين للا مص المهتديص.له أعوان للا أنصار فيما ييعله لا مص الم
 هُمْ يْ  هَْ ت ُ ََ م  ل بالإض  مار ، كم  ا ص  ا  ي  .. لم  ا كن  ت متخ  وهم   س  بحانه   لل يق  ل

 بل
__________________ 
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أظهر في مقا  الإضمار ، لتسجيل الالا  عليهم ، ح   ينص رص ع نهم ك ل عاص ل ، لللتنبي ه 
 الاستعانة بهم. على أن الاالين المالين لا تصح

َِ رَ  ق ا  يفته م ص المج رمين براك      عص نبيه موسى   تعالى   للقد حكى اع ِِّ   ل
َََ يَّ فَ َ نْ ََكُونَ رَهِيراً لِْ مُجْرمِِينَ   َُ  .(1) بِمل َنَْ عَمْ

 لال ه  ي النا ر لالمعين لغ ه.
وي لمص   ال يكش ف ع ص س وك ا   ثم س اصت الس ورة الكريم ة مش هدا م ص مش اهد القيام ة

ُِ ي    تع  الى   ينت   ر الش  ركاك لينت   ر المج  رمين. فق  ا  ََمْ  تُمْ ركَلئِيَ الَّ   ن  لُُّوا يُ  وَيَ   وْمَ يَ قُ  و يِينَ َ 
مْ فَ َ مْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ  ُِ ََوْ  .    فََ 

ى س   بيل لك   افريص عل  للمج  رمين لا   تع  الى   ي   و  يق  و  اع   أيه  ا العاص   ل   أى ي لاذك  ر
ك م كم ليش يعون لينيع ون التوبيخ لالتقريع ي أيها الك افرلن ، ن ادلا ش ركا ى ال ويص نعم تم أنه م

 كاكهم لك   يأى ي ف،ط   اعوا أم   ر خ   القهم ، لدع   وا ش   ر  «ف   دعوهم»في ه   وا الموص   ف العص   يب 
لني  ع أل افا  لا ع  ص  أى ي فل  م يج  دلا م  نهم أدو اس  تجابة «فل  م يس  تجيبوا له  م»يس  تغيثوا به  م 

 العون.
نَ هُمْ مَوْبِقلً  لصوله ي ا يش  كون لم دعويص مهلك داعين لاأى ي لجعلنا ب ين ال  وََ عَْ نل بَ ي ْ

 فيه جميعا لهو جهنم.
إذا هل ك.    رب فرحاأل لب  لبقا كي   كوبب لبوبا    فالموب  ي اسم مكان مص لب  لبوصا

أى  بُوانَّ بِم  ل كَسَ  وبِقْهُ ََوْ يُ  ي    تع  الى   ليق  ا  ف  لان ألبقت  ه ذنوب  ه ي أى أهلكت  ه. لمن  ه صول  ه
ول ه من ه أيا ا صل    أى مهلكه ا    «كل يغدل فموب  نيس ه»يهلكهص. لمنه الحديش الشريف ي 

 أى ي المهلكاا. «قاااجتنبوا السبع الموب»ي  
 دعويص.عين لالملصيل ي الموب  اسم لاد في جهنم فرل اع به بينهم ، أى بين الدا

  شيئين فهو موب .لصيل ي كل حاجو بين
ك  ص وا  في ذل ل ك ي لأللى ابع د أن ذك ر جمل ة م ص ا ص وا  في ذ      صا  اب ص جري ر

  في كلامه ا ع رب تق و بالصواب ، القو  الوي ذكرناه م ص أن الموب   وع ا المهل ك لذل ك أن ال
 .(2) «.. صد ألبقت فلانا إذا أهلكته ي

__________________ 
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وَرَََى الْمُجْرمُِ ونَ النَّ لرَ حال ة المج رمين عن د م ا يبص رلن الن ار فق ا  ي    سبحانه   ثم بين
ََنْهل مَصْرفِلً   .فَظنَ وا َنَ َّهُمْ مُواِ عُوِل وَلَمْ يَجُِ وا 

ه م شاهدلا لاصع   ، ل ا الحقالرأى هنا بصرية. لال ص وعا اليقين لالعلم ،  نهم أبصرل 
 ا ليم مشاهدة لا لبس فيها للا خياك.

ك ها. بسبب س و صعون فيأى ي لشاهد المجرمون ب،عينهم النار ، ف،يقنوا أنهم خالطوها للا
ن إلي   ه ، ينص   رفو  أعم   الهم ، لانكش   اص الحق   ا   أم   امهم ، لل يج   دلا عنه   ا مص   رفا أى مكان   ا

 ا.ليعتصمون به ليتخوله ملج، لهم منه
 ه.بر أحاط فالمصرص ي اسم مكان للجهة ال  ينصرص إليها الإنسان للنجاة مص ض

 عص رؤيتهم للنار باليعل الماضي ، لتحق  الوصوع.   سبحانه   لعبر
 س جيل الإج را ا مر ، لتفوضع الم هر موض ع الم وَرَََى الْمُجْرمُِونَ    سبحانه   لصا 

 عليهم ، للويادة الو  لهم.
   أيا ا   راهمتخرى أنها هنا أن المجرمين يرلن النار ، لذكر في آية أ   بحانهس   لصد ذكر

 .(1) راً ظلً وَ فَِيهل تَ يَي  لَِّذا رََتَْ هُمْ مِنْ مَكلنم بعَِي م سَمِعُوا لَ ي    تعالى   صا 
ص م  ح  ورتنا لب  ولك ن  رى ا ي  اا الكريم  ة ص  د حك  ت لن  ا فس  ول إبل  يس ع  ص أم  ر رب  ه ، ل 

ا  المش  ركين م  ص أح  و  ص الانقي  اد لوسوس  ته لإ راكات  ه ، كم  ا حك  ت لن  ا جانب  ااتخ  اذه للي  ا ، لم  
د أن يب ، بع    لش    ركا هم ، لكي    ف أن الش    ركاك ص    د تخل    وا ع    ص عاب    ديهم في ه    وا الي    و  العص    

 مص لهيبها. اة لهم أحاطت النار بالجميع ، لأيقص المجرمون أنه لا فكاك لهم منها ، للا 
 ب.مه أن ينجينا مص هوا الموصف الرهيبياله لكر    تعالى   نس،  اع

ص ض  رب م  كث  ر في  ه ص  د أ   تع  الى   ثم م  دحت الس  ورة الكريم  ة الق  رآن ، فو   يته ب  ،ن اع
 لس  ابقة ، كم  اا م  م ا في   تع  الى   ا مث  ا  ، لنوعه  ا لتش  مل جمي  ع ا ح  وا  ، لبين  ت س  نة اع

   ر رحم ة اع، لم  اه بين له ملس وك عاصب ة المك و   عليهم الصلاة لالس لا    بينت لظيية الرسل
 بالناب.   تعالى

  بر فتقو  يليغ الماستمع إلى السورة الكريمة لهي تحكى كل هوه المعا  ب،سلوبها الب
__________________ 
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نْس ل وَم ل  (54)نُ ََكْثَ  رَ يَ يْ م َ  َ ً  وَلَقَْ  صَرَّفْنل فِي ِيَا الْقُرْآنِ لِ نَّلسِ مِنْ كُلِّ مَثَ لم وكَ لنَ الِْْ
مُ الْهُ ى وَيَسْتَ يْفِرُوا ربَ َّهُ مْ لَِّ َّ ََنْ تَ أْتيَِ هُمْ سُ نَُّ  الَْوَّلِ ي ُِ نَ ََوْ يَ أْتيَِ هُمُ مَنََ  النَّلسَ ََنْ يُ ؤْمِنُوا لَِّذْ  لَ 

ُِ  ُ  بُلًا  ُِ الَّ يِينَ كَفَ رُوا بلِلْبلطِ  لِ وَم ل نُ رْسِ لُ الْمُرْسَ ِ ينَ لَِّ َّ مُبَرِّ  ريِنَ وَ  (55)الْعَ يا مُنْ يِريِنَ وَيُج لُِّ
َُواً    ُِ وَمَ  نْ ََرْ َ  مُ مِمَّ  نْ ذكُِّ  رَ بآِي  لتِ ربَِّ  هِ  (56)ليُِْ حِضُ  وا بِ  هِ الْحَ  قَّ وَاتَّخَ  يُوا آي  لتِي وَم  ل َنُْ  يِرُوا 

ََ  ى  ُ  ُ وبِهِ  ُِ لَِّنَّل َ عَْ نل  ُْ يَ ا مَ ََنْهل وَنَسِيَ مل َ  َّ َْرَضَ  مْ ََكِنَّ ً  ََنْ يَ فْقَهُ وُِ وَفِ ي آذانهِِ مْ وَ ْ راً فأََ
َُهُمْ لَِّلَى الْهُ ى فَ َ نْ يَ هْتَُ وا لَِّذاً َبََ اً  مْ بِم ل  (57)وَلَِّنْ تَْ  ُِ وَربَ كَ الْيَفُ ورُ ذُو الرَّحْمَ ِ  لَ وْ يؤُاخِ يُ

َِ  ٌ  لَ  نْ يَجِ  ُ وا مِ   َِ بَ  لْ لَهُ  مْ مَوْ وَتِْ   كَ الْقُ  رى ( 58)نْ ُُّونِ  هِ مَ  وْئِلًا كَسَ  بُوا لَعَجَّ  لَ لَهُ  مُ الْعَ  يا
َِ اً  مْ لَمَّل رََ مُوا وََ عَْ نل لِمَهِْ كِهِمْ مَوْ ُِ َ كْنل ِْ ََ (59) 

 ر.مص التصريف وعا التنويع لالتكري صَرَّفْنل   سبحانه   لصوله
 ده.لالمثل ي هو القو  الغريب السا ر في ا فال الوي يشبه ماربه مور 

ق  و  م  ص م  ر المعق  رآن م  ص ض  رب ا مث  ا  لإيا  اب المع  ا الخي  ى لتقري  ب ا لص  د أكث  ر ال
 ا مر المحسوب ، لعرلى ا مر الغا ب في  ورة الحاضر.

لرعاي   ة  ،الن   اب  لالمع   ا ي للق   د كررن   ا لرددن   ا لنوعن   ا في ه   وا الق   رآن م   ص أج   ل هداي   ة
،  القل   وب مص   لحتهم لمنيع   تهم ، م   ص ك   ل مث   ل م   ص ا مث   ا  ال     ته   دى الني   وب ، لتش   يى

 لعلهم
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 بولك يسلكون طري  الح  ، لي كون طري  الباطل.
   هن ال وي أنول وا الق رآب ،ن ه    تع الى   فالمقصود بهوه الجملة الكريم ة ، الش هادة م ص اع

لن  اب إلى طري    ، م  ا يرش  د ا في  ه م  ص ا مث  ا  الكث   ة المتنوع  ة النافع  ة عل  ى نبي  ه    س  بحانه
   ، م  فتحوا صلوبهم له. لأعملوا عقولهم لتدبره لفهمه.الح  لالخ

ا البين    اا لابت    داك الغاي    ة ، أى ي للق    د      رفن «م    ص»ل مح    ولص ،  «     رفنا»لميع    و  
 يوكرلا.هتدلا ل لالعبر لالحكم في هوا القرآن ، مص أنواع ضرب المثل لمنيعة الناب لي

نْسلنُ وكَلنَ اي  موصف الإنسان مص هوه ا مثا  فقا    سبحانه   ثم بين يْ م يَ  ََكْثَ رَ لِْْ
 ً  َ َ. 

 يا.لالمراد بالإنسان ي الجنس ، ليدخل فيه الكافر لالياس  دخولا ألل
 لالجد  ي الخصومة لالمنانعة مع الغ  في مس،لة مص المسا ل.

ص ج د   م ه أكث ر أى ي لكان الإنسان أكثر شيك مجادلة لمنانعة لغ ه ، أى ي أن جدل 
 كل مجاد .

لق    رآن ،  ه    وا اص    ا  الإم    ا  اب    ص كث      عن    د تيس     ه له    وه ا ي    ة ي للق    د بين    ا للن    اب في
 الإنس ان كث  ي ان ، فلم ع ه وا الب .. للضحنا لهم ا م ور ، لفص لناها ، ك يلا يا لوا ع ص الح  

 نجاة.المجادلة لالمعارضة للح  بالباطل ، إلا مص هدى اع لبصره لطري  ال
برو عل ى ا  ي أخ و اليم ان ، أخبرن ا ش عيب. ع ص الوه ري ص صا  الإما  أحمد ي حدبنا أب 

ع ان رس    و  ب    ص الحس    ين ، أن الحس    ين ب    ص عل    ى أخ    بره ، أن عل    ى ب    ص أ  طال    ب أخ    بره. أ
 نيس نا بي د اعأاع ، إنم ا  فقلت ي يا رس و  ؟ألا تصليان»قا  ي طرل عليا لفاطمة ليلة ف 
ت ه له و م و  ك ثم سمعا. فانصرص حين صلت ذل ك لل يرف ع إلى بش يفاذا شاك أن يبعثنا بعثن ..

 .(1)« يارب فخوه ليقو  ي لكان الإنسان أكثر شيك جدلا
عار إش  «ج دلا أكث ر ش يك»لأن ه  «شيك»لفي التعب  عص الإنسان في هوه الجملة ب،نه 

خل    م  ص ه ش  عر ب،ن  له  وا الإنس  ان ب  ،ن م  ص الواج  ب علي  ه أن يقل  ل م  ص    رلره لكبريا   ه. لأن ي
يه     ا ف لا أن يج     اد  .. خلوص    اا اع الكث      ة ، لأن ينتي     ع ب،مث     ا  الق    رآن لمواع      ه لهدايات     ه

 بالباطل.
النا ر  ي ل ي ه وصلمنهم مص يرى أن المراد بالإنسان هنا ي الكافر ، أل شخ  مع ين ، 

 بص الحارث ، لصيل ي أ  بص خلف.
__________________ 

 .167ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
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 ليدخل فيه ه لاك دخولا ألليا.   كما أشرنا    لكص ال اهر أن المراد به العمو 
نَ  َ  مَ وَم ل ي  ا س  باب ال   منع ت بع ض الن اب م  ص الإيم ان فق ا    س بحانه   ثم حك ى

مُ الْهُ   ى وَيَسْ  تَ يْفِرُوا  ُِ  الَْوَّلِ  ينَ ، ََوْ يَ  أْتيَِ هُمُ  ُ نْ تَ  أْتيَِ هُمْ سُ  نَّ مْ  لَِّ َّ ََ ب َّهُ  رَ النَّ لسَ ََنْ يُ ؤْمِنُ  وا لَِّذْ    لَ 
ُِ  ُ بُلاً   .الْعَيا

ة ا لل ين راد بس نلالمراد بالناب ي كيار مك ة لم ص ح وا ح ولهم في الش رك لالا لا  لالم 
 د.كير لالجحو با مم السابقة مص عواب بسبب إ رارها على ال   سبحانه   ما أنوله ي

  نب    يهم ج    اكهم اله    دى ع    ص طري    لالمع    ا ي لم    ا من    ع الكي    ار م    ص الإيم    ان لص    ت أن 
من ون ، ب ل   يم ص أنه م لا  ،م ص ذن وبهم ، إلا م ا س ب  في علمن ا  ، لمص أن يستغيرلا ربه م 

ستئص ا  ع واب الابيستمرلن على كيرهم ح  ت،تيهم س نة ا لل ين ، أى ي س نتنا  إهلاكه م 
 بسبب إ رارهم على كيرهم.

 لَِّ َّ ََنْ لم  ا بع  دها في صول  ه  «أن»ل ص ما  اص ، ليج  ون أن يك  ون الك  لا  عل  ى ح  و
 .«منع»في ت،ليل فاعل اليعل  تأَْتيَِ هُمْ 

لا طل  ب إل  يهم ، إلالمع  ا ي لم  ا من  ع الن  اب م  ص الإيم  ان لالاس  تغيار لص  ت مج  يك اله  دى 
فلً سَ َ يْن ل كِ ََ فأََسْ قِنْ  يع ص بعا هم    تعالى   كما حكى اع    إتيان سنة ا للين ، ك،ن يقولوا

َُ مِنَ الصَّلُِِّ ينَ   .مِنَ السَّملِ  لَِّنْ كُنْ
 ويو مقتدر. أخو عفسنة ا للين أنهم طلبوا مص أنبيا هم تعجيل العواب ، ف،خوهم اع

ُِ  ُ بُلاً لصوله ي   ه.ينت رلن بيان لعواب آخر ََوْ يأَْتيَِ هُمُ الْعَيا
ا جمع صبي ل على أنه   لالباك بام القاص   صرأها عا م لالكسا ي لحموة  ُ بُلاً لكلمة 

ه   اا ج، لم   ص  له   و الن   وع فيك   ون المع   ا ي أل ي   ،تيهم الع   واب عل   ى     نوص لأن   واع ختلي   ة
 متعددة يتلو بعاها بعاا.
 ة.نا لمواجهوعا عيا   بكسر القاص لفتح الباك    ُ بُلاً لصرأها الباصون ي 

يص تق  ابلين يع  ان الم قابل  ة ، لالمع  ا ي أل ي  ،تيهم الع  واب عيان  ا لجه  ارا ، لأ   له م  ص الم
 ليشاهد كل منهما ا خر.

 لهي على القراكتين منصوبة على الحالية مص العواب.
 ح   ين يرلن إلافحا    ل مع   ا ا ي   ة الكريم   ة أن ه    لاك الجاح   ديص لا ي من   ون للا يس   تغ

ين ن   ول  ح   م ، أل في أمث   اله   تع   الى   ن   ول  الع   واب ال   دنيوي به   م له   و م   ا اصتا   ته س   نة اع
 أ ناص العواب بهم في ا خرة.
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 .وَمل نُ رْسِلُ الْمُرْسَِ ينَ لَِّ َّ مُبَرِّريِنَ وَمُنْيِريِنَ لظيية الرسل فقا  ي    تعالى   ثم بين
 اجهم م    صأى ي تل    ك ه    ي لظيي    ة الرس    ل الك    را  ال    ويص نرس    لهم لهداي    ة الن    اب لإخ    ر 

 ظلماا الكير إلى نور الإيمان.
ك   افريص قين لالعاصب   ة لجوي   ل الث   واب ، لين   ورلن الياس   فه   م يبش   رلن الم    منين كس   ص ال

 بسوك العاصبة ، لشديد العقاب.
ُِ الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا بلِلْبلطِ  لِ ي    تع  الى   لصول  ه بي  ان لموص  ف  حَ  قَ وا بِ  هِ الْ ليُِْ حِضُ   وَيُج  لُِّ

  . عليهم الصلاة لالسلا    الكافريص مص الرسل
 لمنانعة. لميعوله محولص.ليجاد  مص المجادلة وعا المخا مة لا

لش يك   ه و الالباطل ي هو الشيك الوا ل المامحل الوي ه و ض د الح   لالع د . لالح 
  .    الثابت القويم الوي ت يده شريعة اع

طل وا تق و  لوا ليبلالدحض ي الطين الوي لا تستقر عليه ا صدا . فمعا يدحاوا ي يوي
 ُّاحِضَ  ٌ  حُجَّ  تُ هُمْ ي    تع  الى   لمن  ه صول ه .. لق تالع رب ي دحا ت رج  ل ف لان ، إذا نل  ت لن 

نَْ  ربَِّهِمْ  َِ. 
ل  وي ج  اك ب  ه اه الح    لالمع  ا ي ليج  اد  ال  ويص كي  رلا رس  لهم بالج  دا  الباط  ل ، ليويل  وا ب  

ف  ان الباط  ل  لك  افرلن ،م  تم ن  وره لل  و ك  ره ا   تع  الى   ه   لاك الرس  ل ليدحا  وه ليبطل  وه ، لاع
  الاضمحلا  لالولا .مهما طا  فان مص ه إلى

َُواً    تع  الى   لصول ه   ُِ بي  ان رذيل  ة ل  ى م  ا صبل  ه لمعط  وص ع وَاتَّخَ  يُوا آي  لتِي وَم  ل َنُْ  يِرُوا 
 أخرى مص رذا ل ه لاك الكافريص.

أ   كان ت ص ولاأ س له س واكر به ا    تع الى   لالمراد بكياا اع ي تلك المعجواا ال  أيد اع
 ولا ألليا.فعلا ، ليدخل فيها القرآن دخ

ذل ك أنه م  فوا إلىأى ي أن ه لاك الك افريص ل يكتي وا ق دا  رس لهم بالباط ل ، ب ل أض ا
ذا ه م ص ص وارع إورلهم ب اتخولا ا ياا ال  جاك بها الرسل كدليل على  دصهم ، لاتخولا م ا أن 

م تهم للع   بهأى ي اتخ   ولها مح   ل س   خري «ه   ولا»م   ا اس   تمرلا عل   ى كي   رهم. اتخ   ولا ك   ل ذل   ك 
َِ الرَّسُ  وُِ ي  ل رَ ي    س  بحانه   لاس  تخيافهم ، كم  ا ص  ا  لله  وهم خَ  يُوا ِ  يَا  َ   وْمِي اتَّ  ِِّ لَِّنَّ وَ   ل

 .الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 
مُ وَمَ نْ ََرْ َ فقا  ي  سوك عاصبة المعرضين عص التوك  لعص آياا اع   سبحانه   ثم بين

ََنْهل وَنَ  َْرَضَ  ُْ سِيَ مل َ  َّ مِمَّنْ ذكُِّرَ بآِيلتِ ربَِّهِ فأََ  . يَ اُِ مَ



543 

بع د    تع الى   لالاستيها  هنا للنيي لالإنكار لالمراد با ياا آياا القرآن الكريم. لقوله
 .ََنْ يَ فْقَهُوُِ ذلك ي 

 اصب.لالمراد بالنسيان ي ال ك لالإ،ا  لعد  التيكر لالتدبر في العو 
 أنوله  ا ع ال   لع   ه بكي  اا اأى ي للا أح  د أش  د ظلم  ا لبغي  ا. م  ص إنس  ان ذك  ره م  وكر ل 

نس  ى م  ا راك ظه  ره ، ل ل لن أن يقبله  ا أل يت،مله  ا. ب  ل نب  وها ف  ،عرلى عنه  ا د عل  ى رس  وله 
 صدمت يداه مص السيئاا لالمعا ي ، نسيان ترك لإ،ا  لاستخياص.

ََ  ىلَِّنَّ  ل َ عَ عل ة ه  وا الإع رالى لالنس يان فق ا  ي    س بحانه   ثم ب ين  ََكِنَّ  ً   ُ وبِهِمْ   ُ  ْ ن ل 
َُهُمْ لَِّلَ   .هْتَُ وا لَِّذاً َبََ اً ي َ هُ ى فَ َ نْ ى الْ ََنْ يَ فْقَهُوُِ وَفِي آذانهِِمْ وَْ راً ، وَلَِّنْ تَْ 

ه ، أى ي ص را أذن ل لا كنة ي جمع كنان وعا  طاك لالوصر الثقل لالص مم. يق ا  ف لان 
 بقل سمعها لأ يبت بالصمم.

ل وبهم ع ص صي ة أن ع ه لاك ال المين المعرضين عص الح  ، أ طأى ي إنا جعلنا على صلوب 
 م   مما لبق لافي آذانه    أيا ا   لجعلنا   سبحانه   ل و  النور إليها ، لتحجبها عص فقه آياته

ل   ى عالكي   ر  ع   ص سم   اع م   ا ي   نيعهم لذل   ك يس   بب اس   تحبابهم العم   ى عل   ى اله   دى ، لإيث   ارهم
 الإيمان.

َُهُمْ   س  تجيبوا ل  ك ،ل  ص ، يفلالرش  د  لَِّلَ  ى الْهُ   ىو  الك  ريم أيه  ا الرس   وَلَِّنْ تَ  ْ 
يلاك ل   وبهم ، لاس   تصس   بب ني   غ إلى الح     لإلى الص   راط المس   تقيم ، ب يَ هْتَ   ُ وا لَِّذاً َبََ    اً لل   ص 

 الكير لالجحود لالعناد عليها.
، إذ ا اعتب ار المع إف راده بل يعود إلى ا ياا ، لت وك ه  ََنْ يَ فْقَهُوُِ لالام  في صوله 
 المراد منها القرآن الكريم.

ََنْه  فَ  أَ ل  ذكُِّ  رَ لج  اكا الا  ما ر في أل  ا ي  ة ب  الإفراد ، كم  ا في صول  ه ،  ل َْرَضَ 
ُْ يَ اُِ  مَ   د ذل ك ب الجمعلج اكا بع  «لم ص أظل م»في صوله  «مص»باعتبار ليفي  وَنَسِيَ مل َ  َّ
ََ ى  ُ ُ وبِهِ ي    كما في صوله سبحانه  .عتبار المعابا    مْ ََكِنَّ ً لَِّنَّل َ عَْ نل 

 وَيَ عْمَ لْ مِنْ بِ لللهِ مَ نْ يُ  ؤْ وَ ي    تع الى   لهوا ا سلوب كث  في القرآن الكريم ، لمنه صوله
 .لُله لَهُ رِْ  لً  اً ، َ ْ  ََحْسَنَ انَ فِيهل َبََ للِِ يصللِحلً يُْ خِْ هُ َ نَّلتم تَجْرُِ مِنْ تَحْتِهَل الْنَْهلرُ خ

،  «صم »ار لي في ج اك بص يغة الإف راد باعتب  «ي مص ليعمل ليدخل ه»م  في صوله ي فالا
 .«مص»جاك بصيغة الجمع باعتبار معا  خللِِ ينَ فِيهللفي صوله ي 

 ربَ كَ وَ قا  ي بعد ذلك ما يد  على سعة رحمته ، لع يم فاله ف   سبحانه   ثم سال
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 ُِ َِ ٌ  لَ نْ يَجِ ُ وا مِ نْ الْيَفُورُ ذُو الرَّحْمَِ  لَوْ يؤُاخِيُ َِ ، بَ لْ لَهُ مْ مَوْ مْ بِمل كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُ مُ الْعَ يا
 .ُُّونهِِ مَوْئِلاً 

ة ال    احب الرحم ه  و   احب المغي رة الكث   ة ، ل     أيه ا الرس  و  الك ريم   أى ي لرب ك
ب ام الع  وله  لس  عت ك  ل ش  يك. ل  و ي اخ  و الن  اب و  ا كس  بوا م  ص ال  ونوب لالمعا   ي ، لعج  ل 

 نه لحلما.مواب رحمة ل يعجل لهم الع   سبحانه   بسبب ما يرتكبونه مص كير لآبا  ، للكنه
   لكن   ه يص   ا     س   بحانه   معطوف   ه عل   ى مق   در ، فك،ن   ه «.. ب   ل له   م موع   د»لجمل   ة 

 عواب مو لا.ن هوا الل ي اخوهم ، بل جعل لصتا معينا لعوابهم ، لص يجدلا مص دل    سبحانه
 إليه ، أل مكانا يعتصمون به. أى ملج، يلتجئون

إلي     ه  ذا لج    ،إ .. فالمو     ل ي اس    م مك    ان. يق    ا  ي لأ  ف     لان إلى مك    ان ك    وا يئ    ل لألا
 ليعتصم به مص ضر متوصع.

   ق اب ، للكن هن اب. بالعبيا له لكرم ه لا يعاج ل ال   تع الى   فا ية الكريمة تب ين أن اع
ي مت   ه ، لك   لوص   ت ال   وي تقتا   يه حكل   يس     افلا ع   ص أعم   الهم ، ب   ل ي    خرهم إلى ا   

 يعاصبهم على ما ارتكبوه مص ذنوب لآبا .
لنَّ لسَ اخِ يُ الُله لَ وْ يؤُاوَ ي    تع الى   لفي معا هوه ا ية لردا آياا كث  ة ، منه ا صول ه

ََ ى رَهْرِِ ل مِ نْ َُّابَّ  م ، وَلكِ نْ يُ   مْ لَِّل ى ََ ؤَخِّرُ بِمل كَسَبُوا مل تَ رَكَ  لَ  َََ ُ هُ مْ   فَ ٍِذا َ  لم مُسَ م ى  ُِ
ِِ بَصِيراً   .(1) فٍَِنَّ الَله كلنَ بِعِبلُِّ

ََ    ى رُ ْ وَلَِّنَّ ربََّ   كَ لَ   يُو مَيْفِ   رَةم لِ نَّ   لسِ ي    تع   الى   لصول   ه  لَِّنَّ ربََّ   كَ لَرَ   ِ ي ُ مِهِ   مْ ، وَ  
 ِِ ُِمْ ْ  كَ الْقُ رى ََ وَتِ س ننه في ا م م الماض ية فق ا  ي    س بحانه   ثم ب ين (2) الْعِقل َ كْن ل  لَمَّ ل ِْ

َِ اً   .رََ مُوا وََ عَْ نل لِمَهِْ كِهِمْ مَوْ
ا ،  ص أم  ر ربه  ع تع  ود إلى الق رى المهلك  ة بس  بب كيره ا لفس  وصها  «تل ك»لاس م الإش  ارة 

  .    كقرى صو  نوب لهود ل اح
 د.لالجحو  لالقرى ي جمع صرية لالمراد بها أهلها الويص ظلموا أنيسهم بالكير

لكن اهم ص يان أهى ي لتلك الق رى الماض ية ال   أ  ر أهله ا عل ى الكي ر لاليس ول لالعأ
وع دا لا لاكه م مهبعواب الاستئصا  في ال دنيا ، بس بب ه وا الكي ر لال ل م ، لجعلن ا لوص ت 

 يت،خرلن عنه ساعة للا يستقدمون.
__________________ 

 .45( سورة فاطر ا ية 1)
 .6( سورة الرعد ا ية 2)
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ُِمْ مبت   دأ ، لالق   رى     ية ل   ه أل عط   ف بي   ان ، لجمل   ة  «تل   ك»في للي    َ كْن   ل ِْ ه   ي  ََ
 الخبر.

أى ي  ال     دمار ،ل بي     ان ل،س     باب ال       أدا به     م إلى اله     لاك  لَمَّ     ل رََ مُ     والصول     ه 
 أهلكناهم بسبب لصوع ال لم منهم لاستمرارهم عليه.

ة ى ال الم  ك الق  ر للإش  عار ب  ان أه  ل مك  ة يم  رلن عل  ى تل   «تل  ك»لج  يك باس  م الإش  ارة 
 تع الى   . ص ا د الش ا المهلكة ، ليعرفون أماكنهم معرفة لاضحة عند أسيارهم مص مكة إلى بلا

َََ يْهِمْ مُصْبِحِينَ  وَبلِل َّيْلِ     .(1)  تَ عْقُِ ونَ فَلاََ  وَلَِّنَّكُمْ لتََمُر ونَ 
َِ اً لصوله ي   تح ال لا ف ل با م الم يم    كهم ،هللمصرأ الجمهور ،  وََ عَْ نل لِمَهِْ كِهِمْ مَوْ

كه   م لن   ا لإهلا عل   ى     يغة اس   م الميع   و  ، له   و محتم   ل أن يك   ون مص   درا ميمي   ا. أى ي لجع     
 .ليحتمل أن يكون اسم نمان ، أى ي لجعلنا لومان إهلاكهم موعدا موعدا.

أ م ان ، لص ر فيك ون اس م ن    بي تح الم يم لكس ر ال لا  «لمهلكه م»لصرأ حي  ع ص عا  م 
 فيكون مصدرا ميميا.   بيتح الميم لاللا    «م. لمهلكهمشعبة عص عا 

في  ه    ع  الىت   علإلى هن  ا    د ا ي  اا الكريم  ة ص  د لض  حت أن الق  رآن الك  ريم ص  د ن  وع ا
 لأن المش  ركين خا   مة.ا مث  ا  لق  و  يعقل  ون ، كم  ا بين  ت أن الإنس  ان مجب  و  عل  ى المجادل  ة لالم

يهم عل     س  للنيغه  م ع  ص الح    ، لأن الر  ص  د أ   رلا عل  ى ش  ركهم بس  بب انطم  اب بص  ا رهم.
 ل  ويص خ  تم اعاح  ديص الظيي  تهم ال  بلاغ لالتبش    لالإن  وار ، لأن عاصب  ة الج   الص  لاة لالس  لا 

له م لمين للا يهمه ل ال  ايم   تع الى   على صلوبهم لعلى سمعهم هي النار لبئس الق رار ، لأن اع
ب  لُُِّ َنَِّ     س  بحانه   ، فه  و كم  ا ص  ا  َِ ُِ  وَ الْعَ  يايمُ ، وَََنَّ  ال  رَّحِ ي َنََ  ل الْيَفُ  ورُ نَ بِّ  عْ  ََ  يابِي    ُِ

 .(2) الْلَيِمُ 
* * * 

   س ىه ي صص ة مو صصة فيها ما فيها م ص ا حك ا  لالع  اا ، ألا ل    سبحانه   ثم سال
 ي   تعالى   مع عبد مص عباد اع الصالحين ، فقا    

   ُِ َِ مُوسى لِفَتل َُ حَتَّى َبَْ ُ غَ مَجْ وَلَِّذْ  ل فَ َ مَّ ل ( 60)وْ ََمْضِ يَ حُقُب لً ََ بَحْرَيْنِ مََ  الْ َبَْ رَ
 بَ َ يل

__________________ 
 .138،  137( سورة الصافاا ا يتان 1)
 .50،  49( سورة الحجر ا يتان 2)
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ُِ آتنِ  ل ( 61)لً مَجْمَ َ  بَ يْنِهِم  ل نَسِ يل حُوتَ هُم  ل فلَتَّخَ يَ سَ  بِيَ هُ فِ  ي الْبَحْ رِ سَ  رَب َِ لِفَت  ل فَ َ مَّ ل    لوَ ا   ل
َِ  (62)غَ   اَ نل لَقَ  ْ  لَقِين  ل مِ  نْ سَ  فَرنِل ِ  يا نَصَ  بلً  ُُ ََ    ل َُ لَِّذْ ََوَيْن  ل لَِّلَ  ى الصَّ  خْرَةِ فَ  ٍِنِّي نَسِ  ي رََيَْ  

ََجَب لً الْحُوتَ وَمل َنَْسلنيِهُ لَِّ َّ الرَّيٍْلنُ ََنْ ََذكُْرَُِ وَاتَّخَيَ سَبِيَ هُ فِ ي الْبَحْ  َِ ذلِ كَ م ل  (63)رِ    ل
م  ل َ صَص  لً  ََ   ى آثلرِِِ نْ  ِ نل ( 64)كُنَّ  ل نَ بْ  غِ فلَرْتَ   َّا  َِ ُِ رحَْمَ  ً  مِ  نْ  بلُِّن  ل آتَ يْن  ل َِ ََبْ   اً مِ  نْ  فَ وََ    ا 

ْ ملً  َِ ُِ مِنْ لَُ نَّل  ََ َّمْنل  (65) وَ
 في   تع  الى   عه  ا اص ا  الإم  ا  ال راني م  ا ملخص  ه ي اعل م أن ه  وا ابت  داك صص ة بالث  ة ذكر 

 إن ك  ان كلام  ام من  ه ، له  وا ل ذه  ب إلى الخا  ر لي  تعل      ه  وه الس  ورة ، له  ي أن موس  ى
ا ني   ع ه   وه ين ي أم   مس  تقلا في نيس   ه إلا أن   ه يع   ين عل  ى م   ا ه   و المقص   ود في القص  تين الس   ابقت

ع كث رة علم ه م ن موسىأالقصة في الرد على الكيار الويص افتخرلا على فقراك المسلمين ، فهو 
 ذهب إلى الخار لطلب العلم لتواضع له. .. لعمله

ة ي كي  ار مك  لأم ا ني  ع ه  وه القص ة في صص  ة أ   حاب الكه ف ، فه  و أن اليه  ود ص الوا ل
 يل  و  لابش  يك.  ن  ه  ع  ص ه  وه القص  ة فه  و ن  بي لإلا ف  لا ا له  وا ل  يس إن أخ  بركم محم  د »

ال  وهاب  نع  ه م  صي  ع القص    كم  ا أن ك  ون موس  ى نبي  ا ل يمم  ص كون  ه نبي  ا أن يك  ون عالم  ا قم
 .(1) «ليتعلم منه

ه ى نس به إلى ص الرس ل ، لينتم ه و اب ص عم ران ، له و أح د أللى الع و        لموسى
  .    يعقوب

 لي،خ و عن ه      لفتاه ي هو يوشع بص ن ون ، لسم ى ب ولك  ن ه ك ان ملانم ا لموس ى
 لعلم.ا

__________________ 
 .143ص  21( التيس  الكب  لليخر الراني ا 1)
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َُ لصول    ه ي  َََ يْ    هِ    تع    الى   أى ي لا أنا  س    ا را. لمن    ه صول    ه   َبَْ     رَ  ََ لَ    نْ نَ ب ْ    رَ
 مص برب الناص . .َلكِفِينَ 

لصول ه را ، ب رب س ا صا  الجمل ي لاسمها مس ت  لجوب ا ، لخبره ا مح ولص ، تق ديره ي لا أ
 أنل  ، وع  ا ي لا عى خ  برا اي  ة له  وا المق  در. ليحتم  ل أنه  ا تام  ة ف  لا تس  تد .. حَتَّ  ى َبَْ  ُ  غَ 

 .(1) «.. عما أنا عليه مص الس  لالطلب للا أفارصه ح  أبلغ
حر ا ب     يض ر ب     البي المك     ان ال     وي في     ه يلتق     ى البح     ر ا حم      مَجْمَ     َ  الْبَحْ     رَيْنِ ل 
 المتوسق.

لال رل  ،   ر ف اربك لالبح ران ي  .. المجمع ي الملتق ى ، له و اس م مك انصا  ا لوسى ي ل 
 ك  ان يق رب في  هلم راد ماكم ا رلى ع  ص مجاه د لصت  ادة ل  ، ا لملتقا،  ا ي مم ا يل  ي المش رل للع  ل 

 .(2) «.. لصيل البحران ي كر ا ردن لكر القلو  .. التقاؤ،ا
 كر القلو .ل ر الرل  مع البحريص ي كأن مج   لاع أعلم   لصا  بعض العلماك ي لا رجح

بح   اا نطق  ة الأى ي البح  ر ا ب  يض لالبح  ر ا حم  ر. لمجمعهم  ا مك  ان التقا هم  ا في م
ه  وه المنطق  ة  ف حم  ر. االم  رة لك   ة التمس  اب. أل أن  ه مجم  ع خليج  ى العقب  ة لالس  ويس في البح  ر 

لق رآن ركه ا اتفق د  كانت مسرب ت اريخ ب ا إس را يل بع د خ رلجهم م ص مص ر ، لعل ى أي ة ح ا 
 .(3) «مجملة فنكتيى بهوه الإشارة

ن ص ا  أخ وك  وا لصت ألقومك لكي يعتبرلا ليتع   أيها الرسو  الكريم   لالمعا ي لاذكر
 ا را ح    أ   لس  ف  او لا أنا   ليت  اه يوش  ع ب  ص ن  ون ، ا   حبا في رحل    ه  وه      موس ى

أى  «حقب ا»ى في س    «أل أما ى»ي   لمقص دي ، إلى مكان التق اك البح ريص ، ف،ج د في ه بغ
 ي نمنا طويلا ، إن ل أجد ما أبتغيه هناك.

   ككس   ر الح   اب   جمع   ه أحق   اب ، لفي معن   اه ي الحقب   ة   با   م الح   اك لالق   اص   لالحق   ب
ي ل ي ص   ف ة ل  رصلجمعه ا ي حق ب كغر    با م الح اك   لالحقب ة   كس درة لس در    لجمعها حقب

 د.لصيل سبعون. لصيل ي نمان مص الدهر مبهم    محدمدتها ثمانون عاما. 
غ ص  مما عل  ى بل  و ك  ان م       لا ي  ة الكريم  ة ت  د  ب،س  لوبها البلي  غ ، عل  ى أن موس  ى

 سبيل قطعه فييمجمع البحريص مهما تكص المشقة في سبيل ذلك ، لمهما يكص الومص الوي 
__________________ 

 .32ص  3 ا ( حاشية الجمل على الجلالين1)
 .312ص  15( تيس  ا لوسي ا 2)
 ل،ستاذ سيد صطب. 2287ص  15( في ظلا  القرآن ا 3)
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أل أما  ى »الو   و  إلى  ايت  ه ، له  و يع  بر ع  ص ه  وا التص  ميم و  ا حك  اه عن  ه الق  رآن بقول  ه ي 
 .«حقبا

لك  ،ن  لرحل  ة فق  ا  ياإلى س  بب تص  ميم موس  ى عل  ى ه  وه       لص  د أش  ار ا لوس  ى
 اب ص عب اب ع ص   ،ا م ص ح ديشل على ما ذكره ما رلاه الشيخان       نش، عويمة موسىم

ص    ا  خطيب    ا في ب    ا       إن موس    ى»يق    و  ي  أ  ب    ص كع    ب ، أن    ه سم    ع رس    و  اع 
   م إلي هل ي رد العل  إذ لي ه ،ع   تع الى   فقا  ي أنا. فعاتبه اع ؟إسرا يل فسئل ي أى الناب أعلم

 أعلم منك. إليه ي إن لي عبدا وجمع البحريص هو   تعالى   ف،لحى اع   سبحانه
س ،  رب ه       أن موس ى ع ص رس و  اع    أيا ا   لفي رلاية أخرى عنه عص أ 

 ينع م في عب اد» ا  ل ه يفقا  ي أى رب إن كان في عبادك أحد هو أعل م م ا ف دلي علي ه فق 
 .(1) «مص هو أعلم منك ، ثم نعت له مكانه لأذن له في لقا ه

نِهِم ل جْمَ َ  بَ يْ َ ي ل مَ فَ َ مَّ ل ب َ ثم تق  علينا السورة الكريمة ما حدث بع د ذل ك فتق و  ي 
 .نَسِيل حُوتَ هُمل  فلَتَّخَيَ سَبِيَ هُ فِي الْبَحْرِ سَرَبلً 

 هي اليصيحة.    َ هُ فلَتَّخَيَ سَبِيلفي صوله  بَ َ يلفَ َ مَّل لالياك في صوله ي 
 لم     اك إلىالالس    رب ي الني       ال     وي يك     ون تح     ت ا رلى. أل القن    اة ال       ي     دخل منه     ا 

 البستان لسقى الورع.
 ح ريص ، فلم ام ع البلالمعا ي لبعد أن صا  موسى ليت اه م ا ص ا  ، أخ وا في الس   إلى مج

الح وا ،  ره ، فحي يأى ي نس يا خ بر حوتهم ا لنس يا تيق د أم  «نسيا حوتهما»بلغا هوا المكان 
 .«في البحر سربا»أى طريقه  «سبيله»لسقق في البحر ، لاتخو 

في  ى الني    أى ي لاتخ   و الح   وا طريق   ه في البح   ر ، فك   ان ه   وا الطري     مث   ل الس   رب أ
 ا رلى كيش يس  الحوا فيه ، لأبره لاضح.

لذل ك أن ه ك ان  يل حُوتَ هُم لم ل نَسِ بَ َ ي ل مَجْمَ َ  بَ يْنِهِ  فَ َ مَّلصا  الإما  ابص كث  ي صوله 
 أى   فه  و ثم  ة مع  ه لصي  ل ل  ه ي م    فق  دا الح  وا ،   أى مش  وى   ص  د أم  ر كم  ل ح  وا ممل  وب

ع البح ريص. لغ ا مجم فس ارا ح   ب   الرجل الصاح الوي هو أعلم منك يا موسى في هوا المك ان
 اكذلك الم ا هناك ، لأ اب الحوا مص رشايلهناك عين يقا  لها عين الحياة ، فنام

__________________ 
 .313ص  15( تيس  ا لوسى ا 1)
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فاض   طرب ، لك   ان في مكت   ل م   ع يوش   ع ، لطي   ر م   ص المكت   ل إلى البح   ر ، فاس   تيقفي يوش   ع ، 
أى مث  ل البن  اك المق  وب     لس  قق الح  وا في البح  ر ، لجع  ل يس    في  ه ، لالم  اك ل  ه مث  ل الط  ال

أى ي مث ل الس رب  فلَتَّخَ يَ سَ بِيَ هُ فِ ي الْبَحْ رِ سَ رَبلً  يلت ئم بع ده ، لله وا ص ا  ي لا   كالقنطرة
 .(1)في ا رلى 

ص لب  ه ليتع  ر أى ي نس  ى موس  ى أن يط «نس  يا حوتهم  ا»لص  ا  الإم  ا  البيا  الي ي صول  ه 
 .(2)حاله ، لنسى يوشع أن يوكر له ما رأى مص حياته للصوعه في البحر 

ك ان ال وي أى ي الم افَ َ مَّ ل   لوَ  ما كان منهما بعد ذل ك فق ا  ي    سبحانه   ثم بين
 فيه مجمع البحريص.

م ا ن،كل ه  أى ي أحا ر لن ا «آتن ا   داكنا»ليت اه يوش ع ب ص ن ون       موس ى «صا »
 قِين للَقَ ْ  لَ ل ه ي ه وا الطل ب بقو       مص هوا الحوا المشوى الوي معنا ي ثم علل موسى

 أى ي تعبا لإعياك. مِنْ سَفَرنِل ِيا نَصَبلً 
 مشار به إلى سير،ا المتلبسين به. «هوا»لاسم الإشارة 

س  ى ش  يئا ل يج  د مو »ص  ا  ي  ص  الوا ي للك  ص باعتب  ار بع  ض أجوا   ه ، فق  د    ح أن  ه 
 .(3) «مص التعب ح  جالن المكان الوي أمر به

َِ ي    سبحانه   لصوله َُ لَِّذْ ََوَيْنل لَِّلَى الصَّ ََ  ل ُُ خْرَةِ فٍَِ رََيَْ حكاية لما   الْحُوتَ نِّي نَسِي
 عند ما طلب منه الغداك.      رد به يوشع على موسى

َُ ََ لالاس   تيها  في صول   ه   لح   وا حي   شللتعج   ب مم   ا ح   دث أمام   ه م   ص ش   ،ن ا رََيَْ   
ا م  ر  ع  ص ه  وا ش  ع أن يخ  بر موس  ىع  ادا إلي  ه الحي  اة ، لصي  و في البح  ر ، لم  ع ذل  ك نس  ى يو 

 العجيب.
 علي ك م ص خ بر إلى م ا س ،لقيه ي ت وكر لانتب ه لاس تمع      أى ي صا  يوشع لموس ى

 م ع البح ريص ، عن د مجرأيت ما دهاو في لصت أن ألين ا للج،ن ا إلى الص خرة ال  أهوا الحوا ، 
لحي اة ، ثم إلي ه ا ب ة ، فق د ع ادافاو هناك نسيت أن أذكر لك ما شاهدته منه مص أم ور عجي

 صيو في البحر.
 المكان ادة في تحديدريص ، نيدلن أن يوكر مجمع البح لَِّذْ ََوَيْنل لَِّلَى الصَّخْرَةِ لصا  

__________________ 
 .171ص  5( تيس  ابص كث  ا 1)
 .18ص  2( تيس  البياالي ا 2)
 .317ص  15( تيس  ا لوسى ، ا 3)



550 

صع النسيان على الحوا دلن الغداك الوي طلب ه من ه موس ى ، للإش عار ب ،ن الغ داك لتعيينه. لأل 
 الوي طلبه موسى منه ، هو ذلك الحوا الوي فقداه.

بي  ان م  ا يج  رى لض  ة ج  يك به  ا ل  ة مع  جم وَم  ل َنَْس  لنيِهُ لَِّ َّ الرَّ  يٍْلنُ ََنْ ََذكُْ  رَُِ لصول  ه 
 مجرى السبب في لصوع النسيان منه.

 .«أنسانيه»بد  اشتما  مص الهاك في  ََذكُْرَُِ ََنْ لصوله 
ان ، ب للإنس أى ي لما أنساو توك ك وا حدث مص الحوا إلا الشيطان ال وي يوس و 

 بوسالب متعددة ، جعله يوهل لينسى بعض ا مور الهامة.
ََجَبلً لصوله   .لْحُوتَ ُُ اٍِنِّي نَسِيفَ وله صمعطوص على  وَاتَّخَيَ سَبِيَ هُ فِي الْبَحْرِ 

ة ، ه الحي   اأى ي نس   يت أن أخ   برك ب   ،ن الح   وا عن   د م   ا ألين   ا إلى الص   خرة ع   ادا إلي   
م ص  اك ، لالم اكر في الم لاتخو طريقه في البحر اتخاذا عجيبا ، حيش   ار يس   في ه لل ه أب ر ظ اه

 حوله كالقنطرة ال  تنيو منها ا شياك.
  يوش    ع ، م    ص بقي    ة ك    لا «لاتخ    و س    بيله في البح    ر عجب    ا»لعل    ى ه    وا تك    ون جمل    ة ، 

تخ  و طريق  ه ، لا   تع  الى   للتعج  ب مم  ا ح  دث م  ص الح  وا ، حي  ش ع  ادا إلي  ه الحي  اة بق  درة اع
 في البحر بتلك الصورة العجيبة.

وا م  ر ه  وا الح  ألبي  ان ط  رص آخ  ر م  ص    تع  الى   لصي  ل ي إن ه  وه الجمل  ة م  ص ك  لا  اع
 البحر سربا. العجيب ، بعد بيان أمره صبل ذلك ب،نه اتخو سبيله في

ه بع  ض ب  اكتي  ى  ليب  دل لن  ا أن ال  رأى ا ل  أرج  ح ،  ن س  يال ا ي  ة ي  د  علي  ه ، ل  وا
 الميسريص دلن أن يش  إلى   ه.
 فيه لجوه ي ََجَبلً  وَاتَّخَيَ سَبِيَ هُ فِي الْبَحْرِ صا  الاما  الراني ي صوله 

البح  ر  بيله فياتخ  و س     ية لمص  در مح  ولص ، ك،ن  ه صي  ل ي ل  ََجَب  لً ا ل  ي أن صول  ه 
 سه في البحر.لقاك نياتخاذا عجبا ، للجه كونه عجبا ، انقلابه مص المكتل ل  لرته حيا لإ

الط    ال ك علي    ه كجع    ل الم    ا   تع    الى   الث    ا  ي أن يك    ون الم    راد من    ه م    ا ذكرن    ا م    ص أن    ه
 لكالسراب.

 ع   ده يبثم ص   ا   رِ حْ   الْبَ  وَاتَّخَ   يَ سَ   بِيَ هُ فِ   يالثال   ش ي صي   ل إن   ه تم الك   لا  عن   د صول   ه 
 ص نس  يانه له  ا، ثم م   لالمقص  ود من  ه تعج  ب يوش  ع م ص تل  ك الحال  ة العجيب  ة ال   رآه  ا ََجَب لً 

.. (1). 
__________________ 
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ص  د أدرك أن  ه ج  الن المك  ان ال  وي       لهن  ا يحك  ى الق  رآن م  ا ي  د  عل  ى أن موس  ى
ََ  ى آثلرِِِم ل للقاك العبد الصاح فقا  ي    تعالى   ه ربهحدده ل َِ ذلِكَ مل كُنَّل نَ بْغِ ، فلَرْتَ َّا   ل
 .َ صَصلً 

وي  ا ه  و ال  أى ص  ا  موس  ى ليت  اه ي ذل  ك ال  وي ذكرت  ه لي م  ص أم  ر نس  يانك لخ  بر الح  و 
ي ه في فق دنا ال و المكان كنا نبغيه لنطلبه ، فان العبد الصاح الوي نريد لقاكه موجود في ذلك

 الحوا.
م   ل َ صَص  لً  ََ    ى آثلرِِِ ع   ان ا من   ه ، يتتبل   وي أتي  أى ي فرجع   ا م   ص طريقهم  ا ا فلَرْتَ   َّا 

فق  د الح  وا  رة ال   آبار،  ا ل  ئلا يا  لا عن  ه ، ح    انتهي  ا عا   ديص م  رة أخ  رى إلى موض  ع الص  خ
 عندها.

إذا  صص اا لصلصصص ا ي م ص الق   وع ا اتب اع ا ب ر. يق ا  ي ص   ف لان أب ر ف لان صص 
 تتبعه.

ََ  ثم حكى القرآن ما تم لهما بعد أن ع ادا إلى مكانهم ا ا ل  فق ا  ي نْ مِ  اً بْ فَ وََ   ا 
ُِ مِنْ لَ ُ  ََ َّمْنل نِْ نل وَ َِ ُِ رحَْمًَ  مِنْ  بلُِّنل آتَ يْنل  .ْ ملً َِ نَّل َِ

دا م ص عب »ج دا أى ي لبعد أن عادا إلى مكان الصخرة عند مجمع البحريص م رة أخ رى ل 
 لالتكريم. للتشريف «اعبادن»للتيخيم ، لالإضافة في  «عبدا»الصالحين. لالتنك  في  «ادناعب

نْ ِ نل َِ ُِ رحَْمًَ  مِنْ   يم ة م ص طين اه رحم ة عن اه لأعأى ي ه وا العب د الص اح منح آتَ يْنل
 عندنا لحدنا لا مص عند   نا ي لاختصصناه بها دلن   ه.

ة لالطاع   ة م   ة الهداي   كنع    به   ا علي   ه   تع   الى   م اعله   وه الرحم   ة تش   مل ال   نعم ال     أنع   
 ل  ،ا.

ْ م  لً  َِ ُِ مِ  نْ لَ  ُ نَّل  ََ َّمْن  ل خا   ا ،  د   ن  ا علم  ا م  ص عن  لاأى ي لعلمن  اه م  ص عن  دنا  وَ
 لا يتيسر إلا لمص نريد تيس ه لمنحه له.

 صحيحة.لك ا حاديش الكما دلت على ذ       لالمراد بهوا العبد ي الخار
تص ه اع الحا اخلمص العلم اك م ص ي رى أن ه ك ان نبي ا ، لم نهم م ص ي رى أن ه ك ان عب دا   

 بلون معين مص العلم اللد .
ا ر  ن ه جل س إنم ا سم ى الخ»ص ا  ي  أخرا البخاري ل  ه عص أ  هريرة عص النبي 
 .(1) «على فرلة بيااك ، فاذا هي تهتو مص خليه خاراك

ب ذل   ك ذه    المحقق   ون م   ص العلم   اك أن   ه ص   د م   اا كم   ا يم   وا س   ا ر الن   اب. لإلى لي   رى
 الإما 

__________________ 
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 البخاري لشيخ الإسلا  ابص تيمية ، لتلميوه ابص القيم ل  هم.
 ليرى آخرلن أنه حي لسيموا في آخر الومان.

 فيلا يص   ح ل وكر فيه   ا أن   ه ح   ي كله   ا ك   وب ، ص   ا  اب   ص الق   يم ي إن ا حادي   ش ال     ي   
رجع إلى نه  ا. ف  اذل  ك ح  ديش لاح  د. له  وه المس  ،لة م  ص المس  ا ل ال    فص  ل العلم  اك الح  ديش ع

 .(1)أصوالهم فيها إن شئت 
ن التقي  ا أبع  د       بع  د ذل  ك ، م  ا دار ب  ين موس  ى لالخا  ر   س  بحانه   ثم حك  ى

 ي   تعالى   فقا 
َِ لَ  هُ مُو  ََ   ى ََنْ تُ عَ ِّمَ  نِ مِمَّ     ل َِ  لْ َتََّبِعُ  كَ  َُ ِّ س  ى  َُ رُيْ   ل  َِ لَِّنَّ  كَ لَ   (66)اً مْ   نْ    ل
ٍِيَ  مَعِيَ صَبْراً  ََ ى مل لَمْ تُ  (67)تَسْتَ َِ سَ تَجُِ نِي لَِّنْ ي لَ    (68)حِنْ بِهِ خُبْراً وكََيْفَ تَصْبِرُ  ل

َْصِي لَكَ ََمْراً  َِ فَ  (69)الُله صلبِراً وَ  ََ ََنْ يَ ٍِنِ ات َّبَ عْ  ل حِْ ثَ لَكَ َُ يْ م حَتَّى تَنِي فَلا تَسْئَ ْ نِي 
 (70) مِنْهُ ذِكْراً 

ذن لي في أى ي ه ل ت ، «تبع كهل أ»بعد أن التقيا       أى ي صا  موسى للخار
ش د ب ه في يئا أس  مصاحبتك لاتباعك. بشرط أن تعلمي مص العلم الوي علم ك اع إي اه ي ش 

 ا  ، لأ يب به الخ  في ديي.حي
 دب اللا    ر أسم ى أل وان اص د راع ى في خاطبت ه للخا       ف،ن ت ت رى أن موس ى

لتلط   ف ، ال   ة عل  ى احي   ش خاطب  ه بص   يغة الاس  تيها  الد   عل   يهم الص  لاة لالس   لا    با نبي  اك
علم بع ا ل ه ، لي تك ون تاي لحيش أنو  نيسه منه منولة المتعلم مص المعلم ، لحيش اس ت،ذنه في أن

 منه الرشد لالخ .
يالت   ت ت، لإن  ص   ا  بع   ض العلم   اك ي في ه   وه ا ي   ة دلي   ل عل   ى أن الم   تعلم تب   ع للع   ال

 المراتب ،
__________________ 
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ي د  عل ى أن الخا ر ك ان أفا ل م ص موس ى ، فق د  للا ي ص أن في تعلم موسى مص الخار ما
   تع   الى   ي،خ   و الياض   ل ع   ص الياض   ل ، لص   د ي،خ   و الياض   ل ع   ص الميا   و  ، إذا اخ   ت  اع

أح   د،ا بعل   م لا يعلم   ه ا خ   ر ، فق   د ك   ان عل   م موس   ى يتعل     با حك   ا  الش   رعية لالقا   اك 
 .(1) .. ب اهرها ، لكان علم الخار يتعل  ببعض الغيب لمعرفة البواطص

َِ لَِّنَّ كَ ما رد به الخار على موسى فق ا  ي    سبحانه   ثم حكى ٍِيَ  مَ لَ نْ تَسْ   ل عِ يَ تَ
 .صَبْراً 

ع ى   برا س تطيع مأى ي صا  الخار لموس ى إن ك ي ا موس ى إذا اتبعت ا لرافقت ا ، فل ص ت
 ، ب،ى لجه مص الوجوه.

ع ا  ال   ص ا فرى م صا  ابص كث   ي أى ي إن ك لا تق در ي ا موس ى أن تص احبي ، لم ا ت 
م ص  ملأن ت عل ى عل  م ا علم ك إي اه ،   تع الى   تخالف شريعتك ،  و على علم م ص عل م اع

لأن  ت لا  ن    احبه ،م  ا علم  ي إي  اه ، فك  ل من  ا مكل  ف ب  ،مور م  ص اع دل    تع  الى   عل  م اع
 .(2) «تقدر على  حب 
ََ ى مل لَمْ تُحِنْ بِهِ خُ لصوله ي   لصبر معه.اعد  استطاعة تعليل ل بْراً وكََيْفَ تَصْبِرُ 

نك راا أنه ا م أى ي لكيف تصبر يا موسى عل ى أم ور س  اها م ا. ه وه ا م ور ظاهره ا
 ؟لا يصح السكوا عليها ، لباطنها لا تعلمه  ن اع ل يطلعك عليه

لخ  بر ، له  و الاس  م ال ف  الخبر وع  ا العل  م. يق  ا  ي خ  بر ف  لان ا م  ر يخ  بره ي أى ي علم  ه. 
 لعلم بالشيك ، لمنه الخب  ، أى ي العال.ا

ص تس تطيع ص أن ك ل م لك،ن الخار يريد بهوه الجملة الكريمة أن يقو  لموسى ي إو لاب   
غ ت    ك ل    ي ، لبمع    ى      برا ،  ن م    ا س    ،فعله سيص    طد  با حك    ا  ال     اهرة ، لب    المنط  العق

له  ي تخي  ى  ذل  ك ، ن  ة فيالمعه  ودة في  ك ، لأن  ا مكل  ف أن أفع  ل م  ا أفع  ل ،  ن المص  لحة الباط
 عليك.

الرج  ل  حبةيص  ر عل  ى مص  ا الح  ري  عل  ى تعل  م العل  م الن  افع ،      للك  ص موس  ى
 َ  اللهُ لَِّنْ ي ل   يسَتَجُِ نِ ي    تعالى   الصاح ، فيقو  له في لطف لأدب ، مع تقديم مشيئة اع

َْصِي لَكَ ََمْراً     .صلبِراً ، وَ  ََ
ع  لى علي ك م،      مع ك سَتَجُِ نِي لَِّنْ يلَ  الُله صلبِراً خار أى ي صا  موسى لل

 ، للا أعصى لك أمرا مص ا مور ال  تكليي بها.
__________________ 
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عل  ى    س  بحانه   انة ب  هلاس  تع      المش  يئة ، أدب  ا م  ع خالق  ه      لص  د  موس  ى
 الصبر لعد  المخالية.

 ل   ه ى ، لب   ينلهن   ا يحك   ى الق   رآن الك   ريم أن الخا   ر ، ص   د أك   د م   ا س   ب  أن صال   ه لموس   
َِ فَ  ٍِنِ ات َّبَ عْتَنِ  ي فَ  لا ش  رلطه إذا أراد مص  احبته ، فق  ا  ي  ََ  نْ يَ  يْ سْ  ئَ ْ نِ تَ    ل  م حَتَّ  ى َُحْ  ِ ثَ ي 

 .لَكَ مِنْهُ ذِكْراً 
  احبتا ل افقت ا لموسى على سبيل الت،كيد لالتوبي  ي يا موس ى إن ر  أى ي صا  الخار

ا ، للا لى عليه    ، لرأي    ت م    ا أفع    الا لا تعجب    ك ،  ن ظاهره    ا يتن    ا  م    ع الح     . ف    لا تع      
ي امي بتل ك صس بب في تناصشي فيها ، ب ل ات ركي لش ،و ، ح   أب ين ل ك في الوص ت المناس ب ال

 ره لك.ا فعا  ، لح  أكون أنا الوي أفس
وس  ى ل  و    بر مله  وا م  ص الخا  ر ت،دي  ب لإرش  اد لم  ا يقتا  ى دلا  الص  حبة ، ف»ص  الوا ي 

 .(1)لدأب لرأى العجب 
ه ا ، ص بر عليثم تحكى السورة بعد ذلك بلاب ة أح داث فعله ا الخا ر للك ص موس ى ل ي

 بقوله ي   سبحانه   بل اع لى لناص  ، أما الحادث ا ل  فقد بينه
ٍََ قل حَتَّى  َ ه ل لَقَ ْ   ْ تَه ل لتِ ُ خَرَ ََ َِ لَِّذا ركَِبل فِي السَّفِينَِ  خَرََ ه ل   لفلَنْ ِْ َُ يَ يْئلً  ِ يْ رََِّ ََ ئْ 

َِ ( 71)لَِّمْراً  ٍِيَ  مَعِ يَ ََ   ل َِ ( 72)بْراً صَ لَ مْ ََ ُ لْ لَِّنَّ كَ لَ نْ تَسْ تَ ُُ وَ    ل    تُؤاخِ يْنِي بِم ل نَسِ ي
َُسْراً  قْنِي مِنْ ََمْرُِ   (73) تُ رِِْ

ٍََ قله ي لصول لى م ا صال ه منهم ا إ بيان لما حدث منهما بعد أن استمع ك ل لاح د فلَنْ
  احبه.

ص ن ون ، ب ، لمعهم ا يوش ع  عل ى س احل البح ر      أى ا فانطل  موسى لالخار
 لل يوكر في ا ية  نه تابع لموسى.

__________________ 
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  رص فتاه بعد أن التقى بالخار.      م أن موسىليرى بعاه
م ا فم را به أخرا الش يخان ع ص اب ص عب اب ي أنهم ا انطلق ا يمش يان عل ى س احل البح ر

 .(1)جر ، فعرفوا الخار فحملو،ا بغ  نو  ي أى أ سيينة فكلموهم أن يحملوهم ،
 ينة.الخار بالسي ا فعلهبيان لم حَتَّى لَِّذا ركَِبل فِي السَّفِينَِ  خَرََ هللصوله ي 

لخا ر إلا ان م ص اك أى ي فانطلقا يبحثان عص سيينة ، فلما لجداها لاستقرا فيه ا ، م ا  
 أن خرصها. صيل ي ب،ن صلع لوحا مص ألواحها.

ي  ا فعل   همم   لهن   ا م   ا ك   ان م   ص موس   ى إلا أن ص   ا  ل   ه عل   ى س   بيل الاس   تنكار لالتعج   ب 
َ هلََ  ِْ لغرل لالم وا اكبين فيها ااصبة الر عأى ي أفعلت ما فعلت لتكون  .   خَرَ ْ تَهل لتُِ يْرََِّ ََ

 ؟بهوه الصورة الم لمة
َُ يَيْئلً لَِّمْراً  نه ص ولهم يد كب  ، لمشيك شد ، لالإمر ي الداهية. لأ له كل لَقَْ  ِ ئْ

 نكر  ريب.م، أى ي  إن القو  صد أمرلا. أى ي كثرلا لاشتد ش،نهم. ليقا  ي هوا أمر إمر ي
م را أارتكب ت ى ي صا  موسى للخار بعد خرصه للسيينة ي لقد جئت شيئا ع يم ا ، ل أ

 بالغا في الشناعة. حيش عرضت ركاب السيينة لخطر الغرل.
ٍِ ََ لهنا أجابه الخار بقوله ي  أى ي أل أص ل ل ك  يَ صَ بْراً يَ  مَعِ لَمْ ََُ لْ لَِّنَّكَ لَ نْ تَسْ تَ

ع رص تل   لا ارة ل ك عل ى الس كوا عل ى تص رفا  سابقا إنك لص تسطيع مص احب  ، للا ص د
 ؟الحكمة مص لرا ها

لص اح اأيها العب د    تُؤاخِيْنِيرد معتورا لما فرط منه لصا  ي       للكص موسى
 من ك يك ون لي ، وا نسيت ، أى ي بس بب نس يا  لو  يتك في ت رك الس  ا  لالاع  الى ح  

قْنِي مِنْ البيان.  َُسْراً وَ  تُ رِِْ  إياك. شقة في  حب ص أمرى ممأى ي للا تكليي   ََمْرُِ 
 .يقا  ي أره  فلان فلانا. إذا أتعبه لأبقل عليه لحمله مالا يطيقه

وا ان في ه     لالم     راد ي ال     تمس لي ع     ورا بس     بب النس     يان ، للا تا     ي  عل     ى ا م     ر ، ف     
 التايي  ما يحو  بيي لبين الانتياع بعلمك.

 ار فيبشرلط الخ الوي اعتو  الصبر لصد  المشيئة ، لرضى      لك،ن موسى
__________________ 
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ك،ن  ه ص  د نس  ى ك  ل ذل  ك أم  ا  المش  اهدة العملي  ة ، لأم  ا  التص  رص الغري  ب ال  وي   .. المص  احبة
  در مص الخار دلن أن يعرص له سببا.
تل  ف ع  ص طعم  ا ، يخل أنه  ا ج  د للتجرب  ة العملي  ة لصع  ا لهك  وا الطبيع  ة البش  رية تلتق  ي في 

 الوصع لالطعم الوي جده عند التصور الن ري.
ع  يرض يه ان دفد أن ش اهد م الا. إلا أن ه بع .. لعد الخار ب،نه سيص بر      فموسى

 مستنكرا.
لق  رآن حك اه ا أم ا الح ادث الث ا  ال وي ل يس تطع موس  ى أن يق ف أمام ه   امتا ، فق د

 في صوله ي
 َِ ٍََ قل حَتَّى لَِّذا لَقِيل غُلاملً فَ قَتَ َ هُ  ل َُ ن َ  َ ت َ ََ فلَنْ َُ يَ يْئلً يًَّ  بِيَيْرِ نَ فْسم لَ فْسلً  كَِ ْ  قَ ْ  ِ ئْ 

َِ ( 74)نُكْ  راً  ٍِيَ  مَ ََ    ل َِ لَِّنْ ( 75)عِ  يَ صَ  بْراً لَ  مْ ََ ُ  لْ لَ  كَ لَِّنَّ  كَ لَ  نْ تَسْ  تَ ََ  نْ يَ  يْ م     ل سَ  ألَْتُكَ 
َُيْراً  بَ عَْ ِل َُ مِنْ لَُ نِّي   (76) فَلا تُصلحِبْنِي َ ْ  بَ َ يْ

 لبع  د أن صب  ل ،أى ي ف  انطل  موس  ى لالخا  ر للم  رة الثاني  ة بع  د خرلجهم  ا م  ص الس  يينة 
 الخار اعتوار موسى.

 .هُ فَ قَتَ  َ وه أن أخ في طريقهما ، ما كان مص الخار إلا حَتَّى لَِّذا لَقِيل غُلاملً 
، فق  ا   ل أن يك   م  ي   هأأن يص  بر عل  ى م  ا رأى ،       لهن  ا ل يس  تطع موس  ى

َُ نَ فْسلً  كَِيَّ ً ََ باستنكار ل اب ي   .فْسم بِيَيْرِ ن َ  ص الونوبمأى ي طاهرة بريئة   َ تَ ْ 
. أى ي ت  منه  اأى ي بغ   أن ترتك ب م ا يوج ب صتله ا ،  نه  ا ل تقت ل   ه ا ح   تق 

  ح .أن صتلك لهوا الغلا  كان بغ 
 َُ  م ر ، أى ي. نك ر ا أى ي منكرا ع يما. يقا  «شيئا نكرا»أيها الرجل  لَقَْ  ِ ئْ

 و  له.ار العق عب لاشتد. لالمقصود ي لقد جئت شيئا أشد مص ا ل  في ف اعته لاستنك
نيس ه  طع ه عل ىلمرة أخرى يوكره الخار بالشرط الوي اش طه عليه. لبالوع د ال وي ص

ٍِيَ  مَعِيَ لَ ََ ، فيقو  له ي   .صَبْراً  مْ ََُ لْ لَكَ لَِّنَّكَ لَنْ تَسْتَ
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ب  ل يا  يف لي  في ل  ك ،     لَ  مْ ََ ُ  لْ لَِّنَّ  كَ ََ لفي ه  وه الم  رة لا يكتي  ى الخا  ر بقول  ه ي 
 نيادة في التحديد لالتعيين لالتوك .

ل   ص    ي إن   كأى ي أل أص   ل ل   ك أن   ت ي   ا موس   ى لا لغ    ك عل   ى س   بيل الت،كي   د لالتوبي   
 ى  برا ،  نك ل تحق علما وا أفعله.تستطيع مع

 ، ح م  رتينليراج  ع موس  ى نيس  ه. فيج  د أن  ه ص  د خ  الف م  ا اتي    علي  ه م  ع الرج  ل الص  ا
 ََ  نْ الص  دي   أيه  ا كَ لَِّنْ سَ  ألَْتُ فيب  ادر باخب  ار    احبه أن ي   ك ل  ه فر   ة أخ   ة فيق  و  ي 

ل رفيق ا أعل ي   احبا جي ف لا  أى فَلا تُص لحِبْنِيأى ي بعد هوه المرة الثانية  يَيْ م بَ عَْ ِل
َُ  يْراً ل  ك ، فان  ك  َُ مِ  نْ لَ  ُ نِّي  ع  ولرا ال    تك  ون م ت الغاي  ةأى ي فان  ك ص  د بلغ    َ  ْ  بَ َ يْ  

 بعدها في فراصي ،  و أكون صد خاليتك مرارا.
ل  ى ش  دة ديد للخا  ر ، لعي  دلك عل  ى اعت  واره الش        له  وا الك  لا  م  ص موس  ى

 فرط منه ، لعلى الاع اص له بخطئه.ندمه على ما 
ة اع رحم  »س  ه فق  ا  يوم  ا ي إذا دع  ا  ح  د ب  دأ بني ص  ا  الق  رطبي ي ك  ان رس  و  اع 

ََ  نْ ألَْتُ سَ  لَِّنْ علين  ا لعل  ى موس  ى ، ل  و    بر عل  ى    احبه ل  رأى العج  ب ، للكن  ه ص  ا  ي  كَ 
 .(1)    يَيْ م بَ عَْ ِل فَلا تُصلحِبْنِي

 ة بالمياج كاالواخ ر  ول لنا السورة الكريمة الحادث الثالش لا خ   في تل ك القص ةثم تس
 لالعجا ب فنقو  ي

ٍْعَمل  ِْ   لَ  َ رْيَ    م اسْ  تَ ٍََ ق  ل حَتَّ   ى لَِّذا َتَيَ  ل ََ َ ه   لََ فلَنْ َ     ا فِيه   ل نْ يُضَ  ي ِّفُوُِمل فَ وَ ََ فَ   أبََ وْا  ِْ
َِ لَ وْ  قَ َّ فأََ لمَ هُ    ل َُ  تَّ ِ   اراً يرُيِ ُ  ََنْ يَ   ن ْ َِ ِ  يا فِ  (77)ْ   راً َََ يْ هِ ََ  خَ يْتَ  يِ  ئْ راَُّ بَ يْنِ  ي   ل

َََ يْهِ    ٍِْ  (78) اً صَبْر  وَبَ يْنِكَ سَأنَُ بِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مل لَمْ تَسْتَ
ي ه هل صري ة صي ل أ. ح  إذا أتيا يتابعان س ،ا      أى ي فانطل  موسى لالخار

 رية ب،رلى الرل .، لصيل ي هي ص «أنطاكيه»
__________________ 

 .23ص  11( تيس  القرطبي ا 1)
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َ هل ِْ ٍْعَمل ََ لالاستطعا  ي س ا  الطع ا . لالم راد ب ه هن ا س  ا  الا يافة  ن ه ه و  اسْتَ
فَ     أبََ وْا ََنْ بع     د ذل     ك ي    تع     الى   ل ن صول     ه      المناس     ب لمق     ا  موس     ى لالخا     ر

 يشهد له. يُضَي ِّفُوُِمل
 حا.أى ي ف،  لامتنع أهل تلك القرية عص صبو  ضيافتهما بخلا منهم لش

قَ َّ    تعالى   لصوله أى  َتَيَللى عمعطوص  مَهُ  فأََ لفَ وََ  ا فِيهل ِ  اراً يرُيُِ  ََنْ يَ ن ْ
ن اك ب أى ي  اراً يه ل ِ  فَ وََ   ا فِ ي لبعد أن امتنع أه ل القري ة ع ص استا افتهما ، ج ولا فيه ا 

قَ َ مرتيع  ا  لي  ه إس  واه لأع  اد  لخا  ر ب  ،نأى ا فأََ لمَ  هُ أى ي ينه  د  ليس  قق  يرُيِ  ُ  ََنْ يَ   ن ْ
 اعتداله ، أل ب،ن نقاه لأخو في بنا ه مص جديد.

 تناصا ة ، ص  و س  ه أم ا  حال  ة ممش اعره ،  ن  ه لج د ني      لهن ا ل يتمال ك موس  ى
ه  لا  .. ل له  مج  ل يتع  ب نيس  ه في إصام  ة ح  ا ق ما   لر  .. بخ  لاك أش  حاك لا يس  تحقون الع  ون

ا في ،لى لهم  طل  ب م  نهم أج  را عل  ى ه  وا العم  ل الش  ال ، خصو   ا ل،  ا جا ع  ان لا يج  دان م  
َُ َ تَّ  لَوْ ليقو  للخار ي       لوا بادر موسى !تلك القرية َََ يْ يِئْ  .هِ ََْ راً خَيْتَ 

ت ب  ه. لأن   عل  ى ه  وا العم  ل ، ح    تنتي  عأى ي ه  لا طلب  ت أج  را م  ص ه   لاك ال  بخلاك 
 تعلم أننا جا عان لهم ل يقدموا لنا ح  الايافة.

ل ى عل و  ل ه ل فالجملة الكريمة تحريض مص موسى للخار على أخو ا جر على عمله ، 
 ترك هوا ا جر مع أنهما في أشد الحاجة إليه.
،  ص احبة بينهم االمرافق ة لالم هو نهاي ة      لكان هوا التحريض مص موسى للخار

ا ني  ل ه لي ، يجعلن ل وي صلت أى ي ه وا ا ِيا فِراَُّ بَ يْنِي وَبَ يْنِ كَ للوا صا  الخار لموسى ي 
ََ  نْ يَ  يْ م بَ عْ  َ ِل،  ن  ك ص  د صل  ت لي صب  ل ذل  ك ي  له  ا أن  ت  ص  لحِبْنِيفَ  لا تُ  لَِّنْ سَ  ألَْتُكَ 
 تس،لا لتحرضا على أخو ا جر.

ان م   ا يس     لبي   أى ي بت بتَِأْوِي   لِ ي س   ،نبئك ، صب   ل مي   ارص  ل   ك لم  ع ذل   ك ف   انت ر 
ا عن  دي م ص عن  دك خي ى علي ك م  ص ا م ور الثلاب  ة ال   ل تس  تطع عليه ا   برا ،  ن  ك ل يك 

 عليها.   تعالى   مص العلم ب،سرارها الباطنة ال  أطلعا اع
   تعالى   قا ففي هوا الش،ن    ثم حكى القرآن الكريم ما صاله الخار لموسى 
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ُِ مْ مَِ  كٌ يأَْخُ يُ  يبَهل وكَلنَ وَراَ  َِ ُْ لِمَسلكِينَ يَ عْمَُ ونَ فِي الْبَحْرِ فأََرَُّْتُ ََنْ ََ  ََمَّل السَّفِينَُ  فَكلنَ
 (79) كُلَّ سَفِينَ م غَصْبلً 

ُْ  لى عن    ه ،ال      خرصته    ا لل ت    ر  ََمَّ    ل السَّ    فِينَ ُ أى ص    ا  الخا    ر لموس    ى ي  فَكلنَ    
نهم ، لل دف ع ال ل م ع  س تطيعونأى ي لا عياك م ص الن اب لا ي لِمَسلكِينَ يَ عْمَُ ونَ فِي الْبَحْ رِ 

ر لمس اكين ا ج  لاك ايكص لهم ما  يتعيشون منه سواها ، فكان الناب يركبون فيها ليدفعون له 
 الويص ينتيعون به.

يبَهل َِ أرد  ه ا في ه ، للي خرصتب ب الخرل ال وأى ي أن أجعله ا ذاا عي  فأََرَُّْتُ ََنْ ََ
 ، ظ ال ِ  كٌ ُِ مْ مَ ك لنَ وَرا َ أن أ رل أهلها كما ظننت يا موسى ، لالسبب في ذلك ي أن ه 

ابا لصس را ها ا تص ، مص دأبه أن يتعقب السيص الصالحة الص حيحة ، ليس تولى عليه ا ، لي،خ و
 مص أ حابها.

   ال ، لك انلمل ك الفي  اتها م ص ي د ا فهوا العيب الوي أحدبته في السيينة. كان سببا
 سببا في بقا ها في أيدى أ حابها المساكين.

لمس اكين ا  حابها أفالارر الكب  الوي أحدبته بها ، كان دفعا لارر أك بر ك ان ينت  ر 
 لو بقيت سليمة.

 يص ا  الوج اا لخلف. ل اليرى بعاهم أن المراد بالوراك ا ما . ليرى آخرلن أن المراد به 
 ك ي يكون للخلف لا ما . لمعناه ي ما توارى عنك لاست .لرا

،خ و ك ل يا المل ك ك ان ييد أن هو، ي يأَْخُيُ كُلَّ سَفِينَ م غَصْبلً ي    تعالى   لظاهر صوله
ي ي،خ و ك ل  ا الم رادكانت  حيحة أ  معيبة ، للكص ه وا ال  اهر     م راد. لإنم أسيينة سواك 

ا ي إن لي في ن ا ص الو هأعيبها ، أى ي لكي لا ي،خوها ، لم ص  سيينة سليمة. بدليل ي ف،ردا أن
 هنا مو وص لصية محولفة. أى ي ي،خو كل سيينة  حيحة. «سيينة»

   ض رب مص باب   ، منصوب على أنه مصدر مبين لنوع ا خو. لالغصب « صبا»ل 
 أخو الشيك ظلما لصهرا. ي

   ي ة فق ا ب ة الثانعل ى الحاد م ا رد ب ه الخا ر عل ى موس ى في اع اض ه   س بحانه   ثم بين
 ي   تعالى
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قَهُم ل طيُْيلن لً وكَُفْ راً  ُِ مُ ؤْمِنَ يْنِ فَخَرِ ينل ََنْ يُ رِِْ فأََرَُّْن ل ََنْ يُ بْ ِ لَهُمل  (80)وَََمَّل الْيُلامُ فَكلنَ َبََ وا
َِ رحُْملً   (81) ربَ  هُمل خَيْراً مِنْهُ  كَلةً وَََ ْ رَ

ا موس   ى  صتل   ه ي   فيي س   ب  لي أن صتلت   ه ، لاع ض   ت عل   ى ال   و وَََمَّ   ل الْيُ   لامُ أى ي 
ُِ مُؤْمِنَ يْنِ   را.أنه طبع كاف   عالىت   لل يكص هو كولك فقد أعلما اع فَكلنَ َبََوا

قَهُم   ل طيُْيلن    لً وكَُفْ   راً  ع     يم ، وبه تش   يالخ    وص ال   وي  ، لالخش   ية ي فَخَرِ   ينل ََنْ يُ رِِْ
 .لأكثر ما يكون عص علم وا يخشى منه

 مص الإرهال لهو أن يحمغل الإنسان ما لا يطيقه. «يرهقهما»ل 
ش   دة للكي   ر ، أى ي فخش   ينا ل   و بق   ي حي   ا ه   وا الغ   لا  أن يوص   ع أبوي   ه في الطغي   ان لا

 محبتهما له ، لحر هما على إرضا ه.
 .  آخر محلهفع شيك. لإحلار دا  ي لالإب فأََرَُّْنل ََنْ يُ بِْ لَهُمل ربَ  هُمل خَيْراً مِنْهُ 

ا آخ ر لط ا ي ، لل دابد  هوا الغ لا  الك افر  «أن يبدلهما ربهما»بقتله  «ف،ردنا»أى ي 
ب في أى ي لأص ر  «لأص رب رحم ا»طهارة ل لاحا  «أى»أى مص هوا الغلا  ، نكاة  «خ ا منه»

 الرحمة بهما. لالعطف عليهما ، لالطاعة لهما.
   ثالث ة فق ا لحادب ة الفي ت،لي ل االقصة ، ببيان ما صاله الخار لموس ى    سبحانه   ثم ختم

 ي   تعالى
ٌَ لَهُم  ل وَ  وكَ  لنَ تَ ِ ينَ   ِ وَََمَّ  ل الْجِ   ارُ فَك  لنَ لِيُلامَ  يْنِ يتَِيمَ  يْنِ فِ  ي الْمَ  ُِم  ل حْتَ  هُ كَن ْ   ك  لنَ َبَوُ

ُِمل وَيَسْ تَخْرِ  ُ ي ل ََيُ  َّ ََ نْ ََمْ رُِ وَم ل ف َ ً  مِ نْ ربَِّ كَ ُِم ل رحَْمَ ل كَنََ صللِحلً فَ أَراَُّ ربَ  كَ ََنْ يَ ب ْ عَْ تُ هُ 
َََ يْهِ صَبْراً    ٍِْ  (82) ذلِكَ تأَْوِيلُ مل لَمْ تَسْ
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 الوي أتعبت نيسي في إصامته ، لل يعجبك هوا ما. وَََمَّل الْجِ ارُ أى ي 
ن في غلام   ان يس   كناه   وان الم   اا أبو،   ا ل،   ا     غ ان ، ل  فَك   لنَ لِيُلامَ   يْنِ يتَِيمَ   يْنِ 

ٍَ ال     ع   بر عنه   ا الق   رآن بالقري   ة س   ابقا في صول   ه ي  تل   ك المدين   ة ، ِْ   لَ تَّ   ى لَِّذا ََ حَ َ ق   ل فلَنْ تيَ   ل ََ
 . َ رْيَ م 

ا م ص ت داد م ا فيه ا ، باعصالوا ي للعل التعب   عنه ا بالمدين ة هن ا ، لإظه ار ن وع اعت داد به 
 .(1)اليتيمين ، لما هو مص أهلها لهو أبو،ا الصاح ، 

ٌَ لَهُم لدار لكان تحته أى تحت ه وا الج   .. ةذه ب لفا  أى ي م ا  م دفون م ص كَن ْ 
 للعل أبا،ا هو الوي دفنه لهما.
ُِمل صللِحلً   هفك ان ذل ك من  ،أى ي رجلا مص أ حاب الصلاب لالتق وى  وكَلنَ َبَوُ

 سببا في رعاية للديه ، لحيفي مالهما.
م تستس    لن ألمال    ك أم   رك ا لم    دير ش    ئونك ، لال    وي يج    ب علي    ك  فَ    أَراَُّ ربَ     كَ 

 لتنقاد لإرادته.
ُِمل ُ يل ََيُ َّ  .صوتهماأى ي كما  رشد،ا ، لأا  نمو،ا ل  ََنْ يَ ب ْ

 أصمت ه لا و لا أوليستخرجا كنو، ا م ص تح ت ه وا الج دار ل، ا ص ادران عل ى حمايت ه ، لل 
 ه.نقض لخرا الكنو مص تحته صبل اصتدار،ا على حي ه لعلى حسص التصرص في

ال    ، ه و الرحم ة لغلام ينبه ويص ا   يا موس ى   أى ي لما أراده ربك كَ رحَْمًَ  مِنْ ربَِّ 
 ليس بعدها رحمة ، لالحكمة ال  ليس بعدها حكمة.

 ميعو   جله. «رحمة»فقوله 
ََ نْ ل فَ عَ ْ وَم ثم ينيض الخار يده م ص أن يك ون ص د تص رص بغ   أم ر رب ه فيق و  ي  تُ هُ 

َََ يْهِ صَبْراً ََمْرُِ ذلِكَ تأَْوِيلُ مل لَمْ تَسْ    ٍِْ. 
ت م  ا نم  ا فعل  أى ي لم  ا فعل  ت م  ا فعلت  ه ع  ص اجته  اد م  ا ، أل ع  ص رأ  الشخص  ي ، لإ
ل  وي اث ه و افعل ت ب ،مر ربي لمال ك أم رى ، لذل  ك ال وي ذكرت ه ل ك م ص ت،لي  ل تل ك ا ح د

ل  ى خياي  ا ع   ع  الىت   ل تس  تطع علي  ه    برا ، لل تط    الس  كوا علي  ه ،  ن  ك ل يطلع  ك اع
 كما أطلعا.  .. لك ا مور لبواطنهات

ٍِ ْ لح  وفت الت   اك م   ص  عه ك لاس   تطاتخييي  ا. يق   ا  ي اس   تطاع ف  لان ه   وا الش   ي تَسْ   
 وعا أطاصه لصدر عليه.

__________________ 
 .12ص  16( تيس  ا لوسى ا 1)
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 لظهر ما كان خافيا عليه.   لبولك انكشف المستور لموسى 
ادي ش م ص ا ح الإما  اب ص كث   عن د تيس  ه  ي اا تل ك القص ة جمل ةهوا ، لصد سال 

 د.ديش لاحح، منها ما رلاه الشيخان ، لمنها ما رلاه   ،ا ، لنكتيي هنا بوكر 
رل ب ص دين ار ن ، ح دبنا عم ص ا  البخ اري ي ح دبنا الحمي دي ، ح دبنا س ييا      صا 

احب    ن موس  ى أب ي إن نوف  ا البك  الي ي  وعم ، أخ برو س  عيد ب  ص جب    ص  ا . صل  ت لاب  ص عب  ا
 الخار ليس هو موسى نبي با إسرا يل.

يق و   ع صا  ابص عباب ي كوب عدل اع ، ح دبنا أ  ب ص كع ب أن ه سم ع رس و  ا
ب اع ن   ا. فعت   أفق   ا  ي  ؟إن موس   ى ص   ا  خطيب   ا في ب   ا إس   را يل ، فس   ئل أى الن   اب أعل   م»ي 

  عل  م من  ك. فق  ايص ه  و أالعل  م إلي  ه. ف  ،لحى اع إلي  ه ي إن عب  دا وجم  ع البح  ر  علي  ه إذ ل ي  رد
 ؟موسى ي يا رب ، لكيف لي به

 .«صا  ي ت،خو معك حوتا ، جعله وكتل ، فحيثما فقدا الحوا فهو ثم
  إذا ن ون. ح  ف،خو حوت ا ، فجعل ه في مكت ل ، ثم انطل   لانطل   مع ه بيت اه يوش ع ب ص

في  ن   ه فس   ققس   هما فنام   ا ، لاض   طرب الح   وا في المكت   ل ، فخ   را مأتي   ا الص   خرة لض   عا ركل 
ار علي  ه مث  ل اك ، فص  البح  ر ، لاتخ  و س  بيله في البح  ر س  ربا ، لأمس  ك اع ع  ص الح  وا جري  ة الم  

 الطال.
 فلما استيقفي نسى  احبه أن يخبره بالحوا.

قَ ْ  نل لَ ا َ آتنِ ل غَ   فانطلق ا بقي ة يومهم ا لليلتهم ا ، فلم ا ك ان الغ د ص ا  موس ى ليت اه ي
  به.لوي أمره اعلمكان الل يجد موسى النصب ح  جالن ا لَقِينل مِنْ سَفَرنِل ِيا نَصَبلً 
َُ لَِّذْ ََوَيْن   ل لَِّلَ   ى الصَّ   خْرَةِ فَ   ََ ص   ا  ل   ه فت   اه ي  ُُ الْحُ   ٍِنِّي نَ رََيَْ     َّ وتَ وَم   ل َنَْس   لنيِهُ لَِّ سِ   ي

ك  ان للح  وا س  ربا للموس  ى ص  ا  ي ف .لً ََجَب   َ هُ فِ  ي الْبَحْ  رِ الرَّ  يٍْلنُ ََنْ ََذكُْ  رَُِ ، وَاتَّخَ  يَ سَ  بِي
 لفتاه عجبا.

ََ ى آثلرِِِ فقا  موسى ي   .لً مل َ صَصذلِكَ مل كُنَّل نَ بْغِ فلَرْتَ َّا 
   ى مغط ىأ   سجىصا  ي فرجعا يقصان أبر،ا ، ح  انتهيا إلى الصخرة ، فاذا رجل م

 ي لأو ب،رضك السلا . فسلم عليه موسى ، فقا  الخار   بثوب ،
ا علم  ت لم  ي مم  ص  ا  ي أن  ا موس  ى ي ص  ا  ي موس  ى ن  بي إس  را يل ص  ا  ي نع  م ، أتيت  ك لتع

 صا  ي إنك لص تستطيع معى  برا. رشدا.
ل م م ص ت عل ى عيا موسى ي إو عل ى عل م م ص عل م اع علمني ه ، لا تعلم ه أن ت ، لأن 

 علم اع علمكه اع لا أعلمه.
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إن شاك اع  ابرا للا أعصى لك أم را. ص ا  الخا ر ف ان اتبعت ا صا  موسى ي ستجد  
 فلا تس،لا عص شيك ح  أحدث لك منه ذكرا.

غ     بحمل   وهم فانطلق   ا يمش   يان ، فم   را س   يينة فكلمه   م أن يحمل   وه ، فعرف   وا الخا   ر ف
م   ص أل   واب  صل   ع لوح   ا فلم   ا ركب   ا في الس   يينة ، ل ييج   ، إلا لالخا   ر ص   د   أى بغ     أج   ر   ن   و 
 سيينة بالقدل .ال

ل أهله ا ، لتغ ر  فقا  له موسى ي صد حملون ا بغ   ن و  ، فعم دا إلى س يينتهم فخرصته ا
 ، لقد جئت شيئا إمرا.

س يت للا ن  و ا صا  له الخار ي أل أصل إنك لص تستطيع معى  برا. ص ا  ي لا ت اخ و
 ترهقي مص أمرى عسرا.

يور ا ، ص  ا  ي لج  اك عص  ا للى م  ص موس  ى نس  يان ، كان  ت ص  ا  ي لص  ا  رس  و  اع 
في عل م  ي لعلم كفوصع عل ى ح رص الس يينة. فنق ر في البح ر نق رة. فق ا  ل ه الخا ر ي م ا علم 

 اع إلا مثل ما نق  هوا العصيور مص البحر.
م   ا لخا   ر  لاثم خرج   ا م   ص الس   يينة ، فبينم   ا ،   ا يمش   يان عل   ى الس   احل ، إذ أبص   ر ا

َُ نَ فْ ََ س ى ي فق ا  ل ه مو    و الخار رأسه فاصتلعه بيده فقتلهيلعب مع الغلمان ، ف،خ س لً  َ تَ ْ  
َُ يَيْئلً نُكْراً   ستطيع معى  برا.لك إنك لص ت  أصلصا  ي أل  كَِيًَّ  بِيَيْرِ نَ فْسم لَقَْ  ِ ئْ

ََنْ يَيْ م صا  ي لهوه أشد مص ا للى. صا  ي   .بْنِيفَلا تُصلحِ  عَْ ِلب َ لَِّنْ سَألَْتُكَ 
ٍْعَمل  ِْ   لَ  َ رْيَ    م اسْ  تَ ٍََ ق  ل حَتَّ   ى لَِّذا َتَيَ  ل ََ َ ه   لََ فلَنْ َ     ا فِيه   ل نْ يُضَ  ي ِّفُوُِمل فَ وَ ََ فَ   أبََ وْا  ِْ
  َ َُ َِ : لَ  وْ يِ  ئْ قَ َّ فأََ لمَ  هُ     ل َََ يْ  هِ تَّخَ  ِ    اراً يرُيِ  ُ  ََنْ يَ   ن ْ َِ : ِ  يا يْتَ  راَُّ بَ يْنِ  ي فِ   ََْ   راً     ل

َََ يْهِ وَبَ يْنِكَ سَأنَُ بِّئُكَ    ٍِْ  .اً صَبْر   بتَِأْوِيلِ مل لَمْ تَسْتَ
 علين    ا م    ص ي لددن    ا أن موس    ى ك    ان ص    د      بر ح      يق      اع فق    ا  رس    و  اع 

 .(1) «خبر،ا
 لصد أخو العلماك مص هوه القصة أحكاما لآدابا مص أ،ها ما ي،تى ي

ب بعلم ه ن لا يعج طل ب الموي د ، لأأن الإنسان مهم ا ألت ى م ص العل م ، فعلي ه أن ي   1
أن يتا رع إلي ه   طلب م ص نبي هل  ِ يلاً  َ وَمل َُوتيِتُمْ مِنَ الْعِْ مِ لَِّ َّ يقو  ي    تعالى   ، فاع

ْ ملً بطلب الويادة مص العلم فقا  ي  َِ ِِّ  ُِّْنِي   .وَُ لْ رَ
__________________ 

 طبعة دار الشعب. 172ص  5 ( راجع تيس  ابص كث  ا1)
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له   و م   ص أللى       أن الرحل   ة في طل   ب العل   م م   ص     ياا العق   لاك. فموس   ى   2
الع   و  م    ص الرس    ل ، جش   م المش    ال لالمتاع    ب لك   ي يلتق    ى بالرج    ل الص   اح ا لينتي    ع بعلم    ه ، 

َُ حَتَّ  ى   َبَْ   رَ حكاي  ة عن  ه ي    تع  الى   ل   مم عل  ى ذل  ك مهم  ا كان  ت العقب  اا ب  دليل صول  ه
 .َبَْ ُ غَ مَجْمََ  الْبَحْرَيْنِ ََوْ ََمْضِيَ حُقُبلً 

 ل ب الاندي  ادل في طص ا  الق رطبي عن د تيس  ه له  وه ا ي ة ي في ه وا م ص اليق  ه رحل ة الع ا
لم   اك لإن ك لالعم   ص العل   م ، لالاس   تعانة عل   ى ذل   ك بالخ   اد  لالص   احب لا تن   ا  لق   اك اليا   لا

ن لطل   ب س   لف الص   اح ، لبس   بب ذل   ك ل    ل المرتحل   و بع   دا أصط   ارهم. لذل   ك ك   ان دأب ال
ص دا . ل  ح لعل و  أالعلم إلى الحفي الراجح ي لحصلوا على السعى الناجح ، فرسخت له م في ا

 لهم مص الوكر لا جر لاليال أفال ا صسا .
 طل  ب أن  يس في ص  ا  البخ  اري ي لرح  ل ج  ابر ب  ص عب  د اع مس   ة ش  هر إلى عب  د اع ب  ص

 .(1)حديش 
  وع لالعط   إخب   ار الإنس   ان عم   ا ه   و م   ص مقتا   ى الطبيع   ة البش   رية ، ك   الج ج   وان   3

لرد  ا نَصَ بلً سَ فَرنِل ِ ي ين ل مِ نْ آتنِ ل غَ  اَ نل لَقَ ْ  لَقِ لالتعب لالنسيان فقد صا  موس ى ليت اه ي 
َُ لَِّذْ ََوَيْنل لَِّلَى الصَّخْرَةِ فَ عليه فتاه بقوله ي  ُُ الْحُ ٍِنِّي نَ ََرََيَْ  َّ الرَّ يٍْلنُ نْس لنيِهُ لَِّ وتَ وَم ل ََ سِي

 .   ََنْ ََذكُْرَُِ 
ن ، لى الش  يطام  ص ا دب م  ا في  ه ، فق  د نس  ب س  بب النس  يان إ   أيا  ا   لفي ه  وا ال  رد

 لصدره.   تعالى   لإن كان الكل بقااك اع
ع  د ب .. ص يلهأن العل م عل ى صس مين ي عل م مكتس ب يدرك ه الإنس ان باجته اده لتح   4

في    تع الى   ا ب اده فق د ص علم ص يش اك م ص    س بحانه   له. لعلم لدو يهبه اع   عون اع تعالى
ْ م   لً ش   ،ن الخا   ر  َِ ُِ مِ   نْ لَ   ُ نَّل  ََ َّمْن   ل ع   ض ب علي   ه يش   مل طلع   ه اعأى ي علم   ا خا    ا أ وَ
 ا مور الغيبية.

لطيه  ا ، ب  اراا لأأن عل  ى الم  تعلم أن يخي  ض جناح  ه للمعل  م ، لأن يخاطب  ه ب  ،رل الع   5
   يحصل على ما عنده مص علم بسرلر لارتياب.ح

 يللخا  ر  ص  ا  بع  ض العلم  اك م  ا ملخص  ه ي لت،م  ل م  ا حك  اه اع ع  ص موس  ى في صول  ه
َُ رُيْ  اً  َُ ِّمْ ََ ى ََنْ تُ عَ ِّمَنِ مِمَّل  لْ َتََّبِعُكَ   ص ورة الملاطي ة لالمش الرةخ را الك لا  بأفق د  َِ
لاص م  ا علي  ه ن  ه ، بخ  مللا ، م  ع إص  راره ب،ن  ه ي  تعلم ، فك،ن  ه يق  و  ل  ه ي ه  ل ت  ،ذن لي في ذل  ك أ

 أهل الجياك أل
__________________ 

 .11ص  11( تيس  القرطبي ا 1)
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 .(1) .. الكبر ، الوي لا ي هر للمعلم افتقاره إلى علمه
لا يطي      الم   تعلم أن   ه لا ب   ،ب عل   ى الع   ال ، إذا اعت   ور للم   تعلم ع   ص تعليم   ه ،  ن   6

الف الح    هره  ا يخ  س  باب ال    حمل  ت الع  ال عل  ى فع  ل تل  ك ا م  ور ال    ظاذل  ك ، لجهل  ه با 
 لالعد  لالمنط  العقلي ، لأن معرفة ا سباب تعين على الصبر.

ٍِيَ  مَعِيَ صَبْر فقد صا  الخار لموسى ي  ََ  ى م ل لَ مْ تُحِ نْ  فَ تَصْ بِرُ اً وكََيْ لَِّنَّكَ لَنْ تَسْتَ
    بره عد  إحاطته خبرا با مر.فقد جعل الموجب لعد بِهِ خُبْراً 

ل    ى لإص    دا  عاإن م    ص علام    اا الإيم    ان الق    وى ، أن يق    د  الإنس    ان المش    يئة عن    د    7
 يللخا     ر  ا عم     ا  ، لأن الع     و  عل     ى فع     ل الش     يك ل     يس ونول     ة فعل     ه ، فق     د ص     ا  موس     ى

َْصِي لَكَ ََمْراً  ى منه أفعالا يخ الف رأ ك فعند مامع ذلل  سَتَجُِ نِي لَِّنْ يلَ  الُله صلبِراً وَ  ََ
 ظاهرها الح  لالصلاب ، ل يصبر.

  تعليمه.فين يبدأ لأنه لا ب،ب على العال أن يش ط على المتعلم أمورا معينة صبل أ
حْ ِ ثَ لَ كَ مِنْ هُ َُ يْ م حَتَّ ى ََ نْ يَ  فَ ٍِنِ ات َّبَ عْتَنِ ي فَ لا تَسْ ئَ ْ نِيفقد صا  الخار لموس ى ي 

 .ذِكْراً 
ه ض رر لس يينة في ادفع الارر ا كبر بارتكاب الارر ا  غر ، فان خ رل أنه يجون    8

ل   وي اص الش   ر م   للكن   ه أص   ل م   ص أخ   و المل   ك له   ا  ص   با ، لإن صت   ل الغ   لا  ش   ر ، للكن   ه أص   ل 
 سي تب على بقا ه. لهو إرهاصه  بويه ، لحملهما على الكير.

 ون ه   وان يك   كم   ا يج   ون للإنس   ان أن يعم   ل عم   لا في مل   ك      ه ب   دلن إذن   ه بش   رط أ
دلن إذن ه. طيا  ه ب إالعمل فيه مصلحة لولك الغ  ك،ن يرى حريق ا في دار إنس ان فيق د  عل ى 

ا       حابه لي   دفع ض   رر الحري     با   رر أص   ل من   ه ، فق    د خ   رل الخا   ر الس   يينة ، لك   ي تبق   ى
 المساكين.
.  .. س  بابلعل  ل لا أن الت  ،و في ا حك  ا . لالتثب  ت م  ص ا م  ور ، لمحالل  ة معرف  ة ا   9

 كل ذلك ي دى إلى  حة الحكم ، لإلى سلامة القو  لالعمل.
ل  و    بر عل  ى  ،رحم  ة اع علين  ا لعل  ى موس  ى »حي  ش يق  و  ي  ل   دل رس  و  اع 

 .« احبه لرأى العجب
تعب     ، في ال   تع   الى   أن م   ص دأب العق   لاك الص  الحين. اس   تعما  ا دب م   ع اع   10

  أض  اص الخ  ل  «.. ف  ،ردا أن أعيبه  ا»لس  يينة إلى نيس  ه فق  ا  ي فالخا  ر ص  د أض  اص خرص  ه ل
 الوي

__________________ 
 ر السعدي.للشيخ عبد الرحمص بص نا  23ص  5( تيس  الكريم الرحمص في تيس  كلا  المنان ا 1)
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ُِمفعل  ه م  ص أج  ل الغلام  ين اليتيم  ين إلى اع فق  ا  ي  ُ ي  ل ََيُ   َّ ل وَيَسْ  تَخْرِ ل فَ  أَراَُّ ربَ   كَ ََنْ يَ ب ْ
ُِمل رحَْمًَ  مِنْ ربَِّكَ  ََ  ي كَن

يَ  رٌّ ََ نَ  ْ رُِ  َنََّ  ل  وَ ع  ص    الحي الج  ص في ص  ولهم ي    تع  الى   لش  بيه به  وا م  ا حك  اه اع
 . اً َُريَِ  بِمَنْ فِي الَْرْضِ ، ََمْ ََراَُّ بِهِمْ ربَ  هُمْ رَيَ 

قَ َ يرُيِ  ُ  ََنْ    تع  الى   ص  ا  الق  رطبي ي صول  ه   11 له  وا  .ص  رب أن يس  قق أى ي  يَ   ن ْ
 مجان لتوسع.

ن ، له و في القرآ فكان فيه دليل على لجود المجان «ما ل»لصد فسره في الحديش بقوله 
 موهب الجمهور.

يم   ة ، د أل بهلجمي   ع ا فع   ا  ال     حقه   ا أن تك   ون للح   ي الن   اط  إذا أس   ندا إلى جم   ا
 فانما هي استعارة.

  الع     رب لك     ان ممت     ثلا ل     ولك اليع     ل ، له     وا في ك     لاأى ي ل     و ك     ان مكانه     ا إنس     ان 
 لأشعارهم كث  ، كقو  ا عشى ي

 تنه                        ون للا ينه                        ى ذلى ش                        طقأ

 ك          الطغعص ي           وهب في           ه الوي           ت لاليت           ل     

  

ي   ال وي ع ص العملالشطق ي الج ور لال ل م ، يق و  ي لا ينه ى ال  ال ع ص ظلم ه إلا الط
 الطعص. ف،ضاص النهى إلى   يغيب فيه اليتل
حمل ه عل ى  س وله ر لك لا     صو  إلى منع المجان في القرآن فان ك لا  اع  لذهب

 .(1) .. كتابه  في   لىتعا   الحقيقة أللى بوي اليال لالديص ،  نه يق  الح  كما أخبر اع
   تع الى   ي صوله لصد  رب  احب أضواك البيان أنه لا مجان في القرآن فقا  ما ملخصه

قَ َّ فأََ لمَهُ ي   .فَ وََ  ا فِيهل ِ  اراً يرُيُِ  ََنْ يَ ن ْ
 أن رآن ، ناعم ينفي الق  هوه ا ية مص أكبر ا دلة ال  يستد  بها القا لون ي ب ،ن المج ان

 إرادة الجدار الانقاالى لا يمكص أن تكون حقيقة لإنما هي مجان.
يق  ة ، دار حقك  ون إرادة الج  لص  د دل  ت آي  اا م  ص كت  اب اع عل  ى أن  ه لا م  انع م  ص أن ت

   لىاتع    كم ا   رب  ا الخل  ،يعلم للجماداا إراداا لأفعالا لأصوالا لا يدركه   تعالى    ن اع
ِِ  َّ يُسَ  بِّ يْ م لَِّ يَ  وَلَِّنْ مِ  نْ    س  بحانه   ب،ن  ه يعل  م م  ص ذل  ك م  الا يعلم  ه خلق  ه في صول  ه لُ بِحَمْ  ِ 

 .   وَلكِنْ   تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
__________________ 

 .25ص  11( راجع تيس  القرطبي ا 1)
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   س   بحانه   فص   رب ب،نن   ا لا نيق   ه تس   بيحهم ، لتس   بيحهم لاص   ع ع   ص إرادة له   م يعلمه   ا
 ل ص لا نعلمها.

إو »ص ا  ي  لمص ا حاديش الدالة على ذل ك م ا بب ت في   حيح مس لم أن الن بي 
ي  لج وع ال ولم ا بب ت في   حيح البخ اري م ص حن ين ا .«ى وك ة عرص حجرا ك ان يس لم عل 

 صه.حونا ليرا كان يخطب عليه 
ل   ص لا  م  ه اعفتس  ليم ذل  ك الحج  ر ، لحن  ين ذل  ك الج  وع ، كلا،  ا ب  ارادة لإدراك يعل

 .(1) .. نعلمه
ُِ نَ ََ وكَلي    تعالى   أن  لاب ا باك ينيع ا بناك. بدليل صوله   12  .مل صللِحلً بوُ

 ص اح يحي في فيلرج ل الصا  الإما  ابص كث  عند تيس ه لهوه ا ية ي فيه دليل على أن ا
 ف  ع درج  تهم إلىهم ، لر ذريت  ه لتش  مل برك  ة عبادت  ه م  ا ي  نيعهم في ال  دنيا لا خ  رة ، بش  ياعته ف  ي
 به. أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم ، كما جاك في القرآن للردا السنة

 سعيد بص جب  عص ابص عباب ي حي ا بصلاب أبيهما. صا 
ل  ى حملت  ه ع أن عل  ى الص  احب أن لا يي  ارل    احبه ح    يب  ين ل  ه ا س  باب ال      13

لي ل م ا ل نبئك بت،هوا فرال بيي لبينك ، س،»ذلك ، ف،نت ترى أن الخار صد صا  لموسى ي 
ت  ي عل  ى فع  ل باب ال    حملأى ي صب  ل مي  ارص  ل  ك س ،خبرك ع  ص ا س   (2)« تس تطع علي  ه    برا

 ما فعلت مما ل تستطع معه  برا.
رأب  عل ى   لىتع ا   في     معص ية اع   لييهم مص ذل ك أن موافق ة الص احب لص احبه

 ة المخالي   ة ،، لكث   ر  ا س   باب ال     تع   ين عل   ى دلا  الص   حبة لتقويته   ا ، كم   ا أن ع   د  الموافق   ة
 ت دى إلى المقاطعة.

إلى  نه  ا الو   و مأن المناصش  ة لالمح  الرة م    ك  ان الغ  رلى    أيا  ا   كم  ا ييه  م م  ص ذل  ك
ة  دلا  المحب  في ت   بر الح    ، لإلى الموي  د م  ص العل  م ، لكان  ت ب،س  لوب مه  وب ، لبني  ة طيب  ة ، لا

 لالصداصة ، بل تويد،ا صوة لشدة.
 نس نيوسنا.وبنا ، لأأن ي دبنا ب،دبه ، لأن يجعل القرآن ربيع صل   تعالى   نس،  اع

فق   د  في الس  ورة صص  ة ذي الق   رنين ، له  ي القص  ة الرابع  ة لا خ   ة   س  بحانه   س  الثم 
 سبقتها صصة أ حاب الكهف. لصصة  احب الجنتين لصصة موسى لالخار.

__________________ 
 .178ص  4( راجع أضواك البيان في إيااب القرآن بالقرآن ا 1)
 .183ص  5( تيس  ابص كث  ا 2)
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الكريم لهو يق  علينا ب،س لوبه البلي غ الم  بر خ بر ذي الق رنين فيق و   استمع إلى القرآن
 ي

   َ ََ ََ   نْ ذُِ الْقَ  رْنَ يْنِ  ُ   لْ سَ  أتَْ ُ وا  ل لَ   هُ فِ   ي لَِّنَّ   ل مَكَّنَّ  ( 83)اً نْ   هُ ذِكْ  ر مِ يْكُمْ وَيَسْ  ئَ ُ ونَكَ 
ُِ مِ  نْ كُ  لِّ يَ  يْ م سَ  بَبلً  َِ الرَّ   مْسِ حَتَّ  ى لَِّذا بَ  َ  غَ مَيْ  رِ  (85)بَبلً سَ  فَ  أتَْ بََ   (84)الَْرْضِ وَآتَ يْن  ل

نْ  َ ِل  َ وْم  لً  َِ ََ  يْنم حَمِئَ   م وَوََ   َ   ُِ فِ  ي  َِ وَلَِّمَّ  ل ََنْ نَ يْنِ لَِّمَّ  ل ََنْ ت ُ ل ذَا الْقَ  رْ ي  ْ ن  ل   ُ وََ   َ ِل تَ يْ  رُ عَ  يِّ
َِ ََمَّل مَ نْ رَ َ مَ فَسَ وْفَ  (86)تَ تَّخِيَ فِيهِمْ حُسْنلً  بُ هُ ثُ مَّ يُ  رَُّ  ن ُ  ل ََ يابلً لَِّل ى ربَِّ  عَيِّ بُ هُ   نُكْ راً هِ فَ يُ عَيِّ

اًَ  الْحُسْ ن (87) ََمِ لَ ص للِحلً فَ  َ هُ َ   ثُ مَّ ( 88)نْ ََمْرنِ ل يُسْ راً مِ قُوُِ لَ هُ ى وَسَ ن َ وَََمَّ ل مَ نْ آمَ نَ وَ
ٍِْ َ  الرَّمْسِ وَ َ  (89)َتَْ بََ  سَبَبلً  ََ ىحَتَّى لَِّذا بَ َ غَ مَ   ُ ٍُْ ونهِ ل جْعَلْ لَهُ مْ مِ نْ ُُّ نَ   َ وْمم لَمْ  َ ِل تَ

ٍْن  ل بِم ل لََ يْ  هِ خُبْ  راً ( 90)سِ تْراً  غَ بَ   يْنَ حَتَّ  ى لَِّذا بَ  َ   (92)مَّ َتَْ بَ َ  سَ  بَبلً ثُ   (91)كَ  يلِكَ وَ َ  ْ  ََحَ
نَّ يَ أُْ وجَ للُوا ي ل ذَا الْقَ رْنَ يْنِ لَِّ    (93)وًْ  ونَ  َ  السَّ َّيْنِ وََ َ  مِنْ ُُّونهِِم ل  َ وْم لً   يَك لُُّونَ يَ فْقَهُ 

ََ  وَمَأُْ وجَ مُفْسُِ ونَ فِي الَْرْضِ فَ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْ  نَن ل وَبَ ي ْ نَ هُ ى ََنْ تَجْعَ لً   (94)مْ سَ   ا لَ بَ ي ْ
ينُونِي بِقُوَّةم ََ  َِ رٌ فأََ َِ مل مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي خَي ْ نَكُمْ  ْ عَلْ  ل نَ هُمْ رَُّْملً وَ بَ ي ْ  الْحَِ يِ  آتُونِي  بَُ رَ  (95)بَ ي ْ

َِ انْ فُخُ  وا حَتَّ  ى لَِّذا ََ هُ ن  لراً    لَ عَ َ   حَتَّ  ى لَِّذا س  لوى بَ   يْنَ الصَّ  َ فَ يْنِ    ل َ يْ  هِ ِ ٍْ  راً َِ آتُ  ونِي َُفْ  رغِْ 
(96) 
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َُوا لَ هُ نَ قْب لً  َُوا ََنْ يَظْهَرُوُِ وَمَل اسْتٍَل َْ ُ   (97)فَمَل اسٍْل َِ ِ يا رحَْمَ ٌ  مِ نْ ربَِّ ي فَ ٍِذا   لَ  وَ   ل
َُْ  ربَِّي حَق ل  (98) ربَِّي َ عََ هُ ُّكََّلَ  وكَلنَ وَ

ََ  نْ ذُِ الْقَ   رْنَ يْنِ ي    س   بحانه   لصول  ه ة موس   ى ص   معط   وص عل   ى ص    وَيَسْ   ئَ ُ ونَكَ 
 عطف القصة على القصة.      لالخار

،  ل العل مصا  البقاعي ي كانت صصة موسى مع الخار مشتملة على ال رحلاا م ص أج 
ا ك   ان  ، للم   لكان  ت صص   ة ذي الق   رنين مش   تملة عل  ى ال   رحلاا م   ص أج   ل الجه  اد في س   بيل اع

 .(1) .. العلم أساب الجهاد تقدمت صصة موسى لالخار على صصة ذي القرنين
نا لقص ة د تيس   لالسا لون هم كيار صري  بتلقين م ص اليه ود ، فق د س ب  أن ذكرن ا عن 

ع  ص ب  لاث ن  ،مركم  أى الرس  و     ص  ري  ي س  لوه أ   حاب الكه  ف. أن اليه  ود ص  الوا لوف  د
ج ل ط واص ر وه ع ص لس ل .. سلوه عص فتي ة ذهب وا في ال دهر ا ل  م اذا ك ان م ص أم رهم .. بهص

 لسلوه عص الرلب. .. بلغ مشارل ا رلى لمغاربها
رة لص  و ستحا  ار الا   م  ع أن ا ي  اا نول  ت بع  د س   الهم   لج  اك التعب    بص  يغة الما  ارع

 ترد عليهم. اا ال الماضية ، أل للدلالة على أنهم استمرلا في لجاجهم إلى أن نولت ا ي
لى ع  ل أصربه  ا إ ا ، لأم  ا ذل الق  رنين ، فق  د اختلي  ت في ش  ،نه أص  وا  الميس  ريص اختلاف  ا كب  

ار با ب  »لمس  مى اكتاب  ه   الص  واب م  ا أش  ار إلي  ه ا لوس  ى بقول  ه ي لذك  ر أب  و الريح  ان الب   ل  في
تخ  ر ب  ه فاله  و ال  وي ي  ، أن ذا الق  رنين ه  و أب  و كري  ب الحم   ى ، «لباصي  ة ع  ص الق  رلن الخالي  ةا

 تبع اليما حيش صا  ي
 ص           د ك           ان ذل الق           رنين ج           دي مس           لما

 ملك                 ا ع                 لا في ا رلى                     مين                 د    

  

 بل                    غ المغ                    ارب لالمش                    ارل يبتغ                    ى 

  
 أس             باب مل             ك م             ص حك             يم مرش             د  

  

نوا يلقب ون ل يمص ك ااكون هوا القو  أصرب ،  ن ملوك ثم صا  أبو الريحان ي ليشبه أن ي
 .(2)بكلمة ذي. كوي نواب ، لذي يون. إلخ. 

__________________ 
 .128ص  12( ن م الدرر للبقاعى ا 1)
 .27ص  16( تيس  ا لوسى ا 2)
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لم    ص المقط    وع ب    ه أن ذا الق    رنين ه    وا ي ل    يس ه    و الإس    كندر المق    دلو الملق    ب ب    وي 
بخ  لاص ذي الق  رنين ال  وي تح  دث  .. و أرس  طو ، ف  ان الإس  كندر ه  وا ك  ان لبني  اتلمي   الق  رنين.

 لمعتقدا بصحة البعش لالحساب.   تعالى   عنه القرآن ، فانه كان م منا باع
 لالرأى الراجح أنه كان عبدا  الحا ، لل يكص نبيا.

ع رلص أن الم     ذل ك لم ص ، لي رى آخ رلن      ليرى بعاهم أنه كان بعد موسى
ل أبي ان الوم ان بة ، لا القرآن الكريم يهتم في صصص ه ببي ان الع بر لالع  اا المس تيادة م ص القص 

 المكان ل،شخاص.
ش رل ص أصص ى المم لبلو  ه في فتوحات ه ص ر  الش مس    عل ى ال راجح   لسمى بوي القرنين

 لالمغرب.
 ه.عص خبر ذي القرنين لش،ن   يا محمد   لالمعا ي ليس،لك صومك

 .«نه ذكرامس،تلو عليكم »على سبيل التعليم لالرد على تحديهم لك.    لهم «صل»
 للتبعيض. «مص»ل يعود على ذي القرنين  «منه»لالام  في 

ري    ه  وا طلس  ،ص  عل  يكم م  ص أنبا   ه ع  ص    أى ي ص  ل له  م ي س  ،تلو عل  يكم م  ص خ  بره
 قلون.نتم تعكلكم إن   القرآن الوي ألحاه اع إلى ما يييدكم ليكون فيه ذكرى لعبرة

ي الَْرْضِ نَّ ل لَ هُ فِ ل مَكَّ لَِّنَّ ما أعطاه اع لوي القرنين مص نع م فق ا  ي    سبحانه   ثم بين
ُِ مِنْ كُلِّ يَيْ م سَبَبلً  فأَتَْ بََ  سَبَبلً   .وَآتَ يْنل

لطان ب نيوذ لس مص التمكين وعا إعطا ه الوسا ل ال  جعلته  اح «مكنا»لصوله ي 
ص فيه ا كي ف ص التص ر م طار ا رلى المختلية. لالميعو  محولص ، أى ي إنا مكنا له أم ره في أص

 لتقوي ة ملك ه  دني اهفييشاك. ب،ن أعطيناه سلطانا لطي د ال دعا م ، لآتين اه م ص ك ل ش يك أراده 
س ا ل البن اك ن د ، لل أى سبيلا لطريقا يو له إلى مقصوده ، ك كلاا الس   ، لكث رة الج «سببا»

 لالعمران.
ين   ا أن ا ، فعلله  وه ا س  باب ال    أعطاه  ا اع إي  اه ، ل ي  رد ح  ديش    حيح بتيص  يله

 إلى م ا ذك ره أن نلتي ت صد أعطاه لسا ل ع يمة لتدعيم ، ملكه ، دلن   تعالى   ن مص ب،ن اع
 هنا بعض الميسريص مص إسرا يلياا لا صيمة لها.

ك ملك ه ، فس ل  ت دعيمفيراد أن يوي د فص يحة. أى ي ف ، فأَتَْ بََ  سَ بَبلً لالياك في صوله 
 طريقا لكي يو له إلى المكان الوي تغرب فيه الشمس.
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َِ الرَّ   مْسِ  أى ح     إذا ل    ل إلى منته   ى ا رلى المعم   ورة في  حَتَّ   ى لَِّذا بَ  َ   غَ مَيْ   رِ
 نمنه مص جهة المغرب.

ََ  يْنم حَمِئَ   م  ُِ فِ  ي  رب في ك،نه  ا تغ  ا ،  د  رلبه  أى ي رآه  ا في ن   ره عن   وََ   َ ِل تَ يْ  رُ
 عين م لمة ، لإن ل تكص هي في الحقيقة كولك.

 ل من ه لتغ ربنه ا تش ر لهوا هو المعتاد لمص كان بينه لبين أف  الشمس ماك فانه يراه ا ك،
 غيب فيها. رلى لتافيه ، كما أن الوي يكون في أرلى ملساك لاسعة ، يراها ك،نها تطلع مص 

إذا  ، حم   ، ،د. يق   ا  ي حم   ،ا البئ   ر تحم   لحمئ   ة ي أى ي ذاا حم   ،ة له   ي الط   ين ا س   و 
  ارا فيها الحم،ة لهي الطينة السوداك.

. ى ي ح   ارةأ «لج  دها نغ  رب في ع  ين حامي  ة»لص  رأ اب  ص ع  امر ، لحم  وة ، لالكس   ا ي ي 
 اسم فاعل مص حمى يحمى حميا.

نَْ ِل  َ وْملً  َِ  وما.لبحر صاأى ي للجد عند تلك العين على ساحل  وَوََ َ  
 ع الىت   ادة اعإلى عب   لاك القو  كانوا مص أهل الي ة ، فدعاهم ذل القرنينال اهر أن ه

ن   ل ي   ل ذَا  ُ  ْ   ي ف   يهم فق   ا   تع   الى   لح   ده ، ف   يهم م   ص آم   ص لف   يهم م   ص كي   ر ، فخ    ه اع     
َِ وَلَِّمَّل ََنْ تَ تَّخِيَ فِيهِ   .سْنلً مْ حُ الْقَرْنَ يْنِ لَِّمَّل ََنْ تُ عَيِّ

ي ي ا ذا  خ بره ب ولكأله ع ص طري   الإله ا  ، أل عل ى لس ان مل ك    تعالى   أى ي صا  اع
يهم ف إم ا أن تتخ و  ه ، ل القرنين إما أن تعوب ه لاك القو  الكافريص أل الياسقين بالقت ل أل   
 أمرا ذا حسص ، أل أمرا حسنا ، تقتايه المصلحة لالسياسة الشرعية.

َِ فق ا  ي  س لامة تيك  ه ، عنه في الجواب م ا ي د  عل ى   تعالى   ثم حكى اع مَّ ل ََ    ل
رب ي  ك الق و  ، ي ا،ن ه  لاش أى ي صا  ذل القرنين في الرد على تخي   رب ه ل ه في     مَنْ رََ مَ 

ل دنيا  ه وه افي «فس وص نعوب ه»أما مص ظلم نيسه بالإ  رار عل ى الكي ر لاليس ول لالعص يان 
 «ك ران»خرة ع وابا ه في ا فيعوب   سبحانه   بالقتل لما يشبهه. ثم يرد هوا ال ال نيسه إلى ربه

 أى ي عوابا ف يعا ع يما منكرا لهو عواب جهنم.
 «ج واك الحس ا»في ال داريص  «فل ه»يقتا يه إيمان ه  «لأما مص آمص لعم ل عم لا   الحا»

 أى ي فله المثوبة الحسا ، أل اليعلة الحسا لهي الجنة.
لا  «يس را»ولا ص أى مم ا ن ،مره ب ه  «م ص أمرن ا»أى لمص آمص لعمل  الحا  «لسنقو  له»

  عوبة فيه للا مشقة للا عسر.
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ف،ن  ت ت  رى أن ذا الق  رنين ص  د رد و  ا ي  د  عل  ى أن  ه ص  د اتب  ع في حكم  ه الطري    الق  ويم ، 
 لا سلوب الحكيم ، الوي يد  على صوة الإيمان ، ل دل اليقين ، لطهارة النيس.

 ح     تع   ود إلى لني   وب المنحرف   ة ،إن   ه بالنس   بة لل    المين ، يع   وب ، ليق   ت  ، ليره   ب ا
 رشدها ، لتقف عند حدلدها.

ب لبالنس       بة للم        منين الص       الحين ، يقاب       ل إحس       انهم باحس       ان ل        لاحهم بص       لا
 لاستقامتهم بالتكريم لالقو  الطيب ، لالجواك الحسص.

ن  ه ك  ل دلن ميج   .. لهك  وا الح  اكم الص  اح في ك  ل نم  ان لمك  ان ي ال   المون لالمعت  دلن
 وجرهم لتوصيهم عند حدلدهم.شدة تردعهم لت

 ب.لالم منون لالمصلحون يجدلن منه كل تكريم لإحسان لاح ا  لصو  طي
 .ب الشمسبيان لما فعله بعد أن بلغ مغر  ثمَُّ َتَْ بََ  سَبَبلً لصوله ي 

لب أى ي لبع    د أن بل    غ مغ    رب الش    مس ، لن    ا  مقص    ده ، ك    ر راجع    ا م    ص جه    ة      ر 
 الشمس إلى جهة شرلصها.

ٍِْ َ  الرَّمْسِ حَتَّى لَِّ  لمعم ورة نته ى ا رلى اما لبل غ أى ي ح  إذا كر راجع  ذا بَ َ غَ مَ
 في نمنه مص جهة المشرل.

ََ   ى  َ   وْمم لَ  مْ نَجْعَ  لْ لَهُ  أى الش  مس  وََ   َ ِل   ُ  ُ ٍْ أى ي ل  اً ونهِ  ل سِ  تْر ُُّ مْ مِ  نْ تَ
س   كنون ع   راة ي ص   و  ع  ل له   م م   ص دلن الش  مس م   ا يس   ت لن ب   ه م  ص البن   اك أل اللب   اب ، فه  م 

 ا سراب لالكهوص في نهاية المعمورة مص جهة المشرل.
ن ه إم ص حي ش  خ بر لمبت دأ مح ولص ، أى ي أم ر ذي الق رنين ك ولك كَ يلِكَ لصوله ي 

 آتاه اع مص كل شيك سببا ، فبلغ ملك مشارل ا رلى لمغاربها.
ٍْنل بِمل لََ يْهِ خُبْراً لصوله    ذي الق رنين ب ،حوا   ع الىت   اع بيان لشمو  علم وََ ْ  ََحَ

 ال اهرة لالباطنة ل حوا    ه.
وب ا لا يع  أى ي ك  ولك ك  ان ش  ،ن ذي الق  رنين. لص  د أحطن  ا إحاط  ة تام  ة لعلمن  ا علم  

ب ص أس   بام   . ل      ذل   ك .. عن   ه ش   يك ، و   ا ك   ان ل   دى ذي الق   رنين م   ص جن   ود لص   وة لآلاا
 الملك لالسلطان.

غ    رب الش    مس أن بل   غ م بي    ان لم   ا فعل    ه بع    د بَ   َ  سَ    بَبلً ثُ    مَّ َتَ ْ ي    س   بحانه   لصول   ه
 لمشرصها.

  لى ب   ين. س  ار في طري    بال  ش مع  .. أى ي ثم بع  د أن بل  غ مغ  رب الش  مس لمش   رصها
الجبل ين  يأى   َّيْنِ نَ السَّ بَ  يْ في مس  ه ذل ك  حَتَّى لَِّذا بَ  َ غَ المشرل لالمغرب ، آخوا فيه 

 ا رلى. ، لسمى الجبل سدا ،  نه سد فجا مص
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صالوا ي لالسدان ،ا جبلان مص جهة أرمينية لأذربيجان ، لصيل ،ا في نهاي ة أرلى ال  ك 
 مما يلي المشرل ي

أم   ة م   ص  أى ي  َ وْم   لً أى ي م   ص دلن الس   ديص لم   ص لرا هم   ا  وََ    َ  مِ   نْ ُُّونهِِم   ل
  . سبحانه   الناب لغتهم لا تكاد تعرص لبعدهم عص بقية الناب ، للوا صا 

قول  ه يل يق  ركلن م  ا يهم ون أيأى ي لا يك  اد ه   لاك الق  و   يَك لُُّونَ يَ فْقَهُ  ونَ  َ   وْ ً   
م ،  لاك الق و  له يقول ه ه  م ا   أيا ا   الناب لهم ، لغرابة لغتهم لصلة فطنتهم ، للا يعرص الناب

 لشدة عجمتهم.
مَ     أُْ وجَ أُْ وجَ وَ لَِّنَّ يَ      ي     ل ذَا الْقَ     رْنَ يْنِ أى ي ه      لاك الق     و  ل    وي الق     رنين ي       للُوا

 .مُفْسُِ ونَ فِي الَْرْضِ 
ل خ  تلاط ألي  ،جوا لم  ،جوا اسم  ان أعجمي  ان ، صي  ل ي م  ،خوذان م  ص ا لج  ة له  ي الا

 شدة الحر ي لصيل ي مص ا لا لهو سرعة الجري.
،جوا صي ل ي ي لاختلف في نسبهم ، فقيل ي هم مص للد ياف ش ب ص ن وب لال  ك م نهم. ل 

 لديلم.مص ال ك ، لم،جوا مص ا
أن توسم وا  ين ، بع دل وي الق رن   الويص لا يك ادلن ييقه ون ص ولا   أى ي صا  ه لاك القو 

بش   أن واع   ا رلىفييا ذا القرنين إن صبيل ة ي ،جوا لم ،جوا ميس دلن  .. فيه القوة لالصلاب
 اليساد لالنهب لالسلب.

يقفي صال  ت ي اس  ت   رض  ى اع عنه  ا   لفي الص  حيحين م  ص ح  ديش نين  ب بن  ت جح   
ب م ص ش ر  ، لي ل للع ر لا إل ه إلا اع»م ر لجه ه له و يق و  ي محمص نومه له و  رسو  اع 

ي  ا  ل  ت يص   بعهب  ين أ   ا   ص  د اص   ب ، ف  تح الي  و  م  ص رد  ي  ،جوا لم  ،جوا مث  ل ه  وه ، لحل   
 .«صا  ي نعم إذا كثر الخبش ؟نهلك لفينا الصالحونأرسو  اع ، 
ََ  ى ََنْ تَجْ    تعالى   لصوله  حكاي ة لم ا هُمْ سَ   انَن ل وَبَ ي ْ ن َ عَ لَ بَ ي ْ فَ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْ لً 

ه ، دبه  م مع  عرض  ه ه   لاك الق  و  عل  ى ذي الق  رنين م  ص ع  رللى ت  د  عل  ى بق  تهم في  ه لحس  ص أ
 حيش خاطبوه بصيغة الاستيها  الدالة على أنهم ييوضون ا مر إليه.

ج  ا ي ل،  ا ا ي خران م  ص مال  ه لغ   ه. لص  رأ حم  وة لالكس  لالخ  را ي اس  م لم  ا يخرج  ه الإنس  ا
 رلى.وعا لاحد ، لصيل الخرجة ي الجوية. لالخراا ي اسم لما يخرجه عص ا 

ينن ا لب ين تق يم ب أى ي فهل  عل لك مقدارا كب ا مص أموالن ا عل ى س بيل ا ج ر ، لك ي
 ؟بينهمصبيلة ي،جوا لم،جوا سدا يمنعهم مص الو و  إلينا. ليحو  بيننا ل 
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كم   ا حك  ى الق   رآن عن  ه و   ا ي  د  عل   ى ص  وة إيمان   ه لحر   ه عل   ى     لهن  ا ي   رد عل  يهم ذل الق   رنين
رٌ إحقال الح  لإبطا  الباطل. فيقو   َِ مل مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي خَي ْ  .     ل

   عاإن م ا بس طه  يأى ي صا  ذل الق رنين له  لاك الق و  ال ويص لا يك ادلن ييقه ون ص ولا 
عل وه لي في جي دلن أن خ  م ص خ رجكم لم الكم ال وي تر  .. مص الرنل لالما  لالقوة لي   تعالى

نبي إلى ج     ا إصام     ة الس     د بي     نكم لب     ين ي     ،جوا لم     ،جوا ، ف     وفرلا عل     يكم أم     والكم ، لصي     و
ينُونِي َِ ه و ل ى المقص ود ل عتق وى ب ه أى ي بك ل م ا أ بِقُ وَّةم بسواعدكم لبكلاا البناك  فأََ

نَكُمْ ََ بناك السد ، لكي   .«ردما»لبين ي،جوا لم،جوا  ْ عَلْ بَ ي ْ
 أى ي حاجوا حصينا. لجدارا متينا ، يحو  بينكم لبينهم.

ب  وب  يلال  رد  ي الش  يك ال  وي يوض  ع بعا  ه ف  ول بع  ض ح    يتص  ل ليتلا    . يق  ا  
يق ا  بع ض. ل  مرد  ، أى ي فيه رصاع ف ول رص اع. لس حاب م رد  ، أى ي متك اتف بعا ه ف ول

 رلى.ها با إذا لضعت فيها مص الحجارة لال اب ل  ،ا ما يسوي ي ردمت الحيرة ،
 صا  ابص عباب ي الرد  أشد الحجاب.

نَ هُمْ رَُّْملً لجملة  نَكُمْ وَبَ ي ْ ينُونِ   صوله يفيجواب ا مر  ََْ عَلْ بَ ي ْ َِ  .ي بِقُوَّةم فأََ
 .   ي ِ حَ ِ  الْ آتُونِي  بَُ رَ ثم شرع في تنييو ما راموه منه مص عون فقا  لهم ي 

 لوب   ر.دي   د لأ    ل اله   ي القطع   ة الكب    ة م   ص الح   كغرف   ة    جم   ع نب   ره   ك   الغرص    لالوب   ر
 ت اب أى كتبت هب را الكالاجتماع لمنه نبرة ا سد لما اجتمع مص الشعر على كاهله. ليقا  ي ن 

 لجمعت حرلفه.
تَّ   ى لَِّذا حَ راد أى ي أحا   رلا لي الكث     م   ص صط   ع الحدي   د الكب    ة ، ف،حا   رلا ل   ه م   ا أ

ن  ه ين    دفا. لكو الج  انب أى ب  ين ج  انبي الجبل  ين. لسم  ى ك  ل لاح  د م  ص س  لوى بَ   يْنَ الصَّ  َ فَ يْنِ 
ت  ه ، يصابلت  ه للاص مص  ادفا لمق  ابلا لمحاذي  ا ليخ  ر ، م  ،خوذ م  ص ص  ولهم    ادفت الرج  ل ي أى ي

 ولا.شيع لاليية كالللوا لا يقا  للميرد  دص ح  يصادفه ا خر ، فهو مص ا سماك المتاا
َِ انْ فُخُ  والصول  ه ي  وض  وع ب  ين دي  د المأى الن  ار عل  ى ه  وه القط  ع الكب   ة م  ص الح    ل

 الصدفين.
في  كب   ة كالن  اردي  د الأى ي ح    إذا    ارا صط  ع الح حَتَّ  ى لَِّذا َ عَ َ  هُ ن  لراً لصول  ه ي 

ٍْراً احمرارها لشدة توهجها  َََ يْهِ ِ  َِ آتُونِي َُفْرغِْ  با ، لسم ى ا م وا  ا اس ا أل ر  يأى   ل
 بولك  نه إذا أذيب  ار يقطر كما يقطر الماك.

ا ئأخ  و يب  ا ش  ي أى ي ص  ا  له  م أحا  رلا لي صط  ع الحدي  د الكب   ة ، فلم  ا أحا  رلها ل  ه ،
 فشيئا
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ح     إذا س   الى ب   ين ج    انبي الجبل   ين بقط   ع الحدي    د ، ص   ا  له   م ي ألص    دلا الن   ار لانيخ   وا فيه    ا 
قط  ع م  ص الحدي  د لتليينه  ا ، فيعل  وا م  ا أم  رهم ب  ه ، ح    ب  الك ان لم  ا يش  بهها لتس  خين ه  وه ال

 ارا تلك القطع تشبه النار في حرارتها لهيئتها ، صا  أحارلا لي  اسا موابا ، لك ي أفر  ه 
 على تلك القطع مص الحديد لتوداد  لابة لمتانة لصوة.

طريق  ة م ببن  اه له  لب  ولك يك  ون ذل الق  رنين ص  د ل  م دع  وة أللئ  ك الق  و  في بن  اك الس  د. ل 
 ش.ر الحديمحكمة سليمة ، اهتدى بها العقلاك في تقوية الحديد لالمباو في العص

وا لم ،جوا بين ي،جل لكان الداعي له لهوا العمل الاخم ، الحيلولة بين ه لاك القو  ، 
 الويص ييسدلن في ا رلى للا يصلحون.

قي   ون جوا يم   ،للق   د أخ   بر الق   رآن الك   ريم ب   ،ن ذا الق   رنين به   وا العم   ل جع   ل ي   ،جوا ل 
َُوا ََنْ يَ عاجويص أما  هوا السد الاخم المحكم فقا  ي  َُوا لَ هُ ُِ ، وَمَ ل اظْهَ رُو فَمَل اسٍْل سْ تٍَل

 .نَ قْبلً 
وص   ه فيرص   وا  أى ي فم   ا اس   تطاع ص   و  ي   ،جوا لم   ،جوا أن يرتيع   وا عل   ى ظه   ر الس   د ، أل

 خانته.ه لمتانته لبصا لصلابتخر أن يحدبوا فيه نقبا أل    أياا   لملاسته لارتياعه ، لما استطاعوا
العج و أم ا  ، ل    تع الى   للصف ذل القرنين أم ا  ه وا العم ل الع  يم ، م ه را الش كر ع

 .ياهم لكل خ توفيقه إ ش،ن الحكا  الصادصين في إيمانهم ، الشاكريص لخالقهم      صدرته
 .يبِّ ِيا رحَْمٌَ  مِنْ رَ ي  .. لصف ليقو  بكل تواضع لخاوع لخالقه

س  عت ك  ل ال    ل  أى ي ه  وا ال  وي فعلت  ه م  ص بن  اك الس  د ل    ه ، أب  ر م  ص آب  ار رحم  ة ربي
 شيك.

َْ   ُ  ربَِّ   ي ل ال   وي ح   دده ه   ا ، أال   وي ح   دده لين   اك ه   وه ال   دنيا لنهايت فَ   ٍِذا     لَ  وَ
وكا أى ي      ه م   دكل أى ي جع   ل ه   وا الس   د أرض   ا مس   توية ،  َ عَ َ   هُ ُّكََّ   ل َ لخ   رلجهم من   ه 

 ا رلى. لمنه صولهم ي ناصة دكاك أى ي لا سنا  لها. وسالاة
َْ   ُ  ربَِّ   ي حَق    ل  ب   اده م   ص ب   وابعب   ه    تع   الى   أى ي لك   ان ك   ل م   ا لع   د اع وكَ   لنَ وَ

َْ   َ  اللهِ  ي   س   بحانه   لعق  اب ل  ،   ا ، لع  دا حق   ا لا يتخل   ف للا يتب  د  ، كم   ا ص   ا     وَ
ُِ  وَلكِنَّ ََكْثَ رَ   ََْ  .نَ  النَّلسِ   يَ عَْ مُو يُخِْ فُ الُله وَ

ال     م   ص  لب   ولك ن   رى في صص   ة ذي الق   رنين م   ا ن   رى م   ص ال   درلب لالع   بر لالع    اا ،
في ا رلى  أن الس    أن التمك   ين في ا رلى نعم   ة يهبه   ا اع لم   ص يش   اك م   ص عب   اده. ل  أبرنه   ا.

ياته م ص    الع اد  لإحقال الح  لإبطا  الباطل م ص   ياا الم  منين الص ادصين ، لأن الح اكم
م  ا يجعله  م  عم  ل عل  ىي ردع ال   المين ع  ص ظلمه  م ، لالإحس  ان إلى المس  تقيمين المقس  طين ، لال

 يودادلن استقامة
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لفا  لا ، لأن م  ص مع  ال الخل    الك  ريم ، أن يع  ين الإنس  ان المحت  اا إلى عون  ه ، لأن يق  د  ل  ه م  ا 
 ب ذل ك عن د اعيصونه عص الوصوع تحت لط،ة ال المين الميسديص ، لأن مص ا فا ل أن يحتس 

 لألا يطلب مص المحتاا إلى عونه أكثر مص طاصته.  . تعالى  
   تع الى    اعكما أن م ص أب رن   ياا الم  منين الص ادصين ي أنه م ينس بون ك ل فا ل إلى

ل ا له ، لم ا أجم فاده م م ص كلما ن     تعالى   لإلى صدرته النافوة ، لأنهم يودادلن شكرا لحمدا له
َِ ِيا رحَْمَ ي    تعالى   ذي القرنين بقوله لأحكم أن تختتم صصة َْ ُ  بِّي ، فٍَِذٌ  مِنْ رَ  ل ا   لَ  وَ

َُْ  ربَِّي حَق ل  .ربَِّي َ عََ هُ ُّكََّلَ  وكَلنَ وَ
* * * 

القيام ة ،  وا  ي و ثم تسول السورة الكريمة بعد صصة ذي القرنين آي اا ت وكر الن اب ب ،ه
 لعلهم يتوبون ليتوكرلن.

 لسورة الكريمة لهي تصور ذلك فتقو  ياستمع إلى ا
مْ َ مْع   لً لص    ورِ فَجَ  فِ  ي اوَتَ ركَْن  ل بَ عْضَ  هُمْ يَ وْمَئِ   يم يمَُ  وجُ فِ   ي بَ عْ   م وَنفُِ   خَ  ُِ  (99)مَعْن  ل

ََرْض  لً  ََرَضْ  نل َ هَ  نَّمَ يَ وْمَئِ  يم لِْ ك  لفِريِنَ  ََ  نْ الَّ  يِ ( 100)وَ يُ   نُ هُمْ فِ  ي غٍِ  ل م  َْ ََ ُْ كْ  رُِ ذِ ينَ كلنَ  
ٍِيعُونَ سَمْعلً وكَل َِ الَّ يِينَ كَ ََ  (101)نوُا   يَسْتَ ب لُِّ فَحَسِ َِ ي ََوْليِ لَ  ُ مِ نْ ُُّونِ فَ رُوا ََنْ يَ تَّخِ يُوا 

 ً َُ تَْ نل َ هَنَّمَ لِْ كلفِريِنَ نُ  َْ  (102) لَِّنَّل ََ
يع  ود  «همبعا  »ول  ه وع  ا جعلن  ا ل    نا ، لالا  م  الما  اص في ص وَتَ ركَْن  للصول  ه ي 

 رنين.اه ذل القيو  أا  بناك السد الوي بني  «بيومئو»جوا لم،جوا ، لالمراد إلى ي،
البح ر  ق ا  ي م اايم ص الم وا وع ا الاض طراب لالاخ تلاط  يمَُ وجُ    س بحانه   لصوله

حم   وا عض لتواإذا اض   طرب موج   ه له   اا لاخ   تلق. ليق   ا  ي م   اا الق   و  إذا اخ   تلق بعا   هم ب   ب
 حا ريص فوعين.

 جوا يموا،جوا لم،يل  نا وقتاى حكمتنا لإرادتنا لصدرتنا ، صبا ل لالمعا لجعلنا 
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بعاهم في بعض. أى ي يتواحمون لياطربون مص شدة الح ة  نهم بعد بن اك الس د ،   ارلا لا 
 يجدلن مكانا ينيولن منه إلى ما يريدلن النياذ إليه ، فهم خليه في اضطراب لهرا.

رلى ، له وا م في ا مجيك الوعد بخ رلجهم لانتش اره ليجون أن يكون المراد بيومئو ي يو 
كَّ  لَ  وكَ  لنَ َُّ ي َ عَ َ  هُ َْ  ُ  ربَِّ  فَ  ٍِذا    لَ  وَ    تع  الى   الوع  د ص  د    رحت ب  ه ا ي  ة الس  ابقة في صول  ه

َُْ  ربَِّي حَق ل  .وَ
د م  دكوكا ع  ل الس  فيك ون المع  ا ي لتركن  ا صبا   ل ي ،جوا لم  ،جوا ، ي  و  ج  اك لع د اع ق

ص   د  رلى ، ل ام   ع ا رلى ، يم   وا بعا   هم في بع   ض ، بع   د أن خرج   وا منتش   ريص في لمتس   اليا 
 تواحموا لتكابرلا لاختلق بعاهم ببعض.

 ا.جوا لم  ،جو يع  ود إلى ي  ، «بعا  هم»ص  ا  اليخ  ر ال  راني ي اعل  م أن الا  م  في صول  ه 
 فيه لجوه ي (يومئو)لصوله ي 

 ص الخرلا.ا ل  ي أن يو  السد ماا بعاهم في بعض خليه لما منعوا م
راك ل ج   ون م   ص الث   ا  ي أن   ه عن   د الخ   رلا يم   وا بعا   هم في بع   ض. صي   ل ي إنه   م ح   ين يخر 

 السد يموجون مودحمين في البلاد.
 يو  القيامة. (يومئو)الثالش ي أن المراد مص صوله 

الس د دك ا  ع في هلكل ذلك محتم ل ، إلا أن ا ص رب أن الم راد ب ه ي الوص ت ال وي جع ل ا
 .(1) «لنيخ في الصور ، ل ار ذلك مص آياا القيامةفعنده ماا بعاهم 

الا م  في   م وجُ فِ ي بَ عْ ئِ يم يمَُ وَتَ ركَْن ل بَ عْضَ هُمْ يَ وْمَ ي    تع الى   لصا  القرطبي ي صول ه
 بعض. بعاهم في أى ي تركنا الجص لالإنس يو  القيامة يموا   تعالى   ع تَ ركَْنل

،  هم في بع ضأى ي يو  كما  السد يموا بعا  «يومئو»لصيل ي تركنا ي،جوا لم،جوا 
 الح ة لتردد بعاهم في بعض. لاستعارة الموا لهم عبارة عص

كث   رتهم. لتلط   ين لصي   ل ي تركن   ا ي   ،جوا لم   ،جوا ي   و  انيت   اب الس   دغ يموج   ون في ال   دنيا خ
ك ر القيام ة ذ ه تق د  فهوه أص وا  بلاب ة ي أظهره ا ألس طها لأبع دها آخره ا. لحس ص ا ل  ،  ن 

َُْ  ربَِّي   تعالى   ت،ليل صوله في  .(2) فٍَِذا  لَ  وَ
مْ َ مْع    سبحانه   لصوله ُِ م اا صي ا  علام ة م ص علالبي ان  لً وَنفُِخَ فِي الص ورِ فَجَمَعْنل

 الساعة.
__________________ 

 .172ص  21( تيس  اليخر الراني ا 1)
 .65ص  11( تيس  القرطبي ا 2)
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ال  نيس م  ص الي  م لإح  داث    وا مع  ين. لالص  ور ي الق  رن ال  وي  لال  نيخ لغ  ة ي إخ  راا
   تع الى   نيخة الصع  لالم وا ، لنيخ ة البع ش لالنش ور ، كم ا ص ا       ينيخ فيه إسرافيل

خَ فِي هِ وَنفُِخَ فِي الص ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّملواتِ وَمَنْ فِي الَْرْضِ لَِّ َّ مَنْ يلَ  الُله ، ثمَُّ نفُِ ي 
مْ ِ يلمٌ يَ نْظُرُونَ  ُِ  .(1) َُخْرى فٍَِذا 

يخ في يل ب   النلالمع   ا ي لتركن   ا ي   ،جوا لم   ،جوا يم   وا بعا   هم في بع   ض. لأمرن   ا إس   راف
دلن إع  ادة ب  لخلا     الص  ور ، فجمعن  اهم لجمي  ع الخلا     جمع  ا تام  ا ، دلن أن ن   ك أح  دا م  ص ا

 لبعش لالحساب.إلى الحياة ، بل الكل مجموعون ليو  ع يم هو يو  ا
 لحس اب ، كم اب ورهم لصلالمراد بالنيخ هنا ي النيخ ة الثاني ة ال   يق و  الن اب بع دها م ص 

 أشارا إلى ذلك آية سورة الومر السابقة.
مْ َ مْعلً لفي التعب  بقوله ي  ُِ و عن ه ك املا لا يش   ع ا تام اأى ي جمعن اهم جم .فَجَمَعْنل

َُ ونَ   الَْخِ ريِنَ وَ وَّلِ ينَ  ُ لْ لَِّنَّ الَْ ي    سبحانه   أحد ، للا ييلت منه خلول ، كما صا  لَمَجْمُو
 .لَِّلى مِيقلتِ يَ وْمم مَعُْ ومم 

 ا.هوا ، لهنا مس،لة تكلم عنها العلماك ، لهي لصت خرلا ي،جوا لم،جو 
ديش في الح    فم  نهم م   ص ي   رى أن   ه لا م   انع م   ص أن يكون   وا ص   د خرج   وا ، ب   دليل م   ا ج   اك

لي   و  م   ص س   د اص   ا  ي لي   ل للع   رب م   ص ش   ر ص   د اص    ب. ف   تح  الص   حيح م   ص أن الرس   و  
 ي،جوا لم،جوا مثل هوا ، لحل  أى بين أ ابعه.

َْ ُ  ربَِّ ي َ عَ َ هُ ل ن ا ياا الكريمة تق و  ي  اع لا م انع  للع د    ل َ  ُّكََّ فَ ٍِذا   لَ  وَ
 مص أن يكون صد أتى.

. له  م م  ص التت  ار راد بخ  رلجهم ه  وا خ  رلا المغ  و ص  ا  الش  يخ الق  اسمى ي لالغال  ب أن الم  
 الهج    ري. له    و الغ    ول ال   وي حص    ل م    نهم ل،م   م في الق    رن الس    ابع   نس   ل ي    ،جوا لم    ،جوا

 .(2) «.. لناهيك وا فعلوه إذ ذاك في ا رلى مص فساد
َْ  ُ  ي    تع  الى   لص  ا  الش  يخ المرا   ي عن  د تيس    صول  ه  لص  د ج  اك لبِّ  ي حَق   رَ وكَ  لنَ وَ

ص م ال الخلاف ة نال وا مع لأ .. بخرلا جنكيوخان لس لا له فع ابوا في ا رلى فس ادا   تعالى   لعده
 .(3) .. بغداد

__________________ 
 .68( سورة الومر ا ية 1)
 .1414ص  11( تيس  القاسمى ا 2)
 .20ص  16( تيس  المرا ي ا 3)
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لم  اذا ك  ان  ؟نلأي  ص ه  م ا  ؟لبع  د ، فم  ص ي  ،جوا لم  ،جوا»لص  ا     احب ال   لا  ي 
 ؟مص أمرهم لماذا سيكون

لا إص ع نهم كل هوه أسئلة تصعب الإجابة عليه ا عل ى لج ه التحقي   ، ف نحص لا نع ر 
 ما لرد في القرآن ، لفي بعض ا بر الصحيح.

ي َْ  ُ  ربَِّ     لَ  وَ  فَ  ٍِذالالق  رآن ي  وكر في ه  وا الموض  ع م  ا حك  اه م  ص ص  و  ذي الق  رنين ي 
َُْ  ربَِّي حَق لَ عََ هُ ُّكََّلَ  وكَلنَ   .وَ

اك من و ج ك ون ص د يلهوا ال ن  لا يح دد نمان ا للع د اع وع ا لع ده ب دك الس د ، رو ا 
 أن هجم التتار لانساحوا في ا رلى. لدمرلا الممالك تدم ا.

ُْ يَ  أُْ و لفي موض ع آخ  ر م  ص س  ورة ا نبي  اك ي  ُِ  جُ وَمَ  حَتَّ  ى لَِّذا فتُِحَ   مْ مِ  نْ كُ  لِّ أُْ وجُ وَ
مِ  َُْ  الْحَقُ  حََ  َِ الْوَ  .يَ نْسُِ ونَ  وَا ْ تَ رَ

ع   ا ود الح     ، لا يح   دد نمان   ا معين   ا لخ   رلجهم ، ف   اص اب الوع      أيا   ا   له   وا ال   ن 
ُِ ن ي فقد جاك في القرآ اص اب الساعة صد لصع منو نمص الرسو   ََُ  وَانْرَ قَّ اا ْ تَ رَبَ  لسَّ ل

 اب الس   اعة ب   ين اص    س   اب الإله   ى      ه في حس   اب البش   ر ، فق   د أ   رلالوم   ان في الح الْقَمَ   رُ 
 للصوعها ملايين السنين أل القرلن.

 ليومن  ا ه  وا. ، «اص ب  ت الس  اعة»لإذا فم  ص الج  ا و أن يك  ون الس  د ص  د ف  تح م  ا ب  ين ي 
لك ل م ا  .. م ،جوالتكون  اراا المغو  لالتتار ال  اجتاحت الش رل ، ه ي انس ياب ي ،جوا ل 

 .(1)يح لا يقين نقوله ترج
 رجوا.خهوه بعض حجيم القا لين ب،نه لا مانع مص أن يكون ي،جوا لم،جوا صد 

 د ، لأنلهن     اك فري       آخ     ر م     ص العلم     اك ، ي     رلن أن ي     ،جوا لم     ،جوا ل يخرج     وا بع     
 خرلجهم إنما يكون صرب صيا  الساعة.

 ما ملخصه ي      لمص العلماك الويص أيدلا ذلك  احب أضواك البيان ، فقد صا 
َْ  ُ  ربَِّ  ي َ عَ َ  هُ ُّكََّ  اعل  م أن ه  وه ا ي  ة ي   حَتَّ  ى لَِّذا يي  ة ا نبي  اك لآ ل َ فَ  ٍِذا    لَ  وَ

ُْ يَ   أُْ وجُ وَمَ   أُْ وجُ  دلن  ،ذل الق   رنين  وي بن   اهص   د دلت   ا في الجمل   ة عل   ى أن الس   د ال    فتُِحَ   
ه دلت ا عل ى أن  ه. لص دلك في ي،جوا لم،جوا ، إنما يجعل ه اع دك ا عن د مج يك الوص ت الموع ود ب و

 بقرب يو 
__________________ 

 .2293ص  16( في ظلا  القرآن ا 1)



580 

أن ه ي و  مج يك  وَتَ ركَْن ل بَ عْضَ هُمْ يَ وْمَئِ يم يمَُ وجُ فِ ي بَ عْ  م  ن الم راد بيومئ و في صول ه  .. القيامة
 لعد ربي بخرلجهم لانتشارهم في ا رلى.
م ص ص ا   لان ص و ى ما ذكرن ا هن ا. لذل ك ي د  عل ى بط لآية ا نبياك تد  في الجملة عل

 لأن السد فتح منو نمص طويل. «رلسيا»ي إنهم 
ََ ُ    تع   الى   لالاص    اب ال   وي ج   اك في صول   ه ُِ السَّ   ل لي    ل »ديش ي لفي الح    ا ْ تَ رَبَ   

 هلة.ابه مع ملا يستلو  اص انه مص دك السد ، بل يصح اص   «للعرب مص شر صد اص ب
إلا    ا بع    دلا ي    تم الاس    تدلا  به    ا عل   ى أن ي    ،جوا لم    ،جوا ل يخرج    و  له   وه ا ي    اا

 باميمة ا حاديش النبوية لها.
ش جا  لبع  لم  ص ذل  ك م  ا رلاه الإم  ا  مس  لم في    حيحه في ذل  ك ، لفي  ه ي خ  رلا ال  د

 نسلون.ثم يبعش اع ي،جوا لم،جوا لهم مص كل حدب ي .. عيسى ، لصتله للدجا 
م  ،جوا ل ي ،جوا  ثم يرس ل اع عل ى .. لم  منين إلى الط ورفينح ان عيس ى لم ص مع ه م ص ا

 النغف في رصابهم فيموتون.
عيس ى اب ص  ب ،ن اع ي وحى إلى لهوا الحديش الصحيح ص د رأي ت في ه تص ريح الن بي 

ان دك  الس د ص د لأن «رلس يا»مريم بخرلا ي،جوا لم ،جوا بع د صتل ه ال دجا  فم ص ي دعى أنه م 
ش  ك أن ك  ل  خالي  ة    ريحة لا لج  ه له  ا ، للا ه  و خ  الف لم  ا أخ  بر ب  ه الن  بي من  و نم  ان ، ف

ة  لص  ادل. ك  اذب ض  رلر فه  و باط  ل ،  ن نق  يض الخ  بر ا خ  بر يخ  الف الص  ادل المص  دلل 
 كما هو معلو .

أي  ت وا الح  ديش ال  وي ر ش  يك يع  ارلى ه   لل يثب  ت في كت  اب اع للا في س  نة نبي  ه 
 .(1) «..  حة سنده ، للضوب دلالته على المقصود

واب   لالص  لال  وي يب  دل لن  ا أن م  ا ذه  ب إلي  ه    احب أض  واك البي  ان ، أص  رب إلى الح  
أه وا  ي و   ،جوا ع صل،سباب ال  ذكرها ، للقرينة توييل ا ياا ال  تحدبت عص ي،جوا لم 

 القيامة.
ضَ   هُمْ كْن   ل بَ عْ وَتَ رَ في أعق   اب الح   ديش ع   نهم    ع   الىت   في   ي س   ورة الكه   ف يق   و  اع

 .مْعلً ُِمْ  َ يَ وْمَئِيم يمَُوجُ فِي بَ عْ م ، وَنفُِخَ فِي الص ورِ فَجَمَعْنل
ُْ ي    تعالى   لفي سورة ا نبياك يقو  اع ُِ مْ مِ نْ كُ لِّ  وَمَ أُْ وجُ يَ أُْ وجُ  حَتَّى لَِّذا فتُِحَ   وَ

مِ يَ نْسُِ ونَ  وَا  ْ  َُْ  الْحَق  حََ  َِ الْوَ  .   تَ رَ
__________________ 

 لما بعدها للشيخ محمد ا مين الشنقيطى. 181ص  4( راجع تيس  أضواك البيان ا 1)
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لفا   لا ع   ص ك   ل ذل   ك ف   ان الح   ديش ال   وي رلاه الإم   ا  مس   لم ع   نهم ،     ريح في أن 
 أعلم.   تعالى   خرلجهم سيكون مص علاماا الساعة ، لاع

ََرَضْ  نل  م  ا أع  ده للك  افريص م  ص ع  واب ي و  القيام  ة فق  ا  ي   س  بحانه   ثم ب ين هَ  نَّمَ  َ وَ
يُ    نُ هُمْ  َْ ََ ُْ ََرْض   لً ، الَّ   يِينَ كلنَ    ََ   نْ ذِ فِ   ي غِ  يَ وْمَئِ   يم لِْ ك   لفِريِنَ  ٍِيعُونَ كْ   رُِ وكَ   لنوُا   يَسْ   ٍ   ل م  تَ

 .سَمْعلً 
ََرَضْ  نللصول  ه ي  أظه  رهم  ن  ده إذاجلى القا   د أى ي أظهرن  ا لأبرنن  ا يق  ا  ي ع  ر  .. وَ

 ليشاهدهم الناب.
وا ا جهنم في ه لأظهرن أى ي جمعنا الخلا   يو  البعش لالنشور جمعا تاما كاملا. لأبرننا
م ي اك ، فيص يبهبس أل خاليو  للكافريص إبرانا ه ا لا ف يع ا ، حي ش يرلنه ا ليش اهدلنها ب دلن ل 

 ما يصيبهم مص رعب لفوع عند مشاهدتها.
جله م إلا م ص أ يراه ا ،  نه ا م ا عرض ت   أيا ا   بهم ، مع أن   هم لتخصي  العرلى

 ، لمص أجل أمثالهم ممص فسقوا عص أمر ربهم.
    به  ا ، ص  ا وع  ا عل  ى ،  ن الع  رلى يتع  دى «للك  افريص»لي  رى بعا  هم أن ال  لا  في 

َََ ى النَّلرِ ي    تعالى ََ َ ي    هنسبحا   لصا     وَيَ وْمَ يُ عْرَضُ الَّيِينَ كَفَرُوا  يْه ل النَّلرُ يُ عْرَضُونَ 
ََرِي ل  .    غُُ و ا وَ

ُْ كالَّ  يِينَ  و  ا ي  د  عل  ى اس  تحقاصهم دخ  و  الن  ار فق  ا  ي    س  بحانه   ثم ل   يهم لنَ  
ََنْ ذِكْرُِ يُ نُ هُمْ فِي غٍِل م  َْ ََ. 

نيا في في ال   د أى ي أب   رن جه   نم في ه   وا الي   و  العص   يب للك   افريص ال   ويص كان   ت أعي   نهم
  ت   وكرهم أى ي ع   ص الانتي   اع با ي   اا ال    «ع   ص ذك   رى»كثي   ف ل ش   الة  لي    ة ،  « ط   اك»

 بالح  ، لتهديهم إلى الرشاد ، بسبب استحواذ الشيطان عليهم.
ع   ص  ب أعي   نهمإش   عار ب   ،ن الحا    ل لالس   اتر ال   وي حج    غٍِ   ل م لفي التعب     بقول   ه ي 

 وانبه.جميع ج يك ليس ه مصالإبصار ، كان حا لا شديدا ، إذ الغطاك هو ما يغطى الش
آي   اا  لك   ون م   صلالم   راد بال   وكر ي الق   رآن الك   ريم ، أل م   ا يش   مله ليش   مل ك   ل م   ا في ا

  . تعالى   ي دى التيكر فيها إلى الإيمان باع
ٍِيعُونَ سَمْعلً لصوله ي  ك انوا يم ة ، أى ي ل تهم الوم ية أخرى مص  يا وكَلنوُا   يَسْتَ

ط    ل ، عل    ى البا تطيعون سمع    ا للح      أل اله    دى ، بس    بب إ     رارهملا يس       أيا    ا   في ال    دنيا
 ه.بذا  يح لإيغالهم في الالا  لالعناد ، بخلاص ا  م فانه صد يستطيع السماع إ
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صا  ا لوسى ي فالجملة الكريمة نيى لسماعهم على أتم لج ه ، لل وا ع د  ع ص ي لك انوا 
لس مع بالكلي ة له و مبالغ ة في تص وير  ما مع أنه أخصر ،  ن المراد أنهم مع ذل ك كياص دى ا

إعراض   هم ع   ص سم   اع م   ا يرش   دهم إلى م   ا ي   نيعهم بع   د تص   وير تع   اميهم ع   ص ا ي   اا المش   اهدة 
 .(1) .. با بصار

 فيق و  ي ل لاذع له معلى هوا الوعيد الشديد للكافريص ، ب التهكم ا   سبحانه   ثم يعقب
 ََ َِ َِ الَّيِينَ كَفَرُوا ََنْ يَ تَّخِيُوا   .وْليِل َ نِي ََ بلُُِّ مِنْ ُُّو فَحَسِ

 فالاستيها  ي للإنكار لالتوبيخ. لالحسبان ي وعا ال ص.
الحين ، إذ ع الص الالمراد بعبادي هنا ي الملا كة لعيسى لعوير لم ص يش بههم م ص عب اد 

 مثل هوه الاضافة تكون  البا للتشريف لالتكريم.
 لفي ا ية الكريمة حوص د  عليه المقا .

ن به  م يستنص رل  فحس  ب ال ويص كي  رلا بي أن يتخ ولا عب  ادي الص الحين آله  ةأي  لالتق دير
ذ ى ه  وا الاتخ  اعل     بي أى ه   لاك الك  افريص   م  ص دل  ، أل يعب  دلنهم م  ص دل  ، ثم لا أع  وبهم

 الشديد الشناعة.
د أن ب  او لا ف  إن ك  ان ه   لاك الك  افرلن بي يحس  بون ذل  ك ، فق  د ض  لوا ض  لالا بعي  دا ، 

 يرهم لشركهم.أعوبهم على ك
ش  يعوا ، لك ي ي فحس ب ال  ويص كي رلا أن يتخ  ولا عب ادي م ص دل  أللي  اكأأل التق دير ي 

كَ   لاَّ    بحانهس      ك   لا ل   ص يش   يعوا له   م ب   ل س   يتبرألن م   نهم ، كم   ا ص   ا   ؟له   م ي   و  القيام   ة
َََ يْهِمْ ضِ  ا  .سَيَكْفُرُونَ بِعِبلَُّتهِِمْ وَيَكُونوُنَ 

تَ  ا الحس  بان الباط  ل فق  ا  ي ض  لا  ه  و   س  بحانه   ثم ب  ين َْ ك  لفِريِنَ نَّمَ لِ ْ ْ نل َ هَ  لَِّنَّ  ل ََ
 ً َُ  .نُ 

ريم يل التك    لالن    و  ي م    ا يق    د  للا    يف عن    د نولل    ه ، لالق    اد  عن    د صدلم    ه ، عل    ى س    ب
 لال حيب.

 ي اك ، لتك ونل  أللأى ي إنا أعتدنا جهنم له لاك الكافريص بي ، المتخويص عب ادي م ص د
 هم تكريما لهم.معدة لهم عند صدلم

يس ت ن و  لن جه نم فالجملة الكريمة مسوصة على سبيل التهكم بهم ، لالتقري ع له م ،  
 إكرا  للقاد  عليها ، بل هي عواب مهين له.

__________________ 
 .45ص  16( تيس  ا لوسى ا 1)
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مِ َلَِ يمم ي    تع الى   لش بيه به وه الجمل  ة صول ه مْ بِعَ  يا وَلَِّنْ يَسْ  تَيِيثُوا ي لصول  ه  فَ بَرِّ رُِْ
 .ييُلثوُا بِمل م كَللْمُهْلِ يَرْوُِ الْوُُ وَِ 

ن مكان   ا يص لتك   و ليج   ون أن يك   ون الن   و  وع   ا المن   و  ، أى ي إن   ا هي،ن   ا جه   نم للك   افر 
 لحيدا لنوللهم فيها ، إذ ليس لهم منو  سواها.

م   ص ه   م  ، ب   ،ن يب   ين للن   اب الكريم   ةفي ألاخ   ر الس   ورة  نبي   ه    تع   الى   ثم ي   ،مر اع
 ا خسرلن أعمالا ، لمص هم ا سوأ عاصبة فيقو  ي

َْملً   لْ نُ نَبِّئُكُمْ بلِلَْخْسَريِنَ ََ َِ ُِ يِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحَيلةِ االَّ  (103)ُ لْ  نْيل وَ مْ ل  
ُْ قلئِ   هِ فَحَ  كَفَ   رُوا بآِي   لتِ ربَِّهِ   مْ وَلِ ينَ َُولئِ   كَ الَّ   يِ  (104)يَحْسَ   بُونَ َنَ َّهُ   مْ يُحْسِ   نُونَ صُ   نْعلً  بٍَِ   

َْمللُهُمْ فَلا نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  وَْ نلً  مْ َ هَنَّمُ بِم ل كَفَ رُوا وَاتَّ  (105)ََ ُِ اَؤُ تِي خَ يُوا آي لذلِكَ َ 
َُواً  ُِ  (106) وَرُسُِ ي 

رفاتهم الهم لتص   أعجب   تهم أعم   أيه   ا الرس   و  الك   ريم له    لاك الك   افريص ال   ويص    أى ي ص   ل
 الباطلة.

ص طريق ه ع أع رفكم صل لهم ي ألا تريدلن أن أخبركم خبرا هاما ، كل ه الص دل لالح   ، ل 
 ؟مص هم ا خسرلن أعمالا في الدنيا لا خرة

لى م  ا إن   ارهم ألج  اك ه  وا الإخب  ار في    ورة الاس  تيها  لوي  ادة ال  تهكم به  م ، لللي  ت 
 سيلقى عليهم.

 لتاجر.اع أخسر ،  يغة تيايل مص الخسران ، لأ له نق  ما  لا خسرلن ي جم
 .لالمراد به هنا ي خسران أعمالهم لضياعها بسبب إ رارهم على كيرهم
 لجمع ا عما  ، للإشعار بتنوعها ، لشمو  الخسران لجميع أنواعها.

نْيل الَّيِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحَيلةِ ا   سبحانه   لصوله ُِمْ  ،ل   سِنُونَ بُونَ َنَ َّهُمْ يُحْ  يَحْسَ وَ
 .صُنْعلً 
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لْ نُ نَبِّئُكُمْ جواب عص الس ا  الوي اشتملت عليه ا ية السابقة لهي ي  َِ  .   ُ لْ 
 ؟فك،نه صيل ي نبئنا عص ه لاك ا خسريص أعمالا

يهم لعمله م كلي ة س عأى بط ل لض اع بال الَّ يِينَ ضَ لَّ سَ عْيُ هُمْ فكان الجواب ي ه م 
 لمبت   دأ ريم   ة خ   بروه الحي   اة ال   دنيا بس   بب إ    رارهم عل   ى كي   رهم لش   ركهم ، فالجمل   ة الكفي ه   

 محولص.
ُِ مْ يَحْسَ بُونَ َنَ َّهُ مْ يُحْسِ نُونَ صُ نْعلً لصوله  نه م يق دمون  ن ون أي لالح ا  أنه م أى ي وَ

 ا عما  الحسنة ال  تنيعهم.
أنه   م  ، لالح   ا  أى ي ض   ل لبط   ل س   عيهم ضَ   لَ فالجمل   ة الكريم   ة ح   ا  م   ص فاع   ل 

ََ ََ ي    تعالى   ي نون العكس. كما صا  ُِ حَسَنلً مَِ هِ فَ رَ فَمَنْ  يُِّنَ لَهُ سُوُ    .آ
ج   ى ك ص   د تر له   وا ه   و الجه   ل المرك   ب بعين   ه ،  ن ال   وي يعم   ل الس   وك ليعل   م أن   ه س   و 

 بين.أما الوي يعمل السوك لي نه عملا حسنا فهوا هو الالا  الم استقامته.
لنص  ارى ، ليه  ود لاالم  راد با خس  ريص أعم  الا هن  ا ي م  ا يش  مل المش  ركين لالالتحقي    أن 

 ل  هم ممص يعتقدلن أن كيرهم لضلالهم  واب لح .
َْمللُهُمْ قلئهِِ فَحَبِ هِمْ وَلِ َُولئِكَ الَّيِينَ كَفَرُوا بآِيلتِ ربَِّ ي    سبحانه   لصوله ََ ُْ ٍَ. 

 م.ك مص هص أعمالا ، للبيان سو كلا  مست،نف لويادة التعريف به لاك ا خسري
البع   ش كي   رلا بل أى ي أللئ   ك ال   ويص كي   رلا بكي   اا ربه   م الدال   ة عل   ى لحدانيت   ه لصدرت   ه 

ر أن لالحش     ر لالحس     اب لم     ا يتب     ع ذل     ك م     ص ب     واب لعق     اب ، فكان     ت نتيج     ة ه     وا الكي     
َْمللُهُمْ  ََ ُْ ٍَ  أى ي فسدا لبطلت. فَحَبِ

ى إلى ل  وي ي   داتلا ه  ا بالغ  واك الياس  د لأ   ل الحب  وط ي انتي  اا بط  ص الداب  ة بس  بب ام
 هلاكها.

ا    حا ف يص م  ،ل لالتعب    ب  الحبوط هن  ا في أعل  ى درج  اا البلا   ة ،  ن ه   لاك الك  افر 
م لس   وك ك هلاكه   أعم   الهم ب   ا صوا  لا فع   ا  القبيح   ة ال     ظنوه   ا حس   نة ، ف ت   ب عل   ى ذل   

 مص هم.
ص به م ، لاحتق ار م لالاستخياح بهوانهتصري ْ نلً فَلا نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيلمَِ  وَ لصوله ي 

 ش،نهم.
م  نق  يلال ب  ل ن  ودريهم  أى ي ف  لا نلتي  ت إل  يهم ي  و  القيام  ة ، للا نعب  ، به  م احتق  ارا له  م ،
   لىكم ا ص ا  تع ا  وانهم ،لهم للا  عمالهم لننا ،  نهم لا توجد لهم أعما   الحة توضع في مي 

ََمُِ وا مِ ي  بلً  مَ وََ ِ مْنل لَِّلى مل  َِ  ُِ ََمَلم فَجَعَْ نل  .اً نْثُور نْ 
 لرجلاإنه لي،تى »صا  ي  لفي الصحيحين مص حديش أ  هريرة أن رسو  اع 
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 لصا  ي اصركلا إن ش ئتم صول ه تع الى .«الع يم السمين يو  القيامة لا يون عند اع جناب بعوضة
 .لمَِ  وَْ نلً فَلا نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيي   

ُِ  ذلِكَ ا ياا الكريمة ببيان مك  أمرهم فقا  ي    سبحانه   ثم ختم اَؤُ  بِم ل  مْ َ هَ نَّمُ َ  
َُواً  ُِ  .كَفَرُوا  وَاتَّخَيُوا آيلتِي وَرُسُِ ي 

حتق ار عم الهم لاأمشار به إلى عقابهم الساب  المتمثل في حبوط  «ذلك»فاسم الإشارة 
 بقا.ولص. أى ي أمرهم لش،نهم ذلك الوي بيناه ساش،نهم. لهو خبر لمبتدأ مح

مْ َ هَنَّمُ لصوله ي  ُِ اَؤُ و ه الإع راب أل  له ا م ص جمل ة ميس رة لاس م الإش ارة لا مح ل َ 
 جملة مستقلة برأسها مكونة مص مبتدأ لخبر.

َُواً لصوله ي   ُِ ص ودا عل تهم ل ج،س باب ال   بي ان ل بِمل كَفَ رُوا وَاتَّخَ يُوا آي لتِي وَرُسُ ِ ي 
 لجهنم.

س     بب أى ي أن مص     هم إلى جه     نم بس     بب كي    رهم بك     ل م     ا يج    ب الإيم     ان ب     ه ، لب
له  دايتهم ،  أرس  لهم اتخ  اذهم آي  اا اع الدال  ة عل  ى لحدانيت  ه ، لبس  بب اتخ  اذهم رس  له ال  ويص

 محل استهواك لسخرية.
اك الاس  تهو ل    الىتع     فه  م ل يكتي  وا ب  الكير ب  ل أض  افوا إلى ذل  ك الس  خرية بكي  اا اع

  . عليهم الصلاة لالسلا    بالرسل الكرا 
   ق   ا لم    منين فله   وا الوعي   د الش   ديد للك   افريص ، بالوع   د الحس   ص    س   بحانه   ثم أتب   ع

 ي   تعالى
ُْ لَهُ  ََمُِ وا الصَّللِحلتِ كلنَ ًَُ  لتُ الْفِرْ مْ َ نَّ لَِّنَّ الَّيِينَ آمَنُوا وَ لِ ِ ينَ خل (107)َُّوْسِ نُ  

يُو  ََنْهل حِوَ ً فِيهل   يَ ب ْ  (108) نَ 
ع بي ليجم  لجن  اا الي  ردلب ي ه  ي أفا  ل الجن  اا لأعلاه  ا. للي  في الي  ردلب ي لي  في ع  ر 

 على فراديس ، لمنه صولهم  در ميردب ، أى ي لاسع.
عكرم ة  ة ، لع صصا  ا لوسى ما ملخصه ي عص مجاهد أن اليردلب هو البستان بالرلمي

 أن اليردلب هو الجنة بالحبشية.
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 اك على أن هوا الليفي عربي لمعناه البستان الوي فيه كر .لن  الير 
 جر الملت   ففيم   ا سمع   ت م   ص الع   رب ي الش      أى كلم   ة الي   ردلب   لص   ا  الم   برد ي ه   ي
 لا  لب عليه العنب.

   لىتع    ا   ص    ا  ي إذا س    ،لتم اع لأخ    را الش    يخان ع    ص أ  هري    رة أن رس    و  اع 
ن ة ار الجنه لمنه تيج ر أ ه لسق الجنة لأعلى الجنة ، لفوصه عري الرحمص.فاس،لوه اليردلب ، فان

(1). 
ا ا عم  ا  ه ، لعمل  و ب  لبك  ل م  ا يج  ب الإيم  ان    تع  الى   لالمع  ا ي إن ال  ويص آمن  وا ب  اع

   تع  الى   كان  ت له  م عن  د اع  الص  الحاا ب  اخلاص لاتب  اع لم  ا ج  اك ب  ه الص  ادل المص  دلل 
َُ ً ردلب ، ال    ه  ي أفا  ل الجن  اا لأرفعه  ا درج  ة جن  اا الي   له  م من  ه  ي  ة تق  د أى ي هد نُ   

 يو  القيامة ، لمكانا ينولون به تكريما لتشرييا لهم.
ََنْ خلودا أبديا ، حالة كونهم  خللِِ ينَ فِيهل يُونَ  يطلب ون  أى ي لا  ً ه ل حِ وَ   يَ ب ْ

 .أطيب المنان  لأعلاهاتحولا أل انتقالا منها إلى مكان آخر ، لكونها 
ََنْهل حِوَ ً ي    تعالى   لفي صوله يُونَ  ع  ى يجاب ة عل ى م ا ميق ة للإعليتة دصيقة    يَ ب ْ

 لى حا .إالنيس البشرية مص حب للانتقا  لالتحو  مص مكان إلى مكان ، لمص حا  
ب للتح   و  يق   و  ي إن م   ا جبل   ت علي   ه الني   وب في ال   دنيا م   ص ح      س   بحانه   فك،ن   ه

  الجن ةد م ا تس تقر فيانية عنلتنقل. صد نا  لانتهى كلولها في ا خرة في الجنة ، فالنيس الإنسلا
ي لا تش   تال لمك   ان ال   ولا تري   د تح   ولا أل انتق   الا عنه   ا ،  نه   ا ا   للا س   يما جن   ة الي   ردلب     

جميع  ا  اأن يرنصن     تع  الى   الني  وب إلى س  واه ،  نه  ا ج  د في  ه م  ا تش  تهيه لم  ا تبتغي  ه ، نس  ،  اع
 جناا اليردلب.
م د بالثن اك لالح   أيا ا   السورة الكريمة بالثناك على ذاته ، ختمها   سبحانه   لكما افتتح

   ن  هش  يك ، لأ أن علم  ه ش  امل لك  ل ش  يك. لأن صدرت  ه ناف  وة عل  ى ك  ل      ، فق  د أبب  ت
 هو المستح  للعبادة لالطاعة ، فقا  ي   تعالى

__________________ 
 .50ص  61س  ا لوسى ا ( تي1)
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فََ  كَِ ملتُ ربَِّي وَلَ وْ ِ ئْن ل بِمِ  ثِْ  هِ ُ لْ لَوْ كلنَ الْبَحْرُ مِ اُّاً لِكَِ ملتِ ربَِّي لنََفَِ  الْبَحْرُ  َ بْلَ ََنْ تَ ن ْ
نْ ك لنَ يَ رُْ  وا لِق لَ  ُ لْ لَِّنَّمل َنَلَ بَرَرٌ مِ ثْ ُ كُمْ يُ وحى لَِّلَ يَّ َنََّم ل لَِّلهُكُ مْ لَِّل هٌ واحِ ٌ  فَمَ ( 109)مََ ُّاً 

ََمَلًا صللِحلً وَ  يُرْرِكْ بِعِبلَُّةِ ربَِّهِ ََحَ اً   (110) ربَِّهِ فَ ْ يَ عْمَلْ 
اخ ت  في ل لش يك ، الالمراد بالبحر ي جنسه ، لالمداد في ا  ل ي اسم لكل ما يمد ب ه 

 العرص لما أد به الدلاة مص الحبر.
 كون.كلماته ال  يصرص بها هوا اللالمراد بكلماا ربي ي علمه لحكمته ل 

إذا  ني د ني ادا ،يد الش يك ي أى لي ا لف رغ لانته ى. يق ا  ي ني  لنََفَِ  الْبَحْرُ لصوله ي 
 فا لذهب ، لمنه صولهم ي أنيد فلان الشيك لاستنيده ، أى ي أفناه.

ال     لا  دادا ل،ص   م   للن   اب ي ل   و ك   ان م   اك البح   ر    أيه   ا الرس   و  الك   ريم   لالمع   ا ي ص   ل
م  ع س  عته    ن  ه ش  يكلني  د م  اك البح  ر لل يب    م .. تكت  ب به  ا كلم  اا ربي لمعلومات  ه لأحكام  ه

   اا اعأم  ا كلم   صب  ل أن تني  د كلم  اا ربي ، لذل  ك  ن م  اك البح  ر ي  نق  لينته  ى   ل وارت  ه
 فلا تنق  للا تنتهي.   تعالى

لم ا صبل ه م ص  لفي الت،كي د  المبالغ ةفيني ادة  وَلَ وْ ِ ئْن ل بِمِثِْ  هِ مَ َ ُّاً ي    س بحانه   لصوله
 لكل شيك ، لعد  تناهيه.   تعالى   شمو  علم اع

 لالغ  وارة ،  الس  عةأى ي لبع  د ني  اد م  اك البح  ر الس  اب  ، ل  و جئن  ا و  اك ك  ر آخ  ر مثل  ه في
 لماا ربي.ن أن تنيد كماك البحر الثا  دل    أياا   لنيد   تعالى   لكتبنا به كلماا اع

ه ، اهى كلمات   لك   ل ش   يك ، لع   د  تن      تع   الى   لكريم   ة تص   ور شم   و  عل   م اعفا ي   ة ا
لع   د     تع   الى   تص   ويرا ب   ديعا ، يق   رب إلى العق   ل البش   رى بص   ورة محسوس   ه كم   ا  عل   م اع

 تناهيه.
   لى ش ،نهتع ا   ص جهت هم ا كلا  ي هو وَلَوْ ِ ئْنل بِمِثِْ هِ مََ ُّاً صا  ا لوسى ي لصوله ي 

 لجه. على أتم الكلا  الملقص ، جيك به لتحقي  مامونه ، لتصدي  مدلوله   داخل في 
يه  ا ة م  ا ذك  ر علة لدلال  لال  وال لعط  ف الجمل  ة عل  ى ن  ته  ا المس  ت،نية المقابل  ة له  ا المحولف  

 دلالة لاضحة ي
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   ل و ل   ئ وثل ه م ددا ، لل و جئن ا وثل ه م ددا   تع الى   أى ي لنيد البح ر صب ل أن تني د كلمات ه
 .(1)   يد أياالن

ش   ياك ه  وه ا  لص  ا  بع  ض العلم  اك ي له  وا م  ص ب  اب تقري  ب المع  ا إلى ا ذه  ان ،  ن
 ،جمل  ة    ياته  فه  و م  ص   تع  الى   خلوص  ة ، لجمي  ع المخلوص  اا منقا  ية منتهي  ة ، لأم  ا ك  لا  اع

 ع الىت   ف اع لقل وب ،ل ياته    خلوصة للا لها حد للا منتهى ، ف،ى سعة لع مة تص ورتها ا
 .(2)رحمته ل كعلمه لحكمته لصدرته     سبحانه   فول ذلك ، لهكوا سا ر  ياا اع  

لامٌ ، وَالْبَحْ  رُ جَرَةم ََ ْ  يَ  ضِ مِ  نْ وَلَ  وْ ََنَّ م  ل فِ  ي الَْرْ ي    تع  الى   لش  بيه به  وه ا ي  ة صول  ه
عَُ  َبَْحُرم مل نفََِ تْ كَِ ملتُ ا ِِ سَب ْ ُِ مِنْ بَ عِْ   س بحانه   ثم خ تم (3) يٌََِ حَكِ يمٌ ََ نَّ الَله لَِّ  لِله ،يمَُ  

ى لَِّلَ يَّ ل بَرَرٌ مِ ثْ ُ كُمْ يُ وحُ لْ لَِّنَّمل َنََ فقا  ي  لنبيه    تعالى   السورة الكريمة ب،مر آخر منه  
 .َنََّمل لَِّلهُكُمْ لَِّلهٌ واحِ ٌ 

ن  ت له  م ع  د أن بيبق  ة أم  رك ، للن  اب ، مبين  ا له  م حقي   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ص  ل
 عد  تناهى كلماا ربك.

 ألج  دكم. لأ  كم  ا بقدرت  ه م  ص أب   تع  الى   ص  ل له  م ي إنم  ا أن  ا بش  ر م  ثلكم ألج  دو اع
 مص تراب.   تعالى   لينتهى نسبي لنسبكم إلى آد  الوي خلقه اع

أم رو أن ل    رس الته لهو أعل م حي ش يجع ل   اختصي بوحيه لبرسالته      للكص اع
 ات ه ، للا فيذلا في  أبلغكم أن إلهكم لخالقكم لرانصكم لمميتكم ، هو إله لاح د لا ش ريك ل ه

 أسما ه ، للا في  ياته.
ه ، ا أنه اكم عن ه ، للم ب فعليكم أن تخلصوا له العبادة لالطاعة ، لأن تستجيبوا لما آم ركم 

 فاو مبلغ عنه ما كليا به.
ملك  ا     ية البش رية لتني ى عن  ه أن يك ون ثب ت للرس و  فا ي ة الكريم ة لإن كان  ت ت

ص البش   ر م   عل   ى      ه  ص   د فا   له   تع   الى   أن اع   أيا   ا   إلا أنه   ا تثب   ت ل   ه .. أل       بش   ر
وَم ل    نهس بحا   ا ص ا لمين. كم بتبليغ ه للع ا   تعالى   بالوحي إليه ، لبتكلييه بتبليغ ما أمره اع

نِْ ُُ وُِ لَكُمْ ََ ُ لْ   ي       لكما صا   لَِّ َّ رحَْمًَ  لِْ عللَمِينَ ََرْسَْ نلكَ  َِ   
__________________ 

 .52ص  16( تيس  ا لوسى ا 1)
ا    ر الس   عدي طبع   ة للش   يخ عب   د ال   رحمص ب   ص ن 43ص  5( تيس     الك   ريم ال   رحمص في تيس     ك   لا  المت   ان ، ا 2)

 م سسة مكة للطباعة لالإعلا .
 .27( سورة لقمان ا ية 3)
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َِ ، وَ  ََُ وُِ لَكُمْ لَِّنِّي مََ كٌ ، لَِّنْ َتََّبُِ  لَِّ َّ مل يوُحى لَِّلَيَّ  ََْ مُ الْيَيْ اَئِنُ الِله ، وَ  ََ  .(1) خَ
مَ نْ ك لنَ فَ ق ا  ي فالس ورة الكريم ة بتل ك الجمل ة الجامع ة لك ل خ      سبحانه   ثم ختم

ََمَلًا صللِحلً ، وَ  يُ يَ رُْ وا لِقلَ  ربَِّهِ ،   .بِّهِ ََحَ اً عِبلَُّةِ رَ بِ رْرِكْ فَ ْ يَ عْمَلْ 
   لا أن اعإالبش  رية  للن  اب ي إنم  ا أن  ا لاح  د م  ثلكم في   أيه  ا الرس  و  الك  ريم   أى ي ص  ل

ل ه لاح د. إن إلهك م أصد خص ا لا  طيا  عل يكم برس الته للحي ه ، لأم رو أن أبلغك م    تعالى
ال ي  ر قنت  ه لك  ريم ، ل الي،م  ل في بواب  ه لرؤي  ة لجه  ه    تع  الى   ج  و لق  اك اعفم  ص ك  ان م  نكم ير 

 لمطابق ا لم ا   ع الىت   لرضاه ، فليعمل عم لا   الحا ، ب ،ن يك ون ه وا العم ل خالص ا لوج ه اع
خل ول نبي ا ن هوا المكاأللا يشرك بعبادة ربه أحدا مص خلقه سواك       جئت به مص عنده
  . تعالى   ذلك مص خلقهأ  ملكا أ     

فم ص ك ان »ع ا ي لصد حمل بعض العلماك الش رك هن ا عل ى الري اك في العم ل ، فيك ون الم
وي يص  احبه لعم  ل ال  ايرج  و لق  اك رب  ه فليعم  ل عم  لا    الحا ، للا يرا   ى الن  اب في عمل  ه ،  ن 

 .«الرياك هو نوع مص أنواع الشرك باع تعالى
ل  ى  ش  راك الجعل  ى ظ  اهره أللى ، كي  ش يش  مل الإلال  وي يب  دل لن  ا أن حم  ل الش  رك هن  ا 

 لالإشراك الخيى كالرياك لما يشبهه.   تعالى   كعبادة    اع
لق ه ، ح د م ص خأى ي للا يعبد ربه رياك لسمعة ، للا يصرص ش يئا م ص حق ول خالق ه  

وَمَ نْ   ذلِ كَ لِمَ نْ يَر لُ  ،ُُّونَ رُ م ل هِ وَيَ يْفِ لَِّنَّ الَله   يَ يْفِرُ ََنْ يُرْ رَكَ بِ يق و  ي    سبحانه    نه
ََظِيملً   .(2) يُرْرِكْ بلِلِله فَ قَِ  افْ تَرى لَِّثْملً 

فَمَ نْ ك لنَ    الىتع    لصد سال الإما  ابص كث  جملة م ص ا حادي ش عن د تيس  ه لقول ه
ََمَلًا صللِحلً وَ  يُرْرِ   .ََحَ اً  هِ بلَُّةِ ربَِّ كْ بِعِ يَ رُْ وا لِقلَ  ربَِّهِ فَ ْ يَ عْمَلْ 

 الك   ريم لم   ص ه   وه ا حادي   ش م   ا رلاه اب   ص أ  ح   اتم ، م   ص ح   ديش معم   ر ، ع   ص عب   د
ع ، لأح ب ايد لج ه الجوري ، عص طالب صا  ي صا  رجل يا رسو  اع ، إو أصف المواصف أر 

نَ يَ رُْ  وا نْ ك لفَمَ شيئا ح  نولت هوه ا ية ي  أن يرى موطي ، فلم يرد عليه رسو  اع 
ََمَلًا صللِحلً وَ  يُرْرِكْ بِعِبل  .(3) اً بِّهِ ََحَ َُّةِ رَ لِقلَ  ربَِّهِ فَ ْ يَ عْمَلْ 

__________________ 
 .50( سورة ا نعا  ا ية 1)
 .48( سورة النساك ا ية 2)
 طبعة دار الشعب. 200ص  5( راجع تيس  ابص كث  ا 3)
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أن ينيعن  ا    تع  الى   وا تيس    مح  رر له  ا ، نس ،  اعأم ا بع  د ي فه  وه س  ورة الكه ف ، له  
يَ   وْمَ   تَمِْ   كُ ب  القرآن الك  ريم ، لأن يجعل  ه ربي  ع صلوبن  ا ، لأن  س نيوس  نا ، لش  ييعنا ي  و  نلق  اه 

 .نَ فْسٌ لنَِ فْسم يَيْئلً وَالَْمْرُ يَ وْمَئِيم لِ َّهِ 
 ل لى اع على سيدنا محمد لعلى آله ل حبه لسلم.

 من ر ِ سن  18منورة : مسل  الخميس الم ين  ال
1404 ِ 

 1984من لَّبريل سن   19الموافق : 

 
 م ُّ / محم  سي  طنٍلوى
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